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38 | 
السا 


البرتبم ان ع 


مقدمة الكتاب 


الحمدٌ لله الذي لا إلهَ إلا هو لهُ الأأسماء الحستى» المتفرّدٍ بالكال المطلق في دات 
وسات وصقاته الحلا الد عن النقائص والشرور وما لا يلي بك اله الأعلّ» 
المتعالي بعظمته عنْ أن يکود لهُ شريكٌ أو سَمِيّ يسا ميو في المقام الأسمى» المستحقٌ 
لكمالٍ الحبٌ والتعظیم على الوجهٍ الأوق. 

فلهُالحمدٌ كله ویو الخ كل وإلبه برع الأمژ كله لا إلة إلا هو وَحدَه لا 
شريك له في الآخرة والأولى. 

خلق الل من العدّمء وأسيغ عليهمٌ النْعَم وتعرّفَ إليهم بأسيائه وصفاته 
وأظهرٌ آثارّها في أوامره ومخلوقاته؛ لیستدِل بها الموفقونَ على وَحدانييِهِ وصِدْقٍ 
جس وسار وا اروم وجا وال 

والصلاةً والسلامٌ على خاتم أنبيائه» وَصفو ة أوليائه: نينا حمّد بن عبد الله صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعينَ» وسلّم تسلیاً كثيراً. 

فا بد 

فن أشرفٌ العلوم . وأفصلهاٍ ل وأنْبلهاه عِلَم العبد برب تعال و اس لا 
وااو ا و ون را ا منَ الفضل العظيم والثواب 
الكريم ما تقر به عینه» وتطيبُ به حیالہہ وتحسْنُ به عاقبته» ومَنْ أعرض عنة فهو في 
اوو اح و دان رخ ات 

فهر الیل الجليل الذي اَظِيمٌ الع ۳ء۶ ذل تفَائْسِ الأوقاتِ» وبتقديوه 


عل كل مات ن 77 0 ےن ا و ۶۳ 


ڑگ الیرتہ الأسى | 
والحاجة إليه لا تعِهًا حاجة. 

لل کل علم لا يُوصِلُ إلبه ولا یی عليه تيع 
الدّنياء وَنَدامَةٌ في الآخرة. 

وهل أشرف مِنْ عِلم معلومٌة بار البريّاتِ ومُبدعٌ الکائناتِء الذي له الخلق 
والأمر بر العقول ببدیع خلقهء وحارّت الألبابُ في جگم مَرْعِِ وأَِسَتِ 
ےج ومست سرد أ ے ور جس کت 
وتشريعاته» مَنْ ذْكرُهُ أن وطاعثّة عُنْهٌ والزلقَی لديه أغلى الأمنيّاتِ؟! 

وهل أفضل مِنْ علّمٍ من ثمراته رة املك العلامء ومرافقة خيرة الأنام؛ في جتن 
قد رينت با تشتهيه الأنْسُ ولذ الأعينُ؛ لا بالط نعيمها بس ولا كدر صفوّها 
شائبة كدر موضعٌ سوط فيها خی من الدنیا وما فيها من الطام؟! 

وهل أجل ين ¿ علم هو اساس الایرات مت الامتحانِء ومضےارٌ تسابق 
المْرْسانِ؟! 

السابق فيه هر الان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
الل مھ سا 
ےج ج۱ 

وهل ا می عم ما النفس عل رکا الأخلاق ومحاسن الآداب» 
ويها من ب الأنعا وأخلاق اة الأثاع؟! 


۶ 


شك و دوجوف نے مَتَاعٌ في 


يدث النفسن فت كوه و طهر القلبَ فيسْمُوء ويتقي السّرِيرة فتضفوء 0 
لبصبرة وبعل لیگ ب يلم القلب رخ اليب تصلخ العمل د 

پ ہر یحم 

فلا جَرَمَ كان الاشتخالٌ بو عُنوانَ السعادة والفلاح» والاشتغا شتغال عنة آي الشقاوة 


واهلاك. 


------ - - سس سس سس سس سس سس سس سس ہس ہہ الى قبع اش لگا 
فال اب الق وج ال تال فى رة انارک 

وال اقسا ناماي ين راشع وال ڈو نيان 

علخ بأوصافِ الإله وفعله وكذلك الأاسے ا لن 

والأمرٌ والنهيُ الذي هر یبن وحزرَؤُةيوءَالّعاو الثاني 

ولا في القرآن والسَّئَنِ التي جاءث عن البعوثِ بالفْزْفَانِ 

N E 


و 


حم وتزكو نفشه ويور غرسة؛ فإن الدنيا م مَزَرَعة الآخرة» وإنَّ) صلاحٌ العبادة 
بصلاح العلّم؛ فالعلمٌ بالله أصل الدینِ كله 

ومنْ هنا يي حَطَرُ الضلالٍ في هذا الباب؛ فإنّهُ مَوْردُ مَل وَكَرَكُ شبك نصّبها 
ا ا کت او کلت میں کما کل ض 
الصراط المستقيم ف تكبو وأعاهُم - با رن همعن الح فلم يُنُصِروة: 

- فهذا تائه حائڑ کور رے و ہہ 
ولا داِلَه ولا مل به ولا منفصلٌ عنْه ولافوقٌ ولا تحت ولا أمامُ ولا خلف, 
ولا يُشَارُ ليه ولا ينعت بصفة. 

- وهذا حول ممقوث؛ يزعم أن ا 
الوتجود كله, 

- وهذا ااي ضالٌ؛ يزعم أله امد ببعض مخلوقاته. 

- وهذا مُمَوّضّْ جاهلٌ؛ شرع الأبوابَ للزائغِينَ في قالّبٍ التنزيه لربٌ العالمينَ. 

رفا لك خط رم دوق اقم الا يفك ولا 

وها لحا فطل فلکت سكعي يزه أن لاله 

عق الله هنا اقا غل کو 


الموتبع الأسند | 
بل إذا تأمَلْتَ جميعَ أبواب الدینِ التي قا ليها ۵0ے سيو جلو لكك 


وغيرها- وجَدْتَ أصلّ ضلا یم الجهل بالل تعالى وأسائه وصفاته وأحكايه؛ وما 


يجب له ويمتنع عليْه. 
و رر د ٥‏ یثال حص في 


ست سح تی جح 
فَالقدَرِيةُ يقولون: إن العبدٌ خالقُ فعل نفسِوء وهو الذي يجعل نفسَۂ مهتدياً أو 
اا وض يهل الله ےتعال الله ا قو لون - أن نت الد اذا أطاعة کا عات 
الأجيء وأن مُحلِدَهُ في النارِ إذا ارتكب كبيرة من الكبائر. 

وا اريه یقولودٌ: إن العبدَ مجبورٌ على فعله؟ لیس له مَشيئةٌ ولا اخحتيارٌ؛ كالسَّكينِ 
في ید القاطع !! وغْلاهُمْ يقولونَ: كالرّيَةِ في مهبٌ الريح 

ویجوژ على الله أن يُعَذّبَ المؤمَ الطائع بأشدّ العذاب وده في انار بغبر جزم 
ارتكّبَ ولا ذنب اقترقه» ولو قضى عُمُرَهُ كلّهُ في طاعة الله؛ کیا جور عليه أن ييب 


الكافر المحَانِدَ بأعظم أنواع الثواب. 
وکلا الطائفتانٍ جاهلتان ن بالله تعالى جهلاً عظياً» لتَعْرِفَاهُ العرفة الصحيحة التي 


تنجى من الضلالَة داعا 
فاا ضَلالُ القَدريّة فَمنْسّؤُهُ الجهل بعموم خلت الله تعال» ونود مشعيف 


ہے 


3 


وعموم تصرفه الذي هو مُقتضی مُلَكِهِ؛ فهو الذي يلق ويرزّق» ویْعَانی ويبتلي» 
ويمدي ويثِيبٌ فضلاء ويل راف عذلك ویش ويرفع» ويُعطي ويمنع 
ور / ويقطع ويقبض 00 رکشل ایریا 
فإذا علم الل معنی اسم «الخالق» واسم «المالك» و(العلیم) و(القدیر ا 
و« ممْطِي المانِع»» ونحُوها من الأسماءِ التي تدل على عُموم تصرف الله ع وجل في 


---س_-ے0سےسہتس9سسژےٹے- ہہ لح ال رتبع اس لگا 
خلق وتا آثاڑھا ولوازمها وة ذلك حل الفقه: تين له ضلال القدَريّة في هذا 
الاپ وآنکڑ قل ما عرو وليه ۷ ھ0" 
فكيف یکونُ خالقاً لكل شيءِ مَنْ أفعال العبادٍ كلّهم ليست منْ خلقه؟! 
وكيف يكونٌ قاد رأ على کل شيء مَنْ لا يستطيعٌ هدايَةٌ عبد منْ عبادو أَوْإِضِلالَة؟ ! 
وكيف یکون فعّالاً ما يُرِيدٌ مَنْ إذا شاءَ مِنْ عبدو أنْ يعمل عملاً وشاءَ العبدُ 


مو وت سے و تہ 9 0 ال 
خلافه نفذت مشيئة العبدِ ولم تنفذ مشیئة ربه؟ ! 


عه 
5 


رعت مر تلكا لاو لايق أن لول ا كيشاو قا عاك 
خلقاً بغير ذه ومشيئته» بل يجعلونَ له شريعة يُوجِبُوتا علیْهِ؛ فيوجبونَ عليه أن 
يِب الطائعٌ ولد صاحب الكبيرة الَحُدَ في العذاب الشديدٍ كالمشركينَ؟ ! 
إلى غير هذه الأسماء التي یکول مها المؤمنٌ الوم على ضلالِ هذو الطائفة 
وبُطلانِ قولم. 
وآنا ضلال الجبريّةِ فمَنشؤٌةٌ الجهلٌ بحكمة الله عر وجل وحدِهِ وعذْلِهِ ورحميه 
إحسانه: 


کی 600 


فكيف يكون حكي) مَنْ يُنزّلَ الشرائع المحكمة المحَضَمُتة للأوامر والنواهي 
المفصَّلةٍ على عبادٍ لا یستطیعونٌ امتثالماء بل همْ ورود على مامتها لا اختيار 
هم ولا مشيئةً» فسَوَاءٌ انز الشريعة آم يُِْخًا ليس هم إلا فعل ما ابروا عليه؟! 

وما هيّ فائدةٌ إرسالِ الرُسل وإنزالٍ الكُتٍّ وتصريفي الآياتِ؟! 

۰۹70 د ر العبدَ بأَمْر وججِيرُهُ على خالفیهء ثم يعاقبة على 
لكالا اشد الات 

وكيف يكون رانا رحیآ مَنْ حرج عبدہ المؤمنَ المخبت من قَرَارَةٍ مُتَعَبّدِهِ وعحل 

ووو رد مب اوعد 


ہے عقو 


کت کرد إن تاودا هيدا د مس ات رلک را ع 


الموتبع اللأسنذ۔ | 

رفکةا سا الأ ءالدال غل ضلال 29 5 قر تو ابن كاه 
على بُطْلانِ قویم. 

او أن , اا ا 
واستقرٌ ذلك في قله وج أسياء اللہ عر وجل تاي أي النداو: < سحن رك 
رب الَیزز عَما یشوت ا وسم عل المرسریت س کد یہ رب العلویت 4)9 
[الکّائات:1۸8-1۸+۶].: 

وكانَ جرد تصوٌرِهِ لأقوالٍ أهل الضلالِ کافیاً في رده ومعرفة بُطلانِه؛ ا ترسح 
في قله منْ معْرفَيه بِمُنَاقايًا ان اما الله عزّ وجل وصفاتِهِ وما یلیٹ به تعالی 
ذكرة. 

ولسان حاله یقول کا لَه مَقالةٌ ضالَة منْ مَقَالاتهِم -: سُبْحَائَكَ هذا ببتان 
عطي 

وقد أشارٌ الله عرٌ وجل إلى هذا منهج الاستدلالِ بأسماءئہ الحسنى وصفاته الع 
على بُطلانِ أقوالٍ الضَّالَينَ في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» وهو منْ أعظم 
ا ناهيج تفع وأحسشيها ونع وأشليها وألصَقها بالإنيان والبقين كَنْ كانت له 
بصيرة ومعرفةٌ بأسماء الله الحستى: 

تال الله تعال: « الا اتد الا وكا شک هر الع ماف التکات 
وما ف رضن تلم ين شان بنا انارک عل اثر کال تلن (4)2 
[یوس: .]٦۸‏ 

فكونه هو الغنیٌ يَف أن يكوت له ولد فان الاحتياج إلى الولد ينان مال الغِتّى» 
واللهُ عر وجل هو الغنيُ الذي له الهْتّی الكامل المُطلَقُ من جميع الوجوہ عن كل أحدٍ 
كَل اعتبارِء فلا يُمكِنُ أن تحتاج إلى غير أبداً. ۱ 

- فهو العَنِ المستَغنِي عن كل أحدٍ. 


چ وغغ رر رر الف 
- وهو الغنيّ الذي له کل ما نی السماواتِ ين تملا لا يخْصِيهِمْ إلا مو ومن 
ج ايل ها عبرم وله كل ما نی الأرض من عملا وحَزانَ: وكل شيء 
حت پلک وھ فد فه وتدبیرو» ولو شا أن كلق أضهافها ر اضف أضعافها م 
يعْجزه ذلك وهو العليم القدير. 
وتال قولَه تعال: ظ... هر أل 4 فهذا الأسلوبٌ یُسٹی اُسلوبَ اضر في 
لسانِ العرب» أي: هو وَحْدَهُ الغنیُ الذي له كمال الغتى المُطلقٍ عَنْ كَل أَحَدٍ ین 
جمیع الوجوه. 
ا حِبَةِإِذْ لايُوجَدُ وَلَدَبلا صَاحِبَةٍ وإلا كان حَلْقاً 
من سائر اَل کا قَالَ تعَالّ: وای کی کد و ور تك اة 4 [الأنعام: ١1‏ 1]. 
فن أن برلا الاسم وَعَرَت ندا عق المعرفة عم | أن ادٌعاء أولئك المدّعِينَ 
مِنْ أعظم ازور والجھتان تَعالَ امعان يترون عم أعظياً واستنگرها کل عُضرٍ 
من ات فيقفٌ شَّعْرٌ رأسهه ويَقسّعِرٌ جلدة» ويَتَمَعَرٌ وجه ویشمیز قَلبه» وينو 
سمح وتَحَمْلِقُ عَيناةُ من مَوْلِ هذه الدَّعْوَى السَنِيعة. 
وهذا الإنکاژ في قَلْبٍ المؤمنٍ وجَسَِهِ مُلازِم لقَوّةِ العرفة بالله تعال وبأشمائه 
رصنائدہ و شد الكَ من هذه الدّعوّى الباظلة الطالمة. 
وهذا نظي ما به الله لنا - في تصوير عَظيم رتيب له القلوبُ - من اتر هذا 
الافتراء على السّماوات وَالْأَرْض وا با حتی كادث مَعالٴالگُونِ طف 
لس 1 ع ير 
قال الله 00 # وَقَالوا اعد لحن و ودا © لَتَد دم تبك ذال كا 
موت طز ينه ہے َغِِر ابال هَدَا 4 دموا لن وادا ا وما 
کی تر نید ولدا © إن کل من فی السموت والارض لا OSES‏ 
َد لصم وَعَدَهُمْ عَنًا © وَكلّهُمْ “انيه وم قيس قرا €3 [مريم: 4ه 40]. 


ق الیرتم الأنى | 

رقاق: + آزآئاد مان ےد وآ سور سنا لی ما تا تنم ان 
الوح د امار )4 [الزّمَر: .]٤‏ 

فکوث تعالی «الواحدً» ینفي أن يکود لهُ مثيل» ولو کان لهو لد 1 يكنْ واجداء 
فإنَّ الولدَ من جنس أبيه. 

وكوثّه «القهّارَ يدل على انّصَافِهِ جل وعَلا بالقهر المطلق» وهدًا يني كذلكٌ أن 
يكو لهُ ولد إذِ الأبوةٌ مانعة من القهر المطلّقء تعالى الله عما یقول الظالمونَ علوًاً 
گرڈ 

ردان الاسان ا لاون ساد اوہ الا لا با أن کرت واا اد لو 
شَارَكَهُ أحدٌّ في صِفَة القهر لیکن قاهرا لَه والواحدٌ لا بد أن يكونَ قهاراًء إذ لا 
شريك لهُ في ملکه» ولا سمي له» ولا نِد له. 

فتأمل أذ َر الإیمانِ بهذو الأسماء الحستّی في رد هذا القول الباطل الضالَء ثمٌ تأمّل 
٦‏ 9ٛ9 ۹ رت 

7 وو ا ی 12 ا اشر وا فل فلم ڏک 

بذنو یکم € [المائدة :۸[ بطلا وي قشل من انال ا وغ - وهو من 
آثار اسوه «الّلك». 


وثال ف فاوون: قاتا ويه عل علو مِنَدِى ولم يعم أرك ال 
لبي ینوی .[VA:‏ 
تا وله ماف ساوت وَالارضِ وله الین واصبا افغیر الو لتقو ) وَمَايکُم ين یمم 
کی اک متلہ الث نکر تاد (1402 [التَخْل: ٦٥٥‏ ٥٥]؛‏ مہ 
فيرو شنج مل دان کرھ الال ال :فين الذى يلت هم الات ريدت 


را و رتا لاپ ای ا 


ررم سس سس سس سس س]| أل ويه الله 


سے دی 


وقبل هذا قولّهُ 0 7 قال ال لا سدوا إِلهَيْنٍ اننین اما کے و 9 
وله ال واصا ند ال فون )4 [النحل: ٥٦ء .]٥٢‏ 

وقال: مس ری ٌ نٹ ال سی شو کی نا مک کےا رک 

سح رالاس لایقلثوت )إن لهم الى بلق في وَلعار ال كفروا ا كوأ 


ہس ت2 2 یکر € انحل )]٤۰-۳۸۷۰‏ 


3 


ونان كب الكفار عليه؛ TT‏ «الحكيوا: وأَرْدَف ذلك بانِ E‏ 
تعال عل نشو وان ذلك لاجر 

رنال: سییر اکا عاق کک اکر امعط © تل الہ اليك 
اي نہک ےا عق لحك رو 4107 [للوره: 15:15 11 وق هقالمع 
قولّٴ تعال: ى لد مولو © إن هى لا موش الأول وما نحن نترك ©4 
[الدخان: ٣٥ء ]٥٣‏ إلى ٤‏ الد تال رکا غا اکن وا کی وها ا کی 


سے بو چ اسر 


مَا َلَفسَهُمَ] إل يالحي لکن ڪهم لا يعْلَمُونَ )4 [الدخان: ۳۸ء ۳۹]. وهذا منْ 
آثار اوه «الحكيم). 
۰ ضا ری تی 0 م کے ہے سس سح سوسم سا 0 و م ر صو 
وكذلك قوله تعا ی: #وما حَلَقَنَا الما و ا ما يما بلطل ذلك عن ات کرو کیل 
س كفروأ اا 7 آز عل ألَذنَ اما ھ2 لا الاکن ف في الارضٍ أ 


عل الْمتَِّينَ كَلْفْبَّارٍ )€ [ص: ۲۸۰۲۷] 
م 1 سے 2اد ساي ےہ .2 ری 
۶۳ الاس إن کر ف ری می ابم ا کر من تاپ م ين 
2 ي72 > 2 و 2 گے ہے عة افو و ہو5 کے ہے 
نمق گن علق کم ن ضعو لقو وٹ زان لک راز دشار 


: مير سکب + م 5 چ ہے ہے oI‏ یہ رم ری کت 
/ كرك مل سی تم رکم ط ثم لتبلعوا اث شَُكْمْ وینکم کن وی 
مس ا ر ڪيل يَعَلم ين بعد علي کا درق ارت 
ايده َا اتا يها لماه امت ودبت وٽ من ڪل دوچ بهيج ا ديكا 


سو ہہ 


کہ ہے می رهبي اق ران تپ لی مَئوتَریڑ )4 [اححٌ: .]٦٦٦‏ 


الموتبع الأسند۔ | 
فانظرٌ كيف اقتلح جُذور الرَيْبِ من القلب بهذا البيانِ الذي أساسّة أأسماؤُ 
ا حسنی وآثازها. 
07 


7 ۰ 5 34 1> جر خب صر .الخ و ساب سو 2-27 
ونظيرٌ هذا N‏ تن نت لاق نی ظنم وهی 


م رھ ارد سے ل ے صا سا گے وس ر 5 7 ج در ان کے 
نعي ا فل کیا ایی انش اھا ار مر وھ و یکل لن لیے (5) الْذِى جَعَل کم 


اَلتَجَرَالْكَعَْمِ ارا قدا 1ا ن رودو © ار آآرف خَل یا لکوت ولاز بر 
کک ان علق كلهم بل هرا الل اا آم ر سا أن سول لد كن 
فے کوت ا سبلن لدی يدو ملكو کل می وکو حون ۵ #[يس :۸۳-۷۸۰]. 

والآياثُ في هذا الباب كفي والقصوڈ نبي عليه 

بل ما ارتگبَ عبدٌ معصیةً ولا قَصَّرَ في طاعةٍ إلا بسبب جهلِه بال تعالى وبا 
يستجقة من التعبِّ بمُقتقی أسرائه الحسنى وصفاته الى والناس في هذا العلم 
على مراتبّ كثيرة لا صيهم إِلأمَنْ خلقَهُم: 

َمَنْعَلِمَ أن لله عر وجل عليمٌ سميعٌ بصي ونه شدیدُ العقاب والبطشء يعار 
إذا الْتهكّث محارمُة» ولا يُعْجِرْهُ شي في الأرض ولا في السماءء ولا يخاف عاقبة 
فعلِهء واستقرٌ ذلك في قلبه ارتعَدتْ فرائِصُۂ قبل أن يُمَكَرَ في الإقدام على المعصیةء 
فكانَ نی هذا العلم خیژ زاجر له عن فعلٍ المعاصي. ۱ 

فلا يُقْدِمُ على المعصيّة إلا حينَ يَغِيبُ عنه ذلك النورٌ الاِب‌ان أو يَضْعُفُ» وقد 
کل يجان انی لتاب شورخ قر 

فقال تعالى: اریت الى ینہ ا عمدا دا صل ا اریت إن کان عل هدك ار او اکر 
ال )ا أت إن کب وو )ار با کل ریا )€ [العلق: ۹ - .]١ ٤‏ 

وقال: # فيل قصب الأخدود ا انار دات الوٹود )لد شر علا ود ا وهم عل ما 
عون بالمومتین هود ا وما دموا منهج إل أن ومنو بال ريز اید (2) الى لم 
مك اوت والارض واه عَلَ کی سیو سَهِيدٌ € [البروج: ٤‏ - ۹]. 


1 . سے ۸090 71 O SE‏ ضر 


0 20 


پحظرر ےہ یہ طس 5 
اکرو 153 فلمًا E FE‏ ا و انرك ۵0 عَم نما 
ل بن U ALÎ‏ مطاف ار زوب 29 ساس 
7 رک الله يعَلمْ يرَهم وَتَجَوَھُم aN‏ 0+ 2920 0 [التوبة: .]۷۸-۷٠١‏ 
00 7 ہے 2 ہی سب ٠‏ عت بون ما لا وض 
دوو قال توا ساون عن 
ع کا عت هداج ل ر 5 ہے و ھی بی و 1خ کس ے لا > 22 * مس سوک 
یما فتح الله یکم لي وہ پو عند رَيَكُمَ أفلا تحَقِلُونَ (05) ولا يعَلَمُونَ أن الہ يَعَلَمْ 
مَا مورک وما لن ل4 [البقرة: ۷۲ء ۷۷] 


[الزرخرف: ۸۰]. 

وقال: #قل ممت خضو من أ بصدرهم وححفظوأً فهجَهُم لك أرق هم لن 
ينا سر میں ریا 

وقال: اتيش والتتيقث تشبر زا کی' تاروت لے 
ووت عن الْمَعْروفِ وَيَفِضُورت فر مم سوا الله ادگ ارت هم 
ألْمَسفُوت 4)0 [التوبة: .]٦۷‏ 

وقال: بچ عِبَادى لی آتا الْمَفُورْ ال © وآ عَدَانِ هر الْمَدَابُ 
ال € [الحجر: ٤٦ء .]٠١‏ 

وقال: ٭ لین بسطت إل ید تفتلن مآ آنا یباسِط يى إِليَكَ نت إن كتاف ١‏ 
رَبٌ الَعَلمينَ 392 [المائدة: ۲۸]. 

ومِنْ ألطّفٍ ما ورد في ذلك قولَهُ تعالى: ليرو الم بالمودة وآتا ريما الیم 


د ہم 


2 ا أعَلَنَمم 4 [الممتحنة: .]١‏ 


ٹھگ الیرتم الد | 

والآيات نی هذا المعنى كثيرة. 

ومن عَلِمَ أن الله عر وجل یری مكالة ويَسمَعٌ كلامة َعَم یرہ وجهرّة 
وعلم 1 ذو الفضل العظيم» والإحسانٍ العميم» والكرم ا حزیل واذكريث 
مجِيبٌ» رحيم ودود شاكر عليم» حفیظ لأعمالٍ عبادو» وأنه مع من ذَكَرّه وآمنَ 
به واناه وصبر ابتغاء وجهه وطَلَّبٍ رِضَاه وأنه حب المحسنينَ» وئبُ التو كل 
وب التوابينَ» وبحب المتطهرينَ» وألهُ قريبٌ محيبٌ لا يُضيعُ عمل عامل من ذكر 
اؤ اَی وهو مؤمنٌ» بل يغه ويي وببارڈُ لعاملہ فيه؛ واستقرٌ هذا العلع في قلي 
وضرب بجُذُورہ فيه آئی أكُلهُ كل حينٍ باذن رب عملاً صالحاً وحالامَرْضِي؛ ذلك 
فضل الله وتي مَنْ يشاءٌ وال واسمٌ عليمٌ. 


٣ 


sy 
وهذا العنی كثيرٌ جدًاً في القرآنِ العظيم:‎ 

قال الله تعالى: ٭ ےہ لیر لا الى برك رت توم اا وکلک فى 
سجر )ن هو اسيع ليم )€ [الشعراء : [YY‏ 


7 # ولا ےا E‏ دعو 07 
وسےے حر یس 
ول (وآیٹیا الکو وان ارگ کا نمدم ل 
و 9 تبرت بل ےت 
مر کے ے ۔ ما ا 


رقال: انت کا انکر ا ور فن كا دست ادا ا 
رر كمون جا 


ؤَّ من حير يَدُوهُ ند 


صد 
ي سو ساحن سد ارا ل سحت کے ہے مم سے ے 


رتال # فلو ناذا یرن Pee‏ شم من حير ودن وَالْأَوْيِينَ وال 
ھک َه ےا ود اور ٥ژ۵.‏ 
[آل عمران: .]١١6‏ 
وقال: © ان لیت امَو وملا لصحت إا لا مْضِيعٌ ابر من اَحَسَ عملا ©4 
0,۳ ا ر a Î MA‏ مر رص ہے ہے مر صھ 
وقال: # فلا تھنو ودعو إل ْمَل واسر اَلَاعَلوْنَ وله 7 
[محمّد: ه"]. 
وقال: #ڪهيعص ص ل ذِکر رمت ريك عبد ر ڪريا EO)‏ ناد یں ریو نا 
خا )4 0 ۴-۱]. 
مع 5 0 مو 0 و میں یں ادا مہ نہ ای ہا 7 - 
ومِنْ ألطف ما ورد في ذلك قولهُ تعالی: هكاك دعا کی ديهم [آل عمران:۳۸]. 
3 رر یک 
وذلكٌ بعد قولهِ جل وعلا في سياق قَصَةٍ ِصَّةٍ مریم الصَّدَيقَة: للہا مكل عَليّھسا نیا 
الاب وِجِد عَيدهًا 37 قال يمرم ان الك هذا اط یا اه ڈگ می ہکا 
عير جساپ )€ [آل عمرانَ: ۳۷]. 
وقال تعال: یا ا ا و علا ميقا کر ا 
ہو کر هده > ےہ د ر صا مرے سے سی و رم 
توب جج نے تم ته رہ یکا پا وسل علو إن 
مك سک ل وا سی ع ن أل بلا ا اه تل اة عن عادو وا 
الصَدَقتِ وَأتَ الہ هُوالَوْبُ الرَحِم الا كل اف فسبری الہ حملي ورسوله: والُمَوْمُِون 
وت ۵" عل رامیب وَلشہدة فی کک مَأ )€ [التوبة: 10-۲[ . 
وقال: ولا ج2 الوب یوین ايتا ممل سكم Ec‏ 7۶ عن 
ےھ > ع 7 ای سے ےق "عد کہ کی یں رح کص ل 
نے ا يس تمدن یلید سء اجه کم تاب من بعدو۔ وأصلح فاه عغور 


يَحِيم 4)2 [الأنعام: .]٥٤٥‏ 


المرتبخ الأسن. | 
ع < 


یں 5 ام چ 2 و ھک 2 جد اع ابن .تا 1 يي 
0 و بن دنه سه جثات تحرف من 


ار 3 ا ت امك عفر لتا ديكا وَقَا عَذَابَ أَلثَارٍ 
اس 
وقال: واد ريس ا او کی پا وت عت اسر سلم ماق توي 


مم 
ل الک عه اج 58 2701 کا 


ازل المَيَة ليم وأَبَهُمٌ فَنّحا قربا )€ [الفتح: ۱۸]. 
و لا كا ت الك قر ال د کس الذن جوا رک الله 


پٹ 


7 وكا من للد ال اه میڈ EE‏ ا ھی سم الت 

ےو : حھ۔ 0 ہے لماج ساح بیو رم ے 

کفروا مٹھم ع عڈانگ المع يم قلا يتوت کن ٠‏ ألله و شک واد ہے 

Tig 8‏ 2> ۶ 
س ہے ھ۶ کہ ا وم کت سے السام ےکر 

صدّيقّة کا ۓان آل لطعام تج شش لدم الت ت كما 


ا وکوت ا ف فل ارت ین دوت الو تا کا شش تس کےا ولا نكا 
الہ هو السََمِيعٌ لْعِيم 4 [المائدة: .]۷٢-۷۳‏ 

اط ال لال موا ات وما من الحجَج البليغة والآيات البيتات» 
ثم تأمّل سَعَةَ رحمة الله ع وجل وعظيم جلو كيف دعَامُم سو تالو اهل و اقا 
الشتعة ال السة ا ا افلا روت لے الله وس رند 

ثم ذكرٌ ما يُرَغَبُّهُمْ في ذلك ويُزِيلُ اليَأْسَ والقنوط منْ قلُویہم فقال : #والله سو 
تي 41 كن الات واس[ لکن لاہھوت اھ لت ےرگ 
وَسِعَتْ کل شيءِ٬‏ وعَمِّتْ کل حَئ. 

وني ضِمْنِ ذلك وَعْدمُم با مغفرة والرحمةٍ والعفو عن بَدَرَ منهم إن هم تابوا إليه 
وایسشر وه 


 -‏ سس مم ہأمے۔- سے ےس سے ہگ الم قبع ان آلڑگلا 
فإذا عَلِمَ العبدٌ ذلك تحرّكَتْ دواعي الرّجوع إلى الله في قلي ول يقتط من رمة 
ره عر وجل. 
نم اخم إلى عبادقہ وتوحيدوء وبين شم الأدلةالقاطعة على بُطلان رَعَمهم في 
یی وأ دود أن ص قذرٹماء أو ينها منز ابل ايك ت لعيسى الرسالة 
ولأمِّ الصّدَيقِيه في بيان مُوجز مُعجزِء أذ بالألباب, فيُوقِنُ أولو الألباب أنه 
رتا 
وبيان ذلك من وَجُوه: 
E‏ قول تعالى: لمکا م له وَج ٭ [المائدة: ۷۳]؛ فإِنَّ الال 7 
لا کرت إلا راسد ران 00 پٹ" " A‏ 
بس فوں ا[ 4 [الأنبياء: یس 
> الثاني Ed‏ ا الم ا کے لا ری جا 0 تار 
سلپ4 [المائدة: لحان قير وسو کول رای عل ا 
اطق إا هو الي الذي لا يموث: 
- الغالث: قوله: لوأ مویق 4 وني ا دلَ: 
اڑا نه خلوقٰ کان بعد أن ل يكُن» فلم يوج إلا بعد ولاة لوك 
هذا لا صلخ أن يكون إها فان الإلة احق نا هو الا الآ والظاهرٌ والباطِنٌ. 
افاق: ان عتاجٌ فی آصلِ حياته إلى غيره وجوه إل كان بواسطة امہ والالة 
احق إلا هو ای القبوم الذي قیاخ کل شىء وء الغنينٌ الحميدٌ الذي لا متاح إلى 
أحلِ سواه طَرْفَةَ عبْنٍ. 
الثالث: أنّهُ مولوةٌ؛ والإلهُ الحقّ إلا هو الصَّمَدُ الذي لیلد و1 يُولَدُ. 
الرابع: SS‏ جک 
نل 6 بل زاس ادو السلام ا رَه عا لا يلين بجلاله وعظمته. 


و 

Eî 
ڪڪ‎ 

9 


١ 


الخامس: أن مه صدرقة؛ ؛ فهي أَمَةٌ عابدةٌ فقيرةٌ إلى مَنْ تعبد والفقیر لا ْح 


yy‏ ڪن العام 4 . وني هذا عِدَة أدلَة: 
الأول: : أن كوت لان الطعام دلي على حاجَتھما وففرهما إليدء والفقیر المحتالج 
لا يصلحٌ أنْ يكو إا فالإلۂ الح إل هو الغنیٌ العزيرٌ وا حیُ القیوعُ الذي لا 
يحتاج إلى غیروء ولا نقص يعتري حیائه. 
الثاني: أنَّ العقلاءَ قد علموا أن الذي يأك الطعامَ لهُ جوف وآلاتٌ مضه 
الطعام وقوَاتٌ يسيدُ فيها الطعام والإلهُ الحقّ إلا هو الصمّدٌ الذي لا جوف له 
ولا يجتاج إلى ما متاج إلبه البشرٌ. 
الثالث: أن الذي لا يستطيع تصريفت الطعام داخل جسدو وتشْيره في قنَاته؛ 
وإيصال کل عضو من بَدَِ ما تاج ا او ق 
فيه غيرُهُ كيف یَستطیعٌ أن يُدَبرَ شُوونَ الخلائق» ويجيب دعَوَاتهِم» ويعْلَمَ سرائرَهُم 
وأحواكم؟!! 
اركب تس بشُؤُونهِم وَوَسِعَهُم عِلْمُهُ وحِفْظهُ ورَحْتة 
الرايع: ناتاه قذ علِمُوا أن الذي یاکل الطعام لا بد له من إخراجه بعد 
مشود؛ والذي تَخرجُ من هذه المَصَلاتُ الْستَفدَر لا يصلحٌ أن يون إها؛ بل 
ےد و 


الال الحق إت هو الوس السلام سره عنْ مثل هذا وسائر ما لا يلي بجلاله 


2 


وقدسسته. 


ای آذ - الا ۹ ما ا ار کے أكل ماد 
یس تہ 

ثمٌ قال تعالى بعد هذا البيان: عق ات لو کن کر اکن اک 
OE‏ 40 [المائدة: .]۷٢‏ 


222 0 للق 
- الوَجَهُ الخامسٌ: قولَهُ تعالى: ١‏ فل ڈوک ون وب کو مک مو کڪ 
2 عن لو اس الم © [امائدة: ٢۷]؛‏ فإِنَّ العبدَ العاقل إا يعمد مَنْ 
له النفع ويدقَعٌ عن الى ولیس هذا لغير الله 4 تعا ی؛ فهو النافع الضات 
ا مت تا 
یستقل بتّفع ولا َر کے سے اف عا عر هذا ف10 
- الوجة السادس: قول تعالی: واه هو أَلسََمِيعٌ ليم (2) 4ء یہ يسمّع ذعاءهم 
ویعلَمُ أحواكم» ولا يخْمّى عليه شی منْ أمْرهِم؛ وهذا هو الإلهُ الحق» ليس الذي 
لا يسمّعٌ دُعَاءَ عابديه ولا يعْلَمٌ أحواهم. 
فاستبدالٌ عبادة الله تعالى الذي بِيدِِ النفعٌ والضرٌ وهو السميعٌ العليمُ بعبادة مَنْ 
نہ حا کا رایت لماجا ولا ينك خراد منْ أعظم الجهلٍ 
والسفه. 
انظّرْ كيفت اجتذب القلوب إلى عبادته وتوحيده با لَهُ من الأسماء الحسنى 
والصفات العل. 
إن من أعظم تقاصدِ القرآن الكريم تعريفت العباد ريم العظیم جل وعلا 
ليؤمنوا به ويوحُدوة» وَيذكروا آلاءه وَیشگروہ. 
وإ من أجل عَم الله العظيمةء وآلائه الكريمة أن تعرّف إلينا في كتابه الكَريم 
بأسمائه وَصفاته» وَأَظهْر آٹاڑھا في أوامره وَحلوكَاه؛ فالقرآن الكريمٌ وما يدل عليه 
أعظمٌ طريق يَعرفة الله جل وَعلا والثَعبّدٍ له بها يحب وَيرضَىء فتلكَ النَّعْمَةُ التي لا 
تعاوها نِعمةٌ والمنحَة التي سَمَتْ فوق کل مِنحَة؛ فيعرفٌ العبدٌ ربّه حال الرّخاء 
فیذگرہ وني عليه ويشكرٌة» وَيعرِفه حال السّدَّةِ فیذگرہ ويلجَاً إليه ويستخفره. 
ولايزال الع یت بی ویترقی في مراقي العبوديّة لله تعالى بأسمائه الحسنی وصفا 
الغلبا خت نت سو ا ان ا رار 
من دخلّھا فهو فی نعيم لا يوازيه نَعِيم» لا يأسفٌ على فاؤِتٍ من الدنيا ولا يلتفتٌ 


ھا البرتم الأنى | 
إليه؛ فیا ہُو فيه مس التعيم العظيم بالحلاوة الإيهانية > بشع ع يقل بد أصنحاث 
احم السفلية وَالمطايع الدنيويّة» إذ سَمَت روحه إلى الملكوت الأَعْلء وَطَافْتْ 
في رحاب الأساء ا لحستی» وعَرَقَتٍ الله تعالى بم َتحَ لها من أبواب مَعرقَيهء وأَنْعَم 
عليها وكَرّمَها بتكرمّته» فأيقنت نفسّه باحق الذي جاءث به الرسل» وتنزلت به 
الكْتَبُء وأقبت على تلاوة آياته» والتفگر في آلائه» تأنس بِكِتَابه وَتعللذُ بخطًابو 
وترججو حُسْنّ تُوابه. 

فإذا شَهِدَ قلبه ما لله تعالى من صِمَاتٍ ا جلالِ وَالعظّمة» خضعت نفسّة وَجَوارِحَة 
له وأَدْعَدَتْء وسَلَمَتْ لأئرہ ومحکید وَصَبرت وَسَعَتْ في طاعھ وَطلبِ ترضاتی 

وط يرت النفسٌ من کل خلت لیم قَذَابَ الكبر وَالعجْبُ والغرورء واضْمَحَل 

الدياء والشاف: وَنَأْتِ المطامع الذنيوية الصارقة عن المقامات العليّة» وَوَل الشّيطّان 
تايا ابا من هذه الرُوح ال الگریمة الي یکاڈ حر تُورُها. 

وإذا شه قلبَّهُ صِمَاتِ کال الله تَا ی وكَرّمِهه وَحسنّ تدبيره وَجَالِ إِحْسَانِه 
اشْتَاقَتْ نفسة إلى لِقَائِه واشْرَأبْتْ للمّوزٍ بعَطائہء فَسَمّت نفسّه وُعلت: وَعَرَّمَتٌ 
على رُشْدِهًا وَشْكَرَتْء وتَطهَرتِ النفسٌ مِن صِفّاتِ الضَّعْفٍ وَالوَمَن؛ وَالعَجْزِ 
0۸ 0ت 
لَب إِلَيه با تُب مِنَ الفرائض وَالتوافلِ حتى یک ون الله تعالى سمعة الذي يسم 
aN‏ ۶۷8 ۶ئ يله ون السبطان 
ايتا ابا من هَذِه لّوح الطيّبَةٍ الزكيّة التي لا تلفت إلى وَسَاوسه وَزْخْرِفِ قول 
اا البَاطِلَة إِذْ عَايدَثْ بِعَینِ البصِيرَةٍ ا لجال الحَقِيقِيّ الذي لمكيل ات 
جمالء جَمالٍ الذّاتِء وَحَالِ الصَمَاتِ» وبمال القَوْلِ له وَكجَالِ الفعْلِء وجنال الوَعَك 
وَحمالٍ القَبولِ؛ وَجمَالٍ العفو وال الجرّاءِء وَسَائر صِفَاتَه وَأَفعَاله التي حَارّت كَل 
جمالِ؛ قلا ينتهي القَلْبُ عند نامل جمالِه تَعَالى حَتّی يَسْجُدَ لله تَعالى سَجْدَة لا يود 
ا ١‏ 


e‏ ااےنتی لھا 
وڏا هد َه گريم َف لله وَسَعَةِ عفرتو هبغر ادنب لن دحَاهوَوَجَاهوَلا 

الي وان فر بتوبة عَبْده و أَعْظَم وَأَحْسَنَُ أقبل إلى رَه وتاب واسْتّجَابَ 

لِدَاعِي الت فَابَ» وَرَجَا عَفْو الگريم ورم وَطَمِع في عُفْرَاڼه روات ولا 


رو۶ تھے 


ال له اواب یبا حى یمود كيوم وَلََنهُأَمّهئقِيمِنَ الذنُوبٍ وَا كطَیا. 
ملل 0 می ا 

والمقصودٌ أ أن العبدَ إذا عَِمَ ماني أسماء الله الحسنی وف َوَازمَها وآثارها دَعَاُ 
ذلك إلى التعبل ل تعالى بمُفمصَامَاه فيجتنبُ اكرات ويُسَارعٌ في ا خیرات . 
ول 1 هذا الإانِ في قب وَنفسِوء فیتحل بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الآداب» ويترك ما لا يليقٌ بأمثاله من مَعَائب ب القولٍ والعمل. 

وله عل آذ اهنيب م سارع في أن یکو من أهل ذلك الأثرء وإذا علم د 
الله يكرة مرا سارع في اجتنابه والتحَرزٍ من وهذا هو اباخ رضوان الله تعالى» نسل 
الله الكريم أن نكون من يَتَبَعُ رضوانّه. 


کی ن کی 
إن أسماء الله الحسنی وصفاتہ الع ي فرَّةُ عَيِنٍ العَابد العَارِفِء ودَوَاء الُحْرَنِ 


وا حائِفء وَبِشَارَةً المؤمن ن الظلوم وفرج المهموم والمغموم» ونس الاس 
المكروبء إذاتََالَتْ عليه الكُرُوبُ» وتعَاورَنه الوب وَضَاقّت عليه الأرش با 
رحبت والنفس بها اتات عل أن له ربا یری مگائه وَيَسْمَعْ كلامة وَيَعْلم 
حالة؛ لا قى عليه ٿيءُ وَلا بجر کيء لا يلف وعد وَلا ذل عَبْدَُ لا 
يخيب اَل الآمل» لا يُضيعُ عَمَلَ الالء بحيب دعوة المضطر ss‏ 
الف وينضر امظلوم وَيفرح هم الهمُومٍ وهو «المستعان» يعن من استعانَ بى 
وهو «المُفِيت) يُخِيتُ مَن استغاتٌ به» وهو «الرحمن الرحيمٌ)ء و«الومَّابٌ الكريم)» 
و«الغنيٌ ا حمیڈا. 


المرتبع الأسنه. | 

چ o 2 e‏ 7- ہ4 ر ا 

وعلم آنه عزيرٌ دو انتقام ينتقم لعبدہِ المؤمن من کادہ وآذا وانه 1 ال مو منين» 
وخر التاصر یی وخر ا حافظین وأرحم الراحمین وأثة مع من ذکر وآمنَ به 
وشکرّ وتات إليه واستغفرّہ 

ِا عَلِمَ الؤمِنْ لِك وَشّهِدَه بقَليه قزع إلى مَوْلا وَاحْتَمَى باه واعتصم به 
واستَمْسَكٌ بِحَبْلِهِ المتین؛ وَعَلِمَ أن ما هوّ فيه من الكَرْبٍ والضَّيقٍ إلا هو بعلو 
ومَشيئته» أنه ل يُقَدَرْهُ عليه إلا ما له في ذلك من الحكمة البالغة» والتعمة السَّابغةٍ 

7 8و 5 7 وم 
التى يُستحق عليها ال حمد والحبٌ كله: 

- فإمًا مذنبٌ آبقٌ یریلہ أن يرجم إلى روضة الطاعةء ويذِيقَهُ مرارة العصیانِء 
وعاقبة الطغيان؛ فيّّْجعٌ ويَسْتَعْتِبُ. 

- وإمّا مؤمنٌ صالحٌ یریڈ أن يرفع درّجاتِه ويُكَفْرَ سيئاته» وغل منزلتة» ويبتِي 
5 ہے 7 
في الإييانٍ والصبر قوته» ويبّاهيّ به ملائكتة. 

TT e a 0 0‏ ا ہی 

فتھداً بذلكَ نفسه» وتقَرُ عيئة وَیَسْگنْ جأاشة» وبطمَیْنُ قلبُهُ «آلا ,نكر اله 
شا ر و 7 وہ 2 0 
تطمين فوب )€ [الرعد: ۲۸]. وهذا من السكينة التی يُنْرَهًا الله تعالى على قلوب 
عباده المؤمنِينَ. 

E AE 5 5 of.‏ 2 ہو اج وکا جر دم کس ا 

انظز إلى قول الله تعا ی: # وقد تعر أنك يضِیق صدرك يما یقولونَ () سح بس 


٣ 
صرں ہے رج ںہ سے کے ؛. شش کہ ۔|>ج ہے‎ 
0 


ریک وکن تن الد ا( واعبد ریک حق ينیک الیقیث ()) [ا حجر: ۹۹-۹۷]. 


وتأمّل أَثرَهَا على فَلْبٍ نيا الكريم» وقد آذاهُ المشركون بأنواع الكلام السبّئء 
والاتہاماتِ الباطلة المتناقضة التي لا غایةً منها إلا الإيذاء والصدً عنة بأيّ وسيلةٍ كانت. 

ققَالوا عنه: سَاحٌ !» وقالوا: إن عون إلا رجلا ڑا ا(2 4 [الإسراء: .]٤۷‏ 

فاعجَبٌ: كيف یجحتَمع الاتهامان؟!! 

وقالوا: هو كاهرن» وقالوا: #إِنَّما يعَِلمة بشر 4 [النحل: .]٠٤٢‏ 

فَاعَكتٌ أبقيا: كنك عتيغان 19 


سس گے الفرتبہااسنہ اليم 
رقالراعیدۃ جوت رفالر ا يريد الك وال قاس 
فاعجّبْ: كيف يُمْكِنُ لمجنونٍ أن یکونَ أهلاً لطلب اللكِ والرّياسة؟!! 
حتی إنَّم من فَرْطٍ وَلَعِهِم بالاتہاماتِ الباطلة قالوا عنهُ: شاعدٌ!! 
وهم يَعرفون الحو رس تَا ور تد أن القرآن لا يلتم مع 
بُحُورِ الشُعرء ولا يُشبهة أي شر. 
ويعرفون أنه َل قصيدة قط وقذ لیت فيهمْ عُمُرا قبل بعنيه. 
فانظز إلى اتہاماجر يم الباطلةالناضَةٍ التي ذل على ات انا عدون اد والصد 
َه ويَعر فون أنهم مُبِطِلونَ أفَاكُونَ فيا يَمَولُونَ. 
E REN‏ مه وقرابته الذي نشا 
بيهم فعرَفَهُ صغبرُهُم وکبيرهم» وذكرهم وأثاهُ» بصدقه وأماتته وحَسْن خاقه 
وسيرّته» وإحسانه إليهم وصلته هم. 
یکرت ناد خاو كي رت فى سباراضس ختای زا 
بهذا الأدٌی والظلم العظيم.. 
وظْلْمُ دوي القربّی أشدٌ مضَاضَةً عل الرء من وفع السام الھنَدٍ 
فانتقل بھی إلى تلك البقاع» وإلى ذلك الزمانِء وتفگ في نفيك كيف أثر 
تلك الاتهامات الباطلةء والحرب النفسيةء وذلكٌ التآمرٍ ابغيض مِنْ ُبراء القوم 
وشفهائهم على تمس الرسولٍ الكريم الذي جَاءَ رجهم منّ الظلاتِ إلى النورء 
وليخ بحْجَرِهِم عن النار؟!. 
بل تعدى الامر ال السكرية مس مرج 
کل هرو هنذا الى بَصَك ال رسوا )€ [الفرقان:٤٤].‏ 
0 اعد تيوك 1 ۶“ 


4. 
4 


00 وَإِدَاروَك ا إن کے 


الموتبع الأسند | 
ل ما ار 

تر : ولا کت الا حر و اق ل حسم [الزخرف: ۳۱). 
إل عير لِك مذ اہ وام السّيكة المشيئة» الي ؟ تنم ڪا َنم عنة. 


1 ر ° سے ےھ کو 


ثم کل ثبت الله عر وجل ليه ورَسُوله بقوله: # وآمد نعل اك یضیق و 


سط 


0 


د © تجذ فيه من َة اريت ما يطعن باَب كنك بو ال 
فيَذْهَبُ اهم وَالْعَمُ ويَنْجلٍ الخوف والحرّن. 

وهو على هدا الكَوْكبٍ الصَّغِيرِ الذي إا تَسَبِتَهُ إل عَظَمَةٍ مَلَكُوتٍ الله تَعَالَ 
وجدته ضَكِيل التسبة جذاً. 

فقو لا مُضَاهِيهًا وَلاً ايها قو وعِزَّتُهُ لا ضام وَحَخْدُهُ لا يرام وقد كَنَبَ 


کے 


العزة ید ولرسولو وَللمُؤْمِنِينَ. 

۶۶۶۷۰۳٦‏ هذه الآية العَظِيمَةِ يع مَعاني الْحَوْفٍ والحرّنِ 
والضیقء ويَتضَاءَلُ أَمَامَھَا کید أَوليكَ الگافرينَ الحَاقِدِينَ حَيْتُ بدا في مَعَایر 
الإیمانِ واليَقين لا يُسَاوُونَ شيعا يذْكَرُ أَمَامَ عَظَمَةِ مَلکُوتِ الله تَعالَ وَقَدْرَتِه. 

ا ل یت 
ان ورل السكيتة 2ھ مشَاعِرٌ الس بالله» والثقَة 
بحذظہ وتضروء والطْمَأنيتة بک وہ والتَسْدِیق بَعْدِه فيَْشَخِلُ الاس يه تحال عَنٍ 
الوَّحْشَّةٍ مِنَهُمْ» والفرح به جل وعَلا عَنِ ا وف مِنْهُمْ. 

و ا غبة به الانتقام مِنهُمْ بمُعَاجَلتَهُمْ بالعقاب مع 
شدة وداه وعظيم کل يدهم . 


في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَاِشة رضى الله عنها أَگہا قَالّتْ: يَا رَسُولَ اللہ! هَل آتی عَلَيْكَ 
۶ 0 


سس سس سس سس سس سلا قبع أنه 8533 
:1ء َ6 ہکےہ ہے کچ و r mar o‏ 
فقَالَ: «لَقذ ليت مِنْ قَوْمِكِء وَكَانَ شد ما لیت مِنهُمْ يوم الْعَقَبَةه إِذ عَرَضْتٌ 

في عَلَ ابن عَبْدِيَالِيلَ ُن عَيْدِ كلل فلم مجني إل ما أَرَدْتُ؛ فَانْطَلَقَتٌ وأَنَا مَهْمُومٌ 


5 
کے لماو 


پت ا سيم سر 
رت إا فیا جريل؛ قَنَادَاني ققَالَ: و فول فوهك 
اتا تررك ےر تسد رار سج شئت فيهم. 


غ 


ےٌ 2 


قَالّ: مُنادانی مَك ا لجبال» وسَلم عَلَّ؛ 4 قال يا 


Le 


ہے چ کو E‏ ر یہ 2 سے ڑ9 سو ر e‏ ہے 
ن الله قد سمح قَوْلَ قَوْمِكَ لَك وأا ملك الالء وَقَد بَعَتَِي رَبك إليك لامرن 


َه رَسُولُ الله: بل أَرْجُو أَنْ تج الله مِنْ أَضْلايِمْ مَنْ يعد الله رَحْلَہُ لا 
501 ا فيد حروف اللام و(قذ) في قله کعالی: 2 
۰- وور رع و 

صدرك يتا يوو )€ التي وك تحقق لم الله با يَفُونُوَه وَهْوَ ْم لَه لو ر 

و ان لَيْسَ جرد عِلم ولیہ ول ي ع بل مُوَ عِلَمُ الذي لآ 
يحْمَى عَلَيْهِ نَىْءٌ وَلا ان کی 1 و نا آ 5 0 ر الطلم عل وشولة وب 


7- 
5 مهو اه ٥ ٤>‏ و 


EE 9 ۶6/9‏ 
وول و َل ِي يَسْعَى فی رصاق ويل سَالاتِ. 
وو ہت 
جوک تل اد يي سَدَْة یت م © یع يد ريك وش م الكجية تا 
ا می وي 
مات إلى اللإعَرَاض عَنْهُمُ والاستئناس بعبادة الله وَحَدَهء ومُلازمة عبادته 


والسُجود له. 


المرتیم الأسنه. | 
وا گان اعد تر ذلا وححضوعاً وانقياداً لله جل وعَلا كان تی ِن العرَّة 
وَالْرّفْعَةَ ة والحفظٍ أَكْمَلٌ وأَعْظَم وِفَتَحَت لَه َلك العبادَة أنْوَاعاً من العِلّم والَعرفَة 
والإیمانِ واليقينِء الذي تيد مِن حَلاوتِهِ وبري وخسن أَثَرِهِ عليه وِفَائَِيهِء ما هو 
من أعظم الأول على عناية لله تعالى بعبيوء وحُسن كفايته و وقايتِه وحفظه له. 
كِب القلب بْقَة طني ويقيناًتضْمَحِلُ معه جي أنواع الأذّى. وتتَلاقَى 
معه صُوّرٌ الرَهْبة والخوفِ مما يُقولونَ. 
وتأمّل على هذا النحو و ¥ فلا يرك لهم إِنَا عَم ما روت وَمَا 
نيت € ليس: 18]. 


وقولَه: ف وير لحك ريك فإك ياعيا وَسَيْحْ صد ريك ج وم )€ [الطور: .]٤۸‏ 
وقولَهُ: جاڑ ےپ تادی رہ ای مسن لسر وات انعم الت (4)0 


e‏ تہ 
ااا اك وة 

الم گار کی لیت ہے تدك ريه 9 دن گنا 
]یھ پر نے [الأنبياء: ۸۷۔۸۹]. 

وقوكة: ٥لا‏ ا لمان ل سحب وی را لتق © 16 کل ان میں رق 
سان 0090 TEEN‏ 

وقولة: #لَدِنَ شَال لهم لنّاس إِنَّ الاس قد جمعوا لک كاوه فَرَادَهُم إيما وَقا لوا 
عقن آل و اسيل کا افوا کت 7 الو وَفَصّلِ لم يمسم سو وَاتَبمُوا 
9س بب , € [آل عمران: ۱۷۳ء .]۱۷٤‏ 


نائ انی معا اسمع وارفٰ )€ [طه: .]٤١‏ 
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ود قل سا کے Ea‏ 


محككزوا الشف وَحكَلمَةٌ أ به العلا واه عَزِيرٌ عمۂ ©4 
[التوبة:٠٤]. E,‏ 

20000 شور ا :اواز ابرا سیل آلو شد 
لوا أو صانو أل رقتھم الله رفا سا ورگ الله لو حر الہ کرو ۵> 
[الحجّ ہد جو یکو جو وہ سن الوقو ف 
عليها وبياثها. 

وذلكَ ان المهاجرين نا كانوا قد تعرّضُوا للفقر بتركِ أموالهم وأوطانهم؛ ومنهم 

مَنْ ترج لا يملك إلا ثوْبَهُ الذي عليه» وكقَهُمْ من ذلك ما يلح الفقير من الهم 
ہیف سو رت 

الصف الأول: : من يموت أو يقل وا حالة هذه؟؛ ؛ فوعدهم الله عر وجل أن 
يرژكهُم رزقاً حسناً أحسنّ من الذي لوم ثم ين هم مِنْ آسمائہ وصفاته ما هو 
ER 7‏ 

وتأمّل كيف ذکر هذا الاسم في سياق جواب القَسَم : تقريرا ذا آلعتی وال 
في رفع الهم والغمٌ منْ قلويهم؛ للا يأسَوّا على ما أَيٌ منهم في سبيل الله ع وجل. 

ثم قال: ننم نوكه ون الله كليم حلم( 1ا حج:٥٥]‏ 
عليمٌ بصدق وعدوء عليمٌ با برضي عباده الؤمنینَ حليمٌ يتجاورٌ عنْ ساتم 
وتفصيرهم. 


e 


< و رر ی نت دہ ٤‏ 
والصنف الآخَرَ: الذين يبقون فيقاتلون الكفارَ من بعدما أصاء بهم البغيٌ والظلم؛ 
ع م ہے 


فقال تعالى: 59 ا ما عوقب به شم بض عليه لينصريّه اله 
إمك اد “مفو فود ©4 [الحج: 1[ 


المرتیخ الأسنه | 
کل اله برهم وتمكينهم وجَعْلٍ العاقبة هم في ایا والآخرة» وأخبرهم 


ہر مس رر موب يوقم بی وة 
ہے دسل وي ہے 

اڈ اک الله سو فور ہاب وهذا مُقتضقی 2 عدله عز وجلء فينتصرٌ لعبده 

کلت E‏ کان ا ای اھ 


و ےپ سو ش25 
أله لعفو فور © فيه البشارَةٌلهُ بالعفو والمغفرة؛ وهذا من فضله سُبحانة 
سو مر حم و وت 
فرفع الله عر وجل عنة ما يَشُرٌ بین ودُنياة» وجَعَل له العاقبة في الدنيا بالنصر 
والتمكينء وفي الآخرة بالعفو والمغفرة. 

ثم ّا كان الظلمٌ ثقيلاً على تفوس المظلومينَ» يبون النصر والفرج» وق 
يَعْرِضُ لقلويهم من الوساوس والَطَرَاتٍ ما يعُمُهُم به الشيطان منْ كَوْنِ هذا الظلم 
مست کا لا يفك | رتفاغة» آذ أن أسبات النصر بعيدةٌ عسيرة لمدال لمهم من 
رة الله عزّ وجلء أزْشَدَهُم الل عر وجل إلى التفکر في آلائه وأسمائه وآياته؛ فإ 
التفكُرٌ فيها بسكن النفسّ» وبُطَمْیِنُ القلب» وبْسَل المحزون. 

01:7 و یج ا فِالنكَارٍ ولح انار فی اَل 
وان الله مسيم م بی €6 [الحج: ]٦٦‏ فکما أنه قادرٌ على تصریفِ الليل والنهار 
فيذهَبُ بالنهار ویأتی بالليل» ويَذهَتٌ باللیل وياتي بالٹھارِء فهو قادرٌ على إزالة هذا 
الظلم والانتقام من الظامينَ وَإِدَالَةٍ عباده و المؤمنينَ عليهم؛ اا اللي إذا اشتدً 
ظلامة فهر أمارة قب الفجْرء فكذلكٌ الظلمٌ إذا اشتدّ فهو أمارةٌ قب الفرّج» 
وإنَّا هي آجالٌ مضروبةء وأوقاتٌ محدودةٌ یبتلی اله فيها عباد فبَمٌی عن المؤمنينَ 
وَيْمْكقٌ الکاثریث 

ثم ذكرٌ لهم أمر ال به كلو مجم فقال: « دلت يأك اله بولج الک 


لتطمئن 


ف التَهَحارٍ وبولج الا ار ف اتی وك أله کے م بص 4 یسمَع وبر ما يقع 


- - - - سس سس سس سس سس مم ہے سے ہہ ہہ ت] J iia,‏ 
من الظلم» وهذا يستلزِمٌ عنايتةُ ع وجل بعبادو واه لا ب قر الم عليهم ولا 
هذا الإمهال انا هو لگ یعلھا لعز وجلء واه لا بول عباة مولا یکم ولا 
ھک 
ثم قال تعالی قرا عاو 5ار اھ الد ماع رک و 
EE‏ الا رك الله هو أ لعن كير ©4 [الحح: .٦‏ 

فين لعباده الؤمنینٌ أمرا ظا رُم به وھ آگہم عدون الله عز وجل 
«الحق) الذي لا أحد احق بالعبادة منه» بل لا ست العبادة أحد واف وك 
الا المشركين إا 66رہ ئا دوك اط ل ؛ والالۂ الح لايك أن يغلت الام 

عه 
الباطلة ویَنضُر أتباعة على أتباعها. 

فكو يقي عدم إقرار لباطل والظلم وع اط بل ل لا بد أن يضر 
الح ويُعْلِيهُ على الباطل. 

8 ثم ذكر مِنْ آسمائہ ما يقتضي نضْرَة أوليائه وقكيتهم وفع الظلم عنهم وهو أنه 
سبحائة «العلنٌ الكبيرٌ» فهو العلنٌ بذاته وأسائه وصفاته» ودينة هو أعلى الأديان» 
وعبائڈ الومنو هم الأعْلزتٌ ومن رام فهم الاو الأزكردٌ ولام أ 

وكذلكَ کوثُه «الكبير» أكبرٌ منْ کل شيءٍ بذاتِه وصفاته؛ وهذه الصفة تستلزمٌ 
صفاتِ عظيمةٌ جليلة کاو والقدرة والمّهِرِ والجبروتِ وشدَة البطش» وغيرها 
ایت ر بها غیون أولبائة اڈ ریہ الذي يعبدونه وهل غا نالا 
يمكن أنْ کم ولا يعجر عن نُصرتهم. 

فكونّة هو (العلٌ) يقتضٍ عدم خذّلاهم 

وكر ری اي سس وعن نضرتہم۔ 

2 انت ال ال ٥‏ بولا عل الاستحجال» وكأن قاتلا قال : مادام الأمرٌ 
كذلكَ فَلِمَ لا يْعَجُل النصر؟! 


المرتیم الأسنه. | 
مت يت ال ود وک الک اہ سح الخرض عة 


او أصل ولك ليت خر ہے تد 
عباده بأسباب حَفِيّة وجليّةِ على ما تقد تقتضيه كمه ورحي؛ فك آنه بزل اا من 
السحاب وهو سببٌ مَُامَد ثم يأحذ اما دَوْرَئَةُ مع بُذور النباتِ تحت الأرض 
الصالحة للنباتِ وهو سيت اندها تيت الأرض أن تَخْضَرٌ ويَعْمّها الربيع 
فیّستبشژ به أهل الأرض ويُسَرُونَ مِنْ بعد ما كادوا يسود منْ شدَّةٍ الب 
والإمحال؛ فكذلك ما أنزلَ الله إلى عبادہ من أوامره وأؤى إليهم من كلامو هو 
كالغيثِ إذا خالطً القلوبّ المستقيمة أخدّ دَوْرَئَهُ مع بَذْرةٍ الفطرة السليمة» فأَينعَتْ 
ثاره» ورَبَعَٹٗ أقطارة وانجلّت عنة الفسوة؛ وعمثة الصحوٰه فانطلقت التباشڑ 
بطلوع الفجر وإدبار اللیْلِ وانقشاع سَحابةٍ الظلام الدامس. 

 ٔ 7‏ + )40 ۶۲۰ 
وَاسيقَامَيهِمْ على طاعة ريم وَتَنبِيةٌ عَلى ادر العَاداتِ ا ِب فلا تَلْبَتْ الآثارٌ 
والنتائح حتی تَبْدُوَ ظاهرة جل بان اللطيف و ہی جس ا 
قلويهم وأعالهم» واتَبَاع ما نَل اله ِن اهدَى وَالنورء وَتَرْكِ الاستعجاله والحدَرٍ 
من اليس والقنوط؛ ولا یزاون كذلكٌ حتى يأقّ نصر اللہ 

وهكذا فتأمّل بَقِيّةَ الآيات. 

فانظرٌ إلى عَظمةِ هذا الكتاب العزيز ز كيف تچ الحرَدَء ويّذحِبُ اهم والغمٌ عنْ 
قلوب أولیاء الله المؤمنينَ الذي يتلوئة حق تلاوتو وتأمل آثارَ شما الله الحسنی في 
لقو وَأمْرِو وَوَعَدْہِ وَوَعِیدِہ؛ تابه وَعِقَابه۔ 


چک و×م کی 


_ سلس جلي التبم آعندہ Kã‏ 
الا راس الك القن وتان الكل ايودي ا إلى عبادة الله عر وجل 
كأنّهُ يراه وهذه هي مَرْكََةُ الإحسانٍ العظیمة التي هي أَعْلَ مَراتب الین - تسل 
الله عر وجل بُلوخّھا الات عَلَيَْا حبَّى الماتِ؛ فيَجَْھدُ العبْدُ في التقدْبٍ إلى رب 
جل وعَلا بَا نب واجتناب ما يَكْرَهْهُويُْفِضُهُ حى حب ما حه الله یق ما 
بض ال ويعَظمَ ما يمه اش ومحر ما ثقْرَه الله» فيَكُونَ من أَولِاءِ الله الْمخبتِينَ 
ِن م ووه ويف اني قلپه ورا عظياء وثرقاناً ينا ويد ِن حلاوة 
الإیمانِ وبَرْد الیقینِ وطّمَأنينة القلب وا نشراح الصَّدرٍ والحياة الطيبة ما هُو أَعْظَمُ 
نِم يِن أن ينا أذ في هذه الحياة الذي 


والأمر أجل م كرْتُ» وأعظَم ما وَصفْتُء وحاجةٌ الناس إلى مع رقت والعملِ 
به ماسةء وصِلَنْةُ بأبواب الدين معلومة بالضرورة. 


ع 2 


وكان منْ توفيق الله عز وجل آي كنت اتصفخ الكتات جارك الذي صَلَمَهُ 
فضيلة الشيّخ بكر بن عبد الله أبو زيل حَفِظة الله في تقريب علوم ابن القیٔم ره الله 
ہیں ب علوي عه ووو رو اليه 
وحْسْنْ وك وكاذ راا اما العلم والعمل بالإيانٍ بالله عز وجل 
وأسمائه وصفاته» وهوّ في المكانة والشهرة عند العامة والخاصّة بمنزلةٍ تُعْنِي عن 
التعريف به 

وكانّ من لَه ما تصفَّحْيُةُ عام 414 ١ه‏ أو عام 517١هماجمَعَهُ‏ فضيلةٌ الشيخ 
من الإشارات إلى مباحتٌ تتعَلّقُ بشرح أسماء الله الحسنى من كت ابن القیٔم رحمه الله. 

کان شیع حفظۂ الله انس أن الأمر يجحا إلى زب بحث» و .×× 
(لابن الم رم الله تعالى في هذا البحَثِ العظيم مباجث مَنثُورةٌ في كيو فيها منْ 
إبداء نوز العلم» ولطائفِ الأسرارء ما يفت للمسلم بابي العلم واليقين؛ فها أنا ذا 
أجمَعٌ لك مَعَائهَا في مكانٍ واحدٍ لعل الله سبحانة أن ی مَنْ يردا بكتاب مُستَقلٌ 
دون أي تعليق أو تحشيّة).اه. 


لھگ المرتبه اند | 

فوافق کلام رغبةً كامنة في الف > فاستَحَرْثٌ الله ع وجل واستعنتة وغ 
لين وعقدث العزم على جنع هذا البَحثٍِ وإعداده. 

کر رت ee‏ 
أ لق لكشب لاتق ندا کی واا فل 

- 9 79 0 

ید الاول: في 0,7 0 عن 0 0 
اك شیع ذلك لاس يعي نزجو وان لم كل له 
ہجوت کل ذلك باب شرح yT‏ 


الأساء. 
ثم ضصَتَّفْتُ القسمَ الأوَّلٍ حَسَبّ ما تسر لی عة إلى سبعةٍ وعشرينَ باباً. وهذا 
بيائها: 
با في بيان أ أنَ أفضل العلم: العلمُ بأساء الله ا حسنی وصفَاتِه العُليًا. 
البابُ الثاني ما يفضي إليه العلمُ بأسماءٍ الله ا حسنی وصفاتِه العُلَْا من 


لراتب العا 1 في الجليلّة. 


البابُ الثاليث: في انا ن التفَكُر في آیاتِ الله عر وجل دليلٌ إلى معرفة الله بأسرائه 
وصفاته. 


البابٌ الرابع: في ذكر بعض ما تضمَتتةُ سورة الفاتحة من المعارفِ ال جليلة في باب 
الأسماءِ والصفات. 


لس سس سس سس سس] الہرتبم الْأسنه_ 

الباب الخامس: في بِيانٍ دَلالة قول الله تعالى 0397 سء € على ثبوت 
صفات الکمالِ لله عز وجل. 

البابُ الساوش: نی بیانِ دَلالة قول الله تعالى: ويه آلْمَكَلُ الْخََلَ 4 على تفرد الله 
عرٌ وجل بصفاتٍ الكال. 

البابُ السابعٌ: في بيانٍ ما تضمَّتَهُ حديث: (اللهُعٌ إِئي عبد 
فوائد جليلةٍ ولطائف بديعة في باب الاسماءِ والصفاتِ 

اباب الثامنٌ: فيه دلّ عليه قولَهُ : الله إن 
الفوائدِ الجليلة في باب الأسماء والصفاتِ. 

البابُ التاسعٌ: في بیانِ دلالة الشريعة الْحْكَمَة على أسماء الله ا حسنی وصفاته 
العل. 

البابٌ العاشِرٌ: في بيانٍ دلالة العقل على ثبوتِ الاسماء والصفاتِ. 

البابُ الحاديّ عضّرَ: نی بيان ن أساء الله الحسنى وصفاتہ الع تقتضي کال 
الربٌّ جل جلاله» وتستازم توحیده وتفَرّدهُ بها. 

البابُ الثانَ عشّرَ: في بيان دلالة أسماءِ اللہ ا حسنی وصفاته الع وكاله لس 
غل سی شیائة آن لا للأا اف وا مدا رسول اف 

الباب القالث عمش في بيان أن ن أساء الله الحسنى وصفاتِه العُل تقتضي تنزيبة 
بیدافرفاق و والعيوب. 

البابٌ الرابع عشر: في بيانٍ أ ے412 سوفاد الل مر رجات ده 
ومُقَتَضِیاتِ محبته. 

البابٌ الخامسٌ عشٌر: ني بيانِ أضرارٍ ومساوئ الجهل بالله تعالى وأسمائو الحسنى 
وصفاته العل. 


ا 


و 4 نے 0 - ۔ 
عوذ برضاك من سخطك.. 1 


الموتبع الأسنى | 

البابٌ السادس عشرٌ: في بيانٍ بعض ما يقتضيه العلمُ بأسماءِ الله الحسنى وصفاته 
العلّ منْ أنواع العبوديّة لله تعالى. 

اب مد هقر ق يبان سض ما تف رنڈ اللا من لطاب ال 
لله تعالی بأسمائه الحسنی وصفاتِه العل. 

البابُ الثامنَ عشّرٌ: في بيانٍ ما تصَمِّنَهُ تم الآياتِ بالأسماءِ والصفاتِ من 
الفوائد الجليلةٍ واللطائف البديعة. 

البابُ التاسعَ عشّرٌ: في بيانِ ما تضَمَتَهُ العطفٌ بينَ الأسماءِ الحسنى ركه من 
اللطائف والأسرار. 

البابٌ العشرونّ: في بيانِ بعض ما تضَمَنهُ اة قتران بعض الأسماء الحسنى ببعض 
من اللطائفي العجيبة والفوائل البديعة. 

البابٌ الحادي والعشرونَ: في ذكر قواعد مُهِمَّةٍ في باب الأساء والصفات. 

الباتٌ الثاني والعشرونَ: في بِيانٍ معنى كلمة (الدات). 

البابٌ الثالث والعشرونٌ: في بیانِ مسألةٍ الاسم رای 

البابٌ الرابعٌ والعشرون: في بيان الاشتراك والاختصاص في بعض ما يُطْلَقُ على 
الوب جل وعَلا وعلى العبدِ من الألفاظ. 

الباتٌ الخامس والعشرونٌ: في بیان معنى الإ حاد في أسماء الله الحستى. 

الباث السادس والعشرونٌ: في بيانِ أ ناسء الله الحسنى وصفاته الع تستلزم 
اا 

البابٌ السابع والعشرونَ: في بیانِ دلالة آسماءِ الله ا حسنی وصفاته العلى على 
00 وأنَّ الطاعاتِ والمعاصي كُلّها بتقدير الله تعالی. 

ep :‏ الثاني 


2 
و کپ لا 


لل الہرتبم الأسنه_ 
على عشْر صَفَّحاتٍ في بعض الأسماء؛ وبضة سط وبخطة عُتَصَرٌ لا يزيد على 
سطر أو سطرين ن أذ بيت أو بين من القصيدة النونيّة» فكانَ أماِي ثلاث خياراتٍ 
لنتسیق هذه النصوص 

- اياز الأوَل: ان أجعَلها في باب واجی؛ فأذكرٌ الشروح لطر جوم 
بالروح الخخضَرَۃ 3 وعیبُ هذا لجار َو بالترتيب للحن في شر شرح الا 
وو ود ودک وو تس 
وأسماءُ ال رحمة وال جال والإحسان متواليةء وأسماءُ العظمة وا ملالِ متواليةء وهكذا 
قي الأسماء الحستى . 

فصَرَفْتُ النظرٌ عن هذا الیارہ والَْقّتُ إلى غبار الشاني: وهو أن أرَاعِيَ القرتيب 
الذکور مع کونِ شروح الأساء كُلّها في باب واحد؛ إلا أنَ ظهورٌ التفاوتِ في مقدار 
شروج الأسماء الحسنى حال دونَ اختيار هذا الخيار» ذلك آنه منْ غير المناسب أن 
اذ شرحاً مُطَوّلا لاسم من الأسماء الحسنى قذ يستغرق بضع عَشْرةَ صفحَةً ثم 
عه بنصفي سطر في شرح اسم غیرو من الأسم|ء الحسنی م عقب بشرح مُطوَلِ 
لاشو تال 

ا خياراً ثالثاً: أَخلْصٌ به من هاتئن الَنْقَضَتَيْنْ؛ يُرَاعَى فيه الترتیبُ 
المذكوث وتَتََاسَبُ شرو حه فلا تَاوَتُ؛ فوَجَذت أنه من المناسب أن أجعَل للشروح 


َة بب مستقلا وَأَنْونَله بها يدل على بشطہ وم ا ا 
ویکون منهج ابن القیٔم فيه متقارباًء ذلك أن غالِبَ هذه الشروح كر على نقاط 


و کس 


للد 


ے‫ 
سيس. ٣‏ 


e 


والثانية: بيان سَعَةٍ معنى الا وعظمَيه باعتبار إضافته إلى الله عر وجل . 
والثالتة: بيان آثار الاسم في الخلق والأمرِ؛ والآثارٌ بحر لا ساحل لَهُ. 
7+007 لوازم هذا الاسم من بَقِيِّ الأسماء ا حستّی. 


الموتبع الأسند | 

فإذا قرأ طالبٌ العلم هذا البابَ وقَهِمَهُ کا ينبغي حَصَلَتْ له مَلَكَهُ ودرْبَةٌ في 
معرفة سَعَةٍ معانی أسماء الله ع وجل وعظيم آثارها وتَعلْقها بالخلتی والأمْرِ؛ فإذا ما 
کال اس من الأسماء الحسنى التي 1 تُذْكَرْ في هذا البابء وانّبَعَ هذا المنهج ال جلي 
و ا لهُ بفضل الله عزّ وجل من العلوم والفوائد البدیعة 
والمعاني الجليلة ما لك يكُنْ يِخْطُرٌ لهُ على بال. 

جج اد كر هذا تو بت ميق وأسلوب مُتَقَارِبٍ؛ فإنّ ذلك 
أَذْعى سن الفھم ورسوخو» فلذلك عَقذت لباب الثامنَ والعشرينَ» وہُوَ: في 
بيان '/ .۳ء99 الأسماءِ ا حسنی من المعاني الجليلَة واللطائفِ والأسرار 
البديعة. 

وأمّا الباب الذي يليه» وهوّ البات التاسع والعشرون: ف ذگر ختصر 
لبعض الأسماء الحستى؛ فاللقصوةُ منهُ الاختصارٌ والاقتصارٌ في شروح الأسماء 
الحسنى على كلماتٍ يسيرةٍ يسهُل حفْظهَا واسْتِذْكَارُهَا. 

ونا کان الاقتصارٌ على القُرُوح 1 ۶ لئ" عق وھ 
شروځ خسة وعشرينَ اس فقط - لاب وَحْدَةٌ موضوعِيّةٌ حَرَضْتُ على إِمام 
الفائدة؛ فانتزعت شروحاً ختصرة من الشروح الطَوَلَةِ المذكورة في الباب السابق 
لتكون كالتلخيص والتقريب ھا وَلَِنَاسبَ طريقتة في اروج المختصرّة ولینتج 

من المجموع شر مختصرٌ لأكثرٌ من سبعينَ اس من الأسماء الحسنی هي حصيلةً ما 
جمَعْتَهُ منْ كتب ابن القیٔم رحمة الله تعالى. 

أا إذا اعْبرَت الأسماء التقاربة كاليِيٌ وَالأَعْل واْتَعَاليِ» وكالقديرٍ والقادر 
ار مرا مع مراعاة المَرْق في الصيغة وتاتبرو عل لن قيكرثٌ ق هذا 
الكتاب شرح لأكثرٌ من مسة وثانِينَ اسا من الأسماء الحستى. 


- سس سس سس سس سم ہے الم رتبع ان E‏ 

ثم ختَمْث الكتاب بِمُلْحَقٍ تعلق بأبياتِ شُتارَو من القصيدة النونيّة» وثيقة 
الصلةٍ بالبحث لا ينبغي إغفاهاء وعقّدْتُ ها الباب الثلاثينَ» وہُوَ: في بيان أنَّ أقسامَ 
التوحیدِ الذي بعت الله به المرسَلِينَ ترجمٌ إلى معاني أسماءٍ الله الحسنى, وقصَدْتٌ 
بذلكَ أن يُمْعِنَ القارئ النظر في هذا الباب حتى يَصِلّ إلى هذه النتيجّة. 

ونا كان الجمعٌ والتصنیفُ لا بد له منْ تنسيق حتّی يبدو الكلام مسقا متالفاً؛ 
وَضَعْتٌ أخْرّفاً - ويا کرات يسيرة - ربط النصوصص الثقَولَةً بعضها ببعض؛ 
وحتی لا يختلطً هذا بكلام ابن القيّم رمة الله تعالى وصَعْتَهُ بينَ قوسن معكوقينٍ 
[ 1 وجِعَلْتُ كلام ابن القیْم ِينَ هلالَینِ ()ء وأَشَرْتَ في ايه ١‏ إلى موضع هذا 
الكلام من كي باسم الكتاب ورَهمٍ الصفحة بن أراد الرجوع إل 

ولا كانَ ييا الكلام قد یضر إلى حذفِ بعض الکلماتِ او أرَى حذَفَها 
لعدم تعلّقها بالبحثِ أَشَرْتُ إلى موضع ا حذفِ بثلاثِ قط (. "0۳" 
حذفَ حرف فصاعدا. 

وإذا آذرَجْتُ كلاماً لابنٍ المي ay‏ 
لَص درج بين أربعة ِل ھکذا (()) وأشزث إلى موضع النصّ الوح في کو 

وقد أشي إلى الأخطاءٍ الطّباعيّة في الكتب التي ملت منها إذا رَأَيْتْ الأمرَ 

ثم إن حَرَضْتُ على أن لا أَحَذِفَ من الادَة العلويّة الودَعَة في البحث شيئاً ولو 


2 


تكَرّرَتْ؛ لأن هذ النصوص بُوَضحُ بحْضُھا بغضاء وربا فَهمَ القارئ من کلام ابنٍ 
اليم في موضع ما يفْهَمهُ في موضع آحَرٌء وربا كان القارئ باحثاً في مسألة معي سے 
فتنيه كثرَةٌ التقول. 

وهذو الأبواب الهِمَةيُرَسّخْها في الذهن تَكْرَارُها وعَرْضُها بأساليب متنر عة[ ]. 


)١(‏ أعني بالتکرارِ هنا ےج ع - رحمة الله تعالى کلام في أحدٍ كته عنْ مسألةٍ ماء ويكون 


ھٹگ الیرتے الأسى | 

ونا كان في النصوص النقولة من كتب ابنِ القیٔم رحمة الله تعا ی ما دگرب من 
التفاوت اتَبَمْتُ في تنسيقها طریقةً تة الأصل وا حواشي؛ وذلكٌ لاعتبارّات: 

الاعتباژ الأول: كثرة التكرار في النصوص النقولة من كب ابن القَيّمِ رحمة الله 
تعالى» فبعد أن صَنَفْتُ النصوصّ على الأبواب والمسائلٍ وجَذْتُ فيها تكراراً کثیرا 
على اختلافِ درّجاتِ التکرار: 

- فبعْضُها یکون تكراراً بنفس الألفاظ. 

- وبعْضُها یکو التُكرارٌ فيها للمَعتّی على اختلافٍ يسير في الألفاظٍ. 

- وبِعْضُها يكونٌ فيها تكرارٌ ظاهرٌ معَ زيادة بِعْضِها على بعض في المعاني 
والألفاظ. 

فحَرَصْتُ على اختیار أ مع هذه النصوص لیکود في الأصْلِء : ثم دته بإدراج ما 
يَمْكِنْ إِذْرَاجَهُ فيه من النصوص اى 

وما تبقى من النصوص رَأَيْتٌ أنه من التَفْرِيطٍ أن يُلْعَى ومْمَل فَجَعَلَْهُ في الحاشية 
لن أرادَ الاستزادةء ومن اكتفى بالأصل فَإنَّهُ لا يحْتَاجَهُ. 

الاعتبارٌ الثاني: 0 تلك النصوص في تعلقها بالباب ا 

۳ يق الصلة بالباب كَمَطْبٍ رَحَاه. 

دوا ااي 

- وبمْظُھا يجري رى التعليق والبیانِ لبعض الثكتِ والفوائد امُودَعَةٍ في الباب. 
فیا كان من هذه النصوص وثيق الصلة بالباب جعَلتهُ في الأضل» وأمًا القسمان 
الآخرانٍ فا أمْكنَ منها أن َل ني الأصلٍ بحيث يَتََاسَبُ معَ السّیاقی والسباق 
جَعَنهُ في الأصْلِ, وإلاً اجتَهَدْتُ نی اختیارِ الموضع الذي يَصْلّحُ أنْ يكونَ حاشية 
له من الأضل. 


ee‏ 3099ء 
الاعتباژ الثالث: اختلافُ أساليب الكلام لاختلافِ السياق: 
- فبعضُ النصوص منْ کلام ابن اليم رحمة الله تعالی یکود في مُقام البیانِ 
والتفصيل لغرض التعليم والإرشاد. ١ ١‏ 
- وبعضها یکو في مَقام الاستطراد والاستشهاد بحيث يَْرِضُ له أثناءَ حديثه 
عنْ مسألةٍ ماء ولا يكون هو ا مقصوة بالكلام. 
- وبعْضُها یکو ني مُقام الردٌ على المخالفينَ والتشنيع عليهم؛ وبيا 
أقوالهم. 
ےتہر دسج ےو 
وتارَةٌ قاسياً شديداً وََذْكُرُ أحياناً بعص المعاني فلا يُيِمّها اكتفاءً بما عَرَقَی له منها 
ما يم مقصودَۂ فیا هو بصدّدوء وأحياناً يذكُرُهُ ممَضَّلاً مبسوطاً يستكول أجزاءه 
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نكاد ل کے نتر اسر رسڑھا کک ذا لها تروع راخ 
الأصل فظاهر التفاؤتء مستت للذهْنِ» مُشَوّشٌ على الفكْر وما مَكِلي؛ إِذْ أفعل 
ذلك إلا كَمَنْ أراد أنْ عمَعٌ قصيدة مِنْ قَصائد مُتَمَرَقِّ في دیوانِ شاعر فجاءَ كل 
شُطر فيها منْ بخر. 

ا أن أذْرج في الأصل ما كانَ اك بالمقصود من الكتاب» وأَسْتَخرِجٌ من 
ا ا ا ےلوہ 
له في الحاشيّة 1 

وتظه فائدةٌ هذا الأسلُوب جا ق باب القواعل» جيف ذد القاعدة ى 
الأصل بأسلوب البيانٍ والتعليم؛ لت الاألیئی بہاء ويُذْكَرٌ في الحاشيّة استخدامٌ ابن 
القيّم رحمة الله تعالی هذ القاعدة في رَدَّهِ على المخالفينَ» وكيف ينطلق منها وییٔنيی 
عليها من الكلام العظيم والفوائد الجليلة ما يشي بو الس وحم بو الخضم؛ 
فیکوں في هذا دُرْبَةٌ عَمَِيةٌ لطالبِ العلم على كيف الاستفادة من القواعد. 


گا المرتبع اد | 

الاعتبارٌ الرابع: مراعاة الوّحدةٍ الموضوعيّة وجَوْدَةِ التأليفٍ بِينَ النصوص 
وحْسْنِ سَبْكِهَا اناا بحي يكوفٌالمجموع من الول الَف كا مولت 
مسقل لابن الق رحة الله تعالى لا يُشِْرٌُ القارئ بأنّهُ يقرأ في كنب مُتفرقَِ فلا 
EE gE‏ 

وهذا مَطلَبٌ مهم إذ تبي عليه ثمرةُ الكتاب وما ارد من وجَغْل جمیع 
النصوصي في الأصل مُنْهكٌ للكتاب مُذْهِبٌ لتنَاسُیّہِ ِو وكابٔع أفكاره. 

الاعتبارٌ الخامس: مراعاة تفاوت طقات الاي 

فُحَرَصْتٌ على أن يكون الکتابٌُ ملاتا لاکبر عدَّدٍ مکِن و فیلائم 
علَّاءَنا ومشايختاء ويْلاقِمٌ طلبة العلم على اختلافٍ درّجاءٍ زہم ويام الباحنينَ 
والمتخصّصِينَ في هذا العلّمء وكذلك جو القراءة والثقفُود بحي يد کل منهم 


و سر 


998 9 "وم 
ار الو هر لکا الذي اء في رت اربع ا کا اکن وا 
وا میم قال طِرَفَة بن العبْدِ: 
رت اول الي عا لا أغشية 
وقال عة العبيريٌ : 
كيف الَرَارُ وق تَرَبَعَ هلها بِعُنَيْرَتَيْنِ وأهلّنا بالمَيْم 
وقال الحريري في مقاماتِه» وهو منْ أهل العلم باللغة والأدَبٍ: 
خرًَاءكرًلا ع والع هو اَْسْتَسبّسع 


والظَاعِ وال وو وع لے 7  .09‏ 7 
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---۔سسسسسسسم--ےہہ۔-۔ ہےے] ارم الأ آگڑگاا 
7 القشيية ُن ازيح في أماكن الربيع يقل بین رياضها ومروجهاء ویرّی 

منْ خضرَتا وزّهرّتهاء ويجدُ منْ رَوْحِها وطيبها ما تنشر تن له نفْسّه وَتَقَرٌ به عينة. 
فكذلك الحال المرْجوّةَ لقارئ هذا الكتاب حينّ يقل بینںَ أبوابه وفْصُولِهِ جد 


ےس اھ 


منْ فوائدہ ولطائفه ما ينشرحٌ لهُ صِدرٌهُ وتقرٌ به عينة» بل لهذا الكتاب مَزیڈ مَزبَّة 
لوح معا ا ورف لكاي بالاو الله اش 

وقد شَّرَعْتَ في إعدادٍ هذا الكتاب في أوائل سنة ١١٢۱ھ‏ وفرغت منة في 
شھر الله الحرم من سند ١٤٢۱ھ‏ وأعددت له هذه المقدّمة» ونشرت منه نسخاً 
إلكارولية عل الشيكة وه تبسر ہس پر وھ يشر اللديمته وكرمه 
سبباً لطباعته؛ قأعدتٌ النّظَرَّ في المقدّمةٍ وَھذبٹھاء وَأسأآل الله تال أن لف ران 
ہے ہت 

وما يد ينبغي أَنْ يعلَمَهُ قار هذا الكتاب أنَّ ابنَ القیّہ رجه الله تعالی قد سال الله 
عڑ وجل نبي على كابة شرح للأسهاء الحسنی في غير توضع من عو وقذ ذكر 
بَعض مَنْ تَرْجَمَ له من العلماء أن له كتاباً في شرح الأسماء الست إلا أي لا عَم 
في الطبوعاتِ ولا في المخطوطات: فَأَسْألُ الله عزّ وجل بمَتَهِ وكرمه إن كان هذا 
ا ے مہ هی منْ عبادہ مَنْ ینشژہ حتّی يَعْظُمَ النفع 
ب والله على ذلك قير وهو أَكَْمُ مَسْؤُولٍ. 

+4 لاو را ۶۷۶" 
۳۵ َ۶ ۶۶ھ 2 
نَشْرِهِ وتوزیعه وتر مته وتقریبه وَالانتِمَاع به. 

وَأَسألّه تعَالى يُبَارِكَ في أَوْقَاتَنا وأعْمَالِناء وأنْ يُوَمَقَنا لاع رِضْوَانِهِ واجتناب 
کاعط وان 27 يَسّرَ لنا العِلعٌ النافع والعَمَلَ الصالح والذعوة الیوغل تضيرة هاا 
احا 


الموتبع الأسنه. | 

الهم علَّمْنا ما نقَعُناء وانْمَعْمَا با عدَّمْتَنَاه وزذنًا علا تنفعتا بہ إِنّكَ قريبٌ جيب 

ل ل ا اك انك الس الغلية» زاغفق کا رارزا إنّك اك الظرۃ 
ےی 

اللّهُمَّ هين لنا منْ أئرنا رسد وفنا لصالح الأقوالٍ والأعمَال والأخلاق 
والأحوالء يا حي يا فيم يا ذا الحلا والإكرام. 

اللہ صل على شح وعل آل محمد | صلَیْتَ على آل إبراهيم؛ وارك على محمد 
وعلى آل محمد كما بارَكْتَ على آل إبراهيمٌ في العالمينَ إِنّكَ حي جيد. 


سب 


وكتبه 
عبد العزيز بن داخل المطيري 
الریاض 


العلمم سی Ehre‏ 


(أفضل اليلم والْعَعَلِ والحالٍ: العلم بالله وأسرائه وصفاته وأفعاله» والعمل 
بمرْضَاتِه وانجذابٌ القلب إليه با حبٌ وا خوفِ والرجاءء فهذا أذ تا مان 
الدنياء وجرَاؤة شرف ما في الآخرَة. 

وأجل المقاصدٍ معرفة اللو وعم والأنّسُ بقریدہ والشَّوقُ إلى لقاه واكم 
ِذِكْرِه وهذا عل ادا اوا هتاه العا التي تَطْلَبُ لِذَاتا. 

۲ ال تمامَ الور بان ذلك عن السعادة إذا اتكشنت ل الخطاة 
وقارل الما ومع اک کر لا نوك یا - وإِن شعرٌ بذلكٌ بعص الشعورٍ - 
فليس شعوژهُ كاملاً للمعارضات التي عليه والمحن التي امْتّحِنَ بہاء وإلاً فلیست 
السعادة في الحقيقة سِوّى ذلكَ. 

وكل العلوم والمعارفتَبٌَ هذ العرفق ماد لأ جلهاء وتفاوث العلوم في فضلها 
بحسب إفضائها إلى هذو العرفة وبُعْدِهاء فكل علم كان أقربَ إفضاءً إلى العلم بالله 
وأسےائہ وصفاته فهو أغل ما ما دوه وكذلكَ حال القلب؛ فكل حال کا أقربّ 
إل المقصود الذي لق له فهو أشرف م دُوئہ وكذلك الأعملء فكل عمل كان 
أقربَ إلى تحصیلِ هذا المقصود كان أفضل منْ غيره» ولهذا كانت الصَّلاةٌ A‏ 

ا 

وھکذا بُ أن یکود؛ فإنَ کل ما كانَ الشیء أقربَ إلى الغايّة كانَ أفضل من 
لبعید عنهاء فالعمل الد للقلب ال ل لعرفة الله سو ہمہ 
ورجا اف فال كا 


الموتبع الأسند | 
وإذا اشتركث عِدَّةُ أعمالِ في هذا الإفْضَاءِ فأفضلّها أَقَريہا إلى هذا الْمْضي» ولهذا 
اشترکت الطّاعاتٌ في هذا الإفضاءِ فكانث مطلوبة لله واشتركت المعاصي في 


خجب القلب وقطعه عن هذهو الغايَة فکانت مَٹھیا عنها» وتأئيث الطاعات والمعاصى 
بحسب درجاتها).”") 


.)٠۳١( عة الصَّابِرِينَ‎ )١( 


ںً'۔ِ کے سس یبد 


الباب الثاني: 2 بيان ما 5 اله العلم بأسماء الله 
الحسنى وصفاته العليامن الراتب العاليّة وامحارف الجليلة 


(في 'المسند' ِنْ حدیثِ عبد الله بن عمو عن النبيّ صل الله عليو وسلّم: رن 
اله تال ق لقني طلم لى عَلَيهمْ ِن ور فمن أَصَابَ من ذلك النور 
اهتدى» وَمَنْ ا صل فَلدَلِكَ اَقُول: جَفٌ الْقَلَمُ عَلَ عِلْم الله تعَالّ».“ 

وهذا الحديث العظيمٌ أضْل منْ أصول الإیمانِء وينفتح به بابٌ عظيعٌ منْ أبواب 
رافک روکس والله مال ای 

وهذا النور الذي ألقَاهُ عليهم انه وتعالى» هو الذي أَحْيَامُم وعَدَامُم 
فأصابت الفطرةٌ منه حَظّهاء ولك نّا ستل بتامه وكاله؛ مله هم وأ مه بالروح 
الذي أَلْقَاهُ على رُسُلهِ عليهم الصلاةٌ والسلامء والنور الذي أَوْحَاهٌ إليهم» فَأَذْرَكتةُ 
الفطرةٌ بذلكٌ النور السابقی الذي حصل ها يوم إلقاءِ النور» فانضاف نورٌ الوحي 
انز إلى نور الفطرة نُورٌ على نورء فأشرقث منة القلوبُ واستتارث به الوجوة 
وحَِيّثْ به الأرواځ» وأَذْعَدَتْ به الحوارخ للطاعاتِ طَوْعاً واختياراً فَازْدَادَتْ به 
نظارت ا إل بايا 


)١(‏ رَواۂ الإماغ أَحَدٌ(۷۹/۱۱) برَقُم (٥۱۸م)ء‏ وصَحَّحَهُ أذ شَاكِرء والترمذي ني كتاب الإيهان/ 
باب ما جاء في افتراقی هذو الأ )۲٦/٥(‏ رفم (7145) . والبيهقيٌ في كتاب السَّيرِ/ باب مُبتدَإ ا لق 
(1/9) برقم ( ١٠الا/ا١)‏ كمون طرق عو كل لوي قروز لاگ من عبل وين فمرفين 
كام زفي 921 RR‏ هك اقل جف ... هو مِنْ قَوْلٍ عَْدِ الله بن عَمْرو رَضِيَ الله 


ك8 الیرتم اند | 

تم َا ذلكَ الور على نور آخرٌ هو أعظم منه وأجَلٌ» وهو تُور الصّفات العُليا 
الذي جيل تیوک ل تور سراف مکل بيصائر الا نان اه با إل التلے 
كْسْبَة ا مرئیّاتِ إلى العين» ذلك لاستیلاءِ الیقینِ عليهاء وانکشافِ حقائق الإيمانٍ هاء 
حتَّى کاگہا تَنظَرٌ إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزاًء وإلى استوائه عليه» کم أخبر 
aT‏ رساي نہ 
ا وار وچ یغ سی" يميت ويي ويقضي يمد وبٔجڑ وبْذِل 
بقل الیل والنهارء ویُدَاولّ الايا بِينَ الناس» 2٦‏ ا يذهب بدولة 
و 

والرّصُل من الملائكةٍ عليهم الصلاةٌ والسلامٌ بینَ صاعدٍ إليه بالأمر» ونازلٍ منْ 
عندِه بوه وأوامرّهٌ ومراسيمُة مُتعاقبةً على تعاقب الأوقاتء نافذةٌ بحسب إرادته 
EE‏ رت رر عو 
زياد ولا نقصانء ولا تقد ولا حر وره وسلطائةنافدٌ يالاات وأقطارهاء 
E‏ 
EL‏ کہ تیور كوك نیا بابقاة 

وقد حاط بکلُ شيء عِلء وأحصى کل شيءِ عددا ووسع کل شيءِ رة 
وحكمة ووَسع سَمْعةُ الأصوات فلا تختلفُ عليه ولا ْب عليهه بل یسمخ 
ضجیجّھا باختلافِ لغاتها على تتن حاجاتهاء فلا يَشْغَلهُ مَْعٌ عن سَمْعِه ولا 
تلط كثرةٌ المسائل, ولا يتم احاح الْحينَذوِي الحاجاتِ» وأحاط بصِرُهُ بجميع 
المرَئيّات» فری yS‏ الصاء في الليلة الظلاء» فالغيبٌ 
اة هاه ل ع بعلم الگ واعفى من الب 

فالسّرٌ: ما الْطوَى علي ضمي العبد» وخطر بقلي ول تتحرّك بو صقا وأخفى 


و عو 


7 : ما ل حطر بقليه بعد فيعلم أنه سيخطرٌ بقلبهِ كذا وكذا في وقتٍ کذا وكذا. 


-ے سے أے-تے- ہے ہہ ہہ ہہ ] EJ «iia,‏ 
له الخلقٌ والأمرُ ولَهُ املك ولَهُ ا حمد ولَهُ الدنیا والآخرة وله التعمة وله 
الفضلٌ» وله الثناء احسنء وله املك كلك وله الحمدٌ كل ويد ا یڑ كلك وإلبه 
رج الامژ كلك شَمِلَتْ قُدْرَثةُ کل شي زریعٹ رجت کل ٹیو وس 
ِعْمَثهُ إلى كل حی كل من في لسوت واد رض کل پور هو في سان )€ [الرحمن: ۲۹] 
72 ون كرو ايت 
ودي ضالاء ويرشد حَيْرَانَ ۶۸ تان وناك سانا ويشيع م جائعاء ویکُشو 
عارياً. 07 مریضاء ويعَاني ویقبل تائبا وزي دا وبتر عظلوما 
ويقصِمٌ جار وثقيل عفر 11 ینا عور وا روغ ويرقع أقواماً وضع 
ارين لأا ےت سے عمل الل 
قبل النهار» وعمل النهار ة قبل الليل» + حجانة النورة لو كَشَفَه لا حرفت شبات 
وجھو ما انتهى ليه بصرءٌ من خلقب يميه ملأى لا تخيضها كمد مَحَاۂ اللي 
والنهارَ. درا ہے ہے سے 
قلوبٌُ العبادِ ونوَاصِيهِمْ بيده وأَزِمّة الأمور معقودةٌ بقضائه وقدروء الأرش 
جميعاً قبضتة يوم القيامة» والسَّمَاوَاتَ مطويّات ابيمينه» یقیض ساواته كلها بده 
الكريمقء والأرضّ بالید الاخری م رهن ثم يقول: أنا املك أنا الملكُ» أنا 
الذي بدأب الدنيا ول تَكُنْ شيئاًء وأنا الذي أعيدُها كم بداتہا۔ 
لا يتعَاظَمُةُ ذنبٌ أن يغفر ولا حاجة يُسْأَمًا أن ن يعطيها. 


یں > 


نے جا ت راح قو وي كات 
على أتقى قلبٍ رجل منهم» ما زاد ذلك في مُلْكِهِ شيئاء ولو ان أوّلَ خلقه وآخِرَهُم 
7ھ ا ار تار کی مات کر لك ا 
ولو أن أهلّ ساواته» وأهلّ أرضهء e‏ وجنهم» وحيّهم وميتهّم» ورَطبهم 
ويابسَهُمء قامُوا في صعیدِ واحدِ فسَألَومُ فأعطى كلاً منهم ما مأل ما نقص ذلك 
ما عند عنده مثقال ذرّة. 


ڑ0 اق لص ل وى الصوات وت 


گا المرتبع الأنى | 

ولو أن أشجارٌ الأرض كلها منْ حينَ وُحِدَتْ إلى أن تنقضي الدنيا أقلامٌ والبحرٌ 
وراءة سَبْعَة ابر تمده من بعد مداد فكتبَ بتلك الأقلام وذلك يداد ليت 
الأقلام ود مداد ول تنْقَد كلما الخال تبار وتعالى» وكيف تفْنَی كلمانة جل 
جلالَّهُ وهيّ لا بدايّة لها ولا نهايّة» والمخلوق له بداية يماك فيو اجن بالفناء 
والنفاد» وكيف يُفْيِي المخلوقٌ غبر المخلوق؟! 

هو الأول الذي ليس قبل شيم والآخرٌ الذي ليس بعدَهُ شي والظاهرٌ الذي ليس 
فوقُ شي والباطنُ الذي ليس دوت شي تيار وتعالى» احق من در وأحق من 
و سم ۽ # روو عه ره 
غِدَ وأحق مَنْ مد وأو مَنْ شْكِرٌ وأنْصَرُ مَن ابتغي» وأَزاَفُ مَنْ مَلَكَ وأجودٌ مَنْ 
۔‫ 7-0 5 پ اوہ ہے سار کے ۔‫ 3 اه 
سَیْلء وأعفى مَنْ قدَرَ وأكرمٌ مَنْ قصد» وأعدل مَن انتقم» حكمة بعد علوه» وعفوه 
بعد قدرټه» ومغفرثّه عن عِزّہ ومنْعْهُ عن حكُمَيِه ومُوَالائَهُ عنْ إحسانه ور حمته. 
ہا للجاد غلبة حن واج لاست نت ضاف 
ڑا ابا دلو أو نموا فبفضلِه وَهْوّ الكريمُ الواسعٌ 


از سج رہ یه ری ہہ 
٦ھ‏ 9 لك وال فلا شبية ل ولا سوي لك كل شی ء هالكٌ إلاًوجمَهُ 
ا ملب زائل إلا لگ وكل ظلّ قال إلا ت وكل فضل متقطع لأ فصلة. 
ے وج ہے ےت سين حكمته؛ يُطاحٌ فيشكرٌ ويعصى 
فيتجاورٌ ويغفز كل نقمة منة عَذْلٌ» وكلّ نعمةٍ من فضلٌء أقربُ شهيب وأذتى 
حط حال وون الشوس» واخ بالؤاضى» وما الا ركفت الاجا 
اافرت لا E he E ANE E e‏ 
وعذابة كلام ّما مره دآ آ ارد سیکا أن يَقُولٌ درکن ف ہو )€ [یس: ۸۲]. 
فإذا رتت عل التلب را نالات ا علمائل رر ررر اها 
ما لا حطر بالبال» ولا تنا عبارة).«) ۱ 


7الرا اعت زه اس 011 


اا سس سس سس سس مس س ہہ مت BJ «iia,‏ 
[قصل] 
کسر یی ہو جح 
قا نقّ الأسماء والضّفَاتِ التي تَضل فيها معرفة العبد؛ إذْ لا يمك أن يعرقّها 
ال ب ا یں 
وحقائقٌ u‏ وها يدها وشار ت مغرف لاسرا رالات 
والإيان والإخلاص واكام العوة 1 حب ب تفاوتهم في فى هذا یب قال 


> 7 جو سے را میں و 


ل امن کان مسا فاه راتا لن کر يون اتا 12 


ہے 


لنت ليس ارج ا 4 [الأنعام: ١۱۲]ء‏ وقال: وت رھ ما اہ 


سے 0ھ ہے 


اموا برسوله- ويک کين ِن رَحَييوء وَكَعل اڪ ورا مون پو € [الحديد: ۲۸]. 
يكيف لقلب الؤمن في ضوء ذلك النور عنْ حقيقة الل الأعلى مُسْتَویا على 

عرش الإيهانٍ في قلب العبدِ المؤمن» فیشهدُ بقلْبه ربا عظیاً قاهرا قادراً أكبرَ منْ كل 

شيءِ في ذاته وني صفاته وني أفعاله. 

السَّاوَاتُ السبعٌ قبضة إحدّى يديه والأَرَضُونَ السبعٌ قبضة الیدِ الأخرى, 

ميك السّماوَاتٍ على إصبع؛ والأرَضِينَ على |صبعء والجبالٌ على إصيع» والشجر 

على إصبع» والثزی على إصبع» د م ره ثم يقول: أنا الملكُ. 

کو ع ہو تم 
خلقَةُ ولا يحضرونة؛ ویدرگھم ولا يُدركونة» لو أن الناسّ من لد دن آدمَ إلى آخر 

الخلق قاموا صا وَاحِدَاً ما أَحَاطُوا به سُبْحَانَة. 


٥ 
ہے سے‎ 


ثم يَشهَدَه ني عليه فو کل عليٍء وني قَُيَهِ فو کل قديرء وفي جُودہ فو 
کی" َيِه فوقٌ کل رحیمء وني جمالہ فوقی کل جمیلء حتی لو كان جال 

خلائتی كلهم على شخص واحدٍ منهم» د نم أَعْطِيَ اخلقُ كلهم مثل ذلك الال 
E‏ مي مب وہر کیا 


: 


EN 1 


الموتبع اللأسند۔ | 

ولو اجتمعث قوی الخلائق على واحلٍ منھم: د ا افو كل معو فلك ار 
لكانث نِسيتها إلى َوه شبحالَةُ دون نسبة فة البتعوضة إلى َمَلَةِ العرش. 

7 6 الشلين ذلك الجودٍ لکانٹ نِسبتة إلى 
جودو دود فة قطرة إلى البحر: 

وكذلكٌ علمٌ الخلاتق إذا تُب إلى عِلْمِهِ كان كتقرَةِ عصفور من البحر. 

وكذلك سائرٌ صفاته كحياته وسمعهِ وبصره وإرادته. 

فلو فُرِضصَ البحرٌ الحیط بالأارض مداداً تحيط به سبعة أبحر» وجميع أشجار 
الأرض شیتاً بعد شيء أقلاماء لني ذلك اليدادُ والَقلام ولا تفتى كلماثة ولا تلم 
فهو أَکِر في ع علو من کل عالم» وني رَه من کل قادرء وي جُودہ منْ کل جوادِ 
۶۷۳۷ علرة ومنْ کل عالٍء وفي رميو منْ کل رحیم. 

امترق عل عرز شد شوہ واستولى على خَلَقهِء منفر بتدبير ملکته فلا قَبْضَ و 
ولا منم ولا ُدّی ولا ضلالّء ولا سعادة ولا شقاوق ولا موت ولا حياد ولا 
تفع ولا ضر لاو لا مالك غير ولا مير سوا لا يستقل أحدٌ مع ملك 
مثقالِ ذرَّةٍ في السماواتٍ والأرض» ولاله وت في ملكا ولايحتاج إلى وزير ولا 
ظهيرٍ ولا شین ولا غيب فيل غرم ولا غا میت سوا ولا يقد أحة 
بالشفاعة بِينَ بيدَيْهِ إل مِنْ بعد إِذنِهِ لَنْ شاءَ وفيمَنْ شاء. 

فهو أو ما المرفق كم کی من إلى مشه فو لايم لب وهو مشه 
الا فيشهدة عالة مجلا في كاله بِأَمْرِهِ وخييه» ووعَدِهِ ووعيدهء وثوابه 


ع سے جصے 


وعقابه» وفضْلِهِ في ثوابه» فيَشْهِدٌ رَبَا تا ل اير تاها ت 
ررقيو نعيته 4 ٴ۶۶+ تبه وأقامَ على عباده اجه البالغةه وأتمَ 
بل سلاتھاھ جرں را بهاذ سا کرس ھ ھا انرا رسا کا 
منهُ وعَذُلة درل إليهم أوامرة وتُعَرَضُ عليه أعِالهُم لهم عبثاء و1 ركه 
شُدّی؛ بل أمرٌهُ جار عليهم في حركاتهم وسکناتہم وظواهرهم وبواطٹھم: فلله 


صصص ہت ے] ارم اآزد o‏ 
عليهم حُكُْمٌ وأَمْرٌ في کل تحريكة وتسكينةٍ ولحظة ولفظة. 
ويتكشف له في هذا النور عَذْلُهُ وحكميّهُ ورحمئة ولطفةُ وإحسائ وبر في شر عه 
ہی وت جع ف۱ 
وأقرَّتْ بها الفِطرٌء وشَّهِدَتْ لزيا بالوحدانم سا عاقيا وا سالك نے 
ويتكشف له في ضوءٍ ذلك النورِ إثبات صفات الكالٍ وتنزيهة سمُبحانَةُ عن 
التقصِ وا مال وأنَّ كلّ كال في الوجود خد وخالقة احق به راز وکل نقصِ 


بع مر کہ متکا متَعَال عنه 


وعيب فهو سبحانه منزه 


وينكشف له في ضوءٍ هذا النور حقائقٌ ا معادِ واليوم الآخر وما أخبر به الرسول 
عنة حٌى كاه يُشاهدٌهُ عن وكأنة يعن الله وأسوائه وصفاته وأثرہ ونيو ووغْده 
وو عادو غبار من کال قد رای وعاين وشاعد ما خر به 

فن أراد شبحاتة هدايَةُ شرع صدرَة هذا فانَّع له وانفسح؛ ومن أراد ضلا 
جعل صدرَةٌ من ذلكَ في ضیتی وحرج لا عد فيه مسلكاً ولا منفذاء والله الوه 
ال 
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[فصل] 
(قَشَتَانَ بِينَ قلب يَبِيت عند ربّهِ قذ قَطَمّ في سَفَره إليه بَيدَاءَ الأكوان» ری 
تحت حُجُبَ الطبيعة» و ليقف عند رسم؛ ولا سگ إلى عَلّم» حتی دخل على رب في دار 
فشاهة ر شلطانہ وحظمة جلالو وخ شا ويج کیا اَم شتو عل عرش 
2020 بر مر عبادوہ اَعَد إليه شئون العبادہ مض عَليه حَوَائجُھم وأعماهُم: فيأمزٌ 
فیھا ب یشاب فينزلٌ الأمر منْ عندو نافذاً کیا مر 
ROE‏ رت لك مار تحتام کل ھتاہ الوك 


مَنْ سواه فقيرٌ إليه بل تل من في لسوت والْأرضٍ کل پور ہُو في أن ا( ٭4 [الرحمن: ۲۹] 


.)۲۸۱-۲۷۸/۱( شفاء العليل‎ )١( 


ا المرتبه الأسح | 
ےپ اص یپیہو د 
لعيت وي وبسعد ويُشّقِي ءوضل وہديء وينم على قوم واب عن 


6 


2 


س 


سو ار ا ور ا و ا 

27 كما أخبر عن أعلم الخ به وأصدَقهُم في خبرو؛ حيث یقول في الحديث 
الصحيح: ین الله لای لا يَِيضْها فق سَحَاء اللي وَالَّهَانَ اَرََْتُمْ وکا اق 
78 کس وني اف کی تقار 00 

هده كذلك يُقَسّمْ الأرزاقٌ ويز العطایا ويمن بفضلِہ على مَنْ يشاءٌ من 
عاد بيمينه» وبالیدِ الأخرى ا میزا يخفضٌ بو مَنْ یشاء ويرفعٌ به مَنْ يشاءٌ عَذْلاً من 
وحكمةء لا إل إلا هو العزيزٌ الحكيم. 

فيّشهده وحده القيُومَ بأمر السَّماوَاتِ والأرضي ومن فيهن» ليس له يراب 


اس 1 م 


فَيُسِتَأَدَنَ ولا حاجب فيدْحَلَ عليه» ولا وزیڑ فيؤْتّى» ولا ظهيرٌ فیستعان به ولا 
وَل من دونه فيُشْمَعَ به إليهه ولا نائبٌ عنة فَيعَرََةُ حوائج عبادوء ولا مُعين له فيحَاونَه 
عل قضّائها. 

بل قذ أحاط سُبحائه بها عل ووسعَها قدرةٌ و رحد فلا تيده كثرة الحاجاتٍ إلا 
ل اس ا ادر 
0 جم أو وتم نهم جنم وقائواني صعد واحد قم سالو؛ 
فأعطى كلا منھم ماله ماه کس فلك کا عد کک را الام بن تعط 


البحر إذا غوس فيه. 


)١(‏ رَواه الإمامٌ امد )۱۰۱٢١(‏ والبخاري في كتاب الو ات( تنعل اكد 
»)۷٤۱۱(‏ ومُسلم في كتاب الزكاة ر بات الت عل الققة وتشر اراق ا 
المي في كناب التفسير/ باب وَمِنْ سورَة الَئْدَةِ (5؟ ۰ء وابن ماه في المقمة / بات فا 
نكرت ا مويه (۱۹۷) من حديث ابي هُريرَةَ رَضِيَ الله عنه. 


- س سس سس سس سس ہہ ]|| الہرتماّتہ ۹ 
ولو أن اوم وآخِرَهُم وإِنْسَهُم وجِتهُم كَانُوا على قى قلبٍِ رجل واحدِ منهم 
۳۷ ۰ء 0 

من كادم $ از إٰذا 1س ا شرل د کوت )€ [یس: .[AY‏ 


٥ 
ا‎ 


وده رت ضا الضادق المصدوق؛ حيث یقول: 3 إِن الله لا ينام ولا 


يي له أن يام ينفش الوط ورقف برع یه عل ليل قبل عل التهارء 
وَعَعل الََارِ مَل عَمَلٍ اليل عفان رح او ×× رَقَتْ سُبَحَات وَجُھو مَا 
22 ا ا 

وبالجملة فيَشْهَدُهُ في کلایو؛ فقذ تل مُبحائَهُ وتعالى لعبادہ في كلام وتراتى 
لهم فيه» وتعرّفٌ إليهم فيه» فبعْداً وتيا للجاحدينَ والظالمينَ لی ان سك اط 
لکوت وَالْذَرْضٍ 4 [إبراهيم: »]٠١‏ لله الا هو أليحَمَنٌ اليم 4 [البقرة: 17]. 

فإذا صارث صفات رَه وأسماوَة مشهدا لقره أنه ذكرَ غيروء عله عن حب 
مَنْ سوا وحديث دواعي قلبه إلى حه تعالی بکل جزءِ منْ أجزاءِ قلبه وژُوجهِ 
وجسود؛ فحینِ يكون ارب تعالی سَمْعَةُ الذي يسم بوه وبصَرَ الذي يُبِصرٌ به 
وده التي ميش بهاء ورجَة التي يمشي بهاء قرو يَسمعٌ» ويو صر وبه تبطش» وبه 
يمشي» کا أخب عن نفْسِهِ على لسانِ رسوله صل اللہ عليه ا 

ومَنْ عاط حجابۂ وت طبه وصَلْبَ وده فهر عن فَهْمٍ هذا بمَعْزِلِه بل 
لملة أذ يقهم من ما لا يلبق بو تعاق سن بحلول أو الحا أو يفهم من غير مراد 
منه» فَيَحَرّفَ معناه ولفظة تہ بر )€ [النور: .]4٠‏ وقد 
ذكَرْتَ معنى ا حدیثِ والردً عل مَنْ حرّقَهُ وغلِط فيه في كتاب: 'الَّحْفَة اللگیت'. 


85 


[ نش ]ل حديك أن هري 
واو 
(ه 10( واحمد. 


رَضِيَ الله عنة» وقد أَخْرّجَهُ البْخَارِي ني كتاب الرقَاق / بابُ التواضع 


المرتبخ اللُسن<۔ | 
وبالجملة فيبقى قلبٌ العبدِ - الذي هذا شأنهُ - عرشاً للمثل الأعلى؛ أي: عرق 


وو 


معرفة حبوبه ومحیّه وعظميه وجلالِہ وكبريائه» وناهيكٌ بقلب هذا شأَنَه فيا له منْ قلب 
Co CDT a 9‏ 
فهو لاءِ قلويهم قد قَطَعَت الأكوان, وسجّدّت تحت العرشء وأہْداثہم في 
فرشِهمء كما قال أبو الدَردَاء: ۵گ ھ22 وخ تكد عت 
العرش» فان كان طاهرا أن ها في السجود. ون كان جب يون ها بالسجوو. 
وهذا - والله أعلم - هو الس الذي لأجله أَمرٌ الب صل الله عليه وسلّمَ انب إذا 
أراد النومَ أن يتوضّاً. 

وهو إِما واجبٌ على أحدٍ القولينِء أو موكد الاستحباب على القولِ الآخر؛ فان 
الوضوء يمف حدّتٌ النَابِوجْعَلهُ طاهراً من بعض الوجوو وهذا روى الإمام 
أحمدُ وسعيدٌ بن منصور وغيڏهما عن أصحابٍ رسولِ الله صل الله عليه وسل 
اٹم إذا کان أحدہُم جنب نَم را أن بلس في اللسجد توضّأء نم جلسٌ فيو وهذا 
مذهبُ الإمام أحمدَ وغيروء مع أن مساج لا تيل ِء فدل على أن وضوءة ركَمَ 
حُكْمَ الجنابة المطلقة الكاملة التي تمنعٌ ا جنب من الجلوس في بيت الله وتمنع الروح 
من السجود بينَ يدي الله سبحاتة. 

أل هذه المسألة هه واغرف بها مقدار فقو الصحابة وعم عُلُوِهِم فهل 
ترى أحداً من المتَأَحَرِينَ وصل إلى مبلغ هذا الیْقهِ الذي خصّ الله به خيارٌ عباده 
وهمْ أصحابٌ نَيّء وذلكَ فضل الله يُؤْتيه مَنْ يشا والله ذو الفضلِ العظيم. 

کک نو سکس ہے 

فإذا استیقظ هذا القلبُ منْ منامِه صد إلى الله همه وحُبِّ وأشواقه مشتاقاً إليه 
طاليا له فا لا مکنا عو الا مساق ال الذي غنات عن بريه الذي 
لا غِتّی له عنةٌ ولا بد من وضرُورثهُ إليه أعظم مِنْ صَرُورتِهِ إلى امس والطعام 
والشراب» فإذا نام غاب عنة» فإذا استيقظ عاد إلى ا حنينِ إليهِ» وإلى الشوق الشدیدِ 


نے مم سس کے ام تبج اتی E]‏ 
والحبٌ الْقْلِقَ فحبيبة آخِرٌ حَطَراتِهِ عند منامه» واوا عند استيقاظِه کا قال بع 
الْحِيینَ لمحبوبه: 
ور ثيء أنتَ في كلّ مَجْعَةٍ وَوَلْ شيءِ آنت عند هبو 
فق أفصح هذا المحبٌ عن حقیقة لمحب وشروطهاء فإذا کان هذا في عبة لوق 
لمخلوقٍ فا الظنٌ في به امحبوبٍ الأعلى» َف لقلب لا يَضْلُحُ هذا ولا يُصَدٌَقُ بو 
لقدْ صرف عنهٌ خير الڈّنیا والآخرة) .27 


.)۲٦٢-۲١٢( طريق امِجْرَتَِن‎ )١( 
(والربٌ سُبْحَائهُ قد ى لِقلَوبٍ الْْمِننَ‎ :)۱٤١( مت وقال رَه الله تال نی طریق الِجْرَئَينِ‎ 
العَارِفِنَ طهر ا َه وجلا دكريائك مضي تشيته وأو نا أن ره ره و واحسا ا‎ 
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کے و ہیں 


ول في هذه الشوادث وفيت ب لبد نه کل ٠‏ وهو شاود لال الت عاق وجاله وکاله 
عأ رتا ترک ٹر تزق قرفي وتكلمو وكتبووكوانى کر معطابو اليكو رأنيائ. 


بج یب میٹ کی سس تی ۴" 
مسلا رسله ومنزلاً كتبة يَرْضَى ويَعْضَبُء ويِثِيبُ ويُعاقِبُ, ويُعْطِي ويَمْنَعٌ» ويعز 57 رت 
وض ويرْحَمُإذا ارجم ويغْفِرٌإذا تعفر وبُعطی إذا شيل» وجيب إذا دعي بقل إذا استقيل» 
کي مِن گل َيْءِء وأَعْظَمَ من كَل نيءء وأَعَزَ من کل شيءء وأَفْدَرَ من گل َيءٍ» وأَعْلَمَ من كَل شي 
َأَحْكَم من کل نيْءٍ. 

فلو كَادَتْ ُوَى الخلائق كُلَهِمْ عل وَاجدِ منهم» م انوا كلهم على تلك القُوّ تم تبت بل القَوَى 
إلى (فوَهِ كات دُونَ) فو البعُوضَةٍ بالنسبة إلى فة الس 

ولو کُر جما امحل کلم على واحدٍ منهمء ثم کاو كلهم بلک ابال ثم ثيب إلى مال الربٌ تَعالَ 
گان ود يراج ضويب بالنسبة إلى عَْ الشْمْس. 

ولو كَانَ عِلمُ لأوّلِنَ والآخرينَ عَلَ رَجْلٍ نهم م م کان گل الق عل لك الصف ٹم يب إلى عِلم 
الوب ب تَعالَ لَكَانَ ذَّلِكَ پالنسیة إل لم ارب كتفرَة عَصْفُورٍ في بَحْرِ. 

وهكذا سَائرُ صفاته سیه وبَصرِو وسَائر تُعوتِ کاله فَإِنّهيَْمَعْ ضَحِبجَ الأْوَاتٍ باختلافِ 
اللغاتِ عل تََنِالحابجاتٍء َلايَنْعَة ع عَیْ مع ولا علط الال ولا يتم بالحاح اح 
#ا سر ا عند آت مر القَوْل ومَنْ جَهر بء فالس عِنْدَهَعَلایِیڈ والعَيْبُ عِنْدَهُ هاده يَرَى دَبِيب الَمْل 


المرتبخ الأسنى. | 


السَّوْداءِ عل الصَّخْرَةٍ الصََّاءِ في اللَّبْلَِ الظّلَاءِ. ويرَى نياط عُرُوقَهَاء ويجَارِيَ القُوتِ في أَعْضَائًِا. 
َع السّماواتٍ عل ابع من أصابع يِه والأَرْض عل ضع وَاجبَالَ على ضع والشّجَرٌ عل 
ضْبَعه والماء عل موقر ساواته بإخدَى يبء والأَرَضِينَ ين بای الأخرَىٍ قالماوات الس 
في كمه ككَْدلةٍ في کف كف العبْي وو أن ا لق كُلَهُمْ م من أَوَّهِمْ إل آخرهمْ ل 
بعر وجل ْيف الحجَابُ عن وجو رقت سبحا ا الى یھ 127 من حاقه. 

فإِذًا ام بقلب العَيْدِ هَذا السَّاهدٌ: اضْمَحَلَتْ فيه اواد ادم من عبر أن نَم َل صر الع 
القَْرُ ذا الاج تددج فيه الشواهد كَُھَاء ومن مَذا شَاهِدُه OR‏ ا . لیس لِعَبْرہِ 
عن هو عن هذا في غَفلَقَ أو مَعْرِفَةِ جمَلَة. 

فصَاحِبٌ هذا الشاهدٍ: سَائِرٌ إلى الله في يَقَظَيِهِ ونام وحركية وشکوئه وفطرہ وصیامه» له شأن 
ولاس کان هو ف راد الا ق واد 

عَلَيْي لا وله مَا ک بنکُم إو عَم بح ال SA EMEA‏ 
والمقصود: أن العِيانَ والكَشْفَ واُشَاهَدَةٌ في هذه الدار: 32 تَقُمْ على الشواهد. والأمثلة العلْميّة و 

ال الأَعْلَ الذي ذَكَرَهُ شبحاتة نیقلت مَواضِمَ من كتايه: في سُورَةِ التحل. وشو لو شور 
الشرکق) ا و إلَيّه من هذا الشاهد. وهو الباعث م عل 
العبادَةٍ والَحبّةِ والحشية والإنابة» وتفاوعم ا مولا کے ا تام قل يناك اکسا لا يعدا 
وعم الناس حَظًا في ذلك ٠‏ مُعْترفُ باه لا ڪي تَناء ء عَلَيْهِ سُبْحَائه وأنه قَوْق ما يني عليه اون 
وفَوق مَايَحْمَدُهُ الْحَامِدُونَ» كا قیل: 

وَمَابَلَمَالْهْدُونََشْورَّظَمَنْحَهُ ون أَطْتَبُوا إن الذي فِيكَ أَعظّمُ 
تك اب1 كل الخندلا مبتالة ولا منتى واه افد أغلم 
وطَهَارَةٌ ا لقلب» وتَرَامَتهُ من الأوصاف اكذمومة» والإراداتِ السقلية» وخلوه وتَفرِيعْة مِنَا لتعَلي بغي 
الله سبحانة: 

وهُو كرسي هذا الشاهدء الذي لس عليه ولي کر فيه» فحَرامٌ على قَلْبٍ مُتلَوَثِ 
بالخباقث والأخلاق الد والضفات الذميعة فلق تعلق با لمراداتِ السَّافِلَة: أن يَقَومَ په هذا الشامك 
وأنيكون من أله 

1 1 اداد ع 7 E‏ فجت اب :. 7 ESE.‏ 
ڈاتے لب پکٹریکيت اک الطلشع ا 


سس سس سس سس سس سس سس ہہ رااش EK‏ 
[فضل] 

الكت ليت ہے تس ریت 
بها ظلماث التفس يي والطبع؛ وتحرّكت بها الأرواح في لَب م مَنْ ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيرٌء فسافرٌ القلبٌ في ياء الأمرء ونزل مناز العبوديّة منزلاً منزلةه 
فهو ينتقل منْ عبادةٍ إلى عبادةٍ» مُقِيمٌ على معبودٍ واحدٍء فلا تزا شواهدٌ الصَمَاتِ 
قائمةً بقَلْهہ تُوقِظَهُ إذا رَقَدَه وتُذَكَرُهُ إذا غفل وتحْدُو بو إذا سار وتُقِيمُةُ إذا قعدّ. 
رد یو تک الأمر كله له ليس لأ حن 
معهٌ من الأمر شی # ما يفن أ أله ای بين تو كل یف نيا رما رہ دم أ 
بن بدو فو لمر ال کے ا ينانا الاس ٦‏ يه 
انت ولس لا اِلَه إل کک 9ف یکو )€ [فاطر: ؟-7]» #وإن 


ج 


272 01 
ہے > 


_ے۔ وی 


سح سا ے کہ جو ہرس جو ے و 


يمسسك الله بضر سے کی 
بي من اه من عبادوه وهو الْمَفُورٌ ار 4۵ [يونس: ۱۰۷]ء # ولين سالتهم كَنْ 


اس و م 


8 


ما عون من دون الله إن E‏ 2 


5 4 22 ال 
أذ رے تم 
ع2 


2 سوا و سي‎ Ta E N می‎ ٠ 
۶ 7 رر سے رة‎ 


أ له عه بتو ڪل الْمَتَووُونَ )€ [الزمر: ۳۸]» ل قل ل ل الاش ون فیا إن 
سح وت © ڑل ولا و سر لم 
ورب آلسرش العظيم ا(٥‏ سيفوأ کیم و فک نیت کے آز۵ا قل من بيو مَلکَوثُ 
ڪل سىء وهو حبر ولا 0 ای كر اي 0 26 رذب يرثن کن 
سروت )€ [المؤمنونَ:٤۸۹-۸].‏ 
إن قام بقَلبهِ شاهدٌ من الإهبة: رأى في ذلك الشاهدٍ الأمرّ والنهي» والنبرًّاتِ 
والكتب والشرائع» والمحَبّةَ والرّصَىء والكراهة والبغصّ. والثواب والعقابت» 
وشاهدٌ الأمرّ نازلا من هو مُسْتَو على عرشو وأعمالُ العبادِ صاعدةٌ إليه» ومعروضة 
عليه» يجزي بالإحسانٍ منھا في هذه الدارِء وفي العُقبَى نَضْرَةٌ وسروراًء وَيَقَدُمُ إلى ما 


المرتیخ الأسنح | 
يكن عن أمْرِهِ وشَرْعِهِ منها فَيَجْعَلَهُ هباءً منثوراً. 

وإ قام يقليو داه من ار رای الوجوة كله قات هذه الصفة» قد وَسِعَ مَنْ 
هيّ صفتّه كل شيءِ رمة وعلباء وانتھٹ رحَتَه إلى حيث انتهى علّمُهُ فاستوى على 
فرشو برح لم کل ٹیو کا وسم عر شه كل ٹین 

وإنْ قام بقلب شاهدٌ العِرِّ والكبرياء والعظمةٍ والجبروت فلهُ شأن آخَرٌ. 

وهكذا جميعٌ شواهدٍ الصَّمَّاتِء فا دكَزنَاه إا و أدنى تنبيه عليها). © 


.)5 50-79 /۳( مدارج السالکین‎ )١( 


المرتيغ الأسنه 


و۶ 
ق ہے ل 


الباب الثالث: 4 بيان أن التفکر ب آيات الله 7 5 
طريق إلى معرفة الله بأسمائه وصفاته 


(الرَب تعا ی يدعو عبادة في القرآن إلى معر فيه منْ طريقين: 

د احفغاۃ النظر فى مفغولاتة: 

- الثاني: التفكدٌ في آياته وتذبُڑھا. 

فلك ابات تی نف وهه ا2 المسموعة الق 

فالنوع الأوَل: كقؤله: لإ ن حاق لكوت وَالْأَرْضٍ وَاَخْيِكَنٍ الل 
آل ری ف النخر با يمم الاس وما ڑل اہ می الما من ماو ولي 
موا € [البقرة: 178] إلى آخرها. وقوله: إِک فی خَلق أَلسَموَتٍ وَالْأرضٍ وَأخْيَكَقِ 
الیل ولہار لیات لکل الل )€ [آل عمرانَ: ۱۹۰]ء وهوّ كثيد في القرآنِ. 

والثاني: كقوله: 8 فلا ند كروت القرَانَ 4 [النساء: ۸۲]. 

وقوله: # أفلر دو اْقوْلَ 4 [لؤمنونَ: .]٦۸‏ 

وقوله: # نب رلته ايك مر لرا ابید € [ص: ۲۹]. 

وهو کر أيضاً. 

فاا المفعولاتٌ فَإئّا دال على الأفعالِء و الأفعالٌ دَاَةٌ على الصّفَاتِ؛ فإنٌ المفعولٌ 
يدل على فاعلٍ فعَلَهُ وذلكَ يتارم وجوده وتذوكة ومشيئتة وغلمة لامتحالة 
صُدُورٍ الفعلِ الاختياريٌ من معدوم» أوْ موجودٍ لا قَدَْة له ولا حياة ولا عِلْمَ ولا 
إرادة. 

نَم ما في الفعولاتِ من التتخصيصات المتنوّعة دال على إرادة الفاعل» وأ فع 

لس بالطبع بحيث یکون واحداً غير مُتَكَرر. 


قك المرتبع الأنى | 
وما فيها من المصالح والکم والغایاتِ المحمودة دال على ميو تعال. 
وما فيها من الت والإحسان والخير دال على رح 
وماقيها من ابطشي والاتقام والعقوي دال عل عقني 
وما فیھا من الإكرام والتقريب والعناية دال على عبه. 
با تامو الغا والانعاد واكان فل ترک 


ہی وھ سے ء في غايّة التقص والضعفِ تُمٌ سَوْ وقه إلى تمامه ونہایته 
دال على وقوع العاد. 
اام اع اضر سے کاب الہ ال ل كان شا 


وما فيها منْ ظهور آثار ال رمة والنعمة على خلقه دليلٌ على م عذال ات 
وما فيها من الکمالاتِ التي لو عَْمَنْھا كانت ناقصةً دليلٌ على أن مُعْطِيَ تلكَ 
الکالات احق ہا). © 


.)٦١-٤٥٤( الفوائِڈٌ‎ )١( 

وقال َرَحمَهُ الله- یو اش : (هذا هو الطريقٌ الثاني من طرق إثباتِ الصفات» 
وهو دَلالَةُ الصَّنْعَةِ عَلَيْهَاه فإِنّ الَخَلُوقَ يدل على وُجودِ حَالِتِه وعلى حَياته وعلى فَدْرَيهء وعلى عِلمهِ 
ومشيكته» ِن الفِعْلٌ الاختياري ارم ذلك اسعلزامًا ضرورياء وما فيه من الإتقان ناک 
ووُقُوعُةُ على آمل الوجوه: دل على حِكمَةٍ فَاعلِه وعنايته» وما فيه من الإحسانٍ والتقع» ووْصُولٌ 
نافع العَظيمَةٍ إلى الخلوق: ید على رة حال وإحسانه وجُودوء وما فيه ِن آثار الگیالِ: دل 
۳ کل هنك فمُعْطي الكال اش بالكّمال» وحالق الأسماع , والأَبْصَارِ والتْطق: أحَن بأد 
يَكُونَ سَوِيعًا بَصيرًا منكلاء وخالق ا حیاۃ والعلوم» والمَدَرٍ والإراداتِ: احق بن يَكُونَ هو كذلك في 
َه فیا في المخلوقاتٍ من أنواع التخصیصاتِ : هو ین ادل كَيْءِ على إرادة الربٌ سُبْحَاته » وَمَشيئّنه 
روكت لی انتصح التخصيص. 

ج عَقِيبَ سوال الطالب» على الوجه المطلوب» دليل على عِلم الربٌ ب تعال بار ئیات»› 
وعلى سَمْعِه لسؤال ء عَبيدِوه وعلى قُدرَيهِ على قضاءِ حَوائِجِھمْ وعل رق ور حيو ميم. 

والإحسان إلى الطِيعينَ» والتقرّبُ ب لبهم واللإکرام وإعلاءٌ رجاتم 0 A‏ . وعقويئة 
التضافوالظلكةه رآعداء شاه بأنواع العقوبات المشهودة: اذل عل عق التب والسشّخط). 


سے -ے سے -ے-ےے سے سے ہے ت] ارت اتی Kã‏ 
[وبالجملَة] (فيظهرٌ شَاهِدٌ اسم ا خالقِ من نفس المخلوق» وشاهدٌ اسم الرازق 
لالد او 2 د يه و 
سم اطي منْ وجود العطاء ء الذي هو مِذْرَارٌ لا ینقطعٌ لحظة واحدةً اد 
اليم جل شا لس عدم سای راسم م الغفور والتراب من 
اه من الحم والصالح وجوه الناقع, وهكذا كل اسم من أسائه له شاهدٌ في 
خلْقِهِ وأمْرِوء يره من عرق ويجهِلُ مَنْ جھل فالخل والأمرٌ من أعظم شواهدٍ 
او متا 
وكل سليم العقلِ والفطرة يعرف قدرٌ الصانع وحذَقَة وتبریزَة على غيروء وتفره 
کال 1 بسار فيه غیثۂ من مُشَاهدةٍ ضعو فكيفف لا عرف صفاتُ مَنْ هذا 
العالالعُلُوِيٌ والسغلُ وهذه المخلوقاث منْ بعض صنوه؟! 
وإذا افر ت الخلوقات واللأموراث. وجلا بأثرها كلها ذال عل التعرت 
وحقائقٍ الأسماء الحسنى» وعَلِمْتَ أن الَْطَلَةَ منْ أعظم الناس عَمَى 
ليائ لال البو لوق حل تائ لاوجت دل عل فاطره وبا 
وغل ودا وغل كال مشائة راا وغل عق #شلفه وغل أن فا ج 
لا ریب فيه. 
والإبعاڈ والطَّردُ والإقصاء: يدل على الَفْتِ والبٔتْضي. 
فهذه الدّلالاث من جنس اح عند التامٌل: ولهذا دعا سُبحائَهُ في كتابه عباده إلى الاستدلال بذلكَ 
على صفاته خیرات ال زار کی رتحعد کی رستات کات اکر ہت نیرت وران رة 
ذلك 
وقال بَعْدَ ذَلِكَ: (يَخيُْ نره مِنَ الاگر إل الوَئر؛ ومِنَ الصَنْعَةِ إلى الصٌّائع؛ ومِنَ الدَليل إلى المدلول. 
مل إليه بسرعَة لف إذراكِ فيتتيل هة مِنَ اروم إلى لازمه. قال الله تعال: #تَأعيَيروا اولي 
الاجر © [الحشر: ]٢‏ و(الاعتبار) افتعالٌ مِنَّ العُبور. وهو عَبور القَلْبٍ مِنَ اروم إلى لازم 
ومن ٤‏ التظبر إلى نَظِيرِهِ) مَدَارحَ السَّالِكِينَ TTT)‏ 


الموتبع الأسنى | 

وهنو طريقة القرآن ف إرشاوو اخلق إل الابعدلال باصاف المقلورقات 
وأحوالا على إثباتِ الصانع» وعلى التوحيدٍ والمعاد والتوّاتِ: فمرّة تر بر آنه ل لی 
لقَۂ باطلاو لا عبتا ومرّة أله حقهُم باحق ومر هم ويسم على وجوه 
لاعبار والاسعد لال ماغل دق ما أخيوث بو رشك حى ن مہ أن الرشل 
نُا جاؤوهم ہما يشاهدون أولة صدقهء وبا لو تأمَلوه لرأؤة مَرُكوزا في فطرهم, 
مُستَقِرًا في عقویم؛ وأنَّ ما يُشَاهِدُوئَهُ منْ محلوقاته شاهد با أخبرث به رُسْلَهُ عنه 

منْ أسائه وصفاته وتوحيده ولقائه ووجود ملائكته. 


سپ رت ات و شس وس کت لاساسات 
لسعادق وهذا شرف لم بل لع في هذه الدارء وقد يت في موضع آعر أن 
کل حركة تُشَامَدُ على اختلافِ أنواعها فهي دالّةٌ على التوحيدٍ والنبرًاتِ والمعاد 
بطريق سهلةٍ واضحة بَرْهَانِيّةِ) . 

(ويكفي ظهورٌ شاهدٍ الصنع فيك خاصّة کت كا فال فال وف أشي أن 
ريت 405 [الذاریات: سے ہت اھا مات ال ل جا 
وغوت وا فهيّ كلها تۂ تشي إلى الأساء الحسنى وحقائقهاء وتتادي عليهاء 
وتڈل عليهاء وبر بہا بلسان النطق وا حالِہ کیا قیل: 


تامُل شطور الكائناتِ فإنّها من لملا الأعلى إليكَ رسائل 
وق حط فبھا لو تاللْتَ خطّها ألا كل شىءٍ ما خلا الله باطلُ 
تیر بإثباتِ الصَّمَاتٍ لرا تصَانھا بدي ومَنْ مُوَ قائل 

فت ترى شيئاً أدلّ على شيءٍ منْ دلالة الخلوقاتِ على صفاتِ خالقهاء 
ونعوتِ كاله. وحقائق أسرائه» وقد تنوَّعَتٌ اولٹھا بحسب ب تنوّعهاء فهيّ تذل عقلاً 
وحسًاء وفطرة ونّظراً واعتباراً). © 


.)1717-177 /4( بدائع القَوَائدِ‎ )١( 
.)۳۳۲-۳٣٣ /۳( مدارج السَالِكِينَ‎ )٢( 


--- سس سس سس بببب ‏ سس سس س س] الموتم اشح 
ئا ات سے عل جات رسای هنا اھت يوري ع 
فالمضتوغاث شاهدد دن الآبات کک متا عل الاستدلالٍ بالآياتٍ 


01 ۳۴۰ ى أ ال 5 ٤ el‏ لا بد أن يُرِيجُمْ منْ آياته 
فیرحت 1 ف أن ا م أخبر بكفايّة شهادته”'على صِحَةَ حبرو 
ا آقام من الدلائلِ والبراهينٍ على صِدَقٍ رَسُولِہ؛ فيان شاهدة بصِذقہء وهو شاهد 
بصدقٍ رسُولِهِ بآياته» فهر الشاهدٌ والمشهودٌ له وهو الدليل والمدلولٌ عليدء فهو 
الالیل نید غل می کا قال بش .العارقية: كرت أطلت الدلبل عل كن کو 
دلي لي على کل شيءٍ؟ اي دليلٍ طبه عليه فوجودُهُ أظهرٌ من وغذا قال الرس 
ِقَوْمهمْ: لان ال َلك > [إبرا سوا فهك ا فور كن سرت ای 

كل دلیلء » فالأشياءٌ عرفت به في الحقيقة» وإن كان عرف بها في النظر والاستدلالٍ 
بأفعَاله وأحگامه عليہ).9' 


[فضل: (ب2 بيان الطريق الثاني)] 
[]القرآنُ کلام الله وقد تجلى الله فيه لعبّادِه بصفاته: 
٭ فتارَة يتج في 5 ایی والعظمة والجلال» فتخضع الأعناق» وتنگیژڑ 
النفوس» و تخشع الأصواث؛ ويذوبُ الكِبرٌ كا يذوبٌ الملح في الماء. 
٭ وتارةً يتجل في صفاتِ ا مهال والكمال» وهو كيال الأسماءِ وجمال الصّفَاتِ 
وجا الأفعالِ الَا على كمال الذَّاتِه فیستفیدُ حب من قلب العبد ُو الحبٌ كلها 
بحسب ما عَرَّفَةُ منْ صفاتٍ جمالِهِ ونعوتٍ كاله؛ فِيَضْبحٌ ود عبْدِهِ فارغاً إلا مِنْ 


4)2( بی إل قول الله تعال في تیگ الآبة السَابِقَةِ «أوكم يكف پیک ن کل کو هيد‎ )١( 
.]٥٢ [فصلت:‎ 


.)٦٤( الفوائدٌ‎ )٢( 


الگا المرتبه الد | 

کو فإذا را الغ أن تعلق فلك الکن ت فا را مار ذلك کل لابا 
کا 

يمْرَادْمِنَالقَلْبٍنِسْيَانكُمْ وتَأْبَىالطبَاعَلَ النَاقِلٍ 


۶ئ۳۲“ 
٭ وإذا تج بصفاتِ الرحة والبرٌ واللطفِ والإحسانء انبَعدَتْ 2ئ اا 
العبدء وانْبَسَط مل وقَوِيَ طَمَعْه وسار إلى رَبّهِء وحادي الرجاءِ بحدُو ركاب 
سَیروہ وكُلَّا قوي الرجاءٌ جدّ في العمل» كا أن الباؤرَ كلا قوي طَمَعْهُ في لعل غَلَقَ 
لا وا اذا توي ا NEE‏ 
٭ وإذا تل بصفات العدڈل کو والغضب وال ا انقمعت 
النفسٌ لاما وطَلت أؤ ضَعْفَتْ فواها من الشهوةء والغضب واللهوء والليبٍ؛ 
والحرص على المحرماتء والْقَبَضَتْ أَعِنَهُ رُعُوَاتَِا؛ِ فأخضّرَت المطيّةُ حَظَّها من 
الخوف والخشية والحذر. 
« وإذا تل بصفاتِ الأمر والنهي والعَهدٍ والوَصِيّة وإرسال الرسل وإنزال 
التب ب وشرع الشرائع + اٹ منها َوه الامتثال والتنفيذٍ لأوامري 0 
ما والتواصي بہاء وذكرهاء وتذكرهاء والتصديق بالخير» والامتثال للطلب 
والاجتناب للنهي. 
« وإذا تل بصفاتِ السمع والبصر والعلم انت من الد ذو الا 
مص الى اما يك أو في في سریرته 
يَمَْنهُ عليه؟ فتبقى حركاثة وأقوالّهُ وخواطرُةُ موزونةً ة بميزانٍ الشرع» غیر مُهمَلةٍ 
0 سلو تحت حكم الطبيعة واهوّى. 
٭ وإذا تل سحا لح و مہ مت ہو وسَوق أرزاقهم 
يهم» ودفع المصائب عنهم» ونصره لأوليائه» وحمايته هم ومعِيّيهِ الخاصّة لهم؛ 


ب ججججججججج سس گے اي تبج ان E‏ 
اتات من الخد ةلتكل عليهء والتفويض إليهه والرضا بد وبکل ما يبري على 
عبرو وقي فی ما يَرْضَى به هو شبحالة والتوكل معنّی يلم من علم العبد بكفاية 
الله وحسن اختياره لعبيوء وثقته بوه ورضاء با يفعلة به ويختاز له. 

٭ (([و] «التوكُلٌ)» من أعمٌاللقامات تَا بالأسماء الحسنى؛ فإ عام 

بعامَة أساءٍ الأفعال وأسماء الصّفاتِ: لَه تلق باسم «العَفَاٍِ والتوّاب. العفو 
والرؤُوف: والرحیماء وتعَلنُ باسع «الفتّاح: والوهاب؛ والرزٌاق: والمْمْطِي؛ 
والْحْسن١ء‏ لے باسم لر مذ الافظ الرافع؛ الماع من جه تولو عليه 
في إذلال أعداء له وخفضهم ومنعهم ااب النصرء 59 بأساء «القدرة 
والإرادقاء وله تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى؛ وهذا فسَّرَهُ مَنْ فسّرَه من الاِمَة 
به المعرفة باش إلا أراد أله حَسَبٍ معرفة العبدیَصحٌ ل مقام التوگل» وكا كان 
الله أعرفَ کان توكله عليه أَقُرّی)). 0 

٠٠‏ وإذا تل بصفاتِ العرٌ والكبرياء أعطث : نا اط ما وضلة ال من 
ال لعظمته» والانكسار لعرَيه, وا خضوع لكبريائه» وخشوع القلب وا لجوارح 


له؛ نتر السکینڈ والوّقَارٌ في قلبِ ولسانه وجوارحه وسمعة» ويذهت ا 
وجلل 


وجماغ ذلك: لایع شُبحائَه يتعرّفٌ إلى العبدِ بصفات إهْيه تارف وبصفاتِ رُبوبته 
تارة؛ يوب له شھود صفاتِ الإهية لح لحاصّةٌ والشوقّ إلى لقائہ والأنْسَ 
والفرح ہك والسرور بخدمته» والمنافسةً في فرب والتوذدَ إليه بطاعته» واللهَع 
بذکره» والفرارٌ من ال خلق ليه ویصیرژ هو وحده همه دون ما سواه 

ويُوجِبُ له شهودُ صفاتِ الربوبيّة التوكل علیہ والافتقارٌ إليه» والاستعانة بو 


والذل وا ضوع والاتكسار له 


.)١155-١75( مدارج السالكينَ‎ )١( 


ٹھگ الیرتم انح | 
رکال :ذلك أن ھا ری رکال انگ رکا ق ووچا ق که رد 
في عو وحكمتةُ في قضاؤہ وقَدَروہ ونعمتة في بلائه وعطاءءُ في منعه» وره ولطفة 
وإحسائةُ ورحمتة في فيو مييه وعدلَهُ في انتقامه» وجُودَه وكرمّةُ في مغفرته وستره 
وتجاوزه. ويشهد حكمتةٌ ونعمتّةُ في أمره وبيه» وعِزَّهُ في رضاهٌ وغضبه. وحلمّه في 
إمهاله» وكرمّة في إقبالِہء وغناه في إعراضه. © 


وأنتٌ إذا لت القرآن" ¢ او من التحریفِفء وان تفضي عليه بآراء 
المتكلّمِينَ وأفكار المتكلفينَ أشهد مَلِکاً قيُوماً فو ساواته على عرشو يُدَيْرُأمر 
عباده» یمر وینهی» ويرسل الرُسل ورل الکتب ور قى ويغضتب» وشت َ 
ويُعاقبُ» ويُعطي ويمنغء وبع وُذ ولص ويرفمٌ ری من فوق سبع ويسمغ؛ 
ہے تی یك فعا ما يري موصوفٌ بکل کال مره عنْ کل عیبء لا 
تتحرَّكُ ذرةٌ فما فوقّها إلا بإذه» ولا تسقط ورقةٌ إلا بعلیدء ولا يشفمٌ أحدٌ عننہ إلا 
بإذنهء لیس لعبادہ منْ دونه ول ولا شفيعٌ). © 
)١(‏ وقال سرجه الله ََالَ- في الفوائد :)۲٥۷(‏ (مِنَ الناس مَنْيَغرف الله با جود والإفضال والإحسان 
ومِنهُم مَنْ يعرف ٠‏ بالعفو والجلم وَالتَّجَاوْز. ومنهُم مَنْ يَعْرِفه بالبَطش والانتقام» ومِنهُم مَن يَعْرِفه 
بالیلم والحكْمَ ومنهُم من يعرف لعز والكبْريَاء ومنهُم من يعرف بارحم وال واللطفٍه ومنھُم 
من يره باهر للك ونم من يغرفه يإجابة دعوتو وإِغَاَ هيو وقضاء حَاجيه. 
وأَعَم هو لاء مَعرِفَة: َنْ عرق من كَلامو فن يَْرفُ ربا قد امعت له صفاثُ الكَمالِه وُعوث 
خلال م عن الال يمن الاِصٍ والشبوب» له گل اسم َس وگل ضف كال َل 
کا ري قوق كل تيء ومع گل ّيءء وقادڙ عل ل شيءِ وشقيمٌ لل نيءء اير تاي شكلم بكلا انه 
لدي والكَوْنِي أب من كَل شيءء وأَجملُ من کل شيءِ أَرحَمْ الاين وَأَفدَر القَادِرِينَ وَأَحْكُمْ 
الحَاكحِينَ» فالفُرآن ِل لِتعِْيفٍ باه به وبر اطه الو صل َيِه وبال السَّالِكِينَ بعد الوصو إلَيِْ). 
)٢(‏ لابن القیٔم -رحه الله تعَی۔ NRE‏ 


ومُعَوٌقَاتِهِ وكَيْفِيّة ادر الصحیحء عطي طالِبَ العلم ذَرْبََ عمََِةَ وطَرِيقة حسنة في التدبر كفت له 

آفاًا بن الجلم رحب م يكن يَعْهَدُها من قَبْل. وإذا أَرَدْتَ تَمُوذْجًا لذلك فراجغ كَلامَهُ في الرسالةٍ 
التبُوكيّة ٤(‏ ۷ ۳ فإنه مهم - ولو لا حَشْيةٌ الإطالة لَسْفََهُ هنا من باب الاستطرادء فَإنّهُ استطرادٌ نافع 
جذاء والله الموققٌ والمعين. 


(۳) الفوائدٌ (ہ .)۱۰۸-٠۰‏ 


--- سس سس سس سس سس سس سس ليب باب الاسزد آللگگا 
([ف] يشهدٌ قلبّكَ الرّبّ تبارك وتعالی مُسْتَوِياً على عرشي متكل) بأمره ونی 
بصيراً بحرکاتِ العام علوي ومَُلِيه وأشخاصو وذواتو» سمیعاً لأاصواتیم ؛رقبياً 
على ضمائرهم وأسرارهم وأمرٌ المالكِ تحت تڈبیرو نازلّ من عنديه وصاعدٌ إليدء 
وأملاكةُ بينَ يديه تلق أوامرُهُ في أقطار ال مالك» موصوفاً بصفاتِ الكمال» منعوتاً 
رت الاس ماعن ايرب رالائ ولا هرك | رم تک ن کان 
Ea‏ ٗ ۷ھ "0'۶" 
في السماواتٍ ولا نی الأرض» بصيرٌ يرى دبیبّ النملة السوداءِ على الصخرة الضماء 
في الليلة الظلماء» سميعٌ يسمعٌ ضجيجٌ الأصواتء باختلانٍ اللغاتِ» على تفنن 
الحاجات. 
كك ولا وا رع وف صقا ا قاع معات عفر نبا ونا 
وتعالث ذا أن تشه شيعا من الذرات أصدلة وو سحت اة أفغالة عَذْلاً وجك 
0 ۶۹۹۹۹ٰ 1 ٴ ٴٴ۷ 
ول اا والجد: وَل ليس قبلَهُ شي رر ملا ظا یت7 تا 
شي باطنٌ ليس دوه شي أسماؤه كلها أسماء مدح وحدِ وثناء ومجیدِۂ ولذلك 
كانث حُسْتَىء وصفاثة كلها صفاث كاله ونعوثه كلها نعرث جلال» وأفعالة كلها 
حكمةٌ ورحة ومصلحةٌ وعَذْلٌه كل شيءِ منْ خلوقاتہ دال علیہ ومرشة ُن رآ 
نحت الع ةا له یلق السماواتِ والأرضّ وما بیتَھما باطلاً» ولا ترك الإنسانٌ 
12ح داط بل علق اق ليام رو رعاو ای عي فقا عوط وا 
بشّكُرها إلى زيادة كراميو تعرّف إلى عبادو بأنواع التعریفاتِء وصرّف لهم الاّیاتِ 
ونوّعَ هم الدلالاتِ ودعاهم إلى محبَيِه من جميع الأبواب» ومد بيه وبيتهم من 
موده افق الأسباب؛ فأتمّ عليهم حه الان وأَقامَ عليهم حَجِّتَهٌ البالغةه 
أفاض عليهم النعمةء وكتبّ على نفية الرحةً). © 


.)١577/1١( مدارج السالكينَ‎ )١( 


ھا الیرتم الأنى | 
[فضل] 

(إذا عُلِمَ هذا ف] معرفة الله سُبحاتَُ نوعان: 

الأوّلْ: معرفةً إقرار؛ ٦‏ التي اشترك فيها الناسٌ: الب والفاجرٌء والمطيعٌ 
والعاصي. 

والثاني: معرفة ثوب الحياء من والمحبّةٌ ل تعلق القلب بوه والشوقی إل 
لقائه» وخشيتة والإنابۃ إليهه والأنس بء والفرارٌ من ال خلق إليِ وهذه هي ا معرفة 
الخاصّة الجاريّة على لسانٍ القومء وتفَاوتمُمْ م فيها لا يصية إلا الذي عرفهم بنفی 
وکشف سو اف و E‏ وكل أشارَ إلى هذه المعرفة 
بحسب مَقَامِهِ وما كُشِفَ له منهاء وقد قال عرف الت به: «لا أَحْصِي آَنَاء عَلَيْكَ 
نت کيا أت عل تيمك وأخر آله شبحالة يفت عليه يوم القيامة من ختَاده یا 
لا سد الآن. 


وهذه المعرفة بابانِ موم 


الباث الأول: التنَکُر والتاً تِ القرآنِ كلّهاء والفهمُ الحا عن الله 
ورسوله. 
والبابٌ الثاني: التفكز في آياته المشهودة» وتأمّلُ حكمته فيها وقَدْرَتِهِ وأطفه 
وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. 


وجماع ذلك: الفقة ف معاني أسرائه الحسنى وجلاها وکا ا وده بذلكڭ 

2 بالخلق والأمر؛ فيكون فقيهاً في أوامره ونواهيه» فقيهاً في قضائه وقدَرو 
فيا فی سای وصفایں فقيها فيالحكم ادي الشرعيٌوالحكم الكو القدري: 
ذلك فصل اللہ کے من وکا را ان لِ الْعَظِيِ 400 [الحديد: ,.)]٢٢‏ 207 


.)۲٤٥-۲٤٤( الفوائد‎ )١( 


المرتیم الأسنه 


ول بس 5و 


الباب الرابع: 2 ذ ذكر فض ما تضمنته سورة الفاتحة من 
المعار ف الجليلة 2 باب الأسماء والصفات 


یئ جح و جج سی 
أكمل تضهن . 

فاشتعَلَتٗ على التعريف بالمعبودِ -تبارك وتعالى- بثلاثة أسماءء مرجع الأسماء 
الحسنى والصّفَاتٍ العلیا إليهاء ومداڑھا عليهاء وهي: (الل والربٌء والرحمنٌ». 
وبنيت السورة على الإهيّة والربوبيّة والرحمة» فلك نکش 4 [الفاتحة: ]٥‏ مبنئ على 
الإهيّة» وَظوَإياكَ دعي (00* [الفاتحة: ]٥‏ على الربوبيّة» وطلبٌ الهدايّة إلى 
الصراط المستقيم بصفة الرحمة» والحمد يتضمَّنٌ الأمور الثلاثةء فهر المحمودٌ في 
شه وربو سنه ورحرتيف والثناءٌ والمجد كىالان لده. 


وتضمََتْ إثباتَ المعادِء وجزاءً العبادٍ بأعالهم؛ حَسَيْها وسَيھاء وتفرّدَ الربٌّ 
° ا 85 4 ° إن 2 
تعالى با کم إذ ذاك بين الخلائق» وكون حكيه بالعَدلِء وكل هذا تحت قوله: 
# ملك بوم الم 4 [الفاتحة : .]٤‏ 


او Ag A‏ 33 3 5 
وتضمنت إثبات النبواتٍ من جهاتٍ عديدة: 


أحڈھا: کون ربّ العامين؛ فلا لی بو أن یتر عباةةٌ شُدّی عملا لا يرهم ما 
ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما یضرُھم فیھماء فهذا هضم للربوبيّة ونسبة الب 
تعالى إلى ما لا يليق به» وما قَدَرَهُ حق قَذْرِهِ مَنْتَسَبَهُ إليه. 

الثانی: أخدها من اسم «الله) وهو المألوة العیرک لا سیل للعباد إلى معرفة 
باد إلا من طريق شاه 


المرتیم الأسنى | 

الموضعٌ الثالث: من اسوه «الرحمن)؛ فن رة تمن همال عبادو وعدم تعريفهم 
مايكازوه کت Se‏ م (الرحمن؛؛ حقة عرف أَنَهُمْتقَمِنٌ لإرسال 
اسل وإنزالٍ الكت أعظم مِنْ تضمُنہ فا لوال انث وإنبات الكل وإخراج الحبٌ» 
بی ہے سر جو 
اء الأبدان راع لک المتسهويون إا أَذْرَكُوا من هذا الاسم حظ البھائم 
والدوابٌ» وأدركَ منهُأَولُو الألباب أمراً ورا ذلكَ 

سب : من ذكر يم الذَّينِ)؛ فإِنَهُ ايوم واي اه اع او 

فيُِيبهم على الخیراتِء ری عل یو رع ا کان انه لثكات اعدا 

ف 9-7 إا قامَث برسله وكثيه وبهم استجق الثوابُ 
والعقابُ» وبهم قام سوق يوم الدينء ويس الاہراژ إلى النعيم» والشبجار إلى الجحيم. 

الموضعٌ الخامسش: منْ قوله: (إيّاكَ د بء فان ما يُْبَدُ به ارب تعالى لا یکو 
إلا غل ما ويرضاة وعبادثة -وهيّ شکره وحبّهُ وخشيئة- فطري ومعقولٌ 
الول الا ؛ لكنَّ طریق التعبدٍ وما يُعبدُ به لا سبل إلى معرفتہ إلا برشل 
وبيانهم» وفي هذا بيات أن إرسال الرسلٍ مر مستقرٌ في العقول» يستحيل تعطيل 
العا عن كما یستحیل تعطيلَهُ عن الصانع» فمَنْ انکر الرسول فقذ أنكرٌ امِل ول 
الول ئرلااسل اله يعدا کت برسله كفرا به. 

الموضع السادس: منْ قوله: «اهدتا الصّرّاطً المسْتقِيم)» فالحداية: هي البيان 
والدلالة التوفيقٌ والإهام وهوّ بعد البيانِ والدلالة» ولا سبیل إلى البیانِ 
والدلالة إلا من + ۶٥‏ رو 
هدايّة التوفيق» وجعلٌ الإیمانِ في القلب» وتحبيمة إليهء وكزيينة في القلبء و 
مُؤْئْراً لها راضياً به راغباً فيه. 000 ۱ 1 


و 


وهْمًا هدايتانِ مُسْتَملَعَانِء لا حصل الفلاح إلا اء وهما مُتضَمّتَانْ تعريف ما 1: 
اا من الل کے اکر اعاتہھ و اماما لوجعلا ا لاتباعه ظاهراً وباطناء 


للل المرتیم اشد 


ثم علق القدرة لنا على القيام بموجّبِ اُدّی بالقولِ والعمل والعزم» تم إدامة ذلك 
لنا وتشبيكنا عليه إلى الوفاة. 


ومنْ هنا يُعْلَمُ اضطرارٌ العبدِ إلى سؤالٍ هذه الدعوة فوق کل ضرورةء وبُطلان 
اقول كر کر 0اذ كا ريق مک سان ادا 

فإ الممجهول لنامن الق أضعاف العلوم وما لا ريد فعلة تهاوناً وكسلا مثل ما 
ايقن ار اھ ال او هونا اھ Ol aE‏ 
ولا نہتدي لتفاصيلهء فأمرٌ يفوت ا حضرَء ونحنٌ محتاجون إلى الهدايّة التامّق فمن 
كَمُلَتْ له هذه الأمورٌ كان سوال الحداية لهُ سوال التثبيتٍ والدوام). ”© 


[قضل] 
2 اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتَفْقْتَ عليْها 
الرْسِلٌ صلوات الله وسلامُهُ علَيّهم 

التوحيدٌ نوعان: : نوع ف العلم والاعتقاد» ونوع في الإرادة والقصداو 
الأؤل: التوحید العلٌء والثاني: التوحيدّ القَصْدِيٌ الراديٗ؛ علق 0 
بالأخبار والمعرفة» والثانی بالقصدِ والإرادة. وهذا الثاني أيضاً نوعانِ: توحيدٌ في 
الربوبيّة» وتوحيدٌ في اللي فهذو ثلاثة أنواع. 

فأمًا التوحيدٌ العلميٌ: فَمَدَارُهُ على إثباتِ صفاتِ الكمال» وعلى نفي التشببه 
والثالء والتنزيه عن العيوب والنقائص؛ وقد دلّ على هذا شيئان: مَل ومُفَصّلٌ: 

ال ات اين لا شنج 

وآنا الممَصَّلّ: فذِكْرٌ صفة الإهيّة والربوبيّة والرحة والملك» وعلى هذه الأربع 
مَدَارٌ الأساء والصقات. 


.)۳۲-۳۱ /۱( مدارج السَالِكينَ‎ )١( 


الموتبع اللأسند۔ | 

فأمّا تضحُّنٌ الحمدٍ لذلك: فإن الحمدّ يتضَمَّنُ مدح المحمود بصفاتِ كاله 
ونعوتٍ جلالوه مح مي والرضا عند والحضوع ل فلا يكون حامداً مَنْ جحَدَ 
صفاتِ المحمود» ولا من أعرض عیب والخضوع لوكلا كانث صفاث كال 
الحمود أكثر كان مده أكمل» وك تق من صفاتِ لقص من دہ برها 
وهذا كان الحمدٌ كَل لله حمداً لا نْخْصِيهُ سواہ لکمالِ صفاته وكثرّتهاء ولأجل هذا 
لا حصي أحذّ منْ خلقِهِ ثناءً عليه» لما له منْ صفاتِ الكمالٍ» ونعوتِ ا جحلالِ التي لا 
کیا برا1 لهذا 63 الل تال آله الان وعاتا بعلب آرصات الین عا 
فعاتها بها لا تسم ولا تبص ولا تكلم ولا تږي» ولا تنفع ولا تضرٌء وهذه 
صفة إله الجهويّة التي عاب بها الأصنام نسَيُوهَا إليه» تعالى الله عا يقول الظالمونٌ 
۶ی اكير 

تقال تعال حكاية عد خليله إبراهيمَ عليه السلامٌ في مُحَاجتِهِ لأبيه: فبقابتِ لِم 
تب ما لا مع ولا یمر ولا يِعْنى عَنك سا )€ [مريم: ]٤٤‏ فلو كان إِلهُ إبراهيمَ بہذو 
الصفة وا مثایة لقال لهُآزرٌ: وأنتَ إُكَ بہذو المثابة» فكيف تُنْكِرٌ عَلٌ؟! لكنْ كان مع 
شركه أعرف بالله من ال جهويّة وكذلك كُمَارُ قريش كانوا - مع شزکھم سن 
بصفاتٍ الصائع سبحاته وعلوٌہِ على خلقه وقال تعای: « 27 وم مومیٰ من بعلو 
7 007+6 و وت 777 تھا اک 
کاو طلیبت )€ [الأعراف: .]۱٤۸‏ فلو كان إلهُ الخلق سُبحائَهُ كذلك 1: 
يكُنْ فی هذا إنكارٌ عليهم» واستدلالٌ على بُطْلانٍ الإهيّة بذلكَ. 

فإِنْ قيلّ: فالله تعالى لايْكلَمْ عبات 

قیل: ہل قذ كلّمَهُم؛ فمنھم من لَه امن وراء حجاب من إليه بلا واسطقٍ 
کموسی» ومنهم مَنْ كلم اله على لسانٍ رشولہ المككيّ وهم الأبیا وكلّم الله 
سائرٌ الناس على ألسنة رشلہ؛ فأنزل عليهم کلامۂ الذي تة رسلَة عنة. وقالوا 
لهم: هذا کلام الله الذي تکلَمَ بو وأمِزْئًا بتبليغه إلیکُم. 


___ن سس سس سا لوم اآند ° _ 
ومنْ ها هنا قال السلفُ: مَنْ أنكر کون الله له مُكَل فقذ أنكرٌ رسالة الرشل 
كلّهم؛ أن حقيقتها تبلغ كلام الذي تتكلَمُ به إلى عبادو» فإذا کت 
الرسالةٌ» وقالٌ تعا ی في سورة طه عن السَّامِرِيٌ: رع لهم عِبَلَا جستا لد را 
فمَالوا هدا ٳ هڪم و رک خی تَا فق الخ ھن کک دک تود کت 
ضرا ولا نتعا 9 [طه: ۸۹-۸۸]۔ ورّجَع 0 لم رَقَالَ فان 
وضرب الله متلا بَجلین دما سک لا يم ر ل e‏ 
NESS‏ 
مسيم © [النحل: ١۷]ء‏ فجعل نفي صفة الكلام مُوجبا لبطلان الإهيّة. 
OSEAN‏ 
007 و 0 
الحم لا في الأول ولا في الآخرق وإ الحم في الأولى والآخرة اَن له صفات 
الكال ونعوث الجلال» التي لأجلها استحق الحمدَ وهذا سَمّی السلف کم 
التي صتفوها في السُنٍَ وإثباتِ صفاتِ الربٌ وعَلُوٌهِ على خَلَقهِ وكلامه وتكليوه 
تلد لان لس کگھ رکا کرک ا لقو اعت 
إثباثُ صفاتِ كاله وتنزييُةُ عن التشبيه والنقائص» فجعل العَطَلَةُ جحد الصَّفَاتٍ 
وتعطيل الصانع عنها توحيداًء وجا إثباتها لله شيا رضب] ورا گرا 
الباطل باسم ال حقٔ ترغیباً فيه ورا نوله بوه وسمّوا الحقّ باسم الباطل تنفيراً 
عنة» والناسٌ أكثرُهم مع ظاهر السكة لیس طم ۰ بهد آله فهو الد 
یں گئل کی متھ OLAS‏ [الكيقف: ١آ‏ والمحموة لا مدعل 
العدم والسكوت الب إل إذا كانث سَلْبَ عيوب ونقائصٌ تنضمّنُ إثباتَ أضدادها 
من الکمالاتِ الثبوتيّة» وإلاً فالسلبُ المح لا حمدَ فيه ولا مدح ولا کمال. 
وكذلك دة لنفسِه على عدم | تخا ہر ےی ےہ غناه وملكه؛ 


وت كل شیع له الاڈ الولد كان ذلك کا قال تعال> < تالا اتد ا 


0-4 
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ف لسرن وَمَا فى رض [یونس: 14]. 
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ٹھگ المرتبع انح | 

وحمل نف على عدم الشريكِء المتضمّن تفْرّدَهُ بالربوبيّة والإهيّق وتوحْذَہُ 
بصفات الال التي لا يُوصَفُ بها غیثة فیکود شریکا له فلو عتا لكان کل 
موجود أكمل 0+" أكمل من المعدو» وهذا لا خمد نفشة سسا 
عدم إلا إذا کان متضناً ثبوت كمالء کیا يد نفسَة بکؤنه لايموث؛ لتضمُيه كال 
حیاته» وح نفْسَهُ بکوْنہ لا أخَله سه ولا نوم؛ لتضَمُنِ ذلك کا قو ييه وحيدَ 


e‏ ےر 


عو 


نفسَة بأئه لا يعزّبُ عن علو مثقال ذرَةٍ في الأرض ولا في السماء ولا أصغْرٌ من 
ذلك ولا أكيرٌ؛ لکال علمه پیر لحرا لك کہ 


و کو 


وإحسازه» وكيد نفْمَة بأنّهُ لا تُذَرِكَهُ الأبصارٌ؛ لكمالٍ عظمتهء بُری ولا يدرك کا أنه 


اد 


لعل ولا قاط OE‏ ھی الوقية ليان لکل 7افت للا ىه فلي 
في کون الشيء لا یری کال لبن واا الکمال في كوْنِه لا حاط به رؤيّة ولا إدراكاً 
لعظمَيه في نفيه» وتعلّيهِ عنْ إدراكِ المخلوقٍ له وكذلك عَِدَ نفسَهُ بعدم الغفلة 


والنسیان؛ لكمال عِلمه. 
فکل سلب في القرآن حي ال به نة فان لثبوتِ ضِدَهه ولتضَمُيهِ کال 
قوت فده ؛ فعَلمْتٌ أن حقيقة الحم تابعة لثبوتِ أوصاف الکمالِ: وأن نفيها نفيّ 


حمّیوء ونفيٌ الحمدٍ مستازمٌ لثبوتِ ضدو. 
[فَضَل] 

فھذو دلالةٌ على توحیدِ الأسماءِ والصَّمَاتِء وأمّا دلالةً الأسماء الخمسة عليهاء 
وهي: «الله والرَّبّ والرجنْء والرحيم. والملك». فمبنيٌ على أصِلَيْنِ: 

اف لے ات كار وهال والة عل نت الف ليت 8 
الصّمَاتِء فهيّ سا وهيّ أوصافٌ. وبذلكَ كانث حُسنى؛ إذْ لو كانت ألفاظا لا 
ان اا س ولا کانٹ دالَةَ على مدح ولا کال ولسع و سا 
الانتقام والغضب في مقام الرحة والإحسان» وبالعکس» فيال : الله ات 


-__ا_لا_ا_ب ججحب ل الیرتیم اشد 
نفسي فاغْفِرُ لي؛ إِنَّكَ نت المنتقم» واللَّهمَ أعْطِني؛ فإنَكَ أنتَ الضارٌ المانع» ونح ذلكَ. 


ونفيٌ معاني أسائه یہ ہپ الا حادِ فيهاء قال تعالى: #ودروأ أل 
يُلْحِدُوت ف انیو سيجرو ما کاو يَحَمَلُونَ 400 [الأعراف: ۱۸۰]ء ولأتہا لو ل 
تذل على معانِ وأوصاف 1 یڑ أن تر عنها بمصادرها ویوصفت بهاء لکن الله 
اج عن نفْسِهِ بمصادرهاء وأثبتها لنفسه» وأثبتها له رسولة کقوله تعالى: # إِنَّ 
الله هو اَلرَرَاقُ ذو الْقَو مين [الذاريات: 08]ء ٠‏ فعُلِمَ أن (القويٌ) منْ سائ 
0 ۶ی لك ص۹ 0۷۷۰۰۰ فالعزيز: 
02 فلولا وت القوة لمر بم وي 0ی ٌ ْ ۶ئ قولّه: 


#أنرّلة: بعلي ي [النساء: )]٦٦٦‏ #فأعلمواً نما 18 بعلم الو & [ھود: ١٤]ء‏ ولا 


حطر رکٹ علمهء عِلمدء # [البقرة: 6ه ؟]. 
ون اصحح عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم: ٦پ‏ يبي لَه أن 
يتام حفص الْقِسْط ذَ ويرفعه رفع E‏ وشل اهار قبل 


اليل aA EE E es‏ 
حه فأثبت المصدرٌ الذي اش منهُ اسمة (البصبرژ). 


7 'صحيح البخاري 'عنْ عائشةً رضي الله عنها : الحم لله الذ کک 
الأصوات۷"َ وی الصحیح خلت الاستخارة: «ال ا افيه : 8 د بِعِلَِكَء 


0 


17 ا مل ل كنات اا2 ہے ےر ہت «إنَّ الله لا ام (٤٤٤ء‏ ٤٤٥)ء‏ وان 

2س ۶89991 گ۶ ٭. ةُ ۱۹۹۰ء )۱۹١۱‏ والامام أحْمَدُ ( ۲٣‏ ۰ء ۹۰ء 

٥ء‏ من طرق عن عَمْرو بن مره عَنْ اي عبَيْدَةَ عَنْ اي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ الله عنه. 

(؟) روہ المُحْارِيٌ في كتاب التَّوْحِدِ / بابُ قول العا : کان ال سیا بويا 4€ [النساء:٤‏ ۱۳] 

عقا بصيغة ازم عن الأعتَشي؛ عن َيه عن عزو عَنْ َا سه رضي الله عنها. 

00 الإمامُ أَخَِدٌ (ہ۲۳۷) والنسَائیُ فی تاب الطلاق / بابُ الظمَار ( ۰ وابنْ مَاجَُ في 
ُقَدَمَةِ/ باب فیا ارت ا جم (۱۸۸) وني كتاب الطّلاق / باب الظھارِ 0٣90 (٠ ٦٣(‏ 


م 


المرتیم الأسنه. | 
سفرك بقَدْرَتِكَ)”" فهو قادرٌ بقَذْرَةه وقال تعالى لموسى: إن أصْطَْفَيَتُكَ عل 
یں برِسْق وَيكلهى 4 [الأعراف: ١٤١٤ء‏ فهر مُتَكلةٌ بكلام. 

ENES‏ عاق سی عن مل اذا رت ہا 
الله تَعَالَ: الْعَظَمَةُ إزَارِي» وَالْكِبْرِيَاءُ ردائي»27 وهو الحكيم الذي له اكه 
فلکم لہ ان اکر 2 [غافر: .]١۲‏ وأجمح المسلمون ٤ھ‏ ۶" 


اللہ أو سمعه» أو بصره» أو 77 أو عرتف أو عظمَتہ: انعقدّت بح وکانت 


مُکَفْرة؛ لأن هذه صفات كاله التى اشتقت منھا أساؤه. 
0.0 0 يل ماع و ت او ب 5 5 
۵۷ اھ گ۷ ۰0۰۰" 
ای يسمع» ويرى» ویعلم» 30 ورد فان ثبوت ت أحكام الصَّعَاتَ فرع 
رتا ا الى اصل الضفة اتال ثرت شكيها. 
)١(‏ رواۂُ البُخارِيُ فی كتاب المُمُعَةٍ (١٦۱۱)ء‏ وكتاب الدّعَوّاتِ/ باب الذّعَاءِ عِنْدَ الاستِحَارَة 
(۱۳۸۲)ء وكتاب التوحيد/ بَابُ قول الله تَعالّ: #هْوَ لماوز [الأنعام: ]٦٦‏ (۷۳۹۰)ء وأبو دَاوْدَ 
في كتاب الصلاة/ باب في الاستخارة مع ل والتَرْمِذِيُّ في كتاب الصلاة/ باب ما جاءَ في صلاة 
الاستخارة( ۰ء والّسائيٌ في كتاب النكاح / باب كيف الاستخارة (٣٣۳۲)ء‏ وابنٌ مَاجَهُ في كناب 
إقاد "ول 
ع 9 لمي 3 _ 7 3 7 07 5 ہے تی ۳۳ 
الوعوين اي لوال من عمل بن الکو عن جاور بن عبد الله رفي ا غي عرفوعا. 
(؟) روا الإمامُ أَحْمَدُ ( 4455545٠٠‏ لم وأبو داود في كتاب اللباس/ باب مَا جاءَ في 
الک ۸٤(‏ ۰ء واد بن مَاجَه في تاب الزّهْد/ باب البراءة من ال والتواضع »)٤۱۷۳(‏ من طرق 
عن عَطاء بْنِ السائب عن الأعَرٌ أي مُسْلِمٍ عن أب هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه. 
وروا ابن مَاجَهْ أيضًا بَعْدَ ا حدیثِ السابتٍ مباشرةً من طريقٍ عبدِ الرحمن الاب عن عَطاءِ بن 
السائبء عن سعيدٍ بن جي عن ابن عباس رضي اله عتا به. 
قال البُوصیریٔ: هذا إسنادٌ رِجَالّهُ ثقاتٌ إلا أن عطاءً بن السائبٍ احْتَلط بأَحَرَقٍ وم يُعْرَفْ حال عَيْدٍ 


ےک 


الرحمن بن مد الْمحارِي: هَل رَوّی عنه قَبْلَ الاختلاط أو بَعْدَه. 

وَروّی الإمامُ مُسلمٌ في صَجیجہ فی كتاب ال والصلةٍ والآداب/ باب تحريم الكثرء يمن طریق 
ا ہے ]سان عو نا ےر ز ہک ہہ 
اله عنهماء قالا: تال سول الله صل الله عليه وم م لوز ٳڙاري» والکرياء رڈائی: فَمنْ إکازعنی 
کا 


سس سس سس .سس سس-سس] الموتم الأسنه_ 
وأيضاً فلو له تكن أساؤهٌ ذواتِ معانِ وأوصافٍ لكائث ا كالأعلام 
الحضة ؛ التي لم وضع لھا باعتبار معتی قام بوه فكانث كلها سوا زلایکن 
فزق يق ٹر اما وهذا کاو ص وُت بین فان مَنْ جعل معنى اسم 
«القدير» هو معنی اسم اس > البصبراء ومعنى اسم «التوّاب) هو معنى اسم 
(المنتقماء ومعنى اسم «المخطي» هو معنى اسم بت فقد کابرڑ العقل واللذة 
والفطرة. 
فنفيٌ معاني أسمائه من أعظم الإلحادٍ فيهاء وَالإلحادُ فيها أنواعٌ» هذا أحدها. 
الفا شيم ارات کا داوعا کت وقالَ ابن عباس ومجاهد: «عَدلوا 
بأسماء الله تعالى عا هي عليه فسَموا بها أوثاتهم: ناکرا ونٹشرا فاشسقوا اللاك 
من الله وَالعُرَّى من العزيزء ومَتاة من لَان). وروي عن ابن عباس : #يلْحِدُوت 
:اسیو 4 [الأعراف: ۱۸۰]: ١‏ يَكُلْبُونَ عليهِا؛ وهذا تفس بالمعنى. 
حقيقة الإ حاد فيها: العدولُ بها عن الصواب فيهاء وإدخال ما ليس من معانيها 
فيهاء وإخراج حقائق معانيها عنها. هذا حقيقةٌ الا حا ومَنْ فعل ذلك فقد كذبت 
على اللہ 4 سم این م عباس الاحاد بالكذب» الملحد في اس ائه تعالى» فاه 
إذا اُدخل في معانيها ما ليس منهاء وخرج بها ع حقائقهاء أ بعْضِهاء فقذ عد بها 
عن الصواب و وهو ا الإلحاد. 
فالإلحادٌ: إِمّا بجحدها وإنكارهاء وإِمّا بجحل معانيها وتعطيلهاء وإمّا بتحريفها 
عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتاویلاتِ الباطلاء واا جلها أسراة ذه 
المخلوقاتٍ الصنوعاتِء كإلحادٍ أهلٍ الاحادِ؛ فام جعلُوها اش هنذا الكرن: 
محمودها ا حتی قال زعيمهم: : (وهو انی كل اسم و > عقلاً 
وشرعاً وعرفاء وبکل اسم مذموم عقلاً وشرعاً وعرفاً)» تعالى الله عن يقول 
ا للخدوة غلا كرا 


الموتیخ الأسنه 
[فضل] 

الأصل الثاني: أنَّ الاسم 7 أسرائه ارك وتعالى كرا يذل على الذاتِ والصفةٍ 
الي اَی متها بالطابقق فإ يدل عليه دلالتينٍ رين بالعضمُنِ واللزوم؛ فیدل 
على الصفةٍ بمفردها بالتضمُُنِء وكذلك على الذاتِ المجرّدةٍ عن الصفةء ویدل على 
الصفة الأخرى باللزوم فإن اسم «السميع» يدل على ذاتِ الرّبّ وسمعه بالمطابقة» 
وعلى الذاتِ وحدهاء و على السمع وحده هُ بالتضمُن و على 2 «الحيًا 
وصفة الحياة بالالتزام ركذلك سائة سال وصضناتہہ رلک بغارث الاس ف 
معرفةٍ اللزوم وعدم ومن ْ هاهنا يق اختلافهم في کثبر من الأسماء الات 
والأحكام» فان مَنْ عَلِمَ أن الفعل الاختياريّ لازم للحيا ياة» وان السمع والبصرّ 
لازمٌ للحياةٍ الکاملةء وأن سائرٌ الکمال مِنْ لوازم الحياة الكاملة أثبت من أساء 
الربٌ وصفاته وأفعالِه ما يُنْكِرُهُ مَنْ لم يعرف لزومَ ذلك» ولا عَرَفَ حقيقة الحياة 
ولوازمّهاء وكذلكَ سائرٌ صفاته... 


[فضل] 
إذا تقرّرَ مذانِ الأصلانِ تا «الله) 0 على جميع الأسماءِ الحسنى والصّفَاتِ 
العلبابال هلا لاك اللات دا ل عل ااا لثبوتِ صفاتِ الإهيّة له مع 
نفي أضدادها عله 
وصفاتُ الإهيّهِ: هي صفاتٌ الکملِ المدرَّهةٌ عن التشبيه والمثال» وعن العيوب 
والنقائص» وهذا يُضيفٌ الله تعالى سار الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم» 
كقوله عازن وو اله التق € (تضرف +۸ وال االرحمن والرحيمء 
والقدوس» والسلام والعزيز والحكيم) منْ أسماءِ الله ولا يقال: «الله) منْ أسماء 
«الرحمن»» ولا منْ أسماء (العزیزاء ونحوٌّ ذلك. 


د ]تافام ۸۱ 

فعلم أنَّ اسمَةٌ «الله) موی جحمیع معانی الاسواء الس َال عليها بالإجمال» 
والاسماء الحسنی تفصيل وك لصفات الإية» التي اض ا 
الہ؛ دال على کونہ مَأنُوهاً معبودا تک اللائ جع رفظ ا رخف غا وو عا الد 
في ا حوائج والنوائب» َ وت لکمالِ ژبوبیته ورحمته» المتضمَنیْنِ می 
والحمدء وإِطيّهُ وربوبييةُ ورحائینه وملكٌة مستلزمٌ جميع صفاتِ كاله؛ إذ د 
ثبوٹ ذلك كَنْ لیس بحي ولا سمیع» ولا بصير» ولا قادر» ولا متكلّمء ولا فال 
اريت ولا حكيم في أفعاله. 

وضقات ا لال والجمال: ای باسم (الله)۔ 

وصفات الفعلٍ والقدرة» والتفرد بالضر والتفع» والعطاء والمنع» ونفوؤ المشيئة 
وکال القوّق وتدبير أمر الخليقة: اس باسم (الرب). 

وصفات الإحسانء والجودٍ وال وا نان ال والرأفة واللطف أخص باسم 
0 0 سو 

فالرحمن: الذي الرحمة و والرحيم: الراحم م لعباده» ولهذا ول تعا ی: 
#وكان بالْمَؤّمِنِينَ ا [الأحزاب: 014 إإِنَّهُ بھۂ روگ تَحبۂ 9( 
[التوبة: ۱۱۷]. و1 حئ رحاد بعباده» ولا چان الو مع م ما في اسم «الرحمن) 
الذي هو على وزنِ «فَعْلانَ) ۶٤ھ‏ 008" 

ألا ترى آم ا للممتلئ تا نات وجرا وسكران 
وهفان كَنْ مُلِنَ بذلك» فبناء (فَعْلان) للسَعَةٍ والشمولِء وهذا يَقْرِنْ استواءءُ على 
العرش بهذا الاسم كثيرأء كقولِه تعالى: لرن على مرش سنوی ()) [طه: ٥]ء‏ 
لثم استویٰ عل اعرش 1 750007 فاسترق عل عر رياس رھ 
7 ۹ی ۷۶ھ 0ھ > کا 
قال تعالل: «وَيَحْمَتٍ وسح تکل شیر 4 ند 1085 سس عل أوسع 
الخلوقاتِ بأوسع الصّفَّات؛ فلذلك وَسِعَتْ رحن كل شيء. 


المرتیم الأسنه. | 

ول الصحے من ديت أي غويرة رضي الله ع ا قال رسول الله صل الله 

عليه وسلمَ: ١لا‏ قى ال ا لی تب في تاب فهو عِذْدَُ ضوع على الْعَرْشٍ: 2 

ر حي تغلب غَقَسٍي)ء وني لفظ: ١فَهُوَ‏ عِنْدَُ عَلَ الْعَرش». 

ag ۹۵‏ 
بین ذلك وبين قوله: #آلرّحَنُ عل الس رش آستویٰ )€ [طه: ]٥‏ وقوله: اٹم استویٰ 
عل امرش الرَحَملنْ مکل يو حا )) [الفرقان: »]٥۹‏ ينفتخ لك باب عظيم من 
معرفة الربٌ تبارك وتعالى» إن ل يُغْلِقَهُ عنكَ التعطيل والتجَهُم. 

سس رتو رو تج یت 
والإذلال» والقھر وا کم ونحوها: ا کے «الملك». وخصّة بيوم الدین- 
و تفرد با حکم فيه وحدّة» ولان الوم الوا اعت 
وا وأيامُ ال اراس اليد 


[فضل] 
وتأمّل ارتباطً الخلق والأمر بهذو الأساءٍ الثلاثقه وهيّ: ال والرب 
رالرعی وو كنت نضا عبات رالات راارات والشات؟ا روكت حدت 
الخلقٌ وفرّقنْهِم؟!! فلها الجمعٌ» وها الفرق. 
فاسمٌ (الربٔ) 0" 89 فهو رب کل شيء وا 
والقادرٌ عليه» لا جرج شي عن ربوبيّتهه وکل مَنْ في السَّماوَاتِ والارضِ عبد له في 
قبت وتحتَ قهرو فاجتمَمُوا بصفة الربويةء وافترقُوا بصفة الإهيق فَهُ وحنَہُ 
السمدائ وأقوا له وح ااهل الذي لا لام الذي لا تبخي العبادة والتوكل 
0 ۳ظ و ا 


وهنا افترق الناسٌ» وصاروا فريقيْن: فریقاً مشر كين في السّعيرء وفريقاً مُوحُدينَ 


.ح. لابب سس حصت ةالوو 
عدي 8 


فالإهيةٌ هي التي فرّقتهم, كا أن الربوبية هي التي جمعنهُم. 

فالدينُ والشرعٌ» والأمرٌ والنهي - مظهرّةُ وقيامة مه - منْ صفة الإحهيّ: والخلق 
والإيجاذ والتدییژ والفعل من صفة الربوبية. والجزاءٌ بالثواب والعقاب الجن 
والنار: 0.7 وهو مَك يوم الدينء فَأَمَرَمُم باد 4 وأعاتثم ووفقَهُم 
وهدَاهُم» وأضَلَّهُم بربوبيتهء وأثايم وعاقبَهُم بمُلکه وعَذله. وکل واحدة منْ هذه 
الأمور لتك عن الأخرى. 

ر ہہ وال اي وااو و ا 

تر و وت ہو سے ۶> وو کو 

والربوبية منه هم» وال رمة سبب واصل بينه وبين عباده» بها أرسل إليهم رُسّله 
وأنَزلَ عليهم كُتَبَة وہہا هدّاهمء وہہا أسكّتهُم دار ثوابه» وہہا رَزقَهم وعافاهم 
وأنعمَ عليهم. فبيتهم وبينَهُ سببٌ العبوديّة» وبينَهُ وبيتهم سببٌ الرحمة. 

واقتران ربوبييِهِ برحبته كاقترانٍ استوائه على عرشه برحمته. فَلالرَحَنْ عارش 
ستو ©4 [طه: ه] مطابقٌ لقولو: ليت الصلیمک © ایت اتير ©4 
[الفاغة: 88-5؛ فإنّ شمول الربوبيّة وسعتها بحي لا مرج شی عنها أقصى شمول 
ال حمة وسعتھا ہی رر ےھ اور بت تک 
على علوٌہِ على خلقِهِ وكونه فوق کل شيءِء كما يأتي بان إن شاء الله. 

[فصَل] 

في ذکر هذه الأسماء بعد الحم وإيقاع الحم على مضمُوبہا ومُفتَضَامَا ا 
على آنه حموڏ في هيو حموڈ في بوي حم وڈ في ر جنيو حموڈ في ملک وا 
إل محموٌ ورب محموث ورحان حمود وملك محموث فلة بذلك جي أقسام 
الكمالٍ: كيال منْ هذا الاسم بمفردوء وکال من الآخر بمفردو» وكيال من اقترانْ 
أحيهما بالآخر. 
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مثا ذلك: قولّه تعالى: #وَأَهْخَننحِيدٌ ©( [التخابن: 1]» وا عل ك 410 
[التوبة: ۰ طول روود م © [الممتحنة: ۷]ء فالغتى صفة كال» والحمدٌ 
صفةٌ كال واقترانٌ غِناهُ بحمدِہ کال أيضاً. وعِلْمُهُ كالّ» وحكمتهُ كال» واقتران 
العلم بالحكمة كال أيضاً. وفُدرثُهُ كاله ومغفرثُهُ كال واقتران القدرة بالمغفرة 
كك وكذلك العفو بعد القدرة إن أله كان عفرا عفرا 4)9 [النساء: ]٤١‏ واقتران 
العلم بالجلم واه علي حلي )4 [النساء: .]1١‏ 

وعمَلَةٌ العرش أربعة: اثنان يقولان: (مُبْحَائكَ اللّهُموَبِحَمْدٍ ا لك كيد عل 
RS‏ وائنانِ يقولان: (مُبْحَانَكَ اللهُمَ وَبِحَمْدكَ لك الحند عل 
عَفُوِك بعد قر ِكَ)» فیا كل من قَدَرَ عقا ولا کل مَنْ عفا ْو عن قر ولا کل 
ن عم یکو حلا ولا کل حليم عالم: نها فر شية إلى شيء زين من حلم إلى 
عِلې ومن عفو إلى قدرق» ومِنْ مُلكِ إلى عمد ومن عِرَة إلى رحمة « نرك لهو اي 
الم 2 )€ [الشعراء: ۹]. 

وني هذا أظهرٌ الدلالةٍ على أن ااا هال وات ران 
قامَتْ به وأنّ کل اسم يناسبُ ما در معةٌ» واقترنَ به منْ فعله وأئرو. 3 


(١) للصواب).‎ 


e 


3 


[فضل] 
([و] اعلم أنّ كل حي سوى اللہ فهر فقي إلى جلْبٍ ما ينفمه ودفع ما بره 
سیوا موی لوت سوا و ہت 
من أمرّ ْن: أحذّهما هو المطلوبٌ المقصودٌ الحبوبُ الذي ينتفع به ولذ به والثاني 
هولعي الول الخطل لذلك التصري الام غصول ااکروں رالنانڈ ل يمد 
وقوعه 


.)50-48 /۱( مدارخ السَالِكِينَ‎ )١( 


ل ےم سس ] الموتیم الله 

فها هنا أربعة أشياء: 

مر حبوبٌ مطلوب الوجود. 

والثاني: أمرٌ مكروةٌ مطلوبُ العدم. 

والثالث: الوسيلة إلى حصول المحبوب 

والرابعٌ: الوسيلة إلى دفع المكروه. 

فھذو الأمورٌ الأربعة رورا للعبِء بل ولکل حي سوى الله» لا یقومٌ صلاحة 
إلاً ہا۔ 

إذا عرف هذا فالله سبِحانَهُ وتعا ی هوّ المطلوبٌ المعبودُ المحبوبٌ وحدَہُ لا شريكَ 
2 وهو وحدَہُ المعين للعبدِ على حصول مطلوبهء فلا معبود سواه ولا مُعِينَ على 
المطلوت غر وما سواه هو المكروةٌ المطلوب بَعْلَهٌ وهو المين غل دفعده فهو 
شحائة امام لامور الأربعة دود ما سوا وهذا معنى قول العبد: #إياك مم 
وَإِيَكَ تتمیث یا رم ہ٭ [الفاتحة: ٤٥]؛‏ فان العبادة تتضمَنْ المقصود ا مطلوبَ على 
أكمل الوجووہ وا مستعان هو الذي يُسْمَعانَ به على حصولِ الطلوبِ ودفع المكروه. 
ناك من مُقتَضَى ألوهيّيهه والثاني: من مُفتَقَى ربوبييه؛ لأنَ الإلة هو الذي يول 
فيعبد عة وإنابۃً وإجلالاً وإكراماًء والربٌ هو الذي يرُب عبنَه فَيْْطيهِ خلقَه ته 
یہدید إلى جمیع أحواله ومصالحه التي بها كمال ویہدید إلى اجتناب المفاسدٍ التي بها 
فساده وهلاكة. 

وني القرآن سبعة مواضعَ تنتظمٌ هدّيْنِ الأصلَيْن: 

أحدها: فر ال #إياك تد وَإِيَاكَ مستعیث )€ [الفاتحة: .]١‏ 

الثاني : 0 تعالى: عله وت وله یب الما چ4 [هود: ۸۸]. 

اقالث: قولة ضال: ءامن کل کر کا اهر 700 


ہے 66 


الرابع: فول تعال: ايك توا وليك أا ک4 [الممتحنة: .]٤‏ 


المرتبع الأسنه. | 
الخامسٌ: قو لَه تعالى: «وَبَوكَْ ع لالس الى لا وت وسَبّحْ بصيو 4[الفرتان:۸:]. 
السادس: قولَّه: عله وَكَتُ وه ماب بے [الرعد: .]٣٣‏ 
السابع: قولّه: ف ودک تم رك َيل الہ يتلا َب لتق وَآلقرب لا إل إلا هو 
اذہ وكيلا € [المزمّل: ۹-۸]) .07 


[فضَلٌ:# تضمُنھا الرد على الجهميّة مُعَطّلَة الصَفًات]“ 

وذلك من وجوو: 

اور رل( 2 فن الات قرو الكامل لا قق تبرت کل 
ما مد عليه منْ صفاتِ كاله ونعوتِ جلاله؛ إ٥‏ ن عم صفاتِ الكمالٍ فليس 
بمحمود على الإطلاقء وغايتة: َه محمودٌ من وَجْهِ دونَ وجه. راکرد ع 
بکل وجوه وبکل اعتبار» بب بجميع أنواع ا حمدِ: لأمَن استؤلى على صفاتِ الكل 
جميعها ا ا هده بحسّبها. 

- وكذلكٌ في إثباتِ صفة الرحمة لهُ: ما يتضمَّنٌ إثبات الصَمَاتِ التي تستلزمُها: 
من الحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر وغيرها. 

- وكذلكَ صفة الربوبيّة: تستلزمٌ يع صفاتٍ الفعل» وصفة الإليّة تستلزمُ 
جنيع أوصاف الکمالِ: ذاتاً وأفعالاء كما تقَدمَ بيانةُ. 

نكرل مر دافا زناه رجانه :رسيأ ملكاء سر دا مانا عادياء وا 
هی ویخضب - مع نفي قيام الصَّمَاتٍِ بو - جمعٌ بینَ النقِيضَيْنِء وهو من محل 
المحال. 


(۱) طريقٌ الِجْرتَينِ (05). 
)٢(‏ لابن القَیٔم -َرَحمَةُ الله- - مَبْحَتْ نَِيسٌ چذا في دارج السَّالِكِينَ (۸۱/۱- ٥‏ بين فيه اسحا 
اة على ارذع چیم البْطِِينَ من أل الل والنحَلِ والردِ على َل البدّع والضّلالٍ من كذ ال 


eee‏ ام قبع الأ لگا 

وھذو الطريق تتضمَّنُ إثبات الصَّمَاتِ الخبريّة منْ وجھیْن: 

أحدهما: ہا من لوازم كاله المطلق؛ فان استواءه على عرشه و من لوازم علو 
07( ليلةٍ إلى سماءِ الدنیا في نصفِ الليل الثانی: من لوازم رحمته وربوبيته. 
وهكذا سائرٌ الصفاتِ الخبرية. 

الوجه الثاني: أن السمع وَرَدَ بہاء ثناء على الله ومدحاً له رھ نات لعاف 
مها . فجخدها وتحريفها عن دلت علي وع ريد بها : تقض لما جات به . فلك أن 
تستول بطریتی السمع على آگہا كمال وأنْ تستدلٌ بالعقلِ كا تقد َقَدَّمَ). ۰ 


.)۸۷-۸٦/۱( مَدارِحَ السَالِكينَ‎ )١( 


المرتیمخ الأسنه 


-۔۔__________۔_ ]یم انیو 


الاب الخامس؛ بك بيان دلالة قول الله تعالى: لل 
0 7 ّ4 على ثبوت صفات الکمَال لله عَز وَجَل 


([اعلَمٌ ۵ ۹ , وصفت نفسۂ بان ایی متيو 
شی ٭ [الشورى: »]١١‏ أنّهُ لا سمي له ولا وك وهذا يستلزمٌ 7 
مج و ہے ےد يكوه ولزن 
تيو کت 4 [الشوری: »]1١‏ وهكذا کون لیس له سَمِيٌ؛ أيْ: ا 
صفاته وأفعاله» ولا من يكافيه فيها. 

رلو كان لوت الصَمَاتِ والأفعالِ والكلام والاستواءِ والوجه واليدَيْنِء 
ومنفً عه مُبَينة العالم وحایلل وانّصَالَةُ به وانفصالَةُ عن وعلوة لور 
7ھ كاد كر عو مناه لاي فا 
عن : تفي مشابهة الموجودات» وأثبت لها مائلة العدوماتِ» فهذا النفيّ واقعٌ على 
أكملٍ الموجوداتٍ وعلى العدّم المحض؛ فإن العدّمّ المحض لا مث ل ولا كف 
ولا سَوِيَّ» فلو كان المرادٌ بهذا نفيّ صفاته وأفعالهِ واستوائه على عرشه» وتکلمهِ 
بالوحي» وت تكليوه لَنْ يشاءٌ من خلقه؛ لكان ذلك وصفاً له بغايَة العدمء فهذا النفي 
واقع على العدّم المحض» وعل مَنْ رث أوصافٌ کمالہہ ونعوث جلالهء وأسماؤ 
پ کے رر وت له َه في کاله ولا سوي ولا کف 
فإذا و المعنى لی له ندا ذلك سی الاط كط راز الع آل 
رھ صف أضل ولايفعل فعا ولالة وجة ولايد ولأ يسمةٌ ولا يم ول 
يعلم و 997 کی کل كيت 2 © [الفوری:۹٦1.‏ 


(1) القطات مط الشفات: 


المرتیم الأسنه | 

وقالٌ إخوانكم من الملاحدة: ليس له ذاتٌ أصلاً تحقيقاً هذا النفي» وقال غُلائهم: 
ولا وجود له تحقیقا هذا النفي. 

وأا اسل وأباهم» فقاو إن حي وله حي ولیس کمثلد شي؟ في حبات 
وهو قويّ وله القَوّف وليسّ كمثله شی في قو وهو سميع بصیرٌ له السمع 
اہم یسمغ نيصر ولیت کملله شي؟ في کوید یکا وكا 
ولیس كمثله شيء في كلامه وله وَجْةُ ويڌَانِ» وليس كمثله شيءٌ وهو 
مُسْتو على عرد 

وهذا النفيٌ لا يت يتحقّنُ إلا بإثباټِ صفاتِ الكال؛ فاه مدح له وثناء أثنى 7 
على فينو والعدمٌ المحض لا د يمْدَحُ بو أحدٌ ولا شتی بو عليدء ولا یکون کال 
له بل هو أنقصٌ النقص» ۷ كيل إذا تضمّنَ الإثبات» كقوله تال 
للا نَم بک وا کم € [البقرة: ]٢٥٢‏ لکمالِ حياته وقيّومييِهه وقوله: ان دا 
لی ِفْمَعٌ عند إل بِإِذَنِدِء © [البقرة: ]٥٥٢‏ لکمال غناه ومُلکه وربوبيّه» وقوله: 
وما ريك لم للع ید ا(۵ 4[نصّلث:٤٠]ء‏ لوَلَايظيمرَيّكَ ادا )4 [الكهف:49]» 
“وما اللہ بريد ُا اد (4)2 [غافر: ١۳]؛‏ لکمالِ عَدَلهِ وغناه ورَحيه؛ وقوله: 
#وما مسا و کر 450 [ق: ۳۸] لکمال قدرتهء وقوله: وما يَحَوْبُ عن ريك ین 
ال تو فی الأرض ولا التي > یری 1٦ء‏ وما مخ عل کر ين توف لض 
ولاف اَمَك ا[ [إبراهيم: ۳۸]» ونظائر ذلك لکال علمه» وقوله: «لَانْدركه 
لْأَبْصَدرُ 4 [الأنعام: ۳ تعظد ولخا واوا وا اکر ف کل شيءِ و 
وَاسعٌ بی ولک لا تحاط ہو إدراكاء ىا يُعلّمُ ولا حاط به علا فی ولا حاط 
به رو فهكذا لاس صمتو سی [الشوری: ]١١‏ هوّ متضمّنٌ لإثباتِ جميع 
صفاتِ الكمالٍ على وجه الإجمالء وهذا هو المعقولُ في نظر الناس وعقويهمء وإذا 
قانُوا: فلان عدي الثلِء أو قذ أصبح ولا مثل له في الناسء أو ما له شبيةٌ ولا له مَنْ 
يُكَافِيهه إا يريدونَ بذلكٌ أنه تفرد من الصَّفَاتٍِ والأفعالِ والمجدٍ ب ل يَلْحَقَهُ فيه 


١ سے‎ 


ıu‏ لل ہبی ان للك 

غيره فصار واحداً من ا جنس لا مثیل له 

و سے کر یس رر بس وت 
الم والتنقّص ل فإذا طق ذلك في سباق المدح والثاء لم شك عاقل في أنه إن 
أرادَ كثرة أوصافه وأفعالِه وسائ التي لها حقائق مل عليهاء فھل یقول عاقل 
لَنْ لا عل له ولا قَدْرَه ولاسمع» ولا بصرء ولا يتصرف بنفْسِهء ولا یفعل شیا 
ولا تلع ولا له وجه ولا يدٌء ولا قو ولا فضيلةٌ من الفضائل: إِنّ لا شبية له 
ولامثل له وإِنَّهُ وحيد دهره» درد عصره» ونسيج وَحَْدِهِ؟! 

وهل فطر اله الأ وأطْلقَ ألستتهُم ولغانيم الأعل قا دوه كان روث 
العالمينَ أهلّ الثناء والمجدٍ إلا بأوصاف كاله» ونعوت جلالہ اما وأسمائه 
اسنی, وإلا فماذا بي عليه الْْنُونَ؟! وباذا بي على فيو أعظم ما 
عليه جميعٌ خلقه؟! ولأيّ شيءِ یقول اعرف خلقه به: ١لا‏ امي ناء لكآت 
گا نيت على تَفِكَ»؟! ومعلومٌ أن هذا الثناء الذي أخبر َة لا يُخْصِيوء لؤ كا 
بالنفي لكان هؤلاء أعلمٌ به منةء وأشة إحصاءً e‏ السا 
ہہ ا جیا » بلا كُلَقٍ ولا تعب» وقد فصَّلَهُ 


وھ ه وحصروه. 


[فضل] 

[ومما ين ذلك] ان الله سْبِحانُّ وتعالى إنَّا نفى عنْ نفيه ما ينَاقضُ ويُضَادُ ثبوتَ 
الات والافعال فلم يتب إلا أمراً عدوي أو کا یستلزم العدم فنفى الم والنوم 
الستلزم لعدم كمال الحياة والقيوه یہ ونفى العُزُوبَ والخفاء المستلزم لنفي كال 
العلم» ونفى اللَعُوبَ المستلزم نفيّ كمال القدرةء ونفى الظلم ل 
الى والعَذْلِء ونفى العبتٌ المستلزم لنفي كال الحكمة والعلم ونفی الصاحبة 
والولد امستلزمينِ لعدم كال الى وكذلك نفى الشرك والظهير والشفيع الم 
بالشفاعة» المستلزم لعدم كمال الغتى والقهر وا ملكِء ونفى الشبية والمثيل والكفوٌ 
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الستلزمٌ لعدم التفرٌدِ بالکمالِ المطْلقء > ونفى إدراكَ الأبصار له وإحاطة العلم به 

المستلزمَيْنِ لعدم کال عظمته وكبريائه وسَعَته وإحاطته» وكذلك نفى الحاجة 

والأكل والشربٌ عنه شبحائهُ لاستلزام ذلكَ عدم غناه الكامل. 
وإذا کان إا نفى عنْ نفْسِهِ العدمَ أو ما يستلزمٌُ العدم عَلِمَ أنه أحق 

وثبوت» وکل آمر وجودي لا يستلزم عدماً ولا نقصاً ولاعيباً. 

وهذا هو الذي دل عليه صريحٌ العقل ۵یى9۹ء 0 00 
الواجبٌ لنفْسِهِ الذي 1 يستفده منْ غیروہ ووجود كل موجود مفتقرٌ إليه ومتوقّفٌ 
في تحقيقه عليه. 

و ا فان العدمَ كاسْمِهِ لا شيء فعا الف 
الصحيح إلى نفي النقائص والعيوب» ونفي الماثلة في الكمال» وعاد الأمرانٍ إلى نفي 
النقص. 

وحقيقة ذلك ني العدم وما يستلزمٌ العدم. فتأمّل؛ هل نفى القرآن والشتة عنة 
شُبحائَه وی ذلكَ؟ وتأمّل؛ هل ينفي العقل الصحيحٌ الذي لب E‏ 
الضُلال الحيّارَّى غيرَ ذلكٌ؟ 

فالرشل جاءوا بإثباتٍ ما یما وهو سُبحالة أخبر أله يكن له ده 
جب یت سا لی الذي مل في سُؤْدْوِوه وهذا كانت 
العربٍ سمي أشراقها بهذا الاسمء لكثرة الصَّمَاتِ المحمودة في الْسكّى به قال 
شاعرهم: ١‏ 


2 


يكل وجوه 


فإن الصمد مَنْ تَصْمُدٌ نحوّة القلوبٌ بالرغبة والرهية» وذلكَ لكثرة خصال 
ا لخر فيه وكثرة الأوصاف ا حميدة له» وهذا قالّ جمهورٌ السلفي؛ منهم عبد الله بن 
عبّاس: (الصمد السيّدٌ الذي كمل سُؤُدْدْم فهر العالم“الذي كمل علمّةُ القادژ الذي 


للل لي ئ 8 اشد 
كَمُلَتْ قَذْرَثه الحكيمٌ الذي كَمْلَ حُكْمُهُ الرحيمٌ الذي كمُلّتْ رحثہ الجَوَادُ الذي 
كَمْلَ جُودُةُ)» ومَنْ قال: (إِنَّهُ الذي لا جَوْفَ له)ء فقولّه لا ناق هذا التفسبر؛ فإن 
الفط من افو »فهو الذي اجِتَمَعَتْ فيه صفاث الکمالِء ولا جوف له فإنَّ) م 
یکن أحدٌ كُفُوآَلهُنَا كانَ صمداً كاملاً في صمديّیه؛ فلو تَكُنْ صفاثٌ كال ونعوثٌ 
جلالء ول یگن لعل ولا قر ولا حياد ولا إرادةٌ ولا كلام ولا وَج ولا 
ارام ہے سر سے کہ 
ولا خارجَه ولا فوق عرْشه» ولا یرضی ولا يغضبُء ولا يحبٌ ولا يُبِغِضُء ولا 
هو فال .ا بريد رلا ری ولا يمك أن یری ولا اا ال ولا نک أن بغار ان 
لكان العدمٌ المحض كُموا؛ فإن هذه الضصَّاتِ منطبقة على العدوم فلو كان ما يقولة 
رر در یت دہ وٹ یا مرک 
اشا سا )) مریم اھر الال 


2" رف ر 


موي لأ عقيب قول العارفين به: و وماتر إل وأمر ريك لم ماما ايا واوا 
کی ل ل ا ا الاو را کن CA‏ ا A‏ 
هل تَعْلمٌ لَه سيا € [مريم: 10-14]. فهذا الربٌّ الذي له هذا الجندُ العظيمء 
ولا ینزلونَ إلا بأَمْرِوه وهو امالك ما بِينَ أيديهم وما خلمَهُّم» وما بينَ ذلك فهو 
الذي قد كَمُلَتْ قدرثة وسلطاثة» وملكة وكَمُلَ علمٌّة فلا ینسی شيئاً أبدأء وهو 
القائم بتدبير أمر السّماوَاتِ والأرض وما بيتهماء کا هو الخال لذلك كلو وهو ره 
ومليكة فهذا الربٌ هوّ الذي لا سَمِيّ له؛ لتفردِهِ بکمالِ هذه الصَّمَاتِ والأفعالِء 
فاا ن لا صفة له ولا فعل ولا حقائقٌ لأسرائه إِنْ هي إلا ألفاظٌ فارغةٌ من المعاني» 
فالعدم سو له وكذلك قولّهُ تعالى: ليس ديو سی € [الشورى:١١]؟‏ فإنه 
سبحاتهُ ذكرٌ ذلك بعد ذكر نعوتِ کاله وأوصافهء فقال: لاحم 2 عق اتا 
کدلك بج ايك وک الین ين یك اه عزو لكي © لَه ما السَمنوات وما الْرْضٍ 
َثر آل الیل © 365 الککوٹ حطر ين رهن e‏ سیون 
روم وعروت لسن فى الَض ألا إن الم هو العفو اليم 50 وا اک ادوا ين 
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دونو وليك الک حفیظ لِم وما أت حلمم يكبل ا4 [الشورى: ]٦-١‏ إلى قوله: 
کی مج اين میں سن م م 0 عت ته و کے عو اع ر وخ وج ع ب رر عر گر 
#فَاطِرٌ السَموتٍ وَالضِ جعل کک ین اشک ازجا وین الانعاِ أَرْوبهًا يذروك 


© ع 2 م 
کے سے وو ہھے 


فد ا ق لسَمِيعٌ ابص ٭ [الشورى:١١].‏ 

فهذا الموصوفٌ ذه الصَّمَاتِ والنعوتٍ والأفعالِ والعلرٌ والعظمة والحفظ 
والعزَّةِ والحكمة والملكِ والحمدٍ والمغفرة والرحمة والكلام والمشيئة والولاية 
وإحیاء الموتى» والقدرة التامّة الشاملة» والحكم بينَ عباده» وكونه فاطرٌ السَّماوَاتِ 
والأرض» وهو السميعٌ البصیرث فهذا هوّ الذي ليس كمثله شى5؛ لكثرة نعوته 
وأوصافِهِ وأسائِه وأفعاله. وثبوتها له على وج الکمالِ الذي لا ائه فيه شیک 
فالمثبثُ للصفاتِ والعلرٌ والكلام والأفعال وحقائق الأساء» هو الذي يَصِفَهُ 

٦ ٦+ "۹۰ ٤‏ ,)ہہ ہت 
2 وو 5 8 مم 1 1 
شی 4[الشوری: ]١١‏ جار لا حقيقة» کا يقول في سائر أوصافه وأسےائه. 

Tn ° 00-7‏ 5 ۶ ھے۔ ہو ے‫ 1 

ولهذا قال مَنْ قال من السلفي: إن النمَاءً حمَعُوا بِينَ التشبيه والتعطيلء فسَمُوَا 
تعطيلَّهُم تنزماء وسوا ما وصف به نفِسَهُ تشبیھاء وجِعَلوا ما یڈل على ثبوتٍ 
صفاتِ الکمالِ وكنرّتها دلیلاً على نفيها وتعطيلهاء ورا ذلك على مَنْ ل يِجْعَل الله له 
نوراًء واغترٌ به مَنْ شاءً الله» وهدى الله من اعتصم بالوحي والعقل والفطرة والله 
دي مَنْ يشاءً إلى صراط مستقیم)۔''' 


Oe ار تا‎ EES 


للل المرتیم اله 


الباب السادس: 2 بيان دلالة قول الله ه تعالی: ول 


م < ہے ہر 1 ر 


المكل لمل * على تفرد الله مز وجل بصفات الكمال 


20 آله نارہت سنا لا لعل فال عق: 0-7 
موت بالأكخرة مکل الوه ويله امكل الل وهو ألْمَزِيرٌ الہ )€ [النحل: ٠‏ 
وقال تعالى: #وَهو الى بَدَوَا الحاق ثم بییدہ وهو أهوث عة وله الْمكَلُ اليل 
اموت وَالَارْضٍ وهو الْعَرِيرُ الک 4)0 [الروم: ۲۷]. 

فجعل مل السُوْءِ المتضمَّنَ للعْيُوبٍ والنقائص وسَلْبٍ الكمالٍ للمشركينَ 
وأربابہمء وأخبر أن المثلّ الأعلى المتضمّنَ لإثباتِ الکمالاتِ کلّھا له وحدّة. 

وهذا كان امثل الأعلى وهو أفعل تفضيل - أيْ: أعلّ منْ غبرو- فکیف يكون 
أعلى وهو عدم عض ونفيٰ صِرف» وي مَثلٍ أدنى منْ هذا؟! تعا ی الله عنْ قول 
الممطلين غلا كبيرا. 

فک السرء ویر براه حت رو ہو جج 
وحكمته؛ لا نكم فقدوا الصَّعَاتَ التي رر انَضَفَ ہا کان كاملا وهي یمان 
والعلم ا واليقينْ والعبادة لله والتوكل عليه» والإنابة إليه» والزهدٌ في الذنيا 
والرغبة في الآخرة» والصبرٌ والرضا والشكرٌء وغیرژ ذلك من الصَّمَاتٍ التي انَصفَ 
بها مَنْ آمنَ بالآخرة. فلا سَلِبّتْ تلكَ الصمَات عنهم - وهيّ صفات كال - صارَ 
NE‏ 

فِمَنْ سَلَبَ صفاتِ الکمالِ عن الله وعَلُوّهُ على خلقه» وكلامة وعِلْمَهُ وقدرئة 
O TTT TT‏ اتا ھت گی 
اتل الأعلى. 
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فان مكل الکو ء هو العدمٌ وما یستلزث وضدہ ال الأعلى وهو الكل الطلقٔ 
المتضمّنُ للأمورِ الوجوديّة والمعاني الثبوتيّة التي كلما كانث أكثرٌ في الموصوفٍ 
وأکمل كان أعلى منْ غيره. 

ون كان الربٌُ تعالى هو الأعلىء ووجهة الأعل, وكلامة مه الأعلى» وسمعْةٌ الأعلىء 
وبصرٌهُ وسائ صفاته علي كانَ له الل الأعلى» و کان أحقٌّ به منْ كلّ ما سوا بل 
يستحيل أَنْ یشترك في المثل الأعلى اثنان؛ لأئہما إن تگاقا ۾ یکن أحدهما أل من 
الآخرء وإن ل يتگافا فالموصوف بالمثلٍ الأعلى اعتساوكةة مسف ا کرت 
ن ل الثل الأعلى مثل أو نظي وهذا برهانٌ قاطعٌ من إثباتِ صفاتِ الکمال على 
استحالة التمثيل والتشبيه. » فتأله فإنّهُ في غايّة الظهور والقوّة. 

۳ی ۰ اله الط مع الوحدة فاا متلازمانٍ فلا يكون القَهَارُ إلا واعنداً؛ 
إِذْ لو كان مه كفو له فإن 1:يقهزهُ لیکن قهّاراً على الإطلاق» وإِنْ قَهَرَهُ 1 يكن كوا 
وكان الْقَيَادٌ واحدا. 

َال كيف کان قله لایس گیٹّلو۔ تی 4 [الشورى: .]١١‏ وقولّة: وه مدل 
الل 4 [الروم: ۲۷] منْ أعظم الأولّة على ثبوتِ صفاتِ كاله مُبحائهٌ 

فإِنْ ازم لین سا وعد EN E‏ 

قُلْتُ: قذ أشكل هذا على جاعة من المفسرِينَ واستَْکلُوا قول السلفب فيه فإ 
ابن عباس وغيره قالوا؛ #مكل ألْسَّوءِ ۹ [النحل: ٠‏ العذات والنار» #وَيَهِ لمل 
أل 4 [النحل: > ھا أن لا اله إلا الله 

وقال قتادة: هو الإخلاص والتوحيل. 

وقالٌ الواحدي: هذا قول المفسّرِينَ في هذه اليد ولا أدري ل قيل للعذاب: مل 
السَّوْءِه وللإخلاصي: اتل الأعلى. 

قال: وقال قوم: الل السّوْءُ: الصفة السو من احتياجهم إلى الولدء وكرامَتِهم 
للإناثِ خوف العَيلَةِ والعارء وله لمعل الأعلى: الصفة العُليَا منْ تنزّهه وبرَاءَيِهِ عن 


E] ل ہبی ان‎ ıu 
الولدء قالّ: وهذا قول صحیح؛ فالمثل كثيراً ما يَرِدُ بمعنی الصفة قَالَهُ جماعة من‎ 
ادن و قال ابن كسان کا الک ماصَرَبَ الله للأصنام وعَبَلَیہا من الأمثال‎ 
.]٥٣ والمثل الأعلى نحو قوله: أله دوز اوت َال مل دورو 4 [النور:‎ 

وقال ابن جرير: وه ْمَل اَل 4 [الروم: 79]» نحو قولِهِ هو الأطيبُ والأفضل 
والأحمنٌ والأجل: وذلك لوجي والإذعائً 0بت لال رة 

قُلْتُ: المثل الأعلى يتضمَّنٌ الصفةً العُلياء وعلم العالمينَ بها ووجودها العلميٌ» 
ےہ ہت کی ےج جج وٹ 
عابديه وذاكريه» فها هنا أربعة أمور: 

- ثبوثُ الصَمَاتِ العليا لله شُبحالَهُ في نفس الأمر, عَلِمَھا العباد أو جهلُوهاء 
اا ا ۱ 

الثاني :وجوڈھانی العلم والتصّوّرِء وهذا معنى قول مَنْ قال من السلفِ وا حخلفي: 
نه ما في قلوب عابدِیهِ وذاكريه منْ معرفتہ وذكره ومحيّه وإجلاله وتعظيوه. 

وهذا الذي في قلويهم من الثلِ الأعلى لا يشترك فيه غر مع بل يختصٌ به 
في قلويهم كما اختص في ذاټو. وهذا معنى قول من قال من المفسَّرِينَ: أهل السماء 
يُعظّمُونهُ وثیُونۂ ويعبدونة وأهل الأرض يُعَظّمونه ويجلُونك وإ أشرك به مَنْ 
أشركٌ وعَصَاهُمَنْ عصائ وجك صفاته مَنْ جحدهاء فكل آهل الأرضِ مُعَظمُونَ 

0ار لس تشعو مت تاکو ھا سے ھ2 من ئن کا 
ق اوت رض کل ل َو (©)) [البقرة 7 عم آزایت 
وأعدَائه إلاً والله أكبرُ فی صذرہ وأكملٌ وأعظمٌ منْ کل ما سواة. 

الثالث: : ذكر اتو وا خب عنها وتدزيئها عن النقائص والعيوب والتمٹیلی. 

الرابغ: حب الموصون بها وتوحيدّهُ والإخلاض له والتوكل عليه والإتابة إلين 
وگلا كان الڈےان بالصفات أكمل كان هذا الت والاعلام أقوى. 


لگا المرتبع الأنى | 

فعبارات السلفي تدورٌ حول هذو المعاني الأربعة لا تتجاورها. 

وق ضرت الله سبحانَة مَل السو للأصنام بِأئَا لا تخل شيئاً وهيّ خلوق 
ES‏ لعابديا في انول ۰ las‏ 


ال ل ومن رشك هنا رز قا سا مهو 
> 37 ہم ماح : 288 ar‏ <= د ہو او ف عل کر ن 
ہجوتم لله بل أ ڪهم لا يموت © وَضرب 


۶ 


2 مو 1 5 رص >ے ع مر جر و .عو رو 22 
مکل کان ليد / هما أَبَجكم لا يمَير ڪل عن شو تی مد ڪل عل موه اينما 
ہب مر مير َو ع ہر رج ےہ 
و e‏ مر يِاَلْعَدَلٍ وهو عل صررْطٍ َير (م)4 
[النحل:٥۷-٦۷].‏ 


فھذانِ مثلانِ ضرَبّما لنفسِهِ وللأصنام» فللأصنام تل السَّوْء وله ال الأعلى» 
۷ 7 وھ لد اک أي تھے ین ہو أله أن 
دیپ وہ 0 
المطلوث ا ما کدروا الله سی در إن الله لَه لقو عر )1€ ا ٣-۷۳:‏ ۷]. 
2ئ0 له شبحائة. والأوّلُ مَل السّوءِ للصنم وعابديه. 

وقذ ضربّ سُبِحائَةُ للمعارضينَ بِينَ الوحي وعقوم مَثَلَ السّوْءِ بالكلب تارةً» 
وبا حُمُر تارق وبالأنعام تارة» وبأهلٍ القبور ار وبالني الم تار وخير ذلك 
من الأمثال السّوْءِ التي ضرا لهم ولأوثانيم.“ 

وأخبرَ عنْ مَمَلِهِ الأعلى ہما ذكرّه منْ أسائه وصفاته وأفعاله» وضرب لأوليائه 
وعابديه أحسنّ الأمثال. ومَنْ تدبّر القرآن فَهِمَ ا مراد بالمثلِ الأعلى ومثل السَّوْء. 
وبالله التوفيق).“ 


)١(‏ وقد ذَكَرَ ابن الق جا قعل ن تاب تسا ار ا علد ة اال 
للمُوَحّد والمعطّلٍ والس . فَرَاجِغْھا إن شِنْتَ. 
(5) الصواعيٌ اسل (۳/ .)٠۰١٣-۱٠٣١‏ وائْظر سا للفائدة: (۲/ ٤-٥٤۸‏ ٤٣)۔‏ 


N iij 


لباب ب السابع: CA‏ بیان بعص 5 7 حدیث: (( لهم ني بدك ان 
عبدك...) ))من الفوائد الجليلة واللطاذ ترسح 


ن ھ2 


لو صل ال عليه وسم اعت سارہ عو ل مز 

عبد ابن : مك نَاصِيَتِي د يدك مَاضٍ في حَكمُكٌ عَدْل قّ قَضَاؤُكَ الك بل 
سم ر کہ عبت ب مك أذ ةي بت أز لن اعتا ون ایق 
أو اشتائرڪ به في علم اليپ عك أن تل اران رم كَل وَنُورَ صَذْرِي؛ 


یہھ۔ > یھ سس 


وَجِلاءَ حَرَنِ» وَدَهَاب ہی وَعَمّی - إِلأَأَذْمَبَ الله همه وَعَمَّهُ وَأبْدَلَهُ مَكَانَهُ فرحا . 


َانُوا: یا رسول اش آلا تتَعَلّموُ؟ قال: «بلء ينبي لن م ہت 7 


3 


(۱) ر روا الإمامأَحَدُ (۳۷۱۲ء )٤۳۱۸‏ وان غ آي َيه في مضني كاب الدَاءِ / باب ما قَالُوا فی 
لجل إِذَأصَابَمَمأَوْحَرََه واب غ حبَانَ (۲۳۷۲) والحاكِم (۱/ ۱۰۹) وأَبُو يَعْل (07177) من طُرّقٍ 
عن فُضَيْلٍ بن زوق : حدَتَنا ابو سَلَمَةَ ا بء » عن القاسم بنِ عَبْدِ ال رحمن؛ عن أبيه» عن ابْنِ مَسْعُودٍ 
رَضِيَ الله عنة. 

وقد قِيل: لن في الحَدِيثٍ عِلئین: 

الأول : جهَالة أي سَلَمَة لمَنيٌ. 

وليه إرسال بد لوحن بن عب لبن مسعُويه عن يد رضي اله عن 

ہُو ولا رِوَايَة ا ال الا لاا سرت 
el‏ 

ES,‏ ابْنُ حجر في لِسَانٍ الميزانٍ (۸/ 57) بقوله: وق دك ابن جِبَانَ في الثقاتِء وأخرج 
حديئة في صحیجب وَأَحَد فی مُسْتّو والحاكم في مُنْعَذْریہہ وتعفَبَة الولف - [يَعْنِي الذي 5 - با 
RS‏ «وكَرأْتُ بخَطَ ابْنِ عبد اماي :يتل ان يون ہُو حَالدَ بن سَلمَة وفيه تعر 
لان خالد بن سَلمَة رومي وهذا جهني. والح أنه هول ا حالِ: وابنٌ ان يذكر أمْعَالَهُ في الات 
28 به في الصحيح إذا کان ما رَوَاهُ لیس بمُنگر) اه. 


المرتبخ الأسنى | 


ف راج 


وقد أجابَ الشیخانِ الفاضلان: امد حُمٌد شاكر, وحَمدَّنَاصِرٌ الدينٍ الألبان عن هذه العلَّةِ با يُمَكِنُ 


أن يلص في وجوه: 

ال ال أن هذه دَعوَى ين الحافظه فلم جود في توثيق الراوي بذِكر ابن حِبَّانَ إياة في 
اقات إذا ل يگن جروا بشيء ثابت. 

الوجة الثاني : أن البُخاريّ - رَحمَهُ الله تَعالّ - تَرْجَمَهُ في الكتى بر قم (641) فلم یکر فيه جَرْحًا. 
كر هذين الوجھینِ الشيخ أحدٌ شاكر في تحقیقه للمُسّدٍ /٥(‏ ۲۹۷) ثم قال: (وأمًا ظنٌ ابن عبد الهاي 
أنه حَالِد بن سَلَمَةَ فإنّهُ بعيدٌ كا قال الحافظ. 

وأقرَبُ منه عندي أن يکود هو مُوسَى بی عَبْدِ لله أو اب عَيْدِ الرحمن ايء ويُكْتَى : أبا سَلمَة؛ فإنه 


مو اال اف 
قال الألبانٌ في السلسلة الصحيحة -في الكلام على ا حدیثِ رقم (۱۹۹) - : وما استَفرَيَهُ الشيخ هو 
الذي أَجْرِمُ به . بدليلٍ ما ذَكَرَه مع د ضمیمةِ شيء آخرَ وهو: 


الي لانت : أن مُوسَى هني قد رَوّی حديئً احَرَعنِ القایسم بن عبد الرحمن به (وهو حديث: امن 
يي ان يَذْكْرَ الله في أولِ طَعَايد فَلْيَقلُ 7۳6 بے : بشم الله في وله َآجرو. ٠‏ الحديت). 

قال: فإذا صَمَمْتَ إِحْدَى الروَایىیِ إلى الأخرى يج أن الرَاوي عن القاسم هو: موسى أبو صل 

ا لجهنيّ» وليس في الرواة م من اسمٌة مُوسَى لهي إلا مُوسَى بی عبد الل وهو الذي يُكْتَى بأبي سَلَمَة 

وهو هة مِنْ جال مُسْلِم. 

الوجة الرابع :أن الحا قال في مُسْتَدْرَكِ - و كانه أشارَإِلَ هذه الحَقِيقَةِ- : صَحِيحٌ على رط مُسلم...؛ 

فان معت ذلك أن َال جال مُسْلِمِه ومنهم أَبُو سَلَمَة سَلَمَة ا ,ولا بک أن يكرد كذلك: إلا إذا 

کا هو مُوسَى بن عبد الله هي 


ر بو 


قلت :هذا امتفاط جھد. 
ثم َر حَدِینً يمن وِوايَة مُوسَى سى الَنيٌ عن مُصعَب بنِ سَعْدٍ في صحيح مُسلم ء قال: فهذا مما يو کد 
قول الحاكم المتَقدّمَ. 
رعا ا الان عر 
الوجة الخامسٌ: ما ذَكَرَهُ ا لحافظ الي في تہذیبِ الكمالٍ (۷ ۰ قال: «مُوسی بن عَبْدِ اله ويقال: ابن 
َيْدِ الرَحمَنٍ من ا هني أبُو سَلَعَة ويُقالُ : أبو عبد الله الكُوق رَوَى عن زیدِ بنِ وَهْب ا هني (ق)» وعامر 
الشَّخِْيّ وعبد الرحمن بن اي ليل وعَيْدِ ايك بن مَيْسرَه وعَوْنِ بن عبد اله بن عُثَْة بن َموي 
سر ہے ر ےی ل 
ماس ا ٹک .. ودگر اَحَرِينَ 

ثم ذكرٌ توثيق الأئمة لَهُ: كى القَطَان ات > وی بن مَینء والمجْل » وأبو ات 


]راان 


يدهم ثم قال: وذكره ابن بان فی الات اه غير أنّهُ ۾ ذز ين رَوَى عَنه َيل بن موق 
وهذا لیس بلازم؛ لان رواية ُصَيْلٍ عنه ليث في الب الستة لستة. 

الدج لاہ أن الرّجُلَ إذا عرف واشٹْهر ر فا يكْتَمَى في بَعْض الرّوَاياتِ بِلَمَبهِ أو كيه أو اسوه 
وو u‏ 

الوجة السابع : أن مَعْوَى أن أبَا سَلَمَةَ راوي ا حدِیثِ غير مُوسَى بن عَبْدِ لله جني - مع هذا التوافق 
العَجيب في الكُنٍّ والنسب والشيوخ والتلاميذٍ والبلد والطَبقة- أمرٌ تاح إلى بُرهان يَسْتَيدٌ إليه 
2 ص1 

الوجة المامنٌ: ان غایةً ما يَسْتَيدٌ إليه أنه لا دري ما هوء ون کان لا يدري فغيده يَدْرِيء ومَنْ يدري 
تال مال ینری: 

الوجهُ التا سع: أنَالا تعْلَعأعَدَا كر هذه اليل قبل الذي -َرَحمَهُ الله تَعالَ- ؛ وتَوافقٌ الأئمة الأعلام 
ا حاذِقي بهذا الیم قبل الدَمبِيّ كيَحبَى بن عي القَطان» وعبد الرحمن بن مهدي وأبي رُرْعَةالرَاز زی 
وأحمد بن حَْبَلِ عي بن | وین ونی بن معن ومد بن إِسَْاعِيلَ البُخَارِي وغیرِمم مع عِلَمهِمْ 
هذا الرجل وشيوحهِ وتلاميذه ورواياته وتوثيقهِمْ له ل يب أحدٌ مِنّْهُمْ على أن هناك مَنْ يُدعَى أبا 
سَلمة جني غير هذاء مع شد عِنائتهم بول هذا الأمر لو كان. 

تھذا وغوه ما يُسْتَدَل به عل بُطلان عتو العلة: وال الف للصّوابٍ. 

هذا وقد ذَكَرَ الألبانٌ - رَحمَُ الله تَعالَ ٤‏ ون رو أن كرشي الا ی الله 
عنه. فرَاجعة. ۱ ۱ 

٠‏ العلة الثانية: وهي إرسال عبد ال مين بن عبدٍ اله بن مسعودٍ عن أبيوه وقد أشارَ إليهاالحاكِمٌ - رح 
الله تَعالّ - بقولِه - عَقِبَ روايّتِه للحدیثِ -: ١صَحِبِحٌ‏ على شرط مُسلم إن م لع ازسال عبد 
الرحمن بن عبد الله عن أبيو؛ فإنه ملت في سماعه من أبيه». 

قال ا حافظ النْذِرِيٌ: (ل يَسْلَْ). 

والجوابٌ: أن هذه المسأَلَةَ قد اختلّف فيها الأئمة على قولینِ إجالاً: 

القول الأول: قول مَن فی ساعَهُ من أبيه؛ وهو قول شُعْبَةَ ويحيى بن مَعِينٍ في رواية. 

القول الثاني: ول من أن سماعَۂ ون آبيهہ وهو قول سفيانَ الور وشريك» وأبي حاتم والُخار 39 
وإسرائیل بن يونس ورواية مُعاوية بن اج عن یی بن مَعينِ. 

وقال عل بن الدِنِيٌ: : سوح من أببه حَییتَانِ: : حَدِيتَ الب وحَدِيتٌ تأخير الولیدِ للصّلاة. 

وأخطاً الحاكمٌ نی قوله : لات َم اَل الحديث أنه ل يَسْمَعْ من أبيه'اه. وتعقَيَةالحافظ في تَْذِيبٍ التهذيب 
بقوله: وهو َل غير مُستَقيم. 

قال الإمامٌ أَحْمَدٌ عنْ ّى بن سَعِيدِ: مات عبد الله وعبدٌ ال رمنِ ابنُ ست سنِنَ أو نَحْوهًا. 


المرتبخ الأسنى. | 


قلْتٌ: جب سكي ل لو کت 
ETE‏ 


و 


ہے بت یا ری البخاري في صجيجر کک - عن 
سو ا ات لا عفر عبد لَك قال ل ابه عبد الرحن: 
ِء أؤصي. ' قال ات 
قالّ: نمع أي . تہ مر مد زا في (الأوسطِ) 27 505 
وحديث ابن شت أل عِندِي) اه 
شعو يقول .2 ور سورس 

ورجح أبوث الشباع وانتفاة هذه العلة لامور 
الام الأول : كثرة الأئمةٍ الناقلينَ لثبُوت و 


ریګ 


الأمر الٹانی: : أن ليه باه ابت وهو مم عَاقِل. 

الأمرٌ الغالثُ: آن الذينَ تو عه من أبيه ليذْكُرُوا حب حُجّة على قوهِم. 

الأمر الرابع: أن هؤلاء الآفبة لر روزا ديكا وحَالَفهُمْ فيه مَنْ حَالْمَهُمْ في هذه المسألة» مع ثقتہ 

ولایو ل بخ زك روايتهم هم لأجل خالَمَيهِ هم؛ وذلك لِكَثرَنِمْ وجَلالَتِهِمْء وجفظهم وإتقانهم 

وتوافقهُم مع جواز سَرَيانِ الوَهُم والعلَطِ إلى اُخالف. فإذا كان هذا الأمرٌ هكذا في تو الأحاديث» 

فهو في الأسانيد أو وأَخرّى. 

الأمرٌ الخامس: أن إعلال الحديث بل هذه العلة يُمْكِنْ أن یلج إليه في لو كَانَ هناك حال له هو 

أذكل ملعال ارج - إن لم ُمْكِنِ ا مم بین الروایاتِ - بول هذه اطق وهذا الأمرٌ مب 
هنا؛ فليس له حالف فيا تَعْلَمْ. 

الأمژ السادسٌ: أن هذه الله يُمْكِنُ أن تُقبَلَ لو كان الرّاوِي مُكيرًا عن أبيه؛ فإن الإكثارٌ عنه مع كَوْنِهِ 

م يُدْرِكُ من حياته إلا قَذرَا يسيرًا أَمْرٌ يَدْعُو إلى الاستغراب؛ إذ كيف يَتَحَصَّلٌ له هذا الكَمّ اهائل من 

الأحاديث في هذه المدة اليسيرة. 

0 8 ادیک و ل فان الدبف 


سس سس کچھ ک ہہ 
فتضمَنَ هذا الحديث العظيمٌ أموراً من المعرفة» والتوحيدٍ, والعبوديّة 


7 


- منها: أن الداعيّ به صِدَرَ سؤالة بقوله: «إني عبد ابن عبدك اين غ متك 


وهذا يتناولٌ مَنْ فوْقهُ من آبائه وأمّهاتِهِ إلى أبويه آدمَ وحَوَاءٍ وفي 0 
واستخذاء بین يدَيْهء واعترافٌ باه ملوكة» وآباؤٌة مماليكة» وأنَّ العبدَ لیس له 

باب سيه وفضلہ وإحسانهء وأَنَّ سيّدَهُ إن أهملة وتخلّ عنهُ هلك ولا يَؤْوهِ أحد 
وإ يَعْطِفْ عليه» بل يضيعٌ أعظمَ ضيعة. فتَحْتَ هذا الاعتراف: إِنّ لا غِتّی بي عنكَ 
طَزفةً عين» وليسّ لي مَنْ آعوذ به وألوذ بو غير سيّدِي الذي آنا عبد وفي ضمن 
ذلك الاعتراف بِأنَّهُ مربوبٌ مدر مأمورٌ مهي نا يتصرف بحكم العبوديّ لا 
ے ہت فليس هذا شأنَ العبدء بل شأنَ املو الأحرارء وأ العبيذ 
فتصدٌ فهم على حضي العبوديّة؛ فهؤلاءِ عبيدٌ الطاعة امُصَافُونَ إليه سُبِحانَهُ في قوله: 
ا عبَادى لس لك عم لط € [الحجر: ]٤٤‏ وقوله: ٭ وعد الم الک 


دء في مر سمه عَم 


موب عَلَالأرْضٍ هَوَيَا 4 [الفرقان: .]٦۳‏ ومَنْ عدَاهُم عبيد القهر والربوبيّة؛ فإضافتهم 
إليه كإضافةٍ سائر البیوتِ إلى لك وإضافة أولئكَ كإضافة البيت الحرام إليه» 
وإضافة نَاقَتِه إليه» ودارہ التي هي الحنة إليه» واا غيوديّة رسوله إلية بقوله: 


سسا ل موص ھ 


والاستفاد إذ لما حل بأيه کن الیلم الذي عله 
هذا مع التسليم بأن د آباه قات وله مث بت ہر رب فدہ 


- o 


الحال - وأنت إذا تَأَمَلْتَ قول ابن مسعود لابنه : اك مِنْ عَطِقِك: قد يتَرجَحُ أن ابنه كان قد بَلَم سن 


الأمرٌ الثامن: أن هذا الحديث مِنٌ الفضائلٍ العظيمة» وغیژ مُسْتنگر ولا مُسْتَبْعَدٍ أن ن يقت عبد الله بن 
مَسْعُودٍ لابه ولد گېد كا َه السورة من القرآو» لا سيا والبيٌ صل الله عليه وله يقول: 
ES‏ 

الم التاییغ: أن م الحدیثِ جَلِيلٌ عَظيعٌء لا يشبة كلام الناس» بل يَكَاديَفْطَعُ من لَه مغر با يث 
أنه حارج من مشكاة النبًة. وال تعالى أَعْلَمْ. 

وإلى انتفاء هذه العلة وصِحَّةِ الحديثِ ذَمَبَ الشیخانِ الجليلان: أَحْمَدُ شاكر. ومد ناصرٌ الدين 
الآلباق. 


الموتبع الأسنه | 
ان ڪن فى ریپ صما زلا عل عبرا [البقرة: ۲۳]» لسْبْحَنَ ألذِى أسرَئ بدو 4 
[الإسراء: »]١‏ #وأَتَه: لاقام عبد او َو 4 [الجن: .]١4‏ 

وفي التحقيق بمعنى قوله: «إفي عَيْذَكَ) التزام عبوديته مرخ ال راس 
والإناية» وامتثال أمر ساسا واجتناب عَيْه ودوام الافتقار إليهء واللَّجْأْ إليه 
والاستعانة بوه والتوكلٍ علبد» وعياذ العبد به ولیہ به ون لا یتعلّ قب بغيره 


رت اتا : إن عبد من - جميع الوجوه سیئر ا وكير اجا رتا تطعا رخاصياء 
مُعَاقٌ ومُبتَ بالروح والقلب واللسانٍ والجوارح. 

۹۷ عل و +9 ۶۹" 

وفيه أيضاً: إِنّكَ أنتَ الذي مئَنْتَ عَلٌ بكل ما نا فيه منْ نعمة» فذلكَ كله مِنْ 
,9ٹ ھ۶ 

وفيه أيضاً: إن لا صرف فيا ّي من مالي ونفسی إلا بأمركَ» كما لا يتصَدّفٌ 
العبدٌ إلا بإذنِ سیّدِو؛ وإِئی لا أَمْلِكُ لنفسی ضرا ولا نفعاً ولا مَوْتاً ولا حياةً ولا 


فإن صح له شهودٌ ذلك فقد قال: ١‏ 
تک اتی بِيَدِكَ)؛ 1 7٦‏ از عي کی تف ے 


ولاض بیده» برذ اف مھ اوت و ا وما شقا 

رد O‏ 
وقهُره» بل الأمرٌ فوق ذلك. 

ت 2 ر 2 ۱ 2 و 

ومتى شَهِدَ العبد أن ناصيته ونواصي العبادِ كلهاء بيد الله وحده» يَصرٌفھم كيف 

يشا ل مهم بعد ذلك ول يَرْجُهُم» ول يُنْرِشُم منزلة المالِكِينَ» بل منزلةٌ عبيدٍ 


۰ي ہچ ل سج ح۷" ھ۳ ل 8 
مقهورينَ مربُوبينَ» المتصرّف فيهم سوَاهُم» والمدبر هم غيرّهم. 
فمَنْ شُھد نفْسَهُ بہذا الشھدِ صار فقره وضرورته إلى ريّهِ وصفاً لازماً له ومتی 
ید لكان كذلك 0 يفتقر ر إليهم» و نت 38 ورجاءهة “e‏ سور توحيدة 
رہ کا وعبو دين ولهذا قال هود لقومه: # ِن تَوَكَلْبُ عل لَه ری 0.7 م00۳ 
هو ءا ايها إن مق على طط مسق (4)3 [هود: 18]). ٩‏ 


چک و×م کی 


ت 


(وقولة اد 3 موک مل و ادا 5) مت مُتضمنٌ لأأصلینِ عظِيمَيْنِ عليه) 


328 عر 


مدار التوحیدِ 
أحدّهما: إثباثُ القدرء وأنَّ أحكام الربٌ تعالى نافذةٌ في عبدِه ماضية فيه لا 
انفكاك له عنهاء ولا حيلة له في دفعها. 


والثاني: ات - شبحائة - عذُلٌ في هذه الأحكام, غير ظالم لعبيى بل لا رج 
فيها عنْ موجّب العدل والإحسان؛ فإن الظلمَ باجا الظالمء ا 
مهه سه فيستحيلٌ صُدُوره من هو بکل شيء علي ومن هوني عن کل شی: 
وکل شيءِ فقيرٌ إليه» لس الحاكمينَ» فلا تخرج ذَرّةُ منْ مقڈُورَاتهِ عن 
حِكْمَِهِ وجو کا رُح عن فدْرَْهِ ومشيئته» فَحِکُمتَه نافذة حيث نفدت مشيئثة 
sS‏ 
بآهيهم: لان + نہد اه وَآشَْذوَأ یی ری مما شرو ےت 
ر لا طون © ن پیٹ عل الله رق ویک کا ين حاب الا هو Î‏ 
تق عل مرم مسقم ل [هود: ٥٥-٥٤]؛‏ أيٌّ: مم كونه را ۲ بنواصي 
لق وتصريفهم کا يشا فهو على صراطٍ مستقيم لا بتضَرَفٌ فيهم إلا بالعدلٍ 
والحكمة» والاحسانِ والرحة. فقوله: (مّاض ف TS‏ بق لقوله: لا 


.)٤٥-٤۲( الفوائد‎ )١( 


ٹھگ المرتبه لح | 

۶۴ 88ھ ہت 8۶م «عَدْلٌ فَّ قَضَا قَضَاؤّكَ) مُطابقٌ لقوله: ل ري 
٠‏ ہے شی ہجوت 207 
وله المت .ف ع رب کے و و 
على صراطٍ مستقيم وهر العدلٌ الذي يتصرف به فيهم ([5]لا يتصرف في تلك 
النواصي إِلا بالعدلِ والحكمة والمصلحة والرحةء لا يظْلمٌ أصحابهاء ولا يُاتُِهم 
ها ل يعمَلُوة ولا مهم حسناتِ ما عَیلوہ . فهو سُبحائَهُ على صراطٍ مستقيم في 
ررقت ملق وق گرا هو نہ هر دی لت ا 
المستقيم في سورة هود وفي سورة النحل» ؛ فأخبر فی هود أنه على صراطٍ مستقيم في 
تصرّفه في النواصي التي هي في قبضَته وتحت يده. ۵< - ارا 
O‏ 

ہے سس معيو ہے وفعله وفضائه وقدَرِه ا ونبيه وثوابه 
وعقایدہ فخبٴه كله صدقٌ» وقضاؤ كله عد ومر ره کله مصلح والڈی نہی عن 
كله مفسدة وثوالة أن كج تی الثوات بفضلد ورحنتة وعقابة لن يستحق تى العقات 

ا راو رج وای رک و 
ا اون کک الد ينيّ الشرعيٌ وحكمّة الكو القدريّ» والنوعانِ نافذانِ 
في العبدِ ماضیانِ فی وهو مقهورٌ تحت الحكمينِ» قد مضيا فيه» ونّفذًا فيه شاءَ أَمْ 
أبَى لكنّ الحكم الكونّ لا يمكنْهُ خالفتّة وأمّا الدینیُ الشرعيٌ فقد يخالفةُ. 

ولا كان القضاء هو الإتمام والإكال» وذلك إِنَّ) یکو بعد مُضِيّهِ وتُمُوذِهِ قال: 
١عَدْل‏ ن فَقَاؤّكَا؛ أي: الحكم الذي أكمَلْتَهُ وأعمْتَة ونفَذْتَهُ في عبدكَ عَدْلُ منكٌ فيه. 


.)۲۰۷-۲۰٢ / ٤( زاد الّعادٍ‎ )١( 
.)۲۷١ /۲( شفاء العليل‎ )۲( 


۱٠۷ وو وا‎ e 
واا ا حکم: فھو ما کم به شبحالة» وقذ یشاۂ تتفیلَهُ وقذ لا يتمد فان کان‎ 
حکا دینبًاء فهو ماض في العبدٍ . وإن كان کونیا؛ فان نمه سبحائةُ مضى فيو وإن ل‎ 


يذه اندفع عنة فهو سُبحاته يمْضِي ما يقضي به. وغيرُهُ قد یقضی بقضاءء وَيُقَدَرُ 
أمرآء ولا يستطيعٌ تنفیلَّه وهوّ سُبحانَهُ يقضي ويّمْضِيء فلَهُ القضاءٌ والإمضاءً. 


ت 


رتراك قال الله مسا جه الفكو 9 ئ, 
منْ صح ومَقم وَعَی وفقر ول وال وحياق» وموتٍء وعقوبة» وتجاوز» 
وغیر ذلكٌ. قال تعالى: ا ف لباق قي کت نت > 
[الشورى:٠۳]‏ وقال: ون سم سيك ية يمدت يو ا وک كدو > 
الغرری ۲۷/8۸ [ھا(کل حكم وکل قضئ قضية ينذا فيه هذا الحاكمُ فھي عَدْلٌ 
eG‏ 

وهذا يعم جميع أقضيته سبحالَة في عبدِو؛ قضائه السابق فيه قبل إيجادوء وقضَائه 
فيه المقارن یات وقضَائِه فيه بعد مات وقضَائِهِ فيه یوم معاد ويتناولٌ قضَاءَه 
فيه بالذنب» وقصَاءهٌ فيه بالجزاء علو ومَنْ ل ثل صدرّةٌ هذا ويكون له کالعلم 
الضروريّ 1 يعرف ربّهُ وك اك ونفسَةٌ وعینه ولا عدل في حكوي. #بل هو چھول 
ظلوم» فلا علم واا 

(فإن قیل: فا معصية عندکُم بقضَائِهِ وقدّروء فیا وَجْهُ العَدْلِ في قضائها؛ فإنَّ 
العَدَلٌ في العقوبة عليها غير ظاهر؟ 

.)٦٦-٤٥٤( الفواتدٌ‎ )١( 
وقال -َرَحمَهُ الله تَعالّ- - في كتاب الفوائد( ۰) الود قول : عَذْلقَ قَضَاؤكَ وهذا يَتَناوَلٌ‎ )۲( 
گل قضاءِ يقضيه على عَبْدِ : من عُقوبة أو أل وسبب ذلك؛ فهو الذي كى بالسّبْبٍ وقَصي بابب‎ 
وهو عَدْلُ في هذا القضاء. وهذا القضاءٌ حب للمؤمن كما قال صل الله عليه وسَلُمَ: «وَالَِي تفي‎ 


ده لايَقضيٍ الله لِلْمُؤْمنِ قَضَاءً إلا كان حرا له ولس ذَلِكَإِلأللمُؤْمِن؛ فسَأَلْتُ شَيْحَنا و 
في ذَلِكَ قَضَاءٌ الذَنْبٍ؟ فقال: َعَم برط فاج في َة (بِتَرْطِه) ما ر کو نب على الذَّنْبٍ مِنَ الآثار 


اہ لله 4 من نَ التوبة» والانكسار ر والتدې» والخضوع الات والبكا وغير ذَلِكَ). 
(۳) شفاءُ العليل (۲/ ۲۷۳)۔ 


لگا المرتبع الأسى | 

1 هذا سؤال له شأ ومن أجلو زعمَت طاتفة أن العَذلّ هو المقدو والظلمَ 
مع لاہ قالُوا: لأنَ الظلمَ هو التصرّفُ في ملكِ الغيرء والله له كل شيء؛ فلا 
يكونٌ تصِّفهُ فی خلقِه إِلأعَذْلاً. 


عو 


7۶6ب بل ۶۹ْ اله لا تاقث على ما قضاةٌ وقذَرَهُ فلا حَسْنَ منه 
العقوبة على الذنب عغُلِمَ أنه ليس بقضاؤہ وقدرو؛ فكون اعال نج تنعل 
الذنب بالعقوبة والذمٌ؛ ّا في الدنيا وإِگًا في الآخرة. 

وصعُبَ على هؤلاءٍ الجمعٌ بينَ العَدْلِ وبينَ القَدّرِ؛ِ فرّعَمُوا أن مَنْ أثبتَ القدرَ 
يمكِنْة أن یقولّ بالعَدْلِء ومَنْ قالّ بِالعَدْلٍ 4 يمكنة أن یقول بالقدر. ىا صعب 
علهم ابيع بن التوحيد رات الات فرعمرا اتيم لايمكنهم إثباث التوحیدِ 
إلا بإنکارِ الصَّمَاتِ؛ٍ فصارَ توحیڈھم ت تعطيلا وعَذْهُم كنا بالقدر. 

وأما آهل السّنةِ: فهمْ مثبتونَ للأمريْن والظلمُ عندَّهُم هرّ وضع الشىء في غير 
موضعِه: كتعذيب المطيع ومَنْ لا ذنبَ له وهذا قد تَر الله نفسَهُ عنه فی غير موضع 
منْ كتابه. وهو سُبحالَه وإِنْ أضلّ مَنْ شاءَ وقضى بالمعصيّة والمَیٌ على مَنْ شا 
فذلكَ محش العَدّلِ فيه؛ لاله وضع م الإضلالٌ والخذلانَ في موضعه اللائق بو) © 
اف ااكلٌ فضاؤہ ذل في عبدو نه وضع لني موضود الذي لايم في غيره. فان 
وضع م العقوبة ووضع القضاءً بسببها ومو جبها في موضعد فاته سبحا کا جازي 
بالعقوبة انه يُعاقبُ و سیت و ہت 
سابق؛ فإ الذنوب تكب بعْضُها بعضاً. وذلكَ الذنبٌُ السابقٌ عقوبة على غفا 
عنْ ريّهِ وإعراضِه عن. وتلكٌ الغفلة والإعراض هيّ في أصل ا مل والنشأة. فمن 
اراد أن يُكملة أقبل بقلبه إليه وجَلَبَهُ إليه وأهمه رشده را اسا الخیں 
ومَنْ ل یرد أن يُكملَهُ تركَةُ وطبعَةُ وخلى بينهُ وبينَ نفسه؛ لانّهُ لا يصلح للتكميلٍ 
ولیس عله أهلاً وقابلا لما وضع فيه من الخير. وها هنا انتهى علمٌ العبادِ بالقدر. 


)١(‏ الفوائد (55-/ا5). 


لل الموتم الأسنه_ 
وأمّا كو تعالی جعلّ هذا يصلحٌ وأعْطَاءُ ما يصلحٌ هُ وهذا لا یصلخ فمنعَهُ 
ما لا يصلحٌ له فذاكَ مُوجَبُ ربوبيته ای وعلوه وحكمته؛ فإِنَّهُ سْبِحانّهُ خالق 
الأشياء وأضدادها. 
وهذا مُقتقَی كاله وظھورِ آسمائه وصفاته کما تقد تقريره. 
والقصوة أله أغدل العادلينَ في قضائه بالسبب وقضائه بالمسبّب. ا سی 
عبده بقضاء یئ ٦٦‏ پ 
ال 
(قَآه من اسا الس 56 الذي کل أفعاله وأحكامه سداد وصواتٌ 
رس وهو سُبحالَهُ قد أوضح السبلء وأرسل الرسل» وأنزل الكتبّء وأزاح 
العللء ومکنَ منْ أسباب اھدایَة والطاعة بالأسماع والأبصارٍ والعقولِء وهذا 
ليوو كر فاك يمزيق عفان ابو ااار تی اھت( فشیتانجھ 
وحَدَّلَ مَنْ لیس بأهلٍ لتوفيقه وفضْلِهِ وخل بین وبينَ نفسيء ول یرد سبال من 
نفد أن يوقَقَفُ فقطعَ عن فضلَه ول رمه عَذْلَه. 
وهذا نوعان: 
اها مانيكون جزاة عا للد عل إغراضه عن إبتار عدوم فى الطاعة 
والموافقة عليه» وتنایی ذِكْره وشکره؛ فهو أهل مَنْ یِذلَهُ ویتخل عنة. 
والثاني: أنْ لا یشاءَ له ذلك ابتداء م يعْلمٌ منة أنّهُ لا يعرف قَدْرَ نعمة هداي ولا 
يشكُرُءٌ عليه» ولا يني عليه بہاء ولا جبّذ؛ فلا يشَاؤّها لهُ لعدم صلاحية شل قال 
تعاق: واا کا عت ہک کرارا امول مرك الا تسر 5 
OES‏ 7 [الأنعام: ۳ء وقال: # ولو عِلِم E‏ سس 
[الأنفال: ٢۲]۔‏ 


۔)۲۷٦/۲( شِْفَاءُ العَلیل‎ )١( 


المرتیم الأسنه. | 

فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصيّة كان ذلكَ محص العَذَْلٍِ؛ٍ کم إذا 
قضى على الح بن قل وعلى العقرب» وعلى الكلب العقور؛ كان ذلك عَذْلاً فيه» 
0 

جرب ہس کت پت لقدر. ا د أن 
می بی سر سس » رد على الطائفتین 

القد دل الیم كرود حموم أنضية اف حبرو خر جو انال لاد عزن 
كونها بقضائه وقدرو. ویردُونَ القضاءً إلى الأمر والنهي. 

وعل ا جبريّة کا مین شولون: کل مقدور ذل فلا يبقى لقوْلِه: عَدْلَ بي 
قَضَاوٌك) فائدة؛ ان العذل عندهم كل ما یمن فع والظلمَ هو المحال لذاته» 
کا قال: (مَاض وَنَافْدٌ قٌ قَضَاؤٌّك) وهذا هر الأول بعينه). ”۶ 

[فضل] 

07" ١أشألك‏ يكل اشم سَمَيْتَبِتَفْسَكَء أو نتفي تاب أو عَلمْتة أعدا 

من لَك أو شارت ہنی عِلّم الم عِنَْكَ؛ء إن كانت الروایۃً حفوظۃً هكذاء 
ہہ ےت ےر دج لت 
ہے یرت ج رر تی جاک 
اه . فوَجَهُ الكلام أن يُقَالَ: سمّيْتَ به نفْمَكَ فَأنرَلتَة في كتابك أو علمتةُ أحداً 
منْ خلقِك أو استأتزت بو في عِلْم الغيب عندَك. فن هذه الأقسام الثلاثةٌ تفصیلُ 
کا سی قشم 

رجات هذا ھکال ان (أَو) حرف عطفيء والمعطوف بها أخص ما قب 
فيكونٌ من باب عطفب الخاصٌ على العام؛ فان ما سمّى به نفس يتناول جيع الأنواع 
المذكورة بعلَهُ فيكون عطفُ کل جملةٍ منها منْ باب عطفي الخاصٌ على العامٌ. 


.)58- 55 الفوائد‎ )١( 


لجس مم ہس KR sila‏ 
فان قیل: المعهودُ منْ عطفي الخاصٌ على العاءٌأَنْ يکود بالواودونَ سائر حروفِ 
العطف. 
قیل: المسوع لذلك في الواو هو تخصيص المعطوفي بالذكر لمرتبته منْ بین الجنس 
00000007 را و اس 
جج جج ٹک 
٢‏ ا ائد أخرَى» وهي ہر وہ 
ملا اا علقت. 
SS‏ 
حد جورو E‏ سوم 


۳ 


6ت 
اهو هه 


3 ۶ ع 
۶7 9)۴ عاق شار فير 


فان قیل: ی0 و2 طالما غلط الناس في ذلك 
وجَهُِوا الصوابٌ فيه. فالاسم کش الم شر قد ات الذال عا 


أخرَى. 
فإذا قلتَ: قال الله کذاء واستوى الله على عرشه» وسَيِعَ الله ورای وخلقٌ» فهذا 
المراد نه المسمى نفسة 


وإذا قلت الله اسم عريي» والرحمنُ اسم عر والرحمنٌ من أسماء له والرحمن 
رالاقات 0 اه يمن اله ونحو ذلك» الام وا 
LY,‏ غيئةٌ؛ لما في لفظ الغير من الإجمال؛ فن أرِيدَ بالمغايرة أن اللفظ غير المعنی 


)١(‏ هكذا في الأصل؛ ولَعَل الصُوابَ: واختصاصّة بحَاصَةٍ دُونَ عَيْره [أي: من أفرادٍ ذلك العامٌ] 
حتى كأنّه عازه [أي ذلك العام]. 


لاگ المرتبه اد | 
جس وون أرية أن انه شيداقة كا ولأ ابه له حتی خلق لنفسِهِ سء أوْ حتّی 
سه خلقة بأسماء ِن نهم فهذا من أعظم الضلالِ والإلحاد فقولة في الحديث: 
«سَمَيْتَ پو سك ول یقل: خلقتة لفك ولا قال جات ر علق 
له شبحائةُ تلم بذلكٌ الاسم وسمَّى به نفسَهُ كما سمّى نفس في كنبو التي تكلم 
پا غ اسا 

7" أو شارت به في عِلم العيْبِ عِنْدَكَ) :دلبل عل أن ا 
ea‏ رَ بها في علم الغيبٍ عندَہُ لا يعلّمُها 
غه 

وعل هذا فقولة: ةه عة وسين اش مَنْ أَحْصَامَا دحل الجن لا ينفي 
أن کون له غیڑھا . والكلام < جلڈ واحدةٌ؛ أيْ: له أسماء موصوفة بهذو الصفة؛ کیا 
يَقال: لفلانِ ماثة عبدٍ أعدّهُم للتجارق ولَهُ ماتة فرس أعدّها للجهاد. هذا قول 
الجمهورء وخالقَهم ابن حزم؛ فرّعَمَ أن أسماءُ تنحص ر في هذا العدد. 

((وقولة: «أَسْأَلْكَ بکُل اشم...» إلى آخروء توسّلٌ إلبه بأسمائه كُلّها)) ”“ ((التي 
وع ا الجا ا نتر سوا با و مل اب 
عند فلم يُطلِعْ عليه مَلَکا مقرّباء ولا نبا مُرْسَلاً. 

وهذه الوسيلة أعظمٌ الوسائلء وأحبّها إلى اله وأقريها تحصيلاً للمطلوب)) ” 
6y‏ اوسا بصفاتهِ وأفعاله التي هي ۶پ ھ ۶*۶ 0ے 

[َدَلَّ ا حدیث على أنَّ التوسل إليه سُبحائَهُ بأسمائہ وصفاته أحبٌ إليه وأنفع 
للعبدِ من التوسّلٍ إليه بمخلوقاتو. وكذلك سائرٌ الأحاديث» كا في حدیثِ الاسم 
الأعظم: لل 5 شالك أن لَك الُمْدَ لا إِله إلا أت لان بَدِيِعٌ السّمَاوَاتِ 


.)٤۸( الفوائد‎ )١( 
.)۲۰۷ /٤( رَادْ انَعاد‎ )٢( 
.)٤۸( الفوائدٌ‎ )۳( 


وي اديت الاتر: 27 0 A‏ 26 


30 


لد لذي بيذ وبولد وََيَكُنْ لَه 
وني الحدیثِ الآحرٍ : «اللَّهُمَ ئي أَسْأَلكَ بِعِلْمِكَ الْعَیْبَء وَقَدْرَتِكَ عَلَ اللْقَ) 7" 


وكلّها 5 صِحَاح رَوَاهَا ابن حِبّانَ والإمام أحمد والحاكم. وهذا فين 


لقوله تعالی: #وَييَهِ السا کسی فادغوة يبا 4 [الأعراف: .)]18٠١‏ © 


(وقوله: دن تفل الفران ریم قلي وَنُورَ صَذْرِي) مع أصلينٍ: الحياة والنورَ؛ 
فإن الربيحَ هو لمطرٌ الذي يخي الأرض فينبت الربیع ال الاس و 
وأسائه وصفاته أن يجعل كتابّهُ الذي جعلَهُ روحاً للعالمينَ نوراً وحياةً لقلبه بمنزلة 


)١(‏ رَوَاهَ الْإِمَامُ أَحمَدُ في مس اش 3 ۰۳ ھ09۶9( دَاوُودَ (بَاب الدَّعَاءِ) وَالْسَناييٌ (يَاب الا 
بَعْدَ الذَكْرِ) واب بن جد 01/5/40 ا ايم ف اَذَك جاب العا لكر وليل ولتي 
والذكر)» کلم ِن طرق عَنْ ڪلف بن ۽ ليق عَنْ فص اہن أخي اس عَن اس بْنِ َال رضي 


رھ رەو 
الله عنه. 


َرَوَاه ابن أي َيه (ش ۸۰ ) وا ن ماج اب اشم الله الأَظم) مِنْ ريق وَكِيع عَنْ ابي خر 1 

عن انس إن سيرية قن ن قاللك. 7 0 

( رَوَاه اَن أي شَيْبَة (۸/۸ رر سے ّت 

رو گار رڈ (يَاب ال اذى اپ پا ابع الدَّعَوَّاتِ عَنٍِ الي صل الله عله وَسَلَمَ) وان 

مَاجَهُ (اب اقم لله الأَعْظَم)» الا في الْكُبْرَى )۳۹۰/٤(‏ وَالْحَاكِمُ: )٥٥٤/٤(‏ وَقَالَ: (مَذَا 
حَدِبتُ جیخ عل زط اَن وا رجام وله اد صَحِبحٌ عَلَ زط مُسلماء وان 0 

(۷) كلهم من طز عَنْ ميك بن مِغْوَلٍ عن عب لبن بريد عن آي َي لعن 

)۳( أَخْرَجَة ابْنُ أبي سَيَْةَ )٤٤/٦(‏ ا 1679 5اا (۳/ 0(« وَاخَاكِمٌ (۱/٥۷۰)ء‏ 

وَقَالَ : صَحِيحٌ الإِسْنَادِ. 7 نا : ابْنْ حِبَّانَ (5/ ٠ ٤‏ مِنْ حَدِيثِ عار بن يار رَضِيَ الله عَنْه. 


.)۲۷۸-۲۷٦۹ /۲( شفاء العليل‎ )٤( 


المرتیم الأسنه. | 
الماء الذي نبي به الأرص» ونُوراً لهُ بمنزلة الشمس التي تستنیر بها الأرضٌ. والحياة 
والنوژ جاع الخير كلّه. 

7:7۳7 ا كا لجيه ملكا وا تنس مود اا كن 2131 
BA‏ € [الأنعام: 177]. 

وال تعا ی: #وکدلك وتاک روَا ین مرا 4 [الشورى: .]٥١‏ 

ار ته روح تحصل به الحياةه ونورٌ تحصل به المداية. فأتباعة لهم الحياةٌ 
والهدايّة» وخالفوه هم الموثٌ والضلال. 

وقد ضربّ سُبحانَهُ الثل لأوليائه وأعدائه بہذیْنِ الأأصلیْنِ في أوَّلِ سورة البقرة؛ 
وني وسطٍ سورة النورء وفي سورة الرعدِ. وہما المثل ا ای والمثل الناریٌ). (“ 

(کا جمع بيئههما سُبحائهُ في فول 3# اتل وت الا مه فاك أزدية بنَدَيکا 
کل ایر ريد تيا وَمِمَا يووَدُونَ َيه في ألَارِ أبتعآه حلي 4 [الرعد: ۱۷]ء وفي قوله: 


ص م 


متهم م کمشل اتی استوفد 106 4 [القرة 11۷ ثم فال « أو كَصيَب من اسما ۹ 
4ھ مھ ی جار و کا 


2 ۹۰ وف قوله: # اله نور الس مدواتِ والارض مل نوروء 4 الآیاتِ [النور: .]٠١‏ 
ثم فال: ال ترآع الک وی ابا ع ولف بی الایة [النور: .]٤١‏ 


فتضمّنَ الدعاءً أن ِي قلبهُ بربيع القرآنء وأ ينور به صدرَة؛ فتجتمع له الحيا لحياة 
RT‏ ےمد Ea A‏ ف آلای گس 


کو اھ س“ گر تھے ہو ہے 


متم في الظلمتٍ لیس ارچ يا # [الأنعام: 177]. 

ون كانَ الصدرٌ أوسع من القلب کان النورٌ الحاصل له يَسْرِي منة إلى القلب؛ 
نقذ حصل ماه أوسع منة . ونّاكانث حياةٌ البدن والجوارح كلّها بحياة القلب» 
وتسري الحياة منهُ إلى الصدر ثم إلى الجوارح - سال ا حياةً له بالربيع الذي هو 
مادتها. 


.)۲۷۹-۲۷۸ /۲( شفاءً العليل‎ )٥( 


لل هه ححححححح مم مم ےم ہے <i ai‏ الل 
ون كان ا حزن وهم والخمٌ یما حياة القلب واستناركة تأعيان أن يكون ذهائيا 
بالقرآن؛ فما أخْرَى أن لا تعود» وأَمًا إذا ذهَبَتْ بغير القرآنِ - من صحة أو ديا أو 
جاو أو زوجة أو ولدٍ - فما تعود بذهاب ذلك: 
والمكروةٌ الواردُ على القلب: إِنْ كان منْ أمر ماض أحدتٌ الزنَء وإن كان من 
مستقبل أحدث اهم وان كان منْ أمر حاضر أحدتٌ الغمّ. والله أعلہٌ).''' 


چک ین کی 


(فقدُ دلّ هذا الحديثُ الصحيحٌ على أشياء: 

- منها: أله استوعبَ أقسام المكروه الواردة على القالب . فام یکون على مکروو 
کم في المستقبل ۔ متم بو القلبُ. وا حزن على مکروو ماض منْ فواتِ محبوب أو 
حصولِ مکروو إذا تذكّرَهُ أحدتٌ لهُ حزناً. والغمّ یکون على مكروه ek‏ 
ا حالِ يُوجبُ لصاحبه الغمَّ. 

نهذو الكروهات عي مر اعظي اراس ھپ ر انرام وقد تنوّعٌ ال لاس في 
طرق أذويتِهًا والخلاص منها . وتباث طرفهم في ذلك تبايناً لا حصيه إلا لله. بل 
کل أحدٍ يسعى في التخلْصٍ منها بها يظنٌ أو يتوم آله لَص منها. 

وأكثرُ الطرقٍ والأدويّة التي يستعملّها الاس في ا خلاص منها لا یزیڈھا إلا 
شا كمَنْ يتدَاوَى منها بالمعاصي على اختلافها منْ آکبر كبائرها إلى أصغرها. 
وكمَنْ یتداوی منھا باللّهو واللعب والغناء وسماع الأصواتِ الطِبَةِ وغير ذلك 

فاکٹژ سعي بني آدم أو لا هو لدفع هذه الأمور والتخّصِ منها کت 
أحطاً الطريقٌ إلا مَنْ سعى في إزالتها بالدواء الذي وصفة الله لإزالَتھا؛ وهو دواءٌ 
مُرَكّبٌ مِنْ مجموع أمورٍ متى نقصّ منها جزءٌ [نقصٌ] من الشَّمَاءِ بقذرِو۔ 


.)00-5/( الفوائد‎ )١( 


المرتبخ الأسند | 
وأعظمٌ أجزاء هذا الدواء هو التوحيد e‏ قال تعالی: ٭ اعرا > 


5-4 


إله إلا اله 23ت فر لديك مۇي َ مومت € [مممّد: ۱۹]. وفي ا حدیث: (فَاِن 
ال 


ےط 


و 


اطا ول نی بي اع لوب زاون بِالاستَخْمَارٍ وبلا إِلَه إلا 
فا ریت ذلك بت“ aT‏ 0.۹“ 
ب اه 

ولذلكَ کان الدعاء الفح للگزب ححص التو حب و هو «لا إل إلا ا العظيم 
الحليم؛ لا إل إلأ هو رب العرش العظيمٌ» إل إلأهوّربٌ المّماواتِ ورب الأرض 
وتار لري رق الترمدي وختروعن الي صل ال علد وسل دعو 


)١(‏ رَواهأبُويَْلَ في الس (۹۹/۱) (۱۳۱) قال: حَدَئّنا رر بن عون حَدَئنا نان بن مَطرء حدَئنا 
عبد العفو عن اي تضْرَقَ عن بي رَجاءِ عن أبي بَكْرِ الصّدّیق رضي الله عنه» عن رسولِ الله صل اله 
عليه وم لم أنه قالّ : لیم با ِل إلا ا والاستغفارء فكيُْوا نه فان يس قال ".0 
آم بالنُوبٍ» وأَمْلَکُونی لاإ إلا لله والاستغفارء فا ايت ذلك أَمْلكمهُمْ بالاھواء, فَُمْ سيون 
ہم مُهْتَدُونَ». وروا ان أبي عَاصم في الس (۹/۱) مِنْ طَرِيقٍ ا حَسَنِ بن بَزَارِهِ عن رز بن عَوْنٍ 
إِسنادُةُ ضویف جذّا قال ان کر بَعْدَ فِکرہ للحدیثِ في تفسيره (۱/ :)٤۰۸‏ عَنَْانُ بن تطر وشيحُة 
صَعِيفانٍ. اه. ١‏ : 

أما عن بن مَطَرِء فقال فيه البُخَارِيٌّ في التاريخ الكَبير :)۲٥۳ /٦(‏ مُذْكَرُ الحَِيثِ. وضَعَفَه یی بن 
معن وقال: لا يُكْتَبُ حَدِيئةُ. انظر الكَامِلَ في صُعفاء الرٌجال /٥(‏ 171). 

وأما عَبْدُ الور فهو أبو الصاح بن عَبْدِ العزيز الوَاسِطِيُ» ضَعَفَهُ ابن مَعِينٍ وأبو رُرْعَة والنَسَائِىُ وابنُ 
عدي وقال البْخارِیٔ: تركو گر الحديثء وقال ابن حِبّانَ: كان من يضَعْ الحدِيتٌ. انظرِ الكامل في 
ضَعَفَاءِ ۽ الرجال /٥(‏ ۳۲)ء والكشفت اليك (۱۷۱/۱))ء والضعفاء والَثْرُوكيںَ للتَسائِيٌ «(V0‏ 
والتاريجٌ الگبر (/ ۱۳۷). 


)٢(‏ روا الإمامُ أَيَدُ (۲۲۹۷) ۲۳٣٣‏ ۰٣۲۳ء‏ ٢٢٥۲ء‏ ۷٢٥۲ء‏ 3518 والبْخَارِي في كتاب 


الدَّعَوَّاتِ/ بات الضاء عند الكَرْبِ )£0 (TET cT‏ وكتاب التوحيد / باب قول 7 تعال: 


#وكات عزشه, عل الما * خرب ألصزض الي (4)8 (41/) وباب قول ا تعا: : سرع 
مكح رح ِل 4 وقوله جل ذكْرُة: اله یصعد اكلم ال 4ء ومسلع فی كتاب الذکر والدعاء/ 


بات الد ارد الگزب ۸0۸0 والأزوذئ ق كناب الکو ات / باب ما جَاءَ فيا قول عِْدَ الكَرْبٍ 


اي ذِي التون» ما وَعَاهَا مَکرُ وب إلا فرج الله كَربَة: لا إِلَة إلا أت سُبْحَائَكَ إن 
كنت من الظَلميت) 00 

فالتوحيدٌ يذخل العبدَ على الله» والاستغفارٌ والتوبة يرة فع المانم» ويزِيلُ الحجاب 
الذى ي يجب القلبَ عن الوصولِ إليه؛ فإذا وصل القلبٌ إليه زا عنة همه وخمّة 


وو 


وحزنه. . وإذا انقطعَ عنهُ حقَرَنه الحمومٌ والغموم والأحزان وآئنةُ من كل طریق؛ 
ودحَلَتْ عليه منْ کل باب. 


فلذلكَ صَدَرَ هذا الدعاء الُْذْهِبُ للّْهّمٌّ والغمّ وال حزن بالاعترافِ له بالعبوديّة 


8 


الا 


0 


حقا منه ومن آياته. 


عو 


98 م تب ذلك باعترافہ بِأنهُ في قبضتہ وملكه وتحت تصرَّفِهِ بكون ناصيّيِهِ في يده 
يُصَدفَهُ كيف يشا کم يُقَادُ مَنْ أمسكٌ بناصيّته شديدٌ القَوّى لا يستطيع إلا الانقياد 
2 

ثم م أتبعَ ذلك بإقراره ل بنفاذ حُكُهه فی وجرّيانِهِ عليه شاءَ أمْ أَبَى» وإذا حَكَمَ 


فيه بحكم لج يستطع يره رده أبداً. وهذا اعتراف لرَبِّ بال القدرة عليهء واعترافٌ 
من نفسِه بغايّة العجز والضعفي.. 


ثم أنبع ذلك باعترافه بن کل حُکُم وکل قضيَّ َه 00 .. فهيّ عَدُلّ عض 
منة» لا جَورٌ فيها ولا ظلمَ بوجو من الوجوو). 90 


5 واب مَاجَهُ في كتاب لاع الدُعاء عند الگزپ (۳۸۸۲)ء كُلّهُمْ ِن طرق عن أ‎ »)۳٤۳۰( 
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عاك لواحي عو ابن ن عَينّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُهامَرْفُوعَاء على اختلافٍ في بعض الألفاظ وَأَفْرءُ إلى ما 
رَه الشیخ 000 - ما رواةٌ الإمامأحَد برَقُم (584). 


)٥٣٣٣٢( رواه الإمامٌ أحمَدُ (١٤٣۱)ء والمُرِْذِيّ في كتاب الدَّعَواتِ / باب (۸۲) الحديث رَقمْ‎ )١( 


ختصراء والنَسائِيٌ في كتاب عَمَل اليوم واللبْلِ / بابٌ ذكر دَعُوَةِ ذي النونِ ٦۹٤(‏ 23و ول 
)۸/ ۰ برقم (۷۱۸) من طرق عن پوس بن آي إشحاق» عن رايم بن شک بن مد بن بي 
وَقَاصء عنْ ايه عَنْ جَذّہِ 0ھ صَحَّحَهُ الشيخ أَحْمَدُ شاكر رَجَه اللُتعالی. 

(۲) شفاءُ العَلیل (۲/ ۲۷۱-٢۲۷)۔‏ 


ارتیم الاش أ 


(ثمٌ سألّهُ أن يجعل القرآنَ لقاب كالربيع الذي يرع فيه الحيوان» وكذلك القرآن 
ربيع القلوب» وأنْ عله شفاء تو وعَمّوء فیک ون له بمنزلة الدواء الذي يتا صل 
الداءَء ويُعيدُ البدنَ إلى صحَّيِهِ واعتداله وأن بجعلَه رنه كالجلاءِ الذي یلو الطبوع 
والأصريّة وغيرها. 

فأخْرَى بهذا العلاج ! إذا صَدَقٌ العليل في استعمالِه أن يُزِيلَ عنهُ داءة ويُحْقِبَهُ شفاء 
اق وض وعانيا. والله الموفق). 92 


.)۲۰۷ /٤( راد الَعَاد‎ )١( 


ل ع ہہ وہہ 


و ت 


لباب ب لقان ہار ۱ 0 عليه ؛ فوله على الله عليه 22 الب : 5 
00 وأعوذ بعفوك من عفوبنک وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء 
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عليك أن كما أثئيت ثنيت على نشك" من القوائد الجيلة ےباب الأساء والصسفات 


a 
نیل ا نات الت مالع اا وك للکاٹ اه‎ 
كما يُستغاث بذاتهء کم في الحديث: یا ی يا فيو ميا دِيم السّماوَاتٍ وَالأَرْضٍء ياد‎ 
چلال ارام لا له إل نت برك اتيت أضلخ لي أي كلك ولا تكلني‎ 
ِل فيي رة عن ولا إل أَحَدٍ يِن َلك" وكذلكَ قله في الحديث الآخر:‎ 

(أَعَود بِعِرّتِكَ ن وی ا 


ء)۲٥٢٢۷‎ »۲۳۷۹۱( روا الإمامُ مالك في كتاب القَرآنٍ / بابُ ما جاءَ في الدعاءِء والإمام أَحمَدٌ‎ )١( 
/ ومسل في تاب الصَّلاةٍ / باب ما يقال في الركوع والسجود ( ۰ » وأبو داود في کتاب الصلاةٍ‎ 
باب في الدعاء نی الرکوع والسجود (۸۷۰)ء والنسَائِيّ فی كتاب الطهارة / باب ترك الوؤضوءٍ من مس‎ 
1۰ ۹۹( لرّجُلِ امرَأَتهُ بعَبْرِ شَهْوَةٍ (۹٦۱)ء وني كتاب التطبيق / باب نَضْبٍ القَدَمينِ في السجودٍ‎ 
المي في كتاب الدّعَوَاتِ / باب (٦۷)ء وار بن مَاجّ فی تاب الذعاءِ / بابُ ماعود منه رَسُولُ الله‎ 
صلی الله عليه وسَلّمَ (۱٤۳۸)ء وغيرُهُم من حديث عَائْفَةَ رَضِيَ الله عنها.‎ 

(1) روَاهُ التساِيّ في كتاب عَمَلٍ اليوم والليلة / بابٍُ ما يمول إذا أَمْسَى ٤ ٠5(‏ ود فولِه: 5 
بیع السّماَاتِ والأرضيء يا ذا الجلالٍ والإكرام» لا إله إلا أَنْتَ» ولا قول : وَلاَإِلَ أَحَدٍ مِنْ حَلْقِكَ) 
من حَدِيثِ انس بن مَالِتِ رَضِيَ الله عنة. 

٣(‏ رَوَاهُ الإمام مد (۲۷۰۸)ء ومُسلِمٌ في كتاب الذَكْرِ والدعاء / بابُ التعوذ من د 1 ما عيل وعد 
کُر ما ل ْمَل (1۸۳۷)» وأصل الحديثٍ عند البُخارِيّ في كتاب التوحيد / باب قولٍ لله تعال: 
#وَهْوأالْعَرِيرُ الحم 4 (۷۳۸۳) بدونٍ هذه ال حملة ۔ كلم من طُرْقَه عن حُسَيْنِ محلم حَدََنِي 
عبد الله بن برَيْدَهَ عن کی بن يَعْمُرَ عن ابنِ عباس رضي الله عنهما. 


المرتبع الأسنه. | 
وكذلك ايعاد علا الله التَامّاتِ( '' وبوّجههٍ الكريم' " وتعظيمه. 
وني هذا ما يدل على أنَّ مذو صفاتٌ ابت وجُودية إذ لا يُستعاذً بالعدم وأئها 


ا واف عار فق د عاذ اتظطرق .وهو احتجاجٌ صحيحٌ؛ فإنَّ رسول الله 


عيسو 


صل ال عليه وسلّم لا يستعيدُ بمخلوق ولا يستغيثُ به ولا يدل أنه عل ذلك. 

ومنها: أن العفو من صفاتِ الفعلِ القائمة به وفيه رڏ على مَنْ َحَمَ أن عله عي 
2 ص9 كار و ا 

ومنها: أن بعص صفاته وأفعاله شبحائ أفضل مِنْ بعض؛ فإنَ الُستعاد بو أفضل 
من الُستعاذ من وهذا كا أن صفةً الرحة أفضلٌ من صفة الغضبء ولذلكَ كان لها 
7 ال و ا : شُبحائَهُ هو صفلّه ومعلومٌ أن كلامّة الذي ييي على 
نفس به ويذكرٌ فيه أوصاقَةُ وتوحيدةٌ أفضل منْ كلاه الذي يلم به أعداءة ويذكرٌ 
أوصافهُم. 

وهذا كادّتْ سورةٌ الإخلاص أفضلٌ من سورة ّث وكانث تعلل ثلْتَ القرآن 
دوا وکات ا الکرنۓ ينّ أفضل آيَة نی القرآن. 

ولا صغ إلى قول مَنْ غَلْظ حجابة: إن الصََاتِ قديمةٌ والقديم لا يتفاضل؛ 
ااا اهال طا 

9 یی ۷ت" من الفضل والعطاء والخير وأهل السعادة بيده 
اليثتی: وما كان من العُذل والقبض بيده الأخرى. a‏ ف 
القبضة اليُمنىء وأهلّ الشقاوة فی القبضة الأخرىء والْسِطُونَ على منابرٌ منْ نور 
)١(‏ یُشیژ إلى الحديث الذي رَوَاهُ مُسلِمٌ في كتاب الذّكْرٍ والدعاء / بابُ التعوّذ مِنْ سُوءِ القضاءِ 
(۷) والعٴمِذِي في كتاب الدعَوَاتِ / باب ما جاءَ فيا يول إذا ترّلَ مَل (۷٤٣۳)ء‏ وابْنْ مَاجَهُ 
في كتاب الطب / باب الع والأرق وما رنه 00410) من عییٹ حبنت کیم رضي ال 
عنها. وني هذا الَعْنَى أحاديث كَِيرَةٌ في الك السْنَةَ وغيرها. 


۷٣٣ب‌۷ه۶پپ)ٔ‏ “0 ا هار 2.90 


ہے سے مم ےمم ہہ بلسي البربماانہ للق 

عنْ يمينه» والسَّماوَاتٌ مَطْوِيّاتٌ بيمينهء والأرش بالأرض. ۷ 

ومنها أنّ الغضب والرضى والعفرٌ والعقوبةً نّا كانت مُتقابلۃً استعاءً بأحدهما 
ہو زاس فلا جك إل لت اها الي ا هار شقان ال وا رك 
منك)» فاستعاذً بصفة الرَّعَى منْ صفة الغضبء وبفعل الت مر مل العترءة: 
وبالموصوف بهذ الصَّّاتٍ والأفعالِ من وهذا يتضمّنُ ك الإثبات للقدر والتوحيد 
بأوجز لفظ وأححصرِ؛ فإ الذي يُستعاذ من من الشرٌ وأسبايه هو واقع م بقضاءٍ الرب 
تعا ی وقدرِو وهو الَنْقََدُ بخلَقهِ مه قو وتقديره وتكويزه؛ » فما شاءَ کان وما +899 
فالستعاد منة إا وضْفْة» وما عل وإما مفعولّه الذي هو ر فعلوء والمغعول ليس 
إليه نفع ولا ضر ولا يضمٌ إل بإذنٍ خالقه کیا قال تعالى في أعظم ما یۃ ينض ر به اليد 
وهو السحر: وما هم صا 0220 - من لَص إلا بدن آله چ4 [البقرة: .]٠١7‏ 

فالذي يُستعاذ منة هو بمشيئته وقضائِه وقذرِو؛ وإعادَنه من وصرفة عن المستعیز 
إا هوّ بمشيئّته أيضاً وقضائه وقدره. 


فهو الٰعيد منْ قدروبقڈرو؛ وما يُصد ره عنْ مه ا يته 
وإرادته. ولمع واج ہت رت اذ 
ا يميمُ خلقَةٌ وقدرُهُ وقضاؤٌة فليس هناك حَلْقٌ لغيره فيُعيدٌ نة هوّء بل المستعاد 
سر تک کت 

فلس هناك أَسَات غار ةة ت لغيه يَستعيذٌ منها المستعيذٌ ب ىا یُستعیڈ منْ رجل 
ظلمَهُ وقهرّه برجلٍ أقوّى أو نظيره. 

فالمستعاذ منهُ هو الذنوبٌ وعقوبتهاء والآلامٌ وأسبائها. والسببٌ منْ قضائه 
والْسبَبُ منْ قضائه. والإعاذةٌ بقضائه. فهو الذي يُعِيذٌ من قضائه بقضائهء فلَم ید 
إلا با قدَرَهُ وشاءَة. قدّرَ الاستعاذة منه وشاءهاء وقدَّرٌ الإعاذة وشاءها. فا میم 
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ہے لور بے وھ 
قضاؤًه وقدره ومو جب مشیٹته. 


)١(‏ هكذا نی الأصل. 


الموتبع اللأسند۔ | 
تحت هذه الكلمة التي لو قامًا غيرٌ الرسول لبار الَْكلّمُ الجاهل إلى إنكارها 
ورَدّها: إِنَّهُ لا يملِكُ الضمّ والنفع وا لق والأمرٌ والإعادة غيدكَ وإنَّ المستعادً منه 
هوّ بيدِكَ وتحتَ تصِدَّفِكَ ومخلوقٌ منْ خلقكَ» فیا استعَذْتُ إلا بك ولا استَعَذْتُ 
إلأمنك وهذا نظي قوله في ا حدیثِ الآخر: «لا مَلْجَاً وَلا مَنْجَى مِنْكَ إلا إِكَيْكَ)0) 
فهو الذي يُنْجِي منْ نفسو بنفسهء ويُعيذٌ مِنْ نفسِه بنفسوء وكذلكٌ الفراز يَفِرٌ 
عبِدَهٌ منة إليه. 


وهذا كله تحقيقٌ للتوحيدٍ والقدَرِء Ey EON,‏ اند بيلك 


و 


س 


المخلوقٌ لنفسه ولا لغیرو ضرا ولا نفعاً ولا مؤتاً ولا حیاۃً ولا تُشُوراء بل الأمر كله 
لله لیس لأحدٍ سواہ منة شيةٌ» كما قال تعالى لأكرم م خلقو عليه وأحبّهم إليه: # لیس 
لك ون الا شیک لاک عمراة ۸۰ء وقال جواباً لَنْ قال: هل لنا من الأمر شی ٌ: 
ول إن لمر مه كل يِه 4 [آل عمرانً: ود قا للك عله لك رارف“ وا كله 
اغاغ كلها واش کل تس وها ف وبال واا 
فلا إلهَ غيرة» ولا رت سواه فل ل ايشم ما تَدَعُونَ من دون الہ إِنْ أرادي آله بصي هَل 


کی 3 ص21 
هی يفت ضر أو آرادق بََحَمَةٍ هَل * فرت مسکت ری فل ہے ای 


220 ک ھ صد ور رست توه اه 


بتو کل امو نَ )€ [الزمر: ۳۸]ء وان يسس الله يضر قلا کايِف لهال 
مر میڈ فهو لک ل کو ۴۶37 4 [الأنعام: [1V‏ اتم شش أده اذا لتاس من 
E ES‏ من بدو وهو ارركم 40 [فاطر: .]٢‏ 


ء۶ 


.گی ۰ء ومَوَاضِعَ ار 
اک فى اكاب ا ا فقيل وی رک اس ا ريات را 
بات طَاهِرًا (١۱٦٢)ء‏ وباب النوم على الد اليمَن (7115) وكتاب التوحیدِ / باب قوله: #أنرّلةُ, 
غلمد ول اكه دود 4 [النساء : .(VEAN [IT‏ 

تلم في كتاب الذّكْرِ والّعَاء / بابُ ما یقول عند النوم والَضجّع ( ۰ء وأبو دَاوْدَ في كتاب 
الأدبٍ / بابُ ما قال عد النوم (47 0٠‏ والَِْذِيُ في كتاب الدّعَوَاتِ / بابُ ما جاء في الدعاء إذا 
وق ہے سے ل كباب الدّعاءِ / باب ما يَذْعْو پو إذا أَوَى إلى فراشه (۳۸۷۲)ء 
وقد رُوِيَ الحديث من غير طريق البَرَاءِ بن عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنه. 


.سس سس سسہ ‏ ۔ ۱] افرتماشند لتق 
48700 7 2 کی کی 5 2 دو 

فاستعذ به منة» وفِرّ منة إليه» واجُعَل أك منة إليهء فالأمر كله له لا يملك أحدٌ 

8 ے‫ 5 5 2 5 5 5 2 7 ر 

معة من شيئاء فلا یأتی بالحسناتِ إلا هوّء ولا يذهب بالسيّئاتٍ إلا هو ولا تتحرّك 


و و 


70 5 7 5 ٥ 0 و و‎ 993 e sas 
ذرّة فما فوقها إلا بإذنه» ولا یضرٌ سم ولا سحر ولا شیطان ولا حيوان ولا غيرّه إلا‎ 
0 تج ۰ گا رہ اق 3 9 سَّ‎ 8 4 

بإذنه ومشيئته. يصِيبٌ بذلك مَنْ يَسْاءٌ ويضرفه عمَّن يشاء. 


e‏ سر e‏ و ت ەه 
فأعرّف الخلق به وأَقَوَمُھُم بتوحيده مَنْ قال في ذعائه: «وأعوذ بك منك». 
ہے و ر تا سے 2 و و وو کے 
خلة معاد ا لا مُستعاذ منة اللا 1 خالقه ملىکه حت قهره 
9 سواه» و إه وهو ربه و ومليحه و فهرو 


م شس هم مه 
م 


ثم خت الدعاءً بقوله: لا أخصي کا عَليْكَ أَنْتَ کا نيت عَلَ تنْكَ؛ . اعترافاً 


ا ل ری 
أو يَبْلَعَ أحد حقيقة الثناء عليه غيدة سشبحائة. 


97 والصَّفَاتَ والنعوت» وذاك توحيدٌ في العبوديّة والبَله 
وإِفرادِہِ تعا ی بالخوفِ والرجاءِ والاستعاذق وهذا مضا الشرك وذاكَ مُضك 


التعطيل. وبال التوفيقٌ). ”© 


.)۲٦۹-۲٦٢ /۲( شَِاءٌ العليل‎ )١( 
مُلْحَقٌ: 1إا كان] (رِضَاهٌ أحَبٌ إِليْهِ من غَضَبِه وعَفْوْهُ أَحَبٌ إليه من عُقوبيه» ور نه أَحَبٌ ا ال‎ 
عَذابدء وعَطَؤَةأَحَبٌ إليه من مَنْه. فآ َع اقب والعقوبة وان بأسباب تُناقِضُ مُوحَب تلك‎ 
الصَّفاتٍِ والأسماء وهو سُبْحَائَهُ کیا بحب أسماءَهُ وصِفَاتِهِ نْب آثارَهًا ا :(ونڑ‎ 
تب الور جيل تب ا ے ال نَظِيفٌ ميب النظافة عَفُوٌ تحب العَفُو).‎ 
وهو گور ہب الشَاكِرينَ عَلیم تب العا جوا تب أهل ا بجوو يي تر تب ھل الحياء‎ 
والستر» ؛ صَبُورٌ نب الصابرِينَ رَحِيمٌ بحب الوا فهو يكره م ما ياد ذلك وكذلك گر الکفرَ‎ 
والفُسُوقٌ والعِضيانَ والظَلْمَ وا جه أَصَادَة هذه الأوصافِ لأَوْصًافي كاله ا اف لأَسْمَائهِ وصفاته»‎ 
ولک يريد سبْحَائَهُ لاسَلزامہ ما به یرام فهو شرا له إِرَادة الوازم المَصُوَة لعَرهَا: ٳِذ هي‎ 
فضي إلى ما تبه فإذا حَصَلَّ بها ما يبه وأدّثْ إلى الغا المقصودة له حال بی مَقَضُودةٌ لا‎ 
لِتَفْسِهًا ولا لِعَيرْهاء تَرُولُ وها أَضْدَادُها التي هي أَحَبٌ إليه سُبْحَانَهُ منهاء وهي مُوجّبُ اناه‎ 
.)١5 55-5 47 /۲( وصِفَاتِهِ). شفاءً العليل‎ 


الموتیم اسن 


(وكذلك] (فْل ما مب والإعانةٌ عليه وجرا وما یرُب عليه من الدج والثاء من رہہ وغل 
ما يكْرَهُةُ وجزاؤهء وما َب عليه ِي الم والالٍ والقاب» من عَضَيو ورَخْتة سَابقَةً على غَقَبه 
الب لہ وکل ما كان ِن صِمَةِ الرَمَةٍ فهو غالِبٌ يا كان من صِفَةٍ القَصب» » فإنه سُبْحَائةُ لا کون إلا 
رَحیء ورمن ِن وازم داه كوو وفدْرَيهِ وحياته وسَمْعِهِ وبَصَرِہ وإحسانه؛ فيَْتَحِيلُ أن يَكُونَ على 
لاف ذلكء ولیس کذلك عَصَبْة؛ فان لیس من لوازء ذَاِِه ولا یگون عَضْبَانَ 5ات عَضَبًا لا يتَصَوَرُ 
فاه بل يمول رُسُلَهُ وأعلَمُ ال به يوم القيامة (إن َي قذ عَضِبَ الوم عَصَبًا ل عضب قله 
مِلَهُ ولَنْ يَعْضَبَ بخ TS‏ سا 
ق127 کس لے ات رک کر ہے EM‏ 
وانتقامًا لر وما کا با ولوازها وآٹاڑھا عَالةً عل اقب وما كان منه وآتاژۃفرجودُما كان 
بالرّحمَةِأَحَبٌ ليه ِن وُجودِ ما كان من لوازم العٌضبء وهذا كانت الرَّحْمَة أَحَبٌّ إليه منّ العذاب» 
والعفوٌ حب إليه ِى الانتقام) الفوائدٌ (۱۸۲- ۱۸۳). 
90 ت قال ےا ر الرَجيم ويسم بالحَذّبِ ولا بال معاقبء بل جَعَلَ العذابَ والعِقاب 
في أفعاله كا قال تعال: لی اری أن آنا الود لتحي ھا وا دان هو الْعَدَابُ الاي 4 
[الحجر: 0-44 2] وقال تعای: لا رلک لَسَرِيِمٌ اليقَاب وَإِنَهُه عور تج ا(4 [الأعراف: ]۱٦۷‏ 
وقال: ِن بطش ریک لَمَدَید )نه ہو یئ ویعید )وهو افو الوذوة )) [البروج: ]١5-17‏ وقال: 
#حم ل تیل الكتب من الہ لْعَرِ ِالعلیم 2 غَافر الد وَقَابل اتی شَدید ماب © [غافر: ]٣-١‏ 
وهذا کی فی القرآن» فإنه سُبْحَاةيَمدَحُ بالعفو والَغفِرَة والرَنحمة والگرم وا ڃم ويَتسَمَّى ول يمدخ 
باه عاقب ولا العَضْبَانُ ولا الْحَذّبُ ولا امسقم [هكذا في الأصلء ولعله تصْجیفٌ من الم 
قإنه هو العْدُودُ في الأسماء الحُسْنى نی الحَدِيثِ الذي سَيَشِيرٌ إليه الُوَلْف] إلا في الحديثٍ الذي فيه 
تَعْدِيدٌ الأسماء الحُسْتّى» وم يَْبْتْء وقد كب على تیه كتابًا بان رَخْتَه سَبَقَتْ غَصَبَةُ] شفاءً العَلِيلٍ 
-۲٢٢ /۲(‏ ٢٢۲٢)۔.‏ 


المرتیخ الأسنة. 


الباب ب التاسع: ب2 بيان دلالة الشريعة الخكمة على أسماء 
الله اض صفاته العلى 


المد له الق د شريعتة عن .. التناقض والفسادء وجعَلّها كفيلة وافية 
بمصالح خلقه نی المعاش والعادِ وجعَلّھا منْ أعظم آیاتہ الال علي رتا 
طریقاً تشد َنْ سلكة إلبهء فهو نور این وحضَنه الحصين وظله الظليل؛ 
زس الڈالای لآ يعول: 

لقث ضف ہا إل آلا غاد 'غابة السا وتحبّبَ بها إليهم غاي التحبّبء 
فأشوا بها من حكمتة البالغةه وت بها عليهم من 0 ھ۳۷""گم"م+۶ 
الى ازعو ہی لعل قف وو الاک رت دوا تقوو 10م صرف 
بصفاتِ الکمالِ؛ الْمْتَحِقٌ لنعوتِ الجلاليء الذي له الأساء الحسٹی والصفات الغل 
فلا يدخلٌ السوء في أسائه ولا النقص والعيبُ في صفاته» ولا العبث ولا الْجَوْرُ 
في أفعاله» بل هو منرَّةٌ في ذاته وأوصافه وأفعالہ وأسمائه عا يُضَادٌ كاله بوجو من 
الوجعوو. تار اسه وتعاق جد ویرت حكمثة» وفعت نعمثة وفائٹ عل 
عباوو جه والله کر كبيرا أن یکوت نی شَرْعِهِ تناقضٌ واختلاف فلو كان من عند 
غير الله لوجَدُوا فيه اختلافاً کثیرآء بل هي شريعة مُؤَْقة النظامء متعادلة الأقسام؛ 
مه من کل نقص: مُطمَرَةُ من کل دس مسَلَمَةٌلائشِية فيهاء ُومَمَة على العَدلٍ 
والحكمة والمصلحة والرحمةٍ قواعدها ومبانيهاء إذا حَرَّمَتْ فساداً حرّمَتْ ما هو 
ا و ہب ہے 

تقيمٌ الذي لا أَمْتَ فيه ولا عوج ومن الحنيفية السّمْحَةٌ التي لا ضيقٌ فيها 
م 00 تمر بشيءٍ فیقول العقل: لو 


١‏ اط 


المرتبع الأسنه | 
کٹ عنه لكان أوفق ول عن شيءِ فيقول المجى: لو أَباحَتةُ لكان کا 
َرَت بكل ف وت عنْ کل فساو وہ وأباحَثْ كل طَيّب» وحَرّمَتُ کل حبیثِ 
فارامژھاغذاۃ ووا ونواهه یڈ وصیان وظاهرها زی لب ھا واه اج 
من ظاهرهاء اها الد وثوائها ال و العَدْلُء وحكمُها الفصل» 
لا حاجة بها البنّة إلى أنْ تَكْمُلٌ بسياسة ملكِء أ َي ذي رأيء و قياس فقيي أو 
ذوق ذي ریاضةء او منام ذي دينٍ وصلاح. بل هؤلاءِ كلّهم أعظمٌ الحاجة إليهاء 
ومَنْ ؤُقَقّ منهم للصواب فلاعتمادِہِ وتعويله عليها؛ فقد أكملّها الذي أتمّ نعمتة 
علينا بشر ھا قبل سياسات الملوك وجِيّلٍ لَحَيّلِِنَ وأقيسة القِيَايسيّنَه وطرائق 
الخلافينَ» وأ ينَ كانت هذه الحيلٌ والأقيسة والقواعدٌ ا تناقضة والطرائقٌ ت القَدَدُ 
وَقَتَ نزول قولد: الوم الث لم ديك ومنت یکم نعمت وَتَضِيتُ 0 
لإِسَكمْ دِينًا € [المائدة: ۳ وأينَ كانث يوم قوله صل الله عليه وسلّم: «لقد کر 
عَلَ المحَجَةِ البَيِضَاء ارا ری َي لأا ؟! ديو قولة 
صل الله عليه وسم اما ٹرکت من سَيءِ يقرب م من ال ويب اعِدْكُمْ عن الثار إل 
انت ر198" این كانث عند قول آن ذز لقد لوق رسول الل ضل الله عليه 
وسلّم وما طائرٌ بقل جَتَاحَيْهِ في السماء إلا ذكرٌ لنا منةُ علء وعند قول القائل 


٤ 


)١(‏ روء الإمامٌ أَحْمَدُ (11797) وابْنُ ہپ تو ےت سا 
من حدیثِ العِرْبّاضِ بن سَارِيَة رَضِي اله عن ولَفظهُا : قد تَرَكْنَكُمْ عَلَ الَْيْضَاءَ يلها كتَهارِهَاء لا ل 
ےر ہے 

والحديث في سن بي داو والتٴمِذِيٌ بدُونِ هذه الزيادة. 

(؟) روا عبد الاق )۱۲٥/۱١(‏ برقم (۲۰۱۰۰) عن مغر عن عِمْرَانَ صَاجبِ له مُرْسَلاً إلا أنه 
قال: «وقد بين لَكُهْا دل «أَعْلْمتَكُمُوه). 

وفي كتاب الرّسَالَةٍ للشافِعِيٌ (۸۷) من حديث الُطَّلِبِ , ہے ہج کت 
ا2ھ إلا وق ات و ولا ئن كيه وا وت ارلا E‏ سک هنذا 


2o 


شا ما 
کو 


3 


للل المرتیم اسنہ 
لات لذ فل يقي كل فى و کے رات قال جز © © 


[فصل] 
زولك تقزر أن الله شبيدا لكان الشنات لاق اكيش نولا کرد ھن 
الكامل في ذاته وصفاته إلا الفعل المحكم)”". 
(فإنَ الشرائعَ بتنزيل الحكيم العليم أنرّكَا و شرّعَها الذي يعلمٌ ما في ضِمْيِها مْ 
بصا العباد في العاش والمعاد. وأسباب سعادت تہم الدنيويّة ھ0 فاا 
غذاءً ودواءً وشفاءً وعصمة وحصتاً وملجاً وجنه ووقاية وكانث بالقياس إلى 
مصالح الأبدان بمنزلة حكيم عال رَكّبَ للناس أمراً يصلحٌ لکل مرضي ولكل أل 
وجعَلَةٌ مع ذلكَ غذاءً للأ a‏ الا دا ف اموق فذازى 
به من امرض شقاة. 
وشرائع م الربٌ تعالی فو ذلك وأجل من وإنّا هو ثيل وتقريبٌ. باحس 
منْ أمره وخؤيه وتحليله وتحريوه. أمْرُهُ قوت وغذاءٌ وشفاءٌ ويه حمايَةٌ وصيانة . فلم 
أمْرْ عبادة ہما أمرَهُم به حاجةً منهُ إليهم ولا عَبتاء بل رحد وإحساناً ومصلحةء ولا 
ناهم عن ناهم عنهُ بُخلاً من عليهم» بل حاية وصيانة عن يُؤْذِبهِم ويَعُودُ عليهم 


0 \ 


الَو إن وو 
فكيفف يَنَوَهُمُ مَنْ له مُسْكَةٌ من عقل عُلَوَمَا من ا حگم والغایاتِ المحمودة 
المطلوبة لأجلها؟!!. 


)١(‏ روه مُسْلِمٌ في کتاب الا بابُ الاستطابّة (٥٦٥)ء‏ وأبو دَاوْدَ في كتاب الطهارة / بابُ 
كَرَاهِيَةِ استقبال القبلة عند قضاءِ الحَاجَةٍ 3ء والتٴمِدِيٌ في كتاب الطهارة / باب الاستنجاء بالحجارة 
ند والتسائی في كنات الا 3 / بابٌ التي عنِ الاکتفاء في الاستطابة او سج 
(٤١)ء‏ واه بن مَاجَهُ في الطهارة وسييهَا / باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الرَّوْثِ والرّمَةِ .)۳۱٦٣(‏ 
(5) اعلام الوقن (۳/ ۱۸۷-۱۸۵). 


(۳) طَرِيقٌ الِجْرَتَيْنِ .)۱٢۷(‏ 


المرتیم الأسند | 

وهذا انل ك فن العقادء على النبوة بنفس الشریعة 3ء واستغتوا بها عنْ طلب 
مخز وهذا من أحسن الاستدلال؛ فان دعوة الوْسل منْ أكبر شواهدٍ صِدْقِهم. 

وكل من له حبر بنوع من أنواع العلوم إذا رأى حاذقاً قذ صف فيه کتاباً جليلاً 
عَرَفَ أله من أهل ذلك العلم بنظرہ في كتابه. 

وعكذا كل ن لاعنل وفظرة سليمة وخبرة بأقوالٍ الرسل ودعوتهم إذا نظرٌ 
في هذه الشریعة قطعَ قطعاً نظي القطع بالمحسوسات أن الذي جاءً بهذو الشريعة 
وسو صادقٌء وأن الذي شرَّعَها أحكم الحاكمين. 

ولقذ سهد ها عقلاء الفلاسفة بالکمالِ والتمامء وأَنَهُ يَطْرق العال ناموس أكمل 
ولا أحكم. هذ شهادة الأعداء. 

وشهد ها من زعم أنه من الأولياء باگہا شرع لحكمة ولا لمصلحة» وقالُوا أي 
حکمة نی الالزام بهذو التكاليف الشاقة الِْبَة؟! وی مصلحة للمُكَلْفٍ في ذلك؟! 
وأيّ غرض للمُكَلْفٍ؟! وما هي إلا عض المشيئة الْمجَرّدةِ منْ قصدٍ غايّة أو حكمة. 

ولو استخيا هؤلاءِ من العقلاء ءلتَعَهُم الحیاء من تسويدٍ القلوب والأوراق بمثلٍ 
ذلك . وهل ترت الشریعةً خيراً ومصلحة إلأأجاث به ورت بو وندبَتْ إليه؟!! 
وهل تركث شرا ومفسدة الأ ءفك عنة؟!! وهل درف افرح إفراحاًء أو َعَتّتِ 
تعتتاً أو لسائل مطلباً؟! و مخ كتقو ا تور مث ما ا کا 

دعن تاشم بود عل هد ذلك اشر م کل وجوہ وق لا رق ینا 
وين ضده في تفس الأمر إلا لمجرّد التحكم والمشيئة. فلّو اجتمَعَثْ حكمة جميع 
الحكماء من أوَّلِ الدهر إلى آخره ثم قيسَت إلى حكمة هذه الشريعة الكاملة الحكيمة 
الفاضلةٍ لكانّثْ كقطرةٍ منْ بحر. 

إن َي بذلكَ الشریعة التي أنرَا لله على رسوله وشرَعَها للم ودعاهم 
إلیھاء لا الشريعة الب ولا الوَوَلََ ولا ما عَلِط فيه الغالطون» وتأولة امتَأوَلُونَ؛ فن 
هذيْنٍ النوعینِ قذ یشتملانِ على فاسدٍ وش بل الشرٌ والفسادٌ الواقغ بين الم من 


جو دہ رر رہ چرچ چچچ و سی 

الا عل اح عش ومصلح مذ كل وجو ور وسک ول 
سکیا اتر والعتوی: زد إى ا 4 اوبرض ناما ع بوش م 
مستعملة لكل قر وعضو وحركة نی كالِهِ الذي لا كال له سواه آمرةٌ بمكارم 
الأخلاق ومعاليهاء ناهية عنْ دنيئها وسَفْسَافِهًا. 

سح حہ e‏ .ولا 
0 ادر 

فهيّ أسبابٌ مُوصِلَةُ إلى سعادة الذَارَیْنء ورأسٌ الأسباب الُوصِلَةِ إلى حفظ 
صِحَةٍ البدنٍ وقوه واستفراغ أخلاطه. 


ومَنْ لم يتصوّر الشريعة على هذه الصورة فهو منْ أبعدٍ الناس عنهاء وقد جعل 
الحكيم العليمٌ لكل قو من القوّى» ولكل حاسَّةٍ من الحواس» ولكل عضو من 
الأعضاءء ك الآ حِسّيا وكالاً معنويًاء وقد كاله المعنويّ شر منْ فق كاله الحسَيٌ. 
فكالَهُ المعنوي بمنزلة الروح» ولحي بمنزلة الجسم. فأعطاءُ كالَهُ الحرّىَ خلقاً 
وقَذراء وأعطاة کاله المعنويّ شرعا وأهواء فبلغ بذلكَ غاي السعادة ند 
بنفيه. فلمْ يدَعْ للإحسانٍ إليه والاعتناء بمصالجه وإرشاده إليها وإعالهِ على 
تحصيلها إفراحا یفرحۂ ولا شفاء يطلب بل أعطاۂ من ذلك مال يَصِلٌ إليه إفرا ہہ 
ہی 
هالصلا وما شل عا من اکم الباوزی والصا الأ الاجر 
ہت التٌصلة بالقلب یھ والبدنِ وال التي لو اجتمع حکماء العام 
قاطبة واستفرغوا قُوَاُم وأَذْمَاتہُم گا أحَاطوا بتفاصیلِ حِكَوِهًا وأسرارهاء وغاياتها 


الموتبع الأسنه | 

الحو کیل اقرا كا ودر مار اقافت واف امن العاف ا رانک 
الربانيّة» والعلوم النافعة» والتوحيدٍ التامٌء والثناء على الله بأصول أسائه وصفاته» 
وذكرٌ أقسامَ الخليقة باعتبارِ غايّاهم ووسائلهم. وما في عُقدّمَایھا وشّروطِها من 
اکم العجيبة منْ تطهير الأعضاء والثياب والملکانِء وأخذٍ الزينة» واستقبال بيته 
الذ ي جعَلَه إماماً للناس» وتفريغ القلب ف وإخلاص انه واستقبال بيتو الذي 
جعلة اماما للناس» رج یت سے كلما جامد 
لعاني العبودِية دالّةٍ على أَصولِ الثناء فوع حرجو من القلب الالتفاتَ إلى ما 
سواه والإقبال على غیرد فَِقَدَم م بقليه الوقوف بين يدي عظيم جليلٍ أك من كل 
شيء» وأجل من کل شيءِ بلا سبب. في كبريا تو السّماوَاتُ وما أظلَّتْ» والأرض وما 


7 
0 


قلت والعوال كلهاء عدَتْ ل الوجوم وضَعَتْ له الرقابُ وذلتْ له الجبابره 
قاهرٌ فوق عبادي ير عال ب تُكِنّ صدورُھم يسمعٌ م كلامّهم / ويَرّى 
مكام ہم لا يخْمَى عليه خافية منْ أمرهم. 

ثمٌ أخدّ في تسبيجه وحمدو/ 7" وذْکرہ تبارك اسمّة EES‏ دوالك 
ثمٌ أ في الثناء عليه بأفضل ما يُثتَى عليه به مِنْ دو وذكر ربُوبی للعالم 
وإحسانه إليهم ورحمته بهم وتمجیدو بالك الأعظم في اليوم الذي لا يكون فيه 
ملك سواه حتّى بجمع الأولِينَ والآخرينَ في صعيدٍ واحدٍ ويديتهم بأععالهم. 
نے قےے ہے 3 


مہم ےر 


ثم سُوَالِهِ أفضل مسئول واج مطلوب على الإطلاق وهر هدايّة الصراط 
شی الذي نعبة بيك وش وأبايم وجعلة صراطا موصلا کن اکا 


عو 


إليه وإلى جنيو وأنّهُ صراطً ن اختصّهُم بعتو بأنْ عرّفهُم م الح وجعلَهُم مُتَعِينَ 
ل دونَ صراط أَمّةِ الغضب الذينَ عرَقُوا الحقّ ول يتبعُوةء وأهل الضلالٍ الذينَ 


(1) ما بى الان / / سقط من الأضل وان ركا من طب دار الات (ص 4١١‏ بعناية / 
الْحَسَّانٌ حسن عبد الله. 


لس سس سس سس-سس] الہرتبم الأسنه_ 

ضلُواعنْ معرفيه واتَبَاعِه. 

سض ف ارت وال الوص إليهء والخاية بعد الوصول. 

وتشيكنت اقا 2‏ الدغاک ور الغايات وهي الْعَوَدت واقرت الوسائل 
إليها وهيّ الاستعانة» مُقَدّما فيها الغاية ج 
ااا لاختصاصه» وَأن ذلك ليلح إلا له سبحا 

وتضمَنّت ذکر الإهية والربوبية ري او ويرزق 
ويميثُ وی ويدب املك ويل من يكح الإضلال ويخْضَبُ عل مَنْ يجي 
الغضب بربوبييه وحكمته. ويُنْعِمُ ويرحمٌ ویجوڈ ويعفو ويغفرٌ وبي ويتوبُ 


عه 


بر حمنه. 


فلله كم في هذه السورة من أنواع المعارف والعلوم والتوحیدِہ وحقائق الإيمان!! 

ثم يأخذ بعد ذلكَ في تلاوة رع القلوب» وشفاء الصدورء ونور البصائں 
وحياةٍ الأرواح» وه کلام ربٌ العالمينَ؛ یلب فی ما شاء من روضاتِ مُونقَاتِ؛ 
رحداق جات زا أزعازهاء فر نالعا كذ لٹ ظط رتا الباق 
وشَهآتْ لاوما تسھیلاء فهو یجتني من تلك الثمار يرا بُو بوه وشرًا يَُْى عن 
وحكمة وموعظةً» وتبصرةً وتذكرةً وعبرةً» وتقريراً لحق» ودخضاً لباطل» > وإزالة 
لشبهة» وجواباً عن مسال وإیضاحاً لُكل وترغيباً في أسباب فلاح وسعادق 
وتحذیراًمنْ أسباب عُسْرَانِ وشقاوة» ودعوة إلى هُدَى» وردًا عنْ رَد“ فتنز زل 
على القلوب نزول الغيثِ على الأرض التي لا حياة ھا بڈوزوہ وجل منها حل 
البرك دن ےر رر ہے 
في هذه المناجاة؟ ! والربٌ تعالى ي يسْمَعٌ لكلامه» جارياً على لسأن عبدِهِ ویقولل : دی 


عبدي» اش عل عَبْدِى» ودن عبدی. 


٥ 


)١(‏ في الأصل: رَدِيِءٌ وهو تَصْحیفٌ. 


المرتیم الأسنه. | 
ثم شود إلى تكبير رب عزّ وجل فيد رب هد التذكرة كوئة أكبر من کل شي: 
عدر عو وهات ينبغي أن يُحَاملٌ به. ۱ 
ثم يرجعٌ جائياً له ظهِرَهُ خضوعاً لعظمَيه وتذذلا َيِه واستكانة جبروته شبح 
له بذكر اسه العظيم. فتَرََ عظمتَةُ عن حال العبد وذُلّهِ وخضُوعِهء وقابل تلك 
العامة ذا الذل والانضاء والخضوع» وكذ تطامن وطاطا رما وطوى شور 
ورَبُّ فوقَةُ یری خَضُوعَهُ وذلَهُ بسح کلام فهو ركن تعظيم وإجلالٍ ىا قال 
صل الله عليه وسل : اما الرُكُوعٌ فَعَظُمُوا فيو الرّبَّ). 5 
ثم عاد إلى حاله من القيام حامدا لر مثا عليه بأكمل حاہدو وأججَچھا وأعمّهاء 


و چ 


مثنياً عليه باه 0 الثناء 0 ۶" بعبودیو اعد ہے ہہ 


و و وو 


TT 


رر وو 


ثمٌ يعودُ إلى تكبيره وير له ساجداً على أشرفِ ما فيه وهو الوجة ف فيعفره في 
التراب ذلا بن يديه ومَسْكَتَةٌ وانكسارء وقد أخذً كل عضو من البدن حظَّة من هذا 
الخضوع حتى أطرافي الأناملِ وروس الأصابع. ونّدَبَ له أن يسجد معَهُ ثيب 
وشعرٌهُ فلا کُم وأنْ يكونَ بعشة حمولاً على بعض. وأنْ یتال الترابُ بجبهته 
وينال قبل ِجهَةٍ الصله ويكون رأة أسفل ما فيه تكميلاً للخضوع والتذلیلِ لن 
له العِز كله والعظمة كلها. وهذا يسر منْ حقّه على عبده. فلو دام كذلكٌ منْ حینَ 
عن إل ےت 
ااه بح ره الأعل فير علو شبحالة في حالة سُفُولِهِ هوه ويُتَزّهَهُ عن 
مثل هذه الحال. وإنَّ مَنْ هو فوق كل شيء؛ وعالِ على کل شيءِ يُتَزَّهُ عن السّمُولٍ 
)١(‏ جزءٌ من حدیثِ رَوَاء الإمامأَحَدُ (۱۹۰۴)ء ومُسلِمٌ في كتاب الصلاة / باب النهي عن قراءة 
القرآن في الركوع والسجود ٠5(‏ ۰ وأبو داو في كتاب الصلاة / بابٌ في الدعاءِ في في الركوع 


والسجود (۸۷۱)ء وَالنّسَائِي نی كتاب التطبیق / باب تعظيم الوب في الرکوع ٤٤(‏ ۰ء وباب الأمر 
بالاجتھادِنی الذّعاءِ في السجودٍ (۱۱۱۹). 


مم مم ےہ سس سل Kã sil ui‏ 

بكلّ معنّى بل هو الأعلى بكلّ معبّى منْ معاني العلوٌ. 

١٥‏ “۶ؤ کم 
ؤطوطان 

أرَ أن يجتهد في الدعاء لق من القريب المجيب وقد قال تعالى: سد 
اقب 4 )€ [العلق: ۹ وكأن الركوع كَالْقدَمَة بينَ يدي السجود والتوطئة ل 
فيتتقل من خضوع إلى خضوع أكمل وأتمّ من وأرفع شأناً. وفصل بيئهما برکن 
امود و اقم عد ووباهمو رالا وو سيو وكول وا بت 
وخضوع بعده. وجعل خضوع ۶ السجزد بعد الد و الثناء الهو ےج 
خضوعٌ الركوع بعد ذلكَ. 

فتأكّل هذا الترتيبٌ ب العجيب» وهذا التنقلٌ في مراتب العبوديّة» كيف يقل من 
وہرا ا اسن أوصازو وأم ا رجہ جسیم 
وتذيله أن لهُ هذا الثناء . ويستصحبٌ في مقامه خضوعَة با يُنَاسبٌ ذلك امقام ويليق 
به فيذكرٌ عظمةً الربٌ في حال خضُوعِهء وعْلُوَهُ في حال سُفُولِه. 

ونّاكانَ أشرف أذکارِ الصلاةٍ القرآنٌ شرع فی أشرفِ أحوال الإنسانٍ وهي هيئةٌ 
القيام التي قد انتصبّ فيها قائ على أحسنِ یئ 

ولا كان أفضلٌ أركانها الفعليّة السجودٌ شرع فيها بوصفي التکرارِ؛ وجعِلَ خاتةً 
الركعة وغایتھا التي انتھّت إليها مطابقٌ افتتاح الركعة بالقرآنِء واختتامها بالسجود 
وَل سورة افتتتح بها الوحئ فاا بُّتْ بالقراءة وحيِمَتْ بالسجود. 

NS‏ کت 
ويرحمّة ويرزقة ومبديّة ويِعَافِيَةُ. وهذه الدعوات مم له ٥‏ خير ذنياه وآخرته. 

ثمٌ شرع له تكرارٌ هذه الركعة مره بعد مرو کا شرع تکراژ الأذكار والدعواتِ 
مره بعد مر لِد بالأوّلٍ لتكميل ما بعد وربا بعد ما قبلڈہ وليْشْيع القلبَ 
منْ هذا الغذاءء ولیَأَحْذٌ اده ونصیبَهُ وافراً من الدواءِ ليقَاومَه؛ فإن منزلة الصلاة 


لگا البرتبم اسنہ | 
من القلب منزلة الغذاء ء والدواء. فإذا اول الجائع العديد الجوع من اللقمة أو 
ا داعو م شرع سيا هذا وكذلك الرس الى 
تاج إلى قدر يعني من الدواءء إذا أخدّ منه المريض قيراطاً منْ ذلك لإ بزل مرَضَهُ 
AN o N N ea‏ 
تسردو اسم اتا مھ درک "۳٦‏ ۱ 

ثم نا اکم صلاتة شرع له أن يعد عة العبد الذلیلِ المسكينٍ ليلد وبِنيَ 
ديات ااي ل وی اال وہ تک ة على 
يدَيْهه ثم يسَلَّمَ على نفْسِهِ وعلى سائر عباد الله المشاركينَ له في هذه 7 
يتشد شهادة ا حل ثم یعوۃ فصل على مَنْعَلَم الم هذا لح ودم علیہ 
تر له أن يسال حوائِجَةُ ويدْعَوَ بها أحبّ ما دام بينَ يدي ربهِ مُقبلاً عليه م 
ذلك أَوَْ لني الخروج منها بالتسليم على المشاركينَ له في الصلاة. 

هذا إلى ما تضكَتتةُ الأحوال والمعارف منْ أل القاماتِ إلى آخرهاء فلا تر 
منزلةٌ منْ منازلٍ السير إلى الله ولا مقاماً منْ مقاماتِ العارفينَ إلا وهو في ضمنِ 
ستو بے ہج تی 

نكيف تال ِا تكليف حض لب ُشْرَعْ لحكمة ولا لغايّة قصَدّ قصَدّها الشارع» بل 

هي محض كُلْمَةٍ ومشقةٍ مستندةٌ إلى محض المشيئق > لا لغرض ولا لفائدة البنَهَه بل 
حرّدُ قهر وتكليفٍ وليْسَتْ سبباً لثيءٍ منْ مصالح الدنيا والآخرة؟! 

ثمّ تأمّل أبوات الشريعة ووسائلها وغاياتها ا بالگم 
المقصودة. والغایاتِ الحميدة والتي د شرعَت لأجلها التي لَوّلاها لكان الناس كالبهائم 
بل ات آخالاً فكُمْ في الطهارة من حكمة ومنفعةٍ للقلب والبدنء وتفریح للقلبِ؛ 
جلو رو رت عن النفس من دُونْ 
المخالفات, فهي م مت للقلب والروح والبدنء وني عُسلِ الجنابة من زيادة النّهُومة 
والإخلافِ على البدن نظي ما تحلل منةٌ بالجنابة ما هوّ من أنفع الأمور. 


I ...سس‎ 

وتاگل كود الوضوء في الأطراف التي هي عل الكسب والعمل. فجُعل في 
الوجه الذي فيه السمع والبصرٌ والكلامٌ والشمٌ والذوق . وھذو الآبوابٌ هي أبوابٌ 
بک ری ثم جول فی الین وما رقا ويجتاحاة 
كان غَمْلُ الوأس َي أعظ حرج ومن جمل كا اقم وجعل ذلك رج 
للخطايا من هذه المواضع حتى يرج من قر اماء من شعرو ویگرو۔ کا ہت عن 
انبيّ صل اله عليه وسم من حدیثِ أبي هريرة قال: 2020000 
اون عسل وجه ترج ِن وجو گل > علق ر لها يِه محا أو تع آخر 
قطر الَاءِ. ذا عَم يه رجن يديه كل حَطِيَة کاٹ تْطِشهَا يَداهُ مع الہ از 

مَعَ آخر قَطر الَاءِ ذا عسل رِجْليه حرجت کل عَطِيقة مَشََْا رِجُلاہ مَعْ الماء أو 
آخر قطر الَاءِء حَتّی مرج د کو ارب رواه ه مسلك. © 

وي 'صحیح مسلم' أيضاً عنْ عثادً بن عفَانَ قال فال رسول الله صل الله عليه 
وسل منْتَوضَآ احم الْوْضُوءَ حَرجَتْ حَطَاہ عق تج ِن خت قار 

فهذا من أَجَلٌ گم الوضوء وفوّائدو۔ 

ول میک رس نر عو لا ا ف 
شرع لأجلها ولؤ لیکن في مصلحتہ وحکمت إلا آله اء هذه الک وعلاھم 
في وجوجھم وأطرافهم يوم القيامة بین الأمَم ليث لأحدٍ غيرِجِمْ» ولو لإ يكُنْ 

بس ایاج رک إلا أن تار قي اھ ا وقد E‏ 
للدخولٍ على ربّهِ ومُنَاجِاتِهِ والوقوفٍ بینّ يديه طاهرٌ البدنٍ والثوب والقلبء فأ 
حكمة ورحمةٍ ومصلحة فوقٌ هذا؟! 


0 
ي 


)١(‏ روا مُسْلِمٌ في كتاب الطَّهارَة /, باب ځرو ج المتطايًا مح اء الوّضوءِ (٥۷٢)ء‏ والرمزِي في كتاب 
الطهارة / بابٌ ما جاءَ في فضل الطَهُورٍ (ء وهو في مُسْمَدٍ الإمام أَْمَدَ ( ۰ء والإمامُ مالك في 
كتاب الطهارة / بابُ جامع الوْضوء. 

(۲) روا مُسْلِعٌ في كتاب الطَّهَارَةِ / بابُ خروج التَطَايَا مع ماء الوّضوءِ .)٥۷۷(‏ 


ٹھگ المرتم الأنى | 

ولا كانت الشهوة ؛ ري في جيم البدنِ حٌى ان تحت کل شعرة شهوة رى 
عُسْلُ الجنابة إلى حيث سرت الشهوةٌ دكا قال النبينُ صل الله عليه وسلّہ: (إِنْ تَحَتَ 
م م ا (١)‏ 

أي أن بُوصِلَ الا إلى أصل كلّ شعرة قير حرارة الشهوق فتسكنَ النفسش 
وتطمئنٌ إلى ذكر الله» وتلاوة كلامه» والوقوفِ بین يدَيْهِ. 

ارال 0ن بمثل هذا حخضع أتباعهم هم فيه 

وو ری ابه 

م لك لبڈ عارع لصا مهو جوارحه قد أسَامها في مَرَ تع الشھواتِ 
وا حظوظ؛ أَمَرّ العبودية ي بجميع جوارحه كلّها على ريّهِ وتأخذٌ بحظھا منْ 
عبودييهء فیسالم قب ود وجوارحَهُ وحواسٌة وقوَءُ لربّه عر وجل واقفا بن يديه 
قلا کل علي مُعْرضاً عم وام مصلا من إعراضو عنة وجنايته على حَقوِ 

ونا كانَ هذا طبعَه وداه أمرَ أن تَدّدَ هذا الرکوع إليه والإقبالٌ عليه وَفتاً بعد 
وقتِ؛ لِعَلاَ يطولٌ عليه الأمث فَينْسَى رب وينقطع عنة بالكلة. وكانت الصلاةٌ منْ 
و یہہ از قات تنا اک إل اليا 
SENNA, ELS‏ د القهر والمشيئة. 


SE aS 
ولع الحکمة نیا عل أعظم منها فیا عَم فإ‎ . 099۶۹ 
الذي عَلِمْتَهُ على قذر عة عقلك وفهمك» وما حَفِيّ عنك فهر فوقٌ عقِلِكٌ وفهمكَ.‎ 
© ولو تبّخْتَا تفصیل ذلك 7 عد أسفار فيُكْتَمَى منة بأَذنّى بب والله المستعان).‎ 


A‏ 3 و 


(1) رَوَاهُالَّدمِذِيُ في کتاب الطَهارَة / بابُ ما جَاءَ اَن حت كل شَعْرَةٍ جَتَابةٌ ٦(‏ ۰ وأبو اود في 
كتاب الطهارة / باب الل ِن لجنا (٢٤۲)ء‏ واب مَاجَهُ في كتاب الطهارة / باب تَحْتَ كل شَعْرَةٍ 
جناب (091) من حديث ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَله. 

(؟) هكذا في الأصلء والعبارةٌ -ک تَرَى- مُضْطَرِيَة فلعَلٌ فيها سَقْطًا. 

(۳) شفاء العليل (۲/ 107/7-157). 


المرتیخ الأسنف 


الباب العاشر: بك بيان دلالة العقل على ثبوت الأسماء والصفات 


(نَهُ ليس في القرآنِ صفةٌ إلا وقد دلَّ العقل الصريحٌ على إثباتها ل فقدٌ توّاطأً 

عليها دلیل العقلِ ودلیل السمعء فلا مك أن يُحَارَص بُوتہا دلي صحيع الب 
لا عقلٌ ولا سمعيٌ بل إن كان المعارض سمعيًا کان کذباً مُفْتری أو مما ما أخطاً 
المعارض في فهو وإ كاد عقي فهو شب خيالية وهمية» لا دلیل عق برهاقٌ. 

واعلم أنَّ هذه سر لی غا سهد واف وفيلسوفٍ وفر مُطِيٌ 
وباطنيٌ» ويعرفها مَنْ نَوّرَ الله قلبَهُ بنور الإيهان» وباشر قلبّةُ معرفةً الذي دعت إليه 
الرسلء وأقرّث به الفط وشّهِدَتْ به العقول الصحيحة المستقيمة لا الدَكُوسَةُ 
ا ةُ التي تكّسَثْ قلوب أصحايهاء فرَأت ال باطلاً والباطل حقا والمدَى 
ضلالة والضلالة هُدّى» وقذ نب له سبحا في كتايه على ذلك وأرشة إليهء ودل 
عليه في غير موضع من ويا نما صف بو نفس هو الكل الذي لايَستحفَة 
سواہ فجاحِدهُ جاحدٌ لکمالِ الربّء فَإنّهُ يمْدَحَ بکل صفة وصف بها نفسَة» وأثنى 
بها على نفْسِهء وج بها نف وید بها نفسَة فذَكَرَها سُبحائهُ على وجو المدْحَةٍ له 
والتعظیم والتمجيده وتعرّفَ بها إلى عباوو ليعرفوا كاله وعظمتة وده وجلا 
وكثيرآما يذْكُرُها عند كر آتهم التي عبدُوها من دوہ وجعأوها شركاء له فيذكز 
شُبحائَه منْ صفاتٍ كاله» وعَلوٌه على عرشو وتكَلَمِدِ وتكليمهء وإحاطة عليه 
ونفوؤٍ مشيئته ما هو مُت عنْ آلهتهم» فيكون ذلك منْ أدلٌ الدليل على بُطلانِ 
يها وفسادٍ عبادتها منْ دُونِهِه ويذكرٌ ذلك عند دعوّتِهِ عباده إلى ذكره وشكره 
وعبادته. 


المرتیم الأسنذ۔ | 

فيَذْكُرٌ هم منْ أوصافٍ كالِهء ونعوتِ جلالہ ما ِب قلوبہُم إلى المبادرة إلى 
دعوته» والمسارعة إلى طاعته» والتنافس في القرب ۰280ی ا شا عند 
ترغيبه 0 وترهييه» وتخويفهء ليُعَرّفَ القلوب مَنْ تخافة وترجوة» وتِرْعَبٌ کے 
وترهَبُ من ويذكرٌ صفاته | أيضاً عند أحكامه وأوامره وتواهيد» قل أن تد ابا 
حُکُم من أحكام المكلَفِينَ إلا وهي عُتتمَة بصفةٍ من صفاته أو صفتين. 

وقد يَذْكْرٌ الصفةً في أل الآيّةِ ووسَّطِها وآخرهاء كقوزة: قد سمع الله قو ول القن 
ملك فى رَمَجھا ودک اک او و سم تاوا إن آله الله ميم ب سج 

ذز صفاټه عند سؤالِ عباده لرسوله عنه» وار عند سؤالهم له 
أحکامهء حتّی إِنَّ الصلاةً لا تنعقدٌ إلا بذکر أسمائه وصفاتهء فلِكْرُ أسماؤہ وصفاتہ 
رُوخُها ویڑھاء يصحَبها من وها إلى آخرهاء وإنَّا أمرّ بإقامَتها ليُذَكَرَ بأسائه 
وار فا ا o‏ 
29 الداعي بأسائه وصفاته» فيتوسَّلَ إليه اء وهذا كان أفضل الدعاءِ وأجوبة 

ما توس فيه الداعي إليه بأسمائه وصفاتدء قال الله تعالى: لرل الس 0 
با € [الأعراف: ۱۸۰]. 

وكانَ اسم الله الأعظمٌ في هاتيْنِ الآبتيْنِ: آية الكرميٌ» وفاتحة آل عمران؛ 
لاشتمالما على صفة الحياة الْصَحَحَةٍ لجميع الصَمَاتِ» وصفة القَيُوميّةِ ال 


1 وہے و و‎ ٤ 


5 ss قال‎ : 0 +"+ ۵ 


تو سای ( فک 1 س 0 ۴ 
Alar‏ ےش وھ 


ھوالی الیم € [آل عمران: [Y- ١‏ : إن فی اشم الل الأَحظَمَ. 


بس میم رپ یش ۴ 
على أن ا شاهةًا عند ابن مَاجَۂ (۳۸۹۹) كات تھا 27 الله الاعظہ عن مدن 
n‏ 

مَسْرُوقِء عن عبدٍ الله بنِ مَسعود رَضِيَ الله عنه مرفوعًا. 


- سس سس ٣ٹ‏ سح ]اليوقيعالشه 


جمیع الأفعالِء وهذا كانت سَّدَةَ آي القرآنِ وأفضلھا. 
ولهذا كانث سورة الإخلاص تعْدِلُ ثلث القرآن”"؛ لأا أخلصَتٌ للخير عن 
ےوک کی پچ 


2ھ ۔ 


وسوح التب صل الله عليه وسا ا يكوا «اللّهمَ إن أ أسيألك بالَك أنت الله 
الذي لا إله إلا أنتَ النْان بديعٌ السماواتِ والأرض» يا ذا ا لجلال والإكرام يا حى 
ا 


ا 


فقال لأحدهما: «لَقَدْ سَأَلْتَ الله باشو 1 0 ١‏ 6 به أَجَابَ وَإِذَا 


و عه 


سل به أغطّى».”" وقال للآخر: فا 0 فف هذا الدعاة مذ 
اسا الرب وصفاته. 
وأحبٌ ما دعاةٌ الداعي به أسماؤٌه وصفائة وفي الحديث الصحيح عن ال 


يه مہ عبر سرچ 2ھ 


عليه وسلَم- أنه قال و آقَات اکا 2ئ وان ال : الله إِئي عَبدّكَ وَابْن 


(1) إشارةٌ إلى حديث أبي سعید الخُدْرِيٌ رضي اللهعَنْه وقد أَخْرّجَهُ المُخَارِيُ في كتاب فضائل القرآنِ / 
بِابُ قَضْلٍ قل موا ےت (4)5 (0014) وَالنّسَائِيُ في كتاب الافتتاح / باب الفضل في قراءة 
ئل هو آله كد د © (٤۹۹)ء‏ وأبو داود في كتاب الصلاة / باب في سُورَةٍ الصّمَدٍ (1571). 
وفی البابِ أحاديثُ أُحَرُ عَن اي هبر وأنس بن ماك وأبي يوب النصَارِيٌ» وأبي مَسْعُوي وأبي 
الدرداءء وغيرهم رَضِيَ الله عَنْهِم. 

)ر 7 1 
وأبو داو في كتاب الصلاةٍ / بابٌ الدعاءِ (۹۲٢۱)ء‏ وَابْنُ مَاجَهْ في كتاب الدعاءِ / باب اسم الله 


الأعظم (۳۸۰۸)ء من طرق عن انس بن مالكِ رَضِيَ الله عَنه :وزبادة : يا ڪي د يا قَيُومُ) عند ابي دَاوْدَ 


5 
(۳) رَوَاه الّرمِذِيُ في كتاب الدَّعَوَاتِ / باب جامع الذَعَوَاتِ عنٍ النبيّ صل الله عليه وسل »)۳٤۷٥(‏ 
وابن ن¿ مَاجَهُ في كتاب الدعاء / باب اسم الله الأعظم (TAOV)‏ من حديث َيْدَة بن الْحُصَيْبِ تھے 


رَضِيَ الله عَله. 


الموتبع الأسند | 
بدك وَابْن اَمَك اصِيتي بيَدِكَ مَاضٍ ي حُكْمُكَء عَدْلٌَ ف قَضَاؤّكَ شالك بحل 
0 0 ا حَداً مِنْ عَلَقَكَء أو اسْتَأَتَتَ بوفي عِلم 
ليب عِنْدَكَ د أن جع الْقرْآنَ ري قبي ونور صَذريء وَجلاءَ حُزيء وَذَمَابَ 
یئ إلا اوح إن علا و عنة ال گاج قانُوا: فلا تکلمم یا 
سوك ا کے 9۶ "ٰ۶ 

وقد نبَّهَ مُبحائَةُ على إثباتِ صفاته وأفعاله بطريقٍ المعقول» فاستیْقَظت لتنبيهه 
العقولُ الحيّهُ واستمرّت على رقُدَتها العقولّ ايند فقال الله تعالى في صفة العلم: 
۶ تت حك تخت [اللك: 4١]؟‏ فتأمّل صحَّةٌ هذا الدليل» مع 
غايّة إيجاز لفظِه واختصاره. 


وقال سُبحائة: « أَكَمَن ی کمن لاق € [النحل: ۷. فا أصمَّ هذا الدليل» وما 
أوجَره!! 

وقال تعالی: اعد سو # اعد قوم مُومیٰ من بعرو من كَليَهم عِجَلا جَسَدًا 
حور از e IE‏ وم ا ارا 114 a‏ الدليل 
على أن مَنْ لا يُكَلّمُ ولا ّي لا يَصْلُّحُ أن يكونّ فا وکذلك قولّه نی الآية 
اا عن العجل: # فلا يَونَ المحم لبهم وک ولا يلك طم ضرا ولا فنعا 
[طه: ۸۹] . فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم» وعدم ملكِ الضرٌ والنفع دليلاً على 
عدم الإميّ وهذا دليلٌ عقي سمعي على آذ الإلة لاب أنيكَلَمَ ويتكلُمَ ويملكَ 
لعابده الضرٌ والنفع» وإلاَ ل يكُنْ إهاً. 

وقال: «#ألرَ جل لم عن ال وَِساتا وشفت ان وعديتة اليَدِين 0 
آل ديات بدا الدلیل العقَيٌ ہی أن الذي جاك تبص ر وتتكلم 
وتعلّمُ اول أن يكونَ بصيراً متكلّاً عالاًء فاي دليل عق قطعيّ أقوى منْ هذا وأبين 
وأقربُ إلى المعقول؟! 


ا 


. ٩۷ سبق رجه صفحة‎ )١( 


-- سس سس سس سس سس سس سے سس ہہ سس ارم اہ 6 


+٢‏ 7 ا ال رتا رک اند 


09 
2 


و وء کے یج ہے وو رورو ج 


7 گار 1 اتآ 1 لهمءاذات لسمعون ۔ ببَا ¥ [الأعراف: 1٥‏ 
نول کے و مات را الس والبصر ا ل هی مَنْ عَلِمَت 
فيه هذه الصَّفَاثُ فالبطش والمثيُ منْ أنواع الأفعالِء والسمعٌ والبصرٌ من أنواع 


7 وصَفَ نفسَةُ شبحائُ بضدّ صفة أربايهم؛ 0 0 
اه ہے سس ےہ والبصر والفعلِ بالیدینِ والمجيء والإتيان» 
وذلك کد قاف الأصنام التي جعل امتناعٌ هذه الصَمَاتِ عليها مُنافیاً لإهیّھا. 


فال آياتٍ التوحید والشّفّاتِ في القرآن على كثرتها وتفتنها وانَاعِها وتنوّعها 
كيف تدُھا كلها قذ أثبت ت الكمال للموصوفِ بہاء ونه لمتفرّةُ بذلك الکمالی؟ 
فليس له فيه َب ولا مثال» وأي دليلٍ في العقلِ أوضحٌ من إثباتِ الكمال الْطلَقيَ 
لخالق هذا العام ومُدَبْرِهه وملك السَّمَاوَاتِ والأرضٍ وقيومهاء فإِدا يكن في العقل 
إنباثُ جميع أنواع الكل له فا مض تح في العقلِ بعد هذاء ومن شك في ن 
ص ة السمع» والبصرء والكلام» والحياق» والإرادةء والقدرة» والغضب. والرضاء 
والفرح؛ والرحمةء والرأفة کل فهو مر سلب خاصّة الإنسانيق وانسلخ من 

العقل ہ بل مَنْ شك أن إثبات الوجو واليديْنٍ وما أنه نفد معھما مال فهو 
موؤُوفٌ مُصَابٌ في عقلہہ ومن شك أن کو یفعل باختياره ما يشا ويتكلَمُ إذ 
شاء وینزلّ إلى حيثٌ شاءَ ويجيء إلى حيثٌ شاءَ كمال فهو جاه بالكهال» والجامة 


و 


عند أکمل من الحيّ الذي تقوم بو الأفعال الاختيارية. 

-کما أنَّ عند شقيقِهِ الجهميٌ أنَّ الفاقد لصفاتِ الکمال أكمل من الموصوفي ہا. 
۳ ۶ أن تن لا بولا 9۶۹ 
ولا لهُ حیائ ولا قدرٌه ولا إرادة ولا فعل ولا كلا ولا یل رسولآء ولا 
ول کتاب ولا يتصرف في هذا العالم بتحویل وت تغيير» وإزالةٍ ونقل» وإماتةٍ وإحياء 


ق المرتبع انح | 

تر کا 7-0 اھرت اسیو وار 270 تا ھا 
منْ کل ما سواه ولا یکُفھم ذلك حتّی جعلوا الکمال نقصاًء وعدَمَةُ کال فعکشُوا 
الات وق ا اط :و ادرا العقو ل 

فتأمّل شْبَهّهم الباطلةء وخيالاتهم الفاسدة التي عارَضُوا بها الوحيّ هل تُقَاومُ 
هذا الدليلٌ الدَّالّ على إثباتِ الصَّفَاتِ والأفعال للربٌ سبحاتة؟ ثم اخيَر لنفكَ 
ا 

وهذا قطرةٌ منْ بحر نب به تنبيهاً یلم بو اللبيبُ ما وراءهُ وإِلاً فلو أعطَيت 
هذا للوضع حقةٌ -وهيهات أن يَصِلَ إلى ذلك عِلْمُنا أو درا - لکتبْتا فيه عدَّةَ 
أسفار... والله الان وبه العوفيق) 07 


(1) الضر اع ا 11-03 


.__٠کتً٢ً.ہے۔ہ‏ .ےب ]ارتوا 


نفنه تی كمال الرب جل جلاله وتستلزم توحيده وتفوده به 


(قذ ثبت بالعقلٍ الصريح والنقلٍ الصحيح ثبوت صفاتِ الكوالٍ للربٌ سُبحائة 
واه اح بالکمالِ من کل ما وا وأنّهُ يب أنْ تكونَ القرَّهُ كله لوال كلها 

ل والعلعٌ کل ل والقدرةٌ كلها لك وا جال كله له وكذلك سائر رٌ صفاتِ الكال» 
وقا البرهانٌ السمعئ والعقليُ على أله يمتنعُ أن يشتركَ ني الكمال التامٌاثنانِء وأن 
الكمالَ التامٌ لا يكون إلا لواحي. 

وھاتانِ مقدّمتان یقینیْگانِ معلومتان بصریج العقل» وجاکت نصوص الأنبياء 
مُقَصَّلَةَ ما في صريح العقل إدراكَهُ قطعاء فان فق عل ذلك العقل والتقل» قال ان: 
وکو ری ال كبوا رذ رو اماب أ رة ر جما © [البقرة: .]٦٦٦‏ 

وقد ادف في علق قولہ: ٤‏ ارہ يك جوا 4 بماذا؟ فقالّت طائفةٌ: هو مفعولٌ 
يَرَى؛ أيٴ: ولو برو أن الوه لله جیعاً گا عصَوْهُ ولا كذَّبُوا رصل وقدَّمُوا عقوكم 
على وخید؛ وقالّتْ طائفةٌ: بل المعنى لأن القوّة لله جميعاً. 

وتجوات (لَوْ) محذوف عل التقديرَيْنِ؛ أيْ: لو يرى هؤلاء حامّم وما أعذ الله 
هم إِذْ يرَوْنَ العذاب لرَأَوَا أمراً عظیا ثم ۾ قال+ فآ الف فر جما € وهو متضمة 
للتهديد الشدید والوعيد» وقال تعال: لیل يله لامر جیا 4 [الرعد: ۳۱ء وقال: 
ی لمر م کا ٤ء‏ وقال النبيّ صل الله عليه وسلّمٌ في دعاء 
الاستفتاج: اك و 0570-6 بيديك». 0 


)١(‏ رَوَاةُ الإمامٌ خد (ہ۸۰)ء ومُسلِمٌ في کتاب صلاة المسافِينَ / بابٌ الدعاء في صلاة اللي وقیامهِ 
40 ۰ء والتَرْمِذِيُ في کتاب الدَعَوَاتِ / بابُ ما جاءً في الدعاءِ عند افتتاح الصلاة بالليْلِ (475), 


ق الیرتم الد | 
وني الأثر الآخر: «النَّهُمَلَكَ اد كله وك اك كله بدك ایز كله وليك 
N‏ 
فلله سُبحاة کل صفة کیا وهر موصوفٌ بتلكَ الضّمَاتٍ كلهاء ونذكوٌ من 

۶+7 بها سائژ الصّمَاتِء وهو أنكَ لو فرَضْتَ جال الخلق كلهم 

من ام إلى آخرهم اجتمع لشخص واحدٍ منهمء ثم كان الخلق كلهم على جال 
ذلكَ الشخص لكان نسبثه إلى جمالِ الربٌ تبارك وتعالى دُونَ نسبة سراج ضعي 
إلى چزم الشمس» وكذلك قوّنهُ شُبحائة وعلمُهُ وسمعُهُ وبصرهٌ وكلامٌةٌ وقدرثة 

E‏ صتاھ 
وهذا ما دلت عليه آیئ الكونية السمعيّة وأخيرت بو رسُله عنة کا في الصحیح 

عن صل الله عليه وسل إن الله لا يام ولا يخي له پ ‏ بت 

وَيَرْفَعَه رع إل عَمَلُ الیل قبل التمَارِ وَعَمَل التهار قبل الليْلٍ حجان الولو 

كَسَفَهُ لأخْرَة مك الشكات وہر ما شی لاس اين عو“ 
فإذا كانث سُبُحاتُ وجھہ الأعلى لا يقومٌ ها شی منْ خلقوء ولو كُشِفَ حجابٌُ 

النور عنْ تلك السّبْحاتٍ لاحترق العالك العلوي والسففلؿُء فا الظْنْ بجلالِ ذلك 

الوجو الكريم وعظمَيه وكبرياقه وال وجلاله» وإذا كانت السّماوَاتَ مع عظمتها 

وسَعَتها یعَلھا على َضْبْعٍ من أصابعه» والأرض على أَضْبعِ والجبال على أصيع؛ 

والبحارٌ على أصبعء فما ال باليدٍ الكريمة التي هي صفة م صفاتِ ذاتء وإذا 

كانَ یسممٌ ضجيجٌ الأصواتء باختلافِ اللغاتِ على تفن الحاجاتِ في أقطارِ 


ا 


الأرض والسَّماوَاتِ فلا يشتبة عليه ولا يختلط ولا يلتبسش» ولا بُعْلِطُ سمعٌء ويرى 


والنمَاِيٌ في كتاب الافتتاح / باب وع آحَرَمِنَ اکر والذعاء بن اكير والقراءة (۸۹۲) وأبو داد 
في كتاب الصلاة ة/ بِابُ ما يَسْتَفتِحُ به آلصَّلاةَ كع وَالدّعَاءِ (6/6. 


٤ 


)١(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ )۲۲۸٣٢(‏ من حديثِ الحَجًاج بنِ فرَافِصَة عن رَجُل» عن حُذَيفَة بن الان 


رضي الله عه مرفوعًا. 


9 


.۷٦ سبق خر جه صفحة‎ )٢( 


---اااللل؟ءب؟؟حححححححححححح سل ui‏ انه KÎ]‏ 
دبيبَ النملة السوداء على الصخرة الصِنَاءِ تحت أطباقٍ الأرض في الليلة الظلماء» 
ويعلم سُبحانَهُ ما يره القلوبٌ وأخفى منة - وهو ما يط ها - آنه بطر ها. 
۵ 480+ و كي بوم بسيو سيد الجر ئ, 
يعي ارا وو تلك قله هل باتک تھا کاو خضت اناد 
يكتبٌ بهاء نفذّت البحارٌ والأقلامٌ ول ينعد کلام وهذا وغيدةٌ بعض ما تعرّفَ به 
إلى عبادہ منْ كلامو» وإِلاً فلا يُنْكِنْ لأحدٍ قط أن بحي ثناءً عليه» بل هو كما أثنى 
على نفيو» فكل الثناء وکل الحمد وکل المج وكل الکمالِ له له سُبحائه... (([فھو] 
شُبحانَه كاملٌ في أسمائہ وصفاتوء فلهُ الكمال المطلقٌ منْ جيع الوجوو الذي لا نقص 
فيه بوجو ما)).'") 
((و... أدلَةُ بوت صفات الکمالِ لمعطي الکمالِ... منْ أظهر الأشياء وأوضٌجچھا))''؛ 
وبالله المستعان).0) 


(ولةُ الكال المطْلَقٌ العاري عن التشبيهِ والتمثيلي بالإنسانٍ 


وال من أعطى الکال بنفسه 
أیکونٌ قد أعطى الال وسا له 


3 و ىو 2 0 7 
و یہ یہ 
وله الحياة وقدرة وإرادة 


مت ذاكَ اديه 
ذْ "7 فازومات س 


O)‏ رک ا 
(۲) شِمَاءٌ العَلیل (۲/ ۱۲۳)۔ 
۴ لص اع اَل م ارد ادو وداه 


اول و وهو شان 
ذاكَ الكال أذاك ذو إمكان 
َكل بمشيئةوبيان 
والعلمْبالكُيّ والأعبان 
ذا وصمّهة فاعجَبٌ من البهتان 
والأاكل منه خان الأبدان 
خاسا تناك لوازم النقصانِ 


الیرتیخ الأسنى. | 


وکنا لوازمٌُ كرتو هيدا نَعَمْ | ولوازمٌالإحداثوالإمكانٍ 
3230-7 32 م ماع 3 
ودس الرحمن جل جلالة عنها وعن أعضاء ذي جُعَْان)''' 


1 القَصِيدة اتا زتھ۔ 


ٹکٹکفٹھیویٹسیٹیٹٹوککچھ ہہ وہہ 


الباب الثاني مشر بج بيان دلالة أسماء الله الحسنى وصفانه لی 


1 ۳. ۴ 


وكماله القدس على معنى شهادة أن !له الله ون محمدارسول الله 


E 00‏ لص ارت :اقيق لديل با 
في الحقيقة ہما نصّبَّهُ هم من الدلالاتِ والآيات. وقد اودع في الفِطَر التي ل تتتَجّس 
بالتعطيل والجحود: أنه شبحائة الكامل في أسمائه وصفاته» وأنَُّ الوصوفٌ بکل 
کال 2 7 کل عيب ونقص. فالكال كلك ۲ و ا اھا واه 
والعظمةً والكبرياء کل من لوازم ذانو. ا فاليا 


كليا ل والعلمٌ کله له ٤ٍ‏ كلها yS‏ 


َالرحة وال وا رة والإجبان وال IO‏ 
کو یدرس جو ور ا 
منْ ذلك إلى ما ل يعْرفوة. 


ومنْ كاله الْمَدَس: اطَلاعْةُ على کل شيء» وشهادتُ عليه بحيثٌ لا يَغِيبُ عنة 
ونان رخو As a‏ 

ومن هذا قانة: کف تليق السا آذ ر کیا به را عدوا تا غر را 
لرا م نا 2ۃ؟ توب یش سر و سو سی 
ويد عنهُ بخلافِ ما لأمرٌ عليه. ٹم بنصڑ مل ذلك ویر وُئلي کلت ويرفع 
شات ويب دعوتة؛ ولك عدو ويُظهرٌ على ینب من الآياتِ والبراهينٍ والأدلةٍ 
ما نَج ر عنْ مثله قوی ى البشر» وهو - معٌ ذلكَ - كاذبٌ عليه مر ساع في الأرض 


0 الاصل خا ولع الكوات اة 


المرتیخ الأسنه 
بالفساد؟ ٩7!‏ 


067 -رَحِمَهُ الله تعائی- مُنَاظَرَةٌ sS‏ 
مه صل الله عليه وسَلَمَ م ملا بأساء الله لُسْتَى وصفايه الع فا مے ہہک 
وها لك کا ذَكَرّها نی كتابه الیم الصوَاعق الْرسَلَة (۱/ ۳۲۷ -۳۲۹) یت قال درج الات 
ےچ ےر رد و مہ 
ینتا الکلامُ إلى أن جَرَى ذكرٌ مَسَبِّ النّصارّى لربٌ العالمينَ» » مَسَبَةَ ما سَبَهُ إياها أحدٌ مِنَ البَکَرء فقلْتُ 
له: وأنتم پإنکار گم بو حَمَدِ صل اله عليه وسَلّم) قد سم تم الوب ب عا أعظمَ مَسَبَِ مَسَبَّةِ. قال: وكيفت 
ذلك؟ قَلتٌ: أنكُمِتَرْعُمونَ أن تحمدًا مك ظا ليس برسولٍ صَاوقء وأنه حَرَج يَسَْرِض الناس 
بسيفه ریځ اموا ونِسامَهُمْ ودَرَارِيجُم» ولا يتمم على ذلك حتى يَكُذِبَ على ای ویقول: له 
مرن بهذا وأباحة لي» ول امز ره الله ولا أباح له ذلكَ ویقول: وجي الي دم بُوحَ إليه شية. وشخ 
شَرَائعَالأنبياء من عِنده ويِطِل منها ما يشائ» وقي منها ما يشا وبيب ذلك كله إلى الله» ويقثل 
ز ر ے وتوم وأغانا أذ کت الله ا تا للك كلو 2ا1 یہ 
فان قُلغُم: إن ذلك بغیر عله واطّلاعۂ تَسَبنمُوه إلى اجهل والعَباوَة وذلك من اقح السّبٌّ» وإن کان 
عام به رات له مُشاهِدً يا يقْعَله؛ فاا أن كوز عل الأخل عل جلو راس ذلك ار 
فإن كلم إنه غي قاد على مَنِْهِ والأخذٍ على يدو تسَبْتمُوهُ إلى العجز والضَعْفٍ. 
إن بل هو قادرٌ على م ا سوه إلى الس والظّم واجؤر. 
هذا هو من جن طهر إلى أن وف ره ِيبُ دَعَوَانو يعض حاجاته ولا اله حاجة إلا فَضامَا له 
ولايَدْعُوه بذعو إلا أجاتها له» ولا قوم له عدو إلا مر به ولا تقوم له راي إلاتصرھاء ولا لواءإلا 
رَه ولا من ناوه ويعادِيهِ إلا بره ووَصَعَهء فكان أمژُہ يمن جين ظھَر إلى أن توي يَزْدادُ على الأيام 
ار ئ ست ID‏ 


أن 2 


2 
6 3 5 0 ضر 0 


هذا وهو نك أ اخذایہ أيه رتا عر انل ی قدح في رب العالِنَ وأيّ مس 
له» وي طَعْنٍ فيه أَعْظَمُ من ذلك؟!!. 

فأخدٌ الكلامٌ منه مَآخذًا ظَهَرَ عليه وقال: حاش لله أن تَقولَ فيه هذه امقالة: بل هو بي صادق» 
کل مَنِ ابع فهو سعيدٌ وكل مُنصف من بر بذلك» ويقول: أتباعُُ شعداءٌ في الدارَين» قلت له: 
فا يَمْنَعَكَ م فخ ااظثر ا (السعادة)؟ فقال: وأَنْبَاعٌ كل ني مِنَ الأنبياء كذلك. فأتباعٌ مُوسّی أيضًا 
سعداء. 


قلت له: فإذا أقررتَ أنه نبي صادقٌ فقد کَفَرَ مَن ل عة واستباء دَمَهُ ومَالَهُ وحَكَمَ له بالنار» فإن 


اب ےےےےس_مم مے- ےہ م-ے- گے الى رتبع <ii‏ اتا 
ومعلومٌ أن شهاک حا على كل شيء, وقدرََهُ على کل شی وحکمته 
وع وکال الس بان ذلك كل الا . ومَنْ ظَّنّ ذلك به» وجوَرَهُ عليه فهو من 
أبعلِ الخلق منْ معرقته. وإن عَرَفَ منةٌ بعضض صفاته كصفة القدرة وصفة المشيئة. 
والقرآن ملو ِن هذه الطريق» وهي طريقٌ الخاصّةء بل خاصّة الخاصّة هم 
ال ع ر ملاع لعاف اا ا ۰۰۰ 
کے .ےت مت 
عن الله. قال الله #ولر نقول علا بعص الاقاویل ا هدمه یالبمین ارف نے اتل 
نه اون 2 رت [الحاقّة: 47-45 ]» أفلا تراه 0 ار 
یسا كوكم ودرا گی اناو وَل علي بع اتور يل 
ليذ أن غا غير اماد کا جرت يذلك شك ف امقر لين علد 
وقال تعالى: ## ام يَُونُونَ افر على انل کہا إن بک الہ َم عَلَ قَلَيِكَ 4 [الشورى: 4 ؟]. 
ها هنا انتھی جوابٍ الشرطء ثم أخبرَ خبراً جاز زاغو ا طخ اق الكل 
وق ای 4. 
وقال تعا ی: #وما قدرواً الله حى فدروعإد الو ما انز ل عیبر ین سیو [الأنعام: ۹۱])ء 
فأخبر أن مَنْ نفى عنةٌ الإرسال والكلام يره حنّ قذرو. ولا عرَقَهُ كا ينبغي» 
ولا عَظَّمَهُ كا نسَح فکیت مَنْ ظنٌ أله بر الكاذبٌ لري عليه ويبَّمُ 
ويُظْهِرٌ على يدَيْه الآياتٍ والأدلّة؟ ! 
وهذافيالقرآنٍ کثیے جدً! ستل بكبال ادس وأوصافه وجلاله على 
سُليء وعلى وعدِهِ ووعيدو. ويدعو عبادّه إلى ذلك کیا يستدل بأسرمائه على 
سُلهء وعلى وعدِہِ ووعيدوء ويدعو عباده إلى ذلك كما يستد يستدلٌ بأسمائه ته على 
۱ 


صدق 
صِدْقٍ 


ا ہے 
مر 0 1 


وصفا 
جس N‏ لا هوان لدی لآ لَه إلا هو عم الْعَيَبِ 


ام ہے 


صَدَّفتَهُ في هذا وَجَبَ عليك اناع وإن كَذَبتَهُ فيه لم يَكُنْ ناء فكيفت یکو ن أَتباعَةُ سُعداء؟! فلم گر 
جَوابًا!! وقال: حَدَثْنَا في غير هَذًا). 


المرتیم الأسنه. | 
اهدو هُوَاَلَعَنْ لیے © هو آنه لیف لال إلا هو نمك النُدُوش السك 
الئزین الین اکر اا الک کن ا ع ت ن 
[الحشر: ۲۳-۲۲]. واشعاف أضعاف ذلك 2 القران. 

ویستدل بحا بأسرائه وصفايه على بُطْلانِما تیب إليه من الأحكام والشرائع 
الباطلق وأ مه دس یمن منْ شزعهاكقوله : ولا لوا عة الوأ ود َيه 
A E‏ او اده ر الا ان تقولون عل الو ما كا مَلمورے (۸) 4 
[الأعراف: ۲۸]ء وقوله عَقِيبَ ما نہی عنه وحرّمَه من الشرك والظلم والفواحش 
والقول عليه بلا عل :2 ذلك کان سیه عند ری م کروها )€ [الاسراء: ۳۸]» 
۳ 2 قت ھر که وکیا بای أن عَلَُ شرعاً له ودینا. 
بر ا لع ا و 
E‏ 

(([ف]یستدل [العبدٌ امُوفنّ] بصفات الله تعالى وكمالِه على ما E‏ سن اعتباره 
وصحَة نظروہ وهو اعتباژ الخواصٌ واستد لانم نان سعد لوق باس الله وضتقائه 
2 يفعل کاو ا ۶ ترح وغ وغ 
ومو ولا يفعل ما ياق ذلكَ. وقد ذكرٌ سْبِحائَةُ [ذلك] في كتابه. فقال تعالى: 
« سَوْرِيِهِمٌ تاف الفاق وف انش حى يتب لهم أنه اَی 4 [فْصَلَتْ: ٥٠ء‏ 3 
قال: ا ولم يکي برك ازع 6 یم [فصَّلَتْ: ]٥٥‏ فميخلوقاتة الد 
على ذاتہ وأسرائه وصفاته. وأسماؤٌهُ وصفائّ دالّةٌ على ما یفعَلهُ ويأمرٌ بهء وما لا 

عل ول بام وود 


٠ 


عو 


مثال ذلكَ: أن اسه (الحميد) سبحاتة يدل على آنه لا يأمرٌ بالفحشاء ء والمنكر. 
واسمه الي يدل على أنَّهُ لا يخلق شیتاً عبثاً. واسمّة «الغنيّ» ال على أَنَهُ 0 
ااا و ودا . واسمّة امَك یدل على مایستلزم حقیقةً ملک : من قدرَته» 
وتدببروہ وعطائه ومنعهء وثوابه وعقابه» وبث رسُلہ في أقطار مملکتہء وإعلام عبيده 


للل الہرتبم الأسنه_ 
بمراسيمه وعهوده إليهمٌ» واستوائه على سرير تملكته الذي هر عر الج شی 
قامَ بالعبدِ تعظيمٌ الح جل جلالّه وحَسُنَ النظرٌ في الشواهدٍ والتبِصُّرٌ والاعتباژ 
بہاء صَارّت الصَّفَاتُ والنعوت مشهودة لقلبه قِبْلةَ لةُ)). © 

رک علو الف لا نما الها ا عاد الاك علالك كانت طريدة 
الجمهور الدلالاث بالآياتٍ المشاهدة؛ فَإئَّا أوسمٌ وأسهل تناؤلا» والله سُبحائة 
يُفَضَّلُ بعص خلَقِهِ على بعضء ويرفمٌ درجاتِ مَنْ يشاءٌ وه العليمٌ الحكيم. 

فالقرآن العظيمٌ قد اجتمعَ فيه ما 1 جتمغ في غيره؛ فإنّهُ هو الدعوةٌ ولج 
وهر الدلیلُ والمدلول عليهء وهر الشاهدٌ والمشهودٌ له وهو الحم والدليلٌ» وهر 
الدعوى والبيّنَة قال الله تعالى: ل فن نعل بب ين رَو توه کاڈ مَنَهُ 4 


کت ہ 
و 


س 


080-0 مال - لے e‏ > 2 و 

[مود:۱۷] أي: من ربه. وهو القران. وقال تعا ی لمن طلبَ ايّة تدل على صدق رسوله: 
ب E‏ مہا 7 +4 وہ > کہ ت ت نے لل سے ا و سم : 
© أوَلمَ يَكْفْهِمَ تا انزلا ملك التب تل علِتھم ليك ف ذلك لرحكة وزکریٰ 
ہے > پیر او عر نر مي ےه خاو ر ي ہے اہ یی اک ھے۔ کے تنبو 
لو بُومثوبک ا فل کئوں الہ بی وڪم کہیدا بعلم ما ف التسوبيی 
رصح کے 5 رص ع و و و فی - ع مو م مي 07 ا مہ 20 ل لص 
ولف ولیت امنأ بالطل وحكهروا باه أؤلتيك هم الَكَیرُونَ '(ھ)4 
[العتكبوت+ ]6٤-۵١‏ فأخر شبحاتة أن الكتات الذي أنزلة عل وسولة يكفى عر 
ف سے بی سر ا و 2 ١‏ ہے نے سے ا 
كل آَیَةء ففيه الحَجَّة والدلالة على أنه من الله» وأن الله سبحاته أرسل به رسوله 
5 2 ۹ ار ے ہ َِ 5 ےہ 1 ره جه 
وفيه بيان ما يوجبٌ لن اد ٠‏ السعادة» ويُنجيهِ من العذاب. ثم قال: # فل ك 


4 


E‏ 2> ہے ہے ہے 


ایی اک کہیتا با ف ارب والأض + [المكبرت: ۷+ ناذا 
كان الله سُبِحانَهُ عالماً بجميع الأشياء؛ كانث شهادَثَهُ أصدقٌ شهادةٍ وأعدَهَا؛ فإکہا 
شهادة بم تام حيط بالمشهود به کر اس ول تا وأَصدَفَهُم. 
وهو سُبحانَهُ یذکڑ عِلْمَهُ عند شهادته» وقدرئة وملكّة عند مُجازاته» وحكمتة 
عند خلقِهِ وآمره» ورحمتة عند ذكر إرسال رسولهء وحلمّة عند ذكر ذنوب عباده 
ومعاصيهم» وسمعَةُ عند ذكر دعائهم ومسألتهم» وعرّتَهُ وعلمَةُ عند قضائه وقدره. 


.)۳٣ ٣-۳٣٣ /۳ ( مدارج السالكينَ‎ 01) 


المرتبخ الأسن. | 


فتأمّل ورود أسائه الحسنى فی كتابهء وارتباطها بالخلق والأمر. والثواب 
والعقاب. 


[فضل] 

6 یی لو دج مہ رہ 
سَهِيدًا ّى ويم وَمَنْ عند وَلَمُ ألككي (4)2 [الرعد: ٤٤]ء‏ فاستشھد على 
رسالته بشهادة الله له. 

ولا بد أنْ تُعْلَمَ هذه الشهادةٌ وتقومَ بها الحُبّةُ على المكذَّبِينَ له وكذلكَ 
قولة: اقل أن کی اک بد ل اڈ كويد متف 2 [الأنعام: ۹ وكذلكٌ قولة: 
وی تبش ينا آنل يدك ا لیے #التقيكة اوی کن ا 
سَبِيدًا )€ [الساء: 177] وكذلك قول 7 KOEI‏ 00 
ہے یی ee‏ ونك 
لمن الْمَرسلِيرك © [البقرة: 107] وقولة: واه يلم لتك وآ [النافقون: ۲ 
وقولة: ا [الفتح: ۲۹]. فهذا كله شهادة منة لرسوله قد أظهرّها 
وبيّتّهاء وبين صحَّتَها غاي البیانِ بحيث قطع العذر بن وبينَ عباده وأقام الج 
عليهم» رک Cl a‏ م بسائرٍ أنواع الأولة: عَقَلِيّها وتقليّها 
وفِطْرها وضَرُورِبها ونظربها. 

ومَنْ نظرٌ في ذلكَ وتأمّلَُ عَلِمَ أن الله سْبحائَةُ سهد لرسوله أصدقٌ الشهادة 
وأعدهًا وأظهرّهاء وصدَّقَهُ بسائر أنواع التصديق: 

رارف ال ےکر نان 


- وبِفِعْلِهِ وإقراره. 


ت رر اج رر ےج بت 
وني کل وقتٍ ثُدِثُ من الاّیاتِ الدالّة على صدق رسوله ما يُقِيمُ به المج 


لل الموتم الأسنه_ 
ويُزِيلٌ به العذرَ ویجکُمُ لهُ ولأتباعه ہما وعدہُم به من العرٌ والنجاۃ والظَّمَرِ والتأييد. 
ويحكُم على اعذالت گار وا توعدهم به من الخزیٍ والنکال والعقوبات 
ا الدالة ةِ على تحقيق العقوباتِ لمت ET:‏ ارسل وَشُوله لهذت ودين 
لحي ليظه ره عل عَلَ الین کے وَكَقَ باو سّهيدًا ©4 [الفتح: ۲۸ء فيَظهرُهُ ظھورَیْن: 
- ظهوراً با حُجَّةِ والبيانٍ والدلالة. 


- وظهوراً بالنصر والظَمَر والغلبة والتأييدٍ حتى يُظْهِرَهُ على مخالفيه ويكون 
اوا 

رفول کل اله ک2 ينا اول لک ادر ليه والتقوكة یدود 
[النساء بیو اہ OT‏ 
أله هوٌ الذي أَنزلَه۔ کیا قال في الكية الآخری لام يموت افترة فل هاوأ مشر سور 
ِء مفتريئتٍ وأدعوأ مو من اسای ر ون دون اللو إن کد سيقت 7 کر تجا 
تك اکنا اننا أل بوم اه ل له لم تل أنثر اٹک 807 اعرد د 
0 ات ازل وهو معلومٌ له | يعلمٌ سائرٌ الاما 
9۵0ص 0+ وباطل وإ لل الا سس ال عليه رر 
0 1+9 9+1+1 و۶ 

ونظبژ هذا قولَه: # فل أنه الى ديم ا اموت يواض 4[الفرقان:٦]ء‏ ذكرٌ 
ذلك سُبحائَهُ تكذيباً وردًا على مَنْ قال: «أفْرَيهُ 4 [الفرقان: 0()]4) 


و مت ا ےہ وس سر یی نهد اللہ 


الموتیم اسن 


للل الموتیم اند 


3 
3 


الباب الثالث عشرايے بيان أن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى 


5 
/ 


شه تقتضي تنزيهه سبحانه وتعالى عن الشرور والنقائص والعيوب 


ارب [مُبحائهُ و]تعا لی أساؤه كلها سی ليس فيها اسم سو وأوصافة 
كلها كال ليس فيها صفةٌ نقصء وأفعالة كلها حكمةٌ ليس فيها فع خالٍ عن 
الحكمة والمصلحة, وله المثل الأعلى في السماواتٍ والأرضٍ وهر العزيز الحكيم 
موصوفٌ بصفاتِ الکمالِ مذكورٌ بنعوتِ ا جلالِ: مُتَرَّهٌ عن الشبيه والمثال ومُتَرَةٌ 
عن يُضَادُ صفاتٍ كاله: 

- مره عن اللوتِ المُضادٌ للحياة. 

- وعن السَّةِ والنوم والسهو والغفلة المضادٌ للقيوميّة 

- وموصوفٗ بالعلم مره عن أضداده كُلّها من النسیانِ والذهول وعزوب 
شيءٍ عن علمه. 

- موصوفٌ بالقدرة التائ متهن ضڈھا من العجزواللُوبٍ والإعيا. 

موصو بالعدل» 1 عن الظلم. 

- موصوفٗ با حکمة مره عن العبث والسَّمَه. 

- موصوفٌ بالسمع والبصرء مره عن أضدّادهما من الصّمّم والبگم. 

00 ۷۶80۶ 8 CD مره‎ 

- موصوفٌ بالغِتى التامٌ مدره عا یضاق بوجو من الوجوو» وشستحق للحم 
كلَ؛ فیستحیل أنْ يكونَ غير محمودٍ کیا يستحيل أنْ یکو غير قادرِ ولا خالق ولا 
عا بون لني رت 000س ند کر ا لاس ا لأوكرن لا ها نا 


اراد 


المرتیم الأسنه | 
وقادراً). © 

([قهو] شبحاتة كام ف آسائه راتت فل الكل المطلق منْ جميع الوجوه. 

الذي لا تَقصَ فيه بوجه ما). © ١‏ 

[و] (كل ما یتر بحا عنة من العیوب والتقائص فهو داخل فيا رَه نفسة 
عنه وفيا پسبح و قو EET‏ ا في معاني أسائه اس 
ِ0“ أحسنَ منْ غيرهاء فهيّ ي أفعل تفضیلِ مُعرَقةُ باللام؛ 
ا لاحن متها ہوجو من الوجوة. بل ها الحسن الكامل التام المطلق» وأسماؤَء 
الحسنی وآيائ ابات متضمّتةُ لذلكٌ ناطقة به صريحة فيه وإِنْ ألحد ال لحدونَ وزاع 
عا لور 

(فسبْحَانَ الله رب العالمينَ تنزيهاً لربوبييه واِهيّيهِ وعظمَّتہ وجلالِه عا لا یلیٹ به 
منْ كل ما تَسَبهُ إلبه الجاهلونَ الظالمون. 

ف اسبحانَ الله كلمة اى ال ہا عن کل ما الف كله من سُوءِ ونقصٍ 
وعیب» فهو اله التنزية التامَّ منْ کل وجو وبکل اعتبارء عنْ كل نقص متو تک 
(فلا يدخل السو کر ےب یی N‏ 
في أفعالهء بل هو مُتَزَّهٌ في ذاته وأوصافِه وأفعاله وأسمائه عا يُضَادٌ كاله بوجو من 
الوجوو). ' 

ابل إن لقصَ معفپ عن ال عر وجل عقلاً کا هو منت عن سمعا والعتل 
والنقل یُوجبُ انَّصافَهُ بصفاتِ الکمالِ. والنقصٌ هو ما يُضَاد صفاتِ الكال). ^ 
OAD‏ 
60 ال اع 4(2 

(5) شِمَاءٌ العليل (۲/ .)۸١‏ 
(0) إِعْلام ارعن 0185/80 . 
(5) شِمَاءٌ العَِیلِ (۱۲۹/۲). 


ما مھ 


-س سم ےہ ےہ سے گے EE idl ai‏ 
[فضل] 

(فإذا عرف ھذا... [فقولّه تعالى: فل أعودُ برت الْمَلَقِ © من كَرَمَاعَلَیَ ©4 
[الفلق: ١-؟].‏ . (ا) ها هنا موصولة ليس إلا والشرٌ شد مسد في الآيّة إلى المخلوق 
المفعولٍ لا إلى خلت الربٌ تعالى الذي هو فعلّهُ وتكويئة؛ فإنّهُ لا شرّ فيه بوَجُه ما؛ 
انار لا دحل في شيءٍ من صفاته ولا نی أفعالِه کیا لا يلْسَقُ ذال تباركً وتعالى؛ 
فإ ذاه ھا الكمال ا مطل الذي لا نقص فيه بوجو من الوجووء وأوصافة كذلك لها 
الكل امطلق والجلال التامٌ ولا عيب فيها ولا نقص بوجو ماء وكذلك أفعالكلها 
خیرات محضة لا : قا ات وا فل ا سا لا لا اسم و1 تكن 
اسما کل نی ولعاة إليه من حكمٌ تعالى وتقدس عن ذلك. 
وما يفعلُ من العَذلِ بعباده وعقوبة مَنْ يَسْمَحِقُ العقوبۃً منهم هو خي حضٌ؛ إذ 
٣‏ راکو يكون شرا بالنسبة إليهم» فالشرٌ وقع في عق بهم 
وقيامه ۔ بهم لا في فعلهِ القائم بے تعالى. ۹ٰ٥‏ 90ہ لان 
المنفصلة؛ فة حال الخ والشيرٌء ولكنْ هنا أمران ينبغي أن يكو منك على بالي: 
انان ماهر و عدف "للد الا کرت إلا مقر نیٹ لا 
یکون وصفاً لهُ ولا فعلاً منْ أفعاله. 
الثانی: أن كوك اهو أ نسبي إضاقء فهو خيدٌ من جهة نه علق فعل الربٌ 
وتكوينه بو» وشرٌّ منْ جهة : كيك دع د ويس . فلَهُ وجهانِ هو منْ أحدها 
خي وهو الوجة الذي ثب منة إلى الخالق سُبحانَهُ وتعا ی خلقاً وتكويئاء ومشيكتة 
اموس الكو اكه الى اھ ٿر بعلّمها وأطْلّعَ مَنْ شاءَ منْ خلقِهِ على ما شاءً 
منهاء وأكثرٌ الناس تَضِيقٌ عقوهُم عنْ مبادئ معرِفَِھا فضلاً عنْ حقيقّتها. فيكفيهم 
الإيان الجمل باذ الله شبحاتة هو الغ المي وفاعل الثژ لا يفعلّه لحاجته 
المنافيّة لغِنَاه أو لنقصِه وعيبه النانی لحمیو تع یت اڈ من الغنیٔ 
ا حمیدِ فعلاً وإن كان هو الخالق للخير والشرٌ. 


المرتیم الأسنه | 

فقذ عرفت أن کو شرّاء هو مر إضاقّ وهو في نفسِهٍ خيرٌ منْ جهة یسب إلى 
او 

فلا تغل عنْ هذا الموضع؛ فإنهُ يفتحُ لكَ باباً عظياً منْ معرفة الربٌ وميه 
ويُزِيلٌ عنكَ شُبهّاتٍ حَارَث فيها عقول أكثر الفضلاء وقذ بسَطْتُ هذا في كتاب 
نی ال وكتاب 'الفتح القدسیٔ' وغيرهماء وإذا اشک عليك هذا فأنا 
أوَضْحَهُ لك بأمثلة: 

سواه ان EN‏ یا ارات ضرع ماس 
إلى عموم الناس؛ ما فيه من حفظ أموا یم ودفع الضررِ عنهم» وخیر بالنسبة إلى 
ثول القطع أمراً وحكيً ما في ذلك من الإحسانِ إلى عبيده عموماً لاف هذا 
العضر المؤذي غم الور بهم فهر حموة على مُخوہ بذاك وأمرو یہ مشكودٌ علي 
بستحن عليه الحمد من عبادة والثثاء علية والمحية. 

ھب سس تر 
عليهم في أعراضهم» فإذا كان هذا عقوبةمَنْ یصولّ عليهم في ُنياهم؛ فكيف عقوبة 
ن يصول على أَذْيَانهم ویول بيتهم وبينَ ادى الذي بعت الل به رسلهُ وجعل 
سعادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به. أفليسٌ في عقوبة هذا الصائل خير 
محص وحكمة وعَذْلُ وإحسانٌ إلى العبيد؟! وهيّ شر بالنسبة إلى الصائل الباغي. 

فالشرٌ ماقام به منْ ذلك العقوبة» وأما مانب إلى الربٌ منها من المشيئة والإرادة 
والفعل فهر عن ا خر والحكمة. 

فلا يغْلُظُ حجابكَ عنْ فهم هذا النبأ العظيم والسرٌ الذي بُطِْمْكَ على مسألةٍ القدرٍ 
ويفتح لكَ الطريقٌ إلى اللو ومعرفة حکُمَتہ ورحيو وإحسانه إلى خلقه وأنَّهُ سبحا 
كا أنه ابر الرحيمٌ الودودٌ اللحسن ذ فهو الحكيمٌ الل العَدلُ» فلا تق حكمئة 
رحمتّة» وكلاهما مُقَتَصَى عزّهِ وحكمته وهو العزيز الحكيم» فلا يلي بحكميه أن 
يصح رضَاه ورحمتة موضع العقوبة والغضب» ولا یضع غضبة وعقوبتة موضع 


اطع 


E oid 
رشناة و رھ و ل كت إل ڈول ا قلط ححائة عن انان الام ي بالسية اله‎ 


مر e‏ مر 
ے 


على حد سواءء ولا رق أصلاً وإِنما هوّ محض المشيئة بلا سبب ولا حكمة. 

وتأمّل القرآنَ منْ أُوَّلِهِ إلى آخره كيف تجده كفيلاً بالرڈ على هذه المقالة 
وإنكارها أشدَّ الإنكار وتنْزِيه نفيه عنها كق وله تعالى: ْمَل لريب 
ما لکت کو © © [القلم: ۳٣-٠٣‏ وقولِه: اَم حب لین جروا اعات أن 
الاموا وعیلوا للحت سو یام وَصَمَائم سا ما کوت ©4 
اا ١۲آ‏ وقوله: ٭ ازمل ان اسا ومعلا الج الین ف الان آم 
عل القن كَلنمًار )€ [ص: ۲۸]ء فأنكرٌ سْبحائة على مَنْ ظنٌ هذا الظر» ونر 
تع عد فدل عل أ من فى الفط والعقول الملية أن هذا لا يكون ولا يلين 
بحكمته وعرّټه وه لا إله إلا هو تعالى عا یقول الجاهلون علَوٌا كبيراً. 

وقد فطر الله عقول عبادہ على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع الرحمة 
والإحسانء ومكافأة الصنع ا حمیل بمثلهِ وزيادة. 

فإذا وضع العقوبةً موضع ذلك استنْكرَنْه فِطَرُهُم وعقوُم أشدَّ الاستنكار 
واستهجتتة أعظمَ الاستهجان. 

وكذلك وضع الإحسانٍ والرحة والإكرام في موضع العقوبة والانتقام» كا 
إذا جاءً إلى من یي٤‏ إلى العالم بأنواع الإساءة في كل شيءٍ من آموا مم وحريوهم 
ودمائهم فة غایة الإكرام فرق وكرم فان الطرَ والعقول تابی استحسان 
هذا وتَشْهَد على سَمَهِ مَنْ فعَلَهُ» هذه فطرة الله التی فطرٌ الناس عليهاء فما للعقول 
والفطر لا تشهد حكمتَة البالغةً وعرّنَهُ وعَدَلَهُ في وضع عقوبته في أَوْلَ ا محال بها 
وأحَقها بالعقوبة» وأا لو أوليّت النعَمَ 1 تسن مها و1 تلق ولظهرت مُنَاقِضَة 
الحكمة کا قال الشاءة؛ 


3 © 


نعمة اله لا ثُعَابٌ ولكِنْ رب اشتقَبحثعل أقوام 


المرتیم الأسنه. | 

فھکذا یْعَمُ الله لا تليق ولا حن ولا فنل اعدا الاد عر سبيلةء السناعية 
في خلاف مزشازہ الیم يضرت إن وب وفقو ذا ري ولو م 
حكم به» ويسْعَوْنَ في أن تكونَ الدعوة ليره واكم لعَرہ والطاعة لبرہ فَهُمْ 
مُصَادُونَ في كل ما ريده حون ما يبخِضْهُ ويذْعُونَ إليه ويُبْخِضُونَ ما به ورون 
عنة» ويُوَالُونَ أعداءهٌ وأبغض الخلقٍ إليه» وبُظاهرُو تم عليه وعلى رسوله كما قالّ 
تعالی: وان الکافر عل ریہ ظهيرا )) [الفرقان: ٥٥]ء‏ وقال: # واد فنا ِلمليیکد 
اوا ا بلس کات يعن الجن ففسقعن اس ريو ادون ودر سا 
ولا من دون وهم 1 E‏ ہار ا فتأمّل ما تحت هذا الخطاب الذي 


کو کے 


يسْلْبٌ الأرواح حلاوةٌ وعتابا وجلالة ومبديداً» كيف صدَرَہُ بإخبارنا أنه امو 
إبليسٌ بالسجود لأبينا ابی ذلك فطَرَدَهُ ولعَهُ وعاداةُ منْ أجل إبائه عن السجود 
یناہ ثم أنتم ونه من وني وقذ لعل وطرَدثة إذْ م يشجذ لأبيكي وجعلن 
سڑاگ اکر 3 اکر تو میں أفليسَ هذا من أعظمٍ العَبْنِ وأشدٌ 
الحسرة عليكُم؟ ويو القيامة يقول تعالى: ليس عَذْلاً مني أن أو کل رجل منكم 
ماکان يفول ف ذاو الذنا؟ 

َعَم أولياءٌ الشیطان كيف حالم يوم القیامة إذا ذعبُوا مع أوليائهم وبي 
أولياء الرمن ل يبوا مع أحدء فیتجَل هم ويقول: ألا تذھبون حيث ذهب 
الناسٌ؟ فيقولون: قارقنا الناش ألحوج ما كتا إليهم وإنا نعَظرٌ ريّنا الذي كتا نولا 
ہی ری و ل و ہے 

لهُ. ينجل لهم وہ شف عن ساقء فيَخِرُونَ له شجدا. کا هيوق أولات ناك 
لوالا ویا قرم ذا ذهب الناش مع أولياهم وفوا مع مولام اط فسيعلم 
الف ر كون به الضاذوة عن سيه أ ما كارا اولیاء ران وا رو 
أكثرّهم لا يعلمون. 


سس سح سس سس سس س] الموتبم الأسنه 
ولا تَسْتَطِلُ هذا البساطً فیا أحوج القلوبَ إلى معرفيه وتعقله وتُزویٰا مه 
مناز كما في الدنيا لتَنْزِلَ في جوار ربجا في الآخرة مح الذينَ نعم الله عليهم من النبیْنَ 

والصَّدَّيقينَ والشهداءِ والصالحينَ» وحَسّنَ أولئكٌ رفيقاً. 


جک ی نے کی 


إذا 1 هذا عرف معنى قول صلی اله عليه وسلَمَ في الحديثٍ الصحيح: 
اك سَعْدَيْكَ وَالخَيْدُ في يَدَيْكَ وال ي ا 7۲ھ أجل اطم 
منْ قول مَنْ قال: والشر لا يتَقَرَبٌ بو إليكَء وقول مَنْ قال :“والشة لا يضعد إليكَ, 
ون هذا الذي قَالُوهُ وإِنْ تضمَّنَ تدزييةٌ عنْ صعود الشر إليه والتقَرّبِ بو إليه فلا 
ہےر تس انعاله عن ا يخااي انظ بی الصادق 
ةة فی[ تر فى دا ارد رضال عن ةا اله جما لا 
في صفاته ولا في أفعالہ ولا في أسائه وإن دخل في خلوقاته» كقوله : #قل أعودٌ برب 
لمق ل من شر ماحَلیَ )4 [الفلق: .]7-١‏ 

وتأكل طريقة الق ن في إضافةٍ الشرٌ تارة إلى سَبَبِهِ ومَنْ قامَ به كقوله: #والْكيْرونَ 
ہم الطَاِمُونَ )€ [البقرة: ٤‏ 5 7]» وقوله: لوا لاج دی اَی انسفن )€ 4[الصف:٥]ء‏ 
وقوله: ٭ فیظار من الہک مَاوا 4 [النساء: 01١١‏ وقوله: ذلك جرهم بع # 
[الأنعام: 57 ]١‏ وقوله: # وما ظلمتهم ولكن کانوا | شم شی (45 [الزخرف:٦۷].‏ وهو 
في القرآن أكثرٌ من أن يُذْكَرَ ها هنا عُشْرُ معشاري وإنَّا المقصودٌ التمثيل. 

وتارَة يحذِفَ فاعلهُ كقولِه تعالى حكاية عن مُومني الحن: وتا لا ندری أَشْر ريد 
کر وس ام آزاد پیم رہ رکا )4 لخن +41 فحدفوا فاعل الشرٌ ومريدة 
وصرَّحوا بمُريدٍ الرّشُد. ونظيره فی الفاتحة: ٭ رط الین أت عَلِهِمْ عر اللوي 
عله یا الكاإنَ (40 [الفاتحة: ۷]ء فذكرٌ النعمة مضافة إليه سُبحاه والضلال 
منسوباً إلى مَنْ قام بوه والغضب محذوفاً فاعلّةُ. ومثلّه قول الحضر في السفینة: 


(1) سیق رچ ضن 121 


المرتبع الأسنه. | 
ردت أن عيبا [الكهف: ۷۹ء وف الغلامئن: ##قاراد ريك أن يلعا اسه 
تار A‏ حَمَة ون ريك © [الكهف: ۲. ومثلّهُ قوله: ولک أيه حبب لک 
الین وريه في 1 مھ الک وَالْصُسُوفٌ وَالْعِضَيَانَ 4 [الحجرات: ۷]ء فنسبّ 
هذا التزينَ جوت اله رقال: ‏ یح یتیں م اوت یک ازس بين * 
10 عمراة: 118 فحذف الفاعل اللزي. ومثلّهُ قول الخليل صل الله عليه وسلَّم: 
ایی حا هيد (2) ول خر لمق ونع © رل مت تهر شف ) 

تالف نيت 3د ۵9 ری اطم أن يعفر لي حَطِيكَقٍ يَوْمَ ال 
[الشعراء:۷۸ ۸۲۰ فنسبَ إلى رب كل كمال من هذه الأفعالِ نسب إلى فيو التق 
منهاء وهو ا مرض والخطيئة. 

وهذا كثيدٌ في القرآن ذَكَرْنًا منهُ أمثلة كثيرة في كتاب الفوائدِ المكَيَّ وبينًا هناك 
السرٌ في تجيء #الَّذِنَ ءَاتَیْكَهُمْ الکتب 4 [البقرة: ١؟١]»‏ ولذ أُووا الکتب » 
[البقرة: »]١44‏ والفرقٌ بِينَ الموضعَيْنِء وأنّهُ حيث ذکر الفاعلٌ كان مَنْ آنَاهُ الكتابَ 
واقعاً في سياق المدح» وحيتٌ حدَّقَةُ كان مَنْ اويه واقعاً في سياق الذءٌ أو قيب 
وذلكَ منْ أسرار القرآن. ومثلة: « م وي الكتب اَن آَمْطْمَبَمَا مِنَ عِبَادَِا 4 
[فاطر: ۳۲]ء وقال: لون الِب وتوأ الَكِتب من بَحْدِهِمٌ کی سل ينه تیب ©4 
[الشورى:4١]»‏ وقولّه: ‏ مَحَلفَ من بهم حل وروا الكتب يِلْمْدُونَ عرس هذا لق 4 
[الأعراف: .]٦٤۹‏ 

وبا حملة الَذِي يضاف إلى الله تعالى 4 خر وحكمة ومضلحة وغدل والشر 
رقن 00 لون لاک ترقال أنه گا حخٌر الین 
ا لبش الو رات هو الذي اع رات إل خر اول ما غر لك 
لِه تعالى تَتَزَّه عنْ فعل ما لا ينبغي وإرادته ومشيئته» کا هو مره 
والتسميّة به). '") 


عن الوصفي بو 


.)۲٢٥-٦١٢ /۲( بانع القَوائد‎ )١( 
.)” 50 /۱( شِقَاءٌ العَلیل‎ )۲( 


سسےےےےےے_م۔ اشوا 


0 


جحیرو وو بو یہ 


فالآل: تعره باللك, 

والثاني: تفده بالتصرّفٍ فيو واه بحائَهُ هو الذي يُعِزْ مَنْ یشاء بها يشاءُ من 
أنواع العرٌ وبل مَنْ يشاءُ بِسَلْبٍ ذلك العرٌ عن وأ ا حي كله يديه ليس لأحدٍ 
مه من شيءٌ. 

ثم تھا بقوله: اک عم گی سیر َد ©4 فتناوَلّت الایة ملكَهُ وحلَهُ 
وتصِدّقَه وعموم قدرته» وتضمِّئَتُ أن هذه التصدٌّفات کلّھا بيده وأا كلّها خير 
فسَلْبهُ الك عمَّنْ یشاء وإذلالَه مَنْ يشاءٌ خیرٌء وإِنْ كان شرا بالنسبة إلى المسلوب 
الذليلء فإنَ هذا تصرف دائ بينَالعَدْلِ والفضلِ والحکمة والمصلحة لا رج عن 
ذلكَ. وهذا كله یر مد عليه ارب ویشتی عليه بو ىا مد ويُثْتّى عليه بتنزيهه 

عن اشر أنه لیس إليدء كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الل عليه 
وسلمّ كان يني على رب بذلكَ في دعاء الاستفتاح في قوله: اك 07 
وار في 7 مس اليك؛ 0 بك وليك اکت يك ان ١‏ زرا كر 
ال كل مو اف رکتا مرجت أسرافه رتا رالنظ لا شاف إل الله إزادة 
ولع ول فلا ولا رسنا راس 

فإنَّهُ لا يريد إلا الخين ولا تب إلا ا لحي ولا يفعلٌ الشرٌ ولا يُوصَفُ به ولا 
گے سراف و و ا لبود بل ا أربت مت 
خحيت والشدٌ إلا صارَ شرًا لانقطاع نسبته وإضافيه إليه؛ فلو أَضِيفت إليه لیکن شرا 


۔)۳۷-٦‎ /۲( شِمَاءٌ العَلیل‎ )١( 


المرتبخ الأسند | 


كا لسن ايان 
وهو سُبحانَهُ حال الخير والشر؛ فالشرٌ في بعض مخلوقاتِه. لا في خلقه وفِغْله. 
ا 


((فإن الربّ شُبحائة لايفعل سُوءاً قط کیا لا يُوصَفُ ہو ولا يسَمّى باشوهء بل 
24 امي رفوك كا قال ال لبيد اَلْحَیرُ ۹ء وقال أعرف ال خلق 
٢‏ اق ا 

وهذا تزه سبحانَُ عن الظلم الذي حقيقتة وضع الشيء ف عبن موصو كا 
تدم مر ہت ہہ ےت ت 
الثيء ۽ في غير محلّهِ؛ فإذا وضع في محل لیکن شر 

ol 
العزيرٌ ا بر الک‎ 

فالقدوس: الزَّهُ منْ کل شر ونقص وعيب» كا قال أهل التفسير: هر الطاهرٌ 
منْ کل عیب؛ لَه عا لا يليقٌ به... 

وكذلك السَّلام: فِنَّهُ الذي سَلِمَ من العيوب والنقائص. ووصْفَه بالسلام أبلغ 
ہو ہو و تی راو 


فهر السام من صفاتِ التقص وافعالِ التقص وأساء التقص» ال TT‏ 
الظلم .. 

ا مع ہے ف ب و رھ د وھ می و 32 

وكذلك الكبيرٌ من أسائه والمتكيرٌ قال قتادة وغبرّہ: هو الذي تکہر عن السوء. 
r‏ گے )لاله کر کم 2 سک فو ں ا کے ریو تےڈ 0 
إسحاق: الذي يكر عن ظلم عباده. 


.)57 /۲( شِمَاءٌ العليل‎ )١( 


سس ıu‏ لل بے ان ٠‏ 

وكذلك اسه مه «العزيز» الذي له الوه التامّة. ومن تمام عرَّيِه براءثهُ منْ کل سو 
وشرٌ وعيب؛ فإنَّ ذلك ینانی العِرَّة التامّة 

وكذلك اسمة سمه «النُ) الذي عَلا عن كل عيب وسوءٍ ونقص. ف كال عو 
أنْ لا یکونَ فوك شی بل یکونَ فوقٌ کل شيءٍ. 

وكذلك اسمُهُ «الحميدٌ». وهر الذي لطم فكال دو يوب أنْ لا 
یسب إليه شر ولا سوءٌ ولا نقصٌء لا في أسائه ولا نی أفعاله ولا في صفاته. 

فَاَسَاذة کی ہر سی والظلم إليه مع أنه شبحانة ال 
لكل شيء؛ فهو الخال للعباد وأفعاغم وحركاتهم وأقوالجم. والعبد إذا فعل القبی 
المنهيّ عنهُ كان قد فعل الشرٗ والسوء» والربٌ سُبحانَهُ هو الذي جعلَهُ فاعلاً لذلك. 

فهو سُبحانَهُ بهذا الجعل قذ وضع الشيءَ موضعَة لما له في ذلك من الحكمة 
البالغة التي ثحمدُ عليها. فهو خی وحكمة ومصلحةء وإِنْ كان وقوعٌةٌ من العبدٍ 
عيباً ونقصاً وشرٌا 

وهذا أمرٌ معقول ني الشاهيء فإنَ الصانع الخبير إذا اذ الحشبة العوجاء والحجرٌ 
کے‫'۔ ہے ہت 
وصواباً يُمدحٌ بو ون كان في المحلّ عَوَّ ونقصٌ وعيبٌ يدم به المحل. 

ومَنْ وضع الخبائتٌ في موضعها وعَلّھا اللائق بها کان ذلكَ منهُ حكمةً وعَدُلاً 
وصواباً. وإنّ) إا السَفَةُ والظلمٌ أن بها في غير موضعها. سے العامة على 
الرأسء والنعلّ في الرجلء والكُحل في العینِء والزبالةً في الكناسة» فقذ وضع 
ا 

ومن أسمائه سبحا لعل والحكيمٌ الذي لا بضع الشيء لاف رض . فهو 
الح الجا ا کیم لذ في کل ما لقف وفي کل ما وضَعَه في عله وهياءلة). 00 


.)٦۷-٦٦ /۲( شِمَاءً ء العلل‎ )١( 
وقال -رَحمَهُ الله تَعال- نی طريق ا مجرتین (۹۷): (وإنَّ ين هذا ببيان وجودِ ال حکمة في كل ما خلقة‎ 


ٹھگ المرتبع انح | 
[فضل] 
([وهو] - سبحاله e‏ کرو رن تب 
وار فان الظلم بت ساد لظا 0 كيل أو سفَهَد وم صدوره 
من هو بكلّ شيء علي ومَنْ هو غنيٌ عن كلّ شيءِ وکل شيء فقي إليهء ومَنْ هو 
ہی ہے ریہ ےک ےت ےی 


ير و 


قدرته ومشيئيِهه فحكمَتّة نافذة حيث نقَدّثْ مشيئثّةُ وقدرث وهذا قال نبي الله هود 
صل الله على نبنا وعليه وسل وقد خوَقَهُ قومة بآهتهم: إن اشد هودوا أي 
1 ہریت يما ركو ٥(۷‏ من دونو ککیڈونی جما م لا يلون © إن مكلك عَلَ اللہ ری 
و کو کا توعد لاصیا ا رق عل صرط مکی (4)2 [هود: 4ه-ده]؛ 
ات مع كوي تا انا نوامی تخلفه وتصريفهم کا بشاكء فهر عل مرا 
مستقيم لا يتصرَّفٌ فيهم إلا بالعَلِ والحکمة والإحسانٍ والرحمة). 7 


اه ارم 
(وهوّ بحا أحق مَنْ كان على صراط مستقيم؛ فِإنٌ أقواله كلّها صدقٌ ورَسَدٌ 
ومُدٌّى وعَذْل وحكمة تی ريك دا و لا [الأنعام: 11١0‏ وأفعاله 
كلها مصالخ وحكمٌ ورحمةٌ وحَذْلٌ وخيٌ. فالشرُ لا يدخل في أفعالٍ من ہو على 
الصراط المستقيم أو أقوالهء وإنا يدخلٌ في أفعال مَنْ خرج عنه وني أقواله. 
OE E‏ نيك وا كله ديك ادو 
َيْسَ إِلَيِكَ) ولا لَْمَت إلى تفسير مَنْ فسّرَهُ بقوله: والشر لا يقر د ت به إليك» أو لا 
یہ سوہ پا ا لت 
ترفن کرای کت را ل كاي اه . َي متا إضاف اشر إليه تل 
بوجو فلا يُضافُ إلى ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله. فان ذال َه تعالى مُنرَعَةٌ عن کل : شرّ وصفاته 
كذلك: إذ كَُْاصفَاتُ كال وتُعوتٗ جلال لا تفص فيها بوجو من الوجوی وأسراؤه كلها حسْتَى ليس 
فيها اسم ذم ولا عيب» وأفعاله كلها حكمة وة ومتصلحةٌ وإحسانٌ وعدلّ لا ترج عن ذلك الف 
وهو المحموذ على غل ذلك كله ستل إضافة الشرّ إليه). 
)١(‏ زاڈ العا /٤(‏ ۲۰۷). 


ح س' 'چ ‏ رہ شش رر E i‏ 
شڈ إليك؛ فإن العنى أجل من ذلك وأكبئ وأعظع قدرآ؛ إن من اوه كلها 
خُسنی وأوصافة كلها کال رانا کا كال واقوالة كلها عدن وعدل: 
بسح دكول الشرڑ في أسائه أو أوصافه أو أفعاله رت 

فطابق بِينَ هذا المعنى وبين قوله: إن ری عل رط مُسَنَهِ O‏ [هود: ٦٦]ء‏ 
وتأمّل كيف ذکر هذا عَقِيبَ قوله: E‏ [هود: ٦٤]؛‏ أيْ: 
هو ر فلا لشي ولا َي ؛ وهو ربكم فلا بَُلَطْكم عل ولا يُمَكتَكُم 

مٿي؛ فان نواصيکم بیدو ولا تفعلو شيئا دون مشيعيوة فان ناصية كل دائة بیڑں 
لا يمه أن حر لا ای فهر اصرف فيهاء ومح هنا فهر في تصرف فيا 
وتحريكه لها ونفوذِ قضائہ وقدره فيها: على صراطِ سو لال ق 
لك إلأبحكة وغل ومصاحد واز تألم عل فل من لمكم ةفي ذلك مال 
الحمدٌ عليه؛ لان تسليطٌ مَنْ هوّ على صراطٍ مستقیم: لا يظلمُ ولا یفعلُ شيئاً عبثاً 

فهكذا تكون المعرفة بالله» لا معرفة القدريّة المجوسيّة» والقدريّة الجبْريّة تا 
ا لحكم والمصالح والتعليل. وال الموفق شبحائة). © 


[فضل] 
اوعاب ينبغي أن يُعْلّم] (أَنَهُ يمتنمٌ إطلاقٌ إرادة الشر عليه وفعل نفياً كان ا 
في إطلاقی لفظ الإرادة والفعل م إيهام المعنى الباطل» ونفي العنی الصحيح؛ فإِنَّ 
الأوادة طن بهي ال وبعدى الح وال خا 
فالأؤل: كقوله: فان کن الل اث أن ینوک [هود: ٣۳]ء‏ وقوله: وسن يردن 


یسل € [الأنعام: ٥ء‏ وقوله: # وَإِذا اردنا ل شی € لر 703 


.)٥٥٤٤٤/١( مَدارِحَ السَالكِينَ‎ )١( 


الموتبع الأسنه | 

والثاني : كقوله: لوال رید أن ثوب عَم 4 [النساء: ۲۷]ء وقوله: ريد اه 
يڪم اسر وَلا يد د کو .۵٥۵‏ 

فالإرادة بالمعنى الأول تستلزمٌ وقوع المراد» ولا تستلزم حبنَهُ والرضا به. 

وبالمعنى الثاني لا تستلزم وقوع ا مرادِ e‏ حبته؛ فاگہا لا تنة ی كلها 
o ٤‏ 

فإنَّ أفعالة خی كلّهاء وعَدْلُ ومصلحةٌ وحكمة لا شرّ فيها بوجو من الوجوه. 
ل ل 

وهذا اڈ يتحقق على قول أهل السّنَ :: إن الفعلّ غير الفعولِء والخلقٌ غیژ 
الخلوق؛ ك هو لواف للعقول والفعر وال ودلالةالقرآنء والحديث» وإجماع 
أهلٍ السَّندِِ كا حَكَاهُ البغوي في شرح الس نة عنهم. 

وعلى هذا فها هنا إرادتانِ ومُرَادَان: 

- إرادةٌ: أن يفعل» ومُرَادُها: فعلّهُ القائمُ بو 

- وإوادةٌ: أن يفعلّ عبد ومراڈھا: مفعولة الفصل عنة: 

ولَيْسَا بمُتلازمين؛ فقذ يُرِيدٌ منْ عبد أنْ یفعلء ولا یُریڈ منْ نفْسِهِ إعانتة على 
الفعل وتوفيقة له وصرف موانعه عنة. 

كما أراد منْ إبليس أَنْ يسجد لادم ليذ منْ نفس أن يُعيَُ على السجود وبْوقَقه 
1 ويُتبّتَ قلبَهُ عليه ويضرقَةٌ إليه. ولو أراد ذلكَ منهُ لسجد له لا حالةً. 

وقول : فعا لما ريد )€ [البروج: ]١7‏ إخبارٌ عنْ إرادته لفعله. لا لأفعال عبيده. 
وهذا الفعل والإرادةٌ لا ينقسمٌ إلى خر وشرٌ كما تقدَّمَ. 

وعلى هذا فإذا قیل: هو مُرِيدٌ کُر أَوْهَمَ أنه نْب لهُ راض بد وإذا قیل: إن [. 
و مع ۴ه ر عجو و 28ھ >+ھ 2 1 1 
یرده؛ أوهم آنه 1 يخلقه ولا کونه» وكلاهما باطل. 


-.-___س س سس سس سس سس سس سس سس س] الموتم اشح 
ولذلكَ إذا قیل: إن الشرّ فعلّة» أو إنه يفعل الشئّء أو هَمَ أن الشرّ فعلّهُ القائمُ ب 
وهذا تحالَ. وإذا قیل: ول از لیس بعل له أؤكم ا ایکون وهنا 
ثحال. مود إطلاق هذه و الألفاظ في النفي والإثباتِ من الح والباطلِ الذي 
يتين بالاستقصاءِ والتفصيل. 
وَإذّ NG ai‏ 
إلى ا تعالی لاوضقا ولا فعلا ولا يتسَمّى باسوه بوجو من الوجوہہ وإلَّ) 
يدخل في مفعولاته بطريق العموم؛ كقوله تعالى: #ثل أعُوةُ يرت ال © 
ین شر ما حَلقَ یہ اف 89-5 ف (2) جا هنا موصولة أو مصدريّة والمصدرٌ 
بمعتی الفعول+ أى: من فر الذي غيلقة أذ من شر خلوقه. رقد عاف فاع 
كقوله حكاية عن مُومني انٌ: وان لا ندری اشر ا 070 2 زاد پیم تیم 
ه410 [الجن:١٠1].‏ 
كن تسد إل له القائم به کقولِ إبراھیم الخلیل: «الَرِى حلقن تھو رین ) 
الى هو طون قن ا َا مرت فهو جیب )€ [الشعراء:۸۰-۷۸]ء وقول 
الحضر: « أَمَّااَلمفِيمَة فَكَانَتَ لِمَسَکین يَحمَلُونَ فی لیر ردت أن اعا [الكهف: ۷۹ء 


م a‏ سے لست وون ور 


وقال 2 بلوغ العْلامَین: #قأراد ريك أ ن يلغا آشد ھما #٭ [الكهف: ۸۲]. 


3 ۔ 
> 
ىه > 


وقد جمع 00 الثلاثة فى الفائحة فى. ٹولہ: ٭ بلط الان امت عله عر 
0+" عَلِھۂ وك الصّا لن )€ [الفاتحة: ۷]. 
من الماک ی کا وك الشلك یگ كك ویر من کَکَاه وَٹذل من 
ِنَّكَ عل کل شی ف )€ [آل عمرانَ: .]٢٢‏ 

را ظز ل: العنی بيك ا یر والشرُ لثلاثة آوجو: 

أحذها ا: له ليس في اللفظ ما يدل على إرادة هذا المحذوفي. بل ترك ذكرَهُ قصداً 


الموتبع الأسنه. | 

الثانی: أن الذي بد اللہ تعالى نوعان؛ فضل وعَدْلُه كا في الحديث الصحيح عن 
الب صل الله عليه وسل : مین الله لی لا يَِيضْها تقد سَحَاء اليل وَالتّهَانَ 
71 0س× رھ E NE‏ 
نر و وَيَرْفَع).07) 

فالفضل لإحدی الیدَیْنِ والعَذْلَ للأخرّىء وكلاهما خيدٌ لا شر فيه بوجه. 

الثالثٔ: أن قولّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم: تارف وت يتيك 
راڈ سن الك ارلا . ففرق بين ال یر والشرٌ وجَعْل أحيهما في يدي 
الربٌ سبحا وقطع إضافةٍ الآخر إليه مع إثباتِ عموم خلقِه لكل شيء). 00 


.07 سبق ریه ص‎ )١( 
.)۲٦٢- ٦٦٢ /۲( شِفَاءٌ العليل‎ )( 


7 تماد في الفضيدة 9 ا -۳۷) في مَعْرِضٍ بيانٍ أدلة علوٌ الله تعال على 
مخلوقاته: 

ذا وتايِن شٹرکاتٹرچے شُبْحَالَأُعَیْ موجب التُفْصَانٍ 
وَعَنِ اعيوب روكب َمِل وال بشبية جل الله ذو الشُلطان 
EE.‏ وھ اشہعانۂ CEE EE E‏ ان 
َو اَن يَكُونَ لَه فهر فق ا تو شُبِحَائَةعَنْ إِفْك ذي بہتَانِ 
أن أن ون 2 1 ِن ا تحاجة أو ذِلَّة وَموان 
EEE‏ شَافِعٌ إلا بن الْوَحِدٍ الان 
ےڈا تاه يسا وتے سے و ہج 
وت[ قز EEE‏ عي ووه وكا ےا فق يكو لدان 
ومذ أتى التَّنْزِيهُ عَم ا بَثُل كَيْ لايَدُورَ بحَاطِر الإنتانِ 
مَانظز لل التنزبو عن طمْمٍ 1 يُنْسَبْإلَيْوقَطَهِنْإِنْسَانِ 
ولك التنزية عَْموْتٍ وَعَنْ توم وَمَنْستَۆَوَمَنْعَشَيَان 
وَكَدَيِكَ الَنْزِيهُعَنْيِسيًا انه وَالرَّبٌ يفشي إلى سيان 
وَكَذَلِكَ اليه عن ظُلْم 5 ال تال عَنْ عَبَي وَعَئ بُطلانِ 


2 


7 2 7ر تَعَب وَعَنْ مجنو يناي لک لوان ےن 


وَلَقَدْحَكَىالرَّحْمَنُ قَوْلاقَالَهُ 
ان الاک هُوَالْمَقِيرُ وَتَحْنُ أض 
وَلِذَاكَ تی تا مُسْتَقَرِضًا 
وَحَكَى مَقَالَةكَانِلمِنْكَوْيهٍ 
هَدَاوَمَاالْقَوْلانِقَطمَقَالَة 


ہس له 


عَنْ ذِي کر کے 
بل اك بدي لتاإنب اتا 


کسع جتسسسسسسٗجىسًٌ لل المرتبع ااسند لقف 


نل خاش ذو الْبْهْمَاذِ وَالْكمْرَان 
حاب تى دُو الوَجْدٍ وَالإِمْكَانٍ 

نَوَلتا سشّےعحعان ذي الإخسّانٍ 
أ الْعُرَيرَ انيل نَ ان 
مَنْصُورَةٌ في في نوع ورَمَانٍ 
وَاْعَرْشٍوَهُْوَّمُبَاينٌ اله أكون 
ردت مُقَرَّرَة لِذِي الآذمَان 
سبحاتئة ف سکم لئ ان 
رورا في نسائر ليان 
ےہ[ ہب ایت لے ا سان 


الموتیم لسن 


الموتيخ الأسنف. 


العلی من موجبَات حَمَدهِ ومقتضيات هبت 


(الحمد أوسمٌ الصَّمَاتِ وأعم المدائح» راتا إلى العلم به في غایَّة ة الكٹرق 
والسبیل إلى اعتباره في ذَرّاتِ العالم وجزياته وتفاصيل الأمر والنهي واسعة جذّا؛ 
لأن يح أسمايهتبارك وتعالى هد وصفاته مد وأفعالة مد وأحكامة مد وعَذلة 
حم وانتقامَةُ من أعدائه هد وفضلَة ني إحسانہ إلى آولیائہ مذ وا لق والأمرٌ إن 


و 


قام بحمو وود بحمدوء وظهرٌ بِحمْدِوه وکال الغايةٌ هي خد فده سببُ 
ذلك وان ومظهرْهُ واي فحَدْدُهُ روځ کل شيءِ وقیاغ کل شيءِ بحمیو 
وتران حر في امو جودات» وظھوڑ آثاره في آم مشھوڈ بالأبصار والبصائر. 
فمن الطَّرْقٍ الدالّة على شمولِ معنی ا حمدِ واتبساطه على جميع المعلوماتِ 
بعرنة آنا رصتاف راز الد بان للعالم إا حا جامعاً لکل صفة كال» 
واسم حَسَنِء وهيل وفعلٍ كريم» أنه جا له القدرة الاک والمشيئة 
النافذ والعلم اط رسن الذي وَسِعّ الأصواتء والبصرٌ الذي أحاط 
بجميع اْبِصَرَاتِء والرحة التي وَسِعَتْ جي المخلوقاتء ولك الأعلى الذ 
ل رج عنة فة من الذرًات والیتی الام لق من جي البهاي» والدكة 
البالغةٌ المشهود آٹاڑھا في الكائنات» والعرَّةٌ الغالبة بجميع الوجوه والاعتباراتِ» 
والكلماثُ التامّاثُ النافذاثُ التي لا يجا وِزهْنَ بر ولا فاجرٌ من جميع البرِيّاتِه واحدٌ 
لا شریك له في رب بوبه ولا في ند ولا شبية له نی ذاتِه ولا نی صفاتہ ولا في أفعالله: 


سے ع ہہے۔ 


8٦ 


7۶7 2 م د 2 0 اا ع 
of 001 -۰‏ لک 7 و و 7 ےہ 207ب of‏ 
دَاعِهِ ومُوَمّلِيهِ وسائليه أو يتوسّط بيتهم وبينة بتلبیس أو فِرَيَةٍ أو كَذِبء کا يكون 


لگ المرتم انح | 

ين الرّعَاَا وبينَ الوك ولو كاد كذلكٌ لفسد نظام الوجود وفسة العا بأشره 
© لَوَكانَ ف فييمآ ءام ال لعَسَدَكَا € [الأنبياء: ۰ء فلو کان مه آغة أخرَى کیا یقول 
أعداؤةٌ اطِنُونَ لوقح من النقص في التدبير وفساد الأمر کل ما لا يبت eS‏ 
ولا يصلح عليه وجود. 

ومِنْ أعظم نِعَمِهِ علیناء وما استوجب حد عبادو لهُ أن جعلَنًا عبيداً له خاصّة 
ولا علا ربا مُنْقَسِمِينَ بِينَ ش ركاء مُتَشَّاكِسِينَ» ول يْعَلَْا عبيداً لإلَهِ تَحتَنهُ الأفكار 
اع اس ر عاب را ٹا 
نفعاً ولا مَؤتاً ولا حياةً ولا نشورآء ولا تكلَمَ قط ولا يتكلم ولا یمر ولا ينهى ولا 
رع إليه الأيدي» ولا مرج الملائكة والروح إليدء ولا يَضْعَدُ إليه الكلمٌ الطيّبُ 
ولا يرقم إليه العمل الصالحُ وأنّهُ ليس ليس داخل العالم ولا خارجَةٌ ولا فوقة ولا 
عنْ يميه ولا عنْ يساروء ولا خَلفَهُ ولا أمامَةُ ولا مصلا به ولا منفصلاً عن ولا 
حاذیأله ولا مبایناء ولا هو مُسْتَو على عرشه و ولا هو فو عبادوء وحظ العرش منة 
حظ الحشوش والأخليةء ولا زل الملائكةٌ مڻ عنیو بل لا زل من عندو شي 
0 98 0 ارول" ٰ۹ ٘ و00 
بالنظر إلى وجه الكريم في دار الثواب» بل ليس له وجة يُرى ولا له یڈ يقبضٌ بها 
السماواتِ وأخری يفص بها الأرضّء ولا لَه فعلّ يقومٌ بو ولا حكمةٌ تقوم بوه ولا 
كَلْمَ موسى تكلياً ولا تل للجبلِ فجعَلَهُ دكا هشياء ولا يحيء يوم القيامة للفصلٍ 
اا مر ليلة إل سا الذنيا فیترل: لا آشال عن عبادي غاري. ولا 
يفرح بتوبة عبدو إذا تاب إليه. ویجوڑ في حكمته تعذيبٌ أنبيائه ورُسْلِهِ وملائكته 


وأهلٍ طاعته أحمعنَ من آهل السار ات والأرّضينَ وتنعيم م أعدائه 4 من الكُمَارٍ به 
ا له ولسو والكل بالنسبة إليه سرا ولا 5ی اله لاائ 


سے مھ 


چو چم 


أخبر آله لا یفعل ذلك فامتنمَ للخ بأنَّهُ لا فعَلهُ لا اه في نفيه منافٍ مكموي 
ےر ےی ہے ہے ہآ 
هي إلا إرادةٌ محضة ومشيئة صِرْقَةٌ یشاء بها لا لحكمة ولا لغايّة ولا لأجل مصلحةء 


- سس سس ججح تہ لبي تبج اند 1 
ومع ذلك یع عبد على ما 1 يعلّمُوهُ ولا قدرَ هم عليه بل یعدم على نفس 
فعلِهِ الذي فعَلَهُ هو ونسبَه إليهم» وعدم إذا 1 يفْعَُوا فعْلَهُ ويلُومُهم عليه يِجُورٌ في 
حكمَيه أن يُعَذّبَ رجالا اذ يكُونُوا نسائ ونساءَ حيث ل يكُونُوا رجالًء وطوالاً 
حيث لیکو وا قِصَاراء وبالعكس» وشوداإذْ یکونوا بیضاً وبالعکس» ِا عَلَیا 
بي ل ذْ لا قدرة لهم الین على فعل ما أَمِرُوا به ولا 
ترك ما موا عنه 

فلَهُ الحمدٌ ال والثناء الحسنٌ الجميل؛ إِذْ ل يحَْلْنَا عبيداً كَنْ هذا شاه فنكونَ 
مُضَيّجِينَ لیس لنا رب نقصِدة ولا صَمَدٌ نتوجّة إليه ونعبدُة ولا إِله تُعَوّلُ عليه 
ولا رب نجع ليد بل قلوثنا نادي في موق ا قن کنا وجمع ينا با ضانعا 
لا هو داخ العالم ولا خارجَهُ ولا ماين ل ولا اخ لك ولا مُتّصِلٌ به ولا منفصل 
عن ولا نز من عنڍو شي ولا يصعدٌ إليه شي ولا کلم أحداء ولا كل 
أحدٌّ ولا ينبغي لأحدٍ أن کُر صفاته ولا يعرفةٌ ہا » بل یڈگڑھا بلسازه فلا يتكلم 
بهاء وبقَلِْ فلا يعقَلّهاء وينبغي أن يُحَاقَبَ بالقتل أو الضرب والحبس مَنْ ذَكَرَهَاء أو 
أخير عنة بها آؤ آئتھا لك أو نسبها إليو أو عَرَفَة بها بل التوحيدٌ الصَّرْفُ جحدُھاء 
وتعطیلةُ عنهاء ونفیُ قيامها به وانّضَافهِ بها وما ْتدِْكهُ عقولّنا م ذلك فالواجبٌ 
فيه وجحدٌة وتکفیر مَنْ أئبتَهُ واستحلال دمو ومالهء أ تبديعٌهُ وتضلیلُ وتفسيقة. 
وکا کان النفی أبلمَ کان التوحيدٌ اتب فليس كذا ولیس كذا أبلعٌ في التوحيدٍ من 
قزلناة عر كذ وهو كذاء 

فالله العظيمٌ أعظمَ حي وأَعَهُ كه وأكمَلَهُ على ما مَنَّ به منْ معرفته وتوحيدوء والإقرارٍ 
بصفاته العلّ وأسائه الحسنى» لإقرار قلُوبنا بألة لله الذي لا إِله إلا هو عاكالغيب 
والشهادة رب العالمينَ قَيُومُ السَّماوَاتِ والأرّضينَ» إلهُ الأوَّلِينَ والآخرين» ولا 
یزال موصوفاً بصفاتِ ال جلالِء منعوتاً بنعوتٍ الكالء مُتَزّهاً عن أضدادها من 
النقائصِ والتشبید والمثال. 


المرتیم الأسنه. | 

فهو الح القيُومُ الذي لكمالٍ حياته وقيُو مي لا تأخده تة ولا نوم. 

مالك السّماَاتِ والأرض الذي لكمالٍ ملكو لا شفع عندةٌ أحدٌ لآ بإذنه. 

العا بكلٌ شيء الذي لکمالِ عله يعلمْ ما بينَ آيڍي الخلائق تی وما خلمَهُم؛ فلا 
تسقط ورقة إل بعلوه, ولا تتحرّك رَه إلاًبإذوء یعلم دبيب الخواطر في القلوب 
حيث لا يطَّلِعٌ عليها الَلَكُ ويعلمُ ما سيكون منها حيث لا يَطَلِمُ عليه القلبُ. 

البصيرٌ الذي لکمالِ بِصَرهِ يرى تفاصيل خلق الذَّرّةِ الصغيرة وأعضائها ولحيها 
ودمها وها وعروقهاء ويرّى دبيبّها على الصخرة الصنَاءِ في الليلة الظلماءِء ويرى 
ما تحت الأرَضينَ السبع کما يرى ما فوق السماواتٍ السبع. 

السميمٌ الذي قد استوى في سيه بر القولِ وجهزة ويسم سم الأصوات؛ 
فلا تختلفٌ عليه أصواتٌ الخلقء ولا تشتبة عليدء ولا يشل منها سمح عن سمي 
NM BS,‏ مه كثرة السائلينَ. قالَت عائشة: «الحمدٌ لله الذي وَيسعَ 
سمْه الأصوات, لقَدْ جاءت اجو تشكو إلى رسول الله صل الل عليه وسا 
وان َبَحْفَى عَيّ بعص کلایھاء فأنزل الله عر وجل: #قَدَ س آله قول الي رک في 
مھا وشک إل انی واه مع ورگا الله یع م بی )€ [المجادلة: 0.)]1) 

القدير الذي لکال قدرته هدي مَنْ يشاء NET‏ ل المؤمنَ مؤمناً 
e‏ 
إليه ويون بأئروء وجعل فرعون وقومة أئمّةَ يذْعَونَ إلى النار ولکال قَدْرَتِه لا 
I E‏ 
السماواتِ والأرض وما یھ في سن آيام وما مَس من َوب ولا يعجر أحدٌ من 
خلقوء ولا يفوثة بل هو في قبِضَيِه أينَ كانَ» فإنْ فرّ منة فإنَّا يطوي ا مراحل في یِدَیْهِ 
كما قیل: 
وكيف يفِرٌ الرء عنكٌ بذنْيه إذا كانَ يطوي في يدَيْكَ الَرَاجلا 


(1)شيق رخص ۷۹ 


eee‏ تبج انه لق 
ولکمالِ ناء استحال إضافة الولدٍ والصاحبة والشريكِ والظهير والشفيع بدُون 
إذنه إليه. ولكمال عظمَيهِ وعلوٰہ و وَسعَ كرسية السماواتِ والأرض؛ و ارت 
ولا سرون ول يط به مخلوقائة بل هو العالی على کل شيیء؛ وهو بکل شيء يط حيط 
ولنمد كلانه ولاُبَدُه ولو أن البحريمدَهُ من بعدو سبعة أبحر مداداء وأشجارٌ 
الأرضي أقلاماء فكب بذلك اداد وبتلكٌ الأقلام» لنفْدَ المدادٌ وفنیّت الأقلام و 
تل كلانه إِذْ هي غیژ خلوقء ويستحيل أن يَفْنَى غیژ المخلوقٍ بالمخلوق . ولو كان 
کلام خلوقاً - کا قالهمَنْ ل يَقدرْةُ حم قذرِہ ولا أثنى عليه بها هو أهلة- لكان 
5 0 المداد کسی وہ لاله إذا كان خلوقاً فهو نوع منْ أنواع 
تخلوقاته» ولا يحتملٌ المخلوق إفناء هذا المدادٍ وهذو الأقلام . وهو باق غير فانٍ. 
وهر سُبحائه بحب رسلَةُ وعباة المؤمنينَ ويحبوئة بل لا شيءَ أحبٌ إليهم من 
ولا أَشْوَقٌ إليهم منْ لقائه» ولا أة قو موم منْ رؤيَتِهِ ولا أحظى عندہُم من فَرْبه. 
وأنّهُ شبحائة له الحكمة البالخة في خلقو وأمرهء و النعمة السابغة على خلقه؛ 
E Es‏ ظا ا ہا من الوالدة بولدهاء 
واه أفرخ بتو عبيو منْ واجد راحله التي عليها طعا مه وشرابة في الأرض 
للك بعد فقدها واليأس منهاء وأ سُبِحانةُ 4 يكلف عبادة إلا وْسْعَهِم وهو 
ون طاقتهم» فقذ بود الشيء ویَضیئ عليه بخلاف وُسْيهم فاته ما يسو 
ويَسْهُلُ عليهم ويفضل قرُھم عنهُ | هو الواقمٌء وأَنَّهُ د مرعالَا لا تعاقت اعدا 
بغيرٍ فعله ولا يُعَاقبهُ على فعل غیروہ ولا عاقب بتركِ ما لا يقَدِرُ على فعله» ولا على 
الا فر لعل ترک را جات سكيم کریڈ جوا ماجدٌ محسرٌ ودودٌ صبودٌ 
ر يُطاعٌ فيَشْكُرُ ويُعصّى فيَخْفِرٌ لا أحدّ أصيرٌ على اذى سیعَة منة. ولا أحبٌ 
إليه ادح من ولا أحبٌ إليه العذرٌ من ولا أحدّ أحبٌ إليه الإحسان من فهو 
حُسِنٌ يحبٌ المحسنينَ» شکور يحب الشاكرينَ» جيل يحب ال جحمالء طيّبٌ يحب کل 
طيّب» نظيفٌ يحب النظافة» عليمٌ يحب العلماءَ منْ عبادوہ كريمٌ يحب الكرماء قوي 


المرتیم الأسنه. | 
واللؤمنْ القوي أحبٌ إليه من المؤمنٍ الضعیفِء بز يحب الأبران عَدْلُ يحب هل 
العَدْلِء حي ٹر يحب أهل ا حیاءِ والسترء عَفُوٌّ غفورٌ يحب مَنْ يعفو عنْ عباده 
ويغفرٌ هم» صادقٌ يحب الصادقينَ» رفيقٌ يحب الرفقء جَوَادٌ يحب الجود وأهلّهُ 
رحيمٌ حب الوا وئر يحب الوتر. 

((ونَا جع ال بحانهُ صفاتِ الکمالِ كُلّها كانَ أحقٌّ بالمدح منْ كَل أحبء ولا 
يبل أحدّ أنْ يمدّحَهُ کما ينبغي له بل هوّ کما مدح نفس وأثنى على نفسه)). © 

و[هُو] يحب أسراءة وصفاتو ويحبٌ التعبَِينَ ا ا 
بہاء ويحبٌ مَنْ يحرفا ويعْقِلھا وني عليه بها ويحمدة ويم دة بہاء “كاي الصسیح 

عن النبيّ صل الله عليه وسَلُم: ١لا‏ أَحَدَ أَحَبٌ إِلَْ ادح مِنَ الف من اَجْلِ ذَلِكَ 
أَثْنَى عل تفه وَلا أَحَدَ أَغْيَدْ من الله مِنْ أجل ذَلِكَ حَرَّمَ الْمَوَاحِشَ مَا ظَھَر مِنْهَا 
رما لن ولا آعة اح ال اذ ين اف بن أل كلك ازم الأشل ره 
تو (" وفي حديثِ آخرّ صحیح: «لا أَحَدَ نول اد سَمعة مِنَ الله 
لود لَه ودا وَهْوَيَُْفّهُمْ افيه ».© 

ولحم لأسمائہ وصفاتہ أمرّ عبادة بمُوجَيها ومُقتصَامَاء فأمَرَهُم بِالعَذْلٍ 
والإحسانِ والبرٌ والعفو وال جود والصبرٍ والمغفرة والرحمة والصدق والعلم والشكر 


ہے ےا رت بے 301150 فين یو ہہت 
بن مسعودٍ رضي الله عَنْه بلفظ مُقارب» وروی البُخَارِيٌ بعضّة في کتاب التفسير / باب #إولا ربوا 
الٹونجکش٭ .)٤ 1۳ ٤(‏ 

وروي ب الحديث من طریق وراد كاتٍِ المخِيرَةٍ عن المغيرة مَرفوعًا عند البّحَا ري في كتابٍ التوحيدٍ / باب 
قَوْلِ النبيّ صل الله عليه وسا 7 وک 2 نَ الله (7417)» ومُسلم فی أواخرٍ تاب اللَانِ 
.)۳۷٣۳(‏ 

(۳) رواه البُخَارِيٌ في کتاب التوحیدِ / بابُ قول الله فال إن انت هرال اق لن )> 
(۷۳۷۸) ومَسْلِمٌ في كتاب صفات الَافِقِنَ / ا , 8 / 
(۷۸۰۱۱)۔ 


مممممےممے--ے سے مم ت] ارت اسنہ Ki‏ 
والجلْم والأناة والكب٘تِ. 
ونا كان بحا ب أسماءة وصفاتو كان أحبٌ الخلق إليه من الصف بالصَمَاتِ 
التي يحبّها وأبغضّهم إليه من انََصفَ بِالصَّفَاتِ التي يكرّمْهاء فإنَّا أبغض مَن 
انضَفَ بالكِبْرٍ والعظمة والجبروت؛ لان انَصَافَه بها ظلم؛ إذ لا تليق به مذو الصَمَاتُ 
ولا تسن من لاقاتها لصفاتِ العبيده وخروج من انف بها من ربق العبودیّق 
ولدارضي رت سر رش بت 
كالعلم والْعَدْلِ والرحمة والإحسانِ والصبرٍ والشكر؛ فإہا لا اني العبودِيّة» بل 
صا العبد بها منْ كمال عبوديّيِه؛ إذ النصفُ مها من العبید يعد طورةٌ و1 رج 
مها من دائرة العبودية. 
والمقصود لئ شبحاتة لكالٍ أسرائه وصفاته موصوفٌ بکل صفة كال مُنَرَءْ 
عنْ كل نقصرء له كل ثناءِ حَسَنٍ ولا يضْدُرُ عنة إلا كل فعلِ جیل» ولايسَمَى إلا 
بأحسن الأسماءہ ولا يى عليه إلا بأكمل الثناءء وهو المحموةٌ الحبوبُ امعم ذو 
ا جلالِ والإكرام على کل ما قدَرَهُ ولق وعلى کل ما أمر بو وشْرَعَة 
ومَنْ كان له نصيبٌ منْ معرفة أسائِه ا لحسنى» واستقرٌ''' آٹاڑھا في ا خلق والأمر, 
رأى ا خلق والأمرَ 7 يا ورأى سَرَيانَ آثارها فیھماء او 
بحسب معرفقه بها - ما یلیٹ بكماله وجلاو أن فع وما لا بل فاسعدل بأسائه 
على ما يفعَلّهُ وما لا يفعلّة؛ فإلهُ لا يفعلٌ خلاف مُوجَبٍ یو وحكمته. وكذلكَ 
یعلمٌ ما يليقٌ به أَنْ يأمرَ به وي يقرع ما لا یلین ب فيعلمٌ أنه لا يأمرٌ بخلافٍ مُوجَبٍ 
حمدہ وحكمته. فإذا رأى بعص الأحكام جُوراً وظل أو سفهاً وعبثاً ومفسدةٌ أو ما 
لا يُوجِبُ حمداً وثناءً لعل أنه ليس منْ أحكايِه ولا دینء وأنّهُ بريءٌ منُ ورسولَة؛ 
فان اتا أمربالعَدْلٍ لا بالظلم؛ 29 5 ص0 
ونا بغت رسولة با فة ال لآ بالغلظة والغذة وب بالرحة لا القسوة» 


)١(‏ هكذا في الأصل: ولعلّ الصواب: استقرأء كا نبه لذلك د. عبد الله المنصور. 


الموتبع الأسنه | 
لايع ارا ورسولَهُ رحةً مهداةً إلى العالييَ؛ سے التي وهو نبي 
الرحمة. وآمتة الاڈ .7 وذلكَ کله مُوجَبُ أسرائه اق و العلا 
وأفعاله الحمیدق فلا بب عن إلا بحميوء ولا ّى عليه إلا بأحسن الثناء کیا لا 
گی إلا بأحسن الأسماء. 

رتا ا هی رھ لدو ا اتا سه فى اتل لقان 
وآخرہ وعنذً الأمر والشرع» وكيد نفسَهُ على ربوبييهِ للعالمينَ» وكيد نفسَهُ على تفردو 
سے ےر اموي تہ كا ارا 
والشريك وو أحدٍ منْ خلقِه حاجَته إليه» وكيد نفسَهُ على عَلّوٌهِ وكبريائه» ود 
نفسَة في الأولى والآخرة» وأخبرٌ عن مَرَیَانِ حُدو في العالم العلويّ والسفليٌ. 

ونب على هذا كله في كتابه وكيد فة علیوء فتتوّع”' حمدَةُ وأسبابٌ حيو وجَکھا 


ہا و ہہ 


تارةً وفرّقَها أَخْرَى؛ ليتعرّف إلى عباده ويُعَرّفهُم كيف يحمدونة وکیف يثنون عليه 
وليتحبّب إليهم بذلك وجحبّهُم إذا عرفوه وأحبوة وحيدُوة. 

قال تعالی: «آلكنة یل نت اتيت © ايفين لیر © کیپ بور 
لے € [الفاتحة: ]٤-۲‏ وقال تعا ی: المد بل أَلَذِى خَلقَ أَلسَموَتِ 7 
کزان تا قد ا ا سح تكرت 40 اما ذا 


يج ب سو ا 


وقال ت 
وابد سے الذف أنول عدو الكتب وك عل ا يا یر اید 
سار ا لْمُوّمِنِينَ 4 [الكهف: ]۲-١‏ وقال: المد للہ ای له 
انی ل ین ارد َو ار لق 0ك را ےس تعالى: الد 
پل فاطر السَمواتٍ والائت جاعل املك رسلا أو عيسو مت ولت ورس يزيد فى الاو 
ات قار O3‏ قار ]١‏ وقال: « وع و الا الہ إلا هوك 
ان اك و الشكة فرش کا [القصص + 10١‏ وقال: طخ الگ 
0 31 ےت : امد يرن العلین ا( )4 [غافر: 18] وقال: 


و 

1 

3 

6 

0 
لا 


فا 


م 
0 
3 

9 


٦‏ الحا !ےب 


)١(‏ هكذا في الأصلء وَل الصَّوَابٌ: قنَوَع. 


NTS 
بحن الہ جين تسوت وحن تصبحونَ به 5 وله الْحَمْدُ في السَموات وَالْارضٍ‎ « 
.]۱۸-۱۷ وَعَشيًا وحن مُظهرَوقَ )€ [الروم:‎ 
الك سس عا و یت‎ 
والحكم لأهلٍ معصيته بعقابه وإهانته: #وقضى بت بهم بلق وقي أَمَدُ الو رب‎ 
.]۷۵ امین [الزمر:‎ 
وأخبر عن حمْدٍ أهلٍ الج له يَدْحَلُوها إل بحمیوہ كا أن أهلّ النار‎ 


5004 ا سی 


یدخلوھا حا تل 7 الج : 5 35 لوک ” 


صحص ہے ہیے ہے عم رے ہے وھے فا سی ہو 


[الأعراف:٤٣]‏ و وهم فا سبك للم وَکِتَثہُمْ فيا Bee‏ 
اید لو رب ا 0 کک 1°« وقال عن آهل النار: اميم يديهم 


CEE 


مہ ج سے کٹ 


فيقول ا نف کے کا وی ات کت کے ا ا کو E‏ 
اا ات ےےے تب ےت [القصص ]۷۵٥-۷ ٤۱:‏ 


رنال: 9 ل کشت لخب امير ©4 الك ١١‏ وشهثواعل انیپ 
بالکفر والظلم وعلِمُوا ام كانوا كاذبينَ في الدنياء مُكَذَِينَ بآیاتِ ريهم» مُش ركينَ 
ب جاحدينَ ليه مُمْتَرِينَ عليه» وهذا اعترافٌ منهم بِعَذَُلِهِ فيهم» وأخذهم 
ببعض حقو عليه وله غیژ ظا م لهم وام نیا دلوا النار بعَله وحمي وإ 
عُوقِبُوا بأفعالهم وبا كانُوا قادرينَ على فعله وترکهء لا کیا تقول ایی 

وتفصيل هذه الحكمة م لا سبيل للعقول البشريّة ية إلى الإحاطة به ولا إلى التعبير 
عن ولکن بالجملةٍ فكل صفة علا واسم حَسَنٍ وثناءِ جيل» وكل حي ومدج 
e‏ به وتقديس وجلال وإکرام فهر له عر وجل على أكمل الوجوو وأتتها 
وأدوَھاء وجیع ما يُوصفتْ به یکر به ور عنة به فهو محمد لهُ وثناءٌ وتسبیح 
وتقديسٌ» فسُبحانةُ وبحمدو لا بصي أحدٌ من خلقو ثناءٌ عليهء بل هو کیا آثتّی على 
نفد وفوقی ما بني بو عليه خلقَ فله الحمدٌ أوّلاً وآخ را دا كثرا طيّا ٠‏ مارکا فيه؛ 


كما ينبغي لکرم وجهه وعرٌ جلاله ورفيع مده وعلوٌ جده. 


المرتیم الأسنذ۔ | 

فهذا تنبیة على أحدٍ نوعَيْ حمدو. وهو همد الصَّمَاتِ والأسماء. 

والنوعٌ e‏ وام ا لل ها وفاجرها متها 
وكافرها منْ جزیل مواهبه. وسَعَةِ عطاياهة, وكريم أيادية» وجميل صنائعه» وحسنِ 
معاملته لعبادو وسَعَة رمو هم» وبرّہ ره ولْطْهِ وحنانء وإجابَيّه لدعواتِ 0" 
وكشن كَرَباتٍ المكْرُوبِينَه وإغاثة الملهوفينَ» ورحميِه للعالمينَ» وابتدائه بالتعم قبل 
السؤالِ ومِنْ غير استحقاقء بل ابتداءً منة بمُجڑّدِ فضله وكرم وإحسانه» ودفع 
اَن والبلايا بعد انعقادِ أسبايها وصزفھا بعد وقوعهاء ولطفِهِ تعالى في ذلك 
بإيصالِه إلى مَنْ أرادهُ بأحسن الألطافيء وتبليغِه منْ ذلك إلى ما لا تَبلُعهُ الآماله 
وهدايته خاصته وعباده إلى سبل دار السلام ومدافعته عنهم اخس الدفاع» 
وحمايتهم عنْ مراتع الآثام» وَحَبَّبَ إليهم الإيمان وزیْنَهُنی قلويهم» وكرّه إليهم الكفرٌ 
رداق تح ےد وجِعَلَهُم 7 الراشدينَ وکت قلويهم الإانء وأيِّدَهُم 
بروح من وسّاهُم المسلمينَ قبل أن خلقّهم» وذكرَهُم قبل أن يروه وأعطاهُم 
قبل أن يألو وتحبّب إليهم 5 َه مع غِنَاهُ عنهم وتبغضهم إليه بالمعاصي وم 
ليده وبع هذا كلو اغد هم هارا واعة لمي فيها من كل نا تعتهيع الانفت. ولد 
الأعين» ومَلاها من يع الخيراتٍ وأَودَعَها من النعیم وابرة والسرور والبهجة 
ما لاعينٌ رأث ولا أذ سمحت ولا خطر على قلي بشر ل 7 اسل الا 
يذعوتثم إليهاء ته ٹم یسر الأسبابَ التي ُوصِلهم إليهاء وأعاتچُم عليهاء ورَضی 
منهم باليسير في هذه و الو القصيرة جدًا بالإضافة إلى بقاءِ دار النعيم» وضَمِنَ هم 
اال رفآ ا ریت را پیھ حم رلک 
أن مُخُو ما جَنَوْهُ من السیاتِ ما يفعلُونَهُ بعدّها من الحسناتِء وذكرَهُم بآلائه 
وتعرّف إليهم بأسمائہہ وأمرَهُم بم َمَرَهُم به رة منةُ بهم وإحساناء لا حاجة منه 

> ونام عا ناهم عنهُ حمايّةَ وصيانة هم» لا بُخلاً من عليهم» وخاطبَهُم 

بلطف الخطاب وأخلاة» ونصَحَهُم بأحسن النصائح» ووصّاهم بأكملٍ الوصاياء 
وأمرّهم بأ 


1 


بأشرفِ الخصال» وتتاهم عنْ أقبح الأقوالِ والأعمالِء وصرّف هم الآياتِ» 


eee‏ تبج انه ھللا 
وضرب لهم الأمثالّء ووسّعَ لهم طرق العلم به ومعرفته» وفتحَ هُمْ ابوابَ امدایة 


و 7 وو 


وعرّفهم الأسباب التي تُذزيهم من اه ونيدم عن غضيه؛ وياطبهم بالطب 
الخطاب ب وَيسَمّيهِم بأحسن أسرائهم كقوله: یا i‏ لذت ا + [المائدة: ١‏ ]» 


مدو ص ا 200 


وشوا إل آله کیک آنه لڈم ئک € الور:۳۱] يسايق ی لي انرا عل 
شی مم 4 [الزمر:57]» 8 قل لادی € [إبراهيم: ۳۱]» ل ولا سالک ایی 4 
SAE ANI‏ فيخاطيهم بخطاب الودَادٍ وَالِحة الطب كقوله: يلاما ألنّاش 
اعبڈوا ریک ألَزِى حه ق و لک تمل كن ئا (2) الى جَعَلَ کم الرس 
{AGG‏ بت وَأنزل می الما ما كا وہ ہت 
انیا و نیت € [البقرة: ۲۲-۱ ماما یت E‏ تہ 
خثلق یر الہ بززفکم بن الما والارض لا ال إلا هو ای وکر r:‏ 
( )لاش رن اوی کشم اود الد و Î‏ تا 2 4[فاطر:٥]ء‏ 

انی حك ونك مَعَدَلَكَ € 1الانفطار :٦-۷]ء‏ 


ھی سے 


1 


یتاج لين اما انوا الله حق تقاف و 22 تمہ اا 2 کت 
ھا چ بو اس ارا ر کے وسو 


عم ہے ےہ 3 


بعتو ونا وکن عل سما حَفْرَوَ ين لئار كا : 

لع دون )6 [آل عمرادً: ۱۰۳-۱۰۲]ء 8 يتا e‏ 
وک يئوک بال ووا ما یئ قد بات الم مِنْ آفوههم وما تُُخْنی صِدُورَهُمَ 
2 تا 02027 0 عقون ل(ہ0) 4 [آل عمرانَ: ۱۱۸]ء لاما الین امو 
11000 وَل لفوت ایہم بالْمودَة ود کقروا یما جم من لحي جج 
را رڈ أن مث باو ریک إن كم رجتم جهددًا فی سَسِلٍ وَاِيعَ مَرضاق يرون 


ری 0 


الیم اموه واتا عد یما اقيم وما عانم وم يَفْعلهُ ینک ققد صل سوه انتيل 4)2 


[الممتحنة: »]١‏ ٭ يتما الذي اموأ اھ ال ادا دَعَاکم لِما یکم 
رفا کے انه ول کت الک ند ەل مور إن رام تا 


رھ صل 1 
لشي أن کا یک کا و لک ا کد ایتاب © اکا 


المرتبخ اللُسن<۔ | 
ِذْ نشم قلیل مستضعغوں في الارضِ اقوت أن ینخطمکم الئاس فتاونکم 09 
E‏ ت ملک کرو د 4 [الأنفال: ٤‏ 13-5 یا کرت 


سر عق سے ھی ان کو سے شر أ سأ 5 ہے 
لے إ 


مشل فاستیعوا أده رک گے بذعو من دون ارآ ُو دا با لو اتمعوأ له 


2 


تن ع2 کات 5 RI A LA OC‏ لئے کا 5ا ک2ا 
0 ديول أ سیت 4 0 ٣-۳‏ ۷] 0 > اسا 
ہے ای خب ارم © 9ھ < کم حيو سو نار عن 2 1 


ا یت ر 


مد کہ وم 0°[ 
فتحت هذا الخطاب: إن عادَيث إبليس وطردثهُ منْ سمائي وعدن من قُري؛ 
إذ ل يسجذ لأبيكم ا تسم يا نيد تُوالُوتَهُ وريه منْ ُوني وهم أعداءً لكم. 


ر 


َمل اللبيبُ مواقع هذا ا خطابِ وش لصوو بالقلوب والتبايو بالأرواح. 

وأكثرٌ القرآنِ جاء على هذا النمط منْ خطابه لعبادِه بالتودّدِ والتّحيِْ واللَطبِ 
والنصيحة البالغق وأعلَم لام د لا یری لهم إل أكرمَّ الوسائل» 
0 المنازل» وأجل العلوم والعارِ؛ قال تعالی: ‏ إن تکفروا إت آله E:‏ 

برض لعجادو الات وان واه لم4 [الزمر: ۱۷ء وقال تعالى: اوم الث 
: ورک و 27 فی سے 03 الاسم ديا 4 [المائدة: ۳] وقال: رید 
ا بكم أ 1ي د بعكم الْعْسََ € [البقرة: ۵5ھ وقال: ءا رید ال پسبین اسان نک 
و هد يڪم سک اين من يناكم وو ب ع الہ علي حم )واه ريد 
أن ثوب يڪم وريد الک يسم کی الوت أن یا می عَيليمًا عا راان 
کو وف عنکم لق ال شن صَعِيهًا )€ [النساء: .]۲۸-٤٢‏ 

رکال تسار سر لاد اہ تاروت اسر 
حت معرفتو» ولا فده حق روه ِن تكليفٍ عبادو ما لا ِرود عليه ولا طاقة هم 
دی ری ای مہ کم 


عو 


لا حکمة ولا لغار رع اا عا قاط م اھ ولا کر چرم قله 


39 
ع 


ےے ےمممے_-_-ے-_-_ے_-۔-مےمےہ ےم سس سم ےہ مم ہے الم رتبع اuن» >Š]‏ 
ولا ليتعزّرٌ بہم؛ کا قال: ٭ وما حَلقْتُ ان واللانس للا عون )ما ريد مهم من رذق 
وما ريد أن يمون )€ [الذاریات: ٦٥‏ ۷۰ء فاخبر أت ملق الجن الا حا 
زور اک عليهم + لكنْ خَلَقَهُم جُوداً وإحسانا ليَعْبْدُوهُ فيَرْبَحُوا هم عليه 
کل الأرباح» كقوله: و مرش کے 4 ون AY‏ علوي عل نينا 
SEE‏ 
7 هم بالوضوء وبالفسلِ من النابة الذي خط عنھم أوزاهُم ويدخلون 
به عليه ويرفع بو در جاعم اا لما بريد لَه عر عَلِيَِكُم ين حرج 
بلک رد هركم ول 2 کے ےت 1 
وقال في الأصَاحِيٌ والحدايا: لے كال يا ولا دازا ول ل ال 
کے [الحج: ۷ و قال عقي أثرهم بالصدقة وهم عن إخراج الردي. من 
ل : ولا ئک الیک ين شیئ وکت حدم لا ن نوصو به تن 
سیگ © [البقرة: ۷٦۲]ء‏ يقول سُبحائة: ي عن عا تی فقون أن ينالّني منه 
ری جس ھکر یتر 
بل هو التي بنضیو الحميدٌ بنفيِه وأسائه وصفاته» وإنفافكم إلا نفعْهُ لكُم وعائدثة 
عليكم: 
ومن الع على مَنْ لٴییاشز قلبَةُ حلاوةٌ هذا الخطاب وجلاللُ ولف موقو 
وجبُهُ للقلوب والأرواح وخالطتة ها أن يُعالِجَ قلبَةُ بالتقوى» وأن يَسْتَفرِحَ من 
لموادٌ الفاسدة التي حالّت بِينهُ وبِينَ حو منْ ذلك ويتعرّض إلى الأسباب التي 
يكال باه مرق صدق الرغية وال إلى اه ان 9 و 88 رر فيه الإبيان 
2920-7 فالقلبٌ اميت لا يذوقٌ طعمٌ الإیمانِ ولا تد حلاوتة ولا يتمَتُّ بالحياة 
الل نااراق اة 


ومَنْ أراد مُطالعةً أصول النْحَم فلِيَسُمْ سرح الذكر فی رياض القرآنء وليتأمّل 
ما عدَّدَ الله فيه منْ نعوِهِ وتعرَّفَ بها إلى عبادہ منْ أوّلِ القرآنِ إلى آخرِہ حينَ خلق 


ل الیرتم اند | 

أهل النارٍ وابتلاهم بإبليسٌ وحِرْبهِ وتسليط أعدائهم عليهم وامتحانہم بالشهوات 
والإراداتِ والهوى لتَعْظُمَ النعمةً عليهم بمُخالفتھا وبمُحارتها أعداءً الله على 
أوليائه وعباده أتمّ نعمة وأكملها نی كل ما خلقَهُ منْ حبوب ومكروي ونعمة وحن 
وني كل ما أحدَنَهُ في الأرض من وقائعه بأعدائهء وإکرامد لأوليائه» وني كل ما قضَاه 
وقَذَرَةُ وتفصيل ذلك لا تفي به أقلامُ الدنیا وأوراقها ولا قَوّى العبادہ وا هو 
اليه والاشارڈ 

سی سو وجانها مداق ول سور یو 
بلوغ كُنْههَاء وتَعْجِرْ الأوهام عن الإحاطة بالواحدٍ منهاء ومع ذلك فلله شبحاتة 
حامدٌ ومداتح وأنواعٌ من الثناء ل تتحرّك بها الخواطرٌء ولا جَسَتْ ت في الضمائر» 
ولا لاحت لوسم ولا سَتَحَتْ في الفکر: دہ اعرف وس ری 
وأعلّمهم بأسائه وصفاته ومحامیو: ََسألَكَ بکُل اشم ہُو لَك سَمَيْتَ یو تَفْسَكَ 


2 


01 


1 0 انارت وو زيول اک ول 


ا 
س 


أن عل الْقَرْآنَ بیع قلي وَنُورَ صدري وَجِلاءَ حَرني وَذْمَابَ همي و غمّي) » 
وني (الصحيح) عن صل اله عليه ول في حديث الشفاعة َا یسجد ب يدي رب 
قال: «فيفتځ علي مِنْ اميو ِء لا أخييئة لن وكانَّ یقول في سجوده: 
عو 9 وبموك ِن و رت 


OE‏ آلف کی e‏ عَلَ تَفْكَ) '"ء فلا بحصي أحدٌ من خلقو ثناءً عليه لبه وله 


.۹۷ سبق ریه ص‎ )١( 

(0) رَوَاهُ الإمامُ أن زعم والبْخَارِيٌ في كتاب التفسير / باب ريه من حملا مع نوج » 
(۷۷) ومسلعٌ في كتاب الإيران / باب حدیثِ الشفاعة (۷۹٦)ء‏ والريي في كتاب صفة القيامة 
/ باب ما جاء في الشفاعة )٤٤٣٢(‏ من طریق أب ڪيا التيمي» عن أبي رة بن عمرو بن جريرء 
عن ي هُرَيْرَةَرَضِي الله عن ولَفظّهم: لهمي ِن عادو وحن الثناء عله يتا فة على اح 
َيل . وَفِ رواية البْخَارِيٌ والثمِدِيٌ: :لم بف يمت الله عل بدل : يلهمُني». 

(۳) سبق تَحْرِيجه .1١1‏ 


كك ب ب سس سس الم رتبع أنه ۸ 
اسا وأوصافٌ وحدٌ وثناء لا یعلمة مَك مقرب ولا نبي مُرسَلٌ ونسبةً ما يعلم 
العباد منْ ذلك إلى ما لا يعلمونة كنقرة عُصْفُورِ في بحر).٩‏ 
(وهذا القرآن ا مجيد عُمْدَئهُ ومقصودةُ الإخبازٌ عن صفاتِ الربٌ سُبحائَة وأسرائه 
وأفعاله وأنواع دہ والثناء عليه والإنباء عنْ عظمنه وعزته وحكميه وأنواع صنو 
والتقدّم إلى عباده بأمره وخبيه على ألسنةٍ رسّلِهِ وتصديقهم بما اقام من اوا 
والدلالاتِ على صذقهم وبراهين ذلك ودلائله تبي رادو من ذلك كله. روا 
أسماءَةٌ تعا لی الحسنى وصفاته العْلّيا هيّ موضعٌ الحمد). 7" 
((ون] 72 9ھ من ال موجودات تِ؛ أعيانها وأفعالياء 
والحمد التامٌ الذي وَسِمَ كل معلوم وشو كل مقدوره و. .. له تعالى نی کل ما 
نا2 2اک ھا مسا اعت اس سفق انث هله 
وَئمَد لأجلهاء كا يى عليه و حمد لأسرائه ا حسنی ولصفاته العْلياء فهو المحمودٌ 
وی وت ا مبودہ 
ا سن ٠‏ وأفعالةُ من الجگم 7۳ ہ"' لطابقةٍ لحكمه والموافقة 

محابه؛ فال شبحائۂ كام الذاتِ كام الاسماء والضّفَاتٍ لا يصدُرُ عن إلا كل 

فعل كريم مطابق للحكمة مُوجب للحمدٍ یترب عليه من حاب ما فيل لأجله). 7" 


٥ 
جن‎ 


(۱) طَرِيقٌ الَجْرَئَيْنِ .)٠٤١-۱۲۹(‏ 

(؟) طَرِيقٌ المجْرَبْنِ .)۱٢۸(‏ 

(۳) طَرِيقٌ ا مْجْرَتينِ .)٠١١(‏ 

كلخن: وقال حَوَجَة الله تا = في طريق الهجرتّينٍ -۳۲٣(‏ رو یمسر 
إحسانًا منه سبحائ وتعال» ولا شيء أَكْمَلُ منه ولا أجل + فل كمال وجل في المخلوق ين آثار صنو 
شیا رکانب ردر الذي ا لہ ولا ترصف جلا رجا ولا وى اعتون کلم كام علب 
ِجَمیلِ صفاته وعظیم إحسانه وبدیع أفعالہ بل هو کا تی على نفوء وإذا كان الكبال حبوبًا لذاته 
تفہ وَجَبَ أن یکو اله سْبحانهُ هو الحبوبّ لذاتِهِ وصِفاتهء إذ لا شيء كمل منه». 


کک و بر وو ل (و لقصو أن لربٌ عا انتا كلها سی 


الموتیم لسن 


خالٍ عن الحكمة والصلحةء وله اتل الأعلى في السماواتِ والأرض وهو العزیژ الحكيمٌ» موصوفٌ 
بصفات الکال» مذكورٌ بئعوت الالء مره عن الشبيه والمثال؛ ومُنرٌةٌ عا يُضَادٌ صفاتِ كاله؛ فمَنرّة 

عن الوت الاد للحیاق؛ وعن الس والنوم الهو والعََْةِالَْاد يووب وموصوفٌ بالعلم مره 
عن أضداده كُلّها من النسیانِ والذهولٍ وعَرُوب شيءٍ عن عليه» موصوفٌ بالقدرة التامة مره عن 
وا روابلا ر ا 
العبّثِ والسّفَِ موصوف بالسّمع والبَصرِ مره عَنْأضدَاوهمَا من الصّمَمٍ والبَكم؛ ؛ توصوف بالعُلوٌ 
والفوقيّة مُه عن ضد ذلك» مَوصوفٗ بِالغِتّى التامٌ مره ع يُضاده بوجو من الوجوو؛ ومُستجق 
للحم کله فيستحيل أن يکود غير مود كا يَسْتَحيلُ أن يكونّ غي قادر ولا خالتي ولا حي وله 
لف 6ل ا 0ھ کر الاعيزة گا کد رذ رقا ورا وات 


المرتیخ الأسنف 


الباب الخامس عشر: ب2 بيان أضرار ومساوئ الجهل باللّه 
تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته الغلی 


ضور ہے 


e)‏ باللہ وأسائه وصفاته الْعَطلوت لحقائقهاء ۰ الله إلى خلقہ 
ويفطمُونَ علیھم طريقٌ عرو والتوذدِ إليه بطاعَته من حیث لا يعلمون. 

وتخ نذكة من ذلك أمغلة 2 تحتذي عليها: 

تھا ٹم يرون في نفوس الضعفاء ءِ أن الله شبحالة لا تنفع مع طاعةٌ وإ 
طالَ زمائهاء وبالع العبدٌ وآتی بها بظاهره وباطيه. وأن العبدَ ليس على ثقةٍ ولا أَمْنٍ 
منْ کرو بل شأنّة شبحاتة أن يأخدّ المطيع اَي من الِخْرَابٍ إلى اماُورء ومن 
التوحيد والسْبَحَة إلى الشزك والمزمار. ويُقَلَُ قلبَهُ من الإيمانٍ ا خالصِ إلى الكفر. 

وَيَرْوُونَ في ذلك آثاراً صحيحة 1 يفْهَمُوهاء وباطلة 1 يَقَلّْها العصوم 
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و عمرن أن هذا حقيقة الدرحينه ويكلوة عل ذلك لا سل تا 


ا و ہے صيرخ علس 


قعل 4 [الآنبیاء:٢۲]ء‏ وقوله: e‏ ان حبك کت إل ألْقَومْ 
1 روت )€ [الأعراف:۹۹]ء وقولَه: #وأعلموا آے اللہ يحول بی المرء وق 4 
[الأنفال: 5 ؟]. 


۶ 


ویرد إبليس ج مج هم على هذه المعرفة وأنّهُ كان طَاوُوس اللائكق ونه ل 
يرك في السماءِ رُقَعةَ ولآفي الأرض بئعة إلا وله فيها سجدةٌ أو ركعة لكنْ جَتّى 
ع جا کی ع کوک انلكا روبدلا فیا في ونيد 
قالّ بعص عارفيهم: إِنّكَ ينبغي أن تخاف اللہ کم تخافٌ الأسد الذي يشب عليكٌ بغير 
كم مقر ملب گار 


اٹھگ المرتبع الأسنى | 

ویجتجُونَ بقولٍ النبيّ صل الله عليه وسلّم: «إِنَ نَ أَحَدَكُمْ يعمل بعَمَلٍ أَهْلٍ الجن 
تی ما یود يته وبا إلا راع يشي علب الكَابُ يعمل بعَمَلٍ َمل ال 
NE‏ 

ويرْوُونَ عن بعض السلفف: اکب الکبائر الأمنْ منْ مكر الہ والقنوط منْ رمة 
الله .. وذَكَرَ الإمامٌ أحمد بن حنبلٍ عن عون بن عبد الله أو غيره: همع رجلا يذعو: 
اللَهمٌ لا ومني مکرَ. فأنكرٌ ذلكَ وقال: قل: الهم لا لني من يمن مكرّك. 

وبتؤا هذا على أضْلِهم الباطلء وهو إنکاژ الحكمة والتعلیلِ والأسبابء وأن الله 
لايفعل لحكمةٍ ولا بسبب» وإنَّ يفعل بمشيئةٍ جردو من الحکمة والتعليلٍ والسبب؛ 
فلا يفعل لشيءٍ ولا بشيء. وآ يجوز عليه أن يُعَذّبَ أهلّ طاعيّه أشد العذاب, 
ويْنَعُم أعداءةُ ول معصيته بجزيل الثواب» وأن الأمرَيْنٍ بالنسبة إليه سوا ولا 
عم امتناغٌ ذلك إلا ِبر من الصادق أله لا يفعلة. تك جل ماج روش 
بے و ل 
غير مکن. بل هو بمضزلة جعْلِ الجسم الواحد فی مکانینِ في آنِ واحد وا جمع بين 
اللیلِ والنهارٍ نی ساعة واحدقء وجعل الشيءِ موجوداً ومعدوماً معأ في آنِ واحد. 
فهذا حقيقة الظلم عندَهُم. 

ہے ری سس تہ له مک كيف 

وی باقر إلید؟ وكيف کول عل طاعيه ولباج أوامروء ولیس لنا وى هذه 

لئے ة؟ فإذا هجَرْنا فيها اللذاتِ» وترَكُنا الشهواتِ وتَكَلَما أثقالٌ العبادات» 
وكا مح ذلك على غير ثقة منة أن يُقَلَبَ علينا الإيانَ كفراً والتوحید ش رکا والطاعة 
معصيةء والبنّ فجوراً ويّدِيمَ علينا العقوباتء كُنَا خاسرينّ في الدنيا والآخرة. 


2٤ 


)١(‏ روء الإمام أَحْمَدُ (۱۷٦۳)ء‏ والبّخَارِيّ في كتاب بَذْءِ الخلتی / باب ذكر الملائكة (۳۲۰۸)ء ومسلمٌ 
في کاب القَدَرِ / بابُ کیفیة اَل الآدَمِيّ (5774): والتَرْمِذِيٌّ في كتاب القَدَرِ / بابُ ما جاءَ أن 
الأع‌ال با خواتیم (۲۱۳۷)ء وأبو داود في كتاب الشُنَّة / بات في القَدَرِ (۷۰۸٦)ء‏ وابْنْ مَاجَهْ في 
الْمَدْمَة / بابٌ في القَدَرٍ (٦۷)ء‏ من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عَله. 


ب جججججججج سس سل ام قبع 9ء , 

فإذا استحكمٌ هذا الاعتقادٌ في قُلُوهم؛ كت في نفویهم» ”۳ و 
بالطاعاتِ وِمَجْر اللذَّاتِ بمنزلة نسان جَعَل يقول لدو یك إن کک 
وأحسَنتَ وتأدَبْتَ ول تحصو ربا آقام لك نا رعاعت رات كييلت وات 
وتعطَلتَ ورك ما أمرّك بوه ربا رَبك وأكرَمَكَ» فيُوِع بهذا القولٍ قلبَ الصبيّ 
ما لا د يق بعد إلى وَعيد العم ولا وعدہ على الإحسان. ون گي الصبي» وصَلّحَ 
للمعاملاتِ وا مناصب؛ قال لة: هذا لان یلت يَأَحْذَُ الل من الحبس فيجعلّة 
729 ھ۶ .1 ىه " فإذا 
سرت ہے ہے رت 
من ¿ قلبِء 7 0+ خافة الظام الذي ااال بالعقوبة والبريءَ بالعذاب. 

فأفلسّ هذا اللسکینُ من اعتقادِ كونٍ الأعمالِ نافعة أو صَارَة. فلا بفعل الخير 
يستأسٌء ولا بفعل الشرٌ يستوحش. 

وهل في التنفير عن الله وتبغيضِه إلى عباده أكثرٌ منْ هذا؟! ولو اجتهد الملاحدة 
على تبغيض الدَّينٍ والتنفير عن الله» كا أتوا بأكثرٌ منْ هذا. 

اسوتی نه يُعَرّرُ التوحیڈ والقَدرَ ویرڈ على على أهل البدّع 

َتْشُر الدين. وَلْعَمر الله اد ا ضرراً من الصديق الجاهل. 

a a. 
سلكٌ الدعاةٌ المسلك الذي دعا الله ورسولّهُ بو الناس إليه لصَلَح العال#صلاحاً لا‎ 
فساد شعه:‎ 

اللہ سُبحائةُ أخبر» وهو الصادق الو آنه إا یعامل الناس بكشيهم وۂجازِہم 
بأعما ٰ ولا بخافٌ المحسنٌ لديه ظا ولا مض ولا يخافٌ بحْسَاً ولا رَعَقا ولا 
يُضْيعٌ عَمَلَ خسن أبدأء ولا يُضْيعٌ على العبد مثقال در ولا يَظلِمُها لون بك 
کن نيا ول عن لاو نا [قيليةا رت كان مالكب تو 
منْ خَرُدَلٍ جازاةٌ بها ولا يُضِيعُها عليه. وأنّهُ يجزي با لسيكة مثلّها وئُبطھا بالقوبة 


المرتیم الأسنه. | 
والندم والاستغفارِ والحسناتِ والمصائب» ويجزي بالحسنة عَشْرَ أمثالها ويُضَاعِفٌ 
الاسم فتف إل انان ظط 

وهر الذي أصلح الفاسدينَ» وأقبل بقلوب الین وتاب على ۓ 
وهَدَى الضَالَّينَ» وأنقدَ الهالكينَ» وعلَمَ الجاهلينَ وبَصَرَ لكين وذَكَرَ الغافِلينَ 
وأوى الشاردين. 

یل و وی به ا ا 
إليه لبه والإقرارٍ بربوبيِ وحقو مره بعد مر حتّى إذا يس من استجابتو والإقرار 
بربوبيّه ووحدانييه أَحَدَهُ ببعض كُفْرِه وعُنُوِ وروي بحيث يَعْذْرُ العبدُ منْ نفس 
ویعترف باه شبحالة ليله واه هو لظام لتفيه كا قال تعاى عن أهل النار: 
اع رفوا 0ت وا 45 [الملك: ٤١]ء‏ وقال عمَّنْ أهلكّهم في 
الات ہم ا رَأَوَا آياته وأحشُوا بعذابه قالُوا: وا نَا گا ظلمینَ ا مما زالت 

َك وهم حَقٌ بَمَلَهمْ حَصبدا حمر © )ا 4 [الأنبياء: 4815-١4‏ وقالٌ أصحابٌ 
37 ة التي أفسدّها عليهم نا روما : الوا سین رتا ! 0 لیت )4 [القلم: ۲۹]. 

قال الحسن: لقذ دخلوا النارَوإِنَ مده لفي قلويهم ما ما وجدواع لوك ولا سیا 
هذا قال ال تفي داب التو الي نوأ ند ينوت اللي )4 [الأنعام: .]٤٤‏ 
فهذه الجملة في موضع ا حال؛ أي فطع دابرُهم حال كونه سبحا حموداً على ذلك 
فقطمَ دابرَهُم قطعاً مُصاحباً لحمديو؛ فهو قم وإهلاك يمد عليه الرثُ تعالى لكملٍ 
کت زعا روو ال رن موضهها الذى لا بدغرتها: 

وا ٤0‏ الأ ذا العا مزلا 
ل اا و اتل نے عَقِيبَ إخباروعن الحكم بين عبادہ ومصير أهل السعادة 
إلى الجن وأهل الشقاءِ إلى النار: فى تم للق وقي لد بل ري O‏ 
0ت 0 فحذفَ فاعل القولِ إشعاراً بالعموم وأنّ الکودَ كله قالّ: المد لله 

ت لانن ا شاعدوامة شكية الل وغدل و فشا . و هذا قال في حق آهل النار: 


ےہ كك أل ولغ الأسنۂٰ۔ 
مل اننا وا کوک تریس ۷۲ كان الكون كله يقول ذلك سس تقولة 

أعضاؤٌهم وأرواحهم وأرضهم وسماؤھم. 
وهو انه خر ات إذا أهلكٌ أعداءم» أنجى أولياءة ولا يَعْمُهُم بالحلاك 


وو و 
e 2‏ 
۱ 


اا ان از سر سروه ما ا غرقه 

اموسر 5 الحداية ا في سيل ول يبر آنه يُضِلهِم 
وي سعيّهمء وكذلكَ صَيِنَ زيادة الهداية للمتقينَ الذينَيَبعُونَ رضوالة» وأخبر 
أ لاقل إلا الفاندشين اللي بون عد مز معد متاق ر الا إا ت ن ا 
الضلالٌ واختارّةُ على المُدَّىء فیَطَيَمْ حينئذٍ على سمعه وقليه. 


$ 


A 


آنه ملب قَلْبَ مَنْ ل يرڪ بُدَاه إذا جات ول يُؤْمِنْ به ودقعَهُ ورد فيقآَبْ 
فؤادَةُ وبصرَةُ عقوبةً له على رَد ودفعِهِ ما تحقَقَهُ وعرَفَه وَآنَه مُبحائَه لؤْعَلِمَ في تلكَ 
الَحالُ التي حكم عليها بالضلالِ والشقاءِ خيراً لأفهمّها ومّداهاء ولكنّها لاتصلحٌ 
لنعمته ولا تليق بها كرامتة. 

وقذ أزاح شبحائة العلل وأقامَ الحْجَجَ ومَكٌنَ من أسباب الهدايَة ة واه لا یل 
إلا الفاسقينَ والظالینٌء ولا يطب إلا على قلوب المعتدينَ» ولا بزو في الف إلا 
لمنافقينَ بكشبهم وأن الريْنَ الذي غطی , به قلوب الكُمَارٍ هو عینُ كسبهم وأعرالهم» 
كا قال : کد بل راد عل ويم اكوا ب نل پ4 [المطمَّفِينَ: 5 »]١‏ وقال عنْ أعدائه من 


مر وہ بيرم 


اليهود: و ا طبع الله عَلَیْہا پکُترهِمٌ 4 [النساء: ١6‏ ]. 
رت ا ا اللا كو ا رور 
الضلالٌ على ا دی والعَیٌ على الرّشادء ويكون مع نفسو وشيطانه وعدوٌ ربّهِ عليه. 
وأمًا المكُرٌ الذي وصف به نفْسَه فهو ُازاثُُ للماكرينَ بأوليائه ورُسُلِهء فيقابل 
مكَرَہُم السَّيَّ بمکرو الحسن؛ فیکوڈ المكرٌ منهم أقبحح شوہ ومنهُ أحسنَ شيء؛ 


8 الہرتبح انح | 
عدن غاا رکال الخاد هه جرا عل كاد رد لا وارلا ند 
أحسنَ منْ تلك المخادعة والمكر. 

وأمّا کون الرجلٍ يعمل بعملِ أهل الج حنّى ما يكون بِينهُ وبيتها إلا خِرَاغ 


فيسبقٌ عليه الكتابُ؛ فإ هذا عَمِلَ [بعمل] أهل الجن فيا يظهرٌ للناس» ولو كان 
و ہہ با 


لعل عرد وصثہ لزیڈ امامل عل عملو ل کی لل لكا فو اتا 
کامنڈ ولكنّهُ حَذِلَ بها نی آخرِ عمره فخائثه تلك الآفة والداهيّةٌ الباطنة في وقتِ 
لاج فرجع إلى تُوجّبھا وعملث ععَلھاء ولو 1 یکن هناك عش وآفةً 1 يَقْلِب 
الله إي أنه 

لق أُورَدَهُ مع صدقِه فيه وإخلاصِه بغير سبب من يقتضي إفسادةٌ عليه» والله 
بعام بن سائر ماود لایدگا بھی يعض 

© الله سْبِحَانّةُ قال للملاتكة: فی أَعَلَمْ ما لا مود‎ 7+ ٤٦ 
[البقرة: ۰ء فالربٌ تعالى كانَ یعلمٌ ما في قلب إبليسّ من الكفر والکِئ والحسدِ‎ 
ما لا لم الملانكة» فلا يروا بالسجود ظهرٌ ما في قلوههم من الطاعة والح‎ 
والخشيَة والانقیادِ فبادژوا إلى الامتثالِء وظھر ما في قلب عدُوّہِ من الک والخش‎ 
والحسدٍء فأبى واستکبرَ وکان من الكافرينَ‎ 

وأگا خوف أوليائه منْ مكره فحقٌ؛ فإُم يخافونَ أنْ يدهم بلوہم وخطاياهم 
فيصيرون إلى الشقاء فخَوْفَهم من کی ورجاؤھم لرحمته 

وقولة: ( اموا مڪ ر أل 4 [الأعراف: 1۹۹٩‏ إلا هوني حى الفُجَار والكُمار. ومعنى 
الآية: فلا يَعْصي ويَأمَنُ مقابلة الله له على مكر السّئاتٍ بمكرو به إلا القومُ الخاسرونً. 

والذي بافهُ العارفون بالله منْ مكره أن يُوّحْرَ عنهم عذابَ الأفعال فیحصل 
منهم نوع اغترار فَأنْسُوا بالذنوب فيجيئّهم العذابٔ على غِرَةٍ وقَثرَة. 


بإ ووودوو KI‏ 
وأمرٌ آخرٌ: وهو أن بغفْلوا عنهُ ويَنْسَوَا ذكرّة» فيتخلٌ عنهم إذا تحَلَوْا عنْ ذكره 
رطاعیہ فع لبهم البلا والففث فيكون مكزة برخ قل عم 
TS f‏ ہن ہےر ° رھ 0 : f‏ 
وآمر آخر: أن يَعْلمّ من ذنوبهم وعيو م ما لا يعلمونه من نفوسهم» فياتِيّهم 
و ٥‏ 3 5 
المكرمن حیث لا يشعرون: 


ا و وخ ۳ ای ری حر وا گے و ,و2۹ >> his‏ 0 
وأمر آ و أن > يمتحنهم ويبتل ہما لا صَبْرَهُمْ عليه» فیفتنون به» وذلك مَکرٌ)."'' 


.)۲۳۸-۲۳ ( الفوائدٌ‎ )١( 


الموتیم الأسنى 


المرتیخ الأسنف 


اچ عشر بيان بعض مايقتضيه العلم بأسماء 
لله الحسنى وصماته العلى من أنواع العبودية لله تعالى 


(الأسماءٌ الحسنى والصمَات العلل مقۃ مقتضية لآثارها من العبوديّة والأمر اقتضا ءَها 
لآثارها من الخلتق والتكوين» فلكلٌ صفةٍ عبوديّة خاصّة هي من مُوجباتها 
ومُقتضَيَاتها - أعْنِي من مُوجَباتِ العلم بها والتحققٍ بمعرفتها - وهذا مر في 
جیع أنواع العبوديّة التي على القلبِ والجوارح. 

فعلمٌ العبدِ بتفرّدِ الربٌ تعالى عر | والتفع والعطاءِ والمنع والخلتي والرزق 
والإحاء والاماثة يليد له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم لت كُل ور 
ظاهراً. 

ہے یف الور رس ا ہے 
والأرضء وأ يعلمٌ السرٌ وأحمّى» ويعلمٌ خائنة الأعُنِ وما تفي الصدو ر يعر له 
حفظً لسانه وجوارجہ وحَطّراتِ قليه عنْ کل ما لايُرْضي الل وأن يجعل تعلق هذه 
رر ری جو و وت 
ومعرفثةُ بغِناةُ وجُودہِ وكرمه وبڑہ وإحسانه ورحمته تُوجبٌ له سَعَةَ الرجاءء 
ويُمرٌ له ذلك من أنواع العبودبً دية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. 

وكذلك معرفتة بجلال الله وعظمته وعِزّہ شور له الخضوع والاستكانة والمحبة 
ومر لهُ تلكَ الأحوال الباطنة أنواعاً من العبوديّة الظاهرة هي مُوجّباتا۔ 
سے ید یی له محبّة خاصّة بمنزلة أنواع 
العبوديّ فرجَعَت العبودية كلها إلى مُقتَضَى الأسماءٍ والصَّفَاتِء وارتَبَطّثْ بها 
ارتباط الخلق بہا۔ 


اٹھگ المرتبم الأسنى | 
دا شا وا مو سی ہت 


sr 


رن من عادو ےج تشين معصيتهم. 
تال قولة صل ال عليو وسلم في الحديث الصحیح ان كزويه عن رو تار 
وتعا ی: جا اوي إِنَكُمْ ن ڊلوا ضري فَتَفُرُو؛ ون لوا عي توي 


6 
5 


ذکر هذا عَقِبَ قولِه: يا عاي إِنَكُمْ طون باللبْل واتار ونا عفر الذُوبَ 
تمیعا؛ قاشتعفرُوني أغْفز لك ا ہے 
لاتم وإجابة دعوًاتهم وتفريج کربایہم ليس جحلب منفعةٍ منهم» ولا لدفع مه مضرَّة 
يتوقعُها منهم؛ کیا هو عاد المخلوق الذي ينفخ غير لياف بنفع مثلهء أو ليدفع 
عت ضررآء فالربٌ تعالى ل يح إلى عباوو لاونو ولا لِيدْهعُوا عنة ضرراء فقال: 
لن تبلغوا نَفْعِي فَتنْمَعُونِه وَلَنْ تَبْلْعُوا ضري قَتَضُرُوني»؛ إن لست إذا هِدَيْتُ 
مُستهديكم» وأَطْعَمْت مُسْتَطعِمَكم, و سوت مُستکسیکم» وأزویت مُستسقیکم» 
وكَمَيْتْ مُسَْكْفِيَكُم وعمَرْتٌ لُسْتَغْفِركُم: بالذي أطلبُ منكم أن تنفعوني» أو تدفعوا 
عن ضرراً فإلَكُم لن تبْلقُوا ذلك وأنا العنیُ الحميدٌ؛ كيف والخلقٌ عاجزونّ عن 
يقَدِرُونَ عليه من الأفعالٍ إلا بإقداره وتيسيره وخلقه» فكيفت با لا يقَدِرُونَ علي 
فكيفف ون نفع الغنيّ الصمدٍ الذي يمتن في حقو أن يستجْلِبَ من غيره نفعاً أو 
بدا باحر بر الوم رع 


چ ه چ رو 


ثُمٌ ذکر بعد هذا قولَه: يا عِبَادِي» و ان أَوَلكُمْ وآخر که 0 
َل انی قَلْب رَجُلٍ وَاحِدٍ د يكم ما راد لِك في لكي شیا و انوكم وركم 
وَِْسَكُمْ وَجنكُمْ کاثوا عل اَفْجَر فلب رَجُلٍ وا ج مِنْكُمْ مَا تقض ذَلِكَ مِنْ مُلكِي 
شَيّْنَ؛ فين سُبحائه أن ما أمرَهُم به من الطاعاتِء وما هاهُم عنهُ من السيّماتٍ لا 
يتضمَّنُ استجلابَ نفعهم» ولا استدفاعَ ضرّرهم؛ كأمر السیّدِ عبدّه» والوالدٍ ولد 


والإمام رعيّتة» ہما ينفع الآمِرَ وا مور ونيهم عا يضر الناهيّ والمنهيّ» فی تعالى 


)١(‏ روَا مُسْلِمٌ في كتاب ال والصلة والآداب / باب تحريم الظلم» من حديث أب ذَرٌ رَضِيَ الله عَنْه. 


سبال -؟بى سس سس سس سس سس سس سس لہ الفرتم ااسند ۹ 
3 ہو عو جا ۶ وو 2۶ 
لَه الحَزَّهُ عن وق نفعهم وضژڑھم , به في إحسانه إل اقا بہم؛ وبم| يامر مرهم 
ظط 

SUM‏ الأصليّن بعد هذاء وان پر وفجورّهم الذي هو طاعتهم 
ومعصيتهم لا يزيد في مُلکِه شيئاً ولا ينقصة ينْقُصُك ون ِب ما یسالونۂ كلّهم يہ 
فيُعطيهم إلى ما عندَةٌ كلا سب فتضمّنَ ذلك أنه لإ امهم ول بين إليهم باجا به 
الدعوات» وغفرانِ الزَلأتِء وتفريج الہ رات لاستجلاب منفعة» و لاستدفا 
مضرق وآئٹم لو أطاُوء كلُّم ل يزيدُوا في ملكو شيئاء ولز عصَوْه كلهم ينقُصُوا 
مرا سشفتاتر الف ا 

ومَنْ كان هكذا فإِنَّهُ لا يتزيّنُ بطاعة عبادى ولا َيه معاصيهم. ولكن له 

وی سی ٹوب تج 
وحكمت: ول یگن في ذلك إلا آله يستوجبٌ من عباده شکر نعود التي لاتحْصَى؛ 
بحسب قُوَاهُم وطائيهم لا بحسب ما ينبغي له؛ فإنهُ أعظمٌ وأجل منْ أن بر 
خلقة علو ولک بحا يَرْضَى من عبادہ با تَسْمَحُ ب طبائځهم وقوَاهُم؛ فلاشيء 
أحسنٌ في العقولِ والفطَر من شر انهم ولا نفع لعب منة. 

فھذانِ مسلكان . .. في حسن التكليفي والأمر والنهي: 


0 


۴ 


َه 
2 
عو 1 


ب أحدههما ااا اوقا أنه أهل دنهمو 
روفاد فی م عادو فا 7افت و الال والطاعة له 

- والثاني: مُتَعلَق بإحسانه وإنعامه» ولا سسا مع غناةٌ عنْ عبادوء ونه إا جيسن 
إل رة منهُ وجُوداً وكرماء لا لُعَاوَضَق ولا لاستجلاب منفعقء ولا لدفع 


چ یہو 


مضدّق وای الان سلكة سڈ ارگا عل ع وبل المد ق م قات 


نالعال رکال وأسياةة 


(۱) مفتاځ دار السعادة (؟/ .)01-01١‏ 


الموتبع الأسند | 
[فصَل] 

(و ... العبد إذا فت الله لقليهِ شهوة اليه سبحا حیث كان ولا شيءَ غرم 
وهو الإلة لم الكامل في أسمائہ وصفاتهء الغنی بذاته عا سواه ا حمید المجيد 
بذاتہ قبل أن یلق مَنْ يده ويعبده ويمجَدُه فهو معبوڈ محمودٌ حي قوم له الك 
وله الحمد نی الأزل والأبيه ل يرل ولا يزال موصوفاً بصفاتِ الجلال» و 
بنعوتِ الکمالِ وکل شی سواه فإنَّا کان به وهوّ تعالى بنفسِه لیس بغيرو» فهو 
ےت نے ہت سی 

فإذا شه العبد سَبْقَهُ سبق تعالى بالأوّیة ودوام وجوه الحقّه وغاب بهذا عا سواه 
بن الات .. [ا]ستغتی الس بيدا شود العظيم و۔ .. تغذى بها عنْ فاقَاتِ 
وحاجاته فاضْمَحَلٌ ما ود الح تعاى في شھود العبد کیا هو مُضْمَحِلٌ في نفيه 
NE‏ ا راو اد وو مو وا 
((فهرَ الأول الذى لسن ناف قال بعضهم: ما رايت شيئاً إلا وقد رايت الله 

[فيَآشْهَدُ القلبٌ ب سَبْقَهُ للأسباب» وتا کانٹ في حيز يز العدم. . وهو الذي كسّاها 
حل الوجودء فهيّ معدومةٌ بالذاتِء فقيرةٌإلبه بالذات» وهو الوجوڈ بذايه والغني 
بذاته لا بغيره. فليس الغِتّى في الحقيقة إلا بو كا أله ليس في الحقيقة إلا ل 4. فالغتی 
بغیرو عبن الفقر؛ فإ حنّى بمعدوم فقير. وفقيرٌ كيف يستغني بفقيرٍ مثلو؟!)). ٩‏ 
ولي ها شا يشهوو وليه مان فقطء بل جي مادو “اقرب من مات 
ا سض لت راتا رک کسی ریا وا ا 


3 5 ه يبر و وو 5 
( (رأى) هنا هي (رأى) العلمية المتعديّة إلى مفعولينٍ» قال الشاعِر: 
ر و ہے كره 2-70 2 رر و سے برف ماعل ے 
وات الله کہہے كل یئ ھساوؤلے. وَاکكرَمے جن ذ دا 
(0) مَدارِحَ السَالكِينَ (۲/ 577). 


ل ججح سس ہے ام تبج انه اتا 
فِمَنْ شهدٌ مشھد علو الله على خلقِهِ وفوقيتِهِ لعباده واستوائه على عرشو کا أخبرَ 

به أعرفٌ الخلق وأعلمُهم به الصادقٌ المصدوقٌء وتعبّد بمُفْتَهَى هذه الصفة بحيثُ 

يصيرٌ لقلبه صمدٌ يعْرّحُ القلبٌ إليه مُناجياً له مُطْرِقاً واقفاً بِينَ يدَيْهِ وقوف العبدٍ 

الذليل بين يدي الملكِ العزيزء فيشعرٌ بأنَّ كلِمَهُ وعمَلَهُ صاعدٌ إليه معروضٌ عليه 

با تل عيا مو و الس مج أن سا گا زورك a‏ 

ویشهد نوول الأمرِ وا مراسیم الإهية إلى أقطارِ رِ العواغغ کل وقتِ بأنواع التدبير 

رات من الإماتة والإحياءء والتوليّة والعزل» والخفض والرفع» والعطاء 

والمنع» وكشنب البلاء وإرسالهء رت الذول ومداوَلَّة الأيام بينَ الناس» إلى 

غير ذلك من التصوّفٍ في المملكة التي لا يتصرّف فيها سواه فمرایِمُهُ نافذة کا 


یسوم کے rd‏ دوو 


يشاء # يدير لامر وى السّمآ إلى | لیف يوم هي بو كن 0 وو 
تل 4 [السجدة: ٥ا‏ قم أغطى هذا المشهد حقة معرفة وغبوديّة استغٹی به. 
وكذلكَ مَنْ شهدٌ مشهد العلم المحيط الذي لا يعزّبُ عنهُ مثقال ذرَةٍ في الأرض 
ل و ہےر پت 
علا تفصيليًا ْم تعد بمُقتَقَی هذا الشهودٍ منْ حواسّه؛ خواطره و وإرادته وجمیع 
أحواله زمه وجوا رحو لبا حركاالظاهرة اباط وواطرة ورا 
وجیع أحواله ظاهرةٌ مكشوفة لدَيْهه علانية له بادية لا يخفى عليه منها شيء. 

وكذلك إذا أشعرٌ القلبٌ صفة سمعِه تبارك وتعالى لأصوات عبادِہ على اختلافها 
وجهرها وخفاٹھاء وسواء عندةٌ من أسَرٌ القول ومَنْ جھر بو لا يشعَلَهُ جهرٌ مَنْ 
جھر عن سمعه لصوت مَنْ سر ولا يشعَلَةُ سمعٌ عن سمع, ولا تعلط الأصواث 
على كثرّتها واختلافها واجتاعهاء ؛ بل هيّ عندَّهُ كلها كصوث واحدٍِء کم أن خلقّ 
الخلق جميعهم وبحتهُم عندَةُ بمنزلة نفس واحدة. 

وكذلكَ إذا شه معنى اسوه البصيرٍ جل جلالّه الذي يرى دبیبَ النملةٍ السوداء 
على الصخرة الصِنَءِ في جنوس الظلماءء ويرى تفاصیل خلقٍ الذرَّةٍ الصغيرة وتُھا 


قق الیرتم الأنى | 
ہس و ET‏ سی 0 في و تس ا 
نارق رساك یاف لام عدا ا 


عو 


وكذلك إذا شهدٌ مشهد القيُوميّة بها جامع لصفاتِ الأفعالِ وأنّهُقائمٌ على كل شي 
و قائمٌ على کل نفس ہما كسبّثء وأنّهُ تعالى هو القائمٌ بنفسه اليم ليره القائمٌ عليه 
بتدبيره وربوبييه وقهره وإيصالٍ جزاء للحسن إليه وجزاء ايء إليء ونه بكال 
وميه لا ینام ولا ينبغي له أن ينام» يَخفِضُ القسط ويرفعة برقم إليه عمل اللیلِ 
قبل النهارء وعمل النھارِ قبل اللیلء لا تاخذّه ست ولا نومٌ» ولا يَضل ولا ينْسَى. 

ور ا وب وہ وأعل ہت 
الإ الذي هو مشھڈ الرسلٍ وأتباعهم ا تَا وهر شهادة أن لا إلة إلا هو وأ 
هيه ماسِوَاهُ باطل وال کیا أن ربوب ما سواه كذلك فلا أحدَ سواہ یسح أن 
رت لاتق وی ما اب از الدل لكرال اسان 
سے ج ا ےت تس رس 

فكل عبوديّة لغیرہ باطلة وعناءٌ وضلالٌ» وكل مح لخيره عذابٌ لصاحيهاء وكل 
غتّی لغيره فقرٌ وفاقة وکل غ شر الات وکل تكثر بغیرو قله ول فک 
استحال أن یکو للخلت ربّ غير فكذلكٌ استحال أنْ یکوں هم إل غير فهر 
الذي انث ن إليه الرَعبَاتُ وتوجّهَتْ نحوَةٌ الطَلبَاتُ» ويستحيل أن يکود معة 
ال ان الإلة على الحقيقة هو الغنى الصمدٌ الكاملٌ في أسرائه وصفاته» الذي 
حاجةٌ كلّ أحدٍ إليه ولا حاجة به إلى أحِء وقیاغ کل شيءٍ به وليس قيامة بعري 
ومن الُحال أن بخص في الوجود اثنانِ كذلكٌ» ولو كان في الوجود إهانِ لفسد 
نظام أعظم فسا واختلٍ أعظمَ اختلالِء كما ال يستحيل أن يكون له فاعلانِ 
متساويان» کل منها من بالفعل؛ فان استقلاگیا بُنانی استقلاهماء واستقلال 
أحدهما يمنعٌ ربوبية الآخر. فتوحيد الربوبيّة أعظم دلیل على توحيدٍ الإهِيّة؛ ولذلك 


- سس سس سس سس سس سس س ہہ ] ,۲ 
وقعَ الاحتجاحٌ به في القرآنٍ أكثرٌ ما وقع بغيره؛ لصِحَةٍ دلاليهِ وظهورها وقبول 
العقولٍ والفِطَرٍ لهاء ولاعترافِ أهل الأرض بتوحيدٍ الربوبيّةء وكذلك كان عَبَادُ 
الأصنام يُقِرّونَ بء ویُنکروںَ تح الاما ويقولون: + لم اك إلها وا 
[ص: ٥‏ معٌ اعترافهم بأن لله وحدَهُ هو الخال هم وللسماواتٍ والأرض وما بیتهماء 
وأ للنفرد بملكِ ذلك كُلَِ فأرسل الله تعالی الرس کُر با في فِطرهم القراژ به 
من توحیدو وحتہ لا شريك له وا سر ر‫ د 

7و9 500 وهو مشهدٌ جامعٌ للأسماء والصّمَاتِ 
ولذلك كاد الاسم الدالٌ على هذا المعنى هو اسم : الله جل جلالة؛ فإن هذا الاسم 
TS‏ الرحمن م الرحيم العزيز 
قال لله تال 5 1 ور اک ای [الأعراف: ۱۸۰]ء فهذا المشهد تجتمع فيه 
فو تو وت 
اليا ظا ردق فذتم لك غناك بالإله ماگ وصاز م أغنى الاب 


عَنِيتُ بلا مالٍ عن الناس كلهم وإنٌ الِتى العالي عن الشيءِ لابو 


eS 


عدت النفس وم الأنشاة من النوم). )0 


.)٥٥-٦٤( طَرِيقٌ ا يجرتينِ‎ )١( 


المرتیم الأسنذ۔ | 
[فضل] 
(فشهودٌ [العبدِ] توحید الربٌ تعالى وانفرادهٌ بالخلق ونفودً مشيئّيه وجَرَيانَ 
قضاؤہ وقَدَرِهِ يفتح له باب الاستعاذة ودوام الالتجاءِ إليه والافتقارِ إلیی؛-وذلكَ 


و 


ديه منْ عَتَبةِ العبوديّة ويطرَحُهُ بالباب فقيراً عاجزاً مسکیناً لا يملك لنفّسِهِ ضرا 
را تار اتی واا را شور 

وشهودُهُ أمرّهُ تعالى» وميه وثوابة» وعقابث يُوحِبُ له الجدّ والتَشْمِیرَ وبذل 
الع والقيام بالأمرء والرجوع على نفْسِهٍ باللَّوْم والاعتراف بالتقصیر. 

فيكونٌ سره بِينَ شهود العرَّة والحكمة والقدرة الكاملةٍ والعلم السابتی وبين 
شھووہ التقصبر والإساءة من وتطلّبَ عيوب نفد وأعماهٰا. 

فهذا هو العبد الموَفَقٌ لان الملطوفٌ بو المصنوعٌ له الذي أَقيمَ في مام العبوديّة, 
وض ا الدوفين. 

وهذا هو مشهد الرسل صلوات الله وسلامُةُ عليهم فهرٌ مشهدٌ أبيهم آدم إِذیقول: 


ارتا طاتا اتسا ون ار تَْفرَ لتا وَرَيِحَمَنَا لَك مى الَكَرِحَ )4 [الأعراف:٢٢]‏ 
3 7 رو ا سب" 2 ےج 
ومشهد اول الرسل نوح إِذ يقول: رب ِف أَعُودُ یلک أن أسككك ما لس لی به- عِلْمٌ 


0 
ا ا 


ےک سے و 7 و 24 
َال تَقِفْرٌ لي وَتَرَحَمَی اکن ين الكَيِیںَ )€ [هود: »]٤۷‏ ومشهد إمام اتقَاءِ 
8 53 8 ل ع رڈ 7 ا ررر 
وشيخ الأنبياء إبراهيمَ صلوات الله وسلامُهُ عليهم أجمعينَ إذ يقول: ای حَلقَ 
هر يجين ) والری هو ظعي وق © ودا مرت فهو فی ) لدی بیسن 


ثم بین © وآ اطمع أن يَِْرَ لي طقن يَوْمَ اليب © رت هب لي كا 
والح 279970 © [الشعراء: ۸۳-۷۸] وقال في دعائه: #رَبٌ أَجَعَلُ هذا 


4 


کے خرص سس مر < رج ےج کے وس و کے اجر اس ميم وچا 7 ع 

البلد ءامنا واجنہنی وب أن بد الاستام 4 [إبراهيم: ٣٥]ء‏ فعلم صلى الله عليه 
ر ع 4 71 2 4 2 9 5 ۰ 3 7 حَٔ 4 

وسلمَ أن الذي يحول بين العبدِ وبين الشركٌ وعبادة الاصنام هو الله لا رب غبرّہ 

7 € ۶ 72 7 سے 

فسألَهُ أن حنْبَهُ وبنيه عبادة الأصنام. 


ااا 


وهذا هو مشهدٌ موسی إِذْ یقول في خطابه لربّه: ایکا یا ممل الشتهة ينا 
e‏ روم و و و خم عرص زهب ون رع صم مير 
1 


1 1 0ے وأنت حار 
عقر( [الأعراف: 55١]؛‏ أي ؛ إن ذلك إلا ااك واا کا ان 


ّت الذهب إذا امتحَنتَهُ واختبرْتة» وليسّ من الفتنة التي هيّ الفعل الس کا 
في قوله تعالى: لت الین فلنوأ ومين وَالمؤِتِ € [البروج: ]٠١‏ کا في قوله تعالى: 
وقوه کی لا کو ين4 [البقرة: ۱۹۳]ء فن تلكَ فتنةُ المخلوقٍ؛ فان موسى أعلمٌ 
بالله تعالى أن يُضِيِفَ إليه هذه الفتنة وإِنَّا هي كالفتنة في قوله: وتك فوا > 
[طہ:٤٤]؛‏ أي: ابتليْنَاكَ واختبرنَاكٌ وصرَّفْتَاكَ في الأحوال التي قَصّها الله سُبحانَهُ 
علينا من لَدّنْ ولادَتِه إلى وقتِ خطابه له وإنزاله عليه كتابة. 

والقصود أنَّ موسى صل الله عليه وسلَمَ شهدَ توحید الربٌ وانفراده بالخلتي 
وا حکم؛ وفعل السفهاء ومُباشرَقہُم الشرك» فتضرَّعَ إليه بِعِزَّتِهِ وشلطانه وأضافَ 
القت إن عادر اهرت هلاق : رتا لمت مى فَأَغَغرٌ لی € [القصص:7١]»‏ 
قال تعالى: #فَعَمَرَ لد كه هو الْمَفُورٌ لے )4 [القصص: .]١5‏ 


7 کے عو وم عر عو سر 3 و يھر ے 


وت الثُونِ ا زرل و يقس ل تح بنتعقاك إن حكنت 1 
یلم ام4 [الأنبياء: ۸۷]ء فوحد ريه تعالى ونرٌهَهُ عن كل عیب وأضافٌ 
0 إل اة 
وهذا مشهدٌ صاحب سَيِّدٍ الاستغفار إذْ يقولُ في دُعازہ: الهم نت ری لا لَه 
إلا نت لقتني وَآتا عَبْنْكَ وَأَنَا عَلَ عَهْدِكَ و ووعدك کا اشتطعت » اعُد بِكَ مِنْ 
4 ر ما صَتمْتٌء بء لَك بيمْمَیك ع وَأبُومٌ بدَنِيء فَاغفْز لي؛ ٦٣س‏ و 
إل أَنْتَ» ”27 فأقرٌ بتوحيدٍ الربوبيّة المتضمّنٍ لانفراده سُبِحانَةُ با خلت وعموم المشيئة 
ونفوذهاء وتوحيدٍ الإلهيّة المنضمّن لحه وعبادته وحدّه لا شريكٌ لہ والأعترافٍ 
200 َو الإمامأَدُ (١٦٦٦۱)ء‏ وَالبحَارِيٌ في كتاب الدّعوَّاتِ / بابُ أفضل الاستغفارِ (٦٥٦٦٥)ء‏ 
وَالتَرْمِذِيٌ في كتاب الذّعَواتِ / باب (ه ۱ الحدیث رقم (۳۳۹۳)ء والنمَاِيٌ في كتاب الاستعاذة من 
شر ما صَتَحَ )٤٥١٥(‏ من حدیثِ شداد بن اوس رَضِيَ الله عَنْه. 


الموتبع الأسند | 
بالعبوديّة المَضمّنٍ للافتقار منْ - جميع الوجوه إليه سُبحائه. م قال : «وَأَنَا عل عَهْدِكَ 
ے سن ےت رس یہ 
وتصديق وعَلِهِ وهو او وثوابة» فتضمنَ م لضفن ا م الأمر والتصلين بالموعود 2 
اا والاحتسابُ د ن 0٤‏ علم أن العبد لا يوي هذا المقامَ ا ُ الذي يصلح له 
تال عاق ذلك باستطاعته وقدرته التي لا يتعدّاهاء فقال: (مَا اسْتَطَعْتٌ)؛ أي: 
ES‏ 

ثم شَهِدَ المشهدَيْنٍ المذكورَينٍ وهما مشهد القدرة دج ومشهد التقصير منْ 
نفسِه؛ فقال: أَعُودبِكَ من گر اص فھذو الكلمة تضمّئت المشهدَيْن معا 
4 نم أضاف العم كلها إلى وليّها وأهها والمبتدي بہاء والذنبَ إلى نفسِه وعمہہ فقال: 
وه َك ينمك َل وَأبُومبَئِي)» فأنتَ المحمودٌ والمشکوژ الذي له الثناءُ كله 
والإحسان كل ومن النعم كلّهاء فلك الحمدٌ كله ولك الث کاو اض 
كل وأنا المذنبٌ المي ء ء المعترف بلب المقرٌ بخطّئه وكا قال ضف الارن العارف 
يسر بين مُشاهدة ان من الله» ومُطالعةٍ عيب النفس والعمل: 
د 111 تحت 0 الال ا وجا رالا علي 


E‏ عيبت النفس والعملِ وجب استغفاره ودوام تويته وتضرّعه 


سو 


ہرک 


چە ر 7 


يعفر 1ص 7 5 


- 


[أخفصل] 
وجماع الأمر في ذلك إِنَّا هو بتكميل عبود ل 
کرت حركات و الوال ضہات اف کل ف 
لريّه في ّيه ما أحبّة وبذُلُ الجھد في فعلكء ومُوافقَتهُ فی كراهة ما كَرِهَهُ وبڈل الجهدٍ 
(۱) طَرِيقٌ الهجرتَينٍ .)۱۷۱-۱٦۹(‏ 


لل ججح سس سس ہے الفرتم اتی ۹ 
في تزكه» وهذا إا يكون للنفس المطمعتّة لا للأمّارةٍ ولا للَوَامِِِ فهذا كال منْ جهة 
الإرادة والعمل. وا من جهة العلم والمعرفة: فأنْ نکوںَ بصيثه فة في معرفة 
الأسماء والصّفَاتِ والأفعالِء لهُ شهودٌ خاصٌ فيها مُطَابِقٌ لما جاء به الرسولٌ صلى 
اله عليه وسلّمَ لا الف له فة بحسب مخالفيه له في ذلك يع الانحرافٌ ويكون 
تر و ہر یت 

ينامر الأكياس الذينَ هم خلاصة العا والسالكون على هذا الدب 
أفرادٌ من العالمى طَرِيقٌ سهل قريب مُوصِل» طريقٌ آمِنٌ» أكثرُ السالكينَ في غفلةٍ عنه. 

لكنْ يستدعي رسوخاً في العلم ومعرفة تامّة بوه وإقداماً على رد الباطلٍ المخالفٍ 

80 . ولیس عند أكثر الناس وى رُسُوم تلقَوْمَا عن قوم مُعَظمینَ 
عندَهُمء نُمّ الإحسانٍ ظنّهم بهم قذ وفوا عند أقوالم ول يتجاوزُوها إلى غيرهاء 
فصارَّث حِجَاباً هم» وای حجاب. 

فمَنْ فتح الله بصيرة قليه وإيمانه حتى خرَقها وجاوڑھا إلى مُقتضى الوحي 
والفطرة والعقلِ فقذ أو خيراً كثيراء ولا بات عليه إلاً من ضعفي همي فإذا 
الصاف إلى ذلك الفتح همه عاليةً فذاكَ السابئُ حقاء واحدٌ الناس بزمازہہ لا يلْحَقٌ 
أو ولابشی غا 

فشتَانَ ما بین مَنْ یتلقّی أحوالَهُ ووارداته عن الأساء والصَّمَاتِء وبينَ مَنْ یتلقاھا 
عن الأوضاع الاصطلاحيّة والرسوم أو عنْ مجرّدِ دوقو ووَجُدہ إذا استحسنَ شیناً 
ال عذا مر ى: 

فالسبژ إلى الله منْ طريق الأسماءِ والصَّفَاتِ شأنهُ عَجَبٌء وفتحَهُ عجب. صاحبة 
قد سبَقَّث له السعادةٌ وهو مسل على فراشه غير َيب ولا مکدود ولا مُسَتَتِ عنْ 
وطنه ولا مشرَّدٍ عن سکند # وتری َال کا مر لاپ 4 [النمل: ۸۸]. 

ولیس العجب منْ سائر في ليله ونار وهو في الثرى 1 يَبْرَحْ منْ مکانہ وإِنَّا 
العجبٌ من ساكن لا رى عليه أثرٌ السفرٍ وقد قطع المراحل والمفاورٌ. 


المرتبع الأسنه. | 
- فسائرٌ قد ركن نفس فهو حامِلّها سائرٌ بها مَلبوك يُعاقيّها وتُعَاقبُك وها 
وتهرٌبُ من ویخطو بها خطوةً إلى أمامه فتجذِيّهُ خطوئَيْنِ إلى ورائه» فهو مکھا نی 
جَهِدٍ وهيّ معة كذلك. 

۳ء ۶ئ lg‏ وت2 شاء لا لوي 
عليه ولا تنجذبُ ولا هرب من بل هي معة كالأسير الضعیف فی ید مالكه وآسرِوء 
وكالدابّةِ الرّيضةٍ الْنْقَادةِ في يد سائسها وراكبهاء فهيّ منقادۃٌ معهُ حيث قادّهاء فإذا 
رام التقدم َرَت بو وأسْرَعَتْ» فإذا اسنا سَارَت بو وجَرَت في ا حلب إلى الغا 
ولا يرڏها شيءٌ. 

فتسیژ بو وهو ساكنٌ على ظهرهاء ليس كالذي نزلّ عنها فهو بچڑھا بلجایوء 
ويَشْحَطُّها ولا تحط فشتَان ما بينَ المسافرين. فتأمّل هذا الَتلَ؛ فإنّهُ مطابقٌ لحال 
السايرين ... وال خت برحو مَنْ يشا . 

[قضل] 

(وها هنا رٌ بدي وهوّ: أنَّمَنْ تعلق بصفةٍ من صفاتِ الربٌ تعالى أذَْلنة تلك 
الصفةٌ عليه وأوصَلَتهُ إليه.. 

راف فال شت س رظ ويحبٌ مُقتضى صفاتہ وظهورٌ آثارها في 
العبد؛ فان جيل يحب ا الہ .. . كريمٌ يحب أهل الكرم؛ عليمٌ يحب أهلّ العلمء 
نر حب أهل الوترء قوي والمؤمنٌ القوي أحبٌ إليه من المؤمن الضعيفِ» صبورٌ 
az‏ القاف 7۸6 
(۱) طَرِيقٌ اللهجرتَينٍ (۲۲۲-۲۲۰). 
(۲) عِدَّةٌ الصابرينَ (55). 
وقال -َرَحِمَةُ اله في كتابه الدَّاءٍ والدَّواءِ (۱۳۰-۱۲۹): (فَالعَيُورٌ قد وَاقَقَ رَه سُبْحائَهُ في صِفةٍ ین 
صِفَاتِه» ومَنْ واف الله في صفة من صفاته قادنّهُ تلك الصفة إِلَيْه بزمامهاء وأَدْحَلَنْهُ على ربّه وأَدْئَنْهُ من 
وفَرَبَنهُ مِنْ رَحبته» وصََرَنْه تحبوبًا له فإنه سبِحانَةُ رحيمٌ نْب الرّحماءء ريم حب الكرماء» عَلِيمٌ جب 


ڑ ڑچ ETT‏ 1 
(وهوّ سبحا وتعالی رحيمٌ يحب الرحماة» و نما يرحمٌ من عبادو الرحماة» وهو 


ٿر حب من يشار على عبادىء وِعَفَو حب مَنْ ْو عنھم وغفورٌ يحب مَنْ يغفرٌ 
هم ولطيفتٌ يحب اللطيفت من عبادور رحس الط الغليظ القاسي وت 


ا لجرا ورفيقٌ يحب الرفقّ» وحليمٌ يحبٌ ال حلم وب يحب ال هله وعَذل يحب 
العَذلّء وقابل المعاذير يحب مَنْ يقبل معاؤيرٌ عباوو۔!'' 

وناز عبدَه بحسب هذه الصّفَاتِ فيو و جُودا وعدم فمَنْعَمَاعَمَاعنة» ومن غفرٌ 
غفرٌ له» ومَنْ سامح ساعَه ومَنْ حَاقق حَاققة» ومن رَفقَ بعباده رَفقَ به» ومن رَجم 
خلقَهرَحَه ومَىْ أحسسّ إليهم أحسن إليو ومَنْ جاد عليهم جا عليه ومَنْ نفعَهُم 
سر ےت تر رت لبوك 
ومن ھنکھ هتكۂوفصَحۂ ومن مهم خْرة عه رةه ومن شاق شاق ا تعال بی 
ومَنْ مكرٌ مکر به» ومَنْ خادعٌ خادَعَهُ ومَنْ عامل خلَقَهُ بصفة عامَلَهُ الله تعا ی بتلكَ 
الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. 

فالله تعالى لعبدِه على حسّب ما یکون اليد لا هذا سا فى اكحدیے؛ 


e سس‎ 


«من سر ملا رة له تا في الا وَالآخرَة ومن فس عَنْ مون كرب ِن 
کرب الڈنیا تقس ال تعَالَ عَنْهُ كُیَة ِن كرب یَوْم اة [و: جس 
مَنْ يسر على مُعْیر يسر الله تَعَالَ حِسَابَة). و دمن أَنَا اال ادما آ5 


العلا قوي تحب المؤمنَ القويّ» وهو أَحَبٌ إليه من المؤمن الضَّعِيفِ حَبِيٌ تحب اَل ا حیاوء جيل 
CNS‏ 

)١(‏ وقال -رَجَهُ اله تعال - في كتايه عدة الصابرينَ :)٢٥(‏ (وإذا كان سُبِحائَهُ نب النَصِفِينَ بآثار 
صفاته فهو مَعَهُم بِحَسَبٍ نّصيبهم من هذا الاتصافء فهذه الَعِيّه الخاصّة عم عنها بقوله: (كُنتُ لَهُ 
سَمْعَا وبَصَرَا ويَدَا ومُوَيّدَا). 


ج 


(۲) جزءٌ من حديث رَوَاءُ الإمامُ أَحْمَدٌ (۷۳۷۹)ء ومسلمٌ في كتاب الذكرٍ والدعاء / باب فضلِ 


الاجتماع على تلاوة القرآنٍ (1۷۹۳) وابْنُ ماج في لخدم / بابُ فل العلاء والح عل الطب 
)۲۲٥٢(‏ من حدیثِ الأعمش» > عن آي صالح» عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه إلا أن ترت تيب الخلال 


م 


2 


المرتیخ الأسند | 
و 


شر ٩‏ و( ن نط یآ أو وَضَعَ عَنُْ أله اة عا في غل عَرضا ”؛ لال 
أا جعَله في ظل الإنظار والصبر ونجاء من حر الطالبق وحرارة تكلفي الأداء 
عَسْرَتِه وعجزهء تجاه الله تعالى منْ حر الشمس يوم م القيامة إلى ظل العرش 
وكذلكَ الحديث الذي في الترمذيٌّ وغيري عن النبيّ صل الله عليه وسم آله 
قال في خطبته يوماً: يا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَّ بلِسَانِهِ وَليَذْحْلِ الإِيَانَ إِلَ بء لا وذو 
دی عہ ود رو 


ەه رز سض ا سے 


(Dun 
: لله عَوْرَتَهُ يَفْضِحْهُ وَلَوْ في جوف بَْيِهِ)‎ 


0 


وع ہے 


فکم نَدِينُ ثُدَانٌ وکن كيف شعت ؛ فان الله تعا لی لك کا تكون أنتٌ له ولعباده. 

وآ الارن الإسلام وأسرٌوا الكفرٌ أظهرٌ الله تعالى لهم يوم القيامة نوراً 
على الصراطء وأظھرَ ‏ هم آئُم يجُورُونَ الصراطء وَآَمَرٌ لهم أن بُطفى ُورَہُم وأن 
تال بيتهم وبينَ الصراط منْ جنس أعالهم. 

وكذلك مَنْ يُظْهِرٌ للخلق خلاف ما يعلّمُُ الله فيد؛ فن لله تعالى بُظْھرُ لهُ في الدنيا 
والآخرة أسبابَ الفلاح والنجاح والفوزء ويْبْطِنٌ لهُ خلاقها. 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب البُيوع / باب في فضل الإقالة (٢٤٣۳)ء‏ وَابْنُ مَاجَهُ في كتاب التّجاراتٍ/ 
باب الإقالة (۲۱۹۹) بلفظ مُقارب. 

قال البُوصِيرِي: هذا إسناد صحيحٌ على شرط مُسلم. 

00( رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ (٤٤٤۸)ء‏ والبّه مي في كتاب البيوع / باب ما جاءَ في إنظار الْعير والرَّفْقٍ به 
50 ۰ء من حديث أب هُْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه. 

وهو عند مُسلم من حديث أب ايسر رَضِيَ الله عَنْه من دُونِ ذِکرِ الكرش» كتابُ الزهدٍ / باب حديث 
جَابرٍ الطویلِ .)۷٤۳۷(‏ 

(۳) رَوَاهُ الإمامٌ اَذ (۱۹۲۷۷)ء والتَرْمِذِيٌّ في كتاب الب والصلة / باب ما جاءَ في تعظيم المؤمنٍ 
٠ ۳٣٣)‏ وأبو داو في كتاب الأدبٍ / با باب في الغيبّة ( ۰ من حديث آي بَرْرَةَ الأسْلَوِيّ رَضِيَ 


الله عَلْه. 


سيب ]انراد 


1 05 عي ور ع ہے | لله و نے 0 ہے ييه خر سے ب خر 
وي ا حدیث: «مَن رای رَاَی الله به وَمَنْ سَمَّعْ سمح الله به). ٩.)‏ 7" 


(1) وواء سل كنات ا رجات ين أَشْرَكَ في عَمَلِهِ غَيْرَ الله ٠ ١(‏ من حديث ابن عباس رَضِيَ 

الله عَنْهها. 

)الوايل الکن دم 

(۳) مُلِحَقٌّ: وقال -َرَحِمَهُ الله تعائی- في مدارج السالكينَ (؟/ 55-14): (فصلٌ: ومن منازلِ (إيَاكَ 

عبد وباك تسْتَعِينُ: وت امرَاقبَة) قال تعال: #وَاعموا أنَّ لَه يَعكمْ ماف نشك اندرو € [البقرة: 

کو نل تعال: وان آنه عل کل شیو رهبا ©)) [الأحزاب: ]٢‏ وقال تعالی: وهو مع این ماک 4 

[الحديد: ]٤‏ وقال تعالّ : ری بن لبر [العلق: ]١5‏ وقال تعاگئی: ينك بِأَعَيِنَا 4 [الطور: ]٥۸‏ وقال 

تعالی: « بعلم حَابنَة الَاعَيِنِ وما فی دود (4)2 [غافر: ۹ إلى غير ذلك من الآياتِ وفي حدیثِ 

سمش أنه سأل النبىٌ صل الله عليه وم لم عن الإحسان؟ فقال له: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَتَ 
تَرَامَ إن تكن 20220 

الراقبة وام لم الي َي باطلاع الح شُبحاتة وتعال على اجره وباطنه فَاسِْدَامهُ هذا العلم 

والیقین: هي (اْرابة) وهي تَمرَة لوه بان الله سُبْحاتَه رَقیبٌ عليه ناظرٌ إليه سام لقوله: : وهو 

مع على عَمَلہ كل وَفْتٍ کل لحظة وکل تقس وكُلَ طَرْقَةِعَنِه والغافل عن هذا بعَمْزِلِ عن حال 

أهلٍ البدايات» فف بحال المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟ 

وقال اجریری: من ليك ية وبي ل عال الى واأراقبة: م صل إلى الکشف والمشاهدة. وقیل: 

من راق الله في خواطره؛ عَصَمَه فی حرکاتِ جوارجہہ وقیل لبعضهم: مى يش الرّاعي عَنَمَُ بعصا 

و ما إذا عَلِم أن عليه قي 


ا ب 


رل ال وتيا هل دو ذه وی رجا ل او را کر 
ید عن المعاصيء والمرافبة ُوَدّيكَ إلى طريقٍ ا حقائتی 
قل مرا مرا القلب لاعف اح مع ل سأرو وطق وقال اجریریٔ : ْنَا هذا مب على 
فصلين : أن تُلَرْمَ مَتَْسَكَ الب یه وأن يكو العلم على ظاهِر ك فَاثباء وقال إبراهيمُ يم اوراص : امراقبة 
خلوصض السّرٌ والعلانية لله عَزٌ وجل. وقیل: أَفْضَلٌ ما يُلِْمُ الإنسان نَفْسَهُ في هذه الطريق: المحاسبة 
والُراقبة وسياسة عَمَلِِ بالعلم» وقال أبو حَفْصٍ لأبي عَُانَ لتسَابُورِي: إذا جَلَسْتَ للناس فگنْ 
ےر جو مت آ۴ 
وأربابٌ الطريقٍ مَجْمِعُونَ على أن مُراقبة الله تعَالی في ا خواطر: سَبَبٌ لِفْظهَا في حَرَكاتٍ الظواهر: فِمَنْ 
رَاقَبَ الله نی یرہ حَفْظهُ الله في حر کاټه في یرہ وعلانيته والراقَۂ :هي ا باسیہلالرقیب) اح 


العلیمء السٌویع؛ البّصٍیر » فمن عَقَل هذه الأسماءَ وَتَعبّد بمُقَتَضِاهًا اعت له امراف والله أَعْلَمُ). 


الموتیم اسن 


]دیراد 


7 7 ر 


لباب لساب عشر بيان بعض ماتضبنته فريضة الصلاة 


0 


من لطائف التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى 


کے 
0 


زلا کی أن السا عون لت 7 أرواح الْوَحْدِينَ: وىك أحوال 
الصادقينَ» وميزان أحوال السالكين» ورحمّة مهدا إلى عي داهم إليها وعرَهُم 
ا رح بہم وإكراماً لهم تاوا ہا د رف كراميهء والفورٌ بد لا حاجة منه إليهم؛ 
۲" . متا وفضلاً منةُ عليهم» وتعبّدَ بها القلب والجوارح جيعاء وجَعَلَ حَظ القلب 
منها أكمَلٌ اظن وَأَعْظمّهماء وهو إقبالهُ على يه سُبحانه وفر حه و 
ولعم ب مه بحبه» وابتهاجه ایا برد بيده والضرانة حال القيام بالعغبوديّة عن الالتفاتِ 
ال غير تعبووو وئکمیل محقوق حُبودِييه حنّ تق عل الوَجو الذي يرضاة. 

را شُبحانة عَبَدَه بالشھواتِ وأسبايها مِنْ داخلِ فيه وخارج عنه فصت 
ام َحمتہ به وإحسالة إليه أن هيا له َاثبَةً قذ جعت مِنْ جميع بد الألران ھ2“ 


الل والعطاياء ودَعاةٌ إليه گل يوم َمْسَ مَرّاتِء وجَعَل کل لونٍ مِنْ ألوانٍ تلك 
الَأدبة لَه ومَنفعةٌ وتصلحةً لهذا العَبْدٍ الذي قذ دعا إلى ال ليسث في اللونٍ الآخر 


لحمل لَه عَبده في کل لونٍ مِنْ لوان العْبُوديّ ويُكْرِمَةُ بكلّ صن مِنْ أصنافٍ 


الكرامةء ويكونَ کل فِْلٍ ِن أفعالِ تلك البو رن 
برا عليز روا سا وقُوَةَ في قلبه وجوارحه وثواباً خاصًا يوم لِمَا 

فَضْدَر العو مِنْ هذو ٣۴‏ الع ہہ رکلم علب ب اترو 
وأغنائ لأنّالقلت كان قبل قد ناله ين القخط وا لذب وال وع والظما والُزي 
والسُغم اا فاضا من له وقد أَغناةٌ عن الطعام والشراب واللّباس 
070 


ہے 


الموتبع الأسند | 

ونا كانت الجُدوب متتابعةء وفَحط النفوس مُتوالياء جَدَّدَ لهُ الدعوة إلى هذه 
الدب وقتاً بعد وقتٍ رَحمةٌ منه به فلا يَالُ مُسْتَسْقِياً مَنْ بيده عت القلوب وسَفَيُهاء 
ُسْتَمْطراسَحائب رَجی؛ للا يبس ما أنه له تلك مِنْ كلا الإیمانِ وعْشْبهِ وشار 
ولئلا تَنقطع ماده النبات. 

والقلبٌ في استسقاءٍ واستمطار هكذا دائا يَشْكُو إلى ره جَذْبَهُ وفَخْطَّهُ 
وضَّرورتَةُ إلى سُقیا رَه وعَيْثِ بره فهذا دَأَبُ العبد أَيامَ حياته. 

فإنّالغفلة التي تل بالقلب هي القَحط واللجدْبُ» فیا دام في كر الله والإقبالٍ 
عليه فعَيْتُ الرحمةٍ واة قح عليه كالمطر المتداركِ فإذا عَمَلَ ناله ِن الفط يِحَسَبٍ 


رو و 


دلق قله وک فإذا عَكنت العفلة واستَحْكُمّت صارت أَوْضْهُ مت یقت 
جَردَاء ياس وحريقٌ الشهواتٍ فيها مِنْ کل جانب کالسمایم. 
وإذا تد عليه غيت الرحمة اهتزّثْ أرْضْهُ وريّث وات من کل رذج بیج 
فإذا اله القَحط والجذبُ كان بمَنِْلَةٍ شجرة رُطوبنھا ولینها وتاڑھا من الا فإذا 
ُيِعَثْ من الماء يَيِسَتْ عُروٹھا ودبت أغصائهاء حبست ثازهاء وربا بست 
الأغصان والشجره فإذا مَدَدْتَ منھا عضن إلى نفيك ليم 20 ينقد لك وانکس 
شض ےج وس ةوجَعْلَها وَقَوداً للنار. فكذلكَ 
لب ِا إذا لا من توحید الو وخ وقعرفید ورو وڈعالہ فقصيئة 

خرارة النفس ونار الشھرات ف فتَمتنمٌ أغصان الجوارح من الآمنداد إذا مَددتا 
رسیو E‏ يد سد کر ھن 
ين در الو الک فى صَكَلٍ تین © [الزمر: .]٢٢‏ 

فإذا كان القلبٌ مطوراً بِمَطَر الرحة كانت اغا ل لھا طا 
ذا إل مر اله انقاَٹ مَعَكَ» وأَْبَلَتْ سريعة َة وَاوِعة فجنيْتَ منها ِن ار 


العبوديّة ما يل كل غُضْنٍ مِنْ تلك الأغصانء ومادتها ِن ُطوبة القلب وري 
فالمادةٌتَعملُ عَمَلَها في القلب وا جوارح» وإذا يس اف ااا 


لل ب حججججججج سس س سس سل ام تبج انه ليق 

أعال الي لأن ماد القلب وحياة قد القَطعَتْ منة فلم تيز في الجوارح فتخول 
کل جارحةٍ رها من العُبُودِيّ ولله في كل جارحة مِنْ جوارح العبد بودي 
00777 

رالاس يغ اد ة أقسام: 

أحدها: من استَعْمَل تلك الجوارح فيا حلفت له وأَِيدَ منها. فهذا هو الذي 
ا والضاةة وضعَت لاستعمال 
الجوارح» جمیجھا في العبود؛ ية َبعاً لقيام القلب بها. 

الثانی: بر ور ب ‏ ا ہت 
وخرت تجارثة» وقَاتَهُ رى رہ عن وجزيل ثوابه» وحَصَل على م سَخْطِهِ وأليم 
عقابه. 

الثالتٌ: من عَصَلَ جَوارحَة وأماا بالطالاہ قدا أرقا غار ا خسارة؛ 
فان العبد علق للعبادة والطاعة لا للتطالة: وأبِعَضُ الخلق إلى الله البطال الذي لا 
في شُعُل الدنيا ولا نی م سي الآخرةء فهذا گل على الدنیا والڈین. 


چک ورم کی 


فالأول: كرجلٍ أَفْطَع أرضاً واسعة وأعِينَ بالات الُثِ والبذارء وأعْطي ما 
يَكفِيهًا لسّقيها فْحَر حر ھا وكيا للزراعة وبََرَفيها ِن أنواع الغلالء وعَرّسَ فيها منْ 
رع الثار والفواكه المختلفة الأنواعء ثُمٌ م یلا بل أقام عليها ا حرس وحَفِظَهًا 
من مسين وجَعَلَ ادها کل يوم فيُضْلِحُ ما قَسَدَ منهاء ويعس عِوَضَ ما 
َء وني لها يط شَوْكهاء ويَستعينْ مُخِلها على راء 

والثاني : بمَنِْلةوَجُلٍ أَحَدَ تلك الأرض فجَعَلھا مَأوَى للسّباع وافوامٌ ومُطرحاً 
للخ ر ا گان ناو اھ گاری لبو كل مہ رت ولصو كلها ىہ 


0 الاصل لوغر تصحف طا وقد آفار الو عن آلکاب اة اک 


ھٹگ الیرتم اد | 
به على بذارِھا وصلاجھا فصَرَّفَهُ مَعونة ومّعيشة لن فيها مِنْ أهل الشرٌ والفساد. 
والثالث: بمنزلة رجل 7ے رمیا 00۰ ولك اذاه اا ف القفار 
رالشٌعاری عد ممما یآ قهذا لال آهل الحا 
والذي قَبْلَهُ مئال أهل الخيانة والجناية. 
وَالأوَّلُ مال أهل البقظة والاستعدادٍ ا حُلِقُوا له 
فالأول: إذا تر أو مك أو قام وفع أو كَل أو شرب أو نام أو لہس أو نطق 
بسح ہتپ 


و 


3 


کہ سی مو 


وص ی نے کی 


الال سان قي ات بكم الطاقر ات 
والثاني يتعَلّبُ في ذلك بكم الخیانة والتعدّي فان الله يُمَلَكْهُ ما مله لیستعینَ 


به على حَالفَتِه فهر جان تعد خائنٌ لله في نِعَعِِه معاقّبٌ على النَعُم بها في غير 
طاعته. 


رر ارا رس ات س7 
قيمة لها عنْ أفضل الأرباح والتجاراتِ. 


جک ورم کی 


فخا اله شبحاتة لخدي إلى هلو الصلواتِ ال حمس رَحة من عليه وهي هم 
فيها أنواعٌ العبادة ينال العبدٌ مِنْ كل قول وفعْل وحَركة وسكونٍ حَظه مِنْ عطاياة. 


كب ب ب ب سس حححححححححححح 0 ,,, 

وكان سر الصلاة لبها إقبال القلب فيها على الله وحضورة بل بِينَ يدي 
فإذا لم قبل عليه واشتَعَل بغیرو وها بحدیثِ النفس» كادي وان ره رق 
باب الك مُعْمَذِراً مِنْ حَطيْهِ وزَلَلِهِ مُسْتَمْطِرا لِسَحَايبٍ جود وَحتہ مُسْتَطاً له 
ما قوت قل لوی على القيام في حدمیدہ فا وَصَل إلى الباب ول یب الاجا 
الك الْتَقَتَ عن الك وزاع عنة وين أو ولاه هره واشتعل عن بام مقت ٹیء إلى 
اللِكِ وأقَلّهِ عند قَذراء فآَرهُ عليه وره قب َو وعَل جهو ومَوْضِعَ سِرٌو 
بعت عل وة ليوا في طاعة الك ويروا عنة ويَنُوبُواعنة في اذم 
وملك شاهدٌ ذلك ویری حال ومع هذا فَكَرَمْ اميك وجُودهُ وسَعَة بره وإحسالة 
بی أن يتصرف عنة الخدم والأتباعٌ» فيُصِيبها مِنْ رَخهِ وإحسانه. 002۳0 
قسمة الغنائم على آهل الشَّهمانٍ من الغانمينَ وبينَ الوّضخ لن لا سَهْمَ له له # ولل 
]| اج بم أَعمللهم وهم لا يظامود بظامونَ )€ [الأحقاف: ۱۹]. 

والله سبحا حَلَقَ هذا النوع الإنسان لتفيو وا" حص ولق له کل شيءِ کا 
في الگر الإهیٔ: «ابْنَ آدَمَ عَلَقَْكَ لِتَقْيِي وَعَلَفْتُ کل د مَيْءِ لَك فَبِحَفَي عَلَيْتَ لا 
تغل بَا عَلَفتةُ لَكَ عا حَلقتك لّه). وفي اتر آَحَر: اعَلتْكَ لشي ذلا كلمت 
كدت ررك لاب اب آم اطلبني تن ون وَجَذتيي جذ ڪل َي 
َإِنْ فتك اتك گل َيْءِ واا حبر لَك مِنْ ڪل َي ل 

وجَعَل الصلاة سیب مُوَصّلا E‏ لم رقا و eg E‏ 


کیہ مو 


صَلائَنٍ تد له العَفلة وا فو والإعراض والرّلات وا طاياء فيبعده ذلك عن 


رب وبتَحیه عن فزبو» ویَصیر أله أَجْتِيٌ عن العُبوديّة ليس مِنْ جملةٍ العبيد» ورا 


لی يده إل اشر اعدو مره وله ويم وسَجئُ في جن كفي وكوي فحَة 
فين الصدو ومُعالجة ا هموم والغموم والأحزانِ والحسّراتء ولا يدري السببّ في 
ذلكَ. 

تی و تر ا 
(9/ 8 غير محرو 


لگا لبرتم الأسنى | 

فافض رَحة رَيّهِ الرحيم به أن جَعَل له مِنْ عبوديّيه عُبوديّةٌ جامعة حُتَلِفة 
الأجزاءِ والحالاتء بِحَسَبٍ اختلافٍ الأحداث التي جاءت من الِعَبْدِء وبِحَسَّب 
شِدَّةِ حاجتہ إلى نصيبه مِنْ كل خير مِنْ أجزاء تلك العبوديّة. ۱ 

ہی ہ۔ ویْقَدْمُ على ربّهِ مُتطھَرا والوضوء له ظاهرٌ 
وباطنٌ» وظاهرٌةُ طهارة البدَنِ وأعضاء العبادة» وباطنة وسِرّه طهارة القلب مِنْ 
أوساخه وأدرانه بالتوبةء ولهذا رن سبحاتة بِينَ التوبة والطهارة في بت وك 

اللہ يب امو بین وب المتطهرت ا(4 [البقرة: ٢٢۲]ء‏ وسر َع النبيّ صل الله عليه 
وسلَم للمتَطهر بعد قراغ ۶ 008 ثم يقول: «الَّهمَ اجعَأنِي منَ 
التَوَابِينَ وَاجْعَلَنِي من المَطَمّرِينَ». كك لَه 1ق الطهارة E‏ 

فِنَّهُ بالشهادة يَتَطَهّرٌ من الشركِء وبالتوبة يَتطهّرٌ من الذنوب» وبالماء يَتطهّرٌ من 
الأوساخ الظاهرة؛ فشَرَحٌ أكمل مَراتِبٍ الطهارة قبل الدخولٍ على الله والوقوف بين 
يديو ف طَهرَ ظاهراً وباطكاً ون( ۳۰“ 00 
الباق بمجيئّه إلى دارہ وكل ود 

ولهذا كان الُجيءُ إل السجد ين كام بو الصلاة : الواجبة عند قَوْم» والمستحيّة 
عند آخرينَ» والعبدٌ كان في حال عَفليه كالب عن رب وقذ عط جَوارِحَة ولب 
عن اخدمَة ة التي خُلِقٌ هاء فإذا جاء إليه فقذ رَجَمَ مِنْ إباقهء فإذا وَفَ بين يديه 
مَوْقِفَ العُبوديّة والتدللِ والانكسار فقد استَدْعَی عَطْفَ سَيِّدِهِ عليه وإِقبالَهُ عليه 
بعد الإعراض. 

2 8 یی‎ ٥ 
عا كان فيه من الو والإعراضيء ثم قام بينَ يديه مام الذليلٍ ال خاضع الُسكينٍ‎ 
اسعطت ہت و وألقَی بيديه مُْلا مُسْسَْلِا تاس الرأس شاشح القلب طرق‎ 
س عنهُ ولا طَرْفَهُ يَمْئَهَ ولا يَسْرَة بل قد وجه بقليه كُلَِّ إليه‎ 
وأَقبل بكليته مت‎ 


سے ےم ےم گے البرتبمااسند R&I‏ 

م َه بالتعظيم والإجلالٍ وواطا قل في التكبير لسائه فكان الله أكبر في قله 
مِنْ کل شيء» وصدّق هذا التکبیر بأل م یکن في قلبه شيءٌ أكبرَ ین الله يَشعْلّهُ عن 
فإذا اسْتَعْلَ عن الله بغيره وكان ما اشْتَعْلَ به أهمّ ما عِنْدَهُ...7'' کان تكبيرٌة بلسانه 
دون قلبه» فالتکبیڑ رجه لبن رداء الم المنانی للعبودِيّة ويَمْتَعْةُ من التفاتِ 
َي إلى غير الله. ۰ 

إذا كان اه ع وق قلي اکر ھی كل قت و ملق سحل قر «الله أكية) والقيامُ 

مود النکیر عن هاتان القت ال ضما أعظم اج ب ون لو 

فإذا قال: (سُبْحَانَكَ اللهك وَبِحَمْدٍ بِحَمْدِكَ) اتی على الله با هو اَهَل فقذ حَرَحَ عن 
سد الى هو ماك و 

وی بالتجيّة والثناءِ الذي يُخاطبُ به الملك عند الدخول عليه تعظي] له وقجيداً 
ومُقَدّمَةَ بينَيَدَيّ حاجتدء فكانّ في هذا الثناء مِنْ أدب العُبوديّة ما يَسْتَجَلِبُ به إقبالّه 
ص0 0ھ ۲ 008۶" 

((وههناعجيبة عو خضل إن تنه تَمَََ كلب في معاني القرآنِ عجائبُ الأسماء والصفاتِ: 
وحَائَط بشاشة الإیان بها قله ری لكل اسم وصفة مَوْضِعاً مِنْ صلاته وتحَلاًمنهاء 
نه ذا صب قات بن دي الربٌ بار نعال: شاه بقلي بويك وإذا قال: 
E ORD SE‏ سك 
وَتَعَالَ جَذّكَ وَلاإَِهَ عَبْرْكَ)) شامَدَ بقلبه ربا م رمان کل عیب سافان كل 
تفص تمو کل علیہ فحَددة َم وَسْنَة بکل كاله ذلك يتل : براءته 
من کل ص تَبارَكَ اسم م فلايُدكَرُ على قليل إلا کر ولا على خير لاہ وبار 
سر اع آله إلا او لا فل قطان لا کا عابتا اضرا 

وکال الاسم مِنْ كال شس فٳذا کان هذا شات اسه الذي لا يضر معه شيم 
في الأرض ولا في الساءء فسأن المسَمَى أَعْل 


عي 


0 صس يي ص ست ہہ پت 


أل الیرتم الأنى | 

و«تعالى جد أي: ازتفعت عَظمَتك وجَلّْث فوق کل عَظمة» وعلا شأنهُ على 
کل شأنء ور سلطا على كل لطا فتعالى جدَهُ أن يكونٌ معه ريك في مکو 
ورُبوبيّيه أو في إِهيّيهِ أو في أفعالهِ أو في صفاته» کا قال مؤمن ان لوانتل 
جد رتا ما تد صحبة ولا واا ©4 [اجن: ۳]؛ نک ف هذه الکلماتِ مِنْ 2 لحقائق 
الأسماء والصفاتِ على قَلْب العارفٍ بہاء وغير المعطل قائقها)). ”© 

فإذا شَرَعَ في القراءة دم أمامَھا الاستعاذة بالله من الشيطانء فإلُ أَحْرَصُ ما 
يكون على العبدِ في مثلِ هذا القام الذي هو أَشرفٌ مقاماقه وأْمَعْها له في ذنياة 
وآخرته» فھو أحرصٌ شيءِ على صَرْفِهِ عنة واقتطاعه دوه بالبَدَنِ والقلب. فان 
جر عن اقتطاعه وتعطيله عنة لبن اقب وعطَلة عن القيام ب يدي الب 
تعالى» فَأَمَرَ العبد بالاستعاذة بالله منة BS‏ موقت كل 
وسور يها ومن كلام سَیّدِه الذي هو سَببٌ حَياتِهِ ونّعیمه وفلاجه» 
فالشيطان أخرَصٌ على اقتطاع قله عنْ مقصود التلاوة. 

وا عَلِمَ شبحائُ جد العَدُوٌ وتمَرعَهُ لعي وعَجْرَ العبدِ عنة مر بن يستعيدَ 
سس و کت پ یس جح 
فكأنَّهُ قیل لهُ: لا طاقةً لك بهذا العدُوٌ فاستَعِذْ بي واستجز بي أَكْفِكَة وَأَمْتَعَكَ منه. 
00 د 5ئ e‏ لذا اش عَلَيِكَ كلب الع 
قلا تُشْتَيْل بِمُحَارَ ته وَمُدَافَعَيهء وَعَلَيْكَ پالرٌاعي قاستغث به فهو ضرف عَنْكَ 
الكَلْبَ). 

(([ف]إذا قال: «أَعُودُ بالله من الشَّيْطَانِ ن الرّجِيمٍ؛ 9 و 
واعَْصم وله وره ِن عد الذي ريد أن يط عن رب يِه عن قي 


لیکونَ أسواً حالا)) .0 


.)۱۷۲-۱۷۱( كتاتٌ الصلاة‎ )١( 
.)۱۷۲( (؟) كتاث الصلاة‎ 


سس سس .سس .سس لح تبه الْأسنه_ 

فإذا استعادً بالله من الشيطان بَعْدَ منة» فأفضَى القلبُ إل معاني القرآنء ووَقمَ في 
رياضِهٍ امُونِقَ وشامَدَ عجاتبَة التي تبْهرٌ العُقول» واستخْرَّجَ مِنْ كُنوزهِ ودخائرو ما 
لاع ×× وت 

ران اشا بين وين ذلك الف والفيظاة» رالشل للا الفتيظان سام 
منةُ فإذا بَعْدَ عنها ورد لبها للك وثيّتها ودَّكّرها بها فيه سعادتها ونجاثها. 

فإذا اَل في قراءة القرآنِ فقڈ قام في مَقام حاطبة رَيّهِ ومُناجاته فلْبَخْدَز كل ا در 
من التعرّض فی وسَخَطِهِ أن يُناجِيَةُ ويخاطبَةُ وهو مُعْ رض عنہ مُلْتَفَتٌ إلى غيري 
نه يتستدعِي بذلك مَقَتَهُ ويكون بِمَنرِلَةِ رَجُلِ قب مَلِك مِنْ ملوك الدنيا فأقامَة 
ين بل فجعل اطي املك وقذ ولاه فاه أو المت عن بو هو يَمتَهٌ ويَسْرَة فا 
لظن بِمَقَتِ الملِكِ هذاء فیا الظنٌ بالملكِ الحقّ المبينٍ الذي هو رَبٌ العالمينَ وقيوم 
الساوات والارض 

ليقف عند کل ئ ون الفاغ ير جواب ر له وكا شيعا يقول: دی 
عَبدِي) ۷ حن وت #الحمد نہ 7 الصلمیت (ی)٭ [الفاتحة: ٢]ء‏ فإذا قال: 
للحن الركَصِم ©6 [الفاتحة: *] وَفَف لحظة مَنتظر قولة: «أثتى علي عَبْدِيء فإذا 
قال: # ملك مم الد (5)* [الفاتحة: ]٤‏ انتظر قولّة: ادن عَبدِي)ء فإذا قال: 
لاك ند وباك نعي 4057 [الفاتحة: ]٥‏ انتظر قولَةُ : اهَذَا بيني وَين عَبْدِي) 
فإذا قال: # آمَدنا اليَط * إلى آخرها [الفاتحة: ]۷-٦‏ انتظرَ قولَهُ: «هَولاءِ لِعَبْدِي 
لی ا 


)١(‏ إشارةٌ إلى حديثٍ أي هُرَيْرةَ الذي روا الإمامُ مالك في الوصا في كتاب الصلاة / باب القراءة 
لف الإمام؛ ومن طريقه د الإمامٌ أحمدُ (4517)» والإمام مسلمٌ في كتاب الصلاة 8/ باب وُجوب قراءة 
الفاتحة (۸۷۹)ء ورواة المَّرْمِذِيٌ في كتاب تفسير القرآنٍ / بابُ ومِنْ سُورَة فاتة الكتاب (5161)) 
والتَسَائِيُ في كتاب الصلاة 5 / باب تَرْكِ قراءة بشم الله الرّحْمَنِ الرحیم؛ (۸ ۰ وأبو داود في كتاب 
الصلاة / باب مَن ترك القراءة في صلاته بمَاتحَةِ الکتاب (۸۲۱)ء وابْنُ مَاجَهْ في كتاب الأدب / بابُ 
ثواب القرآنِ .)۳۷۸٣(‏ 


المرتیم الأسنه | 
((فيالَذَة قلبه وقْرَۃ عينه وسُرور نفسه بقولِ ریہ : عَبْدِي [ستٌّ] مات فوالله لولا 


ما على القلوب مِنْ دُحَانِ الشهواتٍ وَعَيْمٍ النفوس لاستُطيرَتْ فرحاً وسروراً بقولٍ 
را وفاطرها وتعودفاة اعردق قندي» رای ص عق وعدن 2 
ومَنْ ذاق طَعْمَ الصلاة عَلِمَ أنه لا يقو و ےتا ا اکر 
غير القيام ار والسجود مَقامَهّاء فلكل عبِودِيّة مِنْ عُبودِيّة الصلاة ير وا 
وعبودية لا صل ِن غبرهاء ثم لکل ية ِن آیاتِ الفائة بودي ودوْقٌ وَج 
فعندَ قولو : المد َه رمب اليرت 4)7 [الفاتحة: ١‏ ند تحت هذه الکلمة 
إثبات کل کال للربٌ تعالى فِعْلاً ووَصْفاً واسمآء وتَنزييهُ عن کل سوءٍ وعيّب فِعْلاً 
ووَضْفاً واس فهو تحمود في أفعاله وأوصافہ وأسمائه مره عن الخيوب والنقائص 
في أفعاله وأوصافه وأسائه. ذأفعالة كلها جكمةٌ ورحة ومَصلحةً ہی 
عنْ ذلك وأوصافة كلها أوصاف کال ونُعوث جلالِء وأساؤة كلها شتی 
وه کل الدنا والأجرة والتاوات والأرض وما يتما وما يهاء فاکون 
كل نالحد والخلقُ وال صادڙ عن ڍو وقائمٌ يوه ووُچديِحٹیو 


ب رمعو ۔ 


فحمدہ وت ُجود کل e‏ َع كل موجودء وكل مو جود شاهدٌ 
97 رادها u‏ وإنزالة كن بِحَمْدِو وال عُمْرَتْ بأهلها 
کو وال مرت بأهلها دیو وما أطيعَ إل بحمیو وما عو إلا حملي 
ولا سقط وَرقةٌ إل بحمو ولا يََحرَك في الكون ذَرَةٌ إل بحمدوء وهو المحموٌ 


عدو 


لذاته» وإن م كمد ذه لاه الد لخد ولو 1 يوخذه العِبادء والإله 
الح وإ ليوو وهو سبحا الذي كيد نفس على لسان القائل: «الْحَمْدٌ لله رَبٌّ 
العالينَ»؛ کیا قال النيّ صل الله عليه وسلّم: «إِن الله تعالى قال على لسان كمي اضوع 


هم س سيور 


الله 0 جدہ)'' فهو “طايمد لنفسه في الحقيقة على لسانٍ عبدو. فاه الذي ا 


.)۱۷۱۲( كتاث الصلاة‎ )١( 
/ رَوَاهُ مُسلِعٌ في كتاب الصلاة / بابُ التشْهُدِ في الصلاة (۹۰۲)ء والتَّسَائِيُ في كتاب التطبيق‎ )٢( 


i il a FT 
الحمد على لسانه وقلبه وإجراؤٌة بحَمْدِو فله الحم كله وله الك كلك وبيده‎ 
ا جد لكا كنك ا و قال‎ 


ومِنْ عُبوديّيه أيضاً أن يَعلمَ أن ده لربّه سبحالة ِعمة نكما ف ب ا 
الحمد» فإذا َِدَہُ على هذه النعمة استؤجَبَ عليه حمْداً آخرٌ على نعمة حَمْدِِ. وهل 
4 

فالعبدڈ ولو اسْتقَدَ أنفاسَة كلّها في ْو على ِعمةٍ مِنْ نِحَمِهِ کان ما َيب له من 


فقوت ارت ا راا وله کی ا قا عليه ركيد مده 

ومِن عُبوديّة [الحمی]!'' شهوةٌ العبد لعَجُزو عن الحم وأنَّ ما قام به مئهُ فالربٌ 
سبحانَهُ هوّ المحمودٌ عليه إذ هو ريه على لسانِه وقلبه. 

ومِنْ عُبودييهِ نَسلِيطُ ا حمدِ على تفاصيلٍ أحوالٍ العبدِ كلّها ظاهرة وباطنۃً على 
ما حت اليد وما يكرك فهر سبحا المحموة عل ذلك كله ق الحقيقة» وإذغات 
[ذلك] عن شهود العبد. 

SS‏ «الله» تبارك وتعا ی إهاً تعبوداً موجوداً عحُوفاء 
سے تل العبادة غي ولا تَنبِي إل لك وقذ عَنَثْ له لجو وحَضَعَتْ له 
الموجودات» وخشّعت له الأصوات: # سيم له ألتعوث E‏ 
تن ا کے و لجرك ۲6 وغ رن ق الوت ولا کل اد 


َون © 4 [الروم: ]٢٢‏ وكذلك حَلق السّمَاواتِ والأرص وما بيتهماء ولق 
الجن والإنس والطیر والوحش والجنة والنا وكذلك أَرسَل الرّسْلَ» وأَنْرَلَ 
التب وهَرَعَ الشرائع وألْرّمَ العباد الأمرّ والنهيّ. 
وشامَد مِنْ كر اسمو: «رَبٌ الْعَالينَ» وما قام بنفيبه» وقام به کل شي فهو 
قائمٌ على کل نفس بِخَيرِها وشَرّهاء قد اسْتَوّى على عرشو وتفَرَدَ بتدبير مُلَكِه 


باب قوله: (رَبَنَا وَلَكَ احُمدً) ))۱۰٦۳١(‏ مِنْ حَدِيثِ أي مُوسّی الأشری رَضِيَ الله عَنّْهُ. 


ق الاصل (العند) ولعل الصواتما اتبعاة. 


المرتیم الأسنه | 

فالتدبیز كله يديه و الأمور كلها الب فمن أَشِيمَ التدبيرات نازلة مِنْ غنده 
على أَيْدِي ملائكته بالعطاء ء وان والخففض والرفع» وا احا و ال اتی رت2 
والعزلِء والقَبّض والبَسْطِء وكَشف الكروبء وإغائة الملهوفينَ» وإجابة المصْطَرينَ: 
تل من ق الوت والارض کی پر کرو نان 4 [الرمن: ۲۹] لا مانم ا أَعْطّى, ولا 
مُعْطِيَ ا مََمَ؛ ولا مُعَقْبَ کرو ولا راد رہہ ولا مُبَدّل لکلماتء رج املائک 
الوح إليه» وتُعْرَضُ الأعم)ل أُوَّلَ النهار وآخِرَّهُ عليه فيدر المقادي ويُوَقَتُ 
مواقت ثم يَسوقٌ المقاديرٌ إلى مواقيتها قائ بتدبير ذلك کل وحِفْظِهِ وکصالج2))''' 

م لقوله: تب الت كيت ©) [الفاعة: "] من العُبوديّة هود قروو سبحا 
بالربوبيّة وآنَّهُ ىا أَنَهُ َب العالمينَ وخالقهم ورازقهم ومُدبْر أمورهم ومُوجدهم 
کی وزھناللت و کاراب لاا رت 
غيره ولا إله سواه. 

E‏ «الرحمن» جَلّ جلاله ربا ينا إلى لقو بأنواع 
لأساف كا إليهم رف الت زع كل فی رة وغل يأدْمّع كن 
غلوق نِعمةً وضلا وٹ رح کل شيءِ» ووَسِعَتْ يعمئُهُ كل حي فلت 
رح حيثُ بع عِلمُه فاسْتوی على عَرْشه برَحْمَتِهه وحَلَقَ حَلْقَهُ برحميه؛ وأَنْرَلَ كتبة 
برَحتدء وأَرْسَلَ رسلة بِرَحمتهه وشَّرَعَ شرائعة برحمته. وحَلَق الجنة برحمته. والنارٌ 
أيضاً بر مته فا َوْطَهُ الذي یوق به عِبادة المي ال سس رد يبا ران 
الموَحَدِينَ من آهل تعصیتدء وسجنة الذي يَسْجُنُ فيه أعداءة مِنْ حليقتهء فتأَمل 
ما في أَمْرہ ونهيه ووّصاياةٌ ومواعظه من الرحة البالغة» والتعمة السابغة» وما في 
حَشوها من الرحمةٍ والنعمة» فال رحمة هي السببٌ المتّصِلُ منهُ بعبادو» كا أن العبوديّة 
هي السببٌ اَل منهم بو فمنهم إليه العُبوديّة ومنة إليهم الرحة. 


.)۱۷۳( كتاث الصلاة‎ )١( 


لد دلبب يب سے ]تم اآند Rû‏ 
وا أخض اهن هذا ES‏ الذي أقامّ بها 


بین يدي ريه وَأَمَلَهُ لعبوديّته ومُناجاته» وأعطاه ومَنع زار و اتل بقليهِ ۾ وأَعَرَقَض 
بقلب غيرو» وذلك مِنْ رحمته بو)). ٩‏ 

[فالقوله: اَن اير (4)2 [الفاتحة: *] عبودية نحُصّها وهي شُھودُ عُموم 
رصع كل نے ای ور 23 بتصبيه منهاء ولا ييا الرحمةٌ الخاصّة 
التي أقامّت عبده بينَ يديه في خدمته یُناجیه نان E‏ و ويساله 
عدايتة ورحتۀ وإتهامَ زعمته علیوہ فهذا مِنْ رَحتہ عدو فرَحه وَيعَتْ کل شيء 
کا أن عمدَهُ وسح کل شیءٍ. 

ميخي قولة :امالك وير التب © فاق 1٤‏ عبردگھا: ويال كَضَدُئها 
لإثبات الاو تفرد الربٌ فيه با کم بين حَلقه ونه يوم دن فيه الجباد بأعمالجم 
في ا خبرِ والشرٌء وذلكٌ مِنْ تفاصيل کہ ومو جیه ولا كان قول : #الْحَمِد لَه ست 
اميت (405 [الفاتحة: ؟] إخباراً عنْ يه تعا ی قال الله: ادن عَبْدِي)ء ونا 
كان قولّه: # لمن اير ©4 [الفاتحة: *] إعادةٌ وتكريراً لأوصاف كاله قالّ: 
اتی 12 عبدي»» ان القناء 2 يكون بتکرار المحامد وتعداد أوصاف ہس 
ون وَسَفة سبحانة روہ َلْكِ يوم ادن وه اك الح لمن لظهور عَله 
وكبريائه وعظمته ووحدانيته وصدق رسله» سى هذا الثناء يدا فقال؛ ف 
على قان التمجيد هر الا بات الع وا شلال 

((فإذا قال: « ملك بر اليب ©( [الفاتحة: 4] فهنا سهد المجدّ الذي لا 
سوج مہ سو 
الوؤجوة» وذلّت لعظمته ال مبابرف وضع لورت و كل عزيز؛ ف شه بقلب ملكأ على 


2 
و 


عرش السماءِ مُهَيْمِناء لعرته تَعْنو عو ال چوا ود وإذا لم عط حققة حقيقة فة لأاك 


تَقَتُتھا ۾ 


)١(‏ كتاث الصلاة ٣٤-۱۷۳(‏ ۱۷)۔ 


(۲) وهذه قِراءَةٌ نافع وابن عامر وابن كَثِيرِ من السّبْعَةِ. 


المرتبخ الأسند | 
دراهو 


َطلعنةُ على شهودِ حقائقٍ لاء رالغات الى تعطيلها قط الك وس 
له فن اكَلِكَ الح الا الْلّكِ: لا يكونٌ إلا حا یوما سميعاً بصبراً مَُبرا قادرا 
كل اس مُستويا فل کر ملكتهء يُرْسِلٌ إلى أقاصِي مَلَكته بأوامره» 
زی على من شج الى وليل یلا وکرم ويُذْنيو» ويَفْضَبُ عل من بشن 
الغضّب ويُعاقبة وينه ويقصيه. كت غاف رر مَنْ يَشاءْء ويَعْطِي مَنْ 
يَشاء» ویيقَرّب ا ۰ من یشاء له دار عذاب وهي الناز وله دار سعادة 
عظيمة وهي الحنة فقن الل هين و للك از جع وك حي ند کے 
ہے ہو تر کر سا 


ودره فقد أَنْكَرَ عمومَ م مُلکه وکاله فيشهد ث الل كب الت تعالى في قوله: 
# ملك بوم ال )€ [الفاتحة: ]٤‏ )) .© 
فإذا قال: لإاك ند وباك تعر ©)) [الفاتحة: ]٥‏ انتظرَ جواب ربه له 


181777 
مَيَرَ الكلمة التي و یہ ےک یور یڈ 

7 وميّر بینٌ التوحیدِ الذي تقتضيه كلمة ياك عبد والتوحيدٍ الذي تقتضيه 
7 اك تنه وة ير کون هاتين الکلمتینِ في وَسَط السورة بی َي 
لثناء قَبْلَهُما والدعاء بعدهماء وفَقَةَ تقديم اياك تَعبْدَ) على (إيّاكَ تَسْتَعِينُ). رت 

U‏ م إعادة الضمير 
مره بعد مر وعَلِم ما تَدْهَُ كل واحدةٍ من ن الکلمتین من الآفة النافية للعبودية 
ركيت ذل الکلمتان في صریح امود وعم كينت يدور القرآن ون آل إلى 
آخره على هاتِينٍ الکلمتینِ لکلمتینِ: بل كيف یدوژ عليها الق والأمرٌ والثوابُ والعقابُ 
ص۵ اكع 09 نتا لأجَلٌ الغایاتِ وأكمل الوسائل» وكيفت جيء بها 


بضمير الخطاب والحضور دون صمي الغائب» وهذا مَوضعٌ یَستدعي كتاباً كبر 


.)۱۷ ١( كتاث الصلاة‎ )١( 


__..۔.. ‏ . ہہ ثتٹتٹ | ارتو اس 


ولولا الخروح عما نحن بصَدّدہ لأَوْصَحْناهٌ وبَسَطْنا القولّ فيه» فمَنْ أرادَ الوقوف 
عليه فقذ دكرناهُ في كتاب: 'مَراحلٌ السائرينَ بين منازلِ إِّاكَ تعب وباك َسْتَعِين ”0 
وفي كتاب: الرسالة المصرية". 

2 تم تال ضروِرَنَهُ وفاقتّة إلى قوله: ط مين الط لتقم 40 [الفاتحة: ]٦‏ 
دی تصمل اخ رض وا ولس یہ راتا عله مرا 
الف والص'ر عل أذى الدع فباستکمالِ هذه المراتب الخمْس کل انا 
وما نقصّ منھا نقص مِنْ هدايته. 

و ّا كان العبد مُمتَقِراً إلى هذه ا حدايّة فی ظاهره وباطنه في جميع ما يأتيه ويره مِنْ 
أمور قد فَعَلّها على غير الهدايّة عل عَمَلاً وإرادةً فهو تاج إلى التوبة منھا - وتوبثة 
منها هي الهدايّة -. 

- وأمور قد هدِيَ إلى أصلها دون تفصيلها فهو مُحتاحٌ إلى هدايَة تفاصيلها. 
sS‏ دوه ونير فاح دہ هالع له 
ا و اد هدّى إلى هداه. 


(۱) انظُر مَدارِع السَّالِكِينَ (۱/ .)٠٤١-۱۳۱‏ 

(۲) وقال حرَحمَهُ الله- في كتاب الصلاة: (فإذا قالّ: لاك مب وإياك معت )€ [الفائحة: و 
ففِيها ير الق والأَمرِء والدنيا والآَحِرَق وهي مُتَصَمَنَةٌ لأجلِ الغایاتِ وَأَفْضَلٍ الوَسائلِء 7 
الغاياتٍ عُبِودِيك وأفضل الوّسائل إِعالل فلا مَعبود يََْحِقٌ العباقة إلا هو ولا مُعِينَ على عبادته 
رك فعبادثة أعل الغايات» وإعائة أجل الوَسائِلٍ؛ وقد ا الله اة وتال مان كتاب 
وزع تيء ع تعازيها في أربعة» وهي ي التوراةٌ والانجيل والقرآن الو ومع مَعانيه نی القرآن» 
وجمع معانِيةُ في الفصّل وجمع م مَعایِیَهُ في الفاتحة» وجمع م مَعَانِيّهًا في: اك بد ولاك دعي 4 
[الفاتحة: ٥].۔‏ 

وقد اشتعَلَتْ هذه الكَلِمَةُ على تَوْحَي التوحيده وهما توحیڈ الربُوية وتوحیڈ الإلمية» وتضٌتّتِ التعيد 
باس قالرب واس م وء فهو يبد بوجي ومستَعان بريه يدي إلى الصراط المستقيم بر ميو 
فکان أن ہے 2 اسمه: «الله) و«الربٌ» و«الرحن»» تطايقًا لأجلٍ الطالب من عِبادَتِه وإعانته 
وهدايته» وهو انر بإغطاو ذلك کل لا بون عل عبات سرا ولا بندي ھڑگ 


المرتیم اللأسنذ۔ | 

- وأمور تُتاج فيها إلى أن خضل له من الحدايّة في مُستقبلها مٹل ما حَصَل له في 
ا 

-وأمور يَعتقدٌ فيها بخلافِ ما هيّ عليه فهو متاح إلى هداية تَْسَحْ مِنْ قلبهِ ذلك 
الاعتقاد ودبت فيه ضده. 

-وآمور من اهداية هوّ قادرٌ عليهاء ولکن ل بلق له إرادة فِعْلِهًا فهو حتاج نی تام 
الهدايّة إلى خلقٍ إرادة یَمَعَلھا بها. 

- وأمور منها هو غير قادرٍ على فِعْلِها مع كونه مُرِيداء فهو محتاج في هدايته إلى 
إقداره عليها. 

- وأمور منها هو غیژ قاد عليها ولا مُریدِ ھا فهو محتاجٌ إلى عَلَي القدرة والإرادة 

له ليم له الحدايةٌ. 

- وأمور هوّ قائمٌ بها على وج الهدايّة اعتقاداً وإرادةً وعَمَلاً فهو محتاحٌ إلى الثباتِ 
عليها واستدامتها. 

كانت حاجتة إلى سؤالِ الحدايَة 5ة أعظمَ الحاجاث وَقَاقَتَةُ إليها أَشَدَّ الفاقات فَرَضَ 
عليه الكَثّ الرحيمٌ هذا السؤال كل يوم وليلةٍ في فضل أحواله وهيّ الصلواتٌ 
الحمْسٌ مرّاتٍ مُتَعَدمَة لشِدَّةِ صرورته وقاقته إلى هذا المطلوب. 

00 أهلٍ هذه الهدايّة مغايرٌ لسبيل أهل الغضب وأهل الضلالٍ» 
ف قم ال إِذنْ ثلاث له أقسام , ا إلى هذه الحداية: 

مُنْعٌَ عليه بحصوفاء واستمرارٌ حَظّهِ من العم بحسب حظّه مِنْ تفاصيلها 
وأقسامها. 

۰ھ 9۶۶۹ 

ومغضوب عليه عَرَفَها ول يُوَفْقُ للعملٍ بموجبها. 

فالأوّلٌ: النعَمٌ عليه قام بای ودين الحق علا وعملاً. 


سس سس س-س] الموتم الأسنه_ 
راس لَسضتتَلَ عة علا رعا 
والغضوبُ عليه: عارفٌ به عِلاء منْسَلخ منة عَعَلاء والله الموفق للصواب... 
((فلَا قَرَعَ مِنْ هذا الثناء والدعاء والتوحيدء شَرَعَ لهُ أن يَطْبّعَ على ذلك بطابَع 
من التأمين یکون كالخاتم له واقَقّ فيه ملائكة السماء» وهذا التأمينُ مِنْ زينة الصلاة 
كرفع اليدَيْنِ الذي هو زينة الصلاق واتَبَاعٌ للسّنَدَ وتعظيم أمْر ال وعبوديّة 
اليدينِ» وشِعاژ الانتقالِ مِنْ ركن إلى رُكن)). 7" 
... فرع له التأمينَ عند هذا الذعاء تفاؤلاًبإجابته وحصولهء وطابعاًعليه وتحقيقا 
له وهذا اشْتَدَّ حَسَدٌ اليهود للمسلمينَ عليه حينَ سَمِعُوہُم يَجْهَرُونَ به فی صلاتهم. 


)© وقال رجه الله- في کتاب الصلاة: (ثم يُشْهِدٌ الدَاعِي بقوله: 8 هين رط اَم‎ )١( 
دة فاه وضَرُورَتهِ إلى هذه المسألةٍ التي ليس هو إلى شيء أَشَّدَّ فاقً وحَاجة منه إليها البتذ‎ ]٦:ۃحتافل[‎ 
فإنه حتاجٌ إليه نی كل تقس وطَرْفَةِعَْنِه وهذا المطلوبٌ من هذا الدعاء لايم إلا بالمداية إلى الطريق‎ 
الُوصل إليه سبحائه واهداية فيو وهي هداية التفصیلِء وحَلْقٍ القدرَة على الفعل وراه وتكوينه‎ 
وتَوفيقه لإيقاعِه له على الوجو الَْرْضِيٌ المَحْبُوبٍ للربٌ سبحائة وتعالى» وجفظه عليه من مُفْسِداتِهِ حَالَ‎ 
و كان العبڈ عير في كل إلى هذه اهداية في جیع ما يانه يوه من أمور قذ ناا على غير افدایق‎ 
فهو تاج إلى التوبة منهاء وأمور مُدِيَ إلى أَضْلًِا دُونَ تفْصِيلِهاء أو هُدِيَ إليها من وجو دون وَجْ؛ فهو‎ 
تاج إلى إتمام الدَايَة فيها يداد هُدَى» وأمور: هو تاج إلى أن بخص له من اغدایة فيها بالمستقبلٍ مثل‎ 
ما حَصَل له في الماضي» وأمور: هو خال عن اعتقادٍ فيها فهر بناج إلى اداي قيهاء وأمور: م يَفعَلّها‎ 
فهو يحتاح إلى فعلها على وجه الحداية» وأمور: قد مُدِيَ إلى الاعتقاد الح والعملٍ الصواب فيهاء فهو‎ 
محتاج إلى | الثبات عليهاء یرٹ یت الله -سبْحَائَة- عليه أ أن تشالة هذه‎ 
الهداية نی أَْصَلٍ أَحْوَالِِ رات مُتعددة في اليوم والليلة‎ 

نم ان أل هذه اهداية هم اود يفكيو ود «اللغضوب عَلهم؛ وهم الذین روا اق 
وم يَبَعُوه ودود «الضَالينَه وهم الذين عَبَدُوا اله بير عم » فالطائفتانِ اشترکتا في القول في عَلقهِ 
وأثرہ ونائ وصفايه بعر علم؛ یل انهم عَليه مكاي 5 لسبيل أَهْلٍ الباطلِ كلها ءِلا وعَملا) .هذا 
وللإمام ابنِ اقيم کا الله کال تقس طول اتل قعال :م و ےت © رط الین لَفَسَتَ 
علوم [الفاتحة: ٦‏ -۷] الآية في بدائع الفوائدٍ (۲/ ۹ )١٤-‏ ذكر فيه عِشْرِينَ مَسألة وأَجْوِيَتَهًا. 

.)۱۷۹( کتابُ الصلاة‎ )٢( 


المرتیم الأسنه. | 

((ئم يَأ في مُناجاة رب بكلاو واستماعه من الإمام بالإنصاتِ وحضور القلب 
وشهودف وأفضلٌ أذكار الصلاة ذكرٌ القيام» وأحسنٌ مَئة ة امُْصَلّ هيئةٌ القيام» 
فخْصَّتْ با حمد والثناء وا لمجي وتلاوة كلام الربٌ جل جلا وهذا بي عنْ قراءة 
القرآنٍ ب الركوع والسجود؛ لأنهما حالتا ذل وخضوع وتَطَامْنِ وانخفاضء وهمذا 
شرع فیھما من الذکر ما اسب هيتتهاء فرع للراكع أن يكر عظمة رب في حال 
اندلق فك ھکاس رف مر e‏ تنتي مقلم ع ھا 
كبرياءه وجَلالَهُ وعَظمتّه)). 27 


بی شورب اندي صد پی نت ےٹک 
خاصّة للیدینِ كصوديّة باقي الموارح؛ وانّباعا لسو رسول الله صل الله عليه وسا 94 
جج سج 
غلم لهذ راصلا هو تمظیم ارب نال وکر باد وق 

م شرع له بأن تخضع للمعبو للمعبودِ سبحائة بالركوع خضوعاً لعظمته واستكانة 
د e‏ 
کور ور مو وت e‏ 
الخضوع والتعظيم لربِّء والتنزيه لهُ عن خضوع العبيل وأ ن الخضوع وَضْفٌ 
لہ لی تنتتنتے 

(فأَفْقل ما یقول الراكمٌ على الإطلاق ١سُبْحَانَ‏ ري العظیم) فن الله سبحاتَہُأَمَر 
العباد بذلك» وعَيّنَ الَلّمْ عنة السّفِيرُبينهُ وبينَ عبادِه هذا اكَحَل لهذا الذكْر لَتَرَلّتْ: 


حت 


.)۱۷١( كتاث الصلاة‎ )١( 


1-7 ببب1 66-1 0 
یح اسم ريك العظیم )€ [الواقعة: ]۷٢‏ قال: '٭اجْعَلَومَا في رُكُوعِكُمْ). ۷ 
وبل كثيرٌ مِنْ أهلٍ العلّم صلاةً مَنْ تَرَكَها عَمْدأَ» وأَؤْجَبَ سُجود السهو على مَنْ 
سا عنھاء وهذا مَذْهبٌ الإمام أحمدّ ومن واقمهُ ِن يم الحدیثِ والسنة. والأمرٌ 
ذلك ل عن الأمر بالصلاة ة عليه صل اله عليه وسلَمَ في الشّهّدٍ الأخيرء 
ووجوبة لا يَقَصُرٌ عن وُجوب مُباشَرَةٍ الصل بالجبهة واليدَين. 

راک ا َر الركوع تعظيمٌ الربٌ جل جلا بالقلب والقالب والقوليء وخذا 
قال التب صل الله عليه وسَلّم: «أَمّا الرّكُوعٌ فَعَظَمُوا فی ان 

وتام عبوديّة الركوع أن فضا ال وَتضاءَل بحيث يَنْخُو تَصَاغْرٌ 
تعظیم منة لنفيبو» ويْْبثَ مكالة تعظیمَة لبه وكلما اسول على قلبه تعظیم الب 
اوا اغ هر ماش 

فالرکوغ لپ يالذات واقصت رلاجرارع التبَع وَالتَكْمِلَةِ. 


بے ےن ص و رجا رركي لد 0 
عليه وتمجيده)) [ف]يحمذ ربَهُ ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه 
ورُجوعه إلى أحسن َيه مب القامة شغتداء فِيَحْمَدُ رب وبي عليه بان و 
لذلك الخضوع 4 ثم نقَلَهُ منة إلى مقام الاعتدالٍ والاستواء بين يديه واقفاً في خدمته 


کے كان ف حال القراءة. 


ہروپ رر رہ / باب في الدعاء في الركوع والسجود 
(۸۷۵)ء وابْنْ مَاجَهُ في كتاب إقامة الصلاة / بابُ التسبيح فی الركوع والسجودٍ (۸۸۷) من حديثِ 
عقبة بن عَامر رَضِيَ الله عنه. 
(0) سبق رجه ص .17١‏ 
(۳) كتاث الصلاة .)۱۷١(‏ 
ا ےت (وجَعَل شعار هذا الك الله والثتاء عليه وتحوِيدُ) وهي 
ELDER‏ رھ ان E‏ 
)٥(‏ كتاتٌ الصلاة (۱۷۷). 


الموتبع الأسند | 
ولذلكٌ الاعتدالِ دوق خاصٌ وحال خضل للقلب سی دوق الركوع وحالهء 
وهر سی تد ر2 0+ الله 
صل الله عليه وسلَمَ يُطِيلَهُ كما يُطيلُ الركوعَ والسجوة ويُكْيْرٌ فيه يمن الثناء والحمدٍ 
والتمجيدٍ كما دُکرنا في َيه صل الله عليه وسَلَمّ » وكان في قیام اللیلِ كر فيه 
مِنْ قول: الِرَيّ الحمْد لري الحمذ) ”" يكَررُها. 
((فافتتَحَ هذا الشّعَارَ بقول الُصَل: لس سمح الله بن يده أَيْ: اح صر 
وإجابة» ثم شَمَحَ بقوله: ربا ولك المد مل السَّمَاوَاتِ وَالأزضٍ وَمِلْءَ م 


ا 


کا تا شنت مِنْ َيْءِ بعد اَل َء وَالّجدہ أحَنَ ما قال عبد وك 


0 +0 
ولا ممل ام هذه الواو في قوله: «رَبَنَاوَلَكَ المد فإنّهُ قذ ندب الأمرُ بها 
في (الصحيحين) وهيّ تبعل الکلامَ في تقدير حُملتين قائمتینِ بأنفسهاء فان قولَةُ: 
«رَيَنَا ممصم في المعنى: أنت الربٌ وا ملِكُ القيُومُ الذي بِيدَيْه أَِكَةْ الأمور وإليه 
مرجِعُهاء فعَطّفَ على هذا المعنى المفهوم مِنْ قوله: «ربتا» قولة: «وَلَكَ المد 
ول می قرلا ا 


5 
عن ده 


نَم حبر عن شأنٍ هذا ا مد وعَظمتہ َذْراَ وصِفَة فقال : «ملء الاو ات وبل 
الأْضء وَمِلْءَ کو ا ءَ ما شئ مِنْ شََْءِ) أيْ: قَدْرَ مِلءٍ | لعا اللوي 
والسَّفْنَ والفضاء الذي بيئهماء فهذا الحَمّدٌ قد مَلاَ ا لق الموجود» وهوّ يملا ما 


)١(‏ انظر راد الما نی مذي َير اباد /١(‏ ت02 

)ر روَا الإمام َد (٦۲۲۸۱)ء‏ وَالََّائِيٌ في كتاب الصّلاة ور پاٹ ما تق ف قيايه ذلك 520 1) 
وأبو داود في كتاب الصلاة / باب ما یقول الر ڄل في رُكوعِه وسُجودہ (4 ۸۷)ء والتٴمِذِی في الشمائل/ 
باب ما جاء في عبادة رسول الله صل الله عليه وسَلَّمَ ( )٠‏ من حديث حُدَيْمَةَ رَضِيَ الله عنه. 


2 2 


)٣(‏ رَوَاه الإمامٌ أَحَدُ (۱۸١۱۱)ء‏ وروا مُسِلِمٌ في كتاب الصا / بات ما ينول إذا رَفَعَّ 
(۱۰۷۱)ء وأبوداوة فی كتاب الصلاة / باب ما قول إذا رَقَمََأسَهُ مِنَ لكوع »)۸٤۷(‏ والنسائی 
کتاب التطبيق / بابُ ما يقولٌ في قيايه ذَلِكَ .)۱۰١۷(‏ 


راسهة 
کت 


للب مہہ م-ہےمے۔-- ہے الم تبج sil‏ لھڈگاا 
ےا كت فاك Ee‏ تا مات ےر u‏ 
سيُوجَدُ فهذا اخسن التقديرين. 
وقیل: ما ئت مِنْ شيءِ راء العا. فیکون قولة: «بعدٌ» للزمانِ على الأَوّلء 
وا لمكان على الثاني» ثم أب ذلك بقوله :أل الثتاءِ ا . فعا الأمر بعد الركعةٍ 
ا قبل الركعة من الحمْدِ والثناء ولج م نَع ذلك بقوله: 
SENE ٤2 :‏ تيده والثناء عليه وأ ذلك أحَقٌ ما َع به 
7 نَع ذلك بالاعترافي بالعُبوديّة وأن ذلك حُكُمٌ عام لجميع العبیدہ ثم 
E‏ :لا تانع لا أعطَيْتَ» ولا معطي ّا عْكه ولا تفع ذا اج ىك 
5 18:77 ٹہ" الصلاة أيضا فيقول في هدَيْنٍ الُوضعينِ اعترافا 
سر ہس ئ 
بل ہت 
الثان؛آ ان إذا أَعطَى ل بط أحد مَنْمَ مَنْ ] أعطاة» وإذا مَنَمَ م بط أحدٌ إعطاءَ مَنْ 


الثالث: أنه لا يَنفُمٌ عند ولا تحلص مِنْ عذابه ولا یدن مِنْ كرامته جدود بني 
آدمَ وحظوظهم من الْنِ والرئاسة والغتى وطيب العَیش وغير ذلك إا يََفْعْهِمْ 
ع العرث ےت یت 

3 ختم م ذلك ق لد «اللَّهَُ اسای فس ) خطایای ِامَاء ء وَالشَج وَالدِا ہت 
افتتح به الركعة في ول الاستفتاج كما كان جم الصلاة بالاستغفار» وكان الاستغفاژ 
في أوّلٍ الصلاة ووَسَطِها وآخرهاء فاشتمَلٌ هذا الركنُ على أفضل الأذكار وأنفع 
الدعاع: من دہ وتمجيده والثناء عليه والاعتراف له بالعُبوديّة والتوحیدِ والتَصّلٍ 


1 


»)۷٤٤( رَوَاُ الإمامٌ أَحْمَدُ (5 0717 والرمزِي في كتاب الأذانِ/ بابُ ما يقول بعد التكبير‎ )١( 
ومسلِمٌ في كتاب الساجد / پاٹ یا قرل ع تكب ة الإحرام والقراءة» وأبو داود في كتاب الصلاة‎ 
ات السَكْتَةٍ عند الافتتاح (۷۷)ء والنمائيّ في كتاب الصلاة / بات الذّعاءٍ بينَ التكبير والقراءة‎ 
(۴ء ومواضع أَعرَ من طرق عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زُرعّ عن أبي هُريرةً رضي الله عنه.‎ 


لاگ الیرتم اد | 
إليه من الذنوب والخطايا. فهو ذِكرٌ مقصود في ركن مَقصود ليس بدونٍ الركوع 
والسجود))'. 

E EES 
من العْبوديّ فيِضَعَ تَاصیتَه بالأرض بين يَدَيْ رَبّه مُسْندَةَ راغ له أنفة» خاضعاً له‎ 
قلبة» ويَضع شرف ما فيه - وهو وَجِهُهُ - بالأرض» ولا سيا على التراب مُعفراً له‎ 
اضعا‎ E. 

ده مُستكيناً ين يديه اَل ٿيءِ وأكسرَة لربه تعال» مُسَبّحا له بعْلَوٌہ في أعظم 

9٦‏ ا ا و قرعا واا واا قله 
حال حم فسا التب کا کک الرجا وقد جد مد اة ويداة وتكيناة 
ورجلاه. 

ری ج ہر ہت 
لاخ کل جز من حظَه يمن الخضوع ولا حمل بعضَۂ بعضاًء فأخْرَى به في هذه 
الحالٍ أن یکو أرب إلى رب منه في غيرها يمن الأحوال کیا قال النبيّ صَلَّ الله عليه 
وق اوها رد لكوي و اک کپ 

ولا كا سجود القلب خضوعة الام لربّه أمكتة استدامة هذا السجود إل يوم 

لقائی کیا قیل لبعض السلَفِ : هل يَسجِدٌ القلبُ؟ قال : ((إِي وَالل سجدة لا یرفع 


- منها حتی يَلقَى الله)) . 00 
چک ت ورم جح کی 


)١(‏ كتاثٌ الصلاة (۱۷۸-۱۷۷)۔ 

200 رَوَاهُ الإمامٌ أَحمَدُ (4175) ومسلمٌ في كتاب الصلاة 5/ بابُ ما ال في الرکوع والسجود (۸۳ جو 
وأبو داو ني كتاب الصلاة 3 / باب الدعاءِ في الركوع والسجود ( ° والتّسَائِيٌّ في كتاب التطبيق / 
بابُ أَفْرَبٍ ما کون العبدٌ مِنَ الله عَرٌ وجل )١١1777(‏ من حديث أي هُرَیرةً رضي الله عنه. 

(۳) وانظر كتابّ الصلاة (۱۷۸- ۱۸۱). 


ا المرتبع الأسنه 
بيت الصلاةٌ على عنس : القراءة والقيام والركوع والسجود والذكرٍ سمت 
باسم کل واحدٍ مِنْ هذه اس 

فَسْميَتْ قِيَاماً كقوله تعالى: و اَل افيا )€ [المزمل: ]٢‏ وقوله: فمو يِه 
نتن {O‏ [البقرة: ۲۳۸]. 

وقراءةً كقوله: #وقر ان الفجر ِن قران الج ر کات مشہودا )€ [الإسراء: ۷۸]. 

ورکوعاً قول تعالى: #وَأركموأ مع الین ()) 4 [البقرة: ]٤٤‏ وقوله: #وَإِدَا قِلَ 

ہر آرکعوا لا برکھوت ا [المرسلات: .]٤۸‏ 

وسجوداً كقوله: « صح صمل يك وکن من الس )€ [ا حجر: ۹۸] وقوله: 
لا لا مہ واسجد وَاقرب © € [العلق: ۱۹]. 

وذ كرا كرك ا ٹرک الا نر الا انحا رق ا € اة 
وقوله: لاھک آمو لک وَلا أو کڪ عن زڪر آله 4 [المنافقون: 9]. 

۲ َف اُفعا ا السجود اف القراءة ۲" سورة و أنِْلَتْ على 
النبيّ صل الله عليه وا قحب بالقراءة وحْيِمَتُ بالسجود. ووضعت الركعة 
ئا و فاس 

01 شرع ۶ له أن ترفع راقم دل السا و كان هذا الاعتدال حفوفاً 
بسجودين: شُجوو قِبلَهُوسجود بعد فینتقل من السجود إليدء ثم مِنه إلى السجود 

ےر ےر سے اج 00 
کان له شأنء فكانَ رسول الله صَل الله عليه وسَلمَ يُطيله بقَدرٍِ السجودہ يُتضرَّعٌ فيه 
إلى رب ويستغفرة ويسألهُ رحمتة وهدايتة ورزقة وعافیت ولهُ ذوقٌ خاصٌ وحالٌ 
للقلب غیژ دوق السجودِ وحالهء فالعبدٌ في هذا القعود قذ بل جاثياً بينَيَدَيْ رب 
شا ساد سس تارج E‏ 
على نفْسِه الأمَّارَةٍ بالسوء. 


المرتیم الأسنه | 

وكان التي صل الله عليه وسَلّم يكرد الاستغفار في هذه القَعْدَق وكير رغبته 
إلى الله فيها. 

فمل نفسَكَ بِمنِْلَة غريم عليه حق الله وأنتَ كفيلٌ بوه والغريم اط خاوع» 
وأنتَ مطلوبٌ بالكفالة» والغريمٌ مطلوبٌ بالحقٌ لتتحَلَص من المطالبة. 

والقلبٌُ شّرِيكُ النفس في ا خر والشرٌء والثواب والعقاب. وال حم والذَّمٌ. 

والنفْسٌ مِنْ شأنها الإباق والخروځ مِنْ رق العبوديّة» وتضييع حقوق الله التي 
قبَلّهاء والقلبُ شَريَكُّها إن قوي سلطائماء وأسيرُهاء وهيّ ریکٹڈ وأسيرةٌ إن قَويَ 
لطا 

فشُرِعَ للعبد إذا رَفَعَ رأْسَهُ ِن السجود أن تو بین يدي الله مُسْتَعْدِياً على نف 
مُعْتَذِراً إلى ربّهِ ما كانَ منهاء راغباً إليه أن يَرْحمَهُ ويَغفرٌ له ويمدية ويرزقة ويُعافية 
وهذو ا شس هيّ عُنَاغٌ خبر الدنيا والآخرة؛ فان العبد تُتاجٌ» بل مُضطرٌ إلى تحصيل 
تسا فى الداثيا ولي الاطرف ودنع السا عة ق النتيا رالکرہ وقد ي 
هذا الدعاءٌ فإِنَّ الرزق يِخْلْبُ له مَصالح دُنياة» والعافية تَدْهَمُ مَضَارّهاء واهداية 
ْب له تصالع أَحْرَاه والمغفرة ذم عنه مَضَارّهاء والرحة تَجْمَعْ ذلك كله 

وح رو وٹ وہ کر یت ےک کت 
اكَِْيَ منه برکوع واحدء لقضل السجود وشَّرَفِهِ ومَوْقِعِهِ من الل حتّی إِنَه قرب 
ما يكون إلى بو وهو ساج وهو دحل في العُبوديةِ وأعْرَقُ فيها ِنْ غيروء وهذا 
جح عانار ۱ع ولا ما ين كدرو تخا ون الصاذة كل اف 
الزيارة» وما قَبْلَهُ من التعريفي وتوابعه مُقدّماتٌ بن يديه» وكا أنه أقربُ ما يكون 
ال و راود عاج نالك قرب ما بن مده ف الات وم طافه» وهذا 
قال بعص الصحابة لن كَلَّمَهُ في طَوَافِهِبأمْر من الدَنْيا: «أتَقُولُ هَذَا وَنَحْنُ تتراعى 
لاق طراقاء هذا را أعلة خی الركرغ قبل السسجرو ر راتا من 
الثيء إلى ما هو أعلى منه. 


للل الہرتبم الْأسنه_ 

27 له تكريرٌ هذه الأفعالٍ والأقوالٍ إذ هي غذاء القلب والروح التي لا توا 
هما إلا بہاء فكانَ تكريرها بمنزلةٍ تكريرٍ الأكل حتّی یَشَْمَ والڈُزب حتی ىء 
فلو تَناوَل الجائع ل لقمة واحدة وأَقْلَمَ عن الطعامء ماذا كانت تُعْنِي عنة. 

وهذا قال بعص السلف: ( مَل الذي يُصَلِ ولا يَطْمَئنُ في صلاته كمَثلٍ الجائع 
708 00 

(([ف]ھو یت دم إليه طعامٌ 0 جداء فأکُل ما اقآ متي فاذا 
يُنيانِ عنة؟ ولكن لو س بجُوعِهِ ا قام من الطعام حى يَشْعَ منةُ وهو با يقر على 
ذلك. لكنّ القلْب شبعان مِنْ شَيْءِ آخَرَ)). 0 

هذا وفي إعادة کل قول أو فِعْلٍ من العْبودِيّة والقزب» وتنزيلٍ الثائیة مَنزلة 
الشكر على الأول وخصول مَزيلِ منهاء ومَعرفة وإقبال» وقوّة ووا 
صَدْرِ وزوالٍ دَرَنٍ ووسّخ عن القلب را قشل ارب "8۳۶ئ0 

یہ کا الله الى جورت العقول ف تلقو وآئرو ولت عل کال ریو وط 

فلا قَمَى صَلاتَهُ وأَكْمَلّها ول يَبْقَ إلا الانصراف منها شرع لهُ الجلوسٌ بين يَدَيْ 
ربو ميا عليه بأفضل التحِيّاتِ التي لا تضْلْحُ إلا ل ولا ليق بغَره. 

ونا كان عادةٌ الملوك أن ءُ يجيا بأنواع التحِّاتِ من الأفعالٍ والأقوال الم 
للخضوع والثناء وطلّب البقاء ودوام الك فینھم مَنْ تی بالسجوو؛ ونم 


ن هي بلثناء عليه ومنهم من بت بعلب البقاء والدوام له ومنهم مَنْ تُجْمَعْ له 
ذلك کله. 

ی۹ ۹۹۹۹ 0 رت" 
وهذا فرت التَحِيات بالك وفْسَرَتْ بالبقاء والدوام. وحقيقتها ما د کته وهي 


سي ھ 


ات الّكء فاللك احق الین ال بها. 


.)۳۷۰ /۲( مدارج السَالكِينَ‎ )١( 


لق المرتم الأنى | 

2 تكن ےا 

فكل ل ہبج 
نی بها مو عة مُعرَقَةَباللام - أداة العموم - وهي حع تيه وهي تفعيلة 
الحياق» وأَصْلْها نيه بوزنِ تَكْرِمَةٍ أذ أ لي سو 
كاد أَصْلّھا ِن ا حیاقہ والمطلوبٌ يِنْ ي جا دوا الحیاؤہ وکانوا قولون وم 


لك الا الباقية رلک اتا الات 0 عشرةً آلاف سنةق واشتق 
منها: ادام الله امَك لہ وأطال الله بقاءكَ» ونحو ذلك يما يراد بو دوام لجياق اليِكٍ. 


سے ےرہ تب را 


معب عليها الصلوات بلفٔظ لمع والتعریف لیشمَل كل ما طْلِقَ عليه لفظ 
الصلاة ةتحصوصاً وعُموماً فكلها لله لاني إلا له فالتّحِياتٌ 00٦‏ 
e‏ ي إل له 


ًا الصف فال شہحا له طَيْبٌه وكلامة ات را عل کت ول نز 


٠ 
کاو‎ 


٦‏ 9 ولا يضعد إليه إلا الطيّبُء فالطيّبَات 
له وَضفاً وفعلا وولا ونسبة» وكل ط: 5 طَيّبٍ مُضافٌ إليهه وکل مُضاف إليه يب 
فلهُ الكلات | لات والأفعال الات وك ضاف إليه - کہیته وعَبّدہ ورُوحه 
وناقته وجته - فھي طیبّات. 


ام یی 


وا فمعانی الكلات الطٔیّا بات لله متنك جا اھزے نات تفم 
ETT TT‏ الها عله اس و أوضافف قينة الكلات 
يات التي تی عليه بها وممانیھا ميخو لا زار اغ كشبيدائك ال 
وو SE DG LS‏ 
ولا إلة إلا اله وا أكبن ونح سبحان الله وبحمدِه سبحان الله العظيم. 


فكل طَي فَلَهُ وعثۂ ومنۂ وإليدء وهو طَيّبٌ لا يقب إلا ياء وهو إل لطن 
وجیرائة في دار گرامت هم الطيبون. 


۶> اواس 


ہے 
رعر ° 


مل أطيبَ الکلماتِ بعد القرآنِ كيف لا تنبغي إلا لل 
والحمدٌ ش ولا إلة إلا الله والله أك ولا حول ولا رَه إلا 7 


5 


فان (سُبحانَ لله) عضن تَنِبَهُ عن كل فص وعَیب وسُوءِء وعن خصائص 

۷ ھ' من إثبات کل كال له قولاً وفعلاً ووّضفاً على أن الوُجوہ 
رات بت 

راتا 501 تك اشرق لخدي ون کل کرد یراا قاط وا 


5 
عو 6 


e‏ رگ مخ 00فرا فهو ک1 قن ا ینا ہزیرت‌النکرت 


کے 


و(ال اکن تكن ال کر من كل شيء وجل واًعظع وع وأفوى در 
رر رجہ رت 
مشر له أن يُسَلّمَ على عِبادٍ الله الذينَ اضْطفّی بعد تمذم احم والثناء عليه با 
ذلك قولة : # قل اد یل 1 .2 وساي 7 ہہ" ۹ 
كاله امتٹال لہ وأيضاً فان هذا تيه امخلوق» فشرِحَتْ بعد تي الخال وقد في 
هذه التحيّةأَوَْ الق بها وهو النبيّ صَل الله عليه وسَلُمَ الذي لت أنه على َد 
كل خير. وعلى تقوو بده وعل سائر يباد اللو الصاحينَ» وأحصهم بهذه التحيَة 
لاع سورد مع ُموبھا لکل عبدٍ لله 
صالح ني الأرض والسماء. © 


)١(‏ وقال حَرَحِمَهُ الله- في كتاب الصلاة (۱۸۳): (وَلَا كانَ السلامُ من أنواع التحیةء وكان المسلمٌ داعیا 
ان یب و کان الله -سبحائة- - هو الذي يطلب منه السلام لعبادِو الذينَ اختَصّهُمْ بعبوديته» وازتضامُمْ 
ته وع أن يَنْدأبأَكرهمْ عَلَيْو وأحَبّهمْ ِو وأفرِ بہغ مته رة في هذه التحية بالشّهَادكئنِ الین 
تا فْتَاحٌ الإسلام» فشر کہ رَعَ أن يَكُونَ حَاتَِةَ الصلاة. 

فدخل فيها بالتكبير وا حمدِ والثناء والتمجیدِ وتوحیدِ الربوبية والإلهية» وحَتمّها بشهادة أن لا إل إلا 


ال وأن محمدًا عبده ورسوله. وشّرعَتْ هذه التحيةٌ في وسٌط الصلاة... إذا زادّتٌ على ركعتين: تشبيهًا 


الموتبع الأسنه | 
م شرع له بعد ذِکر هذه التحيّ والتسلیم على مَنْ ات يسْتَحِقٌ التسليمَ ُخصوصاً 
وعُموما أن يَشْهدَ هاده احق التي ب يت عليه الصلا وهي ڪل ن وهال 
تَنفعُهُ إلا بقَرينتِها وهيّ شهادةٌ لرسول الله بالرسالة» وحِمَتْ بها الصلاةٌ کیا قال 
عب الله بن مسعود: «فإذا قلت ذلك فق ضيب صَلاتَكَ» فإن شت أن تقوم فقم؛ 
وإن شت أن تفم فافعذ» ”' وهذا إا أن يحمل على قَضاءِ الصلاة ا کا شوه 
الحُوفيُونَ أ على مُقارََةٍ انقضاتها ومُشارَفَيهِ ىا يقو أهل الحجاز وغیژھم: وعلى 
التقديرين فجعِلَتْ شَّهادةٌ الح خاتمةً الصلاة ىا شرع أن تکونَ خاتة الحياق فمَنْ 
كانَ آخِرُ كلامو لا إله إلا الله دحل الجنة. وكذلك شرع للمْتَوَضيَ أن كخم وْضْوءَهُ 
مک قي صلی وة نان سال حاجتة ور اا 
على النبيّ صل الله عليه وسل ئها ِنْ أعظم الوسائلٍ بي يدي الدعاءِ کا في 
الس عن قضالة بن عَبیدِء أن رسول الله صل الله عليه وسَلَمَ قال: «إِذَا دَعَا 
کر وو وت وو وٹ وہ تا 0 
فجاءت التحيّاتُ على ذلك أوَّهًا عَمْدُ الله والثناء عليه ثم الصلاةٌ على رسوله» 
نُمّ الدعاءٌ آخرٌ الصلاة وأَذِنَ النبينٌ صل اللهُ عليه وسَلَمَ للمُصَل بعد الصلاةٍ عليه 
ا ا لي 


ا 


ها بچلسَة الفصل بي السجدتين» وفيها مع الفصل راحة للمصلي لاستقباله الركعتين لخر تین بنشاط 

وقوة بخلاني ما إذا ا ن الرگعاتِ» وهذا كا الأفضل في النفل منتى منتى وإن ماوع بيع جَلَسَ 
في وَسَطِهِنَ). 

)١(‏ کلام ابن مسعودٍ رضي الله عنه روَا الإمام اد (۳۹۹۰)ء وأبو داوة في كتاب الصلاة نات 

التشهّدِ (٦٦۹)ء‏ وقد اختّلف في رَفعِهِ إلى النبيّ صل الله عليه وسَلَّمَ وأصلٌ الحديث في الصحیحینِ 

وغيرهما بدونٍ هذه الزيادة. 


کے 


0 اء الإمامأَحَدٌ(۹٣٣۲۳)‏ الي فی کتاب الدُعواتِ / باب (٥٦)ء‏ الحديث رقم (۷۷٣۳)ء‏ 
رو / SS‏ 


ee‏ الرتبمہااسنہ لقي 
يقول»وأة يقول: (ضیثٗ بالل ربا وبالإسلام ديناً وِمحَمَدٍ صَل اله عليه وسَلَم 
رولا وأنيَسألَ الله لرسوله اوسيل والفضيلة وأن يبعة المقام المحموة ثم یسل 
علید)ء ثم سال حاجتة . فهذه كمس سن في إجابة اموَذَنِ لا ينبي العَفلةً عنها. 
((فكأن اص وسل إلى لله - ُبحاة - بودي کم بالثناء عليه والشهادة له 
بالوحدانية ولرسوله بالرسالق ثم الصلاة على رسولهء ثُمٌ قبل له: خر من الدعاء 
اَحَبَُ إليكَ فذاكَ ای الذي 0 وهذا ای اللىل 
. (اثم خوت [الصلاة] بالتسليو» وجول تحليلاً ها حر به لصي منهاء کا 
یس ج من وجل هذا التحليل دعا الإمام لن وَراءء بالسلامة التي 
هي آصل الخیر وآساشه فرع بن راء أن بحلل بوث ما کل بد الإمام وفي 
ذلك دُعاء له وللمُصَلینَ معه بالسلام» م رع ذلك لکل مُصَل وإن كان مُنْفَردا. 
فلا أَحْسَنَ مِنْ هذا التحليلٍ للصلاق کم أله لا أحسنّ مِنْ کون التكبيرٍ تحری] 
ما؛ فتحریمھا تکبیژ الربٌ تعالى اجام لإثباتٍ كل کال له وز عن کل تفص 
وعَیْبء وإفراذه وتخصيصة بذلك وتعظيمة وإجلالّةُ؛ فالتكية تد يَتضمّنُ تفاصيل أفعالٍ 
الصلاة وأقوالها وهيئاتها؛ فالصلاة مِنْ اوها إلى آخرها تَفصيلٌ لَِضْمُونِ: «اللهُ أكبر). 
وأي تحريم أَحْسَنُ مِنْ هذا التحريم لصن للإخلاص والتوحيد؟!! وهذا 
التحليل N‏ اانه المؤمنينَ؟!!؛ فافتتحت بالإخلاص» 
وحيِمَتُ بالإحسان)). ٩‏ 


[قضل] 
وس الصلاة رت وهاو ماهر إقال الب عل اكا فك أنه لا نبغِي له 
أن یضرف وَجھَهُ عن قِبْلَةِ الله يَميناً وشِمَا لآ فكذلكٌ لا ينبغي لهُ أن ضرف قَلْبَهُ عن 
رب إلى غيره. 
)١(‏ كتاث الصلاة (185). 
(۲) كتاث الصلاة (۱۸۵). 


الموتبع الأسنه. | 

فالكعبة التي هي بيت الله قبلة جهو وبَدَنِه ورب البيتٍ تَبَارَكَ وتعالى هو قبلة 
قَلْبهِ وژوجیہ وعلى حَسّبِ إٍقبال العَيْدِ على الله في صلاته يكون إقبال الله عليهء وإذا 
E‏ 

ولاقبالِ في الصلاة ثلاث مَنازِل: 

ایال عل قو نحن من الوساوس ا ات ةِ لثواب صَلايهء أو 
الْقَصَة لهُ 

وإقبال على الله بمُراقبتِه حتّی كانه یراہ 

وإقبالٌ على معاني کلامهِ وتفاصيل عُبودِيةِ الصلاة ليُحْطِيَهًا حَقَهَ. 

فباستکمالِ هذه اُراتبٍ الثلاثِ تكون إقامةٌ الصلاة حقاء ويكون إقبال الله على 


عبدو بِحَسَبِ ذلك. 
کے 


EM 


$ 


فإذا انتصَبَ العبدُ قائاً بِينَ يديه فإقبالّهُ على فَيُومِييِهِ وعظمته. 

- وإذا کر فإقبالَهُ على كبريائه. 

- فإذا سَبَحَهُ وأَنْنَى عليه فإقبالَهُ على سَبْحَاتِ وَحههِ وتنزية عا لا ليق به 
والثناء عليه بأوصافٍ جماله. 

- فإذا استعااً به فاقيال على كيه الشديدٍ وانتصارةٌ لعبدہ ومن له وحفظة ِن 


عمو کن 


عدو فإذا تلا كلامة فإقبالُ على معرفتہ مِنْ كلامو حتی کال يراه ويشاهده في 
كلايد فهو کا قال بعش السلفيه (لقذ کل الله اس ارول كلامد): 

فهو في هذه الحالٍ مُقبل على ذاتِهِ وصفاته وأفعاله وأحكامهِ وأسائه. 

- فإذا رَكَمَ فإقبالُهُ على عَظميهِ وجلالہ وعِرٌ ولهذا شرع لهُ أن یقول: سُبحانَ 
ي التظيم. 

- فإذا قم رأة ِن الركوع فإقبالهُ على كمد والثناء عليه وتَجيدِه وعبوديه له 
وتَفردِهِ بالعطاءِ والمنع. فإذا سَجَدَ سَجَدَ فإقبالَهُ على قرب والدَّيُوٌ من والخضوع له وَالتدَللٍ 


سس ع ب سل پچوو ھوا ہی 
ا 
ين کد زالانگسار والتاق, 
۹1۹-0 لاير 7 9 9 2 
- فإذا رَفع رأسَه وجنا على رکبته فإقبالة على غناه وجوده وكرّمه» وشدة حاجته 


رو ہہ 


إليه» وتَضَرٌ عِهِ بينَ يديه» والانكسار أن يعفر له وي رحمه ويعافيّة ويهيه ويرزقة. 
ہے ا ا ا و یہ 
سی نو ب الى و ی۔۔ 
تي قَطََّها الوقوف بی يديه وقد ذاق تَا قليه وعذابَ بها وبائرَ روح القرْبٍ 
رفي اخخارص ان رساي ہت عنة مد الصلاق تم ان 1 شتَشْعَرَ لبه عَوْدَها 
إليه بخروجه مِنْ ی الصلاة فھو يحول عَمَ هم انقضاءِ ء الصلاة وفَراغھاء ويقولٌ :ليها 
لصَلْتْ بيوم اللقاءه ويعلم أنه يتحر ف ِن مُناجاة مَنْ کل السعادة في مُناجاتدء إلى 
ُناجاۃ من الأذّى وام والغمٌ والنكدُ فی مُناجاتِهِء ولا يَشعُرٌ بهذا وما هذا إلا قَلْبٌ 


3 


۹ ككميو الالس بد 
کی نے جمعے 


2 5 و س e‏ ر رت 0 
ولا كان العبد بين أمرين مِن ربو عز وجل: 
أحدههما : حَكَمٌ عليه في أحواله كلّها ظاهراً وباطناء واقتضاؤٌة منة القيام بودي 


كوو فان لكل مُکُم عُبوديّة َه أَعنِي | آ2 كم الكون القدري. 
رس با سانش تا وهو مُوجَبُ حُکُو الدیني الأمْري. 


وكلا الأمرين يوجبان تَسليمَ النفس إليه تعالى. 


واا له اسم الإسلام من التسليم» نهذ الم نفسۂ كم رہ بو الي 
ری لكيه الکو الْقَدَرِيٌ شیامه بعیو دته فيه لا باسترساله معه استحق 


اسم اسا فقیل 1 مسلم. 


0 
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ونا اطْمَآن قب بذِكْرو وكلامه وحَبَيه وعُبوديتِهء سَكَنَ إليه وقَرّتْ عيهُ به قَنال 
الأمان بإیمانہہ وكان قِيامةُ بہذینِ الأمرينٍ أمراً ضر وربا ا له ولا فلاح ولا 
سعادة إلا اء ولا كان ما يي به ن النفس الأمَار وافوی الْنَضِي؛ أو الطباع 
الطالك والقیطات اغوي يقتضي منه اء عقا يون ذلك أو تُقضائة افتضث 
رَحة العزيز الرحيم أن د شرع له الصلاة َة عليه ما ضاع من راه عليه ما دعَب 
دة له ما أَخْلَقَ مِنْ إیمانہہ وجُْعِلَتْ صُورتہا على صورة أفعالِه خشوعاً وخضوعاً 
وانقیادً رسلا وأغطى كل جارحة ین الجرارح حظها ون الود وجَعَل 

تمتا ورُوحَها إقبالَهُ على رَبّهِ ذ فيها ليه وجَعَل ثواتها وجّزاءها القْرْبَ منهُ وبل 
كرام في الدنيا والآخرة» وَل مَنْزکھا وَلھا الدخول على اللہ تاك وتعالى 
الین عرض عليه تذكير بالعزض الأكير عليه يوم اللقاء. 

وك أن الصومً و تطهيرُ النفس» وثمرة الزكاة تطهيرٌ المال» وثمرة احج 
وُجوبٌ المغفرة» وتّمرة الجهادٍ تسليم النفس التي اشتراها سبحاته من العبادٍ, 
وجَعَلَ النَة تَمَنّھاء فالصلاةٌ تَمَرَعهَا الإقبال على الله وإقبالُ الله شُبحاتُ على الب 
وني الإقبال میم ما ڈور مِنْ تّمراتٍ الأعمال؛ ولذلك لم يقل النبيّ صل الله عليه 
وسّلع: جولث فة عبني في الصوم ولا فی اج والشمرة. وإِنّاقالَ: ولت فر 
بني في اللات وتال قولة: جولث فرعي في الصّلاة؛ ول قل بالصلاق 
إعلاماً بأنَّ عيته إا تر دعو تھا کا قر عن الحبٌ بخلابسته لُحبویدہ وك 


ما مه 


عن ا خائف بدُخولہ في ڪل آَم رَه العینِ بالدخولِ في الشيء ء كمل وم من فر 
العینِ به قبل الدخولء ونا جاء إلى راحة القلب من تب ولصو قال هيا بلالُ أَرِخْتًا 


بالصَّلاةِ) ”؛ أيّ: | لتستریح بها مِنْ مُقاساة الشواغل» كا يستريح م التّعبانَ إذا 


/ رَوَاهُ الإمامٌأَحمَدٌ (۱۱۸۸ء ۱۱۸۸۵ء 224 والنَّسَائِيُ في كتاب عِشرۃ النساءِ‎ )١( 
من طریقینِ عن ثابتٍء عن أنس رَضِيَ الله عنه.‎ )۳۹٣۹( باب حب النساء‎ 

(9) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ ((٢٣٢٦۲۲)ء‏ وأبو داود في كتاب الأَدب / باب في صلاة العَتَمَةِ )٦۹۷ ٤(‏ من 
طريقٍ سال م بن أبي الْمَعْدِء عن عبد الله بن خمد ابنِ الب عن رجل من الأنصارٍ سمح رسول الله 


ے-- هج سس ےہ سل الى تبج اسنہ E]‏ 

وَصَل إلى مَنزله وقرّ فيه وسَكنَ. 

تل كيفف قالّ: أَرحْنًا ہا وم يَقَل: أَرِحْنا منهاء کا قول المتكلّفُ بها الذي 
عله تلا رما فهو لاا قب بخيرها وجاءث قاطعةً عن أشغاله وتحبوباه. 
وعَلم أنه لا بدَ له منها فهو قائ بلسانٍ حالهِ وقالہ: تُصَل ونّستریخُ من الصلاة لا بها. 

فهذا لون وذاك لون ا فافز بین مَنْ كانت الصلاءٌ جتوارجہ يدا أو لقأ 
جنا ولنفسِه عائقاًء وبينَ مَنْ كانت الصلاةٌ للب تعی]ء ولعينه قَرَّةَ ولجوارحه 
راحة» ولنفسه و 

لاف الصا سج افر ماس اط فى اط اكات رة 
ينالو بها التكفير والثوابّ ويتام من الرحمة بحسب عبوديتهم لله فيها. 

واليَسمٌ الآخرٌ الصلاة ه بستان لو ہم؛ ور عیوھم ولَذَةُ نفويهم؛ وریاش 
جوارجهم فهم فيها يَقَلبونَ في التعيم» ء فصلاة ڈُھؤلاء ثوحب هم القَرْبَ والمدركة 
من ا ويُشاركود الأَوَلِنَ في واہم ويِمْمَُونَ بأعلاهُ والمنزلة والقربق وهي 
تشپ وج ای وی 
السّحَرّةٌ لفرعوت: اک گا لگا إن كنا عن الكِلِینَ © قال تسم وک لَمِنَ 
المَقَينَ )4 [الأعراف: 115-11]. 

فالآل عي قث کل و ا رکا وبقرت الدار فهر ون ورا 
السار فلذلك ل تَقرّ عينة؛ أنهي حُجُب الشهواتٍ وغیوم اَی ودُخانِ النفس؛ 
وبُخار الأَمَانّء فالقلبُ علیلء والنفسٌ مُكِبةٌ على ما واه طالبة لھا العاجل. 

والآخرٌ قد دل داز للك ورَفَع السار بین وبيتة» فقَرَّتْ عيئةُ واطمانتْ نفمُه 
وخشع قلبّه وجوارحٌة وعَبَدَ الله كانه را وتجَلَ له في كلامه. 

تل ھار Oa E‏ 
صل الله عليه وسَلَم. 
)١(‏ الكلامٌ على مسألة السماع (۲۱۷-۱۹۰). 


الموتبع اسن 


...سس تس سس سس سس فواقید 


اش یر ہے ا 


اباب الثامن عشر: ب بیان بعض ما تضمنه ختم الآيات 
بالأسماء والصفات من الفوائد الجليلة واللطائف البديعة 


(إذا تأَمَلْتَ حنم الآياتِ بالأسماء والصفاتِ وَجَدتَ كَلامَهُ تما بذكر الصّفَةٍ 
التي يقتضيها ذلك المقامٌ حتّی کاگہا ذكرت دليلاً عليه ومُوجبةً له وهذا كقوله 
[تعالى ]...: ذلك تقرير لعز الْعَلِيِو ©)) [الأنعام: 47] في عدة مواضع من القرآن. 
يكر ذلك عَقِيبَ ذِكْرِهِ الأجرامَ سرت و 
اللیلِ سكنآء وإجراء الشمس والقمر بحساب لا يَحْذَوَاِ وگزیینِ السماء و 
وحراستها وخب أن هذا التقدیر الُحگم ان صادر عن عر لوه ليس أمراً 
فاقيا لابند به فاع ولا ّی عليه بو كسائر الأمور الاتاة. 

ومن هذا ختمه سبحائه قصص 07 لأنبياء وأمهم في سورة الشعراء عَقِيبَ كلّ 

قِصّةٍ: 3 إن ريك لهو الع اَم )) [الشعراء ۹۰ فان ما حَكُم , به لرسلہ وأتباعِهم 
ولأعدائهم صادرٌ عن عرو ورّحمة» فوَضَعَ م الرحة في حَلّهَا وانتقَم مِنْ أعدائه بعرَته 
ہیوت بر ححيه), 07 
مقصودة ارك ا اتا قرلا و سے 
لير )€ [النمل: ٦ء‏ وقوله: نیل الہ لكت من الو العَزی ز َو ن4 [الزمر:١].‏ 


7 لس شر 00 ر ا 


فذکر العرة المتضمنة لكال اش 5-7 وا حکمة المتضمنة لكال ا حمد 


والعلم. وقوله: # وَالکَارق والسارة فاقطعوا اید یھما جزاء یما کسبا تكلا من 


0 3 18 


.)١١5-11١7 شِمَاءٌ العليل (؟/‎ )١( 


المرتبخ الأسند | 


لك هو 2 $ 


وه ع کر )4 [المائدة: ۳۸] وسیع بع الأعراب قارا يقرأها: «واللهُ غفورٌ 
ر فقال: لیس هذا کلام الله. 

فقيل: أنكَذَبُ بالقرآن؟ فقال: لاء ولكن لا يخسن هذا. فرَجَعَ القارئ إلى حفْظِ 
فقال: ۶ع ر کٹ اک فقال: صَدَفَت): 00 

(وهذا؛ کثبراً ما يرن تعالى بین هذين الاسمينٍ «العزيز الحکیم) في آيات 
التشريع والتكوينٍ والجزاء؛ کال عاق عل أن مدر ةلك کا كد بالق 
وف 

۴٣ل"‏ - شبحانَه۔ سس سس "و فعاله 


قال ھم: إن مھ ٠ TT‏ فقالوا: امل فا من يَفْسيِدُ 


فيا وَيََفِك لمك ون شع یل ورس لك © [البقرة: ۰ فأجاء مہم بقوله: 
ن آعم ما لا تعلمون )€ [البقرة: ..]٠‏ . و... كان سؤاهم إا وَقَعَ عنْ وَج 
ا لحكمة» لم يكن اعتراضاً على الربّ تعالى. 


0 ف )ا سم 7 میں ھی معي 2 2-02 2 مز کے > > اض کت 
۷ تال و وا ج ر ی الوا أن نوين خن لوق يتن ما وق زا 
ن 


سے 


پیا و 2 رص و 


ا آله أعلم ححیّث یسل رسال 4 [الأنعام: ہت 
أن يَقَمَ رسالاته في غير عَلّھا وعند غير أهلها... كذلكڭ قول لے کیک ب 
بهم 0 تج مرك الله عليه م من بییتا لیس الله 

[الأنعام: ٣‏ فلا سلوا عن التخصيص بمشيئة الله وأنكرو 

بصع پش وهر ئل ا وه الشاکروں لیو عرف قار اس 
ويشكرونٌ عليها المنْعِم. فهؤلاءِ يَصْلْحُونَ لمشينيه. .. وهٰذا يَذكرٌ سُبحائه صِفة 
العم حيث يدك التخصیصّ والتفصیل بیتَھما على آنه إا حص بِعِلْمِهِ سبحائَةُ با 


7 


.)١١7 /۲( شِمَاءٌ العليل‎ )١( 
.)٥۸۵ /۲( متاح دار السّعادة‎ )١( 


| المرتیم اند 
في التخصيص المقَصل ا يقتضي تخصیصَه وتفصيلّة وهوّ الذي جَعَلَهُاَمْلكً لذلك. 
کا قال تعای: وش رج اة يك انر إل لی ای رکا نہ وڪ اکل 
کیو عَللِمِينَ )€ [الأنبياء: ۸۱] فَذَّكَرَ عِلَمَهُ قثیت ددر تخصيصه سلیمان بتَسخیر 
الريح له وتخصيصه الأرض المذكورة بالبرَكَةٍ. 
ومنةُ قولة: جم ال الكنبسة ايت انكر تما نيس وَالثَہر العام وى 


3 
ا سے ہم تسمه 


الد کن تنو آنأ أنه تله مان ای وما ے الات ولك له يكل کی 
علي ا(4 [المائدة: ۹۷] فذَّكَرَ صفة العلّم التي اقَتَضَتْ تخصيصٌ هذا المكانٍ وهذا 
الؤمان بار احتضا يد دون ساق الاک والازمة: 
r‏ 7 ہے ہہ ئو م جع وو رت رز سس 2> 1 
ومِنْ ذلك قوله سبحائَة: فلفائزل ال سحكيئه: عل رشولہ۔ وعل الْمَؤْميِين وَألَرَمَهُم 
ا و في رد وده € ۔ ر کے ہے فی 2 رپس ہہ نے 
ڪلم لوی وکانوا حى يبا وَأَهَلّهَا وکات الہ پکل سىء عَلِيِمَا لح [الفتح: ]٢٢‏ 
۰- و 


رر غو ع ا عر اله ت اه ں۶ 2 gue‏ ع هه و ہیں ا 
فأخبرٌ أنه وَضَمَ هذ الكلمة عند أهلها ومَنْ هُمْ أحق بهاء وأنه أعلم بِمَنْ يَسْتَحِقَها 
من غيرهم) . 


و 


[فضل] 
(ومِنْ ذلك احتجاجة سبحائة على إثبات ا بالجزئيات 


3 
فد ا کی هو 
۶ 


E 
37 


تِ 
وأوضَحِهِ وأَصَحُه حيث يقولٌ: #وأيروأ قو أو أجهروا بده نه ع 
[الملك: 1]» 34 5 علي ذلك رق أل يعم من عَلقَ وهو الف ای 4 
[الملك: .]١5‏ 


وهذامِنْ أبلغ التقريرء فان الخالقٌ لاب أنْيعلمَ لوقه والصانع يَعلمُ مَصنوعَة 
ذا كنت مُفكين باه خالفكم وخالقٌ صدورکر وها تک فكيف کی عليه 
وهي عَلَقَةُ 

وهذا التقريرٌ ما يَضْعْبُ على القدَريّة فَهْمُهُ لَه لم كلق عندهم ما في الصدور, 
فلم يكنْ في الآيِ على أصويهم دليلٌ على عِلْمِهِ بہاء ولهذا طَرَد غُلاةٌ القوم ذلك 
)١(‏ شِفَاء العَلِيل (۲/ ١٦٢۰٠-۱۱۹‏ 


الموتبع الأسنه | 
وفوا عِلْمَهُ فأَكْمَرَهُم السلَفُ قاطبة. 
وهذا التقریژ من الآية صحيحٌ على التقديرين؛ أَعْنِي تقديرٌ أن تكونّ ١مَنْ)‏ في 
َل رَفُم على الفاعليّة» وني حل صب على المغعولية: 
- فعلى التقدير الأوّلٍ: ألا يَعلمُ الخال الذي شأئه الخلق. 
- وعلى التقدير الثاني: ألا بعلم الربٌ خلوقَةُ ومصنوعة. 
تم حم الحجّة باسمين مُفْمَضِييْنِ لشبوتها وهما: «اللطيفُ» الذي طف صُنْعْهُ 
وحكميّهُ ودَقّ حتّی عَجَرّتْ عن الأفهام و(ا خبیژ) الذي انتهى عِلْمُهُ إلى الإحاطة 
ببّواطن الأشياء وخفاياهاء کا أحاط بظواهرهاء فكيف مى على اللطیفِ الخبير 
ا کون الفا و ني الصذو) 00, 
(وكذلك قوله: نه عَلبم دات اشدور © [الملك: ٤٤ء‏ ليس المرادُ به: علي 
بمُجَرّدِ الصدورء فإن هذا لیس فيه كبيرُ أَمْرء وهو بمنرْلَةٍ أن يقال: عليمٌ بالرؤوس 
والظهور والأيدي والأَرْجْل ون مراد به: عليمٌ با تَضمِرَه الصدوڑ من خير 
۵ فق الصدوو 1 700+ 
جيع ما في الصدور مِنْ خير وشَّرٌ) . 


[قصل] 
۰ گج پک ے وء بر ے2 چ سے چو طا ے سم ے روح ےہ 
(و [كذلك] قولة: ٭ لن وو من ايهم ريص أربعة اہر إن امو ون الله عمور 
یم © ون عر الطلقَ فا الله مم علی 4050 [البقرة: ]۲۲۷-٦٢٢‏ فختم حك 
المَيْءِ - الذي هو الرجوعٌ والعَود إلى رِهّی الزوجة والإحسان إليها- بأَنهُ ١غفورٌ‏ 
رحيمٌ) يعودٌ على عَبَدِهِ بمغفرته ورحمته إذا رَجَعَ إليه» والجزاءٌ مِنْ جنس العَعَلء 
ل ي شر 3 ہو ي 2 a‏ 5 0 1 
فا رَجَعَ إلى التي هيّ أحسن رَجّع الله إليه بالمغفرة وال رحمة. 

(0 الصو اغا 7(7 تعد 4 ), 

8 را الھلافارز و 


ل لل م ع أي وق الس 
ون عا ألطَلَقَ قن الله سمي علي © [البقرة: ]۲٢۲۷‏ فن الطلاق کا كان لفظاً 
ہے سس لے اما و 

(رو[نً ۳+ ا رام وی الجوارح وأشدها تاتا 
ف 6 والشر والصلاح والفسادِء ب عاكة ها رت في الوجود من الأفعال 
إا بنا بعد حركة اللسان. .. كانَ تقدیخُ الصفة التعلَقَِ به [وهي(السمْع)] اهم 
وأَوْلَوہذايُعْلَمْ تقديمةُ على «العليم» حيث وَقَمَ)) 06 

وکقوله تعا ی: بجی جح شر بو- من حِطْبَةَ السا أو تنم ف 
لذي جم الا اتک تی يعن رکیک لا دوهن یت بک آن قروا کرک كذ مو1 
ا رما عَمَدَة ألتِكًا لِيِكَاحٍ حى يبل التب أجل وَاعَلموا أن الله يَعَلَمْ مان أَنش سكم 
ادرو وَعْلَموَا أن آله عور علب 4207 [البقرة: .]۲٠١‏ 

کا گر سیا تعرش خط لر دل عل ان الم ف تلو دی 
وحَبةٌ هاء وأ ذلك وه على الكلام الذي رصل به إلى كاه َم اجاح عن 
التعريض وانطواءِ القلب على ما فيه من اليل والْحَبّه وى مُواعدَتَهُم براك فقیل: 

پت والمعنى: لا تمَرٌحوا هن بالتزویج 7 أن تُعَرّضُوا تَعْرِيضا وهو 
لق ارو ۱ 

0 0 ا 
على هذا قولّة: ل بش عُقَدَةَ الاج حَقی بم لكب أَجَلَہُ 4 [البقرة: 50] 
وهو انقضاء العدة. 

ومَنْ رجح القولّ الأول قال: دَلّت الآية على إباحة التعريض تمي اج 
وتحريم التصريح بنفي الُواعَدّةٍ را وتحريم عقر التكاح قبل انقضاء لاج تا 
كان عق ا هد إشزار الع كان کر را 


.)۷٤ /۱( يَدايِعٌ الفَوائدِ‎ )١( 


المرتیم الأسنه. | 

تم عََّبَ ذلك بقوله: موا أن الہ يكم َال نش که َأحَدَرُوءُ ‏ [البقرة: ]٠۳٣‏ 
أن عدوا ما حَدَّ لکم» فاته مّلع على ما ثيرو وما تُعلنودَ ته قال: اموا 
أ٤‏ اله عور علب )4 [البقرة: ]٣۳٢‏ لولا مَغفرثّۂ وحِلْمُهُ لعَِتُمْ غایة العَّتِ فإلَه 
شبحاتة مُطْلِعٌ عليكم یَعلمٌ ما في قلوبكم, ويّعلمٌ ما تَعملون. 

فان وَقَعتمْ في شيءٍ ما مََاكُمْ عنة فْبَادِرُوا إليه بالتوبة والاستغفارء فإنُّ الغفورٌ 
الحليم. 


وهذه طریقة القرآن يَقَرِنْ بِينَ أساء الرّجَاءِ وأسماء المخافة كقوله تعالى: # أَعَكَمُو 


2 ےہ ے ره سس کی مع 7 1> 01 ع ع نی 
تک آله شَیِيد الیقاپ وَأنَّ أله عَمُورٌ تَحيۂ WW‏ [الائدۃ: ۹۸]ء وقال أهل الحَة: 
مرو م می کہہے ےہ ھج رر E‏ ر صو 8و م ر 
#الحمد لله الذی أذهب عتا خرن نگ رسا لعفور شکور 4)۳ [فاطر: ]٥٣‏ لما ضَارُوا 


إلى کرامتھ بمَغفرتِه ذنویہم» وشکرہ إحساتهم قالوا: لاک ربا لفو شک 
وني هذا معنى التعلیل؛ أيٴ: بمغفرته وشکره وَصَلْنَا إلى دار کرامتهء فان غََرَ لنا 
السات وکر لنا الحسنات» وقال تعال: کا تقل ال داصح إن کر 
امم ان ال ا عَلِيمَا 46 [الساء: ]١٤۷‏ فهذا جزاءٌ لشُکرھم؛ أيٰ: إِنْ 
شَكَرْتُمْ ربكم شَكَرَكُمْء وهوّ عليمٌ بشک ركم لا می عليه مَنْ سکره عن گفره. 

۷ ی۷۶ 00 

([وقد] جَرَتْ عادةٌ القرآنِ بتهديدٍ المخاطبينَ وتحذيرهم ب يَذْكْرُهُ مِنْ صفاته 
التي تقتضي ا ذَرَ والاستقامة كقوله: # ړن رٗنلٹثر ین بد مَاجَآءَنَكُمْ 


م 


چ و ے۶ ر ل هم سمس 5 یں اكاك ون 
الكت فاعلموا أن الله عدر - كي © [البقرة: 9 ١؟]‏ وقوله: # مَنْكانَ رید 


8 


م ہے ب 7 ص 
0 


کت می تل و ےی اعد م قح رہ ۶ی شید ر 2 عر س۴ 

اب ال ند ا اٹ ادا و اة کاو ال کےا ا © € [الساءة 1۳8] 
ہےر اھ ہے ê‏ ¢ مو مہوت موت > 

والقران تملوء من هذا؛ وعلى هذا فيكون في ضمن ذلك آني أسمّع ما يردون بو 
- سر 5 اين 

عليك» وما يقابلون به رسالاتي» وأَبْصِرٌ ما بفعلون). ٩‏ 

.)۸۹-۸۸( جَلاءٌ الأفهام‎ )١( 

(0) يَدايِعٌ القَوائِدٍ (۱/ ۷۳). 


ي 
لور ماما اكسے e E N‏ 
فإك أن الع أ ال © a MRE‏ یز SOOO‏ هم فإنك 
أنت الخفورٌ الرحيم پا ےر س و ےت 
القدرة» وعنْ جكمة» وهيّ كال الیلم. فمَنْ عَفَرَ عن عَجْزِ وجَھُل بِجُزم ا لجانيء 
انك لا تَغفرٌ إلا عن فدرة تاق وعِلم تام وجكمةٍ تَضَعْ م بها الأشياء مواضعها. 
فهذا 06 ص م «الغفور و الرحيم» في هذا ےد الدالٌ ذکره على التعريض 
بِطَلَبِ المغفرة في غير جینھاء وقد فاتّتْ» فإنّهُ لو قال : وإن تغفز هم فنك أنتَ الغفوژ 
الرحيم . كان في هذا - من الاستعطافِ والتعريض بطَلبِ المُغفرة TE‏ 
ما سره عنة مَنصبٌ السیح عليه السلا لا سيا والموقف موقف عَظمةٍ وجلا 
ومَوقفُ انتقام من جَعَل لله وَلَدا اکلہ لا مِنْ دونه. فلك الوا نت 
وی راع رھ ا 
تہ ا و فو سیق وق أن سید الا تام © 


ے دج ہے 


سورس 


ران اَصلان م و اٹ يق که ب رن صان ول ت عقور يبظ ©( 
[إبراهيم: 26 ۰ وم يَقَل: 0ی ۹" لأنَّ المقامَ مَقامٌ استعطافٍ وتعریض 
بالدعاء؛ أي: إن عفر هم وتَرحمّهُم» بأن تُوَفقَهم للرجوع من الشركِ إلى التوحيل 
ومن المعصيّة إلى الطاعةء كا في الحديث: لهم اغف موي قوم م اين 


ع کے 


وی هذا أظهرٌ الدَّلالةٍ على أن أسماء الربٌ تعالى مُشْتَمَةٌمِنْ أوصاف ومعانِ قات ب 
وان کل اسم يناب ما در معه» وارد بوه مِنْ فِعْله وآٹرو۔ والله الموَفقّ للصّواب).0) 


)١(‏ وقال حَرَحَهُ الله- في شفاء العلیلِ (۲/ (۱۱١‏ : ر مہم کا َال ود فر لهم َك آت 
لْعزبرَ ر کک م يم س [المائدة: 111۸ . أي فان مَعْمَرِئَكَ هم مَصْدَرٌ عَنْ عِزّةِ هي كال القّدرةٍ لاعن عَجْز 
وجَھل). 


)ر رَوَاُ الإمامٌ أَحمَدُ ٠‏ ۰ ) والبُخَارِيّ في كتاب أحادیثِ الأنبياء / باب (٥٥)ء‏ الحديث )۳٣۷۷(‏ 
وا في کاپ الجهاد وال | NDE‏ ن مَاجَهُ في كتاب الفْتَنِ / بابٌ الصَّيْرِ 
على البلاءِ ١ ۲٢(‏ ) من طرق عن ابي وائل شَّقِيقٍ بن سَلَعَكَ عن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عنه مَرْفُوعًا. 
(۳) مَدارِحَ السَّالكِينَ ١(‏ / 0-49 0)). 


الموتبع الأسنه. | 
[آفصل] 

رركفللك کر ا تال ا .ہن ار 2 
متت سَبْعَ مکایل في کل شا ائ بو وه وف يمن کا وة وع ع ©4 
[البقرة: .]۲٦٢‏ نھد الک باسمين ه 0 ا مُطابقئن لسياقهاء 
وهما الواسع العليم فلا يست کم العبد هذه المضاعَفَة ولا یَضییٌ عنها عط فلا 
SS‏ م العْنّى وا سخ الَضْل ومع ذلك فلا يَظَنُ أن 
سَعةً عطائه َة تقتضي حصو ها لکل ملق فان عليم , بن تل ل عدو الف اف نر 
ا فا تار ات ادل E‏ وتفيلة ل کے 
حکمتَه بل يَقَمْ فَضْلَهُ مَواضِعَهُ لسَعَِهِ ورَحمیهہ ويَمْتَعُهُ مَنْ ليس مِنْ أهله بجكمته 
و 


(ئم قال تعای: کول مرو ومع حب ن صَتَكَ تیمها آدی وال ع 
حلي © [البقرة: ]٥٦٦٢‏ ذَأَحبرَ سبحائة أن القول المعروف وهو الذي تعرفة 
القلوبٌ ولا تنكِره وا مغفرة وهيّ العفو عكَنْ أساءَ إليك خيرٌ من الصدقة المقرونة 

فالقرل الروت اجان وضدفة بالقولة والمغفرة اسان برك المؤاخذة 
مقاب فهما نوعان مِنْ أنواع الإحسانء والصدقة المقرونة بالأدَى حَسنة مقرونة 
ا لارا كمون عرقي حا 

ويَدْخُلٌ في هذا القولِ المعروفي: الرذ اسل على السائلء ۷۶ ا 
والدعاء الصالح 2 وتخو ذللك: ويدخل في المغفرة: ارت ه للسائل إذا وَحِدَ 
من بعص ا فو والأذى بسبب رَد فيكونٌ عَفوُهُ عنة خيراً مِنْ أن يَتَصَدَّقٌ عليه 
ويوذيّه. هذا على المشهور من القولینِ في الآية.. 


.)۳۷٣-١۳۷۳( طَرِيقٌ الهج رین‎ )١( 


ڈوو حہججہہجئہچچحہچحج چچ چچہ المرتيخ الأسنه 


و مل کے کک 07 


أحدُهما: ا اله غي عنكم لن ناله شی؟ مِنْ صَدَقَاتكم؛ وإنَّا الحظ الأوفرٌ لكم 
في الصدَقَة َة فتَفعُها عائدٌ عليكمْ لا إليه سبحائَةُ وتعالى. فكيفف يَمُن بنفقته وبُوذِي 
مع َى اله التامٌ عنها وعنْ کل ما سواه ومع هذا فهو حليمٌ إذ م يُعاجل الان 
بالعقوبة. وصَمَنَ هذا الوعيدٌ له والتحذيرٌ. 

والمعنى الثاني: ان سبحائه وتعالى معَ غِناه التامٌ مِنْ كل وَج فهر الموصوفٌ 
بالحلّم والتجاؤز والصفح؛ مع عطائه الواسع وصَدقاتِهِ العميقة. فكيف يؤذي 
أحذكم بِمَْهِ وأذاہ مع قِلَةِ ما يُعْطِي وتَرَارَتِه وققره). 0 

E OETA‏ ھا لیا و تيك ك2 تا 


رچ ےہ مآ موہہےہ ے > ہے کے ہر 0 3 
تًا ا ال E‏ أن مهيا فيه 
واعلمواً أن الله عن کید 4 [البقرة: ۲۹۷] ضاف -سبحاته- الكشبَ إليهم وإن 


کان هر الخال لأفعالهم؛ لأنّهُ فِعْلّهُم القائمُ ۔ بهم وَآَسْنَدَ الإخراج إليه؛ لانه ليس 
فخلا همه ولا هو و قل مَقدور هم. پر ag‏ الذي ا 
قدرة هم عليه إليء ففي ضِمُيِهِ الد على مَنْ سَوٌی بِينَ النوعين» وسَلّبَ قدرة العبْوٍ 
وفِعْلّهُ وتأثيرَهُ عنهما بالكليّة. 

2 م حدم 1الآية] بصفتینِ يقتضييا [السباق] فقال: اموا EE‏ 
ميد )€ [البقرة : ۷ ] فغناہ و وده ابی قُبول الرديء الخبيثِ ۔ فان قاي الردي 
لحبیث إِمّا أن قبل لحاجته إل وإما أن فس لا تبه لعَدَم کالما و کر ھاء وآگا 
970 


کمن اھ تھا سن ادم 


س < سے سوہ ہکوہ § 


یت بتک وگ وسِعٌ علب 4 [البقرة: ۲۹۸]ء هذه الآية تَتَفَمَنْ الح على 


دع 


.)۳۷۷-۳۷۲( طَريقٌ الهج رين‎ )١( 


الموتبع الأسنه | 
الإنفاتي ولحت عليه بأبلّغ الألفاظ وأحسن المعاني» فإہا اشْتَمَلَتْ على بيان الداعي 
إلى البُْخْل والداعي إلى البذل والإنفاقیء وبيانٍ ما يَدعوهٌ إليه داعي البُخلء وما 
يدعو إليه داعي الإنفاق» وبیانِ ما يدعو إليه داعي الأمرين 

فأب سبحائة أن الذي يدعوهم إلى البُخْل والح هو الشیطاثء وَآَخْبر أن 
دعوئةُ هي بما یدھم به وتُحَوّفهم من الفقر إن أَنْمَقَوا أمواهُم وهذا الداعي هو 
الغالبٌ على الخلقء ا والبذل فيَجِد في قله داعيا يقول له 
أرجت هذا دَعَنَكَ الحاجة إليهِ وافتَقَرَتَ بعد إخراجهء وإمساكة خير لك حتى لا 
بى مثل الفقيرء فَغِنَاكَ خير لك مِنْ غناة. !! 

فإذا ضر له هذه جم ا ل الذي هو مِنْ أقبح 

هدا خت رمدت رهز ادت ف غیج الغا ھا زی أن : قا ممشجيتث 


7ٗ 


لدعوته مغرورٌ عدو مَغبون» فإنّهُ دلي مَنْ يَدعوهُ بغرور» ٿم يورد َر ر الموارد» 
كا قال: 
رات ERE‏ سس إن اميت لمن ولاه غاز 


هذا وإِنَّ وَعْدَهُ له الفقرٌ ليس شٌفقةً عليهء ولا نصیحةً لهُ [کما] ينصح الرجل 
أخاة ولا عَبةً في بقائه عَیبًا. جح رت 
له بالفقر» وأَمْرْة ياه بالبْخلٍ ليسِيءَ ظَنَهُ ربد ويترك ما به من الإنفاق لوجهه 
تنيعت جد الدرهان. 

وأمًا الله سبحائّة فان یڈ عبدَهُ تغفرةً من لذنوبه» وقَضلاً بأن ينف عليه أكثر ين 
انمق وأضعافَهُ إِما في الدنيا وإما في الآخرة. 

فهذا وعد اللہ وذاكَ وَعدٌ الشيطانء فلينظر البخيلٌ والمنفقٌ أي الوعدين هوّ 
تنه وإلى أا يَطْمَيِن قله وتَسْكُنٌ نفسّة؟ والنا لوال قن وهاو كلل عن ) 


١ 


سس ا لااد 
وهو الواسع العليم. 


8 كيف ختم هذه الایة بہذینِ الاسمینِء و0 واسع العطاء ءٍ عليم يمن 


چ ت 


بش فلا ومن بسن عدا فتعطي هذا بفضلة ونم هذا بعذله وهو بكل 
a‏ 


فتَآمّلُ هذه الآياتِ ولا تَسْتَطِل بط الکلام فيهاء فان ها شأناً لا بَعْقلَه إلا مَنْ 
1 ' 


م کیے عي ہم و 


عَقَلَ عن الله خطابة وفَهمَ مُرادَهُ « ويك الأمندلٌ تَصْرِيها لتاس وَمَا يمْقَلهكآ | 
كمون )€ [العنکبوت: .)]٤۳‏ ° 


ند ي 


[آفصل] 
([ومِنْ ذلك] إخبار هُ سبحائة آنه على صراطٍ مستقيم في مو ذ ضعين مِنْ كتابه: 


2 
27 
0 


رق وہ قا من د ااا ہو 


س 2د 


سی وی ی وکت عل الہ 


ا 7 ۱ .ےت رجن احدهھما أَبْحكم لامر عل ےو وهو 

ےگ زع ريع کی ای ا > م عاص رة مجہے لاڈ روےر ده 

٦ 20220 +٣ 
.]۷٢ تق ل4 [النحل:‎ 


2ی 


0997 ين وإن كانث قُدرثة تَناهُم با شاء فهو لا يشاء إلا العَذلّ. 
قال ابن الأنباريٌ: ا قال: الا هر و اخ باينا 4 [هود: ]٥٥‏ كان في معنى: لا 
ع عن بی اهز شی شلا کل د فا لك قر لن ری على رط 
مسقم [هود: 55] أي: إِنّهُ على الحق. قال: وهذا نحوٌ كلام العرب إذا وَصَمُوا 
حَسَنَ السيرة والعَذْل والإنصافِ قالوا: فلان طريقةُ Ep‏ 


.)۳۸٣-۳۸۳( طَرِيقٌ الهج رین‎ )١( 


المرتیم الأسنه. | 

ور في معنى الآ أقوال أَحَر هيّ مِنْ لوازم المعنى وآثاره. کقولِ بعضهم: إن 
ري دل على صراط مُستقيم. فدّلالتهُ على الصراط مِنْ مُوجباتِ كونه في نفسه على 
صراط مستقيم؛ فإن تلكَ الذَّلالةَ والتعريف من كام تہ وإحسازہ وعَذْلهِ وجكمته. 

وقال بعضهم: معنا لا مى عليه شي* ولا عل عنة هاربٌ. وقال بعضهم: 
المعنى: لا مَسْلّكَ لأحدٍ ولا طريق له إلا عليه كقوله: إو رك لَِاَلْمرَصَادٍ © 
[الفجر: .]١٤‏ وهذا المعنى حلٌ» ولك كوه هو لمر بالآية ليس بالييِ فإنَ الناسَ 
كلهم لا يَسْلُكونَ الصراطً المستقيم حتّی یقال: 3 گے لون مارک لے سناڈ 
سُْبِحَاتَهُ هذا المعنى قال: لتا مجعم 4 [يونس: ۷۰]ء 8 لق انا إِيابهمْ 2چ 
[الغاشية: ٢۲]ء‏ إن رياه ا ۲460 [الفجر: »]١4‏ # وان إل ريك الصتبئ )4 
افج ] 

وا وَصَفةُ سبحا بأنَّهُ على صراطٍ مستقيم CTT‏ 
الصواب, فكلائة صِدذْقٌ وعَدْلُ کا صوابٌ وخير #والله يول الح وهو يَهَرِى 
الیل )€ [الأحزاب: ۹۹۶ ۰ ہہ" ع حَقا وعَذُلاً وَصدّقاً 
وجكمة في نفسِه. وهذا معروفٌ في کلام العرب. قال جريرٌ يَمْدَح عمرٌ بن عبدِ 
العزيز: 


أميرٌ المؤمنينَ على صراط إذا افو المواردٌ مستقيم 


وإذا عرف هذا فون ضَرورة كونه على صراطٍ مستقيم آله لا يَفعل شي إلا 
بحكمة يُحْمَدُ عليهاء وغايّة هي أل بالإرادة مِنْ غيرها. فلا 3 أفعالَهُ عن 
الحكمة والمصلحةٍ والإحسانٍ والرحمةٍ والعَذلِ والصواب» كا لا ترج أقوالهُ عن 
العَدَلِ والصدق). © 


[20کتان الال ولعل الضواتاوختلة 
(۲) شِْفَاءُ العلیل ۲/ ١۱۱۷-۱۱)۔‏ 


لس كب اا ھہ وہہ 


[قضل] 
(وقال اله شال ال ين ای الما الکو وتان الا وله اليد فى اا 


ها وهو اَليَّۂ الْعَفُور )€ [سباً: ١-؟]‏ ) و[ قدي (الرحیم) على «الغفور) .. 


رہہ و ہہ 0 


و 


قوله: #وهو الم الْعَعُور © [سبأ: ]٢‏ فالَه بدا سْبِحَانّةُ السورة بِحَمْدِهِ الذي 
هاعم العارف وأَوْسَمٌ العلوم» وهو متقَمَنٌ جمیع صفاتِ کاله وُعوتِ جلالى 
سے تو ہس ری ہپ ریت : ق 
حال وغل كل ما خَلَقَهُ ودَرَعَة ممه ريا كر الا 
الد یہ لی له, ماف لسوت ومان الأَرضِ € [سبا: ۱م عَقبَة عقبه بأ ن هذا ا هد ثابٽ 
له في الآخرة غیژ مُتقطع أبدا ۔ ف ند بسحف ذاه وکال أوصافه وما بَستَحتّة 
لذاټه دائِمٌ بدوامه اول ادا 

وقَرَنَ بِينَ الك والحمْدِ على عادته تعالى في كلامه» فإنَّ اقترانَ أحوہما بالآَحَر له 
كان زائدٌ على الکال بکُل واحدٍ منھما فلَهُ کال مِنْ مُلْكِهء وکال مِنْ دو وکال 
من اقتران أحدهما بالآحَرِ فإن الْلْكَ بلا عَمْدِ ص . وا حَمد بلا مُلّكٍ يستلزم عَجْراً. 
والحمد مع الملك غاية الكمال. 

ونظیژ هذا العِزَّةُ والرحمة» العفو والقدرةٌ» وَالغِّى والكرَم. فوسط الُلكَ بینَ 
الجملتين» 0 كترم ركنن 0۰ 


لم عقب هذا ا مد والُْكَ باسم «الحكيم الخبير» الدالَّينِ على كمال الإرادق 
رئا لا تعلق ثرا إلا ليكمةٍ بالغ وعلى كبالٍ العم وأنّهُ کا يَتعلّقُ بظواجر 
المعلومات فهو تعلق ببواطنها التي لا ندرك إلا بخيرة. فسا الحكمة ال الارادة 
كسبةٍ الخبرة إلى العِلّم. الاڈ ظاهرٌ والحكمة باطِنة والعلّم ظاهرٌ والخبرة باطلة. 


تقال اراد أن کرت واف عل رس الا وکال العلّم أن یکونٌ كاشفاً عن 


المرتیخ الأسند | 
رة فار اط العم 7208 الأرلدةوكاما: 
فكت الآيةٌ إثبات کیو ومُلْكه وجکمتہ وعِلْمِهِ على أكمل الوّجوو. 


ہس اش سے 


ثم ذَكَرَ تفاصيل عِلمد با ظَهُرَ وما بَطَنَ نی العا العُلويّ والسُفٌِ فقال: 8# یعَلمْ 
ما لج فى الْأَرْضٍ وما رج ينها وبا نل م کے الا ماج ھا 4 سا 01ع 
اليه بصفتين كفتضيان غاي الإحسان إلى لقو وهما الرحمة والمغفرة. فيَجلْبُ هم 
الإحسان والنفعٌ على أَتمٌ الأجوه برحو ويعفو n‏ 
يُواخذّهم با بمخفرته» فقال: #وهو اليس المفود )4 [سبا: .]٢‏ 


ای کی ا ن 


فتَضَمّئت الآيَهُ سَعةَ علمه ورَحته وحُكْمِهِ وتغفرتِہ؛ وهو سبحائّة يَفْرِنْ بینَ 
وہ ہت 

فمن الأَوّلٍ قولَهُ: #رَيََاوَسِعَتَ ڪل سىء َم وَعِلَمًا 4 [غافر: ۷]. 

ومن الثاني [قولة]: َال علي حلي )€ [النساء: .]7١‏ 

فا قد شيءَ إلى شيء أحسن وِنْ جم إلى عِلم» ومن رحو ة إلى عِلم. 

وحَلة العش أربعة: اثنان يقولان: شُبحائكَ الهم ربا وبحم لك الح 
سان رد : شُبحائك اللّهمٌ ربا وبحمك لك الحم 
على عَفُوكَ بعد قَدرتِكَ فاقتران العفو بالقدرة كاقترانٍ الم والرحة بالعلم؛ لذن 
العفو قسن عن درو وكذلك الم والرحة إا يشان مع الول 

وقد (الرحیم) في هذا الموضع تمذم و صفة العلم ee‏ ہے بعده 
لْقترنَ به فيَطابقٌ قول ضسر ہا :"ام حم 
اكلا ہر تپ مھا دع الشر وتَصَمٍُ ما قبلھا جَلْبَ ا یر ون کان 
دقع الشر م مُقَدَّماً على جلب الخير قَدَمَ | سم «الغفور» على «الر خان 

ونا كان في هذا الموضع تعاژضٔ يقتضي تقديمَ اسوه «الرحيم» لأَجْلٍ ما قب 
قد م عل «الغفور» ). 0 


.)۸۰-۷۹ /۱( بَدائِعٌ المَوائِدٍ‎ )١( 


, N e 
[فضل]‎ 

([و] في آية الكرم ِي ذَكَرَ الحياةً التي هي أضل + جميع الصّفَاتِ ودکر معها فَيُومِيتَه 

القعضية لذا وبقازہ واتفاء الآفاتٍ جیچھا عنة من النوم واس والعجز وغيرهاء 

َم دكرَ کیا ملكو تم عَقَبة بر وَحدانيه في ملكو وأنّهُ لا يَشفَعُ عندهُ اح حَدٌ إلا 

باذ تم ذكَرَ َعةً عِلوو وإحاطتة» ثم َب بن لا سيل للخلقٍ إلى عِلْم شيءٍ من 

الأشياء إلا بعد مشيئيه هم أن يَْلَمُوهُ 4 تم گر سَعة گی مھا به پو على عقو - 

سبحائة - وعظميه علوي وذلك تَوْطِئَة بين يدي ذِکر عَلَوٌہِ و وعَظمته» تم ير عنْ 

کمالِ اقنداره وحِفْظِهِ للعام الُلوِيّ والس مِنْ غير اكتراثٍ ولا مَشََةٍ ولا َعَبٍ. 

نّم حممَ الآيةَ بہذین الاسمينٍ الجليلينٍ الدالَِنِ على عُلُوٌ ذاه وعَظميه في تفيه). 07 


)١(‏ الصّواعِقٌ الْرْسَلَةُ (4/ 38 ء. 

وني كتاب الائ شوق إلى علوم القرآن وعم الَِيانِ )۱٥١(‏ : (واعلَمْ انی قاب اگعانی بابَا عيب 
الأمر تتاجٌ إلى فضل تأمُلِ وزيادة نظر وتديرء وهو بخص بالفواصل منّ الكلام النٹور وبالإعجاز من 
أبياتِ الشعر. فا جا من ذلك قولّه تعالی في حن المنافقينَ : اوی لهم لا یدوا في الأزضِ قَالوَا 4 
إلى قوله: پک لا ند ا4 [البقرة: 1ا لاق : 3 واھ لَهُمْ ءایثوا کنا ءام الاش 
الوا 4 إلى قَوْلِهِ: #وكلكن لا يحَلَمُونَ ا)4 [البقرة: ۱۳]ء ألا رى كيف فَصَل الآية الأخيرة ب (بَعْلمُونَ) 
والآية التي قبلّهًا ب ١يَشْعْرونَ»»‏ وإنما قعل ذلك لأن أمرٌ الڈیانة والؤقوفٍ على أن المؤمنينَ على الحقٌّ 
وهم على الباطل يحتاج إلى نظر واستدلالٍ حتى يُكتسب الناظرٌ المعرفة والولم؛ ولذلك قال: #ولككن 
أ يعمو ©)) وأما التفا وما فيه من المعنى الذي إلى الفتنة والفساد في الأرضي» فأمر دلوي بني 
على العاداتٍ مَعلومٌ عند الناس خصوصًا عند العَرَبِء وما كان بهم ِنَ التجارب والتَّاونِ فهو 
كالَحْمُوس عِندَہُم؛ فلذلك قال : عون 4 وأيشا فإنه لما ذكرَ السّمَّه في الآبة الأحرة وهو جيل 
كانَ ذكرٌ الم مَعَهُ أَحَسَنَ طباقَاء فقال: لا لم ل وآياث القرآن العظيم جیٹھا فَسْلَتْ 
هكذا كقوله تعال: ال کر اک اک گنز يس الک 1 ٤‏ ضیح ارش تہ لک اللہ 
ليت حبر 7© [الحج: .]٦۳‏ وقوله: ا وما ف الا واک لله لهو الع 
اڈ( [الحج: 4. وكقوله : ال تر أن آله سر کر ماف الْارْضٍ وَالْفْلكَ ری فى ابر ارو 


0 ص هه رو ع مر 


تتتبيك ااا ک کے ا ایا کا لوٹ تج )€ [الحج: ]٦٦‏ فإنه إنما 
ْصَلَتِ الآية بلطيف خبیر؛ لأن ذلك موضعٌ الرحة لمتلقه بإنزال العَيْثِء وإخراج النباتِ مى الأرض» 


ولأنه خبيرٌ بمنفَعَتهم ومَصَرّعهم فی إنزالٍ الغيثِ وغيره. وأما في الآبة الثانية فإن| فَصَّلَتْ بغنیٌ حميدٍ لأنه 


الموتیم اسن 


له ما فی السماواتِ وما في الأرض فترفَ الناسٌ أن جمیعَ ما في السماواتِ وما في الأرض له لا حاجة 
بل غَنِىّ عنها جراد مبا؛ لأن ليس عَييٌ نَافعًا بِغناةُ إلا إذا كان جَوَادًا مُنَْاء وإذا جاد وَأَنْعَمَ ده انعم 
عليه» واستحقٌّ عليه الْحَمْدَ فذَكَرٌ الْحَوِيدَ ليَدُلّ على أنه العنی النافع بشناء عَلْقَةُ وأما الآ الثلثة فا 
َصَّلَتْ رَؤُوفٌ رحيمٌ لأنه ما عد للناس ما أَنْحَمَ به عليهم من تسخير ما في الأرض لهم وإجراء القللكِ 
في البحر لهم وتسييرهم في ذلك اغولِ العظيمء وجَعْلِه السماء فوقَهُم؛ واا إياها عن الو فوخ 
حَسْنَ أن بعل ذلك بَِوْلِ اللٹرک كوي 6) اف 

ول أنه في الأصلِ لعدم ثبو ِسبة الكتاب لابن القیم -َرَحمَةُ الله- لقا لعل انه ليتق 
من تأليفه يَعْرِفُها مَنْ عَرَفَ منهج | بن القيم ونب ون فيها. 


+٥۹‏ . .۔۔ .۔..۔ ]الي تهاقشى 


الباب التاسع عشرً؛ ب بيان بعض ما تضمنه القطف بين 
الأسماء الحسنى وتركه من اللطائف والأسرار 


(القاعدةٌ أنَّ الشيء لا يُمْطَفُ على نفیو؛ لأنَّ محروف العطْني بمَنزلةٍ تكرار 
العامل؛ لأنك إذا قُلْتَ: 

قام زیڈ وعمرٌو؛ فهيّ بمعنى: قام زیڈ وقام عمرو. 

والثاني غیژ الأَوّلِء فإذا وَجَذْتَ مثل قویٰم: (كَذْباً وَمَيْا) فهو اعت زائدٍ نی 
سر سات راذا ات يداد كي کے ہے 
حَفص» ورضي الله عنْ أبي بكر وعَتيقِه مقه. 

فإن الوا إن تجمَعْ بينَ الشیئینِ لا بينَ الشيء الواح فإذا كان في الاسم الثاني 

فائدة زائدةٌ على معنى الاسم الأول كنك حرا في العطف وتزكه ۔ فان عَطَمَتَ فوِنْ 
حيثُ قَصَدْتَ تعدا الصَمَاتِ وهيّ مُتغايرةٌ وإن ل تعطِفُ فون حيثٌ كان في کل 
منهما ضمي هو الأوَّلُ. 
- فعلى الوجو الأوّلِ: تقول: زیڈ فقي شاعرٌ كاتبٌ. 
- وعلى الثاني: فقية وشاعرٌ وكاتبٌ. 

كأنكٌ عَطَفْتَ بالواو الكتابة على الشَّعْرِ وحيث ل تَعْطِففْ أَنبَعْتَ الثاني الأوَّلَ؛ 
ع تو حي اه اام لاکنات 

وأمّا في أسماءِ الربٌ قَبارَكَ وتعالى فأكثرٌُ ما يِِيءٌ في القرآنِ بغير عطي نحوّ: 
اَم الْعَليم. ال لان اليم ء الْمَِكُ القدوش ء السك إلى 
آخرهاء وجاءث معطوفة في َوضعینِ 

أحدّهما: في أربعة أسماءِ وهي: الأ 232007 


العم 


الموتبع الأسنه | 

والثاني: في بعض الصَّفَاتٍِ بالاسم الموصولء مثل قوله: ایی ع مي 3 
اد د دكا © لر انج انی ©4 (الاعل: ٤-٢‏ ونظيثة: ای جَکَلَ 
سخ ارس مهدا کے کم مدوب ) ری ر مت 
لسَمَله مام پقدر كَأْسَرنا يو بلدہ میا كرك مخرخوت ا والی خی الأوج كلها 4 
[الزخرف:١٠١-5١].‏ 

فأما ترك العطفب في الخالب فإتَنَاسْبٍ معاني تلك الأسماءء وفرْب بعضها مِنْ 

بعضء وشعور الذَّمْنِ بالثاني منها شعورَةٌ بالأوَّلٍ. ألا ری أنكٌ إذا شَعَرْتَ بصفة 
المغفرة انل ذهنكٌ منھا إلى ال رمةء وكذلك إذا شَعَرْتَ بصفة السمع انتقل الذهْن 
إلى الْبَصَرِء وكذلك #الْحَدقٌ البارئ الْمْصَوَرٌُ * [الحشر: 5 ؟]. ١‏ 

وأمّا تلكَ الأسمء الأربعة فهيّ ألفاظ مُتبايئة المعاني» مُتَضَادة الحقائق في أضل 
موضوعها وهي مُتَفِفَةَ المعاني متطابقة في حى الربٌ تعالى لا يَبْقَى منها معتی بغیرو 
بل هو وَل كا أنه اء وظاهرٌ کا أنه باطنٌ. ولا باق بعضها بعضاً في حم 
فکان ر الواو صَرْفَا لوهم المخاطب قبل التفگر والنظر عنْ توم الممحال 
واحتمالِ الأضداد؛ لأنَّ الشیء لا یکون ظاهراً باطنمِنْ وجو واحدِہ وإنَّا یکون ذلك 
باعتبارين» فكان العطفٌ هاهنا أحسنَ مِنْ تَرْكِه هذه الحكمة. هذا جوابُ السُّهَيْل. 

وأَحسنٌ من أن يُّقَالٌ: نا كانت هذه الألفاظ دالَة على معانٍ مُتبايئي وأنَّ الىالّ 
في الانّصاف بها على ايها أتى بحرْفٍ العطف الدال على التغاير بِينَ المحطوفات» 
إيذاناً بان هذه امعان مع تاها فهيّ ثابتةٌ للموصوفِ بها. 

جو وهو أَحسنٌ مٹھما: وهو أن الواوّ تقتضي تحقيق الوصف امتقدم» 
وتقريره ه يکون في الكلام مُمَصَمنا نوع من التأكيد مِنْ مَزیِ التقرير. وبيان ذلك 
بمثال تذكُه راء إل هم ما نحن فيه: ا كاداوج تو وس 
وجَوَادٌ وشجاعٌ وعَنيٌ. وكان المخاطبٌ لا يَعلمٌ ذلك أو لا شر بد وکت هن 


اجتماع هذه الصَّفَاتٍ في رجل. 


ےمم مم ل الہرتبم الأسنه_ 
فإذا قلتَ: زيدٌ عاك وكان ذهئهُ اسْتَبْعَدَ ذلك فتقول: وجَوَا؛ أيْ: وهو مع ذلكَ 
جَوَادٌ. فإذا قدَّرْتَ استبعادَة لذلكَ قلتَ: وشجاغ؛ أيّْ: وهو مع ذلك شجاعٌ وعَنٌِ؛ 
فیکون في العطف مَزیڈ تقرير وتوكيدٍ لا خضل بدونهء تَدْرَ به تَوَهُمَ الإنكار. 
a,‏ إنكارٌ لاجتاع هذه التقابلاتِ في مَوصوفٍ 
واحدء فإذا قیل ا ا ری الوم إل أن كونة آلا يقي أن يكون الآ 
يدك لذن الأول والآخريّة من الممَضَايمَاتِ. وكذلك الظاهرٌ والباطنٌ إذا قیل: هو 
ظاهرٌ ربا يَسْرِي الوهمُ إلى أن الباطنَ مُقابله۔ مَقَطَمَ هذا الوهم بِحَرْفٍ العطفيِ 
الال هل أن الوض ت بال لله ال ت پالم 0ات تر اا وة 
الآخرٌ وهو الظاهرٌ وهو الباطن لا سواه. 
فتَآمَلُ ذلك فإنَّهُ مِنْ لطيف العربيّة ودقيقهاء والذي يُوَضّحٌ لك ذلك أنه | 
نے رٹ جک ہے زیڈ هر 
الخطيبٌ والقاضي والأميدُ. وكان للعطفِ هنا مز لیست للدت الجرّوة فعاف 
الصّفَّاتِ هاهنا أحسَنٌ» قطعاً لوهم مُتوَهّم أن لخطيب غير وأ الأمي غير 
وما قولَُّ تعالی: ‏ عَافر الذي وَقَابل اَلَو سَدِ eS‏ 7 
[غافر: ]٣‏ فعطّفٌ في الاسمين الأَوَلَینِ دود الآخرير 
فال شی إن کا خش ال الاننمين الان لکوزما ن صفات 
الأفعال» وا سبحاة ف عی لا ف نفسه» فدخل ف العطف للمغايَرَة 
الصحيحة بینَ المعنيين» تعره مَنزلة الجملتين؛ لا بريد تتبیة الجباد على أنه 
نعل هذا ويَفعل اتی ملو م قال: «سَّدِي د اليماب 4 بغر واو؛ لن 
ال راان معنی القَوَّةٍ ةوالقدرة» وهو معنَّى خارحٌ عنْ صفاتِ الأفعال فصارٌ 
بمنزلة قوله: فلز أَلْعَلير 4. وكذلك قوله: #ذىالطول4. 


لأن لفط نی عبارة عنْ ذاته. 


الموتبع الأسند | 

هذا جواب وهو كما ری غير شاف ولا اف فان ةقابو من صفاتٍ الأفعالٍ. 
وطَزلَهِنْ صفاتِ الأفعالِء ولفظة «ذي» فيه لا ترجه عن كونه صفة فعْلِ قر 

عد ذو آنیقار )€ [آل عمران: .]٤‏ بل لفظ لوضف ب «غافر» و«قابل» الغ 
الذاتِ من الوضفي ب (ذي)؛ لاگہا بمعنى صاحب كذا. 

لوصف لفقل آل عل الات ين الرصف چا اقلم تب جر بل زاة 
السؤال سؤالا. 

فاعلَم أن هذه الجملةً مُشتولةٌ على َة أسماء كل اثنين منها قشة: 

- فابتدَأمَا ب «العزيز ز العلیم؛ وهما اسمانِ مُطْلَقَانِء وصفتانِ مِنْ صفاتِ ذات 
رھ > او اس 

- تم ذَكَرَ بعدّهما اسمين مِنْ صفاتِ أفعالہ فذحل بیتھم العاطفت. 

- ثم دَكر اسمینِ آحرین بعد ما وجَرَد ما ین العاطفيِ. 

٠‏ فأمًا الگڑلان فتَجَزّدْهَُا من العاطفِ لکون| مُفْرَدَيْن صفتين جاريتين على 
اسم (الله) وهما متلازمانِ کسام اف سان وهر موائل لان 
ما في الكتاب العزيز مِنْ ذلك ك «العزيز زاش راع البصير»» و«الغفور 
اج وأمّا «غافرٌ الذنب وقابل التؤب» فدَحَلٌ العاطفٌ بیتھما؛ لأنہما في معنی 
ا ملتینِ» وإن کانا شفردینِ فظاً فهم يُعطيانٍ معنى ET‏ 
أي هلا شات ووصنة ن کل وفك فأتى بالاسم الدال على أن هذا وَصفَه ومن 
ہد یح پیش سو o‏ 
نحو عَطْفِ امل بعضها على بعض. ولا کذلكَ الاسمانِ الأَوّلانٍ. ونا لم يكن 
الفعل مَلحوظاً في قوله: #سَّدِيدٍ لواب زی اسول 91 الفعل فيه 
ولیس في لفظٍ (ذي) ما يْصاعٌ منة عل جَرَى بجر الفردینِ مِنْ کل وجي وم 
يَعْطِنْ أحدهما على الآحَرء كا ل يَعْطِفْ في العزيز العليم. فَتَأَمَلهُ فإنّهُ واضحٌ. 


لل ےہ رر | الموتیم الأسشه 


وأَمًا العطّف في قوله: لی لی وی O‏ والزی ذد می )€ [الأعلى: ؟-"]. 
فا كان المقصود الثناءَ عليه بہذہ الأفعال وهيّ جُملة» دَحَكّت الوا عاطفة هله 


على جملةء وإن كانت الجملةٌ مح الموصولٍ في تقدير افر فالفعل مرادٌ مقصودٌ 
والعطف يُصَيدُ كلاً منها مله مُسْيَقِلَهَ مقصودة بالذّكْره بخلاف ما لو أتى بها في خبر 
موصول واحدٍ فقیل : الذي جَعَل لكم الأرض بھاداً فور السا توخا 
الأز واج كلّها . كانت کلھا في حُکُم جملةٍ واحدق فلا عا ير بين ا جحل بذكر الاسم 
الوصولِ مع كلّ - جملةٍ دل على أن للقصود وَصْفةُ بكل مِنْ هذه الكُمَلِ على جِنجا. 
وهذا قريبٌ مِنْ باب قَطْع النعوت. والفائدةٌ هنا كالفائدةتَمَ. .بل قَطمٌّ النعوت إت 
كان لأجْلِ هذه الفائدق» فذلك مدر في النعوتِ المقطوعة لهذا الحقَقِ في النعوتِ 
المعطوفة. وا حم لله على ما مَنّ به وأَنّْحَمَ فان ذو الطَّوْلٍ والإحسان. ”© 


(1) زثال حه الله کال في بدائع الفوائدٍ (۴/ ۲- :)۵٥‏ (الصفاثُ إذا ذُكِرَتْ في مُقام التعداد 
شارة اط فان التطف: 

- لغار ها في لها 

- ولاٍیذانِ بأن المراد ذكرٌ کل صفة بمُفرَوها. 

ور تطیاالعاطت: 

- لتحا مَو صُوفھا وَتَلازُیھا في تفيها. 

- وللإيذانٍ بأنها نی تَلازْمِهَا كالصفة الواحدة. 

وتارةَيَتَوَسَّطُ العَاطِفُ بين بَعْضِهًا ودف مع بعض بحَمّبِ هذين الَقامَيْن: 

- فإذا كان الام ام تمْداد الصفاتِ من غير نظ إلى جع أو انفراد عَسٌُ إسقاطً حرف العطفٍ. 

- وإن أريد ا مم بین الصفاتِ أو التنبيةٌ على تغايْرها حَسّنَ إدخال حرف العطفي. 

فمثال الأول: سے الشيخرركت ادرت ٭ [القوية: ١١ا‏ وقول #مسيمب مومت قت 
يبت 4 [التحريم: : 

ومثالٌ الثاني 0 0 3 الال القن واي € د 1 

وتأمّل كيف اجتمَع 0 في قله تعال: «حم ا( تیل الكتي می أله لمر لير ا عَاف ادن 
277 رت ر 2 \-"[. 


1١ 


ین انا يجْرِيَانِ رق الوص و ا او فلت قل ون عطي و 


7 


على الآحَر مايَدُلٌ على ایا صفتانِ وفعلان مُتَعايرانِ ومَفْهُومَانِ عُکلِمَانِ لکل مِنھُما حَكْمه: 


المرتیخ الأسند | 


٥ 
7 ہے‎ 


آر۔. .ےت و ےت لئ 
بَعْده. فقَبْلَهُ # غَافر الد وَقَابلِ الوب * وبعدة ِى اطول ففي هذا تصديقٌ 
اخدیث الصحیح وشاهة ل وهو قول صل علي ولم «إن الله كَتَبَ كِتَاباً 
فَھوَمَوضوع E‏ الْعَرْشٍ ن ريي تَغْلِبُ غَضَبِي)». "' 


-احدضا : علق بالإساءة والإعراض وهو الَعْفِرة. 

- والثاني: يعن بالإحسان والإقبالٍ على الله والرجوع إليه إلية وهو الوب 

شل هذه اخس وتك تلاك الس وخ الط حا هذا الغا الطافی 

E ND يناه اقات فى حرله‎ ky A EN EN ES 
وقوله:‎ ]۲٢ ايل 4 [الحديد: ۳]ء ورك في قوله: لمك الَمُدُوش اَلمَلمُ الُؤمنُ الْثیَبیٹ 4 [الحشر:‎ 
.]1 4 #الْحَِقٌ الا ری اَلْنسَورُ  [الحشر:‎ 

وأما: دید اماب ذى الول [غافر: ]٣‏ فرك د العف بیتھما لنكتة بديعة؛ وهي الدّلالة على اجتماع 
هذينٍ الأمرین فی ذاه بحا وأنه حال گونه شدي العقاب فهو ذو الطَوْلِء وله لا اني شد عقابه 


رص رر 


E‏ بخلافٍ الأول والآجر فإنَ الأول لا جاح الآجريةه وهذا رها الي صل ال 


3 پھو ٤ر‏ دو 


عليه وم لم بقوله: انس الأول تل ا وات الاجر فس ع نی ي . فاولیته آزلیته 


سم دوگ معو 


واخريتة ابیت 

فان قلتَ: E‏ (وَالظَاهِرٌ والَاطنٌ) فإن طُّهِورَه تعال ابت مع بُطونه فَجْتَیمٌ > م ته 
الظهورٌ والبُطونُ» والنب صل الله عليه وم ر الظامر با الذي ليس فوقة شيت ولباطن بأ 
الذي ليس دوه شيءُ وهذا الع والفوقية ايع لهذا القربِ واد والإحاطة؟ 

قلت: ا والذي حَسَّنَ دُخولٌ الواو هاهنا أن هذه الصفاتِ مُتقابلة متضادة. وقد 
عَطَفتَ الثاني منھما على الأول للمقابلة التي بيتها. والصفتان الأحريانِ کال في اللقابلقہ ونسبةٌ 
الباطنٍ إلى الظاهر كنسبة الآخر وق الال تخت N‏ ون الأر کو خافن يرث الأخرون): 
70١()‏ و الما اد( ۱۹۳۱ء لار في كتاب التوحید / باب قول لو تعال: #وَيُسَزْرْك الہ 
ننسَهٌء 4 »)۷٤ ١ ٤(‏ ومسلمٌ في كتاب التوبة / باب في م سَعَة رة اللو عز وجل (۹۰٥)ء‏ والأَْمٍِ مذي في 
کتاب الذّعَواتِ / باب حَلْقٍ الله اة ٣٢٣۳ء‏ وا بن مَاجَهُ في كتاب اڑھد / بابُ ما يُرْجَى کی ف 
رَحَةِ الله عَرٌ وجل .)٦٢٤٤(‏ 


)٢(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ )۷٤٤۸(‏ ء والبْخَارِيٌ في كتاب التوحيدٍ / بابُ قول ال تَعالّ: وكات 


سس سس ہہ ہہ ہگ Bl iia,‏ 
وقد سََقَت صفتا الرحمة هنا وعَلیّث. 


وی 


ا كيف افتتح الآية بقوله: ##اتَرِيلٌ ات 4 والتنزيل یستلزمٌ علو 
ازل ين يهلا تقل المرب من أنه بل ولا وها ون الأ انيم لطر 
إلأذلك. وقد أَخْبرَ أن نزي الكتاب منه. فهذا يذل على شيئين 

اها عر تال عل خلقه: 

والٹانی : أنه هوَ المتكلّمُ بالکتاب اُسزَّلِ مِنْ عِنْدِو لاغيدة. 


ناک اخ السا . وهذا يَقتضي أن يكونَ منة قولا کا أنه منة تدزيلاً ۔ فان غيرة لو 
بی سييست ہمت 


2 عر 


کات در تج يد 4)3 (نصات: LEY‏ 

فاسْتَمْيكُ بحرفِ (مِنْ) في هذه المواض ضع فإنَّهُ يَقطمٌ حُجَجٌ شْعَبٍ العتزِلة 
والحَهمِيّة. 

تمل كيف قال: يريل 4ء ول يقل زيل فتَصَمَتّت الاية إثبات عَلُوه 
سے یس 

تم قال: لالز الَلیر 4 فتَضَمّنَ هذانٍ الاسمانِ صِفتي القدرة والعلم؛ E‏ 
ا e o‏ لأن القدر هر قدرةٌ الله. کیا قال اجا 
بن حنبلٍ. كدت إثبات القَدَِء ولان عة َع أن يکود في ملكو ما لا يشا 
أو أن يَشاءَ ما لا يكو فكانث رَه بط ذلكَ. وکذلكَ كمال درتو توب أن 
يکود خالقٌ كل شيء؛ وذلك يي أن يکود في العا شي قدیم لا يتعلّقٌ به حَلْقَةُ؛ 
لأنٌ كال قدرته وعِرَّتِهِ يبْطِلُ ذلك. 


ہے صو رسم 


5 4 على الم 4 )۷٤۲۲(‏ » ومسلمٌ في كتاب التوبة / بابٌ في عة َة ال عر وجل وأنهاتَْلِتُ 
عَضبَهُ (5 ۹۰١)ء‏ وابْن مَاجَة في لدم / باب فيا أَنْكَرَتٍ ا هوي (۱۸۹). 


)١(‏ في الأصل: القدرة هي وهو تصحيفٌ ظاهرٌ. 


وو ا 


تم قال: ٭عَافر الدب وبل لتوب 4 والذنبٌ خالا شَرْعِهِ وأَمْرہ فتَضَمَنَ مذانِ 
الاسيان إثيات شَرْعِهِ وإحسانه وَفَضْيه ثم قال: #سَّدير اليماب وهذا جزاؤه 
لخدتن ووا جراؤة لمحتن فضت ارات والعقات: 

ثم قال: لا إله إلا هوه الْمَصِيرُ ©4 فِتَضَمَّنَ ذلك التوحید والُعاد. 

شك الا بات صفة الوكلا والّدرۃ ولع ولق وحدوٹ 
سرب و ری سا وتَنِيلٌ الكتابٍ من على لِسانِ رَسوله 
يصن الرسالةً الوق فهذه عشرة ة قَواعدٌ للإسلام والإیمانِ جلى على سَمْعِكَ في 
ھذو الا العظیمقء ولکن خورف لی شر بر مفو 


ل اف قط ا هاو سک اھر رم رک کرو ا 


وهكذا سائرٌ آیاتِ القرآنٍ فا ادها ِن حسرة وأَعْظَمَها ِن عَبْةٍ على من اى 
وقاتة فطلب العلم نم رج مِن الدنیا وما قم حقائق ق القرآنٍ ولا يَاشَرَ قلبه 
أا و کا ا 0 


| 


.)۱۹٣-۱۸۹ /۱( بدائع الفوائدٍ‎ )١( 


سس ب ادود 


البابالعشرون: بیان بعض ماتضمنه اقتران بعض الأسماء 
الحسنى ببعض من اللطائف العجيبة والفوائد البديعة 


([اعْلَم - وفك اله تعالى - أن] اقترا أحَدٍ الاسمينٍ والوصفين بالآحَر. 1 
زائدٌ على مُرَدئِيَ)”" (فلة سی بد الال : كمال مِنْ هذا الاسم بمفرده» 
وکال من الآحَر بِمُفْرَدِهِه وكالّ من اقترانِ أَحَدِهما بالآخر. 

مثال ذلكَ: قو له تعالى : اَی جيك )4 [التغابن: *] ول علد عك (4)5 
[العریة: ۹ ا و E‏ کن ٭ [الممتحنة: ۷ فالغتی صفة کال وا 
صف کال واقتران غناهُ بِحَمْدِهِ گال )۷ (آَعَرُ؛ فل ثناءٌ مِنْ غِنام وثناء مِنْ كني 
رجاف ص 

(وعِلْمة كال وجكمثة کال واة ترا العم بالحکمة كال أيضاً. ۲پ كال 
رک E‏ كيال وكذلكَ العفو بعد القدرة لن آله 
کال عو حورا ()» © [النساء: ]٣٤‏ واقتران العلم با لم ط وا ا عِیۂُ یے )4 
[النساء: ]١١‏ . . فا رد شي إلى شيء زين نْ ج لم ل عم وهن عفر إل قري 


ہے دو م 


وين ملك إلى حمل ومن عزة إلى رَحة « ون ريك لهو العزبز الحم 40 [الشعراء:8]) <° 


.)٦٦١ /1( بَدائِع الفوائدٍ‎ )١( 

(۲) مَدارِجٍ السَّالكِينَ (۱/ 08). 

0 يدايع الفوائدٍ (۱/ )١71‏ 

»]144 هكذا في الأصلء ولعلّ المراد من قول الله تعائ: ن کان عمو َا ۵(7 کہ [النساء:‎ )٤( 
فانتقل هن لوف أو الناسخ إلى هذه الآبة.‎ 

.)09 /۱( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )٥( 


بی 
(رمکذا غائ الصّنات القترنة والأساء الزدَوجَّة في القرآن... فتَامَلهُ فإنة مِن 


3 


0. 


اشر ف المعارف). 00 


[الربٔء الكلك؛ الالك] 
کر 1 لے 24 0 ا کی 585 2 ہے 
فمن ذلك قول اللہ تعالى: لفل اعود برب الس O‏ مب الاس 0 إِلَنهِ 
0 رن لخ لتر ر ص سود ھت 5 8 57 0 
3 من شَرالوسوایں الاس (8) ا لی وسوس ف صُدُور آلکاس اتا 


٥‏ ےو 


(فذَكَرَ رُبوبِيَهُ للناس ومُلْكَة ياه وین هم» ولا بد ِن ماسب فی ؤكرِ تلك 
في الاستعاذة من الشيطان... فتَذَّكَرُ أوَّلاً معنى هذه الإضافاتِ الثلاث. نَم وَجْهَ 
مناسَيتها ل هذه الاستعاذة. 

الإضافة الأول: إقيافة ال الف خِلقِهِم وتدبيرهم وتّربيتهم 
وإصلاحهم وجل مَصاحجهم؛ 0 الشڑ عنهم» وجفظهم 
عا يقس دهُم» هذا معنى رَُبِوبِييهِ هم» وذلك يتضمّنُ 5 قدركة التامّة ورَحمتة الواسعة 
وإحسائَهُ وعِلْمَهُ بتفاصيل أحوالمم وإجابة دَعَوایہم وكشف باتہم 

الإضافة الثانية: إضافة امّلك فهو مَلِگھم اصرف فيهم وهم عَبيدَہُ ومَالیكٹ 
وهو المَصَوَفَ هم امير ر هم كما شائ النافدٌ القدرة فيهم» الذي له السلطان التام 
عليهم» فهو مَلِكُهُم احق الذي إليه مَفْرّعْهِم عند الشدائدٍ والنوائب وهو مُستغائھم 
ومَعاذهم وعلجؤهم» فلا صَلاحَ هم» ولا یام إل به وبتدیرو؛ فليسٌ هم مَلِكٌ 


و روو 


سے ےج ہے کے یت 
الإضافة الثالثٌ: إضافة الإهيّة فهر إِكَهُم الح ومعبوڈھم الذي لا إلهَ لهم سواه 


.)٦٦١ /۱( بَدائِع الفوائدٍ‎ )١( 


لجسل ام تبج الأمنه وکا 
فم آنه وَحْدَهُ هو رمم ومَليكُهم ۾ يَشْرَكْهُ في رُبوبييهِ ولا نی ملك أَحَدٌ فكذلكٌ 
الوا و ےت سی في لكو كر الاريك 
معه في ربوبيته ومُلَكِه. وهذه طريقة القرآنٍ تج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيدٍ على 
ما أنكروة مِنْ توحيد الإلهيّة والعبادة» وإذا كان وحدَہُ هو رَبَنَا ومَلكنا وإهتا فلا 
فرع لن فی الشدائد وا ولا مَلْجَاً لنا منة إلا اليو ولا معبود لنا غير فلا ينبي 
رر ہد ہر رٹ 
ولا يُتَوَكّلَ إلا عليه؛ لأن مَنْ کُرجوهُ وتَحافهُ وکدعوءُ وتتوكّل عليه ما أن يكونٌ: 
و مت ومول شاك وهو رَبك فلا 6 سواه. 
- أو تكونً تملوكة وعَبْدَهُ الحقّه فهو مَلِكُ الناس حَقَا ٣ی‏ 9 
- أو يكونٌ مَعبودَكَ وإِمَكٌ الذي لا تستغني عنهُ طَرْفَةَ عينِء بل حاجتّكٌ إليه أعظم 
مِنْ حاجتِك إلى حَياتِكَ ورُوجك» وهو الله ا لحق إلهُ الناس» الذي لا إل هم سواه. 


و 


فمَنْ کان ريم ومَلِكهمٍ وإلتهم فهم جدِيْرُونَ أن لا يُستعيذوا بغيره» ولا 
َستنصژوا ار إلى غير جا فهو کافِیهم تم وناصرھم 
ووَلِيهُمْء ومُتوَل أمورهم جمیعاً بربوبييهِ ومُلکہ وهه هم» فكيف لا یَلتجیُ العبدٌ 
عند النوازل ونزولِ عدوّہِ به إلى رب ومالكه وإلهه. 

فظَهَرَتْ مُناسبَةٌ هذهو الإضافاتٍ الثلاثِ للاستعاذة مِنْ أَعْدَى الأعداي 
وأَعظّيهم عَداوة وأشَّدَّهُم صَرَرا وأَبْلَغْهم كَيْداً. 

ماله سبحائة كَرّرَ الاسم الظاهرٌ وم يُوقِع اضر مَوْقِعَهُ فیقول: ربٌ الناس 

وملک وإِهِهم تحقيقاً هذا العنی وتقوية له فأعادَ ؤِكْرَهم عند كلّ اسم مِنْ 


وم يَعططف بعطلف بالواو يا فيها من الإيذان بيرق والمقصود الاستعاذة بمجموع 
نر الشّنات سی كا اضف واحدة 


8 الیرتم اد | 

وَقدّمَ الربوبيّة لحُمومها وشموها لکل مربوب. وَأَحْرَ اليه لخُصوصها؛ لال 
شبحالة ت هو إل من عَبَدهُووَحَدَهُ واتحلَهُ دون غير إهاء فمَن ل يَخْيْذَهُ ويْوَحْذه 
فليس بإلمهء وإن كان في الحقيقة لا إل له سواه» ولكن د 7 Es‏ 

ووَسطٌ صفة اخُلْتِ بين الرُبوبيّة والإهيّة؛ لأنَّ اللِكَ هو الْحَصَرّف بقوله ومر 
فهر الْطاعٌ إذا أ ومُلکه هم تابعٌ لقو ِيَاهُمْ فملَكهُ مِنْ کال ُبوبيته وكولة 
إههم احق ِن کال مُلکه. فربوبیتة تستلزم مُلكَهُ وتقتضيهء وملكة يَستلزمُ إهيته 
INIT‏ املك اح الال تل حاف ربو تهر 
بمُلکِه واسْتَعبَدهُمْ بإطيته. 


ع سس ہیں کس 


7 
e 


کت هذه سی وهذه ه العظمة التي َضَمَتْهَا هذه الألفاظ الثلاثة ثة على بذع 
لَه النّاس. 


ع 
س ۳ 


۳ 


جک وی یں کی 


وقد اشْتَمَكَثْ هذه الإضافات الثلاث على جميع قواعدِ الإبهان» وتَضَمََثْ معان 
أسرائه الى : 

اما ها کان ساف ا فإن «الرت» هر القادة اال البارئ ال 
الح القيُومُ العليع ت ابض ھا المنعم لاد عطي و 
لدم ا الذي يُضِل مَنْ يَشاء ويهدِي مَن يشا وتشعد تق غا ويشقي» 
وير مَنْ يشاك ويل > مَنْ يَشْاءٌ» إلى غير ذلك مِنْ معاني رَبوبِيتِه التي له منها ما 
7 ہو" ال 

EE,‏ الناهي ا اذل الذي ي يضرف أمور ضا ا 
ّم کیا يَشاء» وله قن معنی الك ما ا من الأسياءة كالعزيز ا لحار 
المتکر الحکم العذل ا از ا اذل العظيم الجليلٍ الكبير الحسيب 
المجيد د الوالی ا متعالی مالك الك اط غاب إلى غير ذلك من الاسماء العائدة 


ل المي ِل سيييييي سل رہ اس للا 

إل اك 

وأما یں الحا بے سب اناو وت الجلال» فیدځل في هذا 
الاسم جميع الاسماء ےراکان ا القول الصحیح أن الله أَصلَهُ الال کا هو 
ول سیت وآ شَذَمِنّهُم ون اسم الله تعالى هو الجاع لجمیع 
معاني الأسماءِ الُسْنَى والصفاتِ الْعْلّ. 

فقدٌ تَصَمَّمَتْ ہذو الأسماءٌ الثلاثة جميع معاني أسائه الحُسْنَى؛ فكان المستعيذٌ بها 
كديرا أن ےہ بب ہت 

وأسراژ کلام لله أجل وأعْظع من أن ُدْرَِهَا غُقول البَكرء ونم غايٌأولي الم 
ااا اغ ا ِنَّبَادِيهُ إلى الخافي بَ 0 


[الْخْلاخُ العليم» اللطيفٌ الخبيرً] 
(ومِن ذلك کر جو سی إثباتِ عِلْمِهِ بالجزییّاتِ كلها بأَحْسَن دلیلِ 
رات وأَصَحهِ ۳ص" : ایارگ ار مرا بل علي بدت اش ر()4 
[الملك:*1] َم قزر عِلْمَهُ بذلك بقوله: أل بعلم من حى وهو اليف اي ©4 


[الملك:٤١].‏ 
وساي ا 
وإذا کنتم مُقِرّينَ بأنهُ خالقكم وخالقٌ صدو ركم وما تقَتَتلهُ فكيف گْمَی عليه 


تچ 


وهي حل وھذا تقر َضعب عل القدَر َم لهي عنتهم ما فى 
الصدور فلم يكنْ في الاية على أصولمم دليلٌ على عِلِْهِ بہاء وهذا رَد غُلاةٌ القوم 
ذلك وفوا عِلْمَهُ فأكْمَرَهُم السلّفٌ قاطبة. 

بوط اله ون یر القديرين ع أَعْنِي تقديرٌ أن تكو (مَنْ): ف 
َل رفع على الفاعلية وني حل تب على انحو 
(۱) بدا الفوائد (۲/ .)۲٤۹-۲٤۷‏ 


المرتبع الأسنه. | 
- فعلى التقدير الأَوّلِ: ألا يَعْلّمُ الخالق الدی شا ل 
- وعلى التقدير الثاني: ألا يَعلّمُ الربٌ لوقه ومَصنوعَة. 
21 ےج 7207 4 
ثم ختم الحجة باسمینِ مُقتضیبنِ لثبوتها وما: 
- «اللطيفٌ» الذي لَطّف صُنْعُهُ وحِكْمَنْهُ دق حتّی عَجَرَتْ عنةٌ الأفهام. 
- و«الخبيرُ» الذي انتهى عِلّمُهُ إلى الإحاطة ببّواطِنٍ الأشیاءِ وحَفایاھاء كما أحاط 
بظواهرها. 
کت گے غل الل انف اننا قید الفا و ب الصيدوة) ا 


es 
والتكوين والجزای تذل یاک عل ذو ذلك کاو مز جک بالق روز‎ 
قاهرة» فه فمَهم الوَقَقُونَ عن الله عَرَّ وجل مُرادَهُ وجکمتَه والْهَوْا إلى ما وَقَهُوا عليه‎ 
ووَصَلَتْ إليه أفهائهم وعلوثیم: ورَدُوا عِْم ما غاب عنھم إلى اخگم الحاكمين.‎ 
ومن هو بكل شيءِ عليمٌ» وتحَقَقُوا بها لوہ من - حِكْمَ التي بَيرَتْ عقوم أن‎ 
لله في کل ما حَلَقَ ومر وأئات وعاقبَ من الم البوالغ ما فصر عقولُم عنْ‎ 
إدراكي» واه تعالی هو الغنی الحميدٌ العليمٌ الحكيمٌ» فَمَصدَر عَلقه وره وثوابہ‎ 
وعقابه غناهُ وحَمدُهُ وعِلمُهُ وحِكُمَتة لج تظدز رت رت‎ 
الحكمة والرحمةٍ والمصلحةٍ والغایاتِ المحمودة المطلوبة له حلفا و امر اكوا ا‎ 
لا سال عن قعل لكل حكمته وعِلحِوء ووقوع افعالہ كلها على أحسن الوجوه‎ 
وأعهًا »على الصواب والسَّدادِء ومُطابقة فة الْحكم» والعباة يُسألونَ؛ إذ ليست أفعا ُم‎ 


ده 2 


كَذْلك» سے جو انی مکل عل الہ 


ا هك 2م إن ری عَلَ رط مسقي (2) چ4 [هود: 51]» 


[ الشرائل 0-1/0722 


ل لل م سا الموتیم الس 


فأب عن عُموم درتو تعالى» ون الخلق كلّهُم تحت تسخیرہ وفدرتی وا ه أخذ 
بتواصِيهمْ» فلا حَیص طم عنْ نفو مَشيئته وقدرټه فيهم)0©. 


[الحكيم العليم] 
(و[منْ ذلك] قولَهُ [تعالى]: لِه ہُو لحك الْمَليمٌ ©4 [الذاریات: ٠۰‏ 
[حيث]... تَضَمَّنَ لاثباتِ صفة الحكمة والعلّم الین ما مدر الق والأمر 
فجميع ما عَلقَهُ دہ نما اع مرکو وكذلك كر وتو 
عد ع علمة وسک 


ير مير مير 


ہ 


والعلْمُ والحكمة صمت مضا ن لجميع صفاتِ الكمالء فالعلمٌيَتصَمَنْ ا حیاة ولوازم 
کیا من اموي والقدرة والبقاء والسمع والبصر» وسائر الصََاتِ التي يَستلز مھا 
العلمُ التامٌ. 

والحكمة تہ 2 لشتر 0 ا کاو كرد وا ورمع 
الأشياء في [مَواضِعِها] على أحسن وجُوههاء ويَتضَمَنُ إرسال [الرّسُل] وإثبات 
الثواب والعقاب. 

کل هذا العلّم ِن اسم (الحکیم) كما هي طريقة القرآنِ في الاستدلالِ على هذه 
الطالبٍ العظيمة بصفة الحکمة, والإنكار على من برعم أله حل ال عبتا وشدَى 
وباطلاً. فحينئذٍ صِفَةٌ جكمته ر تَتضمّن الشرّعَ والقدّرٌ والثوابّ والعقات)."' 

[قضل] 

ہو حم وہ و 
ا .0٥‏ 
لك قال كرو زمرك 


الموتبع الأسنه | 

ومن الثانی: وله لیگ ليم )¥ [النساء: 7 .]١‏ 

فا قر شی إلى شيءٍ أَحسنٌ مِنْ حلم إلى عِلْم» ومن رَحة إلى عِلم. 

وعملة العرش أربعة: 

- اثنان يقولان: ((سبْحَائَكَ اللهم را وَبِحَمْدِكَ لَك الْحَمْدُ عَل حِلْمِكَ بَعْدَ 
عِلمِكَ)). 
- واثنانِ يقولان: ((سُبْحَاتَكَ اللهم رتا وَبِحَمْدِكَ لَكَ الحمْدُ عل عَفْوِكَ بَمْدَ 
O‏ 

((فیا کل مَنْ قَدَرَ عَمَاء ولا کل مَنْ عَمَا يَعفو عنْ قدرةٍء ولا كل مَنْ عَلِمَ يكون 
0 ولاكل حليم عال6)۔''' 

قتران العفو بالقدرة كاة قترانِ الحم والرحة بالعلّم؛ لان العفو إا يسن عند 

مو او ےت 0" 


[اكَلكُ الْحَق] 

زقال [الله a‏ ای ٹر اکا اما گم عا عتا واكك إلا لا رمعون ا(4 
[المؤمنون: ور وہ ود کر وہ 
7 نَل آل اك لح لا کہ لا هو رب سرش لكر (4)5 [الزمنرن: ٦۱۱١‏ 
وتَاَمُل ما في هذين الاسمينء وهما يك الحقٌه ِن إبطال هذا الحسبانٍ الذي ظَنَهُ 
أعداؤٌة؛ إذ هو مُناف لکمالِ مُلْكِهِ ولكونه الحقّ» إذ :اه الح هو الذي و 
الأمرٌ والنهئ في فيَتَصَرَّفُ في عَلَقه بقوله وآئرہ وهاه الفز فن انلك رالالك: إذ 
امالك هو المتصَرّفٌ عله والَلك هو المتصَرّفْ بفعله وأَمْرِهِ. 


16 /۱( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )١( 
.)۸۰ /١( يَدائِع الفوائدٍ‎ )٢( 


سس |ارتواقند 
2 مرو ری تو و ا و کے ۲- وروی ےک 7 
والرب تعالى مالك ال فهو المتصَرّفُ بفعله وأَمْرِوه فِمَنْ ظَنَ أنه حل حَلْقَهُ 
س ر و ر فيد 29 ال + 6 ب معو رت 56 کے 5 
عَبَئا لم يَأْمْرَهم ول يَنْهَهُمء فقد طعَنَ في مُلکِه ولم یَقیزہ حَقى قدروء کما قال تعالى: * 
دس سو ومهر اي PF‏ ہے صے مهوعر ده س >ے ۹ وبع أ ل حر ا وص 
کا الہ حى فدروءإِذ قالوا ما آنزل الله عل بسر من شیو [الأنعام: ۹۱] فِمَنْ جحد شَرْعَ 
7 مم اوضر ا تا پل 7 چ اه 0 ال ن چ 8 5 
الله وأَمْرَه ويه وجُعل الق بِمَنزلة الانعام المهُمَلةَ فقد طْعَنَ في ملك الله وم 
يَقَدِرْهُ حى قَذْرهِ. 
وكذلكٌ کون تعالى إلهَ ال يقتضي كال ذَاتِهِ وصفاته وأسمائه. ووقوعَ أفعاله 
گ۶ و 21 
عل أكمل الوجوة وآئهًا. 
ل 7 o s&s oar‏ 
فکما أن ذاته ا حق فقوله الحق» ووعدہ الحق» وأمره الحق» وافعاله كلها حق؛ 
ھھ 1 7 یی ہپ 
وجَراؤه المستلزم لشَرَعِهِ ودينه ولليوم الآخر حَق. 
کو ا 0 د 5 
فمن أَنْكَرَ شيئاً مِنْ ذلك فيا وَصَفَ الله بأَنّهُ «الحق» المطلّق مِنْ كل وَج وبكل 
اعتبار» فكونّةُ حَقا يَستلزِمُ شَرْعَهُ ودِيئةُ ونّوابَهُ وعِقابَة. فكيف ین بِامُلِكِ اح 
ع رر ہیں ۲ ار 2 عع اه وم > رع 
أن يلق خلقة عبثا؟! وآن يَترَكَهُم سُدَى لا يَأمرهم ولا يّنهاهم» ولا يثيبهم ولا 
يُعاقِبّهم ؟! کم قال تعالى: طاسب لاضن أن يرك سى (4)5 [القيامة: 7] قال الشافعي 
- رَه الله -: مُهْمَلاً لا يُؤْمَرَ ولا يُنْهَى. وقال غيرّة: لا تُجْرّى بالخير والشڑ ولا 
يُثابٌ ولا يُعاقَبٌُ. 
والقولانٍ مُتلازمانِ. فالشافعيٌ ذَكَرَ سب ا جحزاءِ والثواب والعقاب وهو الأمرٌ 
والنهيٌء والآخرٌ ذَكَرَ غايّة الأمر والنهي وهو الثوابٌ والعقابٌ).7) 


[له املك وله الحَمَدُ] 


صد 
و سی کے وہ ےہ 


[قال الله تعالى: شح یه مَا في السَمْوتِ وما فى رض که لمك وله المد وهو على گی 
: کت ا ره 5 
تَىَءِ قَدِيرٌ )€ [التغابن: ]١‏ (ف] قَرَنْ بِينَ الملكِ وال حمْدِ على عادته تعالى في كلامه» 


ت 


فان اقترانَ أحدهما بِالآحَرٍ لهُ كان زائدٌ على الكمالٍ بِگُل واحدٍ منهماء فله كال مِنْ 


.)٦٦١ /5( بدائع الفوائدٍ‎ )١( 


گا المرتبع الأنى | 

مکو وکال مِنْ دو وكمال من اقتران أحيهما بالآحر. فان انلك پلا عد تقض 
والحمد بلا ملك يَستلزمٌ ج عَجْرا والحمد مع اخُلْكِ غاية ة الكمال. ونَظبژ هذا: العِرَّةٌ 
والرحمة والعفو والقدرةٌ والغتی والكَرَمُ). ٩‏ 

و ...ال والحمْدُ في حقو متلازمان فكل ما شو كه ودره كه عند 
فهو تمموڈ فی ملک وله الل والقدرةٌ مع عل فکیا بستحي خروم شيءِ من 
الموجودات عن مله وقُدرتِهه يُستحيل روجا عنْ كدو وجكميه. وهذا جمد 
سبحالَه نفْسَهٌ عند عَلقهِ وآئرو ليه عِبادَه على أن مَصدَرَ حَلَقِهِ وأئرو عنْ كدي 
فھو تحمودٌ على کل ما حَلَقَهُ وأَمَرَ بوه هد شکر وعُبودِيّةه وحمدَ تَناءِ ومَدُح). ٩‏ 


[الحي الفَيُومُ] 
اع[ أن درد «الحي القيُوم) 25 ا ےگا ف إجابة ة الدعوات» وكَشْفي 
الکرباتِ. وی 07ھ وأصحيح أبي ج مرفوعاً: «(اسم اللہ الأعظم ف هاتين 


ف 2 
7 


الآیتین: فا ولک وله ونيد لا لَه ال هو حمر ام ا [البقرة: +17]» وفا حة 
آل عمران: ات لزا امهل اِله الا موی الف ©( [آل عمران: .2]7-١‏ 


م 9 


قال الت ڏي: حديث صحيح. 


3 


و واصحيح ابن بان اي ِنْ حديث نس أن وَجُلا دعا فقال: 


الله إني أسأَلّكَ بان لك الحمد» لا إلة إلا أنت الان بَدِيعٌ السماواتِ والأرضء يا 
ذا الجلالٍ والإكرام, يا حَيٌ يا فيو م فقال اللي صل الله عليه وَسَلَ: «لَقَدُ دَعَا الله 


.)۸۰۸-۹ e 
.)۱۲۹( طَرِيقٌ تن‎ )0( 


و" 0 5 (٤٦۲۷۰۸)ء‏ والتمِذِیٔ في کتاب الدُعواتِ / بِابُ (10)» الحديث رَفُمْ 
)۳٣۷۸(‏ جو چہ / اج لصون ايا 780" الدعاء / باب 


للل رہ 
باشمد الأَعْظم الذي إِذَا دْعِيَ به أَجَابَء وَإِذَا سُیل به و أغلى». ۷ وهذا كان الب 


صل الله عليه وسم | إذا اجتهّدَ في الدعاءِ قال: «يَا حى یا يا قَيُومٌ) 9 


ENN)‏ ا متضمنة لجميع صفاتِ الكمال. مُستلزِمَة ها وصفة القيوميّة 
نت متضمنة لجميع صفاتِ الأفعالِء ولهذا كان ا الله الأعظمٌ الذي إذا ذُعِيَ به 
اجات وإذا سكل نه و أَعطَى : : ہو اسم (الحیٔ لوم 7۲۳+ ي 
الأسقام والآلامء ودا لعل حياةً أهل الله م يَلحَفهُم هم ولا عَمٌ ولا حزن 
ولا شی من الآفاتِ ا 0 تر بالأفعالِء وثنافي القيومية. 

تج ےت 
َو لا يدر 8۳ 0 ۲ھ ناث في 
ااا ادا ويَضْدٌ بالأفعال. 

ونظيرٌ هذا وسل النبيّ صَلَّ الله عليه وسَلُمَ إلى ره برْبوبييه مبریل وميكائيل 
وإسرافیل أن ية ا الف فيه من الح بإذنوه فان حياة القلب بامٰدایة وقد 
َكل الله سبحا هؤلاء الأملاكَ الثلاثة له بالحياة: فجبريل موک بالوحي الذي هو 
حياةٌ القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو حياةٌ الأبدانٍ را ھ راد ئل بالنفخ 
ف الصوو ر الذي هوّ سببٌ حياة العالم وعَودٍ الأرواح إلى أجسادها. 

فالتَوَسّل إليه سبحانّة بربوبيّة هذه الأرواح العظيمة الموَكلَةٍ بالحياق» له تأثيت في 
خُصولٍ المطلوب).9) 


.۱۳۷ سبق تَخْرِيجُه ص‎ )١( 

)١(‏ روا الَرْمِذِي في كتاب الدَعَواتِ / باب ما جاء ما يَقُولُ عِنْدَ الگزب )۳٣٤٣(‏ من طریق إِبْرَاهِيمَ 
بن المَضَّلِ (وهو ضعيفٌ) عن سعبدٍ الفَرِيٌ» عن أي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عنه. 

.)5١5 /٤( راد معاد‎ )۳( 

.)۲۰٤ /٤( زَاذ الّعاد‎ )٤( 


لا المرتبع الأسى | 

(و[کذلك]... قول الداعي: ((يَا حي يا قَيُومُ بَرحمتِكَ أستغيث)) ”“... وهذا 
یہ یی ل ا ا 
ای ا ال اس علبي عدا الأساء لشفي كما وإلبها کے 
وت سم الحيّ القيوم: 
-فإن الحياةً مستلزمة د لجميع صفاتِ الكاله ولا تخلف عنها صِفاً صفة منها إلا 
ا الباق اد انت حا تال أكمل اة واا اسم إِثباتہا إثبات كلّ 
کمالِ يُضَادٌتَفْيَ کال الحياة... 

-وآمًا «القَيُومُ» فهو و مُتَصَمّنٌ کمال غِناهُ وکمال قُدرته» فإلَه القائمٌ بنفسِهٍ لا يحتاح 
الك يق RN E E SNE‏ و المقيم 
لغیرو فلا قيا لغیرہ إلاًباقامیو وهذا ِن كال قُدرته وعزّتہ 

ام ھذانِ الاسمانِ صفاتِ الكمال والِتى التام فكأن المستغيتٌ با مُستغیتٌ 
بكل اسم يِن أسماء الربٌ تعالى» وبکل صفة مِنْ صفازد فیا اَل الاستغائة بہذین 
الاسمين أن یکر اق م تفریج الكرّبات وإغاثة اللهفات وإنالة الطّلباتِ). 5 


رلا ابا 2ی ما للمماتِ عليه من سُلطان 
وكذلك القَيُومُ REE‏ ما للمنام لبه مْنْ فيان 


)١(‏ أَخرجَّة المَّرِمِذِيٌ في کتاب الدّعَواتِ/ باب (۹۲) برق )۳٥۲٢(‏ من حديث الرَجَيْلٍ بن مُعاويَة 
عن بريد الاي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان انب صل الله عليه وم لم إذا 0 
قال: (یا حي يا يوم برَحَيِكَ أَسْتَغِيتُ)». 

وأخرجَة الاک في المَدرَكِ (1/ 184) من حد يث القاسم بن عبد الرحمنء عن بيه عن ابن مسعود 
رَضيَ الله عنه» قال : كان رسول اللو صل ال عليه ومام إذا ر به مَمٌ أو عَم قال: 9ا حي یا قوم 
ريك أسْتَغِيتُ). قال الحاكِمُ: هذا حدیثٌ صَحِيحٌ الإسنادٍ ولم رجاه 
0-07 ۱ 00 

وقال -رَحَهُ الله تعائی- ہے رر ےد و رب ری في عاتن 
الآيتن آبةِ ارسي وفَائَِة آل عِمْرَان لاشتمالما على صفة الحياة الْصحْحَةِ لجمیع الصفات» وصفةٍ 


یں ے سم 


اق ة المتضمئة لجميع الأفعال؛ وهذا كانت سيدَة آي القرآن و كله 


وكنذاك أوضات الكال يها 
فمُصَحٌحٌ الأوصافِ والأفعالِ وال 
ولأجُْلِ ذا جاءَ الحديث بِأنَّهُ 
اسما الإله الأعظمٌ اشْتَمَلا على اش 
فالکل مَرْجِعُها إلى الاسمينٍ يد 


کچھ کک ٹتھتکھ دہ و۔[أہ 


تتت له وتداتها الوضفان 


5 اك هد و 5 5 ٠‏ 
2 7 

لم الحي والقيوم مُقترنان 

زی ذاك ذو گر هدا الان!؟'"'' 


[العليّ العظيم] 

(قدَ شَرَعَ الله - سُبحانَهُ - لعبادہ ذِكرَ هذين الاسمین: الع العظیم في الركوع 
زالسجرذ کا ت في الصحيح آنه ا ترَلَتَ: یح بأسو ريك آ لئے 4)۸ 
[الواقعة: ٤‏ قال لنب صل الله عليه وم ١ ٠‏ الوه في ذكوكم» فل رلت 

سح سر يک الأ )4 [الأعلى: ١1ء‏ قال: «اجَعَلُوهًا في سُجُودِكُمْ). ٩‏ 
وهر شُبحائَهُ كثيراً ما یقن في وَضْفِدِ بِينَ هذين الاسمینِ كقوله: لهالل 
عطي 9 [البقرة: ٢٥٤٥]ء‏ وقوله : وار ک اله هو لعل ألكبيرٌ + [الحج: 
ہے عدا المي وَالشَّمْدَةٍ الکر الْمتَعَال )€ [الرعد: ۹] یثبت بذلك 
رة عل الخلوقاتِ وَعَظَمَيَكُ فالمْلر رفع والعظمةٌ عَظمۃً قذرو اتا ورَمْفا)!' 


.)10( القصيدةٌ النونية‎ )١( 
:)۲٢۸( وقال حرَحمَهُ الله تَعالّ- في القصيدة النونية‎ 


ہج ا یی والح 


وه تا نراف ئگ 


الى .9> 


.۲۲۷ سبق رجه ص‎ )١( 


OTE OLE 0ئ‎ 


فَيومْمِن اَزصَسافے انان 
اعد سام بے فا الأمَےرَان 
َال تفر ہے کل إِلیْے الشان 
َوْصُوفَة أِضَاعَظِيمْالنَانٍ 
ل ها سائها ات 
أَوْصّاف أَصْلاًعَنْهُمَ ببَيَانِ) 


الیرتیخ الأسنى. | 


[الحميذ المجيد] 
ای اف وح الماد وهر سیل ضر الای لایع الم ات راساب 
ی "009 


والحمد والمجد إليها يرجم الكالّ كله فاد الحمد يَستلزِمٌ الثناءَ والمحبّة 
للمحمودہ فمَنْ أحْبَبِتَهُ ول نن عليه لم تكن حَامداً له وكذا مَنْ أثنيت عليه لعَرَض 
بارا ا يكن اما له خی تكون سیا 

وهذا الثاء والب تبٌَ الأسباب الْفمَضِيَةِ ل وهو ما عليه الحمود مِنْ صفاتِ 
الكال ونعوتِ الجلال والإحسان إلى الغير» فان هذه هيّ أسبابُ الْحَبّة كلا 
كانت هذه الصّمَاتُ جع وأكمَل كان الحم وا بات وأعظم والله شُبحاته له 
الكل املق الذي لا تفص فيه بوجو ماء والإحسانٌ كله له ومنڈ فهو أ بكلّ 
کیہ وبکل حب مِنْ کل < حرة قوز أغل أن كك إذا ندر لعيفاتد ول تعالة و اسان 
سی 

17 الج فهو مُستلزِم لله للعظمة والسّعَةٍ وا جلالِ کیا يذل عليه مَوضوعُُ في 
ھی دحل قات العظمة والجلال» وا حمْدُ يدل على صفاتِ الإكرام؛ 
والله سبِحانةُ ذو ا جلال والإكرام» وهذا معنى قول العبد: (لا إلة إلا الله والل أكيث) 
فلا إله إلا لله دال على ألوهيّيه هی وَفرّدِهِ فيهاء فأَلوجِيَيهُ تَستلزِمٌ عه التامةَ (والله 
851 دعل وس اید یفاک 

وهذا يَقْرِنُ سبحانّه بينَ هذين النوعینِ في القرآنِ كثيراً كقوله: رحب اله 
ورک کک أ قل لاد 21ت 1ك تسرد + رھ نسالھ و ور ا 
۶۶ 9 يك 3000-7 
[الإسراء:١١١]‏ فَأَمَرَ ر بِحَمدِهِ وتكبيره . وقال تعالى : رك اَم يك زی اَل والاگرام 2 
[الرحن: ۷۸] وقال: وس وجه ريك ذو لکل وكرام )€ [الرحمن: ۲۷]. وني المستد 


عو 


وصحيح أي حاتم وغيره» مِنْ حديث انس عن النبىٌ صل الله عليه وسَلَّمَ أنه قال: 


چو رد رہ الف 
لظا , ا دا الال وَالإِكُرَام E‏ 
فالجلال والإكرامٌ هو ا لحن الج ونظیژ هذا قول : ن ری که كم © 


[النمل: ]٠٤‏ وقولّة: إن هكان عمو یما ى [النساء: ]١49‏ وقولة: ات 
كه عمد حم © [الممتحنة: ۷] وقولة: لوشو الور الین © ذو ال الي ©4 
[البروج: ]٠١-٠١‏ وهو كثيرٌ نی القرآن. 

وني الحديث ہو حڈیٹ ذعاء و «لا إِلَه إلا الله العَظِيم الیم لا 
لَه إلا الله رب الْعَرْ ش الْعَظِيم لاإِلَه! لاأ الله رب السََاوَاتِ وَرَب الأَرْض وَرَبِّ 
العش الكريةة. 0 

فذِكُرُ هذين الاسمين «الحميدٍ المجيدٍ» عَقِيبَ الصلاة على النبىٌ صل الله عليه 
وسَلَع وعل آله ثطابق لقوله: (رحَة لله وبر اة عَليکُمْ أل ايت إن یڈ ت0 

ونا كانت الصلاةٌ على النبیٌ صل الله عليه وسَلَّمَ وهيّ ثناءُ الله تعالى عليه 
وتكريمه والتنوية به ورفع ذِكْرِهِ وزيادة حب وتقریبّة ى) قد كانت مُشْتمل على 
ا مد والمجدِ. فكأنَ ا لصَلٌٌ طَلَبَ من الله تعالى أن يَزِيدَ في مدو وجَخْدِه؛ٍ فن الصلاةً 
ہر پت سو رر کے السو جج 

له وهما اسم| «الحميد» و«المحيد» وهذا کا تقد أن الداعي ي 3 له أن حم دعاءة 
باسم من الأسماء الحُسْتَى يناب لمطلويه أو ييح ذعاءة به وتَقَدَم أن هذا مِنْ قوله: 
فور الا ات ان ا کے ضرف ۰ قال سَليان عليه السلامٌ في دعائه 


صد 


لے : رت عفر لي وت لی ملگا لا انی لامد م يدرف نک آت اواب [ص :٣۴ء‏ 


)١(‏ ووه الإماغأَحَدُ )۱۷۱٣٤(‏ من حديثِ ربیعةً بن عامر رَضِيَ ا ع ورا ا 
المَّْمِذِيٌ في كتاب الدّعَواتِ / باب (۹۲) الحدیث رَهَمْ )۳٥٣ ٤٤٥٣ ٢(‏ من حدیثِ أنس بن مَالِكٍ 


کت . ثم قال : هذا حديث غریب ولیس بمحفوظء وإنا يُروَى هذا عن اد بن سَلعَةَ » عن 
عن الحسن» »عن النبيّ صل الله عليه وسَلَّمَ وهذا أصحٌ ومُوَمّل غَلَطَ فيه» فقال : عن حمادٍ» عن 
عي عن اپ ولا يِتابَعٌ فيه) اه. 


سبق فرضض 114 


المرتیخ الأسند | 
وقال الخليل واب إسماعیل في دعاتهما: ط ما وَجْمَلْنَا مُسْلِمَينِ أك ومن درا اه 


ہرم رس سرس کہ 


شیع لک ارتا متاس گا وي عن ئا ات لاٹ لتحم آم4 [البقرة: 17] وكان 
النُ صل الله عليه وسَلّمَ يقول: «رَبٌ اغْفِرْ لي وَنْبْ عل إِنّتَ أَنْتَ الَوَابُ 
عور مائة مر نی جلي » وقال لعائشة رَضِي الله عنها وقذ سَألنَة: اك ات 
ليلة القذر ما أُذْعُو به قال: هو : اللهم ! 5 2 ف الف فَاعْفٌ ا 
وقال للصديق ہے ہس بج وت 


«اللهمٌ إن ظلَمْتُ تفي طلا را ولا يَِْرٌالذنُوب إلا ات كاعري مغر 0202( 
٤ھ‏ ۹+ یی قب وهذا کت قد ذكرنة في كناب الوح 
واس 

70 ۹ 00 6 
هذا الال بای (ا حمیدِ) و«المحيد». 


o 


وأيضاً كان الطلوبَ للر سول ند و وکان ذلك حاصلا له تم ذلك 
بالإخبار عنْ ثبوتِ دينك الوصفينٍ للربٌ بطريق الأَول. وکل کال في العبدِ غير 
شستلزم للنقص فالربٌ اح به. 


٤ 


)١(‏ رَوَاهُ الإمامُ أََد »)٤۷۱۲(‏ والتمِذِئ نی كتاب اللات بات ها يقول إذا قامَ من الجلس 


(4 0747 وأبو داو نی كتابٍ الصلاة / باب في الاستغفار (١٥٥۱)ء‏ وابنْ ِ0" 
باب الاستغفار (5 28١‏ من طرق عن مالكِ بن مِغْوَلِء عن محم بن سو عن نافع» عن ابن عَمرَ 
رضي الله عنهما. 

(۲) رَوَاهُ الإمامٌ أَجَدُ (۸۳٠٢٣۲٣۲۱۳١۹۷۷٢٢۰۹۱٤٤٢۷۲٦۹٢٢٢٣۸۸٤۲)ء‏ والَرْمِذِي في 
كتاب الدَّعَواتِ / باب (٤۸)ء‏ الحديث رقم (٣۰۱٥۳)ء‏ وقال: هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
وابن مَاجَهُ في كتاب الدعاء / باب الدعاءِ بالعفو والعافية (۳۸۵۰) من حديث عَايْشَةَ رضي الله عنها. 
(۳) رَوَاهُ الإمامُ أَخَدُ (۸) وَالبُحَارِي في كتاب صِفَةِ الصلاة / باب الدعاءِ قبل السلام ATE)‏ 
ومسلمٌ في كتاب الذّكرٍ والدعاءِ / بات استحباب حَفْضٍ الصوتِ بالذکر (۹ ا اتی فى 
كناب الدّعُوات / بات (۹۷): اديت (۳۵۴۱))ء النْسَائِيٌ في کتاب السھُو / باب نوع 27 
الدعاء ١(‏ ۰) وابْنُ مَاجَهُ في كتاب الدعاء / باب دعاءِ الرسولٍ صل الله عليه وسَلَم. 


ےم ےم ے سج .ہے ارم NÎ <i‏ 
وأيضاً فإنّهُ گا طُلِبَ للرسول عَمْدٌ ود بالصلاة عليه وذلكَ یَستلزمُ الثناء على 
ریہ با حمد والْجْدِء ليكو هذا الدعاء مضنا لطلَبٍ الحمْدِ والمجُدِ لرسولِ الله 

صل ال عليه وشل والاخبار غن ثبو ارت سبحا وتعاق). ۳ 


[الغفوزٌ الودود] 
( «الوّدودً مِنْ أسماء الربٌ تعالى» وفيه قولانِ: 
أحدّهما: أنه الودوذ. قال البخاري رَحمَهُ الله في صحيجه: (الوّدودٌ: الحبيبُ). 
ي: أنّهُ الوذ لعباده. أي: الُحِب هم. 


کا کاو ا و رر قو 


ا الو غلابا ا انکور اا گر کی 

وعلى القول الأَوَّلِ: «الودود) فق تی ارد رتا کرت را الان ای اقترانِ 
«الودود» ب «الغفور»- استدعاء مَوَدةٍ العبادِ له وهم ياه باسم «الغفور»). '") 

[الغفورٌ الرحيم] 

([تَضَمِّنَ هذانٍ الاسمانِ] صفتين تقتضيانِ غايّةَ الإحسان إلى عَلَقهِ وهما الرحمة 
والمغفرةٌ فيَجْلْبُ لهم الإحسان والتفع على اَم م الوجوه برحمته ته ويعفو عن رتهم 
ويب لهم ذنوبهم ولا يُوَاخِذّهم 5 بمَغفرتِه)”" (ومن هنا يُعْلَمُ حكمة اقترانِ 
اسوه «الغفور) باسوه (الرحیم) في عامّة القرآن).9) 


.)1717/-155( جلاءٌ الأفهام‎ )١( 
مَدارِحَ السّالكِينَ (۳/ ۲۹)۔‎ )0( 
.)۸۰ /١( بَدایِمٌ الفوائدِ‎ )۳( 
.)۱۷۸ /۲( بدائع الفوائد‎ )٤( 


الموتبع الأسنه. | 
[الرزاق ذو القوٰۃ المتين] 

(وقال ال ا هنا ای هد 2-0 نان ا و الكورة إل ى 
غرور (ع) امن هدا زی رز لن ا اف عو وور )4 [الملك 
فجَمَمَ سبحائه بين النضر والرزق؛ فإنَ العبد مُضطرٌ إلى من يدقع عنة عذُوَّةبَضْرِو 
ويكْلّبُ له مَنافعَةُ برِرْقِهء فلا يُدَّ له مِنْ ناصر ورازق. والله وَحْدَهُ هو الذي يَنْضُرُ 
ويرزقٌ؛ فهر الرزاق ذو القوَةٍ الْنِينُ. 

ومِنْ كمال فطنة العبدِ ومَعرفته: أن يَعلمَ أنه إذا مَسّهُ الله بسوءٍ ل يَرْفَحْهُ عنة غيدة» 
وإذا ناله بنعمة لم رةه إِيّاها سواة. 


ا اشقال ارش لسار (أَدْرِكُ لي لَطيف الفطنة وَحَفِیٌ 
الوق ا ب وما لَطيفٌ الفطَنَة؟ قال: انوت عات 
TT‏ ا اا 0007 

0ہ ا 


حبة فاعْلُمْ أن آنا ذَكَرْتَكَ ببَا)» وقد قال تعالى عن السحَرة: فإوَمَا هُم بِصََاوِینَ پو 
من َد إلا بدن او 4 [البقرة: ]٣٠١‏ فهو سُبحانَه وَحْدَهُ الذي يفي عَبِدَهُ ويره 


[الجليل الجميل؛ ذو الجلال والإكرام] 
زیت القت ولاش لل عن الا راع گا لن رک 
على بعض الدَّعَاوي والرّعوناتٍ والأمانِيٌ الباطلة وإساءة الدب والجنايّة على 
كل 2222 فادرا ھا E‏ وذهوة د E‏ 
ا د 9 ورا 
لاله وضّفَّتُْ مِنْ رُعوناتِ النفس وحماقاتها ودعاوِيهًا الباطلة وأمايیھا الكاذبة. 


.)٤٥ /۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 


سس سس 9سس سس سس سسس] الموتم الأسنه_ 
وهٰذا في الحديث ۳" الله ع وجل :این اا بجّلالی؟ الوم اط 
في ظِل يوم لا ِل إلاً ظِلّ» ۷ء فقال: «أَيْنَ الَعَابُونَ پجّلالی) فهو حب بجلاله 
تيدان وتنظبية رتیاھ لی نا 1ر حالہ نل ليده «الجليل ا حمیلاء 
الب الاش عن شهود هذين الوضفين هو الب النائع الوب لكوم في ظل 
عرشو يوم القيامة. 
فشھوڈ الجلال وحده يوب حَوْفاً وخشية والْكِسَاراء وشھود ا لجال وحده 
يُوحِبٌُ خُبًا بانبساط وإدلالٍ ورُعونة» وشهوذ الوَضْمَيْنِ معا يُوحِبُ حبًا مقروناً 
تعظيم وإجلالٍ ومهابة» وهذا هو غاي كال العبٍ. والله أُعلمٌ).”" 


[الضار النافعٌ] 

([ین] أسائه تعالى... الضارٌ النافع)”" ([وهو] مِنْ... الأسماء المزدوجة كار 
المذل» والخافض الرافعء والقابض الباسطء وَالْحْطِي الانع).“ 

(و[ذلك] إعلاماً 0 الضرر والتفعَ بيد الله عر وجل فإن شاءَ أن يض عبده 
صر وإن شاءَ أن يَضْرِفَ عنه اضر صَرَقَه بل إن شاء أن يتفعَةُ بها هو مِنْ أسباب 
الضَرَرِ ويَضْرّهُ بها هو مِنْ أسباب النفع فَعَلَ؛ لیکن | لواد أنه وَحْدَهُ الضارٌ النافع؛ 
وان أميات بيَدَيْهِ وهوّ الذي یا سا وإن [شات] 0 منها 
سَبَبيهاء وإن شاءَ ءَ جَعَلَ ما تقتضيه بخلاف المعهود منھاء لم له الفاعل الختا 


عو 


وأنَّهُ لا يضر شی ولا يَف إلا بإذنه زا ال کل عليو وا و يل الأسبات 
)١(‏ رواه الإمامٌ مالك في كتاب الشَّعْرٍ / باب ما َاءَ في الَحايینَ في ال والإمام أحمدُ 
(٤۷۱۹۰۰۸۸۲۰۰۰۸۱۱)ء‏ ومسلعٌ في كتاب الب والصَّلَة / باب فضل الب في الله (1595) من 
یٹ عبد الرعمن بن مشتر من سعيد بن کا عن آي هُريزَة رضح الله جنه 

(0) طَرِيقٌ الهجرئين .)٥۰٣٣(‏ 

(۳) يَدائِع الفوائدٍ (۱/ .)۱٦۷‏ 

.)۱٥١ /۲( شِمَاءٌ العَلیل‎ )٤( 


المرتیخ الأسنه | 

7 نی ت ا ا بن بع خسم f‏ 2 0 
المكروهة إلى خلافٍ مُوجبَاتهاء وتَتيَنْ مَرتََنھاء وأگہا تحال لَجَارِي مَشيئة الله 
وحكمته» وأَنَهُ سُبحانَهُ هوّ الذي يضر بها وينفعٌ» ليس إليها ولا ها من الأمر شي 
وأن الك ك 


.)۳۸١ /۳( مفتاح دار السّعادة‎ )١( 


المرتیخ الأسنف 


البابُ الحادي والعشرون:يےےذکر بعض القواعد 
والفوائد المهمة ب باب الأسماء والصفات 


o۶‏ نے 


(ما يجْرِي صِفة أو حَبَراً على الربٌ تبَارَكَ وتعالى أقسام: 

- أحدّها: ما يَرْجِمٌ إلى نفس الذاتِ کقولِكَ: ذاٿ» ومَوجوث وشَّيْء. 

- الثاني: ما ير جع إلى صفاتِ معنويّ كالعليم والقدير والسميع. 

- الثالث: ما يرجم إلى أفعاله نحم الخال والرزَّاقٍ. 

- الرابعٌ: ما يَرجِمٌ إلى التنزيه امخض ولا بد من تَقَمُنه ثبوتاً؛ إذ لا كمال في 
العدّم الْمخْضٍ كالقدوس» السّلام. 

- الخامس: ول يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جا أوصافي عديدة لا 
2 بصِفٍَ معي بل هو َال على لثملا معناة لا على مَعنَى مرد نحو: الخد 
يم» الصمّد؛ فن الخد من الصف بصفات مُتعَدمَةِ مِنْ صفات ات 
ةيدل على هذاء فل موضوعٌ للسّعَة والكثرة والزيادة فمنة: امْتَْجَدَ ا 
وَالعَمَارُ)» و(آَحُد التاقَةً ومنة: #ذو العش ألْيِيدُ )€ [البروج: ]٠١‏ صفة 
للعَزشِ لسَعَيهِ وعِظمہ وشَّرَ 

۶۸۹-0 نأ بطلّب الصلاة من الله على رَسولِهِ کیا عَلَمنَاءُ 
صلی الله عليه وسَلَم؛ لأت نی مقام طَلّبٍ الريب والتعرّضٍ لسَعَةٍ العطاءِ وگثرتہ 
وواه اَی في هذا المطلوب باسم يَقتضيهء کیا تقول: و و اک 
الغفوژ الرحیخٌء ولا يَحْسّنُ: إنكَ أنتَ نك السميعٌ البصیژ فهو راجع إلى الوس إليه 
بأسمائه وصفاتو» وهو مِن أَفْرَبٍ الوسائلٍ واا ال ال 
متعددَة انا سال کی سا فيُسألُ لکل مطلوب باسم يناسبة 


o 


المرتبخ اللُسن<۔ | 
یقتضيه)) 000 (و -- الداعي يشر : یشرع ۶ له أن حم دعاءہ باصم من الأساء ای 


ماسب أطلوية أو يمتح دُعاءةُ به. ٠.‏ ق.. .. هذا من قَوَلِهِ: 5 يلم الأ سما للستي فادعوۃ 
ا € [الأعراف: ۱۸۰] قال شُلیمن عليه السلامٌ في دُعازہ لربه: #رَبٌ عفر لي وب لي 
ملکا لا یی قر من برک اك أت ارهاب )€ 1 ص: ٥‏ وقال الخليل وابتة إسماعیل 


ای رہ جم ہزیو ہےر ہم 


في دُعایهما ‏ ربا رََجمَلَا مُسْلِمينِ ك ومن دُرِيَينآ أمَةٌ مُسَلِمَةٌ لَك ونا اكوب لتا 


انك أن اترات ت ایی ()4 [البقرة: 114] وكان لی صل الله عليه وشام يقول: 


چ سے 


َب اغفْز لي وَتُبْ عَإَ نك أك التوَابُ الْعَمُورًا مائة مر في جلي وقال لعائشة 
رضي لله عنها وقذ سأ : إِنْ واقَقْثٌ ليل الَدْرِ ما أَدْعُو ب؟ قال: «قولي ١‏ اللَّهُمَ إن 
عمو قب العفو اف عي وقال للصّڈیق رَضِيَ الله عنة وقذ سألة أ ن يُعَلَمَهُ 
ذعاءً يدعو به في صلاته: ل اله إن ظَلَمْتُ تفي طلا ثرا لاير التب 
لانت فَاغفْز لي مغْفِرة ِن عك وَاْعَِْي ِنَكَأنْتَ اَمَو الحم 7 یمة 
الحديث الذي في الْسْنَدٍ والئمذی: «أَلِظُوا پیا دا ا ُلالِ وَالإِكُرَام ٣‏ ووه : م 


2 0 


ن ال بات اخنة إل رات ایی شارات داز : يادا الال 


٠‏ 7 فهذا سوال له وول إليه بحمدوء رآَه الذي لا إلة إلا هو انان فهو 


ہس 


1 یج سیت ح نی 


ا 


00 ِنْ أبواب التوحيدٍ أَصَرْنا إليهِ إشارهٌ وقد فح كَنْ بَصَّرَهُ الله 


.)5١ 5 /۲( بَدائِعٌ القوائد‎ )١( 
.۲۸۰ سبق رجه ص‎ )0( 
۰ سبق ریه ص‎ )۳( 
۲۸۲ سبق کر چە ص‎ )٤( 
.)۱٦١( جلاءٌ الأَفْهَام‎ )٥( 
.۲۷۹ سب ریه ص‎ )5( 


(۷) سیق کر گە ص ۱٩۶‏ 


حتت a‏ بی 
لجع إلى المقصود وهو رصن تعالى بالاسم امن لصفات عديدة» ف 
سوب ےت پیٹ ۳ «الصمَد» قال ابن 
عباس: هو السيّد الذي كَمْلَ في سُؤْحَدِه وقال ابن وائل: هو السیّدٌ الذي انتھی 
فڑکلھ رتال عکمڈ الذي ليس فوقهُ ھت تلق تال الرّجََاحُ: الذي ينتهي 
لبه اسوه فقذ صَمَدَ له كل شيء. ولاك أبن ایا لا خلاف بِينَ آهل اللغة 
أن (الصمّد) السيد الذي لیس فوقه أَحَد الذي ضحد إلبه الاس في حوائجهم 
وأمورهم. 
اققا ذل عل هذا فإنة وت ہے والقصّدٍء الذي اجْتمَع القصد فة 
واجتمَعَتْ فيه صفات السوْدّوء وهذا أصلَه في اللغة کیا قال: 
ألا بَكَرَ الناعي بحر بحي اا بعمرو بن يربوع وبالسیّدِ الصمَد 


والعربٌ سمي أشر افها بالصمّدِ لاجتماع قَضْدٍ القاصِدِينَ إليه» واجتماع صفاتِ 
السيادة فيه. 


0ه 


- السادسٌ: صفة تَحْصّلٌ من اقترانِ أحَدٍ الاسْمَیْنِ والوَصْمَيْنِ بالآحَر؛ وذلكَ 
قَدْرٌّ زائدٌ على مُفْرَدَيَْ) نحوَ: الغنیٌ الحميدٌ» العفو القدير الحميدٌ المجيدٌ» وهكذا 
عامّة الصّمَاتِ المقترئّة والأساء ا لمزدوجَة في القرآنء فن الى صِفْةٌ كال» والحمد 
كذلكَ» واجتماعٌ الفْتّی مع الحمْدٍ کال ار فلهُتَناء مِنْ غناة» وتَناء مِنْ عمدو وثناءٌ 


من اجت)عھماء وكذلك اعفد القدير وام ال 27) الحكيم» ا 2 
مِنْ اَشْرَفِ المعارفي).7) 


چک ورم کی 


.)151-159 /۱( يَدائِعٌ الفَوائدِ‎ )١( 


الموتبع الأسنى | 
[فَصَل] 
۲ 0 0 3 

(وتجب أن بعلم هنا أمورٌ: 

[احدھا]: (أنَ أساءة لت نااصباران: 

٭ اعتبارٌ مِنْ حيث الذاتٌ. 

٭ واعتبارٌ مِنْ حيث الصَّفَاتٌ. 

فهيّ بالاعتبار الأول مُترادقةٌ» وبالاعتبار الثاني مُتبايئةٌ). © 

[الثاني]: (أنّ ما يدل في باب الإخبارٍ عنهُ - تعالى - أَوْسَعُ يمآ يَدْخُل في باب 
أسرائه وصفاتهِء كالشيء الموجود والقائم بنفسه فَإنَّهُ بر به عنه ولا يَدحْلٌ في 
ماف نی رم نات ما ين 

[الثالث]: (أن ما يُطْلَقُ عليه في باب الأسماءِ والصفاتِ تَوْقِيفِيٌ؛ وما یلق عليه 
E‏ یکول تَوْقيفِيًا کالقدیم نا ری ہج 
فهذا فصل الطاب في مسألة أسائهِ هل هي تو قيفية بنا او جو آت لی عليه منها 
يمحن ا نار سے 

[الرابع]: و الصفة إذا كانت ا إلى كال وتّقصٍ ١‏ ناخ ِمُطْلَقِها 
في أسرائه» بل يطلق عليه متا كاذه RE,‏ فان هذه 
۷/۶ 7۲. 
وال = ابل 20 نی جلاء الأفهام (۹۱): (وقد اختلف النّظَار في هذه الأسماء هل هي متباينة 
را إلى تباي معانيها وأ کل اسم َل على معنى غير ما يدل عليه الآتَرُ أم هي مترادفة لأنها تذل على 
ذا واحدة فمَذلُوًا لا عد فيب وهذا شان التراوفات؟ والتزاع لظي في ذلك. والتحقيق أن يُقالٌ: 


هي مترادفةٌ بالنظر إلى الذات مُتباينةٌ بالنظر إلى الصفاتِء وکل اسم منها يذل على الذاتِ الموصوفةٍ 
كلك الصفة بالطاقة وعلى أحدهها وحده هُ بالتضمّن» وعلى اعد 3 الأخدى بالالتزام). 


OS‏ الله في مدارج ا72 OTA‏ زوك ةلات العامة ہت 
سويد به. . فال ر عن د٣قَیٰ؟‏ ومَوْجُودٌ ومَذْكُونٌ ومَعْلُومٌ ومُراڈا لايُسَمّى بذلك). 
(۳) بدائع المَوائِدٍ (۱/ ۲. 


سس سس 9س سس سس .سس سسس] الموتم الأسنه_ 
الألفاظ لا تدحل في آسمائں es‏ بالصانع عند الإطلاق» بل هو 
َال يا يريد فإن الإرادة والفعلّ والصنع فة مُنقسِمَة» وهذا إا طق على نفد مِنْ 
ذلك أكيلة فذل ورا 00 

[الخامس] :آنه لايلَرَمُ من الإخبار عن بالفغل مُقيّدا أن يضق له منه اسم مطلق 
کا غَلِطَ فيه بعص المتأحَرِينَ» فجَعَلَ مِنْ أسمائه الحُسْتَى : مضل » الفاتنَ» الماكرٌ 
تعالى اله عن قولِه؛ فن هذو الأسماءَ ل يُطْلَقْ عليه سبحائةٌ منها إلا أفعال تخصوصةٌ 
معي فلا يجوز أن يُسَمَّى بأسائها الطلَقَةِ وال أعلم).9) 
حر ((أن] الله تعالى لم ب يَصف نفسّة بالكيد د والمكر و والاستهزاء 
مُطَلَقاء ولا ذلك داخل في أسمائه و الْحُسْتَى» ومن ظنّ يمن ا هال الُمَكينَ في مزح 
الأستاء الست اھ سا الماكرٌ المخادعَ المستهزئ الکائد فقد فاه بأمر عظيم 
٤‏ ۶۷ 
رغال أطلق عل سو عدو الاشاق فاق لا تھا آي وسار كلها تی 
- فَأدَْلّها نی الأسماء المُشتىء وأَدَْلها وقرتها بالر حيم الودود الحكيم الكريع. 
وهذا جَهْلٌ عظيمٌ؛ e‏ ؛ بل دځ في وضع 
ونم ني وضعء فلا بور إطلاق أفعائها على الله م تا فلا يُقال: م 
کے ويستهزى ویکیڈ فكذلكَ بطریق الأول لا يشت شتو تھا کی اء 
بل إذا كان يات في أسمائه الحُستَى ارد ولا لمتكم ولا الفاعل ولا الصانغ؛ لأن 
مُسمَیایہا تنقسم إلى مدوح وموم“ ِا يُوصَفٌ بالأنواع سس ل 
وا حکیم والعزیز والفعّالٍ رید فكيف يكون منها الماكرٌ المخادع الستهزى: 


(١۱ /١( بَدائِعٌ الفوائدِ‎ )١( 

)١(‏ يَدائِعٌ القَوائِ (۱/ ہ0"( 

وقال -رَحَهُ الله تعالی- في مّدارج السَّالكِينَ (۳/ ۳۸۳): (وقد أخطاً ابح عَطَأ من تق له ِن کل 
وبع بأسمانه زیادة على الألفي. فسََهُ(الَاكِرَ والمخاوع» والفَاِنَ والگائة) ونحو ذلك). 


الموتبع الأسنه | 

يلرم هذا الغالط أن ْمَل مِنْ أسہائہ الحُسْنى الداعيّ والآيّ والجائيٌ والذاهِبَ 
والقادمَ والرائدَ والناييَ والقاسمَ والساخط والغضبان واللاعنَء إلى أضعافٍ ذلك 
من الأساءٍ التي أَطْلَقٌ على نفسِهِ أفعاتًا في القرآنِء وهذا لا يَقولَهُ مُسلمٌ ولا عاقل. 

والمقصودٌ أن الله سُبِحائَهُ لم يَصِفْ نفسّۂ بالكيدٍ والمكْرٍ وا جُداع إلا على وجه 
الجزاء لن فَعَل ذلك بغير حَقٌّ» وقذ عُلِمَ أن المجازاةً على ذلكَ حسنةٌ من المخلوقٍ» 
كيني داو ای0 0 

([ ]لا ريب أن هذه امعان يدم بها كتير فيقال: فلانٌ صاحبٌ مَکر ويجداع 
رگد وامچیزان ولا کاڈ تلق على سبیلِ المأح؛ بخلاف ادها وغذا هد 
الذي عَرمَیْ جملا تجازا في حقمَیَْتعالی ويتقدّسُ عن کل عَيبٍ ودَم. 

والصوابٌ أن مَعانِيّهاتَتقسِمٌ إلى محمودٍ ومذموم؛ فالمذمومٌ منها يَرجِع إلى الظلم 
والكذب؛ فا یمم منها إا بل لکونہ مضنا للكذب أو الظلم أو هما جميعا وهذا 
هو الذي دمه الله تعالی لأهله: 

- كا في قولہ تعالى: ايعو الله وَالَّذِنَ کامَثوا وَمَا دعوت إل سه4 
اکا الہ 5ك هذا عقت ٹراہ کو الاس من بول واا با دارو ار 
وما هم بمو مين )€ [البقرة : ۸] فكانَ هذا القول منهم كَذِباً 209-0 
والإیمانِ بالرسول واتباعه. 

- وكذلك قولة: الین أي كرو لست أن يف اله وم الأ الآية 
[النحل: .]٤٥٤‏ 

- وقولة: ولا يق الک را سإ هله و € [فاطر: .]٤٤‏ 

دوقو لك و رکا مسر زلم قثوت © اش ركف 
كات عَقبَةُ مَكْرِهِمٌ أَتَادَمَريَهُمْ 4 [النمل: 50 - .]٠١‏ 


)٥٥٢( حُتصَر الصواعق الْرسلَةِ‎ )١( 


- سس سس سس سس سس سس الم رتبع اسنہ لهم 

ف كان كانت احسال هلو اللفاظ ف المان المذهومة طن المتَطْلوة أن ذلك 
هوّ حقيقتهاء فإذا أَطْلِقَتْ لغير الذمٌ كان ارا عات هذا الات را 
مُنقسِمَةٌ إلى حموو وکذموم: 

- فیا كان منها مُتَصَمنا للكذِبٍ والظلم فهو مذمومٌ. 

وها كان متها + بحن وعَذْلٍ ونجازاةٍ على القبيح فهو عَسَنٌ محموةٌ؛ فان الخاوع 
إذا خادعَ بباطلِ وظلْم حَسْنَ من الُجَازِي له أن يخْدَعَهُ ب بحَق وعَذْلِء وذلكَ إذا مَكَرَ 
واسْتَهْرَاً ظا ما متََدّيا كان الّکْرُ ہہ والاستهزاءٌ عَذْلاً حَسَناً ىا فَعَلَهُ الصحابةٌ بَكَعْبِ 

بن الأشرف وابنٍ ن أبي اقبي وبي رافع وغيرهم من کان يُعاوِي رسول الله صل الله 
عو َم فخادعُوهُ حتى كَمَوَا شَرَّهُ وأذاهُ بالقتّل» وكان هذا الخداعٌ وا مر نُصرةً 
لله ورسوله. 


70 


وكذلكٌ ما حَدَعٌ بهِنُعَيْمُ بن مَسعودِ المشركينَ عام ا حنْدّق حتّی انُصَرَفُوا. 

وكذلكَ خداعٌ الحجاحٍ بن علاط لامرأتِه وأهل مَكَةَ حتّی أَحَدَ مالهُ. 

۳ لد الوق 6 

وجَزاء ايء ہے مہو e‏ 0 
كاد سشبحاة ليُوسفتَ حينّ أظهرٌ لإخوته ما بن خلا جزا هم على کید 
مح أبيه حيث أَظْهَرُوا ا ھو نے 
إخوة فَعَلُوا بو مثل ذلك حتی فَرّقُوا به وبينَ أبيهء وادَعَوًا أنَ الذئب أله فرق 
بيتهم وبِينَ أخيهم بإظهار أنه سَرَقّ الصواعء ولم يكن ظَالاً هم بذلكٌ اليد حيث 
كان مقابَلَةَ وخجازاةء وم يكن أيضاً ظالاً لأخيه الذي ل يَكِذْهُ بل كان إحساناً إليه 
وإكراماً له في الباطن» وإن كانث طرق ذلك مُسْتَهْجََةَ لکن نا ظَهَرَ بالآخرة براءثة 
کرک تس كان ذلك اھ لت و عدص ايه و1 بكر 
و ذلك رز علب ني أن يقال وقذ تَصَمّنَ هذا الکیڈ إيذاءً أبيه وتعريضّة لأ 
الزن على حَُرْنِهِ السابق» فأي ي کصلحة كانت ليَعقوبّ في ذلك؟ 


الموتبع الأسنى | 
فيقالٌ: هذا من امتحان الله تعالى له ويوس ف إا فعَلَ ذلك بالوحي» والله تعالى 


ا أراد كرامة کل له 7 رة المخنةٍ والبَوَى لیس فيال الدرجة التي لا یل إليها 
١‏ الأعلى حَسّب الابتلاء» ولو لم يكن في ذلك إلا تكميلٌ فَرَحِهِ جو بع 


ضير 


شَمْلِهِ بحبيبه بعد الفراق» وهذا مِنْ كمال إحسان الربٌّ تعالى؛ أن يُذيق عبدَهُ مَرارة 
الكَسْرِ قبل حَلاوة الجئره يعرف قَذرَ نعمیو عليه بأن يَبتلية بضِدَمَا E‏ 
وتعالى ا راد أن يُكَمُلَ لآدمَ تَعيمَ اج اذاه رار حرو جه منهاء ومُقاساةً ذو 
الدار الممزوج رخاڑھا بشدتهاء فیا كَسَرَ عَبْدَهُ 0 إل لیجر ولا منعه إل 


ليطي ولا ابتلاۂ إلا يفي ولا أمائهُ إلأَليحبيَك ولا لَص عليه الدنیا إلألإَعبَة 
+- ولا ابتلاه بِجَمَاء الناس إل رده إليه. 


و کپ نت و یہ ہو 
والکیڈ وا خداعٌ لا يدم من چھة الم ولا ِنْ چھة المدرق فإن العم والقدرة ِن 
صفاتِ الكمالء ونيم ذلك مِنْ چھة سوء الَصْدِ وفَسادِ الإرادق وهو أن ماكر 
المخادعَ يجورٌ سے يسايس له عله أو تَرْكِ ما يجبُ عليه فِعْلَهُ). 2 

[السابع]: أن اس ات ال : 

واا ما يطلل علي داو تبغر :وه غالب الأسماء كالقدير والسميع 
والبصیرِ والعزیز وا حکیم. وهذا 27 غ أن پُدعی به مُفْرَداً ومُفْرناً بغيرو» فتقول: 
ا عزيرٌ يا حلیم يا فور يا رحيمٌ. ون يُفْرَد كل اسم وكذلكَ في الثناء عليه والخير 
عنةُ با يُسَوّعْ لكَ الإفراد والجمُع. 

- ومنها: ما لا یلق عليه بِمُفردِه بل مقر ونا بِمُقَابلهِ: کا اع والضارٌ والمنتقم» 
فلا تجوز أن برد هذا عن مثقابلہ إن مرون بلطي والنافع والعفق : فهو المعطي 
لمانغ» الضارٌ النافعٌ» لمم العفو المجِزٌالمزِلَ؛ لأنَّ الکمال في اقتر قترانٍ كل اسم مِنْ هذه 


ع 


بها يُقابله؛ أنه يراد به أنه المنفرد بالربوبيّة وتدبير ا لق والتصَوّفٍ فيهم عَطاءً ومَْعاً 


.)۲٥٢-٢٤٣۸( حُتصَر الصواعق الْرَسِلَةِ‎ )١( 


$x 
وفوا واثنقاما, وأمًا أن يشتى عليه بمُجَرّد المنع والانتقام والإضرارٍ‎ ۶0701090 

مو الأمماء الزدوجَةُ ری الأسماء منها رى م الواحد الذي ب يَمْتَنِع 

فَصْل بعض حُروفہ عنْ بعض» فهيّ - وإن تَعَدَّدَثْ - جارية رى الاسم الواحد» 


ب 


ولذلك م تجن مُفْرَحَة وم تلق عليه إلا مقار َة فاعلَمُةُ. 

نلو LE‏ و لغوت لاک کر اعت ر لا مانا 
له حتّى تَذْكْرَ مُقابلّها)". 

[الثامنٌ]: ([أنَ] أسماءً الربٌّ تعالى... أعلامٌ دالةٌ على مَحَانِ هيّ بها أوصافٌ» فلا 
EN‏ الضف بخلافِ غيرها مِنْ آسماء اتل كت ھت الا خالل 
البارئ المُصَوٌرُ القََارٌ. فهذه أسماء له اله على مَعَانِ هيّ صفائّهُ *.. 

رک اق تا مواق لوث قال كلها نے تح فلو کاٹ الفَاظاً 
مد لا معان ها لکل على ١أ‏ نح وقذ وَصَفّھا الله شبحالۂباتہا شتی كلها 
فقال: روَد الہ للحي اک جا ھا انق العفو و O‏ یتوہ ناذا 
يعمو )€ [الأعراف: ۱۸۰] فھي 7 تہ حول ا اللَّمظِء بل لدَلالتها على 
أوصاف الكال» وهذا 1 سَمِعّ بعض العرب قَارتا و [المائدة: ۳۸]: # والسارق 


۔)۱٦۷‎ /۱( بَدائِعٌ القوائد‎ )١( 
:)۲۱٢ -۲٢٢( وقال -رَحمَهُ الله تَعالّ- نی القصيدة النونيّة‎ )۲( 


(وَالْوَضْفُ عَعْتّی ائم بالڈاتِ 0 أَسسمَء أَفَْلامٌلَهُب ران 
اوه دلسۓ عل أَوْضَا .کت نيام قتانف كان 
وا ل الف ہے امار 
ہت EKE‏ 20 نت EE E ERE‏ 

راب مَعْنِي بے اإِحبَارَعَنْ امرش نکی راف از 
٠ھ‏ إعطاء الإراة قينا 1 اننا لفان وت کان 


ہے سے و 


EEE. E, WEEE E‏ فَجمِي مب لمیَْلانِ) 


المرتیم الأسنه. | 

وَأَلسَاَقَه کاقطعوا آیدِیھما جرا یما گسبا 7 اله 00 
قال: لیس هذا کلام الله تعالى» فقال القارئ: ذب بگلام الله تعالى؟ فقال: لاء 
ولكنْ لیس هذا بكلام الله» فعاد إلى حَمْظِهِ وقرَاً: واه عر كيم 2 فقال 
الأعراي”: صَدَفْتَ عَرَّ َحَكمَ قط َو غََرَوَرَحِمَ اقم 

وهٰذا إذا يمَتْ آي الرحمة باسم عذاب أو بالعكس» هر تافر الكلام وعَدَم 
انتظامه. وني السْئَنِ مِنْ حدیثِ أن ب کب و افِرَاء 7ل نت 
خرف تم قال 0 ل ل ا ا 
م ية عَذَابِ ب برق أو آية رة ب ِعَذَاب) . ولو كانت هذه الأسياء أعلاماً عضة 
لامَعتى ھا م يكن قَرْقٌ بین حدم الاب بهذا أو بهذا. 

(([و] لو كانت ألفاظاً لامَعانَ فيها م تكن حُسْتَىء ولا کانٹ اله على مَدْح ولا 
كال ۔ ولسَاعٌ قوع أسماءِ الانتقام والخضّب في مقا الرحمة والإحسان وبالعكس. 
تال اللّهمٌ إن ظَلمتٌ نفيي» فاغْفِزٌ لي إنكَ أنت المنتقم» الله أَعُطِني: » فإنكٌ 
أنتَ الضارٌ المانع» ونحوّ ذلكَ)).''' 

- وأيضافإّهُ سبحانة عل أحكامَة وأفعال ساو ولز م يكن ها معتى كا كان 
اللعليل دحا كر عفرو ریہ إن کات عقا )€ [نوح: 20.01١‏ 

(ونی هذا ہیں سط ہی یت مَعَانِ 
قامَث به وان كلّ اسم ينات ما ذَكِرَ مَعَهُه والْقَنَ يه مِنْ فِعْلِه وَأَمْرِو). (“ 


200 روَا امام َه (<14 ۰ ومسلمٌ في صلاة المسافرينَ / باب بان أن القرآنَ على سَبْعة أحرفٍ 
(۱۹۰۳)ء والنَّسَائِيُ في كتاب الصلاة 3/ بابُ جامع ما جاء في القرآن (۹۳۸ء ۹۳۹ )۹٠۰۰‏ بدون هذه 
الزیادق وهي عند أبي داود في سنه فی كتاب الصلاة / بابُ: أَنِلَ القرآن على سَبْعَةِ حرفي .)۱٣۷۸(‏ 
ORES‏ 

(۳) جلاۂ الأَفْهّام (۸۸). 

.)٠١ /۱( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )٤( 


_س الا _ ب هب سس يسبب ربع اسنہ الم 
يشي سپ یہہ الشريك عنة - ولو 
نت أا لاتني ها ل لالرعل ذلك ۳ اليخل: ہے 

کر ہے جو وی روہ یت تہ نی الِصّة: ط إ كاري 
الله الى لا اه إلا هو مر ويم كل ته ولا € [طہ: ۹۸] وقوله تعالى: لا وَِلَهَک که 
207120 ٹر € [البقرة: ]١٦١‏ وقوله سبحالة في آخر شورة 
الحشر: هوام ری ا إل إل هر عم اتیپ وَالشَهددَو هُوَالَِعْنْ الیم © ہُو 
ا الف ل که إلا هر ألْمَإكَ ملك آلٹڈرش السَكمُ الْمْومِنُ م الا ری الحزير الجار 
ا وا نا تروت (45 * [الحشر: 1۲۳-۲ فسَیٔح نفْسَة عن 
رك المشركينَ به عَقِبَ جه بأسمائه الحُستَى القْمَضِيَة لتوحيدِه واستحالة إثباتِ 

شريك له. 


ہے 


ومَنْ تَر هذا المعنى فی القرآن عبط به على رياض ين العلّم ماما لله عن كل 
فاك مُعْرض عنْ كتاب الله واقتباس ا دی من ولو لم يكنْ في كتاينا هذا إلا هذا 
ققد وبع چو فل للصيراب) +1 

صا ےر لت 
بأفعا ما . فلا يقالٌ: يَسْمَعْ ویری» ویعلم ویقدر و فإن بوت أحكام الصَمَاتِ 
فرع ثبوتها اذا اکی اضل الضفة ادال رت خكيها 

ہو مو ور و مہ 
المحضةٍ التي وضع يسما باعتبار معنّى قام به ٠‏ فکانٹ کلھا سواة» وم یکن فزق 
بين مدلولاتها. وهذا مكابرَةٌ صريحةٌ مُت بَينّ. فا مَنْ جَعَلَ معنى اسم «القدير» 
هو معنى اسم «السميع» البصير» ومعنى اسم «التواب» هو معتى اسم «المنتقم) 
ومعنى اسم «المعطي» هوّ معنى اسم (ا مائع) فقد كابَرٌ العقلّ واللغة والفطرة). © 


.)۹۰( جلاءٌ الام‎ )١( 
.)٥۳ /۱( مَدارج السَّالكِينَ‎ )۲( 


المرتیم الأسنه. | 

۹۵۳ شيدالة يعاد بأسمائه العمولاتِ وى قرف ھا 
والمجرور وغيرهماء ولو كانت أعلاماً حَضَةً 0 يَصِحّ فيها ذلك كقوله: عر 
ىء ليم )€ [النور: ]٥٣‏ اوه علي با میں © € [التوبة: ۰۲٤۷‏ ن اله 
الْمُقسدِيَ ا(4 [آل عمران: ٦٦]ء‏ ےا کے رحيما ا 7090 ٤٤ء‏ 
لن بيهر روگ حم (40 [التوبة: ۱۱۷]ء واه ڪل ىر رر 64 
[البقرة: ٢۲۸]ء‏ ف وال حيط بالکریں )€ [البقرة: »]١9‏ وکن الد بهم ليا 
[النساء: ۳۹]ء فاوکان اہ عل كل سىء مُقَليَ )€ [الكهف: ٤٤]ء‏ إن کت 
> کک e‏ تع (4 عبت ن پا 


حواض ا5ن E‏ بت 
كاله كقوله تعالى: ألا بعل من حى وَهوَأللَِيفٌ ابر )€ [الملك: .)]۱٤‏ © 

[والمقصوةً] أن أسماءهُ الحُسْتَى... أعلامٌ وأوصافٌ» والوصففُ بها لا يُناني 
العَلَوِيَةَ بخلافِ أوصاف العباد فإَا اني عَلَهيكھم؛ لأنَّ أوصاقهم مُشت ركه فنافَتّھا 
ال ال ولاف اع افضالق 

[التاسعٌ]: (أنّ صفاتِ الربٌ جل جلالّهُ داخلةً فی مُسَمّى اسوه. فليس اسمُہُ 
تا وارثٹ واا س لذات کات لا فا فن هلو الذات اة 
وُجوڈھا مستحيل. ون يَمْرِضُها الذمٰنْ فزض الْمتَيِعَاتِ. َم حم عليها. واسم 
«الله» سُبحالَهُ «والربٌ. والإله) اسمٌ لذاتٍ ها جمیعٌ صفاتِ الکمالِ ونعوتِ الجلالٍ» 
کالعلم راقشرعرفاف والإرادق کے والسمع والبصرء والبقاءِء ناوت 
وسائر الكال الذي ةة الله لذاته. E‏ فی مُسَمّى اسوه. فتجرید 
اروم لوا ياس ا فص وخيال ذِهِيٌ لا حقيقة حقيقة له» وهو 
أمْڑ اعتباريٌ لا فائدةً فيه» ولا يَترنَّبُ عليه معرفة ولا إیماذء ولا هو عَلَمّ في نفسه. 


.)۹۱-۹۰( جلاءٌ الاقام‎ )١( 


للل المرتیم اشد 

واا اجات ات اه اع و ا نرہ سال و 
كل سى ) [الزمر: ؟1] قالوا: والقرآن شيءٌ. 

فأجابهم السلّفٌُ بان القرآنَ كلام وكلامُةُ مِنْ صفاتہء وصفائَُ داخلة نی مُسَمّى 
اسوو كلوه وقدرته وحياته وسّمعو وبصره ووّجهه وده فليس (الل) اسم 
لذاتٍ لا نعت ھا ولا صفة ولا فعل ولا وجة ولا يدين. 0+000 
في الأذهان. لا وجود له في الأعيان كإله الجهميّة » الذي فَرَضوةُ غير خارج عن 
ہے e‏ رم 

وكإله الفلاسفة الذي قرضوة وُجوداً مُطْلَقاً لا بََحَصص بصفة ولا تَعْتٍ ولا له 
مَشيئةٌ ولا قدرةٌ ولا إرادةٌ ولا کلاغ. 

وكإله الاتحاديّة الذي فَرضوةُ وُجوداً سارياً في الموجوداتٍ ظاهراً فيهاء هو عینُ 
وجودها. 

وكإلو النصاری الذي قرضوةٌ قد الد صاحبة وولداً» وتَدَرَّعَ بناسوت وَلَدِو 
ادل منة حجاباً. 

كر 5 ۳۲" 80 7 

وإله العالمينَ الحق هو الذى عَتْ إليه الرسُل وعَرَفوهُ بأسرائه وصفاتِه وأفعاله 
0ص9 DS‏ 


ہہ پ یت ھھوہ 
ری ئا كله ره يکل َء عَلِ )4 [الحديد: ]٣‏ عَيٌْ بذاته عن کل ما سوا وکل 
ما سواه فق إليه 0 00 

[العاشك ]: 10 ارت 20 تغل E‏ 
من الصَّفَاتِء فهيّ أسماء. وهي أوصاف) وبذلكَ كانت حستی) [ف](الاسم 


şE ١ 


ر 
مشقة 


(۱) مَدارج السَالكِينَ (۳/ ۳۳۷۔۳۳۸). 
)٢(‏ مدارج السَّالكِينَ (۱/ 01-01). 


المرتبع الأسنه. | 
إذا أَطْلِقّ عليه جار أن ؛ 0 شق منة المصدرٌ والفعل, قيحر بو عنة فلا وتصدراً نحو 
السميع البصیر القدیر بطق عليه من الس والبضر والقُدربه وم حنة بالأفعالي 
مِنْ ذلك نحو: لد سَیم اَل 4 [المجادلة: .]١‏ درا َعم الْفَدُِونَ )€ [المرسلات: ]۲٢‏ 
هذا إن كاد الفعل مُتَعَذَياً فان کان لازماً م بر عنة بو نحو المي بل يُطْلَقّ عليه 
الاسم 7:: کور الفحْلِ فلا یقال: ع 
[الحاديّ عشر]: ([أن] الربّ ال بت شتی له مِنْ أوصافه وأفعاله اسا 
ولا يشت له مِنْ تحلوقاته. وکل اسم ین اسما فهر من ِن صفة من صفاق. 
ےت يده فلو کان بشت ہے ہمت المنفصل [كان] يسَمّى 
re‏ تَا وساكنا وطويلا راک وقد ذلك ا خا هت الات 
ا م بطق عليه اسم ِن ذلك مع آله خالقة عم آنه بشت أسماءه مِنْ أفعاله 
وأوصافِهِ القائمة بوه وهو سُبحانَه لا صف بها هرّ خلوق منفصِلٌ عن ولا يَتسَمَى 


وھذا کان قول من قال: إل يُسمّى منک بكلام نفل عنة وَحَلَقَهُ في غیرہ 
ومُريدا بإرادةٍ منفصلة عنة وعادلأَِعَدلِ خلوق منفصل عنة» وخالقابخَلْقٍ منفصلِ 
تام العا ا و رر ل . فإن 
اشٹی 7ا را لز للقي د دارفال اس 
حص ذلك ببعض الأفعالِ والصفاتِ دود بعض كان کا لا مَعْنَى له. 

دحتي قول مولا يذل ولا سا ولا کلام ولا را ولا ون 
لبت ومن ّم منهم ّى حقائقٌ الصّمَاتِ وقال: | كم بو صفة أبوتية؛ فوا 
صفاتِهِ ورَدُومَا إلى الشُلوب والإضافات. وتَمَوَا أفعالَهُ ورَدُومَا إلى الصنوعاتِ 
المخلوقات. 


.)۱٦١ /۱( داع القوائد‎ )١( 
(؟) هكذاني الأصلء ولعل الصواتب: أو فل من أفعال عَلقه.‎ 


ے ‏ مم مے مم ےہ .سس]| الموتم اسه 
7 0ي 
اللإ حادِ فيهاء وإنكار أن تكون حَْسْتّی وقد قال ویڈو الاسماء سی فادغوه 

رار رو 0 مله ہے وھ ا ع ملاو جد 


5 وذروا الزن ب ڈو ف > أسمديوء - سيجزون 7 شوہ یعملوںَ ا(۵ [الأعراف: ١8٠‏ ]. 


ول 7 والسُنَةٌ على إثباتِ مصادر هذه 07 ل چا مقا 
كقوله تعالى: #أأنَّ الوه لَه جريا 4 [البقية 4115 ور #إِنَّ آله هو ایق ذو 
ا الین [الذاریات: ۸ وقولہ: اموا انما أنِلَ بعلم کو 4 [هود: .]٠٤‏ 
وقول صل الله عليه وسَلّم: الكت قن مات وَجُھھ ما انتھی إليهِ بَصَرَءَ مِنْ 
اق وقول عائشة: «الْحَمْدٌ لله الذي وَسِعَّ سمْعَة الأصوات»”"» وقوله صلى 
الله عليه وسَلَمَ: «أَعُود بر ضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ». ” وقوله: (لَمألكَ [بعلْمك] الْعَیْبَ 
وَقَدْرَتِكَ على اكُلَق؛ ° وقوله: «أَعوذ برك أن تُضِلَّنِي) '“ء ولولا هذه المصادِرٌ 
لاٹ حقائل الأسماء والصقات والأفعال» لان أفعالة غية صفاف وأسياءة فيه 
صفاتی فإذا ل يهم به غل ولا صفةٌ فلا معتّی للاسم الجر وهو بمنزلة صوتِ 
لاد فا وهذا غا الاطانا: 0 

الثاني عشرً]: (أنَّ الاسم من أسرائه اك وتعالى کا 07 على الذاتِ والصفة 
التي اشتتق منها بالمطابقة. ف ل عليه لان ا ر ن لضن الہ 
على الصفة بمفردها بالتضمُن عللفعل ا عو ا لهل 


(۱) سبق ریه ص .۷٦‏ 

(۷) سیق کر چە عن ۷۹. 

(۳) سبق ریه ص ۱۱۷ . 

O) رَوَاهُ الإمامُ أَججَدُ (۱۷۸۸۱) الا ف کاب السھو / راٹ (۹۷]) اخیٹ‎ )٤( 
من حديث عار بن ياسر رَضِيَ الله عنهم|.‎ ء۵٥‎ 

)٥(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحمَدُ )۷٤۳(‏ ومسلمٌ في كتاب الذكر والدعاءِ / بات الع بق کے ما عمل رین 
شر مَا لإيَعْمَل (۱۸۳۷)ء من حديث ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُها. 

.)551-777 /۲( شِمَاءٌ العليل‎ )٦( 


المرتیم الأسنه. | 
الصفة ا فان اسم ا 
- يدل على ذات الرب وسمعه بالمطايقة. 


- وعلى الذاتِ وَحْدَهاء وغل السمع وَحْدَهُ بالتضمن. 

ور هل سم «الحي» وصفة الحياة بالالتزام. 

ص۰ ئ) اا ولكن يتفاوت اناس في معرفة اللزوم وعَدَمو؛ 
ومن هاهنا يَف اختلافهم في کثبر من الأسماء والصفاتٍ والأحكام؛ فان مَنْعَلِم 
أن الفعل الاختياريّ لازم للحياة» وان السمع والبصر لازم للحياة و الكافيلةة وان 
سائرالكمال من لوازم الحياة الكاملة انب ثبت مِنْ أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما يذكره 
مَنْ لم يعرف روم ذلك ولاعرّفَ حقيقة الحياة ولوازمّهاء وكذلك سائرٌ صفاته. 

فان اسم «العظيم» لوار 7ف عظلمة ادا ارتا 

رق «العللنً) وا تسار وسائرٌ أسمائہ فان ِنْ لوازم | پ ھت 
الع اطق بك اعتبارء فلة العو المطلّقٌ مِنْ جميع الوؤجوه: علو القَدرِهِ وعلُرٌ 
القهرء وعُلَوٌالذاتِ. فمَنْ جَحَد عُلُوٌ الذاتِ فقذ جَحَدَ لوازم اسوه (العليٌ). 

وکال اس“ سے بت أن لا يكون فوقَهُ نيءٌ» ىا نی الصحيح عن 
النبيّ صلی الله عليه وسا : دوالك 99 SE‏ لا رسيا 
فو کل شيء! فمَنْ جَحَدَ فو 5 يد نهد ل :ااظارھرلا 
سح أن یکونَ «الظاهرًا هر وَمَنْ له قَوقِية القدْرِ فقطء كا بُقال: الذَمَبُ فو الِفِضََّ 
والجوهَرٌ فو الزّجاج. لأ هذه الفوقيّهتَتعلَقُ بالظهورء بل قذ یکو المقُوقُ أظھَرَ 
من الفائق فيها. ولا يصح أن يكو ظهورٌ القَھر والغلبة فقطء وإن كان سُبحائُ 


)١(‏ رَوَاهُالإمامأَمدُ ٠١541‏ ۸۷۳۷)ء ومسلمٌ ني كتاب اکر والدعاء / بابُ ما یقول عند النوم 
وأخذ القْجَع )٥۱۸۲۷(‏ والَْمِذِي في کتاب الدّعَوَاتٍ / بابُ (۱۹)ء ا حدیثُ رَقُمُ »)74٠0(‏ وأبو 
داود في كتاب الأدبٍ / بابُ ما یقول عند الوم (٥٥٥٠٥)ء‏ وابْنْ ُ مَاجَهُ في كتاب الدعاء / باب دُعاءِ 
رَسُولٍ الله صلی الله عليه وسَلَمَ (۳۸۳۱) من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه. 


- سس سس سس سس سس سس سا الموتیم له 


ظاهراً بالقهر والعَلبةء لمقابلّة ة الاسم ب (الباطن) وهو الذي ليس دوه شیء کا 
قابل «الأَوّلَ) الذي ليس قله شي ب«الآخر» الذي لیس بعدّه شيء. 
وكذلكٌ اسم (الحکیم) من لوازمة: برت الخاياث المحمودة المقضودة له 


بأفعالهه ووَضْمُةُ الأشياءَ في مَوْضِعِهاء وإيقاعها على أحسَن الوجوه. 


فإنكارٌ ذلك 


,ھ0 أسافه انك )00 


[والمقصود] رن الاسم م 


من أسمائه [تعا ی] لدُدَلالاتٌ؛ دَلالة على الذات والصفة 


بالمطايقة رکا ا على أحدهما بالتضَمّن ولال على الصفة الأخرى باللزوم)۔' 0 


(ودلالة الأسء نوع ثلا 
ا کات كناك دا 
کا اتد نتوت :فين" أن 
ذاث الال وذلكَ الوضْفٌ الذي 
لكنئدلالتةعل إحداها 
وكذا دلالتة على الصفة التى 
ا 
اث الال وروچ مال شا 
إحدا ما بع لذا الموضوع في 
لكنّ وَضْفَ الح لازم ذلك ال 
فلا 5لآلثة عليه پالتزا 


وكذا التزاماً واضع البرهان 
الاسم يفهم منه مَفھومانِ 
يق منة الاسم بالیزان 
بِتَصَمّنِ فَافْهَمْةُ فَهْمَ بيان 
سا تی منها تاعرۃ دان 
فيثال ذلك لفظة «الرحمن» 
REESE‏ 
سی فضت واضحٔ التبيان 
سمعنی زوم العلم للرحنِ 


2 


3 بی والحق ذو تبيان) 00 


ےی 


[القالث عه ]: (أذ ا و له الأبع# انق + وامرافة خضي 
لصفاتِ كاله وأفعالَةُ ناشئة عنْ صِفَاتِه فإنَّهُ شبحائَةُ لم يَسْتَفِدُ ىالا بأفعاله» بل له 


.)05-55 /۱( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )١( 
.)۱٦١ /۱( بَدائِعٌ القوائد‎ )٢( 
3+9 القصيدة آل‎ 9 


المرتبع الأسنه. | 
الكل التاٌ المطلَقُ وفِعَالَةُ عنْ كاله والمخلوقٌ کاله عَنْ فعاله؛ فاته فعَلَ فَكَمْلَ 
بِفِعْلِهء وأسماؤه ا لخسنى تقتضی آثارّهاء وتستلزمُها استلزام المقتضي الموجب لموجَبه 
ومُقتضا» فلا بُدَّ مِنْ ظهور آثارها في الوُجودہ فان مِنْ أسےائہ ا حلاف القتضي 
لوجودِ الق ومِنْ أسمائه الررَّاقَ المقتضيّ لوّجود الرزق وا مرزوقِ: وكذلك العَمَارُ 
ہر کک رك قزر اوسا رت 
الأسماءء ومنھا الحكيم اد لظهور جكمَيه في الو جودِء والوجود م سس لق 
وأمْروِ ال لد لی والس تارك اللہ رث العا ات 08208+ ERT‏ 
اع گھ وعلية: و کڈ ووا تا ظیرت- حَلْقِهِ ومر فمَصدَر 
الخلّق والأمر عنْ هذين المتصَّمّئَئنِ هھاتینِ الصفتين؛ وهذا يرن سبحائة بیتھما عند 
ذکر إنزالِ كتابه» وعند كْر مله ورُبوبييه؛ إذ ہما ضكر الخ والأثرء ولا كان 
e‏ نت عامّة التق بل مقدورء 
کیا أن عِلْمَةُ عام ال عات بکل معلوم؛ ومَشيئتةُ عامة التعلّق بکل موجوده وسَمْعَة 
وبَصرَةٌ عام التعلق بکل مسموع ومَرْئِيٌ» فهذا مِنْ لوازم صِفاته فلا بد أن تكونَ 
كمي عاك العأ بكل ما فة رَه ومر بو وى عن وهذا عر ذا للصفة 
مع لن وانفكاكة عنها كا میم كلب الصفة نفرها وائفکاگھا عنه). 
([واللقصوة] أن آفال الرت قارا رغال صا عن أت رات اسا 
المخلوقينَ صادرة عنْ أفعالهم. 

ف وال ا عن كاله هه والمخلوق كاله عنْ فعال فاشْقَتْ له 
الأسماء بعد أن كَمُلَ بالفغل. فالربٌ لم يَرَلُ كايلاً فحَصَلَّتْ أَفْعالةُ عنْ كاله؛ لاله 
كايا ہتھ رسلام تام مار ام یف کک رار کل کٹل 
الال اللائق به).0) 


$ 3 ع 


97 الوا اتل‎ )١( 
.)1717-171 /۱( يَدايِعٌ الفَوائدِ‎ )0( 


- سس سس سس سس سے افرتم اآند للا 
[الرابع عش]: (ان ارب شبحائة كام في أوصافه وأسمازہ وأفعايه فلا ب ون 
ظهور آثارها ا اة کر ویَستحیل وجود د الاحسانِ ۷0-7 


رت 


الراك ا دج ےہ تا 
وِعَتَان ووَمَابٌ وقابض وباس ۰ ورافع» دموز 50 وهذه 007 
تقتضي مَُعلََاتٍ تعلق بها وآثاراً 5 َتَحََقُ بها. فلم یکن بد من وجو ملاتا وإلأ 
تَعطَّتْ فلك الأرصاف رکٹ تلك الأسياك ر فط هلك الآدار لا سان 
تق معاني تلك الأسماء والصفات).(© 

([ف انه سبحاتة بور عَلَقَهُ من العَدَم إلى الوجود ليجري عليه أحكامَ أسائه 
وصفاته فيُظْهرَ كاله دس وإن كانم يرل کاملاء فمِنْ كاله ظُهِورٌ آثار كاله في 
خلقه وام وقضائهِ وقَدَرِهِء ووَعدہِ ووّعيدوء ومَنْعِهِ وإعطائه» وإكرامه وإهانته» 
وعَذلِهِ وفضْيه وعَمُوءٍ وإنعامه» وسَعَةٍ حِلْمِو» وشِدَّة بَطْشِه)”"(فإنَ لكل صفة ِن 
الصَّمَاتِ العلَييا حك ومُقتضيات وَأَئراً هو مَظْهَرٌ كالما وإن كانت كاملة في نفيهاء 
لكنّ ظھور آثارها وأحكايها مِنْ كلا فلا جوز تَعطيلة 

فإنَ صفة القادِرٍ تستدعي مُقدوراء وصِفَةً الخالق تستدعي عَلوقا وصفةً 
الوَهّاب الرازقٍ المعطي المانع الضارٌ النافع المقدّم المؤخر لمر امِل العفو الرؤوفٍ 
تُستدعِي آثارّها وأحكامّها)." 

لوقه ای 2 لھا E‏ يوم هو ني شأنِء فون جملة شُؤونِه 
ان ير رر كبك رشقي سے کت 
مَلهوفا وير كسيراًء ويُعْنِيَ ققيرا وجيب دَعوفٌ ویٔقیل عَثْرة ويُعِزَ ذَليلاه ويل 
مکبرا ويقصہ بارا ویٔمیتَ وبي ويْضجك ويبکي» وحفص ويرفع» وَبْحْطِيَ 


.)١57 /۲( شِفَاءُ العَلیل‎ )١( 
.)۱۹۸ /۲( شِمَاءٌ العَلیل‎ )۲( 
.)١15١ /۲( شِمَاءٌ العليل‎ )۳( 


اٹھگ المرتبع اند | 
ويَمْتَم وبري رُسْلَةُ من الملائكة ومن البكر في تتفي أوامروه وسَوْقِ مَقاديرهِ التي 
ھا إلى واقيتها التي تھا ها. وهذا كلَهُ لم يكن ليَحْصّل في دار البقاءء وا 
اقْنَضَتْ حکمٹة البالغة حصرلَهُ في دار الامتحانِ والابتلاء). ”۶ 

اا مسا وا سراف نی ما کر دالا عل عة غات :وکوا 
ذلك الاسم مُتنا ولا لجميوها تناو الاسم الدال على الصفة الواحدة اء كا تَمَدَءَ 
اڈ کاسود العظيم والمجيدٍ والصكل > کا قال ابنُ عباس فیما رواةٌ عن ابن أبي 
حاتي ل فسروا الصعد الد الذى ف كمل فى شر دوه والشريف اللى قد كل 
في شَرَفه والعظيمٌ الذي قڏ كمل في عظمتہہ والحليمٌ الذي قذْ كَمُل في جلو 
ال اي ل aS‏ 
کو رغه وسؤدوو» وهو الله سبحا هذو صفَه لا نبي إلا له لیس 
له كُفُواً أحَدّ ولیس كمثله شي سُبحانَ الله الواحدِ القهّارٍ. هذا لفظة. 


وهذا يما حَفِيَ على كثير يمّنْ تَعَاطَى الكلام في تفسير الأسماءِ الحُسْتَىء فَفَسَّرَ 


2 
۶ 


الاسم بدون معنا وتقصَهُمِنْ حيثُ لا بعلم فمن م بيط بهذا علا َك الاسم 
2 لاا 
ریت سام تی 
ومَصْدَر ا لق والامْر عن أسمائه اي وهما ا اہ المقتضّى 
کے ل ل le‏ س۳ شعو لا جرج عن 
ضرح العباد د والرأفة والرحمة مهم ‘ee‏ والإحسان إليهم بتكميلهم ب َمَرَهم به 
ماهم عنة» فأمر مكل تصلحۃ وجكمة ورحة ولف وإحسادً؛ إذمَضدَره أساؤ 
کی رای القن واشغيار فلك رالرهة اھت 


.)۱۹۸ /۲( شِمَاءٌ العَلیل‎ )١( 
۔)٦٦۸-۱٦٦١‎ /۱( يَدائِعٌ الفَوائدِ‎ )0( 


ل سس جسم المرتم اشند N‏ 
اسار ای فلا تاوت في حَلْقِهِ ولا عَبَتَّ» وم ل تَلْقَهُ بطلا ولا سُدّی 
ولاعبَثاً. 

وكا أن كل مو جود سواه فبايجاوو, فو جود مَنْ واه تابح لوُجودہ تب م المفعول 

المخلوق لخالقه. فكذلك العلم بها صل للعلّم بكلّ ما سواہ سر جح 
وإحصاؤها صل لسائر العلوم فمَنْ أَخصَى أسماءة كما ينغي للمخلوقٍ أخصّى 
جع الاو (ذ إخصاة سات ر لاجا ء کل معلوم؛ لأن المعلوماتِ هي مِنْ 
لعظاغا و قط ينا 


کن 


وَتَأَمَلَ صدورٌ الخلق والأمر عنْ عِلمهِ وحكمته تعالى» ولهذا لا تَحِدٌ فيها حَلَلاً 
ولا تفاوتً؛ لأن ا خلل الواقع فيا يار بو العبد أو بعل إا أن یکو هله به أو 
دم < جکمتہ؛ وما الربٌ تعالی فهر العليمٌ الحكيمٌ فلا يَْحَقُ عله ولا َْرَهُ خلل 
ولا فا ا را ٦۳ھ‏ ).07 

انان عشر]: (فی بيانِ مّراتب إحصاء أَسےائه التي مَنْ غ أحصاها دحل الگ 
وهذا هو قُطْبُ السعادة ومَدارٌ النحاۃ واقلاع 

الرتبة الأول : إحصاءٌ ألفاظها وعَدَّدِها. 

اميه الاج فم اها مرا 

المرتبة الثالثڈ: دُعاؤهُ بها کا قال تعالى: اویل الأنماة لمي فادغوة با > 
[الأعراف:٠۱۸]‏ وهو مَرتبتان: 

إحداهما: دعاء ثناءِ وعبادة. 

والثاني: دُعاءُ طَلّب ومسألة. 

فلا بی عليه إلا بأسمائه اَی وصفاته الع وكذلك لا يُسألُ إلا مباء فلا 
ُقال: يا موجوڈ أو يا شي أؤ يا ذاثٌ اغْفرُ لي وارْحمْني» بل یسل في كل مطلوب 


.)٠١۳ /۱( بَدائِعٌ المَوائِدٍ‎ )١( 


المرتیم الأسند۔ | 
باسم یکون مقتضیا يباً لذلكَ المطلوب» فیکونُ السائل موسلا إل بذلكَ الاسم؛ ٤‏ ومر 
تام أدعية الرسُلٍ - ولا سيا خائػھم وإمامُهم - وَجَدَها مُطابقةً لهذا. 

وهذه العبارة أَوْلَ مِنْ عبارة مَنْ قال: يتلق باسماء الله؛ فإتہا ليست بعبارة 
سديدق وهي مُْتَرَعَةَ مِنْ قول الفَلاسفة بالَّشَبّهِ بالإله على قَدْرِ الطاقة 

وأَحْسَنْ منها عبارةٌ أبي ا حگم بنِ برها وهي : التعبدٌ. 

وأحسَنٌ منھا العبارة الطابقَةُ للقرآنِ وهي: الدّعاءٌ التضمّنْ للتَعَيّد والسّوَالٍ. 

رادها أريعة : 

- مھا إنكاراً عبارة الفلاسفة وهي لَب 

عر اعت منها عاد 6ر 8لا اسان 

عو اس امنا عبان 12 قالة اله د 

- وأَحْسَنُ من الجميع الدعا وهي لفظ القرآن». © 

[الثامنَ عشرَ]: (أنَّ الأسماء ا شتی لا تَدْخلُ تحت حطر ولا تد بدو فإن له 
سي تہ وی 


َه قب / أز عل اص علق أ انارت بوفي لم ایب عند 


- وشم رل به كتاية: فتَعَرّف به إلى عباده. 
- وقسمٌ اشتائر به في عِلم عَييه َيْه: فلم يطَمْ عليه أَحَدّ مِنْ حلي وهذا قال: 
کات بدا أي: انْفَرَدْتَ ول الراة اراد با نه ان هذا 


.٤ /١( بَدائِعٌ القوائد‎ )١( 


ل بلح ارم اآزد للق 

الانفرادَ ثابثٌ في الأسماءٍ التي انر مها كتابة 

ومن هذا قول النبيّ صل الله عليه وسَلَّمَ في حديث الشفاعة: لح عل ِن 
اميا لا أي انه وتلكَ المحامدٌ كفي بأسمائہ وصفاته. ومن قولَهُ صل الله 

علية وسلم: «لا مي كَناءَ عَلَيْكَ انت گا ايت لفل ا 

وأمًا قولة صل اله عليه وسَلَم: سو و تا 
ال0 فالکلام ج 778 ھ0" من اَحْصَامَا دل ET‏ 
ات رت له اس متعددة من شأنها أن أحضياها ول الح وهذا 
لا يفي أن يكونّ لهُ آسماء غیڑھا. وهذا کیا تقول: لفلانِ مائة تَلوك قد أَعَدَّهُمْ 
للجهادء فلا يفي هذا أن یکودَ لهُ ماليك سِواهُمْ مُعَدُونَ لغير الجهاد. وهذا لا 
خلاف بين العلماء فیه)۔''' 

[التاسع عشرا: (أنَّ الصفةً متی قامَثْ بمّوصوف لَرْمَها أمورٌ أربعةٌ: أمرانِ 
- وأمران معنويّان: 

اد بون وسَلبِي: 

فالثبویُ: أن د شتو لكت للمرصوق ها اسه 

والسلی: أن بمتمٌ الاشتقاق لغيره. 

« ب - وا لعنوبّانِ: ثبو وسلبي. 

فالثبوقيٌ: أن يعود حُکُمُھا إلى الموصوف وئجبر بها عنة. 


.۱۹۷ سبق رجه ص‎ )١( 

)ر رَو امام آَحَد (۰ ۰۷٤٥‏ ۷۵۰۸ء ۳ ۰ء٤٥۰‏ ۳۰۷ ۰ء والبْخَارِيٌ في كتاب التوحيدٍ 
ريات إن لو مائةً اسم إلا واحدًا (۷۳۹۲)ء ومسلمٌ في كتاب الذكر والدعاء / باب نی أسماء الله تعالّ 
وفضل مَنْ أَخْصامًا (50/90), والمَرْمِذِيّ في كتاب الدُعَوَاتِ / باٹ (04۳) اخیدیٹ رقم )٥٥٥٢٣(‏ 
وا بن مَاجَهُ في كتاب الدّعاءِ / باب أسماء الله عرٌ وجل ( ۰ من حديث أب هُريرةً رَضِيَ الله عنه. 
(۳) بدائع المَوائِدٍ (۱/ ۱۹۷۰-٦‏ 


الموتبع الأسنه | 

والسلبيٌ: أن لا يعود حُكْمُها إلى غیرو ولا يكونّ حَبَراً عنة. 

وهي قاعدةٌ عظيمةٌ في عرفة الأسماء والصفاتٍ. نكر مِنْ ذلك يقالا واد 
وهو صفة الكلام؛ / فا إذا قامث بِمَحَل كان هو امنکلّم/ ‏ دود مَنْ ل تكُمْ ب 
وخب عنة بها وعاد حُكمُھا إ إليهِ دون غيرو فیقال : قال وَأَمَر وتبى» ونَادَى وناجی» 
وخب وخاطب تكلم وكَلَم ونحو ذلك 

وامُتتعَت هذهو الأحكامٌ لغیر وت بہذہ الأحكام والأساءِ على قيام الصفة 
بوه وسلبها عن غیرہ على عدم قِيامها ہو 

وهذا هو أصل أهل الستَّة الذي رَدُوا به على المعتزلة والجهمية» وهو مِنْ أصَحّ 
الأصول طردا وفكسا). © 

[العشرونَ]: (أنَّ الصفة يرما لوازم مِنْ حيثُ هي هيّء فهذه اللوازم يِب 
إبائمء ولا يصح فيه إذ بها مَلزومٌ كتفي الصفةء مثالة الل والإدراك للحیاق 
فان كل حي َال مدرك وإدراك لسموعاتِ بصفة السنعء وإدراك الْبْصَرَاتِ 
بصفة البَعٍَء وكشف العلوماتِ بصفة العلّم والتمييزٌ هذه الصَّمَاتِ. 

فھذہ اللوازم يي رها عن الصفة فإئها ذائبڈ اء ولا تفع ”إلا برفع الصفق 
ویَلزمُھا لوازم وِنْ حيث کو نها صفة للقدیم مثل کویا واجبة قديمة عامَة التعَلّق؛ 
فان صفةً العلّم واجبة لله قديمةٌ غیژ حادثة» مُتعلَقَة بكلٌ معلوم على التفصيل. 

وهذه اللوازم ية عن العلّم الذي هو صفةٌ للمخلوقء ويَلزمُها لوازمٌ مِنْ 
حيث کوئہا صفة ل مثل کویہا مک حادثة بعد أن لم تكن؛ خلوقةء غير صالحةٍ 
للعموم» مفارقَة له فهذه اللواز مُيستحيل إضافتّها إلى القديم» واجعَلٌ هذا التفصیل 
ميزاناً لك في جميع الصّمَاتِ والأفعالِء واغْتَصِمْ به في نفي التشبيه والتمٹیلِ؛ وفي 
)١(‏ (في الأصل: فإنه إذا قَامَتْ بمَحَل كانت هو التَكلُم. ولعلّ الصواب ما أثبتناة». 
)٢(‏ بَدائِعٌ الفَوائدِ (۱/ .)۱٦١‏ 
(۳) هكذا في الأصل» ولعلّ الصوابَ : ترتفع. 


يرقبع چو KH‏ 
بُطلانٍ النفي والتعطيلء واعتبرْه في الل والاستواء تد هذه الصفة: 
- يَلرَّمُها کون العالي فوق السافل في القديم والحديث: فهذا اللازمُ حق لا جور 


.قو 
2+ 


- ويَلرَمُها كون السافلٍ حَاوِياً لاع خبطا بو حاملاً لہ والأعلى مُفتقرٌ إليه: 
وهذا في بعض المخلوقاتٍ لا في كلّهاء بل بعضها لا یتر فيه الأعلى إلى الأسفل؛ 
ولا تحويه الأسفل ولا تُخيط به ولا يحملة كالسماء ء مع الأرض. 

فالربٌ تعالى أجل شأناً راعلا أن يزم مِنْ عَلّوٌهِ ذلكَء بل لوازم علو مِنْ 
خصائصوء وهي کل للسافِلٍ و َقَرٌ السافل إليه» وغناه سُبحاتهُ عنه وإحاطتة عر 
وجل به فهو فو العش مع كلو العرش ونه وغِناءُ عن العش وثَفْرِ العرش 
وو طط رلک وعدم إجاطة N‏ للعزش وعَدَم حَضر 
العرش له . وهذه اللوازمٌ مي عن ا لخلوق. 

وأصحابُ التلبيس واللَبْسِ لا يُمَيُرّونَ هذا التمييرٌ» ولا يُمَصَّلونَ هذا التفصيل» 
ا ہے ےر سس و الصرع ا 
ولَسَلَكُوا خلفَ الدلیلء ولكن فارَقُوا الدليل وضَلُوا عن سواء السبیل)۔''' 

[الحادي والعشرونَ]: (2 گلا سی لبك بها انيه عو ذلك ہت 
وقذ تدم أن من آسمائہ ما يلق عليه باعتبار الفعلء نحو الخالتي والرازق امي 
والمميت» وهذايدُلُ على أن أفعالهُ كلها خیرات حص لا َر فيها؛ لاله لو عل اشر 
ای اکب ر رھ n E‏ 

فال ليق ا فك لا بلحل ف غا ولا بلح ذاتة لا يشل ق أفعالف 
فالشرُ ليس إليهء لا يضاف إليه فِعْلاً ولا وضفاء وإ يدخل في مفعولا ته. وفزقٌ بینَ 
الفعْلٍ والمفعولِء فالشرٌ ة كم بمفعوله المباين ل لا بفِعله الذي هو هفتأل هذا 
فاته حَفِيَ على كثير ين المتكلّمِينَ ورَلَّتْ فيه أقدام وضَلَّتْ فيه أفهامٌ وِمّدی الله 


017 الشرائ اقل قار 1 ع31 


المرتیم اللأسنذ۔ | 
أهل اي ا اختَلَفُوا فيه بإذزہء وال بدي مَنْيَشاءٌ إلى صراط مُستقيم). © 
[الثاني والعشرو]: ([أنَ] صِفَاتِ السَلْب المخْض... لا تذخ في أوصافه 
تعالى إلا أنْ تکوںَ متضمّيةً بوت كالأحَدٍ المتضمّن لانفراده بالربوبيّة والإهيّق 
والسلام التضشن لبراءته من كل فص بصا كمال وكذلك الإخباژ عن بالشلوب 
E‏ بُوتا؛ ((1 ل ]أن کل مايره الربٌ عنه إن ل يكن مُتَضَمُنا کنا اتا 
ومُسْتَلَزِماً لأمر ثبو يُوصَففٌ به لم يكن في تنزيبه عنۀ مَدْحّ ولا كمد ولا مجيد 
ولا قسیخ؛ a‏ ۷۷۷۹۹۹" 
بتي آمورِ تَستلَزِمٌ أموراً هيّ حق ثابتٌ موجوڈ يَسْتَحِقَ الحمد عليهاء وذلكَ ال 
الموجوذ يُناني ذلك الباطل لني » کل برفع أحدههما على ثبوتٍ الخ فتارة 
مدل بثبوت تلك المحامد والکمالاتِ على تفي النقائص التي تَُافيهَاء وتارةيُسمَدلُ 
تفي تلك النقائص على ثبوتِ الکمالاتِ التي افيه فهو شبحاة ادوس السّلام 
كا قال: «لاتَأْحْدُمُ کڈ ولا م € [البقرة: ]٥٥٢‏ لكل حياته و فَيُومِييد و يعون 
عن َال در وبا ۶ لکل عليه رتا متكا ور رت )4 زق: ۳۸] لکال 
لوت ولا بطم رَيّكَ لَحَدَا ©4 [الكهف: 44] لكمال عَذْلِهِ وغناة ورحتهء وللا 
بل ری ایی (5)* (©)) [طه: ]٥٢‏ لكمال عله وجفظه ولا يود حِعَظهُمَا4 [البقرة: 
٥‏ لكمالٍ قدرټو وقُوتهء هيم امم 4 [الأنعام: 4 تہ ہے 
ود ©4 [الإخلاص: *] لکال صَمَدِيَيه # ولم یکن له کووا اح 4 
[الإخلاص: ]٤‏ لتفردِِ بالكل المطلَق الذي لا یُشارِكه فيه غيدة» وکر ی لَه و من 
لدل [الإسراء: ]1١١‏ لکمال عرّته وشلطازہء #ولا ياف عَفْبها )€ [الشمس: ]١6‏ 
فتَقّى عنْ نفسِه خوف عاقبة ما فَعَلَهُ مِنْ إهلاكِ أعدائهء بخلافِ المخلوق. فَإنَّهُ إذا 
انهم مِنْ عَدُوّه تحاف عاقبة ذلك إِمّا من الله وإمًا من المْنْمصِرِينَ لِعَدُوِه وذلكَ على 
الله َال والخوفٌ بتكن تُقصانَ العلّم والقدرة والإرادق فإن العالم بن الشیءَ 


.)171 /۱( بَدائِعٌ القوائد‎ )١( 


للل المرتیم اشد 


عو 


لا یکون لا اف والعالإبائّة یکون ولا بن قذ یس ِن النجاة منه فلا بخاف» فإن 
خاف فحَوفَهُ دونَ َوْفٍ الراجي. 
وأمًا تفص القدرةٍ فلأن الخائفت من الشيء هوّ الذي لا يُمْكِنْهُ دَفْعُُ عنْ فيو فإذا 


ا 


وأا فص الإرادة فلأن الحائفَ قصل له ا وف بدون متَشیٹت واختياروء وذلكٌ 


ال في عَقٌ مَنْ هو بکل شيءِ عليمٌ وعل کل شيءِ قدينٌ ومَنْ لا يکونُ شيء إلا 
بمشيئيد وإرادت: فیا شاءَ کان وما لم يَمَأْ لم يكن» وهذا لا يناف گراهته سبحاته 
وبْخْضَهُ وغَضَبَه؛ فان هذه الصَمَاتِ لا تَستلزِمُ تَقصاً لا في عِلْمِهِ ولا في قُدرتِهِ ولا 
في إرادته» بل هي كالّ؛ لأن سَيبَها العلمُ بقح مُبْح المكروه المبغوضي المغضوب عليه 
وت کان الملۂبحالہ أ كانت کرامنڈ رة ائڑی ودا با عقا حا 
على مَنْ تل بيه أو قتَلهنَّه(٥)).‏ )۲( 

وكذلكَ ل قال رص ر4 [الأنعام: ۳ ٠‏ متضمّنْ لعظميهء 
ول جَلّ عنْ أن يُدْرَكَ بحيث بُحاط بوه وهذا مُطَّرِدٌ في كلّ ما وَصفَ به 
نفسةٌ من الشّلوب).7 


000 :قي إل ا (۳۸۸۸ من دیق عامسو عن آي وال ع عا الین مسعوه 
رَضِيَ اله عنه مرفوعًا: (أشد الناس عَذابَاَ وم القيامة جل قل َي أ نل يه وإمام صلا ول 
الل وفيه عاصم ب راو گر GE‏ ري مو طرق ا N‏ ضا 
وفي الصحیح بعش؛ فقد أخرج السار رَه اعا في صحيجه (كتابُ الغازي / باب ما أصاب 
رسول الله صَل الله عليه وسَلّم من الجراح يوم أَحُدٍ) من حديث عِكْرِمَة عن ابن عباس رضي الله 
عنهم| موقوفًا عليه: ( اشَْدَ عَصَبُ الله عل من مله تيء وَاشَْدَ عَضَبُ الله على مَنْ کگی وَجُة وَسُولٍ 
ال صل الله عليه وسم ےہ سے ےہ رو رر وت قال 
رسول الله صل الله عليه وم :اشد قب ال عل قوم فعلوا تی مد بال راع اعد عض 
لله عل رَجُل يَفتلهُرَ رَسُولُ الله صلی الله عليه وسَلَمَ نی سبيلٍ اللهو)). 
اضراع ا 521627 


(۳) بَدائِعٌ المَوائِدٍ (۱/ )۱٦١‏ 


المرتبخ الأسنى. | 


وقال -رحة الله- في الصواعقٍ اِسَلَةٍ )۱۳٦۸/6(‏ (وما ينبي أن يُعلّمَ ن كل سَلْبٍ ونفي لا 
َتَضكَنْ إثباگا فان الله لا يُوصَفُ به؛ لأنه عدمٌ عَخْضٌ ونفیٌ صرف لا يَقتضي مدحًا ولا کملاً ولا 
تعظيًاء ولهذا كان تَسبِيحُه وتقدیشہ -سُبحائّه- متضمتا لعظّمته» ومُستلزِمًا لصفاتِ کالہ ونعوتٍ 
جَلالِ وإلا فالمدځ بالعدم لَخْض گلا مذح» والعدم في نفسه ليس بشيء يُمْدَحُْ به ومد عليه» ولا 
يكيب القلبّ عِلَابالمذكورء ولا عة ولا قصدًا لہ وهذا كان عدم الست الوم مَدْحَا وكمالا في 
حقه شُبحالة لتضمُنہ واستلزامه كال حياته یمه وي اللغوب عنه کل لاستلزامه کال قُدرته 
وقوته» ونفي النسيانٍ عنه کال لتضمنه كال عليه. وكذلك نفيٌ عُزوبٍ شيءٍ عنه» ونفيٌ الصاحبة 
والولد كال لتضميه كال غِناه تمر بالربوبية وأن من في السماواتِ والأرض عَبِيدٌ له وكذلك 
ا َف الکو والسّمِيّ وال عنه كالّ: انه ينرم ثرت کی قات الكل له عل أكمل الجر 
ہر جس ہے سر یہت 
الوجه الذي عَرَقَنةُ به الرّسُلُ وعَوَقُوءُ به إلى الخلقی وهو ار الذي مده به وني عليه به» ویْمَجَد 
وتُعرَفٌ به عَظَمَّه وجلالّه» ونا عَرَقُوءُ من الوجه الذي بَ يَقُودُهم إلى تعطیل العلم والمعرفة والایمانِ 
به بعدم اعتقادِهِمٌ احق واعتقادهم جلاف الح وحقيقةٌ أمرهم أنهم لم به نوا لله عظمة إلا ما تخيلوه 
في نفوسهم من الشّلوبٍ والنفي الذي لا عَظمةٌ فيه ولا مدح فضلاً عن أن يکود كلاه بل ما تو 
لزم لنفي ذاه رأسًا. 

وأما الصّفَايٌ الذين يؤمنونَ ببعض وِيِحَدُونَ بعضّاء فإذا نبوا علا وقدرةً وإرادةً وغیڑھا تَضمّنَ 
سم ےرہ یرٹ سَمُوْهُ قَدَرَا أو م يُسمُوه 
فان لم ي ُو ذاگا رة بحقيقتها وماهيّتها كانوا قد انتا صفات بلا ذاتِ کیا اب إخوائهم ذانا بلا 
صفاته وآئبٹوا أسماءً بلا معانِ ولا حقايقٌ» وذلك كله حالف لصرد بح العقولِء وهم يعون أنہم 
آررات کات قله ند ہے اباب ات د غا الا اش التي لا کون شت إلا إذا كانت 
اله على صفاتِ كاله وإلا فالأسماء فَارِعَةٌ لا مَعْتَى هاء لا يُوصَفُ بخُسنء فضلاً عن كونها أحسنّ 
من غيرها). 

وقال - رَحمَهُ الله - في کتاب الفوائدٍ (۱۸۲-۱۸۱): ہے ور پر جو ہہ 
تمن ثبوتاء فان النفيّ کاسمه عدمٌ لا كال فيه ولا مدع فإذا تضمن توًا صح اللدحُ به» كتفي 
النسيانٍ الستلزم لکمالِ العلم وبیاہ ونفي ي اللّغْوبٍ والإعياء والتعب المستلزم لكمالٍ القوة والقدرق 
وي الست والنوم ہہ لكمالٍ الحياة والقيوميةء ونفي الولَدٍ والصاحبة المستلزم لكال الفْتی 
املك والربُوبية» ونفي يك والويّ والشفيع بدونِ إذنٍ المستلزم لكمال التوحیدِ والتفرد بالكمالٍ 
والإهية والمللكِء ونفي كمي ونفي إدراك الأبصار له المتضمن لِعَظَمَتِهِ وأنه 
جس الک تھی وان ا وإلا فليس في كونه لا يُرَى مَدحٌّ بوجه من الوجوو؛ فن العدم 


سس ستے] ارم اشند 


الح كلك 
وقال در جه ات في حادي الأرواح ۳٦۹(‏ -۷۱) في مَعْرض بيانٍ أدلة الرؤية (فصل: الدلیل 
السادش نار لھا را لا ذس الاس وَْيدَرفُ الاتصر» [الأنعام: .]٦٤٢‏ والاستدلال 
هذا أَعْجَبُ» فإ من أدلة للا وقد قور َيْخنَا وجة الاستدلالِ به أحسن كفرير وألطف وقال لي: 
تا ألم أنه لا خت مبطل بآبة أو حديثِ صحیج على باطله إلا وني ذلك الدليل ما يدل على نقیضي 
قولهء فمنها هذه الاڈ وهي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعهاء فإ الله شبحائة (وتعالى) إن) 
ڈگڑھا في يسياق التمدّح؛ ومعلومٌ أن المدح به إنا يكو بالأوصاف لون وأما العدم الَحْض فليس 
كال فلا يمتح وإنمايُْدحُ ارب تارك تعال - بالعدم إذا تضم أمرًا وُجَوديًا كمدجو بتي السّنَ 
والنوم الْنضمّنِ كمال القيُومِيّة ونفي ا موت المتضمن كال الحياق» ونفي اللغوب والإعياء المتضمن 
كال ا ولعي الشريكِ والصاحبة والولّدٍ والظهير المتضمن كال ربوبيته وإطيّته وقهره» ونفي 
الأكلٍ والشّربٍ المتضمن لكمالٍ صَمَدييِهِ ونا ونفي الشفاعة عندَةُ بدونِ إذه المتضمن كمال توحیدِ 
ر سر کاو شی الال ایی دہ اور وني الما دا ای 
لم التضمنِ كمال علوه وإحاطيه» ونفي الل المتضمن لکل دنہ وصفاتہ وهذا ل یَتَمدَمْ عدم 
خض لا يتَضَمّنَ أمرًا جا (فإن المعدوم شارك الوْصُوفَ في ذلك العدم ولاف الكال 
بأمر شارك هو والمعدومٌ فيه؛ فلو كان انراد بقوله: فلا تُذ رك الا لاص € أنه لا يرَى بحالٍ لم 
يَكُنْ في َلك مَْحٌ ولا كاله لمشاركة المعدوم له في ذلك فإن العدم الشّزت لا يرَى ولا تُذركه 
الأبصانء والربٔ جل جلاله ينعا أن يدح با مُشاركُه فيه العدم ا مخض. فإذاً العتی أنه ری ولا 
درك ولا حاط به» کا كان العْنَى في قوله: وم يَحَرُبُ عن رَبك من مَتْقال َرَو [يُونْس: ]5١‏ 
ا ل وني قوله: وما متا بن لذو لن ٭ [ق: ۳۸] أنه كاملل القدرةء وني قوله: 
#ول بظلر رَيّكَ احا 9 [الكهف: 44] أنه كامل العدل» وني قوله: لا تأده سڈ ولا نَم 4 
یرڈ: ۲٥٢‏ أنه کامل لومي 
فقوله: لالَائْدركة آل لأر للا ٠١ r:‏ یل على غاية عَظَميه وأنه كب ِن کل شيءِ وأنه 
لاہ ل لو يفيك قاط ينكان الام ر20 هو الاتفاطة الي رو قد وانة هل الرويق کاقال 
تعالّ: ًا رتا الْجَممَانِ ل اسْحث موی إا سرن )4 [الشعراة: .]٦٦‏ فلم يَنْنفِ موسّی الرؤيةء 
ول يُرِيدُوا بقوهم: ا مذ ال“ إنا كَرْئْيُونَ. فإن مُوسَى ‏ صلواتٌ اله وسلامّه عليه تَقَى 
إدراكهم إياهم بقوله: (كلا) وأخبر الله سبحاثه أنه لا حاف دَرْكَهُم بقوله: ٭ولمَد اوتا إل موي ان 
تر اوی ترب مطاف ابر با لا ف دوك ولا نی € (طہ: ۷۷] . فالرؤيةٌ والإدراك 
كل منها يوجَدٌ مع الاحَر وبدُونهء فالربٌ تعالى يُرَى ولا يدرك کا بعْلَمْ ولا تاطٌ به» وهذا هو الذي 
َهِمَْهُ الصحابة والأئمة من الآية. 


المرتیم اللأسنذ۔ | 

[الثالثُ والعشرون]: ([أنّ] المعارضينَ بين الوحي والعفْلٍ من الجهمية اَل 
والفلاسفة اللاحدة ومن ابع شُبْلَهُم؛ هم دائ يلون بنفي التشبيه سب 
ويتجعلوئة جت لتعطيلهم وتفيهم» فجَحَدُوا علو عل مأو وباي هم وتَكلمَة 
بالقرآنِ والتوراة والإنجیلِ وسائر كنب 94 "" 
ورؤيّة المؤمنينَ له بأبصارهم من فوقهم في الجن وسلامّة عليهم؛ 0 


سے سپ و 


ضاحکا وو ذلك عا ےئ( ھت راعکھ عن وسولة وتترّسُوا بنفى 


قال ابن عباس: «لَاتْدَرك ةنا در لا حيط به الأبصاق وقال قتَادة: هو أعظمٌ من أن تُذْرِکه 
الأبضاة وقال غي : ينْظرود إلى الله ولا تحط أبصارهم به من عَظَمَيِه وبَصَرُہ حيط ۔ بهم فذلك قولّه 
[تعای]: ا شضس ار وخويدرك الأنصر» [الأنعام: ]٠٠‏ فالمۇمنون يَرَوْنَ رمد تارك 
وتال - بأبصارهم عِيانًا ولا ركه أبصاژهم , بمعتی اُنہا لا حيط به؛ إذ کان غیژ جائز أن یُوصف الله 
عر وجل بآن شيئا يط به وهو بكلّ شيء حيط وهكذا بُو گلامة مَنْ ْ يَشاء من ححلقه ولا ُحیطونٌ 
بكلايه» وهكذا يَعْلَمٌ ال لق ما عَلَمَهُم ولا ييطُونَ بعلمه. 

فراظ تعن استدلاهُم على نفي الصفاتِ بقوله تعاق: سكسل شی € [الشورى: ]1١‏ 
وهذا من أعظم الأدلة نعل كَثْرَةٍ صفاتِ کاله ونُعوتٍ جَلالِه» وأا لكثرتا وعَظعَيَهَا وسَعَتِهًا يكن 
له يل فيهاء وإلا فلو أَرِيدَ بها نف الصفاتِ لكان لعدمٌ انَحْضُ أل بهذا الدح من مع أن جمیع 
العقلاء ء إنما همون من قول القائلِ : فلا لا مغل له ولیس له نظي ولا شبية ولا مغل أنه قد می عن 
الناس بأوصاف ونُعوتٍ لا شار کوت فباء وکا كرت أَوْصَافهِ وعو فاق ماله وبَعْدَ عن مُشابية 
اضر ابت فقول لس کا کی الغرری: ١ء‏ من ن دل يْءِ على كثْرة تُعوتہ وشات 
وقوله: ‏ ا درك لسر 4 [الأنعام: ٠۲‏ ۰ من ادل شيءٍ على أنه يُرَى ولا يُدْرَ. 

وقولّہ: ss‏ "و يأ مَالِیج في اض وَمَ ب 
9 9 وو 2> ماك A E E‏ ا A‏ 
أ يم عل تباي ارب خافن لقم في ذل بل َه خارجا عن ذا ثم با عنم 
باستوائه على عرشو وهو یعلَم ما هم عليه فټراهُم وینفذهُم بَصَرْه وء حيط بهم علا وقدرة وإرادة 
وشا وشا فهذا معنى کوٹ سبحائة متهم ایا كاثواء وٹاگل خسن هذه امقابلة َنظًا ومعتی ين 
قوله : لا درك از وَهْوَبْدرِكُ لامر [الأنعام: ٣‏ ۰ فإنه سبحائة مته یتعال أن تُذرِكَهُ 
الأبصارٌ وتحیط یہہ ولِلْطفِه وخبرته يُذرك الأبصار فلا کی عليه ذ فهو العظيمٌ في أُطفهء اللطيفُ في 
عَظمته» العالی في ُربهه القريبُ في عله الذي لی كدو ىء وهو التميغ ال ©4 
[الشوری: لاش ةرص« الکن شر در الأ وهر اليف أذ ©) ea]‏ 


3 


التشبيهء واقََدُوُ جنه يدون به القلوب عن الإبمان بالله وبأسمائه وصفاتِهء وكل 
مَنْ تی شیا يمآ وَصَف به نفسّهُ جَعَلَ نفيّ التشبيه لهُ كالوقايّة في الفغل» حتّی آل 
الال ا ےا ا عه سس فا و و عض :ا 
اهي له وتَقَى آححرونَ وُجِودَه بِالكُليّ حَشیَة التشبيهء وقالوا: يَلرَمنا في الوؤجود مَا 
رم ميتي الصَّفَاتِ والكلام والعلُو في ذلك فنحن تسد الباب بالكلية. 

ولارَيبَ أنَ امه المخضَةٌ خر مِنْ ھؤلاء واَحسنْ قَولا في رَّم» وأحسنٌ ثناء 


ا مز ۳ اض + و 1 و کت و را 
والطائفة المعطلة بمَنزلة من قد في ملك الملكِ وسلطانه» ونفى قدرته وعلمه 


سیر 


5 ره 

وتدبيرَه زَملكته وسائرٌ صفات الملك. 
+2 كت 5 جه سو و ار 1 و 

والطائفة الثانية بمَنزلِة مَنْ شَبهه بمَلكِ غبره» موصوفِ بأكمل الصفات 


فينبغِي أن تَعلَمَ نی هذا قاعدة نافعةً جد وهي: أنََّفْيّ الشُبِْ الل والنظ 


لیس في نفسِهِ صفة مَدْح ولا کَمالِء ولا مد به النفی عنُ ذلك بِمُجَریو؛ فإن 
العَدَمَ المحضّ الذي هو اَم المعلومات وَأَنقَصُھا يُنَْى عنة الشّبهُ الل والنظيك 
ولا یکون ذلك كَالاً ومَدْحاً إلا إذا تَضَمَّنَ کودَ مَنْ تفي عنةُ ذلك قد احص مِنْ 
صفاتِ الكالٍ ونُعوتٍ ا جلالِ بأوصاف بَايَنَ مها غير وحرَجَ بها عنْ أن یکوںَ 
لهُ نظي أو شب فهو موده بها عنْ غیرہِ صح أن يُنْقَى عنه الشبْهُ ال والنظيد 
والکفۓ؛ فلا يقال يَنْ لا سَمْعَ له ولا بَصَرَ ولا حياةً ولا عِلْمَ ولا كلام ولا فِعْلّ: 
لیس له شه ولا ممل ولا نظيث اللَهمٌ إلا في باب الذمٌ والعيب؛ أيْ: قذ سْلِبَ 
صفاتِ الکمالِ کُلّھا بحیثٌ صارٌ لا شِبْه له في النقص. هذا الذي عليه فِطَرٌ الناس 
وعقوهُم» واستعم‌اهُم في المح والذمٌ كما قالّ شاعرٌ القوم: 

ليس کمیشل الفعی رك خْلَقٌ يُساوبهٍ في الفضائلٍ 


وقال الآخرٌ: ما إن كلهم في الاس مِنْ أَحَدٍ۔ 


المرتبخ الأسنى. | 
وقال الفُوَرُدَق: 


فما ِثْلّهُ في الناس إلا تُلّكآً ‏ بر نو حیاَبےۂیُقاربْٗه 
أي : ا ف الا حي يُقَاربُهُ إلا ملك هو خالة 


وقال الاش 

فا مِثْلَّهُ فيهم ولا هو كائ 2 ولیس يكونٌ - الدهرٌ - ما دام يذل 

مى أن يكونً له مع في ا حالِ والماضي والمستقبل. 

۳7 

ومنةُ قوهُم: 40پ ٰپ له نظيّر في حُسيه وصفاته. 
وک ات سیسات كال 00 EEN‏ فحار لا 
ایس کسید ک4 [الشوری: ]١١‏ جنه ورسا لتقي عَلُوٌوِ - سُبحائَهُ - على 
عَرْشْهِ وتکلیوو لرُسْلِهِ وإثباتِ صفاتٍ كالو). 20 ٠‏ 

الراب والعشرو]: (1أنّ] کل مايره شبحالة عن من العيوب والنقائص فهر 
داخل فيا َه نفسَهُ عنة» وفيا یسبخ به ويُقَدّسٌ ومد ويُمَجَدٌ وداخل في معان 
پ ہہ وت أحسنّ مِنْ غيرهاء ذ فهي أفعل تفضيلٍ 
معز فة مُعرَّقُ باللام؛ آل ج متها رچ ون الر جرد بل ها اشر الکاملُ الت 
nl‏ ا ل سد 
أ اللْحِدونَ» ورَاعٌ عنها الزائغونَ). © 

زتفات ر در رکا را aS Oe‏ ياي 
لا یَعْلُمْ کیفت الله إلا اش وهذا معنی قول السلف: «بلا كيف أيْ: بلا كيف یَْملَهُ 


OAT OE لواف‎ 17 
E اشوا‎ 7 


- سس سس سس سس سس ہس ہے البرتبہااہند r‏ 

الک . فن مَنْ لا تُعْلَمُ حَقيقة ذاته وماهيّتهه كيف عرف کيفية نُعوتِه وصفاتہ؟! 

ولا يْقدَحُ ذلك في الإيمان بهاء ومَعِفَةِ تعانيهَا؛ فالكيفية وراة ذلك کیا آنا عرف 
مَعانيَ ما بر اله بو ِن حقائق ما في اليوم الآخرء ولا عرف حقیقةً كيفيته» مع 
قرب ما بين المخلوقٍ والمخلوق. فعَجْزّنَا عن مَعرِقَة كيفيّة الخالق وصفاته أعظمٌ 
وأعظَمُ. 

| فكيف يَطمَعُ العقل المخلوق المحصور الحدود في عة كيف من ل لهُ الال 
كله وا مما كل والعلع كلك والقّدرةٌ كلها والعظمةٌ كلّهاء والكبرياء كلّها؟ مَیْ 
لو كَشَفَ الحجاب عنْ وَجُھهِ لأحرَقّث سُبْحَائةُ السماواتِ والأرض وما فيهما وما 
بيتهها وما وراءَ ذلك؟ الذي يَقبِضُ سماواہ بيو فتَغيبُ كا غيب امخردلة نی كف 
أَحَونا؟ الذي نسبة علوم الخلا تق كلها إل عله َل من نسبة رة عُصفور مِنْ بحار 
العلّم؟ الڈی لو أن ال - يده ِن بَعْدِو سبعة ابخر - مداد وأشجارٌ الأرض - 
ِنْ حینَ لقت إلى قيام الساعة - أقلامٌ ES‏ 
الذي لو نا لق ِ ِن أل الدنيا إلى آخرها - إِنْسَهِم وجنهُم؛ وناطقهم وأعجمّهم 
تا فنا سا ما أحاطوا به شبحاتا؟ الذي یق السماوات عل اصع ين 
أصابعه. والأرض على اصع والجبال على إصبع» والأشجارٌ على إصبع. ثم 


قفائل اله الح ر للا آي الصےا ماهتا وآيرة اليل ؟ آقد اضر 
ل وہہ 
لألفاظ التي لا ُرْمَة هاه وا معا التي لا حقائقٌ لا 

ونا فَهَمَثْ هذه الطائفةٌ من الصّفاتِ الام ما تَفْهَُةُ ِن صفاتِ اللخلوقینَ 
َرَت إلى إنكار حقائقھاء وابتغاء گریفھا وسَمَنْهُ تويلا شيك تَر جن 
ثائیا وأساءت الظنٌ برا وبكتابه وہنبیّه ويأنبَاعَهِ. 


سی 
ا إساءةٌ الظنٌ بالرّبٌ: فاا عَطَلَتْ صفاتٍ كاله ونسيتة إلى أنه 
مُشتملاً عل ما ظامثُ ق راتا عر ترادن. 


و ورور سو 


TT‏ فلانَهُ تكَلّمَ بذلك وره وأكده ول يبن للأمّة أن 
ا حق في خلافه وتأويله. 
وأمّا إساءة ظَنْها بأَْبَاعِهِ: فبنسبتهم هم إلى التشبيه والتمثيل» وا جھُل والخشو. 
وهم عند أتباعه أَجْهَلُ من أن يُكَمّروهمء إِلأمَنْ عائدَ الرسول» وقَصَدَ تفي ما 
جاءَ به. والقومٌ عندّهم في حَمَارَةٍ جَهْلِهِم» قد حُجِبّت قلوتهم عن مَعرفة الله وإثباتِ 
م تی أسمائه وأوصاف كاله) . 
[السادسٌ والعشرون]: (المجارٌ والتأويل لا يذل في المنصوصي وت تخل فى 
الظاهر اللحتَیلِ له وهنا نكنة ن ا ا ا ر لا کات رف 


3 
۰ شیئین: 


سی وت ہد 

والثانی: ما اطْرَدَ استعالة على طريقةٍ واحدة في جميع وارد وا یو“ 
ولا حا وإن در ترق ذلك إلى بعض أفراوو» وصار هذا بِمَضزلة َر امتواتر لا 
طرق احتمال الكَذِب إليهء وإن طرق إلى كل واحدِ مِنْ أَفرادِه بِمُفْرَدِه. 

وهذه عِضكَةٌ نافعة تدك على حع كثير ين الأويلاتِ للسعيًاتِ التي اطَرد 
استعماهًا نی ظاهرهاء وتأويلّها - والحالة هذ - عَلَط؛ فان التأويل إا یکو لظاهر 
قذ ور شاذا الفا لغیرہ ين السّمعِيّاتِ فبُحتایج إلى تأويله لنُوَاِقّه. 

فأمًا 7٣‏ عل كه واحدة صارث بمَنزلة النّصّ وأَقْوَّى 


0 


وتأويلها تمتيع. فتامل هذا). 00 


هو 


هنر کتابا 


١ هأ‎ 


٦ 


.)۳۳٣۔۳٣٣‎ /۳( مدارج السَالكِينَ‎ )١( 
.)٠١ /۱( بَدائِعٌ المَوائِدٍ‎ )٢( 


لب ججح اششأتوت9ظ22.ك 

[السابعٌ والعشرونٌ]: (فی بان ما قبل التََويلَ من الكلام وما لا يَقبله. 

ا كان وَضْعٌ الكلام للدَّلالة على مراد الكل وكان مُراده لا یلم إل بكلامه 
الْقَسَمَ مه ثلاثة أقسام: 

ا 

الثاني: ما هوّ ظاهرٌ في مُرادِه» وإن احتَمَل أن بريد غيره. 

الثالث: ما ليس بتَصّ ولا ظاهر في المرادء بل هو حمل تاج إلى البيان. 

فالاؤل: بستحي دُخول التأویل فيه وتَحميلهُ الَاويلَ كَذِبٌ ظاهرٌ على اگم 
وهذا شأن عامةٍ نصوص القرآن الصريحة ني مَعناھاء كنصوص آیاتِ الصّفَاتِ 
رامع وان له شبحالة ملم تكلم > آمِرٌ ناي قائل بر مُوح: حاكمٌ واعدٌ 
ہے عار داع ان دن ہس فوقی عادو عل على کل شيء مسو على 
عرشو نر الاو ع ويعرج ج إليهء وال كان حش أنه كل يوم في 
َأ َل کا بريد واه لیس للخلق من دونه َل ولا شفيمٌ ولا ھی وآ 
لمر ا 3 E‏ 
E Gs‏ دج E‏ 
السَّمَاواتِ والأرض» ولا يِحْمَى عليه منها ذَرَّةٌ واحدة وأنّهُ على كل شيءٍ قديرء 
فلا يحرج مقدورٌ واحدٌّ عن قُدرقہ ال کیا لا يحرج عن عله وتكوينه, وأنَّ له 
ادلی مل بْرَاتِ بِأَمْرِهِ للع تَصْعَدُ وتَنْزِلُ وتَتَحَرَّكُ وتنتقلٌ مِنْ مكانٍ إلى مکانِء 


2 
07 


یں و 


راه ذهب بالدنها ورب هذا الما واي بالاجرة رٹ من في ایر دو 

جَلالَهُ - إلى امثالِ ذلك من النصوص التي هيّ في الدَّلالةٍ على مُرادھا كدَلالةِ لفظ 
العشرة والثلاثة على تدلولوء وكدلالة لف الشمس والقمرء والليل والتهارء وال 
والبحرء وا خیل واليغاليء والإبلِ والبقر والغتّم؛ والذگر والأنتّى؛ عل ظا ل 
رق بین ذلك ابد 


لق المرتبع الأنى | 

وهذا لا سَلّطت الخحهوية الَّويلَ على صوص الصَمَاتِ سَلُطّت البَاطيُ الأول 
على هذه الأمور وججعلوها أَْتَالاً متضروبةٌ أريد ہا جلاف حَقائقها وظواهرهاء 
ولوا الان والشوع كله مُوَرَك وهم في التأويل كنب متف تطيد كنب 
الْجَهُميّة في تأويل آیاتِ الصفَاتِ وأحاديثها. 

فهذا اقم إن شاط التأويل علي غاة ات او کرت مس أقسام 
القرآق نرتا رکتھات ودا ودل الان عليه كس عة غاي التتوّع فقبول ما 
سواه للتأويل أَقرَبُ مِنْ قَبوله بكثير. 


[فضل] 

القَسمٌ الثاني: ما هوّ ظاهرٌ في مُرادِ المتكلّم» ولكِنَهُ يَقبلُ الَأويلَ. 

فهذا يُنَظَرٌ في ورود فان اطَرَدَ استع‌الّهُ على وَجْهِ واحوٍِء استحال تأويلَهُ با 
الف ظاهِرَةٌ؛ لان التَأَويلَ إا يون لَوْضِع جاء نادراً خارجاً عنْ نظائرہ مُنْفَرداً 
عنهاء فيوَوَلُ حتّی يرد إلى نظائره» وتأويل هذا غير تع لاه إذا عرف مِنْ عادةٍ 
المتكلّم باطّرَادٍ كلامه في وارد استععالهِ معتى أَلِقَهُ لاطب فإذا جاءَ مَوْضِعٌ 
اة رده الساممٌ بها عَهِدَ مِنْ عَرْفٍ المخاطب إلى عاديه امد هذا هو العقول 
في الأذهان والفِطر وعند كاف الثقلاب وقذ صرح أَِمَةُالعربيّة بأن الشيء تا تجوز 
بجر ہے ہے تہ سیت 
فلا بد أن یکو مَوْضِعٌ ادّعاء وت اتا اموجه رکرڈ ار 
ذلك أكثر من الحذفٍ حتى إذا جاء ذلك تحذوفانی مَوْضِعِ عَلم بكثرة كر ني نظائره 
TS‏ ارتو يليار انا 

٦‏ 9 فلة شان ا 

والقضْدٌ أنَّ الظاهرٌ في معناءٌ إذا اطَّرَدَ استعالَهُ في مَوارِدِه مُسْتَوِيا امتَتَمَ تأويلة 

وإن جار تأويلٌ ظاهر مالم يد فی مواد استعماله. 


ij‏ لا 
ہب ر و 2و 12 کے ا و - او سدق 
ومثال ذلك: اطرّاد قوله: مال من على العرش استویٰ س 0 [طه: ٥]ء‏ 28 استویٰ 
عل آم 4 [الأعراف: 4 ه] في جميع مَوارده من وا إلى آخرها على هذا اللفظء فتأويلة 
7 2 له قن "رجہ نو fee‏ 
ب (اسْتَولَ) باطل. وإِنَا کان يَصِح أن لو كان أكثز ججينِو بلفظ (اشتؤل) تم رح 
موضعٌ عن نظائره ورد بلفظ (استوی) فهذا كانيصِحٌ تأويلة ب (استول) قطن 
هذا الموضع واجْعَلَهُ قاعدةً فيا يَمْتَيعُ أويله مِنْ كلام المتكلّم وما بور تأويلة. 
ونظیژ هذا اطَّرادُ النصوص بالنظر إلى الله» هكذا: (تَرَوْنَ رَبَكُمْ)» (تَنْظْرُودَ إلى 
يهم © [القيامة ۰ء ول يي في مضع واحی: (تَرَوْنْ ثوات 
نکنل غایوعا 5ج رج عن نظائره. 
ونظيرٌ ذلك اطا قوله: #وندته # [مريم: ٥٥]ء‏ ٭ ووم اديه # [القصص:17]» 
وَكَادَهُمَا را 4 [الأعراف: ۲۲]» 3 وماك اني الظور إِذْ ديا € [القصص: ٤٤]؛‏ 
و : لاہ إذ ناد ريم بألواد الکن 4 [لنازعات: ]٦٦‏ ونظائرهاء ول تی في وضع واحد: 
E N BO Ng 2‏ 
ونظیژ ذلك اطَراُ قوله: َل ربا ل ليل إلى سَمَاءِ اناف و ۰ في نحو 
ثلائینَ 00 بإضافة النزول إلى الرب؛ ولم يج مَوضع واخ 
بقوله: ١يَنْزِلُ‏ مَلَكُ رَبنَاا حتّی مَل ما َرَج عنْ نظائرو عليه. 
ہہ یم ا د ل 
حتَرّمُوها قالوا: ظواهرٌ سَمْعِية وقد عارّضَنْها القواطِعٌ العقليّة - وَجَذْمَها كلها مِنْ 
0 
وا يَقَضَمٍ من العَجَبٌ أن كلام شيوخهم وِمُصَهِيهم عندّهم نص في مُرادہ لا 
مل اويل وكلام الوافقينَ عنھم ص لا تجو بے ہہ 
الله ورسوله؛ وََعُوهُ عل التأويء ووا الول علي فقلى ما شا نت ورف ها 
شِعْتَ!. أَفٹی بيان هؤلاء راهم ا تم مِنْ بيان الله ورسوله؟! آَم كانوا مُستوْلِينَ على 
بيان الحقائق التي سكت الله ورسولّهُ عنْ بيانها؟! بل أولئكَ هم ا لجاهلون َهَوگُونَ. 


الموتبع الأسنه. | 
[فضل] 
القسمٌ الثال: الخطابُ امُجْمَلُ الذي أحيلٌ بيانهُ على خطاب آخَرٌ. 
فهذا أيضاً لا جور تأویلّه إلا بالخطاب الذي بین وقذ يكون بیالهُ معه» وقذ 


وامقصوة أن الكلام الذي هر عرض الي قذ يكو لهجن عازن ولس 
معه ماين مراد الم » فهذا للتأويلٍ في حا واسمٌ» ولیس في كلام الله ورسوله 
مِن هذا النوع شي ء ه من ا لمل اركب وإن وقح في الحروفي المفتتّح بها السُوَرُ. 

بل إذا مَل مَْبَصَرَهُ لله طريقة القرآنِ وال لسنة وَجَدَها مُمَصَمَئة رفع ما يُوهقة 
جس ہے جس پر یی بت 

٭ فمِنْ ذلك قولّه تعالى: وکلم الله مُومیٰ لیا 7 [النساء: 2-02 
شبحائة َم المجاز في تكليمه لگليوه با مصدر الود الذي لا سك عرب القلْب 
واللسانٍ أن مراد بو إثبات تلك الحقیقة »)3 تقول العرث : مات موتا وترّل تُزولاً؛ 
ونظيرُة التأكيد بالنفس» والعين» و وأَجمع» والتأكيدٌ بقوله: «حمًا» ونظائره. 

٭ ومِنْ ذلك قولَهُ تعال: قد س آله و ای بدك في رها وشت إل أله 
7 لهسم صر © [المجادلة : ١‏ فلايَشُكُ صححخ الْمَهْم ابه في 
هذا الخطاب أله ص صریخء لا تنم التأويلّ بوج في إثباتِ صفة السمع لوب 
تعالى حقيقة وأَنَهُ بنفسه سَمِعَ. 

٭ ومِنْ ذلك قوله: واد ۶ یھ" 
وكيك اث لد هم ہا يدود )€ [الأعراف: ]٤١‏ فرفع ا السامع أن 
ES‏ يع الصا حاتِ المقدورة والمعجوز عنها - کیا رر أصحابُ 
TD‏ فور شاو ای بای ادا رخر لا 
الإشكال. 


سس سس سس سس سس جيب | الموتبم الأسنه 

ر و ال ور الكل وا ا ا ا 
وَسُکھا # [الأنعام: .]٠١١‏ 

و الك فر تعالى: ممَعَئِلَ في سیل الہ لا كف إل سك وَحرْض لونک 
[النساء: .]۸٤‏ فلا مره بالقتال أ حب له لا کلف بغيره بل اَلَف نفسَة ثم نب ذلك 
بقوله: وض اومن لملا وهم سامع أنه ہے e‏ رج 

٭ ومن ذلك ا ال تلهم دربم يمن فقا ب م درم وما 
ای عن ھون میرک ری كسب ر 0000 ا[ 

آمل کم نی هذا الكلام مِنْ رَفْع إیہامء وإزالة ما عسى أن يَعْرص للمخاطّب 
مِنْ لَبْس: 

٭ فمنها قولة a‏ لم رُم يإيمن * لئلا يتََهُمَ أن الاتبَاحَ في تب أو تربية» 
أو حريَة أو رق» وغير ذلك. 


زی 
ور ك 2 


٭ ومنها قولّهُ: لوا لهم ِنَ مهم 4 [الطور: ]٢٢‏ رفعاً لوَهْم مُتَوَهٌم أنه بط 
الآباءَ إلى درجة الأبناء ليَحْصّل الإلحاق» والتبعيّة فأزال هذا الوَمْمَ بقوله: #ومآ 
ا یی إمانقض" الأباكهذا الاجاع شها ن OT‏ 

مل لیر وإن ل يكن شم أعبال تحتو قون بها تلك الدرجة. 
یت : کل آنری اكب رهی © [الطور: ١"فلايْوَمَْ‏ أنُهذا الاب 
حاصلٌ في أهل ان وأهلٍ النارء بل هو للمؤمنينَ دود الكُفَاِ فإن الله سُبحانَة لا 
عذّبُ أحداً إلا بكَسْبِهه وقد یتیب مِنْ غير شب منة. 

* ومنها قول تعال: بَا الى لَه ڪاڊ وت الس إن أذ 
و( وم الى فى لیو مرض وقلن فولا مَعَروِفا 4 [الأحزاب:87]ء ۳× فك أو 
بالتقوى التي من سانيا | التواضعٌ ولي الكلام کََامُنٌ عن ا خضوع 7 لثلا 
يَطمَعَ فيهن ذو رض نَم أمَرَهُنَّ بعد ذلك بالقولِ المعروفي: رَفْعاً لوهم الإذنِ في 
الكلام لمنگر؛ ناين عن الخضوع بالقول. 


کت کس تی کے عم س 


الموتبع اللأسنذ۔ | 

٭ وم ذلك قوله: وو واشریوا عق بین لک الحيط الأيض يى لط السود من 
مجر [البقرة: ۱۸۷]. فرَهَمَ وهم قَهْم الخبطينٍ يمن الخيوط بقوله: من الل ۹. 

ف ومن ذلك قر تعال: لس س ینک أن يسنم )) [التكوير: ۸ فأتت نام 
مَشِيئةٌ» فلَعَل موا بوهم استقلاله بها أنَّهُ إن شاءَ أتى بہاء وإن شاءَ لم یأتٍء 
فأزال سبحائهٌ ذلك بقوله: وما كما ونإ لا أن يناه اک © [التكوير: 4؟] [الإنسان: ]٣٣‏ 


عو 


م لعل مَوَشايَتيمُمْأنَهُ(تعال] یشاء النيء ءَ بللا - جکمة ولا عِلم بمواة مَشِيئته 
وحيث تَضْلُحُ» فأزال ذلك بقوله: إن ال ہکان مت الإصادة ۳۰. 

9 0 قت اه شی مر 
إل أن یکاہ اک هو أل الى وَآَْلُ خر (4)2 [المدثر: 4ه - .]٠١‏ 

٭ ومن ذلك ور N SEE‏ والانل وَالْفْرَءَانِ 4 
[التوية:111] فلعل مما يوم أن الله شبحاتة یور ۶۶+ 02 
تأزال ذلك فقول 7 کڑھے می ۔ مرے آله € [التوبة: .]١١١‏ 

وير كلك قرا ضا دق يكلو ک1 ع الک أو يق رك 4 
[الأنعام:۸٥۱].‏ 

فا در إتیاتة شُبحائة ربا وخم متهم أن ن المراة إتيان بعض آیاته ازال هذا 
الوم ورَفَعَ م الإشكال بقوله: فآ يأف بعض ايت رَيكَ 4 [الأنعام: ]۱٥۸‏ فصارٌ 
الكل مم هذا الب والتنريع تسا صر جا ق مها لا ل غرة. 07 


۹ھ 


)١(‏ وقال -رَحِمَهُ الله تَعالی- في مدارج السَّالكِينَ (۳/ ۳۲۹ - :)۳۳٣‏ (ومَن تام کیفیة وُرودِ آیاتِ 
الصفاتِ في القرآنِ والهنَّة: عَلِمَ قَطعًا بطلانَ تأويلها با جر جُها عن حقائقهاء فإنها وَرَدَت على وجو 
لا يحل معه التأويل بوجه. 

انظ إل تر تال اَل بر لا أن تاه المليكة ایق ربک أو ا بنش الت َك 
[الأنعام ١‏ هل يحول هذا التقسيمٌ والتنويغ تأويلٌ إتبان الربٌ جل جَلالَه بإتيانٍ ملائكيه أو آياته؟ 


سه ج سم 


وهل يبقى مع هذا السياق شبهة أصلاً: أنه يانه بنفيه» وكذلك قولّه اما أ وحم إِيْكَ کا تق 
کو نات با کرک لت ]إل اد فال فک اقفر سکم 9 [[النساء: 15 ١‏ ] 


للل أي تهج سا 


وإذا تاكيك أحادیثٌ الصَّمَاتَ رايت هذا انا على وت افيا عل ألفاظها 
کقوله صل الله عليه وسَلَّه؛ كم د رون كم عیانا کا د ا 
مر ان ہنا کات 0 القَمر لَيْلَة البَدْرِ لَبْسَ دُوتَهُ سَحَابٌ). ۷ 

وقوله: امَامِنْكُمْ إِلأَمَنْ E‏ یگل رب یس بين وينه رجن يَُاْجمْلَهُوَلا ججَابٌ 
نجه فا كان تكلم الملوك قذ َعَم َع بواسطة الما ومن وّاءِ الحجابء زا 


7 


هذا الوم من ا ولك الحديث الا دن صل الله عليه 4 وس 5 قرا: 
ون مہ بيا ©( [النساء: ٤‏ وصح امه قل اد ہیں 
عَيْيها 27 5 ال موم أن الا بالسنع والبصر غبژ الصفتبْنِ الارن 


02 


وأمثال هذا کک في القرآن وال کرای اديت الصحح آله صل ال عيو ول 


ت سور ےت ےد یھ 
يُقوله الْمحوُونَ. 

0( +26 ر مهلا وان وراي اي او بر ل رولا 4 [الشورى:١51]‏ 

فنوّعَ تَكليمَة EE‏ وتكليم بغیر واسطة. وكذلاك قوله ا مات 25 

î‏ کل الاس برسادتی ویک € [الأعراف: 4 ففرَّقٌ بين الرسالة والكلام. والرسالة إنا 

ی 

وكذلك قول النبيّ صل ال عليه وما 4 : دِإِلكُمْ تَرَوْنَ رَبَكُمْ عیائا کی تَرَوْنَ القَمَوَ ليله البّذر في الصُحُو 

لَيْسَ دُوئَهُ حاب وكا ترود اسمس في الظهيرة صَحْوًا لَيْسَ دُوکہا سَحابٌ». ومعلومٌ أن هذا البيانَ 

والكشفت والاحتراز: يُناني إرادة التأويلٍ قَطعًا. ولا يراب في هذا مَن له قل ودينٌ). 

)١(‏ روَا الإمامُ أَحْمَدُ (۷۳۰ ۰ والبْخَارٍِیٌ في كتاب تفسير القرآنِ / باب قول الله تعای: # إِنَ الله 

كا طلم عقَالَ کرو 4 (۸۱٥٥)ء‏ وني كتاب التوحیدِ / باب قول الله تعائی: ن یز کت © 

(۷۳۹))ء ومسلم في كتاب الإیمانِ / بابُ معرفة طريقٍ الرؤية (٤٥٥)ء‏ وابْنْ مَاجَة في المَمَةِ / باب 

فيا أَنْكَرَتِ ا هيه (۱۷۹) من حديث آي سعيدٍ الْخُدْرِيٌ رَضِيَ الله عنه بسیاقی آَحَر. 

(۲) رواہ البّخَارِيٌ في كتاب التوحیدِ / باب قول الله تعلل: و مز اضر ا ٤۳(‏ 5 /1) من 

عررت ا و خانم دن الله عنة. 

روا وداد ق كناب الله باق اخج ۱81۳(7 حديث أى هر وقح الہ وهو 

70 ؟<00۷۳*“ہ" الصحايٌ» ورجالّه ثِقاثٌ؛ قال أبو داود: وار عن قسف 


المرتیم الأسنه. | 
وا يقش لله سَمَاوَاته بدو وَالأَرْص ب بايد الأخْرّی) تم جَعَلَ رسول الله صل 
اله عليه وسَلَم يض يده ويبْسَطها ۷؛ تحقيقاً لإثباتٍ اليد وإثباتِ صفة القبض. 
ومن إشارته أَصبيه إلى السهاء» حي اسَشْهدَ به ارك وتعالى على الصحابة أنه قد 
بَلَقَهُمْ "© تحقيقاً لإثباتِ صفة العْلُو وأ الربّ الذي اسْتَسْهَدَهُ فوق العام مُستو 
على عرشه. 

فهذه أمثلةً يسيرةٌ أكرناهاء یِف المَهمْ الف القاصٌ هد والنجاة منها 
اَل َو وما لا فلك ولا ِب بغیرہ۔ والله المستعان) 00 


[الثامن والعشرون]: أن الصقات ثلاثة أنواع: صفات كال وضفات نقص» 


وصفات لا تَقتضي كلا ولا نَقصاً. 
وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قِساً رابع وهوّ ما یکول كالاً وتقصاً 
باعتبارين. 


والربٌ تعال مره عن الأقسام الثلائق وموصوفٌ بالقسم الأول وصفائة كلها 
صفاتٌ كال عض فهو موصوفٌ من الصَمَاتِ بأكملهاء وله مِن الكال أَكْمَلُهُ. 

وهكذا أسماؤٌه الدالَة على صفاته هي ج أحسنٌ الأسماءِ وأكملّهاء فليس في الأسماء 
أَحْسَنٌ منهاء ولا يقومٌ غیڑھا مَقامّھاء ولا يودي مَعناهاء وتفسيرٌ الاسم منها بغيره 
ليس تفسيراً مراد عَْضيٍء بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. 

وإذاعَرَفْتَ هذاء فله مِنْ کل صفة كال اَحسنُ اسم وأكملة 7 
وأنرهُةُ عن شائبة عيب أو نَقص. 


2 ع و 
عه معنی» وأبعده 


)١(‏ روا مسلمٌ ني أولٍ كتاب صفة القيامة (۱۹۸۳)ء واب مَاجَة فی القَدَمَةِ/ بابٌ فيا أَنْكرَتٍ ا جهوية 
(۱۹۸) من حديث عبد اللو بن عُمر رضي الله عنه عل اخعلای ني الالفاط۔ 

(1) رواه مسلمٌ في كتابٍ احج / باب حَجّة نبي صٌَ الله عليه وم لَمَ »)۲۹٤۱(‏ وأبوداود في کتاب 
المناسكِ / باب صِفَة حح النبيّ صل الله عليه وسا م 23107 وابْنُ مَاجَهْ في كتاب المناسكِ / باب 
حَجّورسول الله صل الله علية َمَل ۷۷ ۰ء وهو جزءٌ من حديثٍ جابر بنِ عبد الله الطويل. 

6 الصَواضٌ ا وخر دوو 


ل ےمم ہے ےہ سس أي وت أله 
فلهُ مِنْ صفة الإدراكات: العليمُ الخبيرٌ دون العاقل الفقيهء والسميع البصیرُ 
ومِنْ صفاتِ الإحسان: الب الرحيمٌ الودود دون الرفيق والشفوقٍ ونحوهماء 
وكذلكَ العلٌٍ العظيمٌ دون الرفيع الشريفيء وكذلك الكريمٌ دود السخِيْء والخالق 
الا الف خرن الفاعلِ الصانع الشَكل» وال الع دون الصفوح 2 

وكذلك سائرٌ أسمائہ تعالى ري على نفسِهِ منها أَكْمَلّها وأأحستھاء وما لا يَقَومُ 
غيزه مقامه. 


- پ6‎ 
٠ 10 


فتَأَمَلُ ذلك فأساؤٌ أَحسَن الأسماء. كما أنَّ صفاته كمل الصَّمَاتِ؛ٍ فلا تَمْدِل ع 
سَمَّى پو نفس إلى غيرو» كما لا نجاو ما وَصَفّ بو نفس ووَصَفَهُ به رسولّه إلى ما 
رفا ار تر اار۶ 

٢ 7 0‏ جا 
رسولّه مِنْ غير تحریفِ يف ولا تعطیلء ومِنْ غير ده تُشبیه ولا ثيل بل ثبت سُبحاتة 
ا ا الات وى عن النقائص u‏ ومشاية 
الخلوقاتِء إثباتا بلا تمثيل» وتّنزيهاً بلا تعطيل» فن شه َه الله بحَلقهِ فقذ كمَرَ ومَنْ 
کا رات انا کان اھت کش رمو لبق با ee I‏ 
تسا ٣‏ 8 00 
و قن ت وهو أَلسَمِيعٌ الد (4)0 [الشوری: کت 

والکلامُ ني الصّفَاتٍ ٤‏ 0" ابی ذانا لا سيه الذوات: 
فكذلك تقول في صفاتہ: إا لا تشه SE‏ کو2 لاق دس 
CEES:‏ مهاف الل نات N‏ 
عن شبحالة صِمَةَ مِنْ صفاته لأَجْلٍ شَناعةٍ التيينَ وتلقيب الُفترينَ» کم آنا لا 
بعص أصحاب رسول الله صل الله عليه وسَلَمَ لتَسميّةِ الروافض لنا تَوَاصِبَ» 


.)158-1513/ /۱( يَدايِعٌ الفَوائدِ‎ )١( 


ھت المرتبم الأنى | 

ولا كدب بقذر الله ولا تَجْحَدُ كيال مشي وفذريو لقسمية القَدَرِية لتا رق 

ولا تَجْحَدٌ صفاتِ ربا تا وتعالى لتَسميّةِ الجهُوية والمعتزلةٍ لنا ج ا اوت 

حَشْوِيهَ ورحمة الله على القائل: 

نان كان تسيا بوت صان َدَيِكُمْ فإئی اليوم عبد جسم 
ورَضِي الله عن الشافعِيٌ حيث قال: 

إن کان ونا خب آل حاب َليَْهَدْ الثقلانِ أي رافِضي 
ودس اله وح القائل “وهو شيخ الإسلام ابن تيوب - إذ یقول: 


إن كانَ تضباً حب صَحْب مُحَمّدٍ شمر الثقلان أن تاصبي)' 

[الثلاثون]: رن شأنَ] کل مُبْطِلٍ [نفيُ] حقائی ق ااه وصفاته بالتعبير عنها 
وہ العا حي وص بها إلى نفي ما وَصَفَ به نف كتسمية الجهميّة الحطَلة 
صفاته أَعْرَاضاً د ثم اوشاوا بوذ السك إلى تفيهًا. 

وسَمّوا أفعالَةُ القائمة به حوادتٌء ثُمٌ تَوَصَّلُوا هذه التسميّة إلى نَفْيهاء وقالوا: لا 
گلا حوادثء كما قالت المحَطَلةُ: ولا تقوم به الأعراش. 

وسَمُوا وه على حَلقهِ واستواءة على عرشه وكونَهُ قاهراً فوق عِبِادهِ يرا 
ومس تم تَصّلُوا بنفي ذلك إلى نفي عَلَوِّ عنْ حَلْقِهِ واستوائه على عرشه. 

یی بر را :لف 
ا له بغي تلك الأسماء « إن هى إل أن يرما ام 
اباگ انل الله یا ین ساط إن لضم لاط ونا توب افق ات هن 
َم امک )) [النجم: .]٢۳‏ 

فتَوَصَّلُوا بالتشبيه والتجسيم والتركيب وا حوادثِ والأعراض والتحيز 3 
تعطيل صفاتِ كاله ونعوتٍ جّلالہ وأفعالهء وأخلّا تلك الأسماءً مِنْ مَعانیھاء 


0 NaN EO) 


سے سے ےےل سسسےےے ل ل ب ل ] الہرتیم الأسنه 


وقطاوغاهر ا 
فیقال يَنْ تَقَى َبَنَهُ وكراهتة لاستلزامها مَیْل ميل الطبع رس فونه القن يتك 


وبينَ مَنْ تھی كولة مُريداً لاستلزاء م الإرادة حركة التفس إلى جلب ما يَمُھا وفع 
ما رمَا ومَن فى سَمْعَهُ وبَصَرٌه ه لاستلزام ذلك تأثْرَ ہی بی 
والمبْصَرِء ؛ وانطباع صورة المرنيٌ في الرائي؛ ول الهواء الصوت المسموع إلى أذ 
السامعء ومَنْ تَقَى عِلْمَهُ لاستلزامه انطباعغ صورة المعلوم في النفس الناطقةء می 
عَصَبَةُ ورضاةٌ؛ لاستلزام ذلك حركة القلب وانفعالة با برد عليه ِن ا موم والسار 
ونی كلامَةُ لاستلزام م الكلام لا يقومٌ به ويَظْهَرٌ منة مِنْ شَفَةٍ ولسانٍ وهَوَاتِ؟ 

0+ برجرووث ٠٠۹ ۶8۹+٤‏ 0× 
فل آي شيء أنه رمه فيو ما ارم كن أب ما فاه هو مِنْ غير زي الب وٰذا 
7 لہ لا تُزیل عن الله صِفةً مِنْ صفاته لجل 


ر 8 موسو 


NANE UG ر/‎ 7 


يتفي الََعُ هذا الو ضع؛ فة ِن أعظم أصول الضلال. فلا سمي العَرْسٌَ 
حير ولا سی الاستواء ا ولا نسي الصقات أَعَرَاضة ولا الأفعال 
حوادث ولا الوجة والیدینِ والأصابع ورڈ وأعضاءً» ولا إثبات صفاتِ كاله 

- جناية على اللفظ. 

- وجناية على المعتی. 

فْبَدّلَ الاسم وَنُعَطل معناہ).'”' 


.)۳۲٣٣۔-۳۲٣٣٢‎ /۱( شِمَاءٌ العليل‎ )١( 


الموتبع اللأسنذ۔ | 

[الحادي والثلاثونّ]: (اخْتَلَفَ النْظَارُ في الأسماء التي تُطْلَقُ على الله وعل العبادِ 
كاحي والسميع والبصير والعلیم والقدير اللہ ونحوها: 1 

فقالت طائفةٌ من لمتكلمينَ: هي حقيقة في العبد يجار في الربّء وهذا قول غُلاةٍ 
الجهميّة وعد احتف الافرل 80 08 06 

الثاني: مقاب وهو: آئہا حقيقةٌ في الربٌّ جار في العبدء وهذا قول أبي العبّاس 
التاقی. 

الثالث: تما حقيقة فيهماء وهذا قول أهل المُنَذِ وهو الصوابُ. 

واختلاف الحقِيقتاْنِ فیھما لا َرجُها عنْ كونها حقيقة فیھما. وللربٌ تعالّ منها 
وا كلد لالہ ا ها يلين ےھ ولیس هذا مَوضع م التعرّضٍ اَل هذه 
الأقوال وإبطالٍ باطلهاء وتصحيح صَحِيجهاء فإنَ الغرّضٌ الإشارةٌ إل أمور ينبي 
معرفتها في هذا الباب» ولو كان للقصوذ بَسْطّها لاستَدْعَتْ سفْرَيْنِ أو أكثر. © 

[الثاني والثلاثونَ]: أن الاسم والصفةً مِنْ هذا النوع له ثلاث اعتباراتٍ: 

ا و 

الاعتبارٌ الثاني: اعتبائة مُضافاً إل الرٹ عنصا به. 

اقاا کہ اعت ات مات إل الد قدا به 


)١(‏ وقال -رَجَهُ الله تَعالّ- في مَدارج السَّالكِينَ (۳/ :)۳۳٣‏ (لا يَتَعَدَى بها اسمّهًا الخاصٌ الذي 
سماها اله بەہ بل بحرم الاسم کا يترم الصف فلا عط الصفة» ولا ر اسکھا وبُویڑھا اسا آخَرَ 
کا فيان اهم والعطلة سَمْعَهُ بر وقدرتةُ وحَياتهُ وكلامة أعراضًاء ويسَمُونَ وَجْهَهُ ويَديّه 
وقَدمَةُ - سُبحاتَهُ - جَوارِع وأبعاضًاء ويُسَمُونَ حِكْمَتَهُ وغایة فعله المطلوبة عِللاً وأعراضًاء ويُسَمُونَ 
أفعالةُ القائمة به حوادثٌ ويُسَمُونَ عُْوهُ على خلقه واستواءة على عرشه تیر ويَتواصَوْنَ بهذا الکو 
الكَارِ إلى ني ما دل عليه الوحيٌ» والعقل والفطرةٌ» وآثارٌ الصَّنعةٍ من صفاته فِيَسْطُونَ بهذه الأسماء 
-التي ها هم وآباؤهم دعل سی ضيغانه ونقائن ق أسائه). 

وقد أطالٌ -رَحمَةُ الله في تفنیدِ دَعوّى الجا وسَنَهُ طاغوثًا في كتاب الصواعق اْرِسلَةِ (انظُر الُْخْتصَرَ 
.)٣١۷۰-۸۲‏ 


٠.‏ ہم ہہ لہ ہہت الہرماآند لفق 
٭ فما لَرْمَ الاسم لذاته وحقيقتِهِ كان ثابتاً للربٌ والعبدء وللربٌ من ما يلي 
بكمالوه وللعبد من ما يلي بوه وهذا كاسم السميع الذي يرم م إدراك السموعاتِ: 
والبصير الذي يلرم رؤية رانك والعليم والقدير وسائر الاسیات فإ رط 
صحة إطلاقها فيو معانيها وحقائقها للموصوف اء فا ارم هذه 
لذاتها فإثبائ للربٌ تعائی لا عذور فيه بوجو بل ّث له عل وجو لا ياثلَهُ 
حَلْقَهُ ولا يُشايبهُمْ. 


ا ٥ ٥‏ 
ری و کا ا و 3 57 


- ومن ابه له عل وجو لا بماثل فيه حَلْقَهُ بل كا ليق بجلالہ وعظمدہ فقد بَرَىّ 
مِنْ قَرْثِ التشبيه ودم التعطیلء وهذا طريق أهل الستة. 

ه وما َزِمَ الصفة لإضافتها إل العبدٍوَجَبَ نف عن اللہ كما یرم حياةً العبد من 
اوم وال یت إل الغذاءء ونحو ذلك» وكذلك ما يرم اھ ين عر 
نفو في جَلْبٍ ما يَنفِحُ بو وفع ما يَتصَرّرُ ب وكذلكٌ ما يَوَم علو ه من احتياجه 
إل ما هو عالٍ عليد» وكونه تحمولا به مرا إليه حاطأ بوه کل هذا قب نف عن 
القَدوس السلام تَبَارَكَ وتعائی. © 


)١(‏ وقال - رجه الله تَعالَ - في بدائع الفوائد (۲/ ۸۲ 4): (ر ضاق الخلز نی لا غور ااا 
لوك الال » بلِ الصفة المضافة إلى الله لا يلحَقه فيها شي من حَصائصهم فإثبائها له كذلك لا تُتاج 
معه إلى تأويل» فإ الله ليس كوشله شية» وقّد تقَدَمَ أن خصائص المخلوقينَ غیژ داخلة نی الاسم العام 
فضلاً عن دُويًِا نی الاسم الخاصٌ الضافِ إلى الربٌ تعال وأا لا يذل اللفظ عليها بوضعه حتی 
یکول نها عن الربّ تعال صَرْهًا لف عن حقيقته» ومَنِ اغتقرَ دُخوهًا في الاسم المضاف إلى الربٌ 
ثم لول بذلك إلى تفي الصفة عنه فقد جع بي التشبيه والتعطيل» وأا من ل يُدْخَا في مُسَمّى 
اللفظ امخاصٌ ولا أنيتها للموصوف فقول حص التنزيه وإثبات ما أت اله لنفيه. فل هذه انهه 
ولتَكُنْ منك على ذكر في باب الأسماءِ والصفاتء فإنها ريل عنكٌ الاضطرابَ والشيهَةَ والله الموفقٌ 
للصواب). 000000 


تا البرتے الأسى | 

٭ وما ارم صفة ِن جھة اختصاصو تعالی بها فان لا يَبْتُ يتت للمخلوق بوجي 
کعلوه الذي يلرم “الق والوجوبُ والإحاطة بکلی معلوم. مدت وإرادته وسائر 
ا ان ا عا إثبالة لاون 

فإذا أَحَطْتَ بہذہ القاعدة حبرا وعَقَََيَا کا ينبي حلصت ِن الف اللَنِ هما 
صل بلاء المتكلّمِينَ: آفة التعطیلِء وال انك إا وَيْتَ هذا العام عَقَهُ ِن 
التصور نيت لله الأساء الْحُسْتَى والصفاتِ الع حقيقة فحَلَصْتَ من التعطيل» 
مسبت ید ؛ فحَلَّصت من التشبيه. 

ر بر هذا الموضع» واجْعَلهُ جَُنَكَ التي ترج إليها في هذا الباب. والله الموفق 
للصواب).٩‏ 


.)٦٦٦-۹٤ 0 1٤ 
سو لحاس عت إن هذا النقصّ‎ (oY ١( وقال_رَحمَهُ الله تَعالَ -كما في مختصر الصواعق‎ 
اللازم للصفة ليس هو من مَوضوعھا ولا مُسمَّى لفظهاء وإنما هو من خصوص الإضافةء فَالقَدَرٌ‎ 
الممدوحٌ الذي هو موضوعٌ الصفةٍ والنقص اللازمٌ غیژ داخلِ في موضوعھاء وكذلك لا دَلالَةَ في لَفظِها‎ 

على العدم. 

والوجو د غاية الکمالِ الذي لا گال فَوْقَد وإنا ذلك من لوازم إضافتها یھ إلى الربٌ سبحائه فإذًا 
موضو ع لفظها مُطلَقٌ العتى اطع وخصوص الإضافة عر واحل في | افد اضق وعلى هذا فإذًا 
اسُمْآَتْ في حقٌّ الربٌ تعال گات حَقیقَةَء وإذا انوت لِعَبْدِ كانّث 

در هذا فل قصل الخطاب فيا عل ال والعبدء اعت هذا ين عل الخلوق تف 
فإنه حقيقة مع َلاليه على غاية المدح في عَل وغاية اذ في تمل آخر. 

(مثاله) قولك: هذا کلام رسول اللو صلی اله عليه وسَلَمَ وعَديه وسَمْته وهذا کلام الصّدّیق وهذا 
كلام اناري فهذا حقيقةٌ» وهذا حقيقة وهما في غاية التضَّادٌ والاختلاف» وهذا التعريفٌ بالإضافة 
نظیژ التعريف باللام يضرف إلى کل عمل كيه « مص رث الول » ي . و لاجعلا 
کے 0 بینم 4 [النور : ]هو محمد صلی ال عليه وسل رسو ال عل لذو لھا 
واللام تذل على تعریفہ وتعيينه» وكلّ مِيٗالَرضعينِ حقيقةٌ هذا مع أن اللفظ يُستعتل مرا عن 
التعريف كثيرًا . وأما لفظ الرحبة والسمْع والبصر وا لد والوَّجه والکلام فلا تكاد تُستعْمَلُ إلا مضافة 
إلى حه ء فلزومٌ الإضافة فيها نحو لُرویھا فی الأسماء والأعلام» ولا سيا المضافة إلى الربٌّ كقوله: 


ہي 


وَتَحَمَق وسح تکل سیو € [الأعراف: ]٣٥١‏ #إنَّ متك اَلَو قَرث يرح الْمْحْسِيينَ [م)4 


تچ 


ب سس سس سس لس ل ام تبج اسنہ ڑکا 

[الثالث والٹلاثون]: ([أن] الله ند مو الكو ولا نی 
متا ولا ق فال الما ر رہ ہد اضاقت لزسلہ: الروت رگرالۃ يقيفوت لە 
الأسےاءَ والصفات: وينفون عنة مُشايَة المخلوقات. 

فَيَجْمَعونَ بين الإثباتِ ونفي التشبيهء وبينَ التنزيه وعدم التعطيل. 

سر جج تک ےت 

فصر اطم مياد اللنعم عليه وصراطٌ غيرهم ضرا الخضوبِ عليهم 
والضالن. قال الإمامأَحذ رَجَة الله لا زيل عن الله ِفة مِنْ صفاته لأَجْلِ شّناعةٍ 
اال التشبيةٌ أن تقول: ق - تعال الل عن ذلك علا كبير. 

[الرابغ والثلاثون]: ([أ]نَ امعان المفهومة من الكتاب ٣‏ دود بالشُبُھاتِ؛ 
فيكونَ را مِنْ باب تحريف الكلِمٍ عنْ تواضیدہ ولا يرك رها وتعرفٹھا۔ 
فیکوت ذلك مشابيَة للذينَ إذا ڈگڑُوا بآیاتِ رهم روا عليها ًا وعُياناء ولا 
کان هي ألفاظ لا تعمل معانيها ولا يعرف الراد منهاء » فيكون ذلك مشاه للذينَ 
لايَعلمونَ الكتاب إلا أَمَان؛ بل هي آباتٌ بيات دالَّةٌ عل اُشرفِ المعاني وَأَجَلھاء 
قاكمةٌ حقائثها في صدور الذين أوثوا العلّمَ والإبان» إثباناً بلا كشببه» وكنزيباً بلا 
تعطيل» »كا قامّتْ حقائقٌ سائر صفاتِ الکمالِ في قلو۔ يهم كذلك» فكان البابٌ عندّهم 
RT‏ بم وسَكَمَتْ إليه نفوشهم» اشوا ِن صفاتِ كاله 
ہپ ےت ولب ہہت 
ا وعلموا أن الصَّمَاتِ حُكْمُها حُکُمُ الذاتِ؛ فکم أنَّ ذاه سبحا 


[الأعراف: ]٤٥‏ وی وجه ريك ذو لکل وَلاکراھ © [الرحمن: ۷ تالق (O‏ 
[الليل: ٠‏ یل يداه مَبَسُوطتَانِ € [المائدة: 14] م#حَلفَتٌ ِيَدَقَ 4 [ص: 76] فهذه الإضافة تَنَمُ أن 
يذل في اسم الصفة شِيءٌ من خصائص المخلوقينَ بوجو من الوجووء فالمحذوفٌ الذي وجب هم 
دعوّى المجاز فيها منتفي بالإضافة قَطعًا فلا وجة لدَعوّى المجاز فيها البتةً وهذا ظاء نهدا فإنها 
اف اسیا اف لعل باللا كيش اترك من الکمالِ الذي لا َقص فيه بوجو من الوجوه). 

.)۳۳٣ /۳( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )١( 


جا ہیں 


عو 


بالقَبول» وقابلوۂ بالعرفة والإیمان والإقرار؛ ھا و اف 
لذاته ولا لصفاته. 

قال الإمامٌ أحمدٌ: [إِنَّا التشبیة أن یقول: یڈ كيل أو: وج كوجد]؛ فأمًا إثبات ید 
ہی سو نب ہو بے 


النفي ولا ف الإثبات» وبالله ی0 0 


)اشوا را د 


)٢(‏ مُلحَی: وهاهنا قاع مهم أشار إليها ابن لقم سرَحَه الله تَعالَ- - وم يْتَِعْ لنا من كلامه ما 

كد ےہ سی - رجه الله - وگِدُ القاعدة التي أشارٌ إليها ظاهرةً فيه» وقد عَنْوَنًا لها 

بها تَرْجُو أن يُوضّصَ المراد منها 

١‏ - قال - ويه الله كعاق = فى شفاء العليل 13/ ۸ ([التعيدٌ لله تعائی بمقتقٌی أسمائه الحستّى 

وصفاته العى] ١‏ 

أن الله سبحائة... تب مُقتقٌی أسرائه وصفاته وما يُوافقهاء فهو القويٌ ونح المؤمنّ القويّ» وهو وترٌ 
وجب الور وجميلٌ حب الال وعليمٌ يحب العَُّاءَ ونظيفٌ يحب النظافة ومؤمنٌ يحب ا ومين 
وكير خب امن وطبابة خب الصابرية وشا5ا حت الشاكرين). 

] وقال - رَحِمَهُ الله - في القصيدة النونية (۸۰): [أنواعٌ ما يضاف إلى الله عَنَ وجل‎ -٢ 


ELE‏ اھ OE‏ ف إِلَيْومِنْ صِفَو وّیۓ أَعَيَانِ 
EWE‏ انب قابقة E‏ قَامَتْبوَِإِرَءَةَالرَنْمَنِ 
NE CEL EAE SS CEE EET‏ 
پالشرل الوا E EAE EEE‏ 
793 ھی اترم لے في ذِي الإضاقة إِذْ ما وَضنَانِ 
كر تاقث بت گني اشاقن 
٦۳یی۹‏ 2 225 5 لزاه ضِحٌالفرقان 
كان تی تن ادا 7 لاح لمن يتان 


[ومقصوده - رَحمَهُ الله -: أن ما يضاف إلى الله - جل وعَلا - إِمّا أن یکونَ صفة أو عيئًا قائمة بذاتها. 


سس هبي ]لد 


فالأول إضافئّه إلى الله عرٌ وجل من باب إضافة الصفة إلى منص بها. والثاني من باب إضافة المخلوق 
إلى خالقه» والمملوك إلى مالكه]. ۱ 

قال ابن القيم رة الله تحال رخ واس وہ ہس وی لہ ۰۱ء 
فهذه عشرون فائدة مُضافة إلى القاعدة التي بنا بها في أقسام ما يُوصَففٌ به الربٌ برك وتعا فعَلَيْكَ 
بمَعْرِقيِها ومُراعاتہاء ڈ نم اشرَح الأسماء اكسسّی إن وَجَدْتَ فلا عاقلاً ولساًا قائلاً وع قابلاء وإلا 
فالسکوٹ أو بك فَناب الربوية أجل وأعر ا يخطر بابل أو, یع بر عنه ال وفوقٌ گل ذي علم 
عليمٌ حتی ينتهيّ العلمٌ إلى مَن أحاط بكلّ شيء عل 

وعسى الله أن يِينَ بمَضلِه على تعليق شرح لاسما الست مراعيًا في أحكام هذه القواعد بر من 
الإ حادِ نی أسائه وتعطيلٍ مات و الاد فضلہ وال ذو الفضل اھر 

والحمدُ لله تعال على یمر من جمع هذه الفوائدٍ والقواعد التفرََة نی كتب هذا العام اللیلِء وقد 
تَا لك في موضع واحدٍ لِتَكُونَ أسهل تاولا وأقرت إلى المَهُمٍ إذا ما نت بتظائرهاء وأيسر في 
الرجوع إليهاء وقد ذکرتُ لك مَوْضِعَ كَل قاعدةٍ في كُتبهِ رَحمَهُ اله تعال. 


کےا کات لاوق لت EERE‏ كيبي EE‏ 


۰ 


الموتیم لسن 


الرتبم الأسند 5&1 
البابٔ الثاني والعشرو نے بيان معنى کلمة((الذات)) 


ےہ 
7 ےہ 


(قدْ غُلِمَ بالاضطرار أن الله شُبحاَهُ لهُ ذاتٌ تحصوصةٌ يُقال: ذاث الله کیا قال 
7ه و 5 


حستب: 


مھ 


وذلكَ في ذاتِ الإله وإن بَا بار على أَوْصَالٍ شلو ئُرٌع 
(([و] رَوَيمًا... بإسنادٍ صحیحء » عن ثابتِ» عنْ حبيب بن ي ثابتٍ» أن قاذ 
بنّ ثابتٍ نس النبىٌ صل الله عليه وسَلَّم: 
فقال النبينٌ صل الله عليه ا دوا 000 
ولفظ (ذاتٍ) في الأصل تأنيث اد اک ذاث كذاء وو كذاء والذي شاف 


ال (دو) رفا 


ار اق و اه لسن 56 [الذاریات: ۸٥]ء‏ 50 7 اللہ ان لدو فصل عا الاس *# 
[يونس: 7۷۰. 

فالفضل و 7 صف ولك وكان النِيَّ صلل الله عليه وسَلَمَ يقول في ركوعه 
وسجودو: «سُبْحَانَ ذِي الروت وَاللگُوتِ وَالكِيْرِيَاءِ وَالْعَظَمَة). © 


0ن ار بل فى قش زا 0 برَقُم )۲٦٦٢(‏ بدونٍ قوله: (أَشْهَدُ) والحديث أيضًا نی 
مُصتف ابنِ أبي صَيْبَةَ (ہ/ ۳۴) برقم (۱۷ نو فول (وَنا) كِلاهُما من هذا الطریقء قال 
اهينهي نی اللَجْمَع (۱/ <( Ea‏ . وكذلك قال الذهبيُ نی بر اُعلام النبلاءِ (؟/ ۹ 
(9) غنم الصواعق [18۷), 

٥(‏ رَوَاهُ الإمامُ اد (٢٤٣۲۳)ء‏ وأبو داو في كتاب الصلاة / باب ها يقول الرجل فى زگره 


المرتبع الأسند | 
. ہیں إضافتة إل خلوق مُنفصل. كقوله تعالی: ہو الور الودود ا( ذو 
العش اث )€ [البروج: 08000 

ا أو ل الذات ين ضر تقیدما بإ مع ہم 
صفات تقوم بهاء فكأ ہم قالوا : صاحبة الصّفَاتِ الخصوصة القائمة بتلكَ المامّة 
و نظ الذات عل متي غاا لام اہ وشال ال وځ ُجوة ذا ۷ 
صِفَاتَ ها ولا کُر وإن تَرَضَها اهن َرْضاً لا وجو اه فی الخارج إلا کا 
رض با الات فالذاتٌ هي 7ار لاصفنات والوضيوقة بالصقات التافة 
بها. ومنهُ ذاتٌ الصدور أيْ: ما فیھا مِنْ خبر وسر وقالٌ ابن الأنباريّ 

بحقيقة القلوب من الُضْمَرَاتِء فتَأنيث ذاتٍ هذا المعتى» كما قال: 'وتودوے أن 
عر كات لوڪ کو کک اھان ۷ا قات ل الطائفة» کیا يقال: لَقِيئهُ 
ذات يوم؛ لن مَقَصِدَّهم: لَقَيتهُ رة في يوم. وقال الواحديٌ: ذات الصدور يحتملٌ 

أحدّهما: أن يكونّ نفس الصدور؛ لأنَّ ذاتَ الشيء نفسّهُ وعیله یقال: فَهِمْتُ 
ذات كلا کا یقال: قَهِمْتُ كلامكَ. قال: 2 

طوف بذاتِ البیتِ والجر طاهر 

وقال: وفيه معتّی التأكيدء فيكون المعتى: والله عليمٌ بالصدور. 

والثاني: أن ذاتَ الصدور الأشياءٌ التي في الصدورء وهيّ الأسرارٌ والضمائرٌ 
وهيّ ذات الصدور؛ لگا فيها لہ وتُصَاحِيّهاء وصاحبٌ الشیءِ ذُوهُ وصاحبئة 
ذاثة. ۱ 

قلت: 0 استعالهم ذات الشيء بمعنى السبیل والطريقٍ الُوصِلَة إليه» كقولٍ 
خبيب: : وذلكَ في ذاتِ الال وكذلك انب كقوله: #أن تقول تفس حرف على 


وسجوده (۸۷۳) جب التطبيق / باب 2 آحَر مِنَ الذکر في الركوع )۸ )من 


ےم بح ıu‏ ل الم رتبع اسنہ م 
ما کلت فى جنب الو 4 [الزمر: .]٥٥‏ فلیست الذاث وا نب هنا هيّ نفس ال حقیقة 
ومن قولّڈ: إا أو في اگ 4 [العنكبوت: »]٠١‏ وقول النبیٌ صل الله عليه وسَلَّمَ: 
«وَلَقَدْ أوذِيتٌ في الله وَمَا ودی أَحَدٌ).0) 

وأمّا استعما مم ذاتَ الشيءِ بمعتی عينه ونفسه» فلا یکاد يُظَفَرُ به. 

وكذلكٌ قولّه: لم علب بات ألصُدُور ©4 [الملك: ٤٤ء‏ ليس المرادُ به: علي 
ےت ا رر ات او 
والظهور والأيدي والأزجلء وغ المرادٌ به: عليمٌ با 5 تَضيِرٌه الصدورٌ مِنْ خير 

ا بالأسرار التي في الصدور وصاحبة الصدورء فأضائها إليها بلفظ يعم 
جيم مافی الصدور ين خبر وٹ 7 

وأمّا استعمال لفظ ذاتِ في حقیقة حقيقة الشيءِ الخار جيه فاظن استعمالاً مود وهو 

الس ےا الس ب العرباء ونا دوا هذا الاستعمال أَدَْنُوا عليها الألفت 
واللامَ» وعد من اس ا فا ظالردالاات والعرت لا ا 
مضافةٌ» وقد تل نبها أعل ال کا فكثيدٌ منهم لقا أضحات هذا ال 
وشو هو جلاف لغةٍ العرب» وبعضهم يِجعلُ قياس اللغة وإن لم يَنْطِقوا به 
والصوابٌ أنه من العربيّة دار لماك +  +‏ الكل والبعش والكافة والعربٌ لا 
ea‏ تناک اتتھٗھرھتترھکی 
ونحوهاء فان العربَ ل نع بها فهي عَرَية موده ويشيةُ هذا قوشم: ال 
والطَلبقَة لقولهم: دام زك وطال بقَاؤكَ وهذا مب 7 کی۰ 
بنظبرہ كالبسملة وَالْحَوْقَلَةِ والَبْعَلَةِ. 


)١(‏ رواه التَدْمِذِيُ في كتاب صِفَة القيامة / باب )۳٤٣(‏ الحديث رفم )۲٢۷۲(‏ وابْنْ ماج في المقدّمةِ/ 
باب فَضلٍ سان وأبي ذرٌ (191) كلاهما عن ماد بنِ سَلَعَةَ عن ثابتٍء عن نس رَضِيَ الله عنة مرفوعًا. 
0 قال د رح اله كمال حاف شقاء العليل (881/1): (رذات الصدور كلمة كا يَشْتَول علية 
الصدژ من الاعتقاداتِ والإراداتِ والحبٌ وَالبُغضء أي صاحبةٌ الصدورء فإنها لا كانت فيها قائمةً 
٤‏ ە وا 


e 

0" وق امرض مالعل وذ کل یڈہم تی 
الا بذاته وجاء بنفسه» زتال: الصواب: ا ونارّعَهُم في 
ذل رودا و واا الس 


[فضل] 

(قال ال وأمّا الذات فقد اسْتَهُوَى أكثر الناس - ولا سيا المتكلّمِينَ 
- القولُ فيها آگہا في معتى النفس وا حقیقة. ويقولونَ: ذات الباري» وهي نفْسّهُ 
يرون بها عن وجوه وحقيقيهء ويِخْتَجُونَ في إطلاق ذلك بقولِه ص الله عليه 
وسَلّمَ في قِصَّة إِْرَاهِيمَ :لات ات كُْهُنَفيذاتِ اللواء وقول ْب #:وذلك في 
ذاتِ الإله. قالّ: وليستٌ هذو اللفظة إذا اسْتَفْرَيتَهًا في اللغة والشريعة كا رَعَمُواء 
ولو كان كذلك غار أن بثال: دل ذات الہ واخدر ذات لل کیا قال قال 
یحور [YA e‏ رج ول کال بِحَرْفٍ 
(في) الجارّةِ» ورف (في) للوعاءء وهر مع یل عل س الباري تحال إذا 
۷ 11 /, حقيقة ا 
EGE‏ تال E EAE‏ 
الو وطاعيهء فيكون ا حرف على باه كأنكٌ قلتَ: هذا محبوبٌ في الأعمالِ التي فيها 
مرضاةً الله وطاعث وأمًا أن َدَعَ اللفظ على ظاهره فمحال. وإذا ق ت هذا فقولة: 
في ذاتِ اللہ أو: في ذاتِ الإلىى ِا 7 2 الديانة ة والشريعة التي ھی ذات الاالہ 
ENB‏ لیا 
فيها تاء التأنیثِء وإذا كان الأمرٌ كذلك فقذ صارث عبارۃً عن تَشَرّفَ بالإضافة إل 
لله تعال عر وجل لا عن نفيه سبحائۂ؟! وهذا هو المفهومٌ يِن كلام العرب, ألا 
ری إلى قول النابغة: 


AE ND‏ سر دمر 


ل لل م الموتیم الس 


عَلَتهم ذاثُ الإلهِ وديثهم 

0 خلا و Ea‏ غيار هرا سا ات ے اع وفنا 
CT 0‏ نوما 64 

وأصل هذه اللفظة هو تأنيث ذو بمعتّی صاحب» فذاتٌُ صاحبة كذا في الأصلء 
ودا لاال :ات النی ولا لا ل صفات وتعوث اف إل اکا رت لصاح 
هذه الصّمَاتِ والنعوت» وهذا أَنْكَرَ جماعةٌ من التّحاة - منهم ابن برهان وغيدة - 
على الأصولِيّنَ قوكم: الذات» وقالوا: لا مَدْحَلَ للألفٍ واللام هنا كا لا يقال 
الذو في ذوء وهذا إنكارٌ صحیحٌ. والاعتذارٌ عنهم أنَّ لفظةً الذاتِ في اصطلاجهم 
قد ضارث عبارةً عن نفس الثىء وحقيقيه وعينه» فا استعملوها استعيال النفس 
aS,‏ باللام 0 ومِنْ هنا AE‏ السهيلٌ؛ فان هذا الاستعالً 
واجربد آنڑ اصطلا حي لا لَفرئء فإن العرت لا کاڈ فرل: رأيت الع لعيئد 
ونفسه» وتا يقولونَ ذلك يا هو مَنسوبٌ إليه ومِنْ چھتء وهذا کَجَنبٍ الشیء إذا 
قالوا: هذا في جَنْبٍ الله لا يُرِيدونَ إلا فا يُنْسَبُ إليه مِنْ سبي ومَرضاتِهِ وطاعته 
اسر وهنا الکة 

فلا اصْطَلَحَ المتكلّمُونَ على إطلاق الذاتِ على النفْسٍ وا حقیقةء ظَنَّمَنْ ظَنٌ أن 
هذا هو الماد مِنْ قوله: «للاث كِذْبَاتِ فی ذّاتِ الله» وقوله: وذلك في ذاتِ الإله. 
قلط واستكق التعليط بل الذاث هنا کالب فى فول تعان+ رق عل ما 
قرطت فی جب آنل [الزمر: ]٤٥‏ ألا تَرَى أَنَهُ لا کش أن يقال هاهنا: فَرَّطْتَ في 
نفس الله وحقيقته» وسن أن يُقالٌ: فَرَطْتُ في ذاتِ الله كما یقال: فَعَلَ كذا في ذاتِ 
اللہ وقت في ذاتِ اللہ وَصَبر نی ذاتِ الله. 

َال ذلك لَه ین الباجثِ العزيزة الغريبة» التي نى على مها الخناصر وال 
الف المعينُ)20. 
)١(‏ بَدائع الفوائدٍ (۲/ .)۸-٦‏ 


المرتیم الأسند | 
[فضل] 

([إذا تين هذا فاعلَمْ أنَّ] الذاتَ لا لو من الصّفّاتِ فهي قائمةٌ ہہا۔!' ولا 
نقول: إن ہت غبڑھا؛ يا في لفظ الغير من الإجمالِ والاشتباء. فإنّهُ قذ 
برا مهما ما جار افتراقه) ذاتاً أو زماناً أو مکان وع هذا فلیست الصفَاتٌ مغایرَةً 
للذات. 

وقد برا بالْعَْرَيْنِ: ما جار العلّمُ بأحدهما دون الآحَرٍ فیفترقانِ في الوجود 
الذهنيّء لا في الوجودٍ الخارجيٌ فالصفات غيرُ الذاتٍ بهذا الاعتبار؛ لأنَّهُ قد يقع 
الشعوژ بالذاتِ حال ما يُغْمَلُ عنْ صفاتها فتَتَجَرُّ صفائها في شُعورِ العبد لا في نفس 
الاہرت ے: الطریل بين الات والذات ق الوجوو ستحل وهو كك في 
الشهود بأن يَشْهَدَ الصفة ويَذْمَلَ عنْ شهود الموصوفيء أو يَشْهدَ الموصوف ويَذْمَلَ 
عنْ شُھودِ الصفةء فتجريدٌ الذاتٍ أو الصَّفَاتِ إا يُمْكِنُ في الذَهْنْء فالمعرقة في 
هذو الدرجة لقت بالذاتِ والصفاتٍ جميعا فلم يرق ق العلمٌ والشھوڈ بيتهماء ولا 
ريب أن ذلك أكمل مِنْ شهود ُرّد الصفة أو جرد الذاتِ).“ 


ا ٦‏ رب مس جا ہہت 
9 9 ا باتع فم انگر باي الرب خلقه وصفاته التي 


وق 2 ف کک و ا ا 
(٢‏ مَدارجٌ المَالیِن .)۳۳۷-۳۳٣٣  /۳(‏ 


المرتیخ الأسفة 


اباب الثالث والعشرون:يے بيان مسألة الاسم والمسَمُّى 


- س سعد 


(اللفظ المؤلّفُ من الزاي والياء والدالٍ یھ ٰ۶ 2 
اسح أنبُوصَعَ له لفغ يدل عليه؛ لال شيء موجوة في اللسان سموغ بالآذان؛ 
فاللفظ الل ين كَمزة الوَضْلٍ والسينٍ والميم عبارةٌ عن اللفظ الؤلفي ِن الزاي 
والياء والدالٍ - ميلا - واللفظ املف من الزاي والياء والدال عبارةٌ عن الشخص 
الموجود في الأعيان والأذهان وهو المسبّى والمعتى؛ والافظ الدال عليه الذي هر 
الاي والياءً والدال هو الاسم. وَعذ) للق فا ا الست ب بيت كان 
لفظ الهمزة والسينٍ اليم عبارةٌ عنة. 

فقذ با لكَ أن الاسم في أضل الوضع ليس هو المسَمّىء وهذا تقول: سَمَيْتُ 
هذا الشخص بهذا الاسم کیا تقول :یق هذه الحذية؛ والیة غرة انكل ؛ فكذلكَ 
بے سی 

وقذ صَرَّحَ بذلكَ سيبويهء وأخطأ مَنْ تَسَبَ إليه غير هذا واكَعَى أن مَذُهَبَهُ 
ااذه والذى عر من ادعَى ذلك قولة الأفعال للا أحذت مر لفظ أحذات 
الأسماء . وهذا لا عارش نص قبل هذا فة نص عل أن الاسم غير السمّى؛ فقال: 
ہےر ہآ قد صَرَح بن الاسم کلم فكيف تكونٌ الكلمةٌ هي 
و ہے تدس 5-6 . ثم قال بعد هذا: تقول: سَعَيْتْ زيداً بهذا الاسم کیا 

تقول: ا وني كتابه قريب ِن آلف مَوْضِع أن الاسم: مر الاق 


"00 لمر أو النضبٌ أو التنوينٌ أو اللامُ أو ميم ما 


گا البرتے اند | 
يَلحَقُ الاسم مِنْ زيادة ونّقصانٍ وتصغبر وتكسير وإعراب وبنا؛ فذلك كله من 
عَوارض الاسم لا تعلق لشيء ہے سنا یش 
خر اذالات هو المتى: ۳ 4+۶٦+9‏ 200 
ری نت سس 
ويقولوتٌ: هذا الرجلُ مسمّى بزیدٍء ولا یقولوت: هذا الرجل اسمٌ زيد. 
ويقولون: بسم الله» ولا يقولون: بِمُسَمّى الله. 
وقال رسول الله صل الله عليه وسَلَّمَ: الي کس َمْسَةٌ َا ولا يَصِح أن یقال: 
لعن مسا دو ٦‏ 9ص 9 ط× : تَسَمُوا يِمُسكَیاتی. 


و یم 


9 وَ: الله يَسْعَةٌ وَيَسُْحُونَ اما ” ولا يصح أن یُقال: تسعة وتسعونٌ مُسمّى. 
)١(‏ رَوَاهُ الإمام أَحَدُ (۹٢٦۱)ء‏ والبّخَارِي في كتاب المناقب / باب ما جاءَ في آسماء الرسولِ 
صل الله عليه وم لُم (٢٣٥۳)ء‏ ومسلمٌ في كتاب الفضائلٍ / باب في أسرائه صلی الله عليه وسا 0 
E‏ ۴۶ 00 
ره لماج ۰ وما الین کب الل باب إث تن کب على 
50 وأبو داوة في کتاب الأدب / باب في الرجل گنی باي القايسم )٦۹٥(‏ وان اى 
كتاب الدب / با ا جمع بين اسم النبيّ صلی الله عليه وسَلَم وكُْيِهِ )۳۷۳٥(‏ من حدیثِ أي هُرَيرَة 
رضي الله عنه. 

(۳) سبق تحرِيجُه ص ٠٣٣‏ 

(4) وقال کک الله تان و : (فإن قبل: بابد سرت 
راو َانَا عط الناسٌ في ذلك وجَھلُوا الصوابٌ فيه. فالاسم Ea‏ ويراد به 
اط الدال عليه أي 

سرپ وو ری سیت 
وإذا قلتَ: اله اسم عر والرمی اسم عرب والرحیْ من آسماء الله والرحمن وَزنه قعلان والرجنُ 
شق من الرحمة ونحوٌ ذلك فالاسمٌ هاهنا للمُسمّى» ولا يقال: غَْرْہء ا في لفظ الغبر من الإجمال؛ 


فإك أريد بالخايرة ان اللفظ غر العتى فكق» ون أريد أن الله شات كان ولاسم لهحتى شلق ليه 


(0 


کو 


نا 


لل ےہ حححححججسسس مہ ےم E] idl ui,‏ 
وإذا ظَهَر الفزْقُ بِينَ الاسم والمسمّى» ف فبَقِيَ هاهنا (التسمية)؛ وهي التي اعتيرّها 
مَنْ قال باتحاد د الاسم والمسمّى. 
والتسمیةً عبارة عن فعل الْسَمّي ووَضهه الاس للمسمّى؛ کان الل عار 
عن فعْل امحل ووَضْعدِ الحليةَ على امحل . 


2 
3 


فھنا ثلاث حقائق: اسم ومُسَمَّىء وتسمية؛ كحليّة ول وتحلية وعلامة 
ومُعَلّمِ وتعليم. 

ولااسبيل إل جكل الفظين منها مترادِقَینِ على معنى واحدِ لتَبايْنِ حقائقهاء وإذا 
7 0000 

فإن قیل: فْلُوا لنا مب مَنْ قال باتحاوهما ليدم الدلیلُ فإنكم أَقَثتُم الدليل 
مس ِ0 

دتما 0 ,"6 ٰٰکؾٰو‌ 9 2 کات ١‏ غر لقانت 
خلوقة» ولم أن لا یکو له اسمٌ ني الأزَلِ ولا صفة؛ لن أسماءه صفات. وهذا 
هوّ السوال الأعظمُ الى قاد كل الزات إل أن يقولوا الا مزالي 
ما 

الات إن 2 نَا الغلطِ في هذا الباب مِنْ إطلاقي ألفاظ مْملَةٍ حتواة لَعنِينٍ: 


صحیح وباطلء فلا ينمل التراع إلا بتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظها عليها. 

ولا ريب أن الله تَبارَكَ وتعال لم يَرَلْ ولا یزال مَوصوفاً بصفاتِ الکمالِ لمشتف 
أساؤٌهٌ منهاء فلم بزل بأسمائه وصفاته وهو إل واحدٌ له الأأسماء اكُسْنَی والصفاتٌ 
الل اسا داعا فى تش سیت رات كان لا بطل عل اة انها إل كلقن 
ویررق» فليسثْ صفائة وأساؤةُ غيرة» ولیسٹ هي نفس الإله. وبلاءٌ القوم مِنْ 
ارات أو سے راغ سام صُنعِهم) فهذا من أعظم الضلالِ والإلحاد؛ فقولّه في الحديث: 


عق خر 7 


«سَمَيْتَ بو تَفْسَكَ» ول يقل : حَلَقَتَهُ لنَفِكَ ولا قال: (سًاك به عَلقّكَ) دلیل على أنه بحائة تكلم 
بالك الاسووسكى به مھ کا سی مقاق کل الس کم جنا حف باس 


لت المرتبه الأسى | 
لفظة الغير فإتہا راد مها معنیان: 

- أحدُهما: المغايرٌ لتلكٌ الذاتِ الما بال وكل ما غايرٌ 2 الله معاي 5 عة ہڈا 
الاعتبار - فلا یکو نُ إلا كلوقاً. 

- ويّرادُ به مُخْايَرَةَ الصفة للذات إذا حرجت عنها. 

فإذا قیل: عِلّمُ الله وکلامُ الله غيدة؛ بمعتی أَنَّهُ غیژ الذاتِ الْجَرّدة عن العلّم 
والکلام: كان ا معتّی سحا ولك الإطلاق باطل 

باك ا e‏ عرو كاه 
باطلاً لفظاً ومعنّى 

وہذا أجاب أهل السَةٍ المعتزلة القائلِينَ بخلْقٍ القرآنِء وقالوا: كلامُهُ تعالّ 
داخل في مُسَمَّى اسوه؛ فالله تعالّ اسمُ الذاتِ الموصوفة بصفاتِ الكمال» ومِنْ تلك 
ےش 0 

وإذا كان القرآن كلام - وهو صفة ِن صفاتہ - و 
فإذا کان القرآن غير مخلوق» ولا قال : إن غية الله فكيف بقال: EET‏ مته 
- وهو أسماؤة - مخلوقَة وهيّ غيدة؟!!. 

فقذ ححص الح - بحم الله - والْحَسَمَ الإشكال» ون أسماءة ا تى التي 
في القرآنِ مِنْ كلامهء وكلامُة غیژ خلوق. ولا يُقال: هو غير ولا: هو هو. 

وهذا المَمّبٌ حالف بذك المعتزلةٍ الذينَ يقولون: أسماؤُ تعلل غيرُةُ وهي 
غلوقل ويِذْهَبٍ مَنْ رَد عليهم من يقول: اسمّةُ نفس ذاه لا غيرُة» وبالتفصیلِ 
زول الشية وين الصؤات: واد ل 


چک ورم کی 


7 6 نة ھم: قالوا: قالّ - تَبَارَكَ وتعال -: لابرد انم م رك € [الرحمن: ۷۸]ء و: 


ودک ات رک € [الإنسان: ٢۲]ء‏ لہ عبج امہ ريك نل (4)2 [الأعل: .]١‏ 


----- سس يبب ببسي اي يغ اشح 
وهذه ا كه عليه م في الحقيقة؛ لان النبيّ صل الله عليه وسَلَّمَ امكل هذا الأمرّوقالٌ: 
امُبْحَانَ ري الأغل» سُبْحَانَ َي الْعَظِيم) ول EEN E‏ تيدان 
اسم رق ہے 
م إن الأ كلهم لا موز أحد متهم أن یٹول e‏ ت 
لاسم زی ولا: رَكَعْتَ لاسم زی ولا: یاسم 7 ارْحمني. وهذا عل أن 
الأشياء تعلق بام لا بالاسم. 
رآتا ارات عن ىالا والتسبيح المأمور بو بالاسم فق قبل ف إن 
التعظيم والتدزية إذا وَجَبَ للمُعظُم : فقذ تَعَظّمَ ما هو مِنْ سَببِهِ ومُتَعَلَق , ہو۔ کا 
يقال: سلام على الحضرة العاليّة» والباب السامي» والمجلس الكريم» ونحوٌة. وهذا 
جوابٌ غير مرضي لوجھین: 
أحڈھا: أن رسول الله صل الله عليه وسَلَمَ إ بَنْهَمْ هذا المحتّى ونا قال: اسَبْحَانَ 
الوا عل بر و 
الثاني: أنه يمه أن يط ی على الاسم التکییژ والتحميدٌ والتهليل» وسائر ما یلق عل 
اک کال 1 0 0اا ا 
بل افرات الصسية :11 تار ھی کا وت ا یڈ قیت 
اسيع نوين لخي فلز قر راسي هس للك دوق ن 
باللسان. والله تعالّ اراد مِنْ عِبادِهِ الأمرين جميعاً ولم يَقبلٍ الإيهانَ وعَقَدَ الإسلام 
٦‏ +۰ اعه. 
فصار معتى الآيتين: سَبِّحْ ربّكَ بِقَلْبِكَ ولسایْكء واذگز رَبَكَ بقليكَ ولسانِكَ. 
فََفْحَمَا لاسم تبيهاً عل هذا المعتى حتى لا يلو الذكرٌ والتسبيح من اللفظ باللسان؛ 
لأن كر القلب مُتَعلقهالسمٌی المدلول عليه بالاسم دود ما سوا والذكرٌ باللسان 
عة اللفظٌ مع مدلوله؛ لأنَّ اللفظ لا يراد لنفسه: فلا يَتَوَهَّمُ أحدٌّ أنَّ اللفظ هوّ 
المسبّحُ دون ما يدل عليه من المعتى. 


تا المرتبم اسنہ | 

سر ز نت يہ ےك ہہ 
ور سا : المعتی: م سبح ناطقاً باسم ربك مُتکلا بوه وكذا سَبّح اسم رَبك 
ال سَبّحْ ربك ذَاكِراً اسمَة. 

ا الفائدة تساوي رحلة لکن يَنْ يعرف قُدرھا فالحمد لله انان بِمَضْلِه 


ہی NERE‏ سر ےچوک ہو سا 
اف اوک وا مایا 


چک و 


وا جوابٌ: آله کا فل إن عدوا المسميَاتِه ولکن من أجل انم ےت انا 
باطلۃً کاللاّتِ وَالعْرّى» وهی جرد أسماءٍ كاذبة باطلةٍ لا مُسَمَّى ها في ا حقیقة؛ فام 
سَموَْا هة وعَبَدُوها لاعتقاوهم حقيقة اللیّة ھاء وليس ها من الإهيّة إلا جرد 
الأسماء لا حقيقة المسمّى ےا تر الا اسا لا ات لاما .هذا کین سمي 
0 ها أكلك ون اللحم إلا اس لا مسا وكمن 

قکی ارات اوا ا نا أكلت إلا اسم ار بل هذا النفيُ أبلغ في 

آهتهم فَإِنَّهُ لا حقیقة حقيقة لإلميّيها بوجي وما الحكمة تم إلا جرد الاسم. فتأمُل هذه 
الفائدة الشريفة ف كلامه وتعال. 

فإِنْ قیل: فما الفائدة في دخول الباء في قوله: «صَيّح بسي رَيْكَ الْعظيي ()) 
[الواقعة: ٤۷]ء‏ ولم کو ہہ سبح سے يك الل ) ٭ [الأعل: ١]؟‏ 

قيلٌ: اله بيح يراد به: 

ug ۵ 

- وراد به ذلك مع الصلاة» وهو ذكرٌ وتنزيةٌ مع عَمَل؛ وهذا تُسَنٌی الصلاة 


للل المرتیم اسنہ 


2 03 اس کے 5 2 رر ت ضر" رث 4 
فإذا أريدَ التسبيح المجَرّدْ فلا معتی للباء؛ لأنه لا يَتَعَدَى بِحَرْفٍ جَوٌ؛ لا تقول: 


وإذا أردت المقرونَ بالفعل وهو الصلاة أَذْعلْتَ الب تنبيهاً على ذلك المراد. 
اڭ : سبح محا باسم ربك و ناطقاً باسم ربّكَ ق 
أو ناطقا باسمه. 


ا 


م 


وهذا الس - والله أعلّمُ - دَحَلّت اللامُ في قوله تعای: لس یوما في موت 
والأرض 4 [الحديد: ارال ا الذي هر اس واش راطا و يقل 
2 موضم: سب م الله ما في السّمَاواتِ والأرض كما قال: # وله مد من في اَلمَمَوتِ 
وَالْكرضِ 4 [الرعد: : ۰ وتَأَقُل قول تعائی: « ان الب عند رلک لا سکرو عن عاد 
ونه ولد مُدوت ® 4)9 [الأعراف: .]٦٤٢‏ فکیف قال: « وشی خو € نَا ذَكَرَ 
السجود باسوِهٍ الخاصٌء فصار التسبيح ذكرّهم له وتنزيهم إيَاهُ. 


کی مجمعجے 
0+" 
HR te 7‏ ےه" ہے 8ر ع في a‏ 20< 
إل امول ثم اسم السلام عَلَیْکُما ومَنْيَبْك حَوّ لا کاملاًفقد اعَتَدَرٌ“ 
وكذلك فرل الاعتی: ف يناديه باسم الماع مغو 


انظ یوان لہ بن رَييعَةَ بزح الطّويِيٌ (۷۳). 
(؟) هذا عجر بد بیت لفلا زی الأكة وليس للاطقى کا شو إلى ذلك امول ص۳۷۰ ود 


و 


لا ينع الطرف إلا ما ره 
وهو بيتٌ من قصيد 1 قصيدة مَطلَمُھا: 


عر م 


أَأنْ تت من حَرْقَاءً مَنزلة ماء الصبَابة فن عَیْتَِْ مسجوم 


المرتیم الأسنذ۔ | 

وهذه حُحجَةٌ عليهم لا لهم. أمّا قو سم السلام علیکم؛ فالسلامُ هو الله 
کال والسلا ااا 

فن أراد الأَوَلّ: فلا إشکال؛ فكأنهُ قال: تُمَ اسم السلام عليكما. أيْ: رة اسوه. 

ون آراة التحيّة: كرون المراذ بالسلام: ال الالرل وہاسیۃ لفظة الدال 
عليه؛ والمعنّى: 32 سعدا لمكي هيك فيا الأول اللفظء وبالثاني المعتى ؛ کا 
تقول: «رَيد بط ونحوّہہ جما يراد بأحدهما اللفظ» وبِالآحَر المدلول فيه. 

وفيه لكتة حَسنةٌ كانه أراد: نّم هذا اللفظ بات علیکما جار لا يَنقَطِمٌ مني بل أنا 
مُراعيه دائ]۔ 

وقذ أجابَ السّهَيِنُ عن البیتِ بجواب آخَرَ وهذا حكاية لفظه فقال: البیدٌ م 
رد إيقا اع التسليم عليهم لحينه» و إلا أرادَ بعد الحوْلِء ولو قال: السلامٌ علیکماء كانَ 
لا لوقيو الذي تق فيه بالبيت؛ فكذلك ور الاسم الذي هو عبارةٌ عن اللفظ؛ 
أ اللفظ بالتسليم بعد ا لحل وذلك أنَّ السلام دُعاءٌ فلا بُ بالزمانٍ الستقبَلِ 
ولا هو لحينه. 

آلا ترى آنه لا يقال: بعد الْمْعَة الهم ارْحَمْ زیداء ولا: بعد الوت الله افر 
لي. 

2ء3 ال: اللّهمّ اغْمْرْ لي بعد الموت» فيكونٌ «بعد» ظرفاً للمغفرۃ والدعاءٌ واقعٌ 
00 


فإن أردتَ أن تبعل الوقت رفا للدعاء صرحت بلفظ الفعل فقلتٌ: بعد الْجُمُعَةٍ 


3 


أَدْعو بكذاء أو اسم أ الفط بكذا؛ لأنَّ الظروفٌ 2 رید ها الأحداث الر اقعاً 
ا نیش بد وو ہہ 


لطادة 


والاستفهام وغيرها من امعان فإ هي واقع لحن اي بهاء وكذلك بقع الطلا 
من قال: بعد يوم الجُمُعة: انت ظال رم لی لے ول قال: e‏ 


اط دان ذي الرّكَة (۳۹۱). 


کش رر کے ا ا 
ل جَنَّ. انْعَقَدَت اليمين في الحال» ولا يَنفعةُ أن یقول: ُردث أن لا وع اليم 
إلأبعد الحول. ف ذلك لقال بعد لحل أَخلِفُ» أو بعد اكُمعَة أصلفُكِ 
فما الأمْرٌ والنهيُ وا بر فان قدت بالظروف؛ لان الظروف في الحقيقة إن يقَع 
فيها لفل الأمور به والمخي به دون الأمر والخبرء فإغما واقعان ين الط بما؛ 
فإذا قلتَ: اضرب زیداً يوم الجُمُعَةِ. فالضربٌ هو المد بیوم المح وأما الأمرٌ 
فأنتَ في الحال آمرٌ به. 


وكذلكٌ إذا قلت : ساقرٌ زیڈ يوم المُحةِ؛ فالتقيد بالیوم Ne‏ 
في قوله: اضْرِبْهُ يوم الجمعة» المقيّدُ بالظْف المأمورٌ به لا أَمْوّكَ أنتّ. 

فلا علق لاظروف إلا بالاحداثِء فقذ رَجَح البابُ كله بابً واحدً؛ فلو أن بيدا 
قال: إل الول ثم السلامٌ علیکما؛ لكان مسلا لحييه» ولكنه أراد أن لا يُوقِمَ اللفظ 
بالتسلیم والوداع لاع ال 

وكذلك ذَكَرَ الاسم الذي هوّ بمعتى اللفظ بالتسليم؛ لیکون ما بعد اول ظرفاً 
لها. ه. وهذا الجوابُ مِنْ أَحَدٍ أعاجييه وبدائوه رَحِمَهُ اله. 

وأمّا قولّهُ: باسم الماء» وا اءُ المعروفٌ هنا هو الحقيقة المشروبةٌ» وهذا عَرَفَُ 
تعريف الحقيقة الذهنيّة. والبيث لذي الرمَة» وصدره: 

لا ینکش الطرف إلا ما رنه 

َم قال: داع يُنَاديه باسم الماء. 

CE ME‏ ۹۹ ۹ ؟/۶ٰٴٴ ,مم 
(ما مَا) وليسّ هذا مُرادة. ولا الشاعرٌ ألْعَرَ َا وَقُمَ الاشتراك بين لفظ الماء المشروب 
وصّوْتها به؛ فصارٌ صوتها كأنّهُ هو اللفظ المعيّدُ عن ا اءِ المشروب؛ فکائا تُصَوّتُ 
باسم هذا الماء المشروبء وهذا لآن صوتها: (مَا مَا) وهذا في غاية الوضوس) 01 


(۱) بَدَائِعٌ الفوائدٍ (۱/ .)55-١5‏ 


الموتیم الأسنى 


_ >< ا اراد 


الباب الرابع والعشرون: 2 بيان الا مھ" 
بعض ما يطلق على الرب جل وعلا وعلى العبد من الألفاظ" 


(الألفاظ ثلاثةٌ قسام: 
5 ۹و2 م 0 7 
- قسم لا يُطلق إلا على الربٌ سبحاتّه: كالبارئ والبلزيع راع 
-وقسم لا يُطلَق إلا عل العبدٍ: كالكاسب والمكتييب. 
0 ےا 2 1 ےط ٥‏ 5 95 وه 
-وقِسم وَقَعَ إطلاقه على الرب والعبدِ: كاسم صانع وفاعل وعامل ومنشي 


ورل وقادر). 


1 کی وہ ی۶ ی۶ ەر 
([ف]ھاھنا ألفاظ وهيّ: فاعل» وعامل» ومُكتّسِبٌ وكاسبٌ» وصانع» 
م وہ ۶ 21 ۶ 2 
وُدِث وجاعل» ومؤثر ومُنشیٌ: وموج وخالق» وبارئٌ» ومصورٌء وقادرٌ 
و )2 
وري ٠‏ 
([ف]آما «الخالق» و«المصوّرٌ) فإن استعولا مُطْلَقَئْنِ غير مُقيّدَيْن لم یلق إلا على 
الربٌ كقوله: #الحللق البَارئ الْمْصَوَرُ © [الحشر: 4 .]١1‏ 
ررے 2و8 ٹور AE‏ + +625 54 
وإن استغملا مُقَيّدَيْن أطلقا عل العبدِء يقال َنْ فَدرَ شيئاً فى نفسه: إنه خَلقَه 
قال: 
)١(‏ راجع للمیة: الأمرّ الرابع والأمرٌ العشرينَ والثامِنَ والعشرينَ والثلاثينَ والحاديّ والثلائینَ من 
القواعدِ المذكورة في الباب الحادي والعشرين. 
(۲) شِمَاءٌ العَلیل (۱/ .)۳۳٣‏ 
(۳) شِمَاءٌ العلیل (۱/ .)۳۳١‏ 


اٹھکا التبم اأسند | 
5 رات > اه ا 
ولانت تفري ما خلقت وبع سج ضر 


کہ ورك 2 
٥‏ 


أيْ: لك قدر عضي واتفد بها ما قَدََْهُ في نفيك وغيرك ية يقدر أشياءَ وهو 
عاجرٌ عنْ إنفاذها وإمضائها. وہذا الاعتبار صَحَّ إطلاق «خالق» على العبدِ في 
تل فان #فتبارگ آ ك أله للقي (415 [المؤمنون: ٠٤‏ أيْ: أحسن المصَورينَ 
ال وال ت (قَدَرْتُ الأديم وخلفتة) إذا قِشتَة لتقطع من راد أو 
قربة ونحوّهاء قال جاهد: يَصنعونّ ويَصنَعٌ الله والله خير الصانعينَ» ؤقال الليث: 
رجُلٌ خالقٌ» أيْ: صانمٌ» وهنٌ ا لخالقات» للنساءٍ. وقالّ مقاتِلٌ: یقول تعالّ: هو 
اخسن لقا ِن الذينَ يَخْلْقُونَ التمائیل وغيرها التي لا يتحرَّكُ منها شی 


چک ی نے کی 


وأگا «البارئٌ» فلا يَصِحّ إطلاثُ إلا عليه شبحاتة فَإلَهُ الذي برا ليق 
وأَؤْجَدَها بعد عَدَیھاء والعبدٌ لا تَتعلقٌ قُدرثّةُ بذلك؛ إذ غايَةٌ مَقْدُورِهِ التصَدّفُ في 
بعض صفاتٍ ما أَوْجَدَهُ الربُ تعال بره وتغييثها مِنْ حالِ إل حال على وجو 
سے ا ع ہا لاميمول ولا 
(بَرَأْتُ ین المرّض)؛ لاه فغلٌ لازم غر ملعل 


جک ی نے کی 


وكذلك ثبع الشيء وبَدِيعْهُ لا يَصِحّ إطلاقة إلا عل الج كقوز ما بَرِيمُ 
موت وَالْأَرَضٍ € [البقرة: ]1١7‏ والإبداغٌ إیجاد المبدّع على غير مثالِ سبق 


دور م ملاس کر ہے کا وہ E RIS‏ ہو ر ا 2 ہر 
والعبد يُسَمّى مدعا لكونه أخدّث قولا لم تمض بو سنةء ثم يقال لن اتبعه عليه: 
بتع اها 


چک وی نے کی 


سح سس .سس سس-س] الہرتبم الأسنه_ 
وأمّا لفظ الموجدٍ فلم يق في أسمائہ سُبحانہ وإن كان هو الود على الحقیقة 
ووّقَمَ في أسائه الواج وهو بمعتى الغنييٌ الذي له الوخد وأمّا الموجدٌ فهو مُفْعِزٌ 


شا یب کے 5 و و 3 مت پل رو ر تھے ۶م ہے Ce‏ 2 
- أحدهما: أن يجعل الشيءَ مَوجوداء وهو تعدية وَجَدَهُ وأَوْجَدَهء قال الجوهري: 
و ہے ہہ و مھ هته و ع کہ و و ەرو رھ کا 
وجد الشيء عن عدم فهو موجود. مثل حم فهو محموم. واوجده الله ولا يقال: 
بع اع و 3 


وجده. 

- والمعتّى الثاني: أَوْجَدَهُ جَعَلَ له جِدَةٌ وغِنّى» وهذا يَتَعَدّى إلى مَفعولين. قالّ في 
الصّحاح: أَوْجَدَهُ الله مطلوبة. أيْ: أَظْفَرَهُ بو وأَوْجَدَه أيْ: أغناة. 

قل وھا ییا ہی 

أحدہما: أن يكونّ مِنْ باب حَذْفٍ أَحَد المفعولينء أيْ: أَوْجَدَهُ مالاً وغِتى. 

واد اید راا أغذاة و ما 

فعلل التقدير الأوّلٍ: یکون تعدیة وَجَدَ مالآ وغِتّىء وأَوْجَدَهُ الله إِيَاه. 

وعلّ الثاني: يكون تعدية وَجَدَ وَجُدا إذا اسْتَعْنَى. ومَصدر هذا: الؤّجْد -بالضمٌ 
والفتح والكشر- قال تعال: لأَسَكنْوضَُ ِن حت سَكشْر تن وعدم 4 [الطلاق: .]٦‏ 

((ويُقالُ: وَجَدَ فان وَجداً ووّجداً - بضمٌ الواو وفبّحِها وگٹرھا - إذا صارٌ 
اسلا ود وا الد فو تر قو تعدا اننا TILE N‏ 
كذا وكذاء عل غير معتی أَوْجَدَهُ. ىا قال تعال : وما وجا لگ رهم ین عَهَدِ ون 
وجا ڪه ليقت 4)97 [الأعراف: ]٠١١‏ فالله شاه ا عل علمه بأن 
یکونَ عل صفة. نَم وَجَدَهُ بعد إیجاوہ على تلك الصفة التي عَلِمّ أن سيكون عليها. 

وأمًا «الواجدً) في أسائه مُبحالَهُ: فهو بمعتی: ذو الوَّجْدِ والغِتى» وهوّ 7 
الفاقدء وهوّ كامُوَسّع ذي السَعَة قال تعالل: ولآ مهارأ ون لفن (4)0 
[الذاريات: ۷٤]؛‏ أيّ: ذو سَعَةٍ وقدرةٍ ومُلَكِء كا قال تعال: «وَمَيَحُوهيٌ انوع مدره 


المرتیم الأسنه. | 
وَعَلَ الْمعَيْرِ فَدرهٌہ [البقرة: ؟] ودل في ان ا «الواجد دون «الموجل) 
فإن «الموجد» صفة فِْلِء وهو مُعْطِي الوُجود, كاحي معطي اليا وهذا الفعل 
م جيئ إطلالة في أفعال اللہ نی الكتاب ولا نی الس فلا تيت إطلذن: ر خد الله 
كذا وكذاء وتا الذي جاءَ TT‏ ونحو ذلك. فلا م 
يكن تغل لم تج اسم م الفاعل من في آسہائہ ا شتى. فان الفعل أوْسَمْ من 
الاسم. وهذا أطلق اله عل تفي أفعالام ينم م منها بأسماءِ الفاعل ETE‏ 
وَأَحَدَتَ» ول د سم بالمريد و الشائي و امُخِثِء كا يسم نفسَةُ بالصانع و الفاعلٍ 
والمتقن وغبر ذلك من الأسماء التي أَطْلَقٌ على نفْسِهء فبابُ الأفعال أَوْسَعٌ مِنْ باب 
الاسماء: 

وقذ أخطاً - أَفبَحَ طا - مَن شت له مِنْ كل فِعْلٍ اسم وبَلَعَّ بأسرائه زيادة 
على الألّفي. فسَنَهُ الماكِر والمخادعَ والفايِنَ والكائدٌ ونحرّ ذلك. وكذلك باب 
الإخبار عنه بالاسم أَوْسَمُ مِنْ تسمبته به. فاه حبر عنة بأنّهُ ((شيء» وموجويٌ 
وکر رمارے ورا لا سی يذيك)): 

فأما «الواجدًا فلم يئ تَسميئُةُ بو إلا في حدیثِ تعداد الاسام ا 
والصحيح: له ليس مِنْ كلام النبيّ صل الله عليه وسَلّمَ. رمتاصی 00070 
ال :فی آز بان کی نين 1الوجرداارین تال رجا 

ما ١الوجوڈا‏ فإِنهُمُنقِمٌ إل كاملٍ وناقص» وخير وشَرٌ. واکان امش 
م يدل اسمة في الأسماء الحستى كالشيءٍ والمعلوم. ولذلك لم يسم بالمريد» ولا 
انكلم ون كان له الإرادة والكلام لانقسام مُسَمَى المويك و المتكلّم وأمًا 
الوجڈ فقد سَمّی نفسّة بأكمل اتراغق, وهر ااخالق الاری المضرة) فالمو جد 
كالمحْدِثٍ والفاعل والصانع. 


/ روا الترمذي في كتاب الذَعَوَاتِ / بات (۸۳) کیت ات مَاجَهْ في كتاب الدعاء‎ )١( 
باب أساء آل عر وجل (۳۸۹۱۷) من حدیث آں شريرة َي اله عنه.‎ 


ا لجسب الہرتبع الس 


وهذا مِنْ دقيق فقو الأسماءِ الحستى. 0902 وبالله التوفيق)). 00 
فغير مت أن يطل على مَنْ يفعل بالقدرة المحدئة أنه أَْجَدَ مَقدورَة كا يلق 


عو 


عليه أنَّهُفعَلَهُ وِعَملَهُ وصَتعَهُ وأَحْدَنَه لا عل سبيل الاستقلال. 


چک ورم جح کی 


وكذلك لفظ امور م رذ إِطلاقَهُ فی أسماء الربٌ» وقد وَقَمَ إطلاقة الأكَر والتأثي 
> ہر اس صرح لاج عر کیا عد و 


على فِعْلٍ العبدٍء قال تعائی: ٭ نا من نی الْموى وتڪ ما دموا و اکر * 


اسن 
قال ابن عَنّاسٍ: ما اروا منْ خير آؤ شر فسَمٌ ذلك آثارا خصولہ بتأرهم. 
ومن العجيب أن التكلّمِينَ يُمتنعونَ مِنْ إطلاقٍ التأثير والٹر على م مد أطلق 
عليه في القرآن والسنِه كا قال النبنٌّ صَل اله عليه ومام لبني سَلمة: «دِيَارَكُمْ 
بُ رکم أي : الْرَمُوا دِياركم؛ ويِحْصُوئةُ بِمَنْ لم يَقَعْ إطلاقةُ عليه في كتاب 
ك 1 حَقِ الإيثارٌ والاستتٹاژ ىا قال أخو يُوسفت: تادر 
تعد ءارف أله علا ‌َ‌۹0ى۹ى 0 وني الأئر: (إ٥ًا‏ اسْتَأکر الله بمّیء اله ڪا 
وقالَ الناظم: 
اشكانة انه بالا واا سز وول الْلامة اكججلة” 


(۱) مَدارجٌ السََالكِينَ (۳/ ۳۸۳۔۳۸۵). 

0 راء الإمام حم (14107)» ومسلعٌ في كتابٍ الساجد / باب فَضْلٍ كَثرَةٍ ة الخطًا إلى المساجدِ 
)۱٥١۸(‏ من حدیثِ جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنه. 

(۳) البيت من قصيدة تنسب للأعشى في مدح سلامة ذي فائش ومطلعها: 

إل حلا ول مُإْتئجلاً | وإدذَفي السَفْرمَامَقَى مَهَلاَ 
اط دران الكعكى فا إلا هد العذل يدل ان 


الموتبع الأسنه. | 
وا كان التأثيد تفعيلاً مِنْ أَثْرْتْ في كذا تأثيراً فأنا مؤثر لم يَمْتَنِعْ إطلاقة عل 
العّد. قال في الصحاح: التأثيرٌ إبقاء الأثر في الشيء. 


وک ین کی 


وأما لفظ الصانع فلم ير ني آسماء الربٌ شبحالة ولا يُمكِنُ ووه فان الصانع 
مَنْ صَتَحَ شيعا عَذْلاً كان أو ظُلاً» كديا او حكمة» جائزاً أو غير جائز» وما انْقَسَم 
مسا إلى مَذح وم لم تجئ اسم یک الط الا ا گنی > كالفاعل والعامل 
والصانع والمريد والمتكلّم؛ لانقسام معاني هذه الأسماء إل محمودٍ ومذموم» بخلافٍ 
العالم والقادر والحيّ والسميع والبصير. 

وقد سَمّى النبيّ صلى الله عليه وََ له العة عيباسا ۶ : حَدَنَنَا عن بن 
عبد الله» ثنا روان بن مُعاويَة ثنا أبو مالِكِء عن ربْعِيّ بن خراش» عنْ حُذيفة قال: 
قال النبن صل الله عليه وسا 4 ۸۶۹ 9 

4 شبحالة عل عله اسم الصنْع فقال: لصتم لوال انی كل مَىْءٍ‎ E 
Cs [النمل: ۸۸]. وهو ر مَنصوبٌ على الصدر» اق ل‎ 
هو صب عل الفعولیّة؛‎ N E وهی تمر مر السَحَاب€ [النمل‎ 
أي: الْظَرُوا صن الله‎ 
فال یکون (صُنْمَ الله) مصدراً , بمعتّی الفغل.‎ 
وعلى الثاني: يكون بمعتى المصنوع والمفعول. فإلَهُ الذي بُمِْنْ وُقوعٌ النظر‎ - 
والرؤية عليه.‎ 

(1) روا الاي في كتاب خلت أفعال العباو (٢۲)ء‏ وروا الحم في السعدرَك (1/ ۱١‏ في كتاب 
الإیمان من طريق أي النَضرِ محمد بن یوششف الفقیدہ ثنا عثمان بن سعيدٍ الدارميّ» ثنا علي بن امّدينيّ 
به ولفظه: إن اله خالقٌ کل صانع وصَنعَها ہنریے۔ کی یڈ 


إسراغيل ب اسان اف فا عمد بن أن بكر اَی کا الل بن ملعا عن أن مالك 
الأشجعيّ به» ثم قالّ: «هذا خذرٹ صحيحٌ على شرط مسلم ول خُرجَاه. ووافقه الذَهَبيُ. 


-- سس سس سس سس سس-س] الہرتبم الأسنه 
وك الإنشاء فن وَفَعَ إطلاقة اط کیہ ری قرو الات 
OI‏ زع ۲ء وقولہ: اانا لکر بي حت € [المؤمنون: ۹ء وقولو: 
لوَنْنشكَكُمٌ فم لَاتعلَمُونَ ہچ [الواقعة: ]٦٦‏ وهو كثيرٌ» وم يَرِدْ لفظ المنشئ. 
اپ رج تی در نت 
و نَأ ْنَا 0ت2 مت لاق وهذا اا تنك تفاثالرت 
إنشاة ملق رعلد الافظ دور عل معتی الابتداءء أَنْسَأَهُ الله أي: ابتَداً عَلْقَهُ 
27 7كا وفلان سی اللعاديةء أئ: نکی وضعهاء رالاشیٰ: أول 
اشامن المّخَاب قال ا موهریٔ : ونش لللِ أل ساعايه التي مها نشا لليل. 


0-0 


والصحبحٌ أئها لس بالساعة الأول بل هيّ ساعائۂ ناشئةٌ بعد ناشئقه کل 
اساد ات متا .- وقال أبو عبيدة: ناشتة اللیلِ ساعاة وآناؤة 
ناشئةً بعد ناشئة. قال الرَّجَاحُ: ناشنةً الليل: کل ما َا منة؛ أيْ: حَذّث من فهر 
ناشئة. قال ابن قتيبة: هي آنا الليل وساعائه مأخوذة ِن نماث دشأ تش أي: 
ابْتَدَأَْتْ و E‏ الله فتشأت إن ساعاتِ اللیلِ 
نايت مدید بن ير والضگال راخگی راعیاز لكا يه قالوا : ناشتاللیل: 
وَل . وهؤلاء رَاعَوا معتى الأول في الناشنة . وفيها قول ثالث : إن اللي كلَّهُ ناشعة» 
وهذا قول عكرمة وأبي از وڃاه والسدَيّ وابن ن الزبير وابن فا ل راک 
قال ابن آي مُليكة: سألتٌ ابن لیئر واب عباس عن ناشئة الليل فقالا: اليل كله 
ناشعة پر ید ہا 
"وف سو :ناشع الیل قيا الیل 


کھت المرتبه الأسى | 

وقال آخرونَ منهم عائشة: إت يكون القيامٌ ناشتة إذا مدمه نوم قالث عائشة: 
اشئة الليل: القیا بعد النوم» وهذا قول ابن الأعرابيّ» قال: إذانِمْتَ مِىْ وَل اللیلِ 
وة ثم مُت تلك ال ومنة ناشئة الليلٍ. قل قزل الال ناشئة اللیلِ 


بمعّی مِنْء إضافة نوع إل چنیو؛ أيْ: ناشئة منةُ . وعل قول هؤلاء: اتی 
في؛ أيْ: طاعة ناشئة فيه والمقصوذ أن السا امناھ سو اك دم له اا 


ےک نلو 


الثانية» أو ١‏ يتقدمه مه كالنشأة ة الأولّ. 


وک ورم کی 


وأما اجُمْلٌ فقذ أَطلِقٌ عل اله شبحائَة بمعنيين: 

ادا الاجاد والكلق. 

والثاني: التصييرٌ. 

فالأوّلٌ: يتَعَدّى إل مفعول» كقوله: « وَجَمََالقتي ولور € [الأنعام: .]١‏ 

والثاني: أكثرٌ ما يَتَعَدَى إل مفعولين كقوله: ٭ إناجعلتة فممَاعَرَيا 14الزخرف:٣۳].‏ 

وأطلق عل الد بالعلی الان خاصّة عقرل: ارا فر رکا کا رک 
ا نعو تصِيبًا ٭ [الأنعام: .]٠١١‏ 

SS 

في المجعول» كقوله: 8 گنا الك ات م عبد اَن لگا 4 

سرت وقوله: # قل ريسم کا نرد الہ كم تمت يدق اشع ےکنا 


لا € [يونس :]وها عى إل واعل وهر جنل اعظارکےے. 
کی ےکچ 


وأمًا الفعلُ والعمل فإطلاقة عل العبدِ كثيث» س ما اوا مم ورک (4)0 
[المائدة: ۷۹]ء لیس ما يعمو €9 [المائدة: ٦٦ء‏ لما تم تلود @)4. 


ل ل م سس سس سس سس سا الموتیم الس 
200" 
فالأول: كقوله: #وشعل الله مامتا 4 ازراب:۷٢]:‏ 
والثاني: كقوله: ٭فعال لا ر 4 ك [البروج: »]١١‏ وقولة: وکا كيين > 
في موضعينٍ مِنْ كتابه أحدهما قولة: مزا مع اوه الا يح ولط 
گا نت 4 [الأنياء: ۷۹]ء والثاني قولّه: 2# ٠‏ اکا ا کی 
ال ا كد 012 1 2 ی ود ا فکعارے ©4 


[الأنبياء: 5 .]٠١‏ 
فتَأَكّلُ لَه رک ےرپ ہو یر الم یت 
ا 0 
حقيقة؛ أيْ: شانتا الفعل» در بار عل ا العام 
۵۶ء۹۹ هل قرا شانة أنه No‏ هل قن 
شا أن يرؤق العاف وقد وَقَعَ الرَّجَاحُ عل هذا الع يعينه فثال: وا 

فتعليت 4)۸ قادرينَ على فِعْلٍ ما نَشاءً).7"© 
[فضل] 

(وليسٌ في أسمائه الحُسْتَى «المريد»» والمتكلّمونَ يُقولونَ: مُريدٌ لبیانِ إثباتٍ 
الف ولا کے للك هر اس ا ما گنز إرادقة 
وما لا سء فلم يُوصّف بالاسم | مطل منهاء کیا لیس في أسرائه ا شتی الفاعل 
ولا المتكلّمٌ» وإن كان مالا مُريداً متكا بالصذقی والعَذْلِء فليس الوضففُ بمطلت 
0 
ما خسن نعل و بخلاف: ےر تب پر تپ ا 
فإ هذه کمالاتٌ في أنشُِھا لا تكون تَنٌصاً ولا مستلزمة مه لتقص الْبن06". 
(۱) شمَاءٌ العليل (۱/ .)۳۳۷-۳۳٣‏ 
(1) صر الصواعق .)۳۰٣(‏ 


گلا المرتم الأنى | 
[قضل] 
... ن لفظ (الشوقٌ) ] هل جور إطلافقّہُ عل الله تعال ؟ 
پیٹ تہ بی قال صاحبٌ (متازل السائرين) 
و ُ: وسببُ ذلك أن الشوق إتجا يكون لخائب» ومَذهبٌ هذه الطائفة إا قام عل 
المشاكَدَة. ولهذا السبب عندھم لم تمىئ في حَق الله ولا في حق العبد. 


جورت طائفة إطلاقَُ کا يُطْلَقُ عليه مُبحانَهُ وتعال» ورَوَوا في أن ان يقول: 
(طال شوق الأبرار إل لقائي» وأنا إلى لقاٹھم أشْوَق) قالوا واا ي فضي 
الحقيقة» وإن ل برذ بو لفظ صريح 7 قا فزق کل کت هرو ای إل تنا 
تحبويه. قالوا: وأا قولکہ: إن الشوق إِنَّا یکون إل غائب» وهو سبحائّة لا يَخِيبُ 
عن عَبِْ ولا يَغِيبُ العبدٌ عن فهذا حضو العلمء وأما اللقاء والقربُ فأمر أ ار 


الو 1 يع بالاعتبار الثاني» وهو قُرْبُ الحبيب ولقاوةٌ والدثرٌ منڈہ وهذا له أجل 
a‏ 


قال تعال: منکن برجو لقا اہ قن أجل اہ لَآتِ 4 [العنكبوت: ٥]ء‏ قال أبو عثمانَ 
الحيريٌ: هذا تعزية للمُشتاقينَء معناہ: إني أعلمٌ أن اشتياقكم إليّ غالبٌ» وأنا أَجَلْتُ 
للقائكم أجل وعنْ قريب یکو وُصولّكم إل مَنْ تُشتاقونَ إليه. 

والصوابُ أن يُقالّ: إطلاقٌ اللفظ موقب على السذعء وم يِذ بو فلا ينبي 
إطلاقةُ. وهذا كلفْظِ العِدْقٍ أيضاً فإنَّهُ نا م رذ به سَمْعٌ فإِنّهُ َمَِمُ إطلالّةُ عليه 
سبحانة. 

واللفظ الذي َطْلقَُ سبحائۂ عل نفد وخب عنها نَم ِنْ هذا وجل شأناً هر 
لقف السك فاه ُبحائة يُوصَفْ مِنْ كل صفة كمال بأَكْمَلِها وأَجَلّها وأعلاهاء 
رطف ور الارااق ا ها وهر الک و 1 ها وُ 9 ٘9 ک0“ 
قال تعال: ۶ال ما یدل [البروج: 17]» / وبإرادة اليسر لا العشر. کیا قال: 


(۱) موضوئٌ؛ انظز تَذْكِرَة الَوَضوعاتٍ للقَتَينٌ (۱۹۲). 


ےس ۔مم حححححححسسسبيييل لح أأم تبه الأسنه_ 

لیڈ أله بم اسر ولا بريد بكم الْعْسَرَ 4 [البقرة: ۱۸۰]ء وبإرادة الإحسانٍ 
وإتمام التعمة على عِبادہ كقوله: فواک زیڈ أن وت اک وريد الوت كبر 
وت أن میلو ميلا عَظِيمًا )€ [النساء: ۲۷]ء فإرادة التوبة لهُ» وإرادة 5 
تي الشهوات» وقوله تعالّ: ما زیڈ اله ليجع يڪم ين حرج تق 
رد لیطھرکم وَلثیعٌ سکم یکم لمکم تم ہلوت 4)7 [المائدة: .]٦‏ 

وكذلك الكلامُ يَف نفسَه منهُ بأَعْل أنواعِهِ كالصدقٍ والعَدْلٍ والحق. 

وكذاك انت فيقث تا رت الكذن و اک رھ حر اھ 

رکنا لد وجاك اس اھ ارآ شُرَفھا فقال تعال: س وتوہ 4 
[المائدة: ٤٥]ء‏ ويب ألتَوَبِينَ وت المتطهريت ©( [البقرة: ۲۲۲]» ويب 
میں 4)9 € [البقرة: 196]» 9ھ © [آل عمران: »]١55‏ ول يف 
نفسَهُ بغيرها من العَلاقة وليل والصَبابة والوشق والغرام ونحوهاء فإ مُسَمّى 
2 ده وأَكْمَلٌ من هذه الات فجاءَ في حقہ إطلاقة دُوتہا. وهذه 
ا ل ع لوازة ر ضا ت فال عن ااافا 


وهكذا جي ما أَطْلََهُ عل ن نف مِنْ صفاته الع أكمل مَعْنَى ولفظا عا ل يُطْلِقَة؛ 
فالعليم لخبي أكمل من الفقيه والعارفٍء والكريم 7ے السخِی؛ 
الال ابارت الصا أكمَلُ من الصانع الفاعلء ولهذا لم تی هذه في أسائه 
الْحُسْنَىء والرحيمٌ الرؤوفٌ ااي وَالمُشْفْقِ فعليكَ بمُراعاةٍ ما أَطْلقه 
سُبحائه عل نة ہہ تہ سس و ہت 
عل نفسِهِ ما لم يكن مُطابقاً لمعتى أسائه وصفاته و حینثذِ فيطل المعنّى لطا 
1111 
جور إطلاقة إلا ميد فیا وهذا كلفظ الفاعلٍ والصانع» انه لا بطق عليه في أسمائه 
تق لا إطلاقاً مُمَّدا کما اَطلَقَهُ عل نفیه کقوله تعال: عل لا رید ©4 


سے ھے ھھر ل 


[البروج: ١٠١1ء‏ ٭ویفعل الله ما يَمَاء ا(4 [إبراهيم ۷۰ء وقوله : مع ال که اَذ اش 


المرتیم الأسنه | 

كل وک الس 4ية ا فإن اسم الفاعلٍ والصانع مُث کے للد ال سا تع 
ويُدَّمّ ولهذا المعتى - والله أعلمٌ -م ين في الأسماء الست «الریڈه کیا جا فيا 
السميعٌ البصیژ ولا امتكلّم ولا الآمِرٌ النامي: لانقسام مُسَمّى هذه الأسماءء بل 
وَصَفَ نفس بكالاتها وأشرّفٍِ أنواعها. 


چک ورم کی 
eg.‏ ہج تک 
ِنْ کل فِعْلٍ خب بو عن نفی اسما فَأدْحَلَهُ في أسمائہ الحُسْتَى» فاشتَق له اسم 
الماكرء والحادع؛ والفاتن» والضلء والكاتب» ونحوها من قوله: 


ہے رور 


[الأنفال:٠۳]ء»‏ ومن قوله: رو درغي 14الساء: ٠۲‏ ومن ہہت 
[طه: ١۱۳]ء‏ ومن قوله: 80م [الرعد: ۲۷]» وقوله تعالّ: َب 
لک * [المجادلة: .]۲١‏ 

ا 


أحذها 1یعحات تر یش ہت 
ثاني: أنه سُبحائَة خب عن نيه بأفعال ختَصَّة مُقَيَدَة فلا جور أن يُنْسَب إليه 


ا ار 


پر ہہت 
الثالث: أن مُسمّى هذ الأسماء تقر مُقسِمٌ إلى مايهْدَح عليه المسمّى بوه وإل میم 
فِيَحْسْنُ في مَوْضِعء ويقبْحُ في کوضع. ٠‏ قيمع إطلاقةُ عليه سْبحانَة مِنْ غير تفصیل. 
ا أن هذ ليست من الأسماء الحُسْتَى التي تَسَمَى ها شاك فلا وز 
EA‏ فن سالرت تعال ا ويه السا 
e‏ ۸۰ء وهي التي تحب سبحائة أن شتی عليه وئُمَدَ ويْمَجَدَ بها 
دون غيرها. 
الخامس: أنَّ هذا القائل لو دن نت هذه مدحتك وثناة 


عليك» فأنتَ الماكر الفاتن المخادع مضل اللاعن الفاعل الصانع ونحوهاء لما كان 


- ص9س سس ۔ سس سس سس-س] الہرتبم الأسنه_ 
بڑھی بإ طلا هذه الأسماء E‏ ملع وا ۾ اَل الأعلء اه وتعال 
ناو جا انا یا 
السادسٌ: أنَّ هذا القائل يَلَرَثهُ أن ْمَل مِنْ آسمائہ اللاعنَ وا جائیَ والآي 
والذاهب والتاركَ والقال والصادِقّ والٰسرّلَ والنازل وَاُدَمْدمَ والمدّمّرَ وأضعاف 
أضعاف ذلك فَيَمْبَقٌ ل أسماء من كل قعل أب به عن نفيبه والْأَتََاقَص تَناقُضا 
بيه ولا أَحَدَّ ین العُقلاءِ طَرَدَ ذلكَ. فعْلِمَ بطلا قولهء والحمدٌ لله رب العالمينّ. 
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06 
$ 


7 


وأگًا أن یلق عل العبد أن بشتاق إل الله وإ لقايه فهذا غير تت فقذ رى 
الإمام أحمدٌ في مستده و والنسائي وغیژہما مِنْ حدیثِ کاو بنِ سمه عنْ عَطاءِ بن 
السائب. عنْ أبيه قال: صل بنا عَارُ بن ياسر صلاةً فأَوْجَرَ فيهاء فقلتٌ: حَفَقْتَ يا 
با البقظان» فقال: وما عي ِن ذلك ولقذ دعوت الله بدَعَواتٍ وها ِن رسولِ 
لله صلی الله عليه وسا : فلا قامَتِعَُ جل من القوم فسأَلهُ عن الدَعَواتِ فقال: 
الله بعك الْعَيْبَ وَفُذرَيكَ على الق أخيني مَاعَلِمْتَ اليا حيري رفني 
إا عَلمْت لوقه حا بي» اللّهمَ إن لُك حَشْيَْكَ ني الَْيْبٍ وَالشهادة وَأسألكَ 
َة الح في عضب وَالرضَاء وَأَساكَ الْقَصدَ ني الى وَالْمَِ وأشألك تع لا 
تد وره عن لا تنقطِع» وَأَسالَكَ الصا بعد القَضَاءء ورد اليش بَعْدَ الْوْتِ؛ 
وَأَسْأنّكَ لَذَة التظر ل وَجْهِكَ الگريم» وَالشَّوْقَ ل لِقَائِكَ في عبر صَرَّاء مُضِرٌ ولا 
ته مُضِلَة» الله رين بزيئَة الامَانِء وَاجْعَلََ هدا مهدي ين 47 فهذا فيه إثباتُ لذ 
النظر إل جهو الكريم وشوق أحبابه إليه وإ لقاؤہ؛ فإنَّ حقيقة الشوقٍ إليه هو 
الشف إل لقائه).0) 


کہ > 


اوت 


0-7 شی تحر جه صن‎ )١( 
.)۳۳۹-۳٣٣( طَريقٌ الهج رین‎ )۲( 


المرتیم الأسنه. | 
[فضل: 2 لفظ العشق] 
اال سر ات اقرط الى اف عل صاس ماروق اتقاف 


قولانِ 

أحدها ھت سے کت - وهي نبت أصْفَرٌ يلتوي على الشجرء فَشبّه 
به العاشق 

والثانى: أَنَّهُ من الإفراط 


وعلّ القولين فلا بُو صف به الربّ تَبَارَكَ وتعال» ولا العبد في حبة ر د 


4 - 


[فضل] 
(ومما يُمْتَعُ تسمية الإنسانٍ به أسماء الربٌ تَبارَكَ وتعال» فلا يجورٌ التسمية 


2 و 


الأَد والصمّیہ ولا با خالق ولا بالرازق» وكذلكَ سار الأسماء الختَصٌةٍ بالربٌ 


)١(‏ مدارج السَالكِينَ ٍ/٣(‏ ۳۱-۰)؛ وقال - رجه الله - في رَوْضَو المْحِيّنَ ٠٤(‏ ا ال 
فر آم لوالا سا اغا -يعني: أسماءً ا لحب -]» وقل ما ولعت به العَربُ وكأنهم روا اسم 
وكنّوا عنه بہذہ الأسماء فلم يكاُوا يفْصِحُونَ به ولا کاڈ ده في شعرِهمٌ القدیم» وانا أولعَ به 
الناخرون, ول يق هذا اللفظ في القرآن ولا نی الس إلا في حدیثِ سُوَيْدِ بن سعيده وستتكلّمٌ عليه إن 
شا الله تعال) [وھو حديت: اَی شق وت وعَفف وص عَفَرَ ال له وأدخلة انها وقال في ص 
۰ : (وهو حدیثٌ باطل على رسول الله صل الله عليه وم دی وہ 
في اللغة وا خلاف فيه» ثم قال: و رس وت یہ 
طائقة من الد لا بأس بإطلاقهء وذكروا فيه ثرا لا ينبت يثبت» وفيه : فإذا عل ذلك عَشِمَنِي وعشقته. 
وقال جمهورٌ الناس : بطل ذلك في حقّه شبحاتۂ وتعالء فلا يقال اف يک وول گال فقن فيد 
ا ثم اخدلقُوا فی سبب الع على ثلائة ة أقوال: 

أحدها: عدم التوقيف» بخلافِ الَحيّة. 

الثاني: أن العش إفراط الَحبّة ولا يمك ذلك في حقٌ الربٍ تعال؛ فإن الله تعال لا پوضف بالافراط 
في الشيء ولايَبُُ عه ما يته من حه فضلاً عن أن يقال: فرط في حُيه. 

الثالث: أنه مأخودٌ من التغب كما قال للشجرة المذكورة : عاشقةٌ. ولا يطل ذلك على الله سبحانّة 
وتَعالّ). 


لبس ] “EA‏ 
تارك وتعال» ولا تجوز سمي الملوك بالقاهر والظاہرِ؛ کا لا جور تسميتهم بالحبًارِ 
والمتكبر» والأوّلٍ والآخرء والباطنِ وعلام الغيوب. 
ET‏ أبو دَاود في (سُنيه): ا ا بن الْقدام بنِ 
شریح؛ عن أبيه عنْ جو شریج» عن أبيه هاني» أنه و إل رسولِ الله صل 
ال عليه وسَلَم إل الدینة مع قَوْمِهِ سوعهُم ينون بای اگم [فْدَعَاءُ صل الله 
يه عليه وسَلْمَ فقال: «إن لله هو الحكم] وليه و لحي لم تکتی ابا الْحَكَم؟) فقال: 


إن قوي إذا ُو في شيء اوي فحَكَمْتُ ینم قََضِيَ كلا الفریقین فقال 
رسول الله صل اله عليه وسَلَم: روا و للشية اقل :لي شریخ 
ومَسْلَّمَة وعبدٌ الله قالّ: فمن أَكْبَرْهُمْ؟» قلتُ: شري قال: (فأنتَ أبو شريح» 7" 
و[في]... الحديثِ الصحيح: عبط وَجُلٍ على الله رَجُل تَسَمَّى بمَلِكِ الأنلاك». © 


کے 


وقال أبو داوة : دتتا مسد حَدَننا شر , نامضل حَدَنَنا أبو مَلمةً سعیڈ بن 
ری عن آي ضرق عن طرفي بن عبد الل بن ادخ قال: ۳" پر 


ركر 


کک وأفضلنا فصلا وأغظتا طرلاء فقال: اٹ و لوا بولك جو 
ر EEK SE‏ 0 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب / باب فی تغيير الاسم القبيح )٤٩٤٥(‏ والنمَائيٌ في كتاب آداب 
القضاة / باب إذا عَکُمُوا رجلا فَقَضى بینَهُم (۲ 05). 

)ر روا الإماغ اد (۷۲۸۵ء ۲۷۳۹۳)ء والبُخَارِيٌ في كتاب الأدب / باب أَبْعَض الأساء إلى الله 
(٥٦٦٦)ء‏ ومسلمٌ في كتاب الآداب / بابُ تحريم التسمّي بعَلِكٍ الأملاكِ (0010), والَ‌مِذِیٗ في 
کتاب الأدب / باب ما يكره من الأسماء (۲۸۳۷)ء وأبو داود في کتاب الأدب / بابٌ في تغييرٍ الاسم 
القبيح (4401) من حدیثِ آي هُرَيْرَة رضي الله عنه. 

(۳) رواه أبو داود في کتابِ الأدب / بابٌ في كراهية الاح (٤۹٤۷٦)ء‏ ورَوَاهٌ الإمامُ مذ ق سن 
(۸۷۲٥۱)۔‏ 


الموتبع الأسند۔ | 
ولا يناف هذا قولة صل اله عليه وسَلَم : آنا سيد ولد .“فن هذا إخبارٌ من 
عا أعطا الله مِنْ سيادة النوع الإنسانٌ وفَضله وشَّرَفِهِ عليهم. وأمًا وَضْففٌ الربُ 


70 


تعال بل اسي فذلك وَضْفتٌ لبه على الإطلاق؛ فان سي ا خلق هو مالك رهم 


الذي إليه يُرجَعُونَ» وہأئرہ يَعملونَ» وعنْ قوله يَصْدُرُونَ فإذا كانت الملائكة 
والإنش والجن حَلْقاً ‏ ل سیا وتال ویلکا له ليس لهم غِتّی عنة طرفة عين» 
وکل رَعَبایہم ار اا و ا رل ع 
قال علِنُ بن أبي طلحةَ عن ابنِ عباس في تفسير قول الله: #ا سد 4 
[الإخلاص: ۲] قال: السيد الذي كمل سؤدده. 

O‏ یہوکے 


عو 5 22 


عر مالف وا اا ةل الله علدو 0207 تا قال: نیا سيد 
سے BD‏ (قُومُوا إل 
سَيدِكُم». وهذا اصح من ال حدیثِ الأَوّلٍ. 


یں ہر کے 


قال هؤلاءٍ: السيُّأَحَدُ ما يُضافُ إليه فلا يقال لتميميٌ: إنّهُ سَيّدُ كندة» ولا پا 


هو سو 


للك إنة سيد البشرء 


لس 


قال: وعل هذا فلا يجوزٌ أن بطل على الله هذا الاسم. وفي هذا نَظرْ فإن السیّد 
إذا أَطْلِقّ عليه تعائی فهوٌ بمعتّی المالِكِ وَالُوْلَ والربٌء لا بالمعتى الذي يطْلَق على 
المخلوق. والله سُبحانَهُ وتعال أَعْلَُ))". 
وہ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ ر٤ ٦‏ ۰ء وله ِذِيّ فی كتاب تفسير القرآنِ / باب «وَمِن سورة بني إسرائيل» 
(۸٣۳۱)ء‏ واد بن مَاجَهُ في تاب الزُهِدٍ / باب ذكر الشفاعة )٦٣٤۸(‏ من حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ 
رضي الله عنه» وفيه علي بن زی بن جُدْحَانَ. 
وقد روي الحديث من روابة أبي هُریرة رضي الله عنه کیا عند الإمام أَحْمَدَ (۸۹٥۱۰)ء‏ ومسلم في کتابِ 
الفضائل / باب في تفضیلِ نبيّنَا صلل الله عليه وم لَمَ على جميع المخلائق تی (۵۸۹۹) وَالتَدْمِِيّ في كتاب 
المناقب / باب في فضل النبيّ صَل الله عليه وم لم (٣٥٣٦۳)ء‏ وأبو داود في كتاب السّنّةِ / باب في 
اس ہوڈالترامھ ھاظ م( 2)2). 
)٢(‏ بَدَایِعٌ الفوائدٍ (۳/ ۲۱۳). 


ل ب ب ب ےہ ےہ ہہ ہہ ہہے] لرتماازند للا 
والمقضوة: أله لا ور أن سى بأساء الله المختصّة به. 
وأَمًا الأسماء التي تطلق عليه وعل غيره ہد والبصيوواارؤوي: والرحيم 
چو ر أن كر یساتھاعن الخظطرق رلا وز ر ن سی بہاعل الإطلاق بحیث 
یل عليه ىا بطق على الربٌ تعالّ). © 


(1) فا ارود ۷۹د 


الموتیم لسن 


المرتیخ الأسنف 


الباب الخامس والعشرون: يٌ بیان معنی 
الالحاد ب2 أسماء الله الحشنى س 


کے سم 


ED‏ خر الاک اع گا جا تھا آآد یترک ےہ اکر 
6 ذا مهار تسم 40 [الأعراف: 18]. 

والإلحاد نی أسائه :هو العدولٌ بها وبحقائقها ومعانيها عن الح الثابتِ ها . وهو 
مأخوذٌ نايل كما يدل عليه ماه (لاح د) . فمن اللّحدُ وهو اق في جانب لق 
الذي قذ مال عن الوَسَطٍ. ومنة امْلْحِدُ في الذي المائل عن الح إلى الباطل. قال ابن 
الشكيق: الملحد: المائلٌ عن الح المذخل فيه ما ليس منة. ومن الملتكحدذو هو مُفْتعَل 
وذ للك ۶ ا رہ ما © [الكهف: ۲۷]؛ أي: مَنْ تَعْدِل 
الد بب إليه وگلتجیٔ إليه وتَبتهلُ إليء فتميل إليه عن غیرو۔ تقول العربٔ: انح 
ُلانٌ إل قُلانِ إذا عَدَلَ إليه. 

إذا 0 ف هذا فالإحادُ في مائو تعا ى أنواغٌ: 

أحدھا: می الأصنامُ ع شس لات ِن الإهيّة» والعرّى من 
ا مہ ا 0 کپ اٹم دلوا بأسيائه إل اوتا 
وآهتهم الباطلة. 

الثانی: تُسميَهُ بها لا يلي بجلالِہ کتَسميَة النْصَا کی لا ال رتسب الفاذيفة له 
مُوجباً بذايه أو عِلةً فاعلة بالطبٔعء ونحو ذلكَ. 

وثالثها: وَصْفَهُ بما يَتَعَالَ 8 ويَتَقَدّسٌ من النقائصِء کقولِ أَحْبَّثِ اليهود: إِلَه 
فقينٌ وقوطهم: ِنَّهُ استراح بعد أن عَلَي عَلقَهُ وقولجم: ید اللہ مَعَلُولَةٌ & [المائدة: ]٦٦‏ 
وأمثالٍ ذلك يما هو إلحاد في أسمائہ وصفاته. 


للا المرتم اسنہ | 
ورابعها: تعطيل الأساء عنْ معانيهاء وجَحْد حقائقهاء كقول مَنْ يقول من 


لت وأتباعهم: تجا ألفاظ رة لا تَعَصَمّنْ صفاتِ ولا معان» فيُطلقونَ عليه 
اسم السميع والبصيرٍ والحيّ والرحيم والمتكلّم وا مریدِء ويقولون: لا حياةً له ولا 
سَمْعَ ولا بَصَرَ ولا كلام ولا إرادةٌ تقوم بو؛ وهذا من أعظم الإ حاد فيها عَقلاً 
وشٌرعاً وله وفِطْرَة وهو وَيُقابل إ حاد المشركينَ؛ فإن أولئك أَعْطَوًا أساءَهٌ وصفاتہ 
کیہ وهو وشا الات كاله رھ ترما و كلها ق 
اسا م الجهميُّ وفروخهم متفاوتون في هذا الإ حاتِ فمنهم الغالي والمتوسّط 
والمنکوب ےہ رت ےت جس 
في ذلك فلْيَسْتَقِلَ او ليتر ٩.‏ 

وخامشھا: تشبيةٌ صفاته بصفاتِ عَلَيهِء تعالی الله عا یقول امشبھوںَ عَلوَا 
كرا فهذا الا خاڈن مقابلة رخاز لعل إن أولدك را مِنا كاله ودره 
وهؤلاءِ شَبهُوهًا بصفات لقي فجََمَهِم الإ اڈ وتقرَقَتْ بهم طرقة. 
برا الله أتباع رسولہ ووَرَكتَهُ القائمینَ بی عن ذلك كله فلم يَصِفُوءُ انی 
وَصَفَ به نف وم دوا صفازوہ وم يُشَبّهُوهَا بصفاتِ حَلْقهء وم يعوا بها 
عا نزت عليه لَفْظاً ولا مَعْتّى» بل نبوا له الأسة والصفات» و راع مشا 
الخلوقات: فكان إثباتهم بَا من التشبيه» وتّنزييُهم حلي ِن التعطيل» لا کَمَنْ 
يدح انی أز عط کے كاله لوتيد الأعدماً. 

وأهل الشُنَّة وَسَط في النَحَلِ ٠ك‏ أن أهلّ الإسلام وط في ال ُوقَدُممصابيح 
مَعارِفِهم من شّجرةٍ مُبارَكَةٍ رَيتونة لا شّرقيةِ ولا عَربيَةء يَكادُ رَيتها يُضِيء. وَلَوْ م 
مه نا نورٌ على نور يهي الله لنوره مَنْ يَشاءُ. 


)١(‏ قال سرَجَه الله کا في قَصَرِ الصواعق الْرسَلَِ (۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸): (ومن ن أعظم الإلحاد نی 
أسرائه إنكارٌ حقائقهًا ومعانيها والتصر يح بأنہا تجازاتٌ» وهو أنواعٌ هذا (أَحَدُھا). 
(الثاني) جَحْدها وإتكانها بالك 


هسح سس سس ححا لوقع لوق 
فتَسأل الله تعالّ أن يتا لنورهء ويسَهلَ لنا السبیل إلى الوصولٍ إل مَرضاته 
ا 


ومُتابعة رسوله إِنَّهُ قَريبٌ 


ری ۰ ٭ ھپ م 


.)٦۹ /۱( بَدَایِعٌ الفوائدٍ‎ )١( 


المرتيغ الأسنه 


وچ سس حتت وہ 


البابُ السادسٌ والعشرون: بے بيان أ أن أ - 


سم 


الله الحسنى وصفاته العلى تستلزم آثار 
لرن ا ا لمات كالده 
وأفعالُ ناشئة عن صفاته. . وأسماؤةُ الحستى تقتضي آثارهاء وتستلزمُها استلزاء 
القتضي الموجب وجب ومُقتضاة» فلابدٌ ِن ظهور آثارها في الوجود فان مِنْ أسرائه 
الاق التي لوجود الق ومن أسمائه الاق المقضي لوجود الررْقٍ والمرزوق)' 
(لواء مِنْ أسرائه: ارد الرحیم العفو الحليم» ء الخافض نے المذلء 
المي المفية: الوازئةه الضہزر)'' (رکڈلك: ار اب وا حکیم... و 
الرحيمَء وكذلكٌ لمكم العذلّء إلى سائر الأسماء). 7" 

(ولا بُدّ مِنْ ظهور آثار هذه الأسماء. فاقتَضَث تق جکمتة مُبحال أن يُنْزِلَ آدم 
درت اا يَظهَرُ عليهم فيها أ ر آسمائہ الحسنیء + فيَغِرٌ فيها لن شاء ويَرحَمْ مَنْ 
ےت ہے يساك وززل عن جتھ 
من يَشاءُ وبُعْطِي ويَمْنَعٌ ويقبض وط إل غير ذلك مِنْ ظهور ر أسائه 
وصفاته).'*) 

(فهو > شان - لكل ك لاہ رمنارد انتقى كله کل أن تلق 
حَلَقاً يُظْهِرَ فيهم أحكامها وآثارها. فلِمَحَبَيهِ للعفو حَلَقَ مَرْ مَنْ سن العفو عنف 


7اطرا الم 0990 

.)٠١١ /۱( مفتاح دار السعادة‎ )٢( 

۹ ئن اف اَل 63۹۷۰ 

.)1١1/-1١5 /۱( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


الموتبع الأسنى | 

ولمحّيه للمغفرة حَلَقَ مَنْ يَغْفِرٌ له وككْلُمْ عنهُ ويصبدُ عليه ولا يُعاجِلَهُ بل يكونْ 
اما وإمهالة ولمحيته لعَدله وحكمته خَلَقَ مَنْ يُظهرٌ فيهم عَذَلَهُ وحکمتهة 
ولمحبَّيه للجُود والإحسان وال حَلَقٌ مَنْ بُعايلهُ بالإساءة والعصيان وهو - سُبحاتُ 
- يُعامِلُهُ با مغفرة والإحسان). © 


(وقذ أشارَإلّ هذاأعْلَم ا لق بالله صلوات اللہ وسلا ۳" و1 
CT‏ َب الله بِكُمْ و اء قوم بُذْيونَء ثم يَسْتَغفِرُونَ فيغر هم 0 

((فَإنَه هُ سْبِحانّهُ وتعائی تحب ا مغفرة وإِنْ گر عاص عِبادو. و ثبٌّ السَئ وإِنْ گر 
ما يس عَبْدَهُ عليه وب العِنْقٌ وإِنْ کر السب الذي يق عليه من النارِء وبحب 


4 


العفو کیا في الخديث: الله نك عمو حت احفر اعت عَني) "© وإن كر ما عو 
عنة من الأوزارء وحِبٌ التوَّابينَ وتوبتهم وإن كرة مَعاصِيّهم التي يُتوبونَ إليه منهاء 
و ری و وہر سوہ رتچ 
بات وا ا پا نے ےرہ کی 
فاته بِحَسْرَتِهِه وبالله التوفيقٌ 

ومن وضع تي حنذةأسنارء ولي دحل الي بيد وی هذا لباب 
اه شبحائه کامل في أسمائه وصفاته فلة الكمال الطلق مِنْ جميع الوجوه الذي لا 
فص فيه بوجه ماء وهو حب أسماءءُ وصفاټو وجب ظُهورَ آثارها في لق فن 
ذلك من لوازم کالیه فال سبحالة وا نر یب الور تجميل ِب الجا عَليمٌ حب 
الها جوَاد بحب الأجوات قري وا ممن القوي أَحَبٌ إليه من المؤمنِ الضعيفٍ؛ 


4 ےم 


حي ثحب آهل الحياء وف ِب أَهْلَ الوفاءِء شکور تب الشاکرینںَء صادق مب 


.)۱۸۹ /۲( شقَاءٌ العَلِیلِ‎ )١( 

([۷) روَا ٠‏ الإمام حم (۷۹۸۳))ء ومسلمٌ في كتاب الو بات هة صیط شرب بالاستعفار فر 
(۱۸۹۹)ء والتَرْمذِيٌّ في كتاب صفة ا جحنة / باب ما جاءَ في صفة الجنة ونعيوها )۲٥٢٢(‏ من حديثِ 
آي هريرةً رضي الله عنه. 


ای تر دهن ۲۸۶. 


المرتبع الأسنه 
ل تما 
بہت وی وج 
کر ثا هذه الصّفاتِ فيهاء e N‏ اس ائه e‏ 
ويكونٌ ذلك أَدْعَى هم إِلَ عَحبِهِ وده وجيرو والثناءِ عليه بها هو أَهْلَّه فتخصضل 
الفا الى عل ما التاق )00 
وفك إذا 9 ۰ت 
SS‏ فِمَنْ يَغفرٌ؟ وعَمَّنْ يَحْفُو؟ وعلى مَنْ یوب 
یلم وإذا فزضت الفاقات كايا قل کے والعبيد أغتياءة معافينَ؛ فأينَ 
السؤالُ والتصَدّعٌ والابتهال والإجابة وشهودٌ الفضل والْنَّه والتخصيص بالإنعام 
0 7 
ا رت و لے ات 
به ودم عليه لهك 5 اک مر ملسن نون من جیب ابی ولاک اله یم 
ليم )€ [الأنفال: .)]٤۲‏ ۳ 
(ومن ا جگم في ذلك آنه مُبحانَه اراد أن بَتَجِذ مِنْ دُریَة آدم رسلا وأنيياء 


تش 


ودا 2 رارف وی ل عليهم كبك ريد لبهم عَهدَه ويُستعبدّهم له 


في السّرَاءِ والضرٌاء ويؤثرون عابه را راوتا عل گرا وما 0 وو وف 
فاقتضَتْ حكمئّةُ أن أَنْرَكُمْ إلى دار ابتلاهم فيها ہما ابتلاهم ليكْمِلُوا بذلكَ الابتلاء 
مَرايبَ عبودييه» ويَعْبْدُوه با تَكْرَهُةُ نفوسشھمء وذلكٌ 0 الول 


ہو۶ م 


عبد الله إلا با تب ويمواهُ فهو في الحقيقة إا عبد نفس وهو سبحائة نْب مِنْ 


ہے لا 


7ن2 277 a‏ رھرص تہ ماف 2ف سد ك1 لا 


O‏ تر رس 
)٢(‏ مَدارِج السَّالكِينَ (۱/ .)۲۲٢‏ 


الموتبع الأسند | 
خضل في دار النعيم المطلقٍ. 

ومن الحكمة في إخراجو من ال ما تَقَدَمَ لتنبية عليه من اقتضاء أسماءٍ الله 
الحستّی يْسمَياتها ومُتعلقاتهاء کالغفور الرحيم» التوّابء العف النتقمء الخافض 
الرافع» ایر اذل المخبي المیٹ: الوازت: 

لاب م ظھور أ هلع الأساء وژجود ما ب به فاقتَضَتْ حكمئّهُ أن 
َنْرّلَ الأبوين من الجن ليظهر مُق ثفْتقَی أسرائه وصفاته فیھما وني دتما فلو يت 
ا في اي لاٹ انار هذه الأساء عم والكيال اي ای ذلك فائَهُ 
املك الا واللك هو الذي یمر ويَنْهَى» ويكرم دتمت ويثيبٌ ويعاقبٌ» 
ويعطي ويمنع» ويعز 0 فأرَلَ الأبوين والذرّيّة إل دار زی عليهم فيها هذه 
الأحكام). 

(والمقصود أن تنويح المخلوقاتٍ واختلاقها ِن لوازم الحكمة والربوبيّة والملّكِ؛ 

و... مُوجّباتِ آسمائه وصفاتوء فلل اسم وصفة اثر لا بد ِن ظُھورِہِ فيه واقتضانہ 
له فيَمتيِع م تعطيل آثار أسمائہ وصفاتِهء کا يَمتنِعُ تعطيل ذاتِهِ عنهاء وهذه الآثارٌ 
ها مُتعلَقَاتٌ ولوازم یَمتيمُ أن لا تُوجَدَ کا تَقَدَّمَ التنبية عليه؛ والله الموفق اهادي 
للصواب)." 


)۱۹۵-۱۹١ /۲( شِمَاءٌ العليل‎ )١( 
.)177( طَرِيقٌ الهجرتَيْنِ‎ )0( 


الموتيخ الأسنف. 


الباب السابع والعشرون: لي بيان دا2 


e ® ee 


2 


وصفاته الع على عَلَق أفعال العباو» وأنَّ الطاعاتِ والمعاصي كلّها بتقدير الله 
تعال. ۱ 

TED‏ لجرو كاه واب اوش گت رات لک 
وارتباطة بهاء وأن. .. العالم- بها فيه - مِنْ بعض آثارها ومُقتضَياتها. - وهذا يِن 
٣‏ ا 8 ۶9 ار 
سے ا وکل صفة 7 او إِمّا لازم وإما متعد. 
ولذلك الفعل علق بمفعولٍ هو مِنْ ا وهذا في عَلَقِهِ وأَمرِوء وثوابه وعقابه. 
کل ذلك آثاژ الأسماء الخستی ومو اما 

ومن الْحَال تعطيل أسےائہ عنْ اُوصافھا ومعانيهاء وتعطيل الأوصافِ عا 
کا سی و الاقتال رعطیل الاقال عن ال لات کا آل صت 
تَعطيلٌ مفعولہ عنْ أفعالہ وأفعالہ عن صفازدء وصفاتہ عنْ أسمائہء وتعطيل سئه 
وأوصافه عن ذاته. 

وإذا كانت أوصاّهُ صفاتِ کال وأفعالهُ گا ومصالح» وأسماؤهُ حُسْتَى 
رض تعطیلھا عنْ مُوجَبایہا مُستحيل في حقو حَفَِ. وهذا ينك شبحائهُ على مَنْ عَطله 
e‏ سب لل ما لا یلین به ہہت 
e‏ مَنْ تبه إل ذلك فیا قَدرَهُ حى قَذرِهه 
ولاعَظّمَهُ حق تَعظيوهء کا قال تعال في حو عل بكري الہ وإرسال الرشل وإنزالٍ 
الكتب: فو ما ہد روا أله سی فار و 0.9 [الأنعام: ۹۱] وقال 


ع 
5 


المرتبخ الأسنى | 


تعالّ في حقٌّ منکري انعَادِ د والثواب والعقاب: # وما دروا الله ی هدرم وَاَلارَضُ 
جمیعا قبص نه وم القي مت وال ا جس € [الزمر: ]٦۷‏ وقالّ في 
حقٌّ مَنْ جَوّرَ عليه التسويّة بِينَ المختلمَينِ كالأبرار لمجا والمؤمنينَ والكُمًار: 
ام سیت الین لمارا الات أن مله ية اشا ا ويروأ أ الكت ماه 
کیام وَسمائمَم سے ما بے ہوک ©4 [الجائية: ]٦٢‏ فَأخبر آن هذا کہ سی ا 
ليق بهء تابا أساؤهُ وصفاتة» وقال سبحانة: ٭ افحتم آتما خلقنلکم عبتا ون 
اتا لمعمو 2 می ا الميك الحَقٌ لا الہ إلا هو رب امرش تمكير 46 
[المؤمنون: ١۱۱-٦١۱۱]عنْ‏ هذا ال وا جح 

ونظائرٌ هذا في القرآنِ كثيرة» يَنْفِي فيها عنْ نفسو جلاف مو جب أسائه وصفاته؛ 
إذ ذلك مُستلزِمٌ تعطيلّها عن كالما ومُقتضياتها. 

اسه لات الها يُمنع ل الان شُدّی مُهْمَلاَ معط لا يمر 5 

تی ولا غاب ولا يغانث ثم وكذلك اسه سمه «الحكيمٌ) ابی ذلك. وکل اسه 

ليك واسمٌة الي یمم 7 أن يکود مُعَطَلا ون الفغْلٍ قل : حقيقة «الحياق) الفعل. 
ا وقوه سبحانه «حَالِقاً وم من مُوجّباتِ حياته ومقتضياتها. 
واسمُه «السميعٌ البصيرًا يُوجِبُ مَسمُوعاً ومَزئي . واسمُهُ «الخالق» يقتضى فى لوقا 
وكذلك «الررّاقٌ» اسه «الميك» , يقتضي تملكة وتَصَرّفا وقدیبرا وإعطاءً و 
واحيانا وغدل FT‏ وعقاباً. واسم م (١‏ ال اين العطي» المنّانِ) ونحوها 
تقتضي آثارها وموجباتها. 

إذا عرف هذاء فون أسمائه سُبحانة: العتان الات القن ا فالا 

من فَتَعَلنَات . ولايد ِنْ جناية تقر وتوبة قبل وجرائم يُعْقَى عنها بولا ل انس 
«الحكيم» ه : مِنْ مُتَعلقَ گی قو كن إذ اقتضاءٌ هذه الأساء لآثارها كاقتضاء 
اسم «الخالتي» الرازقء المعطي المانع» للمخلوق والمرزوقٍ والمعطى والممنوع. وهذه 
الأسمء كلها خش 0©. 
)١(‏ وقال رَحِمَهُ لله تَعالّ- في مَدارج السَّالكِينَ )۲٢٢/١(‏ (ومنها: أن أسماءَة الحُسْنَى تقتضي آثارها 


ل لل مل ] الموتیم الأسند 


((و[كذلك]: ظهور آثار أسےائه المَهريّة مثل «القهار المنتقم» والعدل» ولتار 
وشدید اليقاب» وسريع الحساب» وذي الد والخافض» 7 فان 


هلاو ۶ھ راز كاذ اسان كلهم علق 
طبيحة كلك ل بر ار هدو الأسراء:والأفعال.. 


و[كذلك]: ظھوژ آثارٍ أسماء الحكمة والخبرق فَإِنَّهُ سُبِحانَهُ «الحكيم ال حبیژ) 
ا رها مَنازِهًا 0 ال وی ور 
مَوْضِعِو ولا يُنْزله یر مَنزْلَتهِ التي يقتضيها کال عِلمهِ وحِكْمَتِهِ وخبرته؛ فلا 


اقتضاءَ الأسباب التامة بتاعا فاسم السميع البصير سی مرا ات واسم (الرزاق) 
يقتضي مرزوقًا. وا سمٌ الرحيم يقتضي مرحومًا. وكذلك آسما؛ الخفُوژ والعقُوٌ والتوّابُ وا لیم 
سیک کا قرو بعليب ويث و عله وك . ويستحيل تعطیلٰ هذه الأسماء والصفاتء إذ 
هي أسماءٌ حُسْتَى وصفاتُ كمالٍ» ونعوثٌ جلالِء وأفعال جكمةٍ وإحسانٍ وجُودہ. فلا بد من ظُهورٍ 
وم 
وقال رَجَة الله تعال نی مفتاح دار السعادة (۲/ :)۲٦٢ - -۲٦٢‏ (ومنھا أنه سُبحائَة له الا سِا اك 
ولکل اسم من أسيائه اث من الآثار فی الخلق والأمرء لا بد من ريه عليه كترنّبٍ المرزوق والرزْق 
على الرازق» وترتب المرحوم وأسباب الرحمةٍ على الراحم وترتب ا رئیاتِ والمسموعاتٍ على السميع 
والبضتورء نظا و دلاق جيع الاما 
فلو لم يكن فی عباده من خط ويُذيْبُ لِيَثُوبَ عليه ويَغْفِرَ له ويعفوٌ عنه لن يَظَهَرَ اثر امھ اعت 
والعفو واخلبم والثواب وما جری جَرَاهاء وظهورٌ أثر هذه جس ومُتعلّقاتها في ال خلیقة کظھور 
آثارٍ سائر الأسماء لق وتعلتانياء فا أن اسعة اغاق به يقتضي تلوق والباري يقتي مَبرُوءًا» 
وصور ينض مُصَوَّرًا ولا بده فأسماؤه الخفارٌ التوابٌ تقتَضِى مغفورًا له وما يَغْفِرٌه له» وكذلك مَن 
يتوبُ عليه وأمورًا توب عليه من جلها ون يلم عنه ويَعفُو عنه» وما كان مَل الم والعفو» 
فإن هذه الأمور مُعلقَة بالخیر ومعانيها مسرم عتما وهذا باب أُوسَعٌ من أن يُدْرَكَه واللبیبُ 
يتفي منه باليسيرء وغلیظ الحجاب في واد ونحن في وادٍ: 
۳٦٣‏ ےت العوّاد ته ينذا ف اين خراسه 
فل ظھوھذینِ الاستين اسم الرزاق واس الغفار في اليف ںو وت 


ضاق لاک م يت بن الرزق واللخقروة اما صل يتأن اليف رانا تا مقو الغا " 


الموتبع الأسنه | 
2 يع الحرمان ونع مَوْضِعَ العطاء والفضل» ولا الفضل والعطاء مَوْضِعٌَ الحرمان 
وان رذ الغوات مَوْضِعَ م اليقاب» ولا العقاب مَوْضِعَ الثوابِء ولا الف 
مَوْضِعَ الرفع» ولا الرفْع مَوْضِعَ الحفْضٍء ولا اليرٌ مكان الذلّء ولا ال مکانَ 
العرء ولا يَأَمْرُ ہما بغي النهيٌ عنة» ولا يَنْهَى عم ينغي الأمرٌ بو))۔''' 

والربٌ تعائی ِب ذاتَةُ وأوصاقة وأساءة ((و... نب ظھورَ أسائه وصفاته في 
الخليقة)) فهو عَمُوَ نب العفو وجب المغفرة» ونب التوبة ويفرَحُ بتوبة عبده 
حي يوب إليه أعظم فرح يِخْطرٌ بالبال. 

وكانا قت ما 9 یک ل ا ا 
مُوجَبٍ أسائه وصفاټه» وحصولٌ ما به ويَرضاةٌ مِنْ ذلكَ. وما يحْمَدُ به نفسَةُ 
ويحْمَدُهُ به آهل سََواتِهِ وأهل أَرْضِهِ: ما هو مِنْ مُوجَّبَاتِ كاله ومفتقی یو 

وهر ا المد الجا و خد وکا ۰" 


كس 


ومِنْ آثارهما: مغفرة الت وإقالة العثرَاتِء والعفوٌ عن | ل تاساك 

سج بہت ا 
عقوبتهاء فَحِلْمُةُ بعد علوي وعفوه بعد قدرټه ومَغفْرثُهُ ص کمالِ عِرْتِهِ وحکمتد 
کیا قالّ المسيح صل الله عليه وسَلَّمَ: لت وین َف کم نك أت 
الع E‏ © [المائدة: ۱۱۸]) أي: تع ذل عن كال تک وحكمتك. 

کت . وسامح جَهْلا بقذرِ الحق ء بل أنتَ عليمٌ بِحَقّكَء قادرٌ عل 

ستيفا» حكيمٌ في الأ ب 
مَنْ تأ سَريانَ آثار الأسماء والصفاتِ في العالم وفي الأَْرِ تين له أن مَضْدَوَ 
قضاء هذه الجناياتِ من العبیدِء وتقديرها: هو ِن كمال الأسماء والصفاتِ 


والأفعال» وغاياتها أيضاً: مُقتَقَى حمدِه وجْدِو. کا هو مُقَتَصَى رَبوبِيتِهِ وإهيّته. 


.)١9١ /۲( مَدارِحَ السَالكِينَ‎ )١( 
.)۲٥٢ /۲( شِمَاءٌ العَلیل‎ )۲( 


کے الررتماآند الك 
فلا ن كل ما تا ودر الك الال والآياث ایامرف ال قات إل 
عِبادِِ بأسمائہ وصفاتہء واستدعاء هم ل وؤِكْرُهُمْ ل وشْكْرُهم له وتعبدهم 
لاست ا اذ کل اسم فلة تعب ا کس نه عل وة وكالا. 
وأكمل الناس عُبودية پت و ہت 


مه ووو ۶ ووو 


فلا جب عُبودية اسم عن بودي اسم آكَرَ كمَنْ جب التعبدٌ باسود «القدير» 


عن ال دراس "اليم الرحيم)؛ أو حجبة عبودية ة اسوه «المعطي» عن عبوديّة 
اسمه سے أو و ة اسمه و «الرحيم وَالعدوٌ والغفور» عن اسوه e‏ 
أو الد باساء التو دد واليرٌ واللطّْفي والاحسانِ عنْ آسماءِ العَدْلِ وا جروت 
والعظمة والكبرياءء ونحو ذلك. 


وهذه طريقة الكُمّلِ من السائرينَ إل الله وهي طريقة مُشتقة مُشتقة مِنْ قل القرآن؛ 
قال الله تعالّ: لر گر الما لمي ادعو ا 4 [الأعراف: ۸۰ والدعاء بها نال 
دُعاءَ المسألة» ودعاءَ الثناء» ودعاءَ التَعيّد. وهو سبحانه تدعو عباده إلى أن رفوه 
بأسرائه وصفاته ووا عليه بهاء وََأَحذُوا بِحَظم مِنْ عُبُودِيتها. 

وهو شبحالة نْب مُوجَبَ آسمائہ وصفاته؛ : فهو اعليمٌ! مب كل علیہ ١جَوَادً‏ 
کی 5 جوا (ونڑا کک الور 3 اجمیل؛ تیب الجال» فو کی ال وا 


27 د و 2 چ i‏ ا 9 22 
«حَيِى) حب الحياء وأمله برا ٠‏ الاہراں اشک 3 2 الشاكري:» اص 3 
و 


بت الصابرين» احَليمٌ) وت لعل الحلم. فلح سبحاتة للثوبة والمغفرةه 

وی و رن رپ وفَدَرَ عليه ما يَقتضي 

وَقوعَ المكروه والمبغوض له؛ ليترتَبَ عليه المحبوبٌ له الَرْضي لث فتوسطة كتوسّط 

الأسباب کی ھن المحبوب. 

فریما کان مکروۂ العِباد إلى 2 محبويها سَبَبٌ ما ْلَه سَبَبُ 
والأسبابُ - مع ابا - أربعةٌ أنواع: 1 


د و 1 
- محبوب يفضي إلى حبوب. 


المرتبع الأسنه | 
- ومكروة يفضي ِل حبوب. 
وهذانٍ النوعانٍ عليه مدر أفضيته وأقداره سُبِحائَهُ بالنسبة إل ما تہ ومايكرهة. 


تی2 


واھانگت کرر ات | ل کرو 
990+ 


7 


وهذان النوعان تُمتنعانٍ في حَقَهٍ حقو سُبحائة إذ الخاياث المطلوبة مِنْ قضائو وقَدرہ - 
ی ما رر ےر إلا لجل حضولا ہت 
للربٌّ مَرْضِيةٌ ل والأسبابٌ امُوصِلَةٌ إليها مَُقسِمَة إل محبوب لهُ ومكروو له. 

فالطاعاتٌ والتوحيدٌ: أسبابٌ عبوبة ل راڈ إل الإحسانٍء والثوابٌ المحبوبٌ 
له ايها وا دوا اف سات خوط لك ري إل الال اللسوب لك 
وإن كان الفضل أَحَبٌ إليه من العَدْلِء فاجتماغ العَدْلِ والفضل أب إليه من انفراد 
أحدهما عن الآخََرِء يا فیھما مِنْ كال الملّكِ والحمدء وتتوع الثناءء وکمالِ القدرة. 

فإن قيل: كان يُمْكِنُ حصولٌ هذا المحبوب مِنْ غير تَوَسّطٍ المكروه. 

قیل: هذا سؤالٌ باطل؛ لأن وجود د الملزوم بدونٍ لازمه متیع والذي يُقَدَرُ في 
الذَّهْنِ وجوده شی آَحَرُ غير هذا الطلوبِ المحبوب لار وحُكُمْالذمْنِ عليه 
فو ڈلرت ب حُكُمٌ بلا ءلم 0ی 0 
فإذا حَكَمَ اه عليه بال تحبوبٌ له كان نب لال ها لا لين بد وشعال عن 

يط اللبيبٌ هذا الموضع حقَة من التأمّلٍ فان مرل أقدام ومَضَلّة أفهام؛ ولو 
أمسك عن الكلام مَنْ لا یعلم لقل الخلافء وهذا المشهدٌ أجل من أن يحيط بو 
كتا أو یستوعبَّةً خطابٌ وتا أشرنا إليه أدنّى إشارة تُطلِعُ على ما وراعمّاء وال 
اوا 


.)٦٣٢٤-٣١٤ /۱( مدارج السَّالكِينَ‎ )١( 


--س ا ل _ سس سس سس سس سس الموتیم الس 


سے ہے 9 


لباب الثامن والعشر ونس بیان ماتضمنته بعض الأسمَاء 
الحسنى من المعاني الجليلة واللطائف ۱ والأسرار البديعة 


الله : 

(الله. .. هو الو ٠‏ عبر [و](ھذا الاسم هو الجام؛ ۲٢‏ ا 
الحستى كلها إليه مَبْقَالَ: الرحمنٌ الرحيمٌ العزيزٌ الغمارٌ القَهَارُ منْ أساءٍ ال ولا 
نكال 011 ا الرحمن. قال الله تَحَالَ: لوتر السام ای 4 ). 

لو سم «الله» دال على كوزه مَألُوهاً م نتروا اكه دلول کا رفک ار عضوف 

قرعا ليه في الحوائج والنوائب» وذلك مارم لكال نویه ورحيته» ضبن 
الك ا وإهيته و و رحمانيتة وقلقة مک مُسْتَلزِمٌ لجميع صفاتِ 
کاله؛ إِذ جيل بوت ذلك لمن لَيْسَ بِحَیٗء ولا شمیع ولا بَصِيرِء ولا قار ولا 
تكلم ولا تحال لما یُریڈ ولا حَکیم في أفعاله). 0 

[و] (رَعَمَ السّهَيِيُ وَشَيْحْهُ أبو بكر بن العَريّ أن اسم الله غير مُشْتَقَ؛ِ لأن 
الاشقَاقَ يسارم ماده شق منهاء امه تعَال قَدِيمٌء والقديمٌ لامَادَةَ له فَيَسْتَحِيلُ 
الاشتقاق 


عو 


ہت انه إن "ھ080 سی ار آخر فهر 
راا َه ال صفة ة لڈ عا وهيّ الإليه كسائر أسرائه ال ٠‏ كالعليم 


.)۳۲/۱( مدارج السَّالكِينَ‎ )١( 
.)٥٤( طَرِيقٌ الهج رين‎ )۲( 
.)057/1١( مَدارجٌ السَّالكِينَ‎ (۳( 


ق الیرتم الأنى | 
والقدیر والغفور والرحيم اس والبصیر؛ فان هذه الأساء ا 
مصادرهًا بلا رَيْبِء وهي قديمةٌ والقديمٌ لا ماده لك فیا كان جَوَبَكُم عنْ هذه 
الأسماء فهو جوابُ القائلينَ باشتقاق اسمه « الله . 

م اواب عن الجميع ّنا لا َي بالاشتقاق لأا لاقي لصادركاني اللفظ 
والمعتى» لا آنا م موده منها ولد الفرع من أصلهه وَتَسْعِيةٌ النحاة للمصدر واُنْعَق 
0ء بب ْ ۳ انه TS‏ باصيار .۰5 


7 
5 
.6 


و2 


يضمن الآخر وزیاذ 
وقول سو ل ll‏ 


0 ہے 


دو 1 : ره 


کروی کالتخاطب بالاساء لاَق ٹیا فالاشتقاق هنا لیس هو انوناق مادء 
وإنما هو اشتقاق ا . سمي التَضمَنْ «بالكشْر) مقا لمن «بالفتح» مُشَْقَا 
هنك ولا عدون في اتفاق اسا الله تقال بهذا ال 00 

(وهذا کان القول الصحیخ ان «الله» أَضْلَّهُ (الإلة؛ کیا هو قول سيبويه وور 
أصحابه إلا مَنْ شَذَّ منْهُمء وأنّ اسم الله تَعَالَ هوّ الجامحٌ لجميع معاني الأسماء 
الست والصفات الحا 


[فضل: ب بيان مَعَنَى كلمَة :اللهُم] 
(لا لاف أن لفظة داللهُمٌ؛ مَعْنَاهَا ايا الله ودا لاتْسْتَعْمَل إلآفي الطلب؛ فلا 
ال الله فور رحيم بل بَُال: اغْفِرُ لي وَارْحمني 
واخخَلفٌ النْحَاةٌ في اليم پچ" آخر الاس فَقَال سی با :زیت رض 
مِنْ حرف النداء . ولذلك لا ور دة لجَمعْ بها في اختیار الكلام فلا يُقَالُ: 5 


.)۲۳ بَدَائْعَ الفوائدٍ (۱/ ۲۲ء‎ )١( 
.)۲٢۹ /۲( بَدَایْمٌ الفوائدٍ‎ )٢( 


.يجسهسه 8 ف88 ّ ۴۰۷۷ المرتیم الأسنه 


3 م جا سات انا فول ا سخ يا الل 

شا و ای و سیت 
ا أن يوضتك هذا لاسما ضا فلا ال 31 اریم N‏ وَلا نید 
من والضّمَّةٌ التي على الاءِ د ضَمَّةٌ الاسم التَادَی او ردهت اح ھا 
وسكون الميم التي قَبلَها. وهذا من خصائص هذا الاسم؛ کا اختص بالتاء في 
لسم وبدخول حرف النداء عليه مح لام التعريفيء وبِقَطْع همزة وَضْلِهِ في النداي 
ےہ رب ت 


حَدَفَ الهمرة لكثرةٍ دورانٍ هذا الاسم نی الدعاء و عل الهم يقي ايا للم وهذا 
0 


قو و ۶ 4 1و لَّ (يا) عَلَيْهه وبحت بقول الشاعر: 


نا الاق: رزِلۃ عن كنك فلا 
وبالبیتِ الْقَدُم وَغَيكما. 
ورد البَضْرِيُونَ هذا بوجوو: 
أحدّمًا: أن هذه تَقَادِيرٌ لا دلي عليهاء ولا يَقتَضِيهًا القِيّاسُء فلا يُصَارٌ إليها بِعَيِْ 
دليل. 


الثاني: أن الأصل عَدَمُ ا لحذف» فتقديرٌ هذه المحذوفاتِ الكثيرة خلافٌ الأصل. 


ھ0 6 کے س ٠.‏ 4 - 2 
الثالث: أن الداعيّ بهذا قد يدعو بالشَّرٌ على نفی وعلى غیرہہ فلا يَصِحّ هذا 
التقدير فيه. 


الموتبع الأسند | 

الرابعٌ: أن الاستعال الشائحَ الفصيح يذل على أن العرب ل تَجْمَْ بِينَ «يا 
و«اللهُمَ؛ ولو كان أصِلَّهُ ما ذَكَرَهُ الفرّاُ لم يَمْتَنِع الجم» بل كان استعالّهُ قَصِيحاً 
انهاه را لات 

قاف : 87 الداعي: ((اللَهْمَ اَم بِخَبٍ))ء ولو كان التقديرٌ 
کا ذَكَرَهُ لم ُز ا حع بیت َء لا فيه من الجمع بين العوض والْعَوَضٍ عنة. 

الاد أن الداع بهذا الاسم زه ت لگ بات وا کن ع 
2 المطلوب بعد ذكر الاسم. 

السابع: 0 ركاه سر ات لكان الهم جل اء كم الشكورث عليهاة 
لاشتاغا عل الاسم المتَادَى وفعل الطلب» وذلك باطل. 

الثامن: آل لو كان التقديرٌ ما رَه كيب فعل الأمر وح ول يُوصَل بالاسم 
اجکی کا قال: ( 0ا اھ ف و( نا رید عذ))ة و( یا تار كةاا لأن 

لا يُوصَل بالاسم الذي قَبْلهُ حتى بعلا في الخطً كلمة واحدق هذا لا نَظِيرَ له ني 
ی۰۷۷ د 
ل هذا نكر لط وانتی؛ فإ لا بکال: شي بک لق کڈ فى 


ےہ 
گا 


پ و ہے اقصدني» وام ALE‏ 
لات يتك فلا َال له ۲ كذ 

العاشة شرٌ: أَنهيَسُوغٌ استعمال هذا اللفظ في موضع لا کون بَعْدَهُدعاءٌ كقوله صل 
الله عَلِيْه و مني الدعَاء : «اللّهُمَ ك ا مد ليك الُشْتگى» وَأَنْتَ الُسْتَعَانء وَِكَ 
اھت وَعَليكَ التَكُلانُ ولا حَوْلَ وَلا إا بك». ا الل 5 


2 


(١)(مه)‏ فِعْل دُعاءِ من (وَقَى)» وكذلكٌ (عِۂ) و (فِه) فعل أمر من الفعل الماضي (وَعَی) و (وَق). 
(5) رواة الطَبَرايٌ في الأوسطٍ (5/ ۲۳۳) الحديثٌ )۳٣٣۸(‏ من حدیثِ عبد الله بن مسعودٍ رضي الله 
0 والبين كيه کرات «بك الُستغاث وعَلَيْكَ التَكلانُ». 


ص [|ففوائند 


۳ 


اصمحعت 


ع ہے 


ت أَشْهِدكَ وَأضْهدُ َلَةَ عَرْشْكَ وَمَلاتِكَدَكَ وَجِيمَ لمك أَنَكَ انت اله لاإ 
أت وَحْدَكَ لا ريك لَكَ وَأ دا عبد وَرَُولّكَ» . وقول تعاق: 0 
أ کف انان تج الات کے کک کو الاالک وق کا س کا وخ ولس 
کا 4 اليه [آل سح .,٦‏ وقوله: # هي أللَهُمَ فاطِرَ ألسَمَوَتٍ وَالْأْرْضٍ عدم الع 
22-7 زی سادا في مَا كوأ ضيه تلوت (4]50 [الزمر: ٦‏ وقول النبيّ 
9 9 وسور : اشْبْحَائَكَ الله 7 شرف الام 
اغْفْز لي». ”" فهذا كُلَهُ لا يَسُوعْ فيه التقديرٌ الذي دَکْرُوهُ والله أعلم. 


0 


وقیل: زِيدّت اليم للتَعْظِيم والتفخيم» » كزِيَادَتها نی ارُوْقُم) لشديد الزرَكَة «وابثم ( 


وها القول صحيخٌ نكن بختاج إلى يِه وقائلة كحظ معنٌی صحیحاً لاب من : 
بیانہ؛ ہد مت یہ وع ھا اقتصَى ذلك وهذا مُطرد 


عل اص لاا الاظ والمعتی» ىا هو مذهبٌ اسَاطين العربيق 
و أ اقل ب جل بآ المصائصي» 557 عن سنه اش ع 


بأنواع من تََاسُبٍ اللفظ والمعتّى, ثم قَالَ: وَكَقَدْ مَكنْتُ بُرَمَة يرد عل الَف لا 
عْلَمْ موْصْوعَه واخ مء ِنْ وة لفظہء ومناسبة تلك ال حروفِ لذلكَ المعتى؛ 
ماف فاده کا همت أو َرِيبامنْه . فَحَكَيْتُ لِشَيْخْ الإسلام هذا عن ابنِ جني 
فقال: وأا كيرا ما يجْرِي لي ذَلِكَ. 


)١(‏ رواۂ الذي في كتاب الّعَوَاتِ / باب (۷۹) الحديث (1 079٠‏ وأبو داوۃ نی كتاب الأدب/ 
بابُ ما يقول إذا أصبح )۰۰٥۸(‏ وَالنسَائِيُ في كتاب عمل الیوم والليلة / بابُ ذکر ما كان ان صل 
الله عليه وسَلُمَ يقوله إذا أصبح» من حدیثِ أنس بن مالكِ رضي الله عنه» وفيه بيه بن الولیدِ وقد 
2 

٢(‏ رَوَاهُ الإمام أَحْمَدُ ‏ ۰ء والبْخَارِيّ في كتاب الأذانٍ / باب الدعاء في الركوع )۷۹٤(‏ ومسلم 
في كتابٍ الصلاةٍ / بابُ مايال ني الركوع والسجود (5/ ۰ واللمَاي في كتابٍ التطبیق / بابُ نوع 
آحَرَ ِن الذکر في الركوع (5؟ )٠‏ وأبو داو في كتاب الصلا / بابٌ الدعاءِ في الركوع والسجود 
(۸۷۰) وان م مَاجَهُ في كتاب إقامةٍ الصلاة / باب التسبيح في الركوع والسجودِ (۸۸۹). 


َل المرتبع الأنى | 

تم َم ذَكَرَلي فَضْلاعَظِيمَ التفع فی التناسب بين اللفظ والمعتى ومناسبة الحركاتٍ 
َْنَى اللفظء وآئہُم في الغالب بعلو الضمّةً التي هي أَقوَی ا حرکاتِلِلْعَعَْی 
الأفوىء والفتحة خفيفة ة لمع الحفيف» والمتوسطة للمتوسط؛ فيقولون: اعَرّ 
يح قح العينء إذا صَلْبَ» «وَأَرْض عَرَازٌا لت 

E RTT 
صُلْباً ولا ينيع على كاسرهء تم يقولود: 0 إذا عَلَيْهُ قال الله تَعَالَ في‎ 
وا أَقَوّى من الا إِذ قد‎ ]۲٢ قِصَّة ةَ داود: ورف في ا جطاب )4 [ص:‎ 
کون الشى معا في نفيه مُتَحَصّناً عن عدوه» ولا يَغْلبُ غَيْرَهُ.‎ 


فالغالبٰ أقوَى من الْمْمَیع؛ تأغطؤة اوی ا كات السات سے 
تع َأَعْطَوْة ؛ أضعف الحَرَكَاتِء وَالْمَيمُ الُوَسٌط بين ارين فأَعْطَوْهُ حَرَكَة 
الوسطِ. 

وَنَظيرٌ هذا رک «ؤنْعٌ» بكسر أَوّله لْمَحَلَ لذ واذْبْحٌ) بفتحه لنفس 
الفعل» ولا یت أن ا وى من العَرّضٍء تأخطوا الحركة القَويّةَ للقَويٌ 
او اوت ول تم رت سی بہت 

سحل وكسوم «ملة» مَل بالكسر ايلا الي وبالفتج للمَصْدر الذي 

هر و الفِغلُء وکقویٰم: امل و«عُل» لحر ا گان ويا متلا لحامله على 0 
ا حامله 
كَحَمْلٍ الحيوانء وحمل الشجرة به أَشْبَهُ ُو تحوة. 

كان هذا في «الِبٌّ» و«الحُبٌّ) 07 الَکُسُورَ الأول لِنَمْسٍ المحبوب» 
ومضموقۂ للمصدو؛ انان حم المحبوب على قلويهم ولط موقي يه منْ أنفييهم 
وحلاوته ول حل اب وزومو كا يلم العْرِيمُ غَرِيمَة ولهذا سی 
اها وفنا 5 u‏ ا ا والسترق وإخبارهم بان أعظمّ 
المخلوقاتٍ وَأَسَدَّهَا من الصخر والحدیدِ ۹7٦‏ گکھ کی 


سس سس .سس سس-سس] الموتم الأسنه_ 

و0 به كما هو كثيرٌ في أشعار الُقَدمينَ والتأخرينَ وَكَلامهِمه فكان الأحسن أن 
تنطوا اس E‏ به والمحبوب ا حركة التي هي حف مِنْهًا. 

ومِنْ هذا قوشم : الَبْضُ) بسكونٍ وسطه للفعلء و قب ا بتَحْرِيكِه للمقبوض» 
والحركة وی من السكون. والمقبوض أَقوَی من المصدرء ونَظِيرُهُ اسَبْق) بالسكون 
للفعلء وا اس للال ا اخوذ في هذا العقد. 

نال قَوکم: ۱ار وران ارت الد فُورَاناء عت عَلَان َيف تَابعُوا بين 
ا حرکاتِ في هذه المصادر لِتتَابٔم ےک مو طن ات ای 

5اک قوهم: حجر هرا كيف وَضغوا للمَعتی الثقِيل الشديك هذه 
ا حروف الشديدة» وَوَضَعُوا للمعتى الحَفِيفٍِ هذه الحروف الموائيّة التي هي من 


اخ شروت 
وھا گیا أن عا به وإِنْ مد لله في العُمْر وَضَعْتٌ فيه كتاباً مُسْمَقِلاً إن شاء 
ےک 


ومثل هذه المعاني تَسْعَدْعي لَطَاقَة من وَرفةَ َه ولا کی مح ِلّظِ القلوب؛ 
والرَّى بأوائلِ مسائلٍ النحو والتصريف دود كاملا وتدبرمَاء والنظر إلى حكمة 
الواضعء ومطالعة ما في هذو اللغة الباهرة من الأسرار التي تق على أكثر العقول. 

وهذا باب يبه الفاضل على ما وَرَاء٥‏ ومن ل مل اہ وا شا من ر 5 
[النور: .]٤٥٤‏ 

وانظُز إلى تَسْمِيَتِهِم العَلِيظ ا لجان ب «الخثل» وَ«الَحْظَرِيّ» وَ«الَوَّاظ)!! كيف 
تد هذه الألفاظ تتادي على ما تَحتَّهَا من المعاني؟!! 

انر إل يهم الطویل ابالمَسٍ! ۹۰٣7٦۵‏ "٣ي‏ 
يَعْنَى الطویلء وَنَہْ تشويتهم القصیر «بالبّخٍا وَمُوَالاتهم من بین ثلاث فتحاتِ في 
اسم الطويل» وهو یی مرد یاځره کف 


لا المرتبه الأنى | 
يقتضي الفط الأول الْفتَاحَ الم وَانْفرَاجَ آلاتِ النطق وامْیِدَادَمَاء وعَدمَ رُكُوبٍ 
بَعْضِهَا بَعْضأَء وني اسم «البُخبر) الأمرُ بالضّة. 

وال وكم: «طال الشية فهر طَويل» وک ُو كيًاء فان زاد طولة قَالوا: 
١طُوَالا‏ حبار َا بالألف التي هي أكثر مدا وأطول من الياء في المعتى الأطول 
ان زا یڑ الشيء وق موقو وباي رت لزان 


۸م 


ما جَرَى الکلاۂ ب بسيبه؛ فتقولُ Ea‏ 
العربُ عَلَا عل اجنم فقاُوا للوَاجد :أت فإذا جره ِل ابع قالا :ما 
الوا 0 الغائب: (ھوا ادا روه إِلَ کک قالُوا: : الهم وكذلكَ ف 
اتل ب 00" اضر بت وَصَرَبِتَمُا وَِيّاكُ راکم ويا راهم ونظائرہ 
تح الإونيواء وقوار اللي ء الأزرق: ۶٦‏ ×× مم تا 


وحمت قَانُوا: : رق e‏ للكبير الاستِ (سَتهُم). 


2 تی ا 
- مثلَ: الي ءَ يله مها ! ee‏ 


٥‏ تر ہر مم 


- ومنة: اشع آي انارق ون میں 


ويه قوهُم: دار مُومَڈا :لم الناس وَتحْمَُهُم. 


و سو یس سیت وَاصْلدَين 
20 خو اع کا قال له لف 

سوہ ب الجاع به والوصول به 

- ومنه: «اللَّمَمُ) وهو م نت رَبة الا ماع بالکبائر. 

وس «اللَّعَة) وهِيّ النازلة التي تُصِيبٌ العبد. 


> وهية: «اللّمَُ) وهي الشّعْرٌ الذي قد ا جع وتقلض عق جاور نشم الان 


للل المرتیم اشد 

سا : ءا وَمَا تَصَرّ کے ذ ف منها. 

- ومنة: (بَدَر التّمٌ' إذا كمل وَاجْتَمَعَ نورة. 

- ومنة: الوم للََدَيْنِ جتن في بَطنٍ. 

وت : دالاما وام الشَْءِ ا الذي تفر منه فهو الجامع له وبه ہی 
ا م القرآن» واللّوح ہر رس وت 
الشىء: أصله وَمَكَةُ و وى وم مَثوَاكُ: یت یت التي توي إِلَيْهَا 
ومع مها وأ التُماغ: سام وت َال ها: أمٌ الرأ اس وہ 
تعال في الآياتِ المخكات: ل لْكتبٍ ٭ [آل عمران: ۷]. 

- و«الأَمَةُ): الجراعةٌ الما ويَة ويه في الخلقةٍ أو الزمانِء قال تَعَا ی: وا ین ٥ات‏ في 

ال و طهر رکا دا أ الگ [الأنعام: ۸ء وقال التب صل الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ: الَوْلا أَنَ اللاب أ ب مين الم لأََرْثُ بقََْْا .۷ 


- ومثة“ «الإماة» ال ي يتَمِعٌ ادون به على اتبَاعِه. 


ماع 5 
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- ومنة: ( اَم الشيء يَؤّمُهُ) إذا َع قَصْدَهُ وَمَمَهُ إِلَبْه. 

- ومنة: َم م الشيءَ يرم ِذَا E‏ متَفَرقَه. قیل: وَمِنْهُ سمي «الرّمَانَ) 
لاجاع بو وَتَصَام. 

- ومنه: (د صم الشَّىءَ د يَضمٌّة) إذا كمّعة. 


- ومن هم الإنسان وَهْمُومُةُ) وهي إِرَادَنهُ وَعَرَائِمةُ التي كمع في قَلْبه. 


)١(‏ رَوَاةُ الإمام أحمَدُ (۲۰۰۳۹) وأبو داوة في كتا الصیدِ / باب في اتخاذٍ الكَلْبٍ للصَّيْد وغیرہ 
(۸) والَرْمِذِيٌ في كتاب الصیدِ / بابُ ما جاءَ في قتلِ الكلاب )١1187(‏ والنسَائيُ في كتاب 
الصيدٍ والذبائح / باب صِفة الكلاب التي مر بها )٤۲۹۱(‏ وائْنُ غ مَاجَهْ فی كتاب الصيدٍ / باب 
لنهي عن اقتناء الكلْبٍ إلا ْب صَيْ أو حرثِ أو ماشية (۴۲۰۵) كلَهُم من حديث الحسن البضري؛ 
عن عبد الله بن معَفل ال رضي الله عنه مرفوعًا. 


الموتبع الأسند | 

ENR Ea ۳‏ رک واشة اڈ 
اسو بعد مع ام ر ابر 
غل عبت ب الضَّعِيٍ البصر لوجع أ غیرو شيء أو من شعر أو خرَة ليجع عليه 
َصَرَه َتقْوَى الو البَاصِرَةُ. 

وهذا بابٌ طويلٌ فَْتَفَْصِرْ مِنْهُ على هذا القدر. 

وإذا عْلِمَ هذا منْ شأن الیم َ٥‏ هم اموا في آخر هذا الاسم الذي يسال به الله 
بحا في کل حاجة وکل حال يدان ِجوم أسمائه وصفائة. 

فإذا قال السائل : «اللّهُمَ إن سأك كانه قال: أَذْعُو الله الذي لَهُ الأسماء الحستّی 
والصّمَاتٌ الع انايو ماه کی با ميم الو بالجمع في آخر هذا الاسم يدانا 
بسؤالہ تعال بِأَسْمَائه كل > کیا قال النبیٌ صل الله عَلَيْهِ َس م في الحديث الصحیح: 
آم صاب عَبْدا قط َم ولا رن ققالَ: الهم إن عبد وان عبِكَ ان اَمَك 


ای و 


نَاصِيتِي يدك مَاضٍ في حُكمُكٌ عَدْلُ ف قَضَاؤُكَ شالك يكل اشم هو لَك 


عمس وسو 


سمت بو فك ا َي كك از عَم أحدامِن َلك أو استَأئرتَ بو في 


عِلْم العَيْبٍ عِندَك أن مَل اقآ الْعظِيمَ ري قلي ونور صَذرِي ولا ري 
وَدَعَاتَ ني عي لامب اله که ركه وده گان رحا لا ول 
اللہ وء أكلا عله ؟ قَال: بل ہنی اسية بت 

قَالدّاعِي و إلى أن سال 2 فی بآسماہ ہت و موا 
الل إن 50 بان NU‏ له إل ال لكان انان بَدِيع السَّمَاوَاتِ 


وَالأَرْضء يا دا الال ل وَالکرام یا 2 ا 
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وهذو الکلمات تصن الأسماء المُستَى كما کر ني غير هذا الموضع. 


.۹۷ سبق رجه صفحة‎ )١( 


([۷ئ تر هن +11 


رە 


i‏ أن تَسَألَهُ لبايك 0 O‏ ا20 220 الک 
لباس الذَّلِيلُ المْتَجِيدُ. وَتَحْوَ دَلِكَ 

والثالث: أن تَسْأَلَ حَاجَتَكَ وَلا تَذْكُرَ وَاحِداً من الأَمْرَيْنِ. 

فالأل أكمل من الثاني» نے ایل من الثالث؛ فإذا ا جم الدعاءً الأمورَ 
الغلاثةَ كان كْمَلٌ؛ وهذه شاك أَدْعِيَة ة النبي 0 الله عَلَيه یئ وئی الدعاءِ الذي 
عَلمَة صِدَيقَ الأ" كر الأقسام الثلاڈ د فاه قال في أوَلِه: ١ظَلَمْتْ‏ تي کر 
وهذا حال السائلء ثَمَّ م قال :وه لا يعفر التب إلا أنك» وهذا حال المسثوللء ثم 
قالّ: «فَاغْفِر لي) فَذَكَرَ حَاجَتَه وَحَتَمَ الذعاة ِاسْمَيْنِ من الأساء الحُسْتَى اسب 
ات وَتَفنَضيه. 

وهذا القول الذي اخَِْنَاہُ قد جَاءَ عنْ غير واحدٍ من السلفي: 

قال الَسَنٌ الْبَصْرِي: (اللَّهمّ: جْمَعُ الدعاء). 

وقالّ أبو رَجَاءٍ العُطَارِدِيٌ: (إنَّ اميم في قوله: «اللَّهّا فيها يِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسا 
منْ أساء الله تَعَالَ). 

وقال اضر بن ُمَيْلٍ: مَنْ قال: «اللَّهَُا فقذ دعا الله بجويع أسمائه. 

وقد وَج طائفة هذا القول بان اليم هنا عو الواو الد على الجمع؛ فيا 
کرجا فكآن ار 7 يقول: يا الله الذي اجْتَمَعَتْ له الأسماء الحسنى 
والضَنَاث الحا رلالك سدكت لِتَكُونَ عوّضاً عنْ علامة 5 الجمع» وهيّ الواو 
والنونُ في «مسلمونٌ» ونحوه. 


(0)شيق كرد هن 8۳: 


الموتبع الأسند | 
وعلى الطريقة التي ذَكَرْنَاهًا تفس الميم دالّة على الجمع لا باج إلى هذا. 
کی أن بَقَال: نها هوا + و eS‏ 
فالحواث: أن القاس يقتضي عَلَمَ دخول حرف النداءِ على هذا الاسم لمكان 
الألف واللام من وإنّا احتَمَلُوا ذلك فيه لكثرة ة استعالهم دُعَاءَهُ واضطرارهم إليه 
واستخائتهم بو؛ فإمًا أن يخِْفُوا الألنت واللام من وذلك لا شوغ رومي لَه 
وإما أن يَتَوَصَلُوا إليه ب «أيْ) وذلكَ لايسوع؛ لہا لا رصل بها إلا إلى نداء اسم 
ا لجنس المح بالألف واللام» کالرجلِ والرسولٍ والنبي» وأمّا في الأعلام قلا. 
اا قِيّاسَهُم في هذا الاس EIS‏ آآاعلی اليم عد في آخره 
عِوَضاً عنْ جميع الاسم جَعَلُوهَا عِوَضاً عن حرف النداءءفلم يِخمَعُوا ياء وال 


أعلة).”2 


م 
زج 


اكرّب؛ 

(«الربٌ» هو السيد ومالك وليم وري والْضلح وا لھ الت 
الاعتباراتِ كُلهًا). ”© 

(«[فهو الذي يري عَبْدَهُ فيعطيه حَلْقَهُ تم ديه إلى مصالی)" ([و] هو 


القادژ الخال البارئ الصو الح اليم م اليم اسيع البصیژ الشين ال 
لجْوَادُ المي ایم الضَارٌ النافم» لدم محر الذي يُضِلٌ مَنْ ياه وى من 
اك ويد من بشاءوَْشي نیشام ووز من بشاۂ ويل من َه ل غر 


.)۷٦-٦۸( جلاءٌ الأفهام‎ )١( 
.۲ /٤( بدائع الفوائد‎ )٢( 

.)٥٤ /١( إغاثة اللهفان‎ )۳( 
.)۲٢۹ /۲( بَدَائِعَ الفوائدٍ‎ )٤( 


س-- ---س سس سس سس سس سس سس سس سح تہ ارت اند Eã‏ 
(فاسم «الوَّبّ) ا له الجمع ا فهو رب کل شيء الگ 
والقادڙ عليد» لا رج شيء عن رُبُوييِ وکل مَنْ في السّمَاواتٍ والأرض عبد له 
في قَبَضَيه وت قهره. . فَاجْتَمَمُوا بصفة الربوبیّةق وَافْتَقُوا بصِفَة الإهيّ 2 
N‏ له طعا بأل ال الذي لا إل إلا هى الذي لا تخي 
العا را واا ن و وا وا ا و و 
والخضوغ؛ إِلأَلَهُ). 07 

۶۳۷ 00 وَرِقَابنا 
ولعي موك ھکس الح 7ت٤‏ لذ وها حالف كف س0 
ال إتكايه علب قاذ نه لذو شكرّة إِيّاهُ واجبٌ عليه» ولهذا قال: عبد تہ 
[البقرة 0 تس 

لا َیٰء أوْجَبُ في العقولِ والفِطر من عبادة مَنْ هذا شأنُ وحدةٌ لا شريك له" 
فلا إله لا هی ولا رب إِلاً هی فک أن رُبُوبِيةَ ما سواه أبِطَلُ الباطلء فكذلك إِهَیَة 


ا تپ 
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المللك: 

([و] من أساقة: «اللك» ومَعنی للك ای ثارت له له سبيحائة 0 وج)۶ 
(فھر الایر الناجِي ايز امِل الذي ےئ ار وليه کا 
ول ِن تی اك مايَسْتحَِةُ من الأسماء ا شى :کالسر ا ارا الحگم 
العدل» الخافض الرافع؛ لعز المذل» العظيم» > الجليل» الكبير» الحسيب» الجيد 


.)۱۸/۱( مدارج السَّالكِينَ‎ )١( 
.)۱۳۲ /5( بَدَایْعٌ الفوائدٍ‎ )٢( 
.)٥٤ /١( إغاثة اللهفان‎ )۳( 
.۲ /۲( شِقَاءٌ العَليل‎ )٤( 


ق ارتب اشند | 
الوَاليء مالي مالك الك اقبط قاع إلى غير ذلك من الأسماء العائدة ة إلى 
امْلْكَ).0 

([ف]ھذو الصفة تَسْتَلْزمُ سائرٌ صفاتٍ الکمالِ؛ إِذْ من الْمحَالٍ بوت املك 
0000 له حياةً ولا قدرة ولا إرادة ولا سمعٌ ولا بصرٌ ولا کلام ولا 

وف برف بال عن لاجأئر ر ولا يَنْهَى» ولا یب ولا يُعَاقِبٌء ولا يُعْطِي 

ولا يَمْنع» وال ومين وکرم وينعم وينتقم» و فض کے ورل 
الرّسْلَ إلى أقطارِ تَلَكَتِه وَیَتقَدمُ إلى عَبيدِهِ بأوامره وتوّاهيه. فأي مُلْكِ في الحقيقة 
ع 

وهذا لين أن لحَعَلينَ لأسمائه وصفاته جَعَلُوا اليه امل منة وَأ اَحدُهُم 
ور و ور ےد ےکم مه لوجود ما 
لام تصرف إلا بو والكل من اما مالساي قف کال مُلکِه عَلَ غَبْرِه فن 
ا ا 

ف فة الك إا م کت ۾ بالعطاء ع والمنع والإكراه 200 والإثابة والعقوم 


والعضبٍ والرْصى وَالتَولِيَة 7- وَإِعرَازمَنْيَلیئ , به الع وإِذْلالٍ رت الال 


كاب )€ [آل عمران: .]۲۷-٤٢‏ 


۱۰۶۵ "099 
وقال رج له کعائی في مدارج A 0۳0 A‏ يدل هل ما ا حیلڈ 
مُلكِه: من قدرته» وتدبيره» وعطائہ ومنعه» وثوابه وعقابه» وبث ژسله في أقطارِ تملگته» وإعلام عبيده 

بمراسيوه وعهوده إليهم» واستوائه على سرير تَلكَتِه الذي هو عَرشّه الَجِيدٌ). 

(۲) شِمَاءٌ العَلیل (۲/ .)١57‏ 


...سس ]| فبريهالشى 
وقال تَعَالَ: تد م من فى / 0900 جو بوم هو في سان )4 [الرہمن: ۲۹]. 


مركيو 96 ۶ ہی رھ ےم 2 رل ,۶ بی ۔۔ا۹وو ر 2 9 
يَغفر ذنباء ویفرج كرباء ویکشف غاء وی يضر مَظلُوماء وياد ایا ويك 
و 2و ەر رو ت 


اا تحت وق عَثْرَة ويسار عورة» ویوز 
لیا وم عَزیزآ بطي سَائلاهويَذْهَبْبدَوْلة يان بأعْرَى, وَْدَاولُالأيم بين 
الناسء ويَرْفعُأْوَاماوَيَضَعْ آحَرِينَه يوق المقاديرٌ التي قَدَ رَهَا قبل خلت السّمَاواتٍ 
والأرض بخمسينَ ألف عَام إِلَ مَوَاقيتهاء فلا يَكقَدَمُ شيءُ منها عنْ وقیه ولا تخر 
بل کل مھا قذ خصَاء كم أَحْصَا ا وَجَرَى به لَه ود فيو حكقة وَسَبَقَ 
به لم فهو اصرف في اليك كلها وده صرف مَل تادر اجر عَاوِلٍ رجيم 
7ھ 0ل 
دايز بين العدل والإحسانٍ وا حکمة والمصلحة والرحمة» فلا جرج تَ کےا ف ع ذلك. 
وني تير الحافظ آي بكر أحمد بن مُوسَى بن مَردَوبْه من حدیثِ الحنزي: حدمت 
شاق بن سلاد عن مَُاويَةَ بن ڪيى» عنْ پوس بن مَبْسَرَةَ» عنْ أبي إِدْرِيسَ» 
عنْ آي ال کا اله شول عر ك ن لی پور هو في سان [الرحمن: ۲۹] 
فقال: سول عنها رسول الله صلی الله عَلَيِْ و مجه ۰ 0 
وَيمَرّجَ كربا وَيَرفع قوْماء وَيَضع آَعَرِینَ))."' 
هو لهم ارت فيهم؛ وَهُمْ عبد الیک وهو اصرف فبهم» ادير 
تکرب ں0 0 eT‏ ہو کا اط 
کے تی 
لا صلاع لم ولایو شی يس لم ل خر شر ن إليه إذا دَهَمَهُم 
العدوٌ وَیَسْتَطْرخونَ به إذا تَرَّلَ العدو يسا حَتِهِم).'" 


.)۱۲۷( طَرِيقٌ المج رن‎ )١( 
.)7 417 /۲( بَدَائِعَ الفوائدٍ‎ )٢( 


المرتیم الأسنه. | 

([فإنً] اللخلوقٌ ليس عند للعبد َف ولا ضرٌء ولا عَطَاءٌ ولا مم ولا خُدَى 
ولا ضَلال ولا تشر ولا لان ولا حفص ولا رفع ولا ِڑ ولا ذل بل الله 
وَحْدَهُ هو اكَلِكُ الذي آ ات لاك كلم قال الله تكال : 3# ما یفتح اللہ لَه لتاس عن تح 
کا میک لھا وماك قلا ميل ل ن بدو وه الع م 405 [فاطر: ٢ا‏ وَقَالَ 


ہے ا ا ع 


تكال: ص00( له یضر ا aS‏ خير فلا راد لِمَضَلِدء 
. اء من عبادو۔ وهو الور ايحم )€ [يونس: 200.011 


وه ت 
یت یوء من د 


۶ 
0 


[الاله]: 

( «الإلة»: ابو الخثرث الى تضلح العبادةٌ والڈ ا خضوغ والحبٌ 
لا ل٤٥‏ (فإن «الإلة» هو الذي ئ01۳۲ 1 
نكن فالوہ وهو الذي تا كه التلوث؛ ان او 


8 


(9) إغانة اللینات (1/ 6 

تلك : وقال رَه الل عا في بدائع الفوائد(١/١٦۱)‏ :املك الحقّ هو الذي یکودُ له الأمرٌ والنهث؛ 
فيَتَصَرَّفٌ في خلقه بقوله وأمره. 

0 ا يوق ال ا ا م ا ةد ولاك رو د ر 
والرب تعاق مالك الك فهو احرف يفعله وأمره. 

فمن ظَنَّ أنه لق حَلْقَهُ عبَنا ل يمر هُمْ وم يَنْهَهُمْ فقد طَعَنَ نی م ملک ول يقَدرْهُ حق قذرہ کیا قال تعالى: 
ما دروا اللہ حى قدروع اد قالوأما اَل اه عل بک من ىو [الأنعام: 14۱( . فن جَحَدَ شرع الله وأَمْرَهُ وميه 
وجَعَل ا لق بمنزلة الأنعام اهل فقد طَعَنَ في مُلكِ الله ول يَُدَرْهُ حق قَذْرِه). 

وقال في بدائع الفوائدٍ (۲/ :)۲٤۸‏ (الَلِكُ: هو اصرف بقوله وأمره. فهو اطع إذا َم ومُلکہ هم 
تابح مخلقہ إياهم» مُه من کال رُبوبيته وكوثه إَِهُمْ احق من کال مُلک). 

0 ۸0 : (ومنها : أنه سبحاتة امَلِكُ الت الك ومن ام مُلكه عُموم صرف 
تع بالثواب والعقاب والإكرام والإهانة والعَدْلٍ والمَضْلٍ والإعزاز والإذلال). 


.)۱۳۲ /5( بَدَایْمٌ الفوائدٍ‎ )٢( 


و 
ک7 روو 


وأصل التاله التعبد. الك اخ 


ت اہرتبم اند ا 
مراب ال حب n‏ عبده ال ته 


إذا ملك وَدللة لخبوبه) 7" 1[ ف1 لاله هوّ hy‏ لکال الحبٌ بکمال اتعظیم 


والإجلال والذل له والخضوع 0 


وف لانن لا یک و للا 
بل کل مَعْبُودٍ سواه فباطِلٌ 
وَعِبَادَةُ الرّخمن عَايَةٌ حب 
وعليها َلَكُ العبادة تار 
ومَدَارُهُ بالأمر أٹرٍ رسوله 
فَقِيَامُ دين لله بالإ حلاص وَال 
207 فَمُشْرِك بيه 
واللُ لا تا بكثرة فعْلتا 
فالعارة فو نَ مُرادمُمْ تہ 


2 ينج من عَضَبٍ الال وَثَارِه 


سا تع صلی العظيم الشان 
سے ھی الاي 
مع کل سی وهعَ قَطْبَانِ 
ا داز حى قَامَتِ القْطبَان 


لا با هوى والنفسس N‏ 
نان إا 1 نَهُ أصلانٍ 


إلأالني قَامَتْ به الأضلان 
0 ابْیناع اع او كت الوَضْمَانِ 
لَكِنْ ب 7ء" مع م الإيمانٍ 
واجاهِلونَ عَمُوا عَنٍ الاحْسَان)' 


سو ٹہ تہ 


له صو عو رقو ۔ 
وحدہ هو رم ومَلی 


ع أبن لق 


گھم ل شر که في و بُوبييِهِ وَلا في مُلَكِهِ أَحَدٌ فكذلك هو 


وإ 


مم فلا يفي أن ښوا معة ریک فيإ گا لا ريك معة في بوي 
0 (بل هو الإلة ا َء وكل إله سواه باط بل بطل الباطل و.. تا 


إطيته 


َيه لا تبني لله و. ..العبادةٌ مُوِجَبُ إَِييه وَنَرمَا وَمُفْتضَامَاء وَارْتِبَاطُهًا چا 


كَارْتِبَاطٍ متلق الصَّمَاتِ بالصَّفَاتِء وكارتباط المعلوم بالعِلّم» والمقدور بالقدرة, 


.)۲۸۰۱۲۷ /۳( مدارج السَّالكِينَ‎ )١( 
,.)١ 486 الصراعق اأَرِمَلَةٌ(۳/‎ )۲( 
ON 

.)۲٢١۷ /۲( بَدَایْمٌ الفوائدٍ‎ )٤( 
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والآصوات بالسمع» 0ظ بالرمةء والعطاء بِالخُود).(2© 

(فلا أَحَدَ سواه کے ان لت ا U‏ ا 
الحبٌ مع نہایّة الال ہے سر رخالل لل 
انُه وَحْدَه وله اكم وَحْدَه. فكل عُبُووية ل ره باطلة ناء ولال وكل 
حب َب ليره عَذَابٌ ہو وکل غِنَى لِعَيْرِهِ د 7 ترما و تر د وصَعَارٌ 
وكل تك يكو له يكو کی رث ع کن 
استحالّ أن کون لهم إِلهُ غيدة» فهر الذي الْتَهَثْ إليه الزات وتو جهت تنوه 
اللات وَيَسْتَحِيلُ أن كود معة هآر فان الإلة على الحقيقة هو الخد الصمد 
الكامل فی أسرائه وصفاتهء الذي حا جه كل أحدٍ إليدء ولا حاجة بو إلى أحب» وقيام 
كل فی به» ولیس قیامه مه غير ومن الخال ي أن حص في الوجود اثَْانِ كذلكَ» 
وو گان في الوجود كان فس یا أَعْظمَ ماد وَاحتل َعظُمَ احتلالِء کا انه 
جيل أن يَكُونَ لهُ فاعلان مُتَسَاوِيَانِ كل ينها متيل بالفعل؛ فن اسیفلاگ 
ياي اسْتِفْلاطَ)ء وَاسْتِقَلالَ أحدهما يَمَْع ربوب الآخر. 
فخ ال ب أَعظمْ ليل على توحيد الا ای یر 
القرآن أَكْثَرَ با وَقَعَّ بعري لِصِحَةِ لاله ۾ وَظُهُورِهَا وَ وَقَبُولِ العقول والفطر اء 
ولاعَترَافِ آهل الأرض بتوحيدٍ الربوبيّة). 9 


TT 

.)٤ ٥-٤ 5( طَرِيقٌ تین‎ )0( 

لزعل في طرق شیرت 00 (فإنَ الإلة هو المحبوبُ المعبود الذي بأ القلوبُ 
بحبّهاء وحص له وَل له وف وترجُوة» ونيب إليه في شدائدهاء وتدعوةٌ في مُهنَاتاء وتتركل 

عليه ل تح بارعا ر و ا ا ا 

[لاإلة إلا لله] أصدَقٌ الكلام» وان أهلها أهل الله وید وال مكرود ها عداؤہ وأهل غضيه ونفميه. 

لہت اال نٹ وى الدين الذي عليه َداژہ: وإذا حت صح بها كل مسال وحالِ ووه وإذا 

لم يُصَححْها العبدٌ فالفساڈ لازمٌ له في علومه وأعمالهء وأحواله وأقواله. ولا حول ولا قوةً إلا بالله). 


--- - - سس سس سس سے سہ8ہسہ ] Hi iia,‏ 
3123 أن الله سسا اق اق لات اشام ورک رالانا إل 

00 وَالإخلاص له بكرو تَطْميِنَ فَلَويہُم وبرؤيته في الآخرة تقر عَیونُم 

مَيْءَ يُحْطِيهم في الآخرة اح إَِيْهِمْ من النظر إليه» ولا شيء يَعْطِيهم في الدنيا 

حب انهم من الان رکا له وري بل وحَاجَتَهُم إليه في عبادتهم له 

57 له كحَاجَتِهِم إلبه» بل أعظمٌ في خلقہ هم وَرُبُوبيِ هم رقو هم فان ذلك 

دم سے یواسم کت ب عَامِلِينَ 


o‏ 6ه « فك بن سرح قد .لور 


70 سک ۶کھ*؟, کات کاو که يم القيامة كى ويد 
یز ال ا بغرا بي يما ذر ذلك از بعاك.وهذا ات مله 
الله» أَفْضَلَ ا حسنات,. وَكَانَ وھ الذي کَلْمَنه «لا إل إلا الله ٠‏ س الأمر. 


e‏ مہم" 


اا َويد الربوبية الذي أ به كل الخلوقاتِ فلا يفي و 0 كان لابن 
من وهو حُجَةٌ على مَنْ نكر توحيد الألوهيّة فَحَق الله على العباد أن عبد e‏ 
رکو به يا وَحَقهُم عليه إذا قعَلُوا ذلك أن لا يعد ل بم وأن يُكْرِمَهُم إذا قَِمُوا 
علیدء وهذا کا آنه غاي كيب وزوشگود شس ھت 
ضا عيوب الربٌ من عب ومو الذي يَى بد يفرح ةع ذا حم 
إليه وإ عُبُودِه وَطَاعَنه عَم ِن فرح مَنْ وَجَدَ رَاحِلَتَُ التي عليها طَعَامُهُ وراب 
في أرض مَھُلَکَة بعد أن فَقَدَهَا وأيسّ منها. 

وھذا أعظمٌ فرح يكونء وكذلك العبد لا فرع له أعظم مِنْ فرَّحِهِ بو جود رب 
اویه رماتو له رالو علي وع زگره وعيرة قل بمعرقي» والشوق 
إلى لقائه» فليس في الکائناتِ ما يَسْکُنْ العبد إليه وَيَطْمَء و وعم باوجو إليه إلا 
الل تانق و فيل 16و كه -وإِنْحَصَل هنوع من اللذة والوَدؤوالسکون إليه 
والفرح والسرور بوجودو- ففساؤة به وَمَصَرّنهُوَعَطَبةُأَعْظَمْ من فسادٍ أكلٍ الطعام 
المسموم اللذيذٍ الشَّهِيّ الي هو عَذْبٌ في مَبْدَئِه عَذَّابٌ في نهايته كا قال القائل : 
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مَآرتٌ كان تفي ااب لکل عذابا فصَارَ تفي المشيب عَذَابًا 


لوكا ف فما درل ا ا و 
فن قوا م اََاواتِ والأرض والخليقة بان ُو الإ ا فلز كان فيا هآ 
يعن :ول لح لاشريك لذ ولا شیب ل ولا ِل ل فل 
137 غَيْرَه هُلمَسَدَثْ کل الفساد نيمء ما بو صَلاخُھَا إِذْ صَلاخُھَا َل الالو احتی 
کیا أتها لا توج إل ِاسْيِنَادِهَا إلى الرّبّ الوَاحِدٍ القهارء وَيَسْتَحِبل أن اسای 
وجودمًا إلى رَيَْنِ مُتَكَافتَيْنِ فكذلكٌ يَسْتَحِيلُ أن تقد في بَقَائهَا وَصَلاحِهًا إل 
إِطْيْنِ مُتَسَاوِیْنِ. 

إذا عرف هذاء فَاعْلَمْ أن حاجةً الع إلى أذ يبد الله وحدة لا شرك بو شیتا نی 
َيِه ولا في حوفي ولا في رجاه ولا في التََكْلٍ عليدہ ولا في العمل له ولا في 
حلفي بوہ ولا في الو ل ولا في الخضوع لہ ولا فی اَل والتعظیم والسجود 
والتَعَرّب- أَعْظَمُ من حاجة الجسدٍ إلى روجو والعينٍ إلى نورهاء بل ليس هذه 
الحاجة جة طبر قاس به؛ فإن ار و وَرُوحُه ولا صلاخ ها إلا َا الذي 
اله إلا هو؛ فلا تع في الدنیا إلا بكرو وهي كادحةٌ إليه دحا لاقيف وَلا 


بذ ها من لقاو ولا صّلاع ھا إِلأبِمَحَبَيَها وَعْبُودِييِهَا له وَرضَاهُ وَإكْرَامِهِ ها. 

ےج ہے ہے ےت 
ينل من نوع إلى نوع» ومن شخص إلى شخص وَيتنَكم هذا في وقتِ تم ذب به 
رر وت له ولا 
٦‏ 2 له بِمَلايَسَیه 
من جنس ما خضل للجَربِ من لذ الأظفار التي حك هي ثذِي املد ونر 
وَتَزِيدٌ في هَرَرِوء وهو يُؤْيرُ ذلك ا لهُ في حَكّهَا مِن ال وھکذا ما يَتَعَذَّبُ به 
القلبٌ من حب غير الله هو عذابٌ عليه» وَءَ مَصَرَّةٌ وألافي ا حقیقةِ لا تزيد لَه على 
دة حك الجرب. 


باب ہے مم ب ہہ ] الہرتبمااسند ۹ 
والعاقل یازن بين الأمريْنٍ 1 22211 کا رھ الات ام ضرا 
ےا الا كا ی اشامت 
والمقصوةٌ أنَإِلَهَالعبدٍ الذي لاد ل له منةُ في كل حالة وکل د قيقة وکل طَرفَةعَینْ؛ 
فهو ال الكل اللي كل عا بر اط ءراللی ا كان فهو معش وک ور ا 
ر رکو و ر کے ا ا کے ر. ليع فيكو ° 
وَحَاجَتة إليهِ لا تشبهها صَرُورَة ولا حاجة» بل هيّ فوق کل ضرورة وَأَعَظمُ من 
کل حاجةء وهذا قال إمام الحتقَاء: فلا اجب الآذليت 4 [الأنعام: ]۷٢‏ والله 


اليك 


[فضل] 
([إذا تين مَذَا فَاعْلَمْ أنّ] ١الإلة»...‏ هُوَ اجام لجميع صفاتٍ الکمالِ ونعوتِ 
الجلالء فَیَدَحْل في هذا الاسم یم الأسماء ای)٢‏ [ل](أنَّ الإلة هو الذي له 
الأسماء الحُسْنَىء والصفات الكل وَھُو الذي 02 بقدرته ومشيئته وحکمتٹك وهو 
الزَصِ رت بالصات رالافعال الم بالأساء ال ی قافتا اا را 


0 ر 


(لفکَوْنَهُ تَعَالَ إِلَه ا لق 22 کال ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله ووقوع 
أفعاله عل اکیل ال رجو اھ ( اكات للك له إلا ال ألحسة السات 
۰ بب ذا 

(فهرَ سُبْحَائَة الإلُ الحقّ لن ((الكاملٌ في أسمائہ وصفاقو))... الذي مَسْتَحِن 
)١(‏ طَرِيقٌ المج رن (08-05). 
)٢(‏ بَدَایْعٌ الفوائدٍ (۲/ .)۲٢۹‏ 
(۳() مدارجٌ السَّالكِينَ (۳/ .)٦٢٤‏ 
)٤(‏ بَدَائِعَ الفوائدٍ (5/ .)٦٦١‏ 
)٥(‏ إغاثة اللهفانٍ (۱/ .)٦۷‏ 
)٦(‏ طَرِيقٌ الهجرتَينٍ .)٦٤(‏ 
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أن وله بد وَتَعْظِيا و- ار رعا ھ016 تی ا رز 
gS‏ 
ر أن علق عدوم ول > ڈو وکو فهر ا الذي لا إل الاو قبل أذ 
كُلَقهُمٍ وبعد أن حَلَقَهُم» وبعد أن بهم م ب lea‏ 


مو نه 


لدان 0 تر 006700077 أوضات ذا له بهي 
2 رَفَتهَا له كَحَيَاتِهِ ووجوده وقدرته وَعِلمِهِ وسائر صفاتٍ كاله. 


ہے کش ر 


۴٤| 
E 
ماع‎ 


3 
35 
$ 


2 


ولاه وَحَاصَّنُْوَحِرْبّهُ ا شهدت عُفُوُم وَفِطَرُهُم أنه أهل أن عبد ون 
يرل إليهم رشولاء وم ينل عليهم تابا ولو لم ملق تة ولا ناراً - عَلِمُوا 
آله لا َيْءَ في المُقولِ والفطر أَحْسَنْ مِنْ عبادته» ولا أَْبَحُ من الإعُراض عن 
وجاءت الرسلء وأنِلَتٍ الكُّبٌُ لتقرير و ما اسْتَوْدَعَ سبحا نَهُ في الفطر والعُقولِ من 
ذلك وتكميله» وتَفْضِيلهه وزيادته لحسناً إلى خُسْيْهء فَاتَمَقَتْ شَرِيعتَهُ وفِطِرَثة 


ةرات ور تو ور ر ۶ و 


وتطابقاء وَتوَافقاء وَظَهر ڄا مِنْ مشکاة واحدة فعبدوہ واحبوہ ونجدوہ وجدوه 
داعي الفطرَةء وداعي الشّرْعء وداعي العَقلِء > فَاجْتَمَعَت لهم الدُواعيی َنَادَثہُم 

من کل جهّق ودعَتهُم إلى رلم افم وفاطرهم» فأقبلوا إليه بقلوب سليمَة 
لم یعارض خَيرَه ه عندَمًا نا توب ريبة وکا ولا مره دَھرَۂ رَعَکھا 
عَنْهُ وَإيثارَهَا سواه فَأَجَابُوا دواعي المحبّة والطاعة إذ ادت بهم: حيّ على الفلاج 


کی ۶ 


. نْفسّهم في مَرْضَاة مَوْلاهُم الحق بَذْلَ أَخي السّماح» ووا غا ال ضرق 
إليه مہ مَسْرَاهُمه وإَّا يمد القومٌ مَسراهُمْ عند الصباح). 00 

)١(‏ وقال رح الله عا في إغاثة اللهفان: ٤ ء٤۳ /١(‏ 5): (فإنٌ (الإلة) هو الذي تاه القلوبث: 
وإنابةء وإجلالاّء وإكراماء رعظوا ودا وخضوعًاء وحَوْفَاء ورجا وتوكله). 

.)٥١٤/۲(ةداعسلا مفتاح دار‎ )٢( 

وقال رَجَهُ الله في بدائع الفوائدٍ (۳/ :)١‏ (فإنه الَعْبِودُ حقاًء والمعبوڈٌ لا بدٌ أن يكونّ مَالِگا للنفع 
وال الا عاق غل کی لا ون و ها ۷ ا ا ولا او كر نار 
كقوله تعال: # وعَبدون من دو الل ما لَاينمَمهُم ولا ضرمم 4 [الفرقان: ]٤٥‏ وقوله تعال: # ولا َدْعُ ِن 


سے ھی خب يض "مر و در 5 


دون الله ما لا پنفعك ولا يضرك ۹ [یونس: 1 ٠‏ وقوله تعا: ٦‏ و رت من دوت الو ما لا يمك 


0 
م 


ل الموتم الأسنه_ 
[الصَمَدُ]: 
( (الصمد): السيّدٌ الذئ ل ف ور ولهذا كانت العرب ر تسَمي 1 شر افا 
ما الاسم لكثرة الصَّغَاتِ اللجمودة فق ال به قال شاعرهم: 
لا بكر الاعِي بِكَبر يي سذ بِعَمْرِو بن مَسْعُودٍ وبِالسّيد الصَّمَدُ 
فإنَ الصمد مَنْ تَصْمُدُ نحوَءُ القلوبُ بالرَغْبَِ والرَمْبَِء وذلكَ لكثرة خصالٍ 
وہ ہہ ٹج یت 
س: الصَّمَدُ السيّدٌ الذي كمُلَ سُؤُدُدُه فَهُوَ العامالذي كَمُلَ عِلْمُهُ القادژ الذي 
كَعُلَتْ كَمُلَتْ رنه الحكيمٌ الذي كَمُلَ حُكْمُهُ الرحيمٌ الذي كَمُلَتْ رحن ا وَاد الذي 
مو و وی ہد تو سر 
وقال سعید بن جر : هو الكاملٌ في جميع صفاته وأفعاله وأقواله؛ ٠٠.)‏ 
((وقال ابن وائل: هو السيّدٌ الذي انتهى سودده. 
وقال عِكْرِمَةُ: الَذِي ليس قَوْقَهُ أَحَدٌ 
وكذللك قال لر اځ: الذي ينهي إليه السو ققد َمَدَ له کل شيءٍ. 
وقال ابن الأتبَاري: لا خلاف بينَ أهلٍ اللغة آذ الصمد السيّدُ الذي لیس قَوْ 
رج ا اب 0 
من المع والقصدء الذي اج: القصد تَحوَهٌ واجتمعت فيد صفات السود 
TS‏ 
ألا بكر النَّعِي پیر بَنِي أَسَذ بِعمرو بن یَزبُوع وَبالسَيّد الصَّمَدْ 


ا 


کڪ ا لَه هو اسيع قرم 4 [المائدة: ٦‏ ۷] وقوله تعال: افع دوس من دوت َس 
ہہ کے سی مرق 


ما لا ينمَشَکم شا ولا سکم © ای لک وَمَاتَعَبدُوت ین دُون م4 [الأنبياء : )]1۷-٦٦‏ وقال في 
دارج السَّالكِينَ ()٣٢۸/۴(‏ (الإلة) هو الذي اه القلوبُ: عة له واشتيافًا وإنابۃً) وقال في بدائع 


الفوائد (۲/ :)۲٥۸‏ (وهو الاله احق إله الناس الذي لا إلهَ هم سواه). 
)١(‏ مدارج السَّالكِينَ .)٦۷/۱(‏ 
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والعرب تُسَمي أَثْرَاقَها بالصمّد لجاع قَصْدٍ ہو سیت ہت 
السيادة فيه)) © 

ومن قَالَ: ال الڈی لا جرف له فقولة لا اقش هذا التفسيت» فان اللفظ 
ا کا فهو و الذي اجْتَمَعَتُ فيه صفات e‏ ولا جوف A‏ 
(-تَعَالَ- و ہت نت السمدك ير عليه ها يتاقض صمد: 
151( يکن اح كفو لَه گا گان صَمَداً كَامِلاً في صَمَدِييه). ۵ 


(ومر الاله السد الصَمَد الذى ضِمَلث ال الخلق. بالإدعان 
ر عي ع 7 0 52 و 1 سس د 
الكامل الأوصَافٍ مِنْ الوجوه کاله ما فيه منْ نقَضان)“ 
(والله أكدرة واد ضَمّد و 7 الشأنني صَمَيِيَةٍ الرَّحْمَنٍ 
ب 2 بای عنه جس كه 0 هو 00 ار 
وَإِلَيْهِ 5 شڈ گل لوق نلا صنڈ و عَرَ دو 209 
[الأوّل والآخر والظاهرٌ والباطن]: 
یک "ول" 07 ۰ 
(الاول الذي لیس قبله شيع الآخر الذي لیس بعده شي الظاهر الذي لیس 
فوقَةُ شي الباطنٌ الذي ليس دونه شی ءّء سبق کل شيء ب 0 ی 
سے 1 1 ا کب ١ 27 8 E et‏ ے2 1 2 ۱ 3 ١‏ 
بِآخْرِييِه وَعَلا وق کل شيءِ بِظھُورہہ وَأحَاطً بکل شيء بِبُطُونه). ٩‏ 
)١(‏ بَدَایْعٌ الفوائدٍ (۱/ .)٦٦١‏ 
EWEN‏ 
مهدي of OE‏ 
(8) الشر ال امش زط ب ا 
)٥(‏ القصيدة الو .)۲٤٢(‏ 
٥٦‏ صا ۳۴۸ 
(۷) مَدارِحَ السَالكِينَ (۳/ .)١١١‏ 


سس سے عفوافد 


(فأولية الله عر وَجَلّ سَابِقَةٌ على أَوَلِيّةَ کل ما سواه وَآَخِرِينّهُ ثابتة بعد آخِريّة کل 
ما سوام اليه َة لكل شيءء وآح رين بَا بعد کل شيءء وَطَاِ رين سبال 

اڪ على كل شيء» وَمَعْتى الظهور يقتضي الع وظاهِرٌ الشیء هو ما علا 

وَأحَاط ببَاطِنهء وَبُطُونة شب شُبْحَائَه ٳحَاطتة بل َيْءِ بِحَيْث يكو ن أَفرَبَ إليه من 


7 27 2 
چو جد و مویہ ور 
ہے لگ RK‏ وس کل امسا لك فد ف د ع 3 
((فهذو الأسماءٌ الأربعة مُتقَابلَةً: اسْمَانِ لأَرَل الربٌ تَعَالَ وابد وَاسَْانِ عله 
وَُرْيهِ)). )0( 


[وَمَدَارُهَا]... على الإحاطةء وهي إِحَاطتان: رَمَانية ومکانیڈ فاحاطت ول 
اريه بالل والبَْيه فكل ساب اتی إلى اول وکل آخر انتھی إل آخر 


° 27 کو ا ہاو رر 


عاط وَلِينهُ وَآریثة بالأوائلٍ والأواخر ا کات ظَاِرِیتة ہت 
ظاهرٍ وباطنء فیا مِنْ ظَاهِرٍ إلا وال فوقَه وما مِنْ بَاطن إلا ولل دول وما مِنْ 
اول إلا والله قَبله وما مِنْ آخر إلا الله بده eS‏ 6 
والظاهرٌ عُلوّهوَعَظعته والباطن فر ووه فسبَقَ کل شيء وَل وقي بعد کل 
شيءِ بآخريّيهه وَعَلا على كل شيءِ بِظھُورہ؛ وََنَا مِنْ کل شيءِ ببطونہہ فلا تُوَارِي 
فنة سا ما ولا ار أزضاء ولا يخْجْبٌ عن ظاهرٌ بَاطِنه بل الباطنُ له ظاهٌ 
والغيثٌ غندة شهادة والبعيدٌ ما ثریث وال عند غلانية. 


ملا .99 2 على أركاق الترحين» قير الال یں أ سے 


03 


3 


والآخِرٌ في أُوَلِييهِ والظاهرٌ في بطُونِهه والباطنٌ في ظهوروء م يرل أَوَّلاً وآخراً 
وظاهراً وباطِناً. ٩‏ 

.)۳٥۷( صر الصواعق المرسَاَة‎ )١( 

:)۲٢٤٢( وقال رَحمَُ الله تَعالَ نی القصيدة النونية‎ )١( 

EBE E EE‏ هُوَبَاطِنْهِيَ از خب وران 


كنا تل فی EE E‏ کو حل الله کی ان 


التو انإ 


ا لتعبد مله الأسماء ران 


-] 


ار الأول أن تَشْهَدَ الأولِيَ نه تال في كل شی والآخِرية بعد كل شی 
والعلرّ والفوقيّةٌ فو کل شي والفُرْبَ والدثوٌ دون کل شيب فالمخلوق ينجي کے 
نل عا هو دوه فی الحا lg‏ 


دونه شىء .لا إلى الخلق منة. 


1 فاستیر e‏ ثقانا, کا اننم E‏ 
والمرتبة الثانية من التعبدٍ: أن يعَامل كل اسم بمقتضاه: 


مَا فوقة ي ۶ كا مَادوته 
تنكم اسیو اتی 
وَانظز إل ما فيه سن آنےواع مغ 
وقال أيضًا :)۳۳٥(‏ 

(3 اك ظَاهِر ما فَوْقَهُ 
وقال أيضًا (0114-11): 
وار الَذِيِمَاقفَوْقَةُ 


فا ا 


SEE SEATE 
وَاْمَكْسٌ ایشا ابت فشفوله‎ 
اكير الأسَّى ووص‎ EE 


و ره سبحائة يالات د 
ل دا جخود ةجهم أو 
و 2 2 ۰ 
وَكَذدَاكَ قد دَحَلَتٌ مُبَاكَ الفَاء لل 
إذ قال الت اا تی ليده 


52 ا ذي ات ات 
رب ٤ر‏ رخف لِلَحَانِ 
ےِتَو لالقتاالعَظيم النَان) 


>‫ سے عل , of‏ ىه ص 
شىء وَشأن الله أع د عظم شان) 


قن كع گے قال ذو الإرقَان 
71 00ت ينين 
ہے مھ کے اپ ھا 

وره في غابّة الكَيْکَان 
ت9 ENE‏ 
وَحََمَاوٌهُ إِذْ داك مُصْطَحْبًانِ 
و رجہ 
حتاف لکل تر د تان 


ل بج ےہ مہم ےہ ہے ام تبج انه ۹ 
٭ َيعَالَ سَبْقَةتعَال وليه لکل شيءِ وَسَبْقَهُ بفضله وإحسانه الأسبابَ كلّها 

ہما يَقْتَضِيه ذلك منْ إفراده» وعدم الالتفاتِ إلى غيره» والوثوق بسوا 27 

على غيرو» فِمَنْ ذا الذي سَمَحَ لك في الأَرّلٍ حيث ١‏ تكن شیا مذکوراء تی ساك 

باسم الإسلام» وَوَسَمَكَ بسمَة الإیمانِء وَجَعَلَكَ منْ أهلٍ قبضة اليمينء رافك 


۳ 


و 


في ذلك الغيب عَم لات الوم فحَصَمَكَ عن العبادة للعبيده وَأعتعْكَ من الام 
ا +7۶ 0 


٥‏ کک 


أن عَليِكَ نعم هو ادا وكات ولا منة بلا سب e‏ 


ہے ت ق 


وخ کم لاحقة لاعتاب ولک رسو الان لا 
نا عر بل کی ان 9ا ماجن ل رای رد دنک كا 
الله له فوق ما يريد م من أب تلق من بع ومَنْ تصرف بحَوْلِه وَفْويه لان ا 
7 99 8 ۱۶ 
م برك إل الطب الأغلء وَاقْصْرْ حبك وََقرْبَكَ على مَنْ سب فَضْلَهُ وَِحْسَانُهُ 
تس رج رجات اد 
مَوَاِکھَاء وَأَوْصَلَكَ بها إلى غَايتِكَ المحمودق فتوگل عَليْهِ وَحْدَهُ وَعَايلَهُ وَحْدَهُ 
وآڻز ضَاهُوَحْدَهُ وَاجَعَل حب وَمَرْضَاتَُ هو كَحْبَةَ كلك التي لا ترا طائفا ا 
مسلا لأرْكَانهاء وَاقفا بِمُلْتَرَمهًا. 
رب ےت مت يفيض عليكٌ 
مِنْ ملابس یَعَمهِ ہے ہے ہے ےرب بے 
ا ریا E‏ 


کک ت ورم جح کی 


المرتبخ الأسند | 
کا و 


م تعد عبد لَه باسوه «الآخر» بأن كْعَلَه وَحْدَهُ غَاينكَ التي لا غاي ية لك سواه. ولا 


ےہ کے ےہ 
اله فاد إل بَكَ الممْتَهَىء إليه انْتَت ee‏ اہ 


e‏ مر 


مَرْمّى ینتھی إِلَيه) .۷ 
(فتَأَمُل عُبُودِية َذّيْنِ الا لاسمر سْمَيْن [الأَوّلِ والآخر ]وما يو جبانه منْ صكَة الاضطرار 


اس سس میں 


إلى الله وحده وَدوا م الفقر إليه دود کل شيء سواہ وأنَّ الأمر ابا منة وإلیه برع 


فهو اليئ بالفضلِ حيثُ لا سبب ولا وسيل وإليه يَنتِي الأمر حيثُ هي 
الات ارما 


اوه بس الم ؟ و" 
وَعَايتة التي لا صلاح ل ولا فلاح ولا كمال إل بأنْيَكُونَ هو غايتةوَحْدَه كم أنه لا 
EN TTT‏ له ولا صلاخ إلا بكونه 
تَعَالَ وحده هوّغايتة ونبايتة ومقصوةة فهر الأول الذي انتدأث من الخلوقاٹ 
والأدل لذي ہے وہ ٭ فليس وراءَ الله شيء يُقصَدٌ 


ای واو 


سم" مب وتال ] انه ليس قبلهُ شيء عأ رت و كان وَاجداً في إیحادِك فَاجِعَلَهُ 


رادان تك وَعَبوويتكٌ» وکا اڑا وجرد واكم نَا مل اه حك 


عرو جو 


مك لبه لصح لَك عبودية ر لیے ي «الأوّلٍ والآخراء ار اقلق 
تعبدوا لَه باسْهِهِ «الأَوّلٍ). 2۷ الشَّأنْ في التَعَبّدِ له باسمه «الآخر» فهه ا 


ال راف کت العالمينَ وإله ۳٣۹7‏ اا 
چک وی نے کی 


و عبودِينه اسم ه «الظاهر» فک ف فده ال صل الله عا وصلم قرول 
E E E E‏ 


.)۲٢٥-۲٣( طَرِيقٌ ايجرنَینِ ن‎ )١( 
۔٠۰٣ سبق ريه ص‎ )۷( 


مضع 


وَإِرَادَتِكَ وتا 


0 


.۔سسسشسسہےُےےمےہ ہت قکھوطاید 
عو 


ہے ےت وت 
شیء؛ والظھوژ هنا العلو ومن قَوْلَهُ: فما اَسْطئُوا آذ ن یظهَرُوہُ 4 [الکھف: ۹۷]؛ أَيّ: 
لوك و هاا ۶×" «فَلَيْسَ فَوْقَكٌ مَِىْء». أي: نک فرق الأشياء كما 
یس هذا اللفظ مَعْنَى عَيْرٌ ذلكَ» ولا يصح أن ْمَل الظهورٌ على العَلَ لأنّهُفَبَلهُ 
بقوله: اوَأَنْتَ البَاطرة) ).00 


بے 


فإذا تق العَبْدُ عُلَوَه الط على کل شيءٍ بذاته» وأنّهُ ليس شی ٤‏ فوقَه الب وأنّه 
قاهرٌ فوق عبادهء يدير الأمرَ من السماء إلى الأرض ثم يرح إليه الہ بصضعد الظر 
لیب والعمل سخ رف 4 [فاطر: 1٠١‏ صار 307+ 
جه لیو بخلاف من لا يَذِي اين ب فإ اع م مستت القلب» ليس لقلية 
207 رکا لاس کال تھا 

قَصَاجبُ هذه ا حالِ إذا سَلَكَ وَتَأله وَتعبَدَ طلَبَ َه ِا كن إليه ويتوَجَه 
إليهء وقد اغتقَدَ له ليس فوقٌ العرش شيء إلا العدم أله ليس فوق العال إل يعد 
ل له ويُسْجَد وَأنُّ ليس على العرش مَنْ يَضْعَدُ إليه الكَلِمُ الطَيْبُ» ولا برق 

ليه العمل الصالحٌ» جال فلب في الوجود جيه قوقح فی الاتْحَادِ ولايد تعلق قل 
بالوجود الط السَّارِي في الَعيَاتِء فاده هه منْ دون الإله احق وَظَنَ أنه قذ 
سب 

۳" أله و 7 تد لَخْلُوق مثلة أو لخيالٍ تَحَتَهُ يفكره دا اه منْ دون الله 


إل الرسْلٍ و َرَاء ذلك كله # ِء ریک ال ای حَلیَ ا لکوت وَالْأرْضَ في َة أت 


ع خرن وسو 


ا ان انا ایض نت جو" بت 2× ا 
)١(‏ صر الصواعق الرسَلَةِ .)۳٥۷(‏ 

وقال -رَحَهُ الله تَعالى- في َدارج السَّالكِينَ /١(‏ ٥٥ء‏ وقد للك اسح سمه (الظاهِرٌ) من لوازمه: أن لا 
یکو فوقّۂ شي کیا في الصحيح عن النبيّ صل الله عليه وم لَمَ:«وَأَنْتَ الظاهِرٌ لَيْسَ مَوْقَكَ َي . 
بل هو شُبحاتة قوق كل شيء). 


المرتیخ الأسند | 
OLESEN‏ َه مرکم یا گیٹ 0 مت سن 


1 عن ب قز چ کہ 


تا ةا سرعم تع اذه کت ہت 20 
كوا کرت ا زس :11-۳۰ وقال تقال ع اله اله خی ات ورش 


E‏ ۶ے 1 سم اح سے کسر ےم کہ 


وما يسه ماف سِمَّةَ انار ل اتو ل عل العرش ما من دونو من ول ولا شیع ألا تذدرور 


٠ 


یزیر الٹر و یک الہ ِل لازت يعرم ام ف يو كان متنا أل جک 
عدون ریا (ی) ذلك عَم الب وَألكَهددة العَرَیرٌ اي م لک کے من کی کی عافد 5 
ا لو الاکن من يلاق ا نهل تله ین تكد ين ؛ ل ته ثم سويلة 
وح فيو من رود مَل کم َلسَّمَعَ الاير ولا 8 یک ما منکرورے © 
[السجدة:٤-۹].‏ 


ور 


فا ل عاد کک سر لذ ھا الا ی آلگ سحا وإن 


والمقصود أن التعَبد باسوه «الظاهر» َع القلب على المعبود» وع 
مھا ھا تیرب تاليا اھ 


فإذا اتر ذلك في قليه وَعَرَفَ رب باشوو «الظاهر» اسْتَقَامَت له عبوديتة» وَضَار 
له مَعْقلُ ومول يلجا اليو وب إليهء وير كل وَفْتٍ إليد. 


جک ے قشعو 


٭ اَم عبد باسوه «الباطن» فَأَمْرٌ يَضِيقٌ يان شرع اح تكل الاڈ 
عن وصفو وَتَصْطَلِمٌ الإشارة إليد» وَتقُو العبارة عنة فاه لزم مغر بريه ِن 


شوائب التعطيل؛ غُلَصَةً منْ فَرْثِ التشبيه» مُتَزَهَةَ منْ رِجُس الحلول والاتحَاد 
ری کا تھے کاتا علش واوا يويسا قلي من أذو اق ایل لاسرا 


فِمَنْ ززق هذا قَهِمَ معتّی اسوه (الباطن) وَصَحَّ له التعبدٌ به. 


حتت شچےچ ‏ ھا 
سان اللّه! ! كم رت في هذا المقام اما ولف فيه کت 

الزُنْدِيقٌ بلِمَانِ الصديق» 6 فيو أكون الاق ا او الام 
لأفھام عن ركص ال من الباطل فيد ولاس ما في الذهن با فی الخارج» 
إلا على مَنْ رَرَقَه الله بصيرةً في الحق» ونورا د پمیر به بِينَ ادى والضلالء وَفْفَاناً 
رق به ME‏ ایام لد وَرُزْفَ 0 لت ساف على أسباب الخطأء وَتقرق 
ای از الع وکا له بَصِيرَةٌ في الح والباطل» وذلكٌ فضل الله يرتيه مَنْ 
يساب والله ذو الفضلِ العظیں ٠‏ 

ا ل ل 
وأنَّ العوال كلها في َ: قَبْضَيِه ون السّماواتِ السّبْمَ وَالأَرَضِينَ السَّبِمَ في يدو كرد 
في يَدِ العَبْدِ قال تَعَالَ: # وذ نا آك إنَّ رت احاط الاس 4 [الإسراء: ]٦٦‏ وقال: 

لَه من ورا ہم حيط € [البروج: ۲۰]. 

وهذا يقرن سُبْحَائَهُ بين هذين الاسمَينٍ الدالنِ على َدَيْنِ الْيانٍ: اسم العلو 


و 


الال على أنه الظاهرء 7 اہ ثیء فوقة» واسم العظمة الدَّالّ على الاحاطة و 
لا شيءَ دوئّة» كما قال تَعَالَ: #وهو الع اليم 40 [البقرة: ]٥٥٢‏ وقال تَعَائی: 


وهو الم ا ہو ہیں کا ا ا 


ال بک أله سِعٌ علي ا( [البقرة: .]٠٠١‏ 


و 


o 
باتو فليس دوئة شيم بل طهر على كلّ شي فكاناً فوقة» وَبَطَ فکا اقب إلى‎ 
کل شیع من فيي وهو يبط بو حيثُ لا حيط الڻيء َوه وکل شيء في صي‎ 
وليس شيء في قبضة نفسه» فهذا قَرْبُ الإحاطة العامة‎ 

وأمًا الب الکُور فی القرآن ولس رب حاص من عَاہدیه وَسَائيه وَداعید 
وهوّ منْ ثمرة انع باسوه «الباطن». قال تَعَالَ: « وا الاک عِبسادى عَق إن 
RS‏ .اع إا دعانِ€ [البقرة :1[ قهذا 3 ته 5اه 


فَرِيبٌ اجيب دعو 


ہے 
مه 
عوة ١‏ 


الموتبع الأسند۔ | 
وقال تَعَالَ: ان يحمت الله قَرِبُ مى الْمُحَسِينِينَ )4 [الأعراف: .]٥٢‏ 


ر ت 


اخ وهر ریه عن لفظ «الرهةة وهي مُوَتَنةْ إيداناً بقَرْبهِ تَعَالَ من 


صرت 2 سے خ 


المحسن» فکأنه قال: إن اله برخيو قيب من الْنينَ. 
وني الصحيج عن النبيّ صل الله عليه وسَلَمَ قال: 30 قرب ما کون الب مِن رب 


ہے نی 


هو ساچ الم ب ما کون الب منْ عَبّده فی جَوْفٍ اليل ""» فهذا فرب 
ا 1 َرْبٍ الإحَاطَة وَقَرْب البُطُونٍ. 


2 


ا ی آم انوا مع النبيّ صل الله عليه وسل 
في سفرء فَازْتَمَحَتَ أصو انم بالتكبير» فقال: ا الاس ازبغوا عل أَنْسِكُمْء نكم 
لا ون اص ولا عاي ٳن اَي تدعُوتهُ سوي ريب أرب إل دكم ِن عق 
رَاحِلَِا.'"" فهذا قرب من دَاعید داري َه يغني: اي حَاجَة بكُمْ ِل رَفع الأَصْوَاتِ: 
وهو لزه معا ون حََضْتَء گا يَسْمَعْهَ إا رقت إن یع قريبٌ. 


وهذا القربُ هو یلام الب فك كان ا لحب َعْظَمَ ان القرب اتر وقد 


اسْتَوْلَتْ حه الحبوب على قلب ب يي ِحَيْتْ یفتی بها عن غيرِهَاء ويَغْلِبُ حوب 
على قلبه حتی کان ب 20 9 عثرة مسيحاً 20۲۷ 


له ويَسْتَحِيلُ عليهء وإلاً رق بابَ الحلولٍ إن ل يَلِجْهُ وَسيَبَهُ صعب ریز وفوا 
سان الح وَاستیلاۂ الَخْبُوبٍ على فيه بحيث يَخِيبُ عنْ ملاحظة سوا وني 
مشلِ هذه الحال بَ و جا Ep ESE‏ 
الشّطلَحَاتِ التي ايها أن يُخمَرَ له وَيُعْدَرَ سکرو وَعَدم يزه في تلك ا حال. 
0ش a‏ 
)١(‏ روا التدْمِذِيٌ في كتاب الدعوات / باب (۱۱۹) الحديث )١۷۹(‏ والتَّسَائِيُ في كتاب المواقيتِ 
/ بابُ النهي عن الصلاۃ بعد العصر (01/1) من حديثِ عمرو بن عَبَمَةَ رضي الله عنه. 
(۳) رَوَاهُ الما اك :1 E e‏ بابٌ: 2 aed‏ 


)()١٦۸۸۲(‏ والثمِذِیٗ في کتاب اا ات با )۳ الحديثٌ )۳۳۷٣(‏ رطانق كاب الصلاؤ/ 
باب في الاستغفار .)۱٥٢١(‏ 


-ممےےےےہےےہہےےےےے مے۔ مےے مے۔-۔- ‏ سل ام تبج Eã sil‏ 
سے الاسم هو التَعبَدٌ بحاص الَحَيّهَ وصفو الودادِء وأن يَكُونَ أ الله 

انت اوسر كل نہ ارد ایت ے كرزه ظام ال ي 

وا ول فطل مر فم هذ فط ع صما ماهو ال یہ 


قمد 


إا 1 تَستَطِعغ شیا كَدَعْهُ وَجَابِرْهُ إل مَا تستطبع 
م گی 


فمَنْ له یکن له دوق منْ قرب المحبّة» ومعرفة بِقَرْبٍ المحبوب من به غاي 
ازب ون كان يها غَايَةً السافة -ولا ًا إذا كانت الب من الطٰرَفَيْنِ وهي 
َة بريئةٌ من اليل والشوائب ب والأعراض القادحة فيها- ا الحت گر اما 
شتو بوبه على قله وَؤكْره وَيَفَْى عن غَثِْهِ ويرف قله ورذ تمہ شاه 
وة كالحاضر معة القريب إليه» وب من البعدِ ما ينها وفي هذه ا حال یکو 
ي قلرو وجو اللوي وني لسانه وجوث اللّمْظِنٌ» فیستو فيستولي هذا الشهودٌ عليه 
غيب بذ قبط أن في عبن عبنه وُجُودَه ا ار جي لِعَلَبَِ حُکُم القلب والروح كم قیل: 
بقن عت ودن قيس وَمَنْوَاكَ في لبي فَأبْنَ تَنِيبُ 
هذاء ويكون ذلك المحبوبٌ بعينه بین وبينَ عَدُوٌهِ من البعْدِ ما يتا ون قوت 
الأبدان وَكلاصَدت الات 

والقصود أن اَل اللي غير الحقيقةٍ الخارجيّة وإن كان مُطابِقً ھاء لكنّ امثالّ 
لو اوا ف اا جلا کا انا 

((فَإذا شهدت إِحَاطتَهُ العَوَام ات العبيدِ مِنه وَطْهُورَ ْيَاطِنِ ا 
الکرائر لد وآ E‏ 10ص ولا تھی ك3 
ا عِنْدهُ علانية وَأَضْلِح ل حبك وله نة اڭ َر ئه بابك وه 
ظاهة)). 20 


المرتیم الأسنه | 

فمعرفةٌ هذه الأساء الأربعة وهي: الأول والآخرٌء والظاهرٌ والباطنٌ هي 
أرکان العلم وامعرفق كحَقِيقٌ بالعبد أن َبَُ فی معْرِقَيهَا إلى حبثُ بهي به وء 
رتزنا “٢‏ 

(فَانْظَرْ كيف كانت هذه الأسمءٌ الأربعةٌ اع المعرفة بالله وجماع العبوديّة ل 
هتا وَقَمَتَ شهادة العبدٍ مع فضلِ خا لقو وَمَِيهِ فلا يَرَى لِعَبرو د ٠‏ ِا لاب وبحوله 
ولواود عات ےکی یجہت شعن ال از ويکل 
بو أو يَتَحِذّهُ عقدَة» أو يَرَاهُ لیوم اقتو أو يَحْتَدٌ عليه في مهم مِنْ مهات 4 فکل 
ذلك منْ قصور نظرو وانعکاسه عن الحقائق والأصول إل الاساب یک 
هو شأن الطبیعة ای وَمُوجَبُ الظلم والجهلء والإنسانٌ ظَلُومٌ جَهُولٌ. . فَمَنْ 
2409 مده رتو وَكَمَلَ فِطْرَئَة وَأوقََهُ على مائ الأمور وَعَايايا 
تاطا ترما وَمََاِِاء ضح اليس فام ومو َالو وال 
اق و تعفر الله مِنْ علي ومِنْ عَمَلي٬‏ أيْ: من الْتِسَابِي إِلَيْهها وَعَبيّي 
بها عن فضل مَنْ دري بها وابتداي پإعطائها مِنْ غير دم سَبَب متي يُوحِبُ 
دَلكَ. 

فهو لا يَشْهَدُ غَْرَ فضل مولاه وَسَيْقٍ مه وَدَوَاِهَا يملا على هذه الشهادز 
العاليّة بحقيقةٍ الفقر الأوسط بن الفقرَيْنِ نپ الأَدْنَى والأغل لوان 

ادها الخلاص من رة الأعمالء حيتٌ كان برا اھ تا 
یہت تق بِمُطَالعَةِ الفضل عَائباً عنها ذَاهِباً عنها فَانِياً عنْ رُؤْيَتِا. 

الثوابٌ الثاني: أن يَقطَعَهُ عنْ شهودٍ الأحوالٍ - أي: عنْ شهود نفسه فيها مُتکٹر 
2 - فزن الال غل الصث والصدرٌ بيت القلب والنفسء فإذا َل العطاءٌ في ف 
الصدرٍ للقلب وََبَتِ ت النفس لاخ يبا من العطاء دځ بو ويل به وزو 


ایس 


وَتَسْتَطِيل ونر ينها لاگہا جاهلةٌ ظالمة» وهذا مُقتَمَى الجهلٍ والظلم. 


.)۲۳-۱۹( طَرِيقٌ المج رین‎ )١( 
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ےم مم ıu‏ لل الرماانہ B8]‏ 
فإذا وَصَل إلى القلب تُورُ صفة التق وشَهدَ مَعْتَى اسوه (النَانْاء وَل سبحالة 
على قلب عَبّدِ يو بهذا الاسم مع اسيو الأ َكَل القلبُ ولس بيه وصار عبد 
فقيراً إلى مولا بمطالعة م ق فضله الو فصار مَفطُوعاً عنْ شهود آمر أو حالٍ 
نسب إلى نفسِهِ بحيثُ كرون بشهادته لحالِه مَفُصُوماً مفطوعاً عَنْ رُؤْيةِ عِرّةِ مولا 
اط وملاحظة صفاق. 
قَصَاحِبُ شهُودٍ الأحوال مُنْقَطِعٌ عنْ رؤيّة مِنَةِ خالقه وفضله ومشاهدة سبق 
الأَوَّلِيَّهِ للأسباب كلها وَغَائْبٌ بمشاهدة عِرَةِ تَفْسِهِ عنْ عرَةٍ مولا فَينْعَكِس هذا 
لأمژ نی حقٌّ هذا العبدٍ الفقير, وَكشْمَلهُ ريا عر مولا متيو ومشاهدة سبق 


بالأول ة عنْ حال يز بها العبدٌ )8۷ 


- اس 


[قضل] 
(وَالنِيُ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم] أَرْسَدَ مَنْ بُ بشيءِ منْ وسوسة التَسَلْسُلٍ ني 


ور م 2822 


المَاعِلِينَ إذا کت لهذا الله خلق الى فن خلق الله؟ أن ر : عم الول اک 
والظٹهر وَألباطِن E‏ ىء مل( [الحديد: *]. 

وكذلك قل اب عباس لی بل ال بن لويد الت ودا 0 
جِدَهُ في صَدْرِي؟ قال: ما هو؟ قالَ: قُلْتُ: وان لا اَل ہو قالّ: فقال 
من شََكُ؟ قُلْتُ: بی فقال لي: ا نكا منْ ذلك أَحَدٌ حتی أَنْرَلَ الله عر 8 ف 
کت ف سك فما ارا اك مَل اليرت يترون التب من لك € [يونس: ٤4ء‏ 
2 اخ وا والبايلة 


ا 


aA 


قال: فقال لي: فإذا وَجَدْتَ في نَفْسِكَ شيئاء فَقَل: هرال 
وهو یکل شَىْءِ عَلِمُ ([405 [الحدید: ۳].''' 


.)۲٦-۲٢( طَرِيقٌ اللهجربَينٍ ن‎ )١( 
.)٤۰۹۹( رَواه ا ا باب في رد الوَسُوَسَة‎ )5( 


الموتبع الأسنه | 

َأَرْشَدَهُم بہذو الب إلى بُطْلانِ التسلسل الباطل ية العقل» وأنَّ سلسلةً 
الخلوقاتِ في ابْيِدَايِھا تنتهي إلى أَوّلِ ليس قبلَه سَّيْ کا تن حي ل أخرقا ا اجر 

س بع تلفي ف کطر را لی ليس قر N‏ 
التي لا يكوث ُوه فیھا شي ولو کان يله يءَ يکو ن مريو لكان ذلك هو 
الربّ ا خلاق, ولاب أن هي الأمرٌ إلى خالق غير خلوق وعَنِيٌ عنْ غَبِ وکل 
يٰءِ فقي اليو ائم بتو وکل شَيْءِ قائمٌ بوه مو جود بات وگل تَيْءٍ موجوة 
به قدیم لا وَل ل وکل ما واه فَْجُوههبَْدَ عَم باق دات وَبَقَاءُ كل شيءٍ 

به فهو الأول الذي لَيْسّ قبلَهُ شی والآخِرٌ الذي لَيْسَ بَعْدَهُ تَیْ الظاهرٌ الذي 
ليس فوقة شي الباطنٌ الذي ليس دونَهُ شيغ. 

وقال صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «لا يَرَالُ الاس يَتَسَاءَنُونَ حَتَّى يَقُولٌ قَاْلهُمْ: هَذَا 
ہیو تن ےہ کہ ٣ئ‏ 

َد تال تَعال: واک یر ليطن كم سکیڈ لن س يد ©4 

١ .)]۲٠١ [الأعراف:‎ 


[العليٰ]: 
(وَ[هُوَ سبْحَانَةُ]... «العلِنُ))”" (العَالی على كل شىءِ)”؟ (الذي عَلا عنْ کل 
2 55 )0( 

عيب وَسوءٍ ونقص). 
80ہ رَوَاۂ الإمام أحمَدُ (۸۱۷۱) والبُخَارِيٌّ في كتاب بَذْءِ الخلق / بابُ صفة ابلس وجُنودہ (۳۲۷) 
ومسلم في کتاب الإيانٍ / باب في الأمر بالإیمانِ والاستعاذة عند وَسوَسّة الشیْطَان )۳٣٣(‏ وأبو داود 
في كتاب الشُنَّ / بابٌ في الجهويّة )417١5(‏ من حديث أبي مَرَیْرَة رضي الله عنه. 
(۲) راد الّعادِ (۱/ 557-451). 
(۳) شِمَاءٌ العليل (۲/ 55). 
)٤(‏ طَرِيقٌ اللهجرتَينٍ ( ۱۳۲)ء وقال - رَحِمَهُ الله تَعالّ- في الصواعقِ الْرَسلَةٍ :)۱۳٣٣/٤(‏ ( يبت 
ذلك عُلْوّه على الَحْلُوقاتِ وعَظَمتَه فالعلو رفعتة). 
)٥(‏ شِمَاءٌ العَلیل (۲/ 55). 


سس سس لوتهاقشف 


فو سے و22 ع مسو وه فس 4 وو 20 
(و... مِنْ لَوَازِمِ اسم ×العَإع): العلو المطلق بکل اعتبار» فله العلو الط 
ج س ہت 


2ھ o2‏ 
- علو القذر. 
وو ےم 
- وعلو القهر. 
وغل الذات) © 
° مو 5 ر 6 20 - 0 2 1 
(ومِنْ کال عَلَوٌہِ أن لا يَكُونَ فَوْقَهُ شی بل يون فوقٌ کل شيءِ)“ 
ھک وَصِفاته وأفعاله). ۳ 


ے 
ص 


... آهل السنة يبون له -مْبْحَائة- العو اذا والَعْتّرى) © 


ET 0700 


علو مِنْ كل وجو تابث له كب جَل ذو المُلطان)“ 
(لفظ العلٌ وَلَفْظَةٌ الأغل مُعَرَّ 


و ےم 
إن العو له بمُطلقهِ عل الح 


سرت 
(وَهُوَالعَقَيَرَ نے + يَسْمَعٌ عَلقَۂ 
(وَاللهُ أ 0 وَسِعَ السا 
وَكَذَلِكَ الكُرْيِيُ قد وَس الطب 


.)٥١ /١( مدارج السَّالكِينَ‎ )١( 
.)55 /۲( شِمَاءٌ العليل‎ )۲( 

() الصواعق ملا( /۱۳۷۰۸). 
© الشرائل الم( :.)٦۱۷۷۸/‏ 
(ھ) القصيدة ار زوع 

O القصيدة التْرقة‎ ٦٦ 

۷) القصيدة الک ).. 


تَعميم والإطلاق بالبرهان 


ذاتاً وَهُرَامَمْ عُلُوٌ الشَّانِ)” 
من فوق عرش فوقٌ ست تَانِ)”" 
ولاس ولک ذا الارشان 
ق السَّبْعَ والأرَضضِينَ بالْمَانِ 


المرتیم الأسنى | 
والله قوق العش وَالكُرْيِيٌ لا فی عليه خَوَاطِر الإنسان)''' 


[العظيم ]: 
2 لے : و 4 2 و ع 5ب ا ت ر 
(وهوّ (ا لعظيم» الذي له العظمة. کما في | لصحيح عنه صَلى الله عليه و : 
با عو سے رر ہے سای سو E O‏ ۳ 
«يقول الله تعا ی: العظمة إزاري وَالكِبْرِيَاء ردائي» . 
(والعظمة: عظمة قَذْرِهِ ذَاتاوَوَضْفاً).9) 


(وکل موصوفِ قَصِقَنهبحسَه؛ فط الذات َي وعِظَمْ صما ي وعِظَمْ 
ازل شي وعم الفعل شيخ والرب تال | َه العظمة بكلّ اعتبار وكڵ وجو 
بذاته) [و](أهل السنة يش يشبتون لله -سبحائة- ... العظمة الذاتيّة والمعنويّة). © 
هر - تال -] شی ...فی فا وصفا أفال» ٠"‏ 
(وَهُوَ العَظِيمُ بكل مَعْنَى يُوحِبٌ الك تَعْظِيمَ لا حصيو مِنْ إِنْسَانِ)00 
[و] (اسمٌ (العظیم) لَهُ لوازمُ يُنْكِرُهَا مَنْ لم يَعْرفٌ عَظَمَةَ الله ولوازمَهًا). © 


(9) التصيدة ال ا زعم 

.۷۷ سبق تْرِيجُهِ ص‎ )١( 

)۳( مَدارجٌ السَّالكِينَ /١(‏ 07). 
)٤(‏ الصواعق الرْسَلَةُ .)١156 /٤(‏ 
)٥(‏ الصواعق الْرْسَلَةُ .)۱۳۷۰٣/٤(‏ 
٦0‏ الشراعل ال مل ( OVA‏ 
(۷) الصواعق الْرْسَلَةُ /٤(‏ ۱۳۷۹). 
(۸) القضيدة الف( .)٢٢‏ 

.)٠١ /١( مَدارج السَّالكِينَ‎ (۹) 


ا سس س]الووتهالأسى 
[الحميد ]: 
ہو ھ و لذ 7 و و )١(‏ كه E.‏ ۔‫ 
«الحميد).. له الحمد كله)"'' (فالحميد مو من ا حمد؛ وهو 
بِمَعْنَى اعَمُودا. 7 م ٠‏ یل في آسمائه تَعَالَ بِمَعْنَى «فاعِلٍ) سوي 
وبصيرء وعليم» وقدِير» وعِلٌ وحکيم» وحليم» وهو کیٹ 

1 : 2 ۲ رر 

وكذلكَ «فعول» كَعْفُورِ» وشکور» وصبور.. 
وأمّا «الحَوِيدٌ» فلم يَأتِ إلا بِمَعْنَى المحمود. وهر أَبْلَعْ من المحمود؛ فإن «فَعِيادً) 


7 


إا عُدِلٌ به عن «مفعول» دَلَّ على أن تلكَ الصفةً قد صَارَتْ مل السجية العَرِيزية 
وا لق اللازم» كما إذا قلْتَ: فان ظرِیفٌ أوْ شَرِيفٌ أو كريمٌ 

وهذا يكون هذا البناء غالبا من اع بوزن شَرْفَ» وهذا البناء من أبن الغرا: 
والسَّجَايًا اللازمة كك وصَغْرٌ وحَسُنَ ولَطّفَ ونحو ذلك وهذا کان حَِيبٌ بل 
من حبوب؛ لأن الحبوبَ هو الذي حَصَلَتْ فيه الصّفَاتُ والأفعال التي بحب 
جلها . فهو حَرِيبٌ فی نفد وإنْ قُدَرَأنَ غيره لا تبه لِعَدَم شُمُورِہ په أو از مه 
رر انا کرت نيه الذى کا يوطت اوت نكاد ی۰ الذار 
ل وأمّا الحبيبُ فهو حَبِيبٌ بدا وَصِفَاتهِ تَعلَقّ بو حب الغير أو 1 يتَعَل. وهكذا 
اميد والحهوة. 

فالحميدٌ: الذي له من الصّمّاتِ وأسباب ا حمل ما ق يقتضي أن يَكُونَ محموداً ون ۾ 
مده عبر فهو یڈ في تفنو والمحمو د مَنْ تعلق بو مد الحَامدِينَ» وهكذا المجيدٌ 
وَالْْمَجّدُ والکبیژ وَالمْكبُ والعظَيمٌ والْعَظمُ 

ھ جد جع الال كله ا يتلم الغناة َال 
للمحمود لعن شیک رز شر خی( ٹن حای دال ونان أت علي رض 
ماء وم به به تَكنْ حامداً له حتى کون مُنْياً عليه مبًا. 


00 


ا 


.)55/5( شِمَاءٌ العليل‎ )١( 


ھٹگ المرتبع الأنى | 

وهذا الثتاءُ والب تََعٌ للأسباب الُْئَضِيةِ له وهو ما عليه الحمودُ منْ صفاتِ 
الكالٍ ونعوتِ الجلالِ والإحسان إلى الغیر؛ فإن هذه هيّ أسباب الحَبّةه وَكُلَّ 
كانث هذه الصّمَاتُ مع کل كان الحم واب َنم م وَأَعْظَمَ» والله سُبْحَاتَة له 
الكل اط الذي لا تل في بوجوماء والاحساء ل لوو فوا کا 
جد وبکل حب منْ کل جهة؛ لی أغل أن لاا ولا و لافها لديو ا اه 
وااو ا ته ا 

الله سحا افتتحَ َال نات وختم م أمرَ هذا 09+" #للَمَدُ 


لو اَی حَلقَ لسوت ا رص کچ [الأنعام: ۱١ء"‏ وال : لی 7 تو بهم بلق وقي الد مد 7 
رت عير )€ [الزمر: ۷۰]. 


ر کے >> ہے مھ 


وائزل کتابه بالحمد» ے2 ديئه ۾ با حم ا تاد وَعِقَابَه بالحمد؛ E‏ 
من لوازم ذاته؛ إِذْ يَسْتَحِيلُ أن يَكُونَ إلا حمُودا. 

فا حمڈ سَبَّبُ الخلق وغايتة» بالحمدٍ أَوْجَدَُ وللحمدٍ وج فَحَمْدَهُ اع 
ا وع عِلْمۂ وَرَنّكُ وَكَد وَسِعَ ربا كل قَيْءِ رة وَعِل ا 
7 يقرع إلا سیر ھی نا حلقة قر عور ھت © للغايات 
ا حميدة. .. ولهذا مَل َه سََاواتِهِ وَأَرْصَه وَمَايَيّْهّهَا وما شاء من شيء بد ينا لَه 
يله بَعْدَ هذا ا لخلق» فَحَمْدٌهُ مَل ذلك كُلَّه. 

وده تَا أَنْوَاعٌ: 
- کد على رَبُوبيته. 
تس رت 
عل الروك 7 


- وکمد على نعمته. 


.)150-1١75( جلاءٌ الأفهام‎ )١( 


ےسیو چچوویی چ ‏ ووپچچوچڑچ الموتیخ الأسنه 
- وكمْدٌ على ميه 
رو 


- وكمّدٌ على حكمته. 

- وكَمْدٌ على عَذْلِهِ في حَلَقِهِ. 

- وڈ على َه عن يتا الول الريك والولٌ من ال 

- وكمْدٌ على کالہ الذي لا بلي بغيره. 

ل عل د ادو ا ب رد 
وعل کل ما هو م صف بوه وعلى کل ما هو مُنَرٌةعن وعلى كل ما في الوجودٍ من 
خير وش وَلَذَة وَل وعافية وَيَلاءِ. 

کا أن املك كله لك والقدرة كلهال والعرّ كلََالَك والعلم كله له والجمال 
ا له كا في الدعاء المأثور: «اللَّهُمََكَ اليد كلك َك لَك 

يدك ایر کل وَإِليْكَ زجع انز كله أك هل لأنْ تَحْمَدَ. © 

وما عَمَرّت الدنيا إلا بحمدوء ولا ا لحه إلا بحمیو؛ ولا النارٌ إلا بحمیو؛ حتّی 
إِنَّأَهْلَهاَبَحْمَدُوئَه ىا قال الحسرٌ: (لقد دحل ال النار النار وإن فلوم لَتَحْمَدُهُ 
ا وَجَدُوا عليه منْ كُجٍّ ولا سُہیل)۔'' 

([ف]الحمد هو الأصل الجامعٌ لذلك كَل فهو عِقَدٌ نظام الخلقٍ والأمرء والربٌ 
تل لها حم كله جَِيع وُجُوههِوَاعْوَارَاتِِ ونَصَارِيفه. 

گیا ھی ارت تا ھک میڈ ول 
e‏ ےتال شاب و الكناة عليدهو الاق کت 
الاق ك سا خلتة واف ا 


ر 0ں تر عد 1 
(۲) ؿِفَاءُ العَلیل (؟/ .)۲٠٤١-۲۱۳‏ 
(۳) شِفَاءُ العَلیل (۲/ ۱۹۱). 


المرتبخ اللُسن<۔ | 
[فَضَلَ: 2 إثبات الحمد كله لله عَزوَجَلَ...] 

(ال مد كله لله 56 العالمين ل 3 ملع اهل ها کھت وان E‏ 

ا الكون شاعدة بحمده [سبحانَها ولهذا سبح بحمو 
السَّاوات السبع والارض ومن بهن لا ون َه ِا یم وہ 4 [الإسراء: ٤١ء("‏ 
وكانَ في قول النبيّ صل الله عَلَيْهوَ م عند الاعتدال من الركوع: 9ت0 
ا مد مل لاء وما 6 0 E‏ ء مَا شت من شىء بَعْذا. 

فا سان حر عل ندا يَمْلاًالَخُلُوقَاتِ والفضاء الذي و ہیی 
وي مامد ك۳ ۶ E‏ کت 


٦ 


أحدهمًا 0 000000 ا 
لطت وي 9+ "ہ0 


الثاني: أن يون الَحْنَى : ِلء ما شت من سىء [بَعْدُ] يَمْلأهُ دك آي: بَقَدَرُ 
وء بِحَمْدِكَ وإِنْ 1 يكُنْ مَوْجُوداً. 
ولک قد يُقَالُ: الَختى الأول أفوَى؛ لأن قولة: لكا شنث شت مِنْ لَيْءِ بَْذ) بق 2 


3 
٥ 


ئه َي وه وما شاءَ كانه والمشيئة مُتَعَلَعَةٌ بع : بعينه لا ر بمجردملءِ ء الحمدله. ا 


AL‏ سس پاش فلا ند أن 
ھ۷۶۶ ۶9 

وآنشيا: فان قولّة: (مِنْ گر لا ينتفى الا تی اؤہ سحا بعد هده 
الخلوقاتِء كا فة بعدَ ذلك منْ خلوقاته من القيامة وما بعدَمًا. ولو أَرِيدَ تَْدِيرُ 
تَلقِهِلَقِيلَ: وَمِلْءَ ما شِنْتَ مِنْ قَيْءِ مَعَ ذلك؛ لان الْمَدَرَ یکو مع المحَقَق. 

وأيضاً: فاه لبَقْلَ: ِلء ما شفك يلاء الحمث بل قال: ما وال 


٥ 


خر به وإن اة وَوَصفَة َأنَهُيَعْكُمَا خلنة ليت A E‏ 


E 
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یی کک ھ1 
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نضا فقو : (وَمِلءَ ءَ مَا شئت شِنْتَ عن قَيْءِ بَعْذُ) يَقَتَضِى إِنْبّاتَ مشي 7 
د ذلك 

زمل الوجنه الان فد كتقاق الف بل الا رتا ل کل 

وأيضاً: فإذا قيلٌ: کا شعت مِنْ مء بعد ذلِكَ؛ كان الحمذ مَالئَا ا هو موجوڈ 
يَشَاؤُهُ الربُ دائی ولا وَيْبَ انل الحم دائ في الأول والآخرةء وأمًا إذا در ما 
يلوه الحمدٌ وهو غي وجو فَالْقَدَرَاتُ لا حَدَلحاء وما مِنْ شيء منها لأ يُْكِنْ 
تقديرٌ شيء بَعْدَهُ وَتَقَدِيرٌ ما لا هاية له كتقَیِیر الأعداد. ۱ 


عي ال ت 


ولو أَرِيدَ هذا ختى ل يتج إلى تعليقه بالمشيئة. ۷ ما ل افا 
ما يَشَاؤُهُ الربٌ تحال فلا یکو إلا موْجُودا مُقَدّرا وإ كان لا آخرٌ لنوع ا حوادثِ 
9 نمال فين 117 N‏ 

واا فا حمڈ هو الإخبارٌ يِمَحَاسِنٍ المحموق غل وجة ات لم وعكاسن 
المحمود تَعَالَ ما اة بذاته وإمّا ظاهرةٌ في خلوقاته فأما للعدوم م الَحْض الذي ن 
کے ےھر ف کا تی هو شاي ےر SEEN‏ 

2000ی 4لھزرو دا چہار اوھ 
سے یہو یب و 
فلا امد منهُ ولا مداه فَجَعَلَ ا حمد مَالِئاً لا لا حقيقة فيقة 

وجب سي کٹ 

فقال طائفة: هذا على جهة التمثيلٍ: أي :لو كان أَجْسَاما ا السّيَاواتٍ والأرض 


وما به قَانُوا : فا الحم مِنْقَبیلِ المعاني والأعراض التي لا ثلا بها الأجسامٌ 
ولا ما الأجسامٌ إلا بالأجسام. 


والصوابٌ آله لا ماج إلى هذا انل البارو؛ إن ة كل شيءٍ یکون بِحَسَبِ 
لمال وَالْملُوعء فإذا قيلّ: املا الإناءٌ مَاءَ وَامْتَلاَت الُفْنَةٌ طَعَاماًِ فهذا الامتلاہ 
نوع. 


الموتبع الأسند | 

- وإذا قِيلَ: ملأت الداژ رجالا وَامنّاقّت المدينة خيلا وَرِجَالاً؛ فهذا نوع آحَرٌ. 
- وإذا قِيلَ: امنَلاً الكتابُ سطوراً؛ فهذا نوعٌ آخرٌ. 

ب - وإذا قِيلَ: ملأت مَسَایعٌ الناس دا أو دما لفلانِ؛ فهذا نوع كل كا نی 
معروفي: هل الجنّةِ من امْتَلآثْ مَسَامِعْهُ ۶ نَنَاءِ ء الناس عليه وأهل النار 
مَنْ الات مَسَامِعَهُ من دم م الناس ٢)‏ وال عو الخطاب في عبدِ الله بن 


2 
o 


)١(‏ أخرّجَة ابن ابر في الزّهِدٍ (١/١٥۱)ء‏ واب م أبي عاصم في الزهدٍ (۱/ ۱۳) بلفظٍ مُقارب من 

حديق أن كران فال قال رولا «ألا يكم بل امت وهل النار؟ أَهْل ابن من ع لقت 

ايع ِن الثناِ ا حن وَهُوَ يَسْمَعْ» وَل الا من مث مَسَامِعْةُ ِن النَاءِ الس وهو يَسْمَع». 

وهو مُرْسَلٌ. 

وقد روئ توه بأسائية عدلفة: 

- فرُوِيَ من طريقٍ سُلیمن بن المغيرة» عن ثابتٍء عن أنس بن مالكِ» رضي الله عنه» مرفوعًا. روا٤‏ عن 

سَليهان: 

أبو الظفر عَبْدٌ السلام بن مُطَمَّر: كا عند البّخَارِيّ في التاريخ الكبير (۲/ ۹۳)ء والضياء الْقَدِيِيٌ في 

)٠١ ١ /٥( المختارة‎ 

وعَلِنٌ بن عَبْدِ الحَمِيدٍ: كا عند الضياء الَقْدِيِیٌ في المختارة (0/ .)٠٠١‏ 

- وروي من طريق حمادٍ بن سَلمَة» عن ثابتء عن أبي الصَّدَيقٍ الناجيّ مُرسّلاء ىا عند البّحَارِيٌّ في 

التاريخ الكبيرٍ (۹۳/۲)ء وابن ا جع في مُسنَدِه .)٤۸۳ /١(‏ 

- وروي من طريق حاد بن صلم اع وہہ : رواه دم بن 

في الزّهْدِ الگبیر (۲/ ٦‏ ۰ء والضياء الَقدِيِيٌ في الختارَۃ (5/ ١‏ ۰ 
قال ابن أبي حاتم في العلل (۲/ ۲۳۲) : (سألتٌ أبي وأبا زُرْعَةَ عن حديثٍ رَواهُ أبو الظمَرِ عن سُلَيانَ 
بن اللغیرق عن ثابتِء عن أنس» عن النبيّ صل الله عليه ملم ؛ قل له من أغل امت من 7ر 

e e ل‎ 

من شاک مشچ منص الع خرس وکا آي الي سام 

کی ہت تخاو ماس عد 


ا 


بي إياس» کما عند البيهقي 


سگ‌سوسسسسٗسسوسشسئبگسسسسیی-ض06.+.وء:., 
مسعود: : ْيف مل عل 7ال راد عا کاڈ لدا وكان يكال + كلذ 
ابن آي الد افا َبْقَال: ۹۰۰  َ‏ وض کت 
َد ملا القلوب؛ وَبُْضُ فلانٍ قذ ملا القلوبَ وَامْتَاا قل رُْباء وهذا اکٹ ِن أن 


و و وڈ 


تُسْتَوْعَبَ شَوَامِثه وهو حَقِیقَة في بابه. 

وجعْل ايل والامتلاء حقیقةً للأجسام خاصّة حم بطل ودعْوَى لا دلي 
غليها البق والآضل اقيفة الرعدث والاشتراك لوي هو الخالِبٌُ على اللعَة 
والأفهام والاستعمال» فاللصیر إليه اول من الَجَازٍ والاشتراك اللّفْطِيٌّ وليسّ هذا 
وع تفرير هذ المشألةٍ... 

فإذا قیل: دا مد ہل لله فهذا له مَعْمَيّانِ: 

الها أنه ع وڈ على کل شي وبکل ما خد به المحموة الام ؛ وإن كانَ 


کر لوہ سر 7 


فی خرن كمد ضا کا محمد شاه واه وَتَباعهُم - فذلك مِنْ دہ - 


وتَعَالَء بل هوّ المحمودٌ بالقصدٍ الأول وبالذًاتِء وما الوه من ا حمدِ فَإنّا تالُوه 
مده قر المحموة أوّلا وآخرا وظاهرا وياطاً. 
وهذا کا أنه ڀل َيْءِ علیہ وقذ عَلَم عَْهُ من عِلْهِ مال يكن يَعْلَمهُ بدون 
تعليوهء وني الدعاء انور :للم ك الحمد كله وَلَكَ املك كلك ويك احير 
ري يرجم الاه مر كله سأك من اکر كلو واعود بك من الکُر كلُوا. 00 
وهو سبحائَه له الأ وقذ آئی مِن مکو بعص لو وله الحمد وقذ آئی عَبَہ 
من ا حمد ما شا وكا أن مُلْكَ المخلوقٍ دَاخلٌ في مُلكِوِ فحمدہ أيضاً داخ في 


جلو فا ین عسوو کد عل كوو عا كى رج ل إلا واه المنمموة عليه بالذات 


0 
ےم 


)١١آ‏ حرج الطبَراقي في الكبير (۷۷١۸)ء‏ وأبو نعي في اللي (۹۷۳) عن رَد بن وَهْسٍء قال: قبل 
تی E‏ :نیف مل عِلنا. 


)سبق کر چە ص 18٤۲‏ 


الموتبع الأسنه. | 
والَلَِة والأَوْلوية أيضاء وإذا قال الاما «اللهُم لَك الحمْد» فالمرادٌ به أَنْتَ 


۲ 


سے 


لع لكل حو یی ارا واا غار د 

- المعتى الثاني: أن يُقالٌ: 0+089 الْحَمْدُ التامّ الكامل» فهذا ختص 
بالله عر وجل ليس لِکئرہ فيه 7( 

والتحقيقٌ أن له ا حمد بعتي يبعا كَلَهُ عمو 720۶-0 


4 


حاصو سُبَْانه؛ فهو المحمودُ على كل حال وعلى كل شيء أَكْمَلَ عم واه 
۶۶۷۳+" 
إلالة 


کے .0 دل قال للل وکال امد 
فم ا کال کل شي ووب وعليكة. اا عر ر 
شي سے IE‏ 


.)۱٢١-۱۱۷( طَرِيقٌ اللهجرئَيّن‎ )١( 
فصل ف انا اضق شام لكل‎ = ١77( وقال -رَحمَهُ الله تَعالى- في طريق اللهجرتينٍ‎ 


واللقصود بيان شُمولِ کہ تعالی وحِكْمَيِه لكلّ ما جنه من إحسانٍ ونعمةٍ وامتحان وبلق وما يقضيه 
ين طاعة ومعصية» أنه ُبحاهُ محمودٌ على ذلك مشكورٌ كن الدح وحة لكر اما عمد الوح فإنه 
محموةٌ على كل ما خلت إذهو رب العامينَ والحمدٌ فو ربٌ العامينَ وأماعَنْدٌ الشكر فلأن ذلك كله نعمة 
فی حت المؤمن إذا اقترنَ بواجبه من الإحسانء والنّعمةُ إذا قرت بالشكر صارّت نعمة والامتحاذ 
َالبَلِيةٌ إذا اقترا بالصير کانا نعمةً» والطاعة من أجل نِعَمِهِ 


روس اہ e‏ ارولو ا ب عليها 
ور ل ہا وت 
تعلل» ولكنه تب مايَترنْ من التوبة والاستغفارء وهو سبحائة فر بتَوبَة عه ِى الرجل إذا 
ہیموی م وراه يس منها وم الحياق» فنا ثم استيقَظ» فإذا 
بها قد تعلق تطانھا في أصل شجرة فجاءً حتی أَحَدّهاء فال أفرَح بتوبة العبدِ حي یَتُوبُ إليه من هذا 
براحلته. 


ل ل لل م ] الموتیم اند 


(وهوًا لد فكل 3 مد واقع أو كان مَفْرُوضاً مدی الأزمان 
ملا ال وجود حميعَة ونظييره من غير ما صا ولا حُسْبَانٍ 
هو EE‏ سبحانه وبحمده ٦۶۹ھ(‏ 


د و 


[فصل] 
وين تمام حمده تسريه وز ا وَصَفَهُ به داه والجاهلود به ا لا ليق 


SS ET CO 
نی أفعالہ ولا نی صفاته)).9)‎ 

فهذا الفرّحُ العظيمٌ الذي لا يُشبهه شيء اَحَبّ إليه سبحائّة من عَدَمه» وله أسبابٌ ولوازمٌ لا بد منهاء 
وما تصُل بتقدير عَدَيه م الطاعاتِ وإن کان محبوبًا له فهذا ارح حب إليه بكثير» ووجودةُ بدون 
لازمه یع فله من الحكمة في تقدیر أسبابه ومُوجباتِه حكمة بالغة ونْعمةٌ سابغة؛ هذا بالإضافة إلى 
الربٌ جل جلاله. 

وأما بالإضافة إلى العبد فإنه قد يكون كمال بويت وخضوعه موقوفًا على أسباب لا صّل بدونهء 
فتقديرٌ الذنب عليه إذا اص به التوبة والإنابةٌ والخضوعٌ الال والانکساژ ودوامٌ الافتقارِ كانَ من 
ےہ ےہ بش ہت 

والربٌ عا تحمودٌ على الأمرَيٍْ : فإنٍ انّصَلَ بالذنب الآثارٌ المحبوبة للربٌ سبحائَهُ من التوبة والإنابة 
وا والانكسار فهو عَيْنُ مصلحة العبيء والاعتباٌ بکماِ التهاية لا بنقص البداية» وإن لم يتل به 
ذلكء فهذا لا یکون إلا من خبثِ تفه وشرّه وعدم استعداده كُجِاوَرَة ربّه بِينَ الأرواح الزكيّة الطاهرة 
في الملا الأعل). 

- وقال أيضًا في طريق ا مجرتین) )۷ وص عل بجي مان الكرن مق حدر یف 
استحَقةُ لذاته وصَدَر عنه عَلقه وأمْرُهِ فمَضْدَرٌ ذلك كَل عن الحكمة» فإنكارٌ الحكمة إنكارٌ مره 7 
الحقیقةء والله أَعلَمُ). 

عوقال شال طرق تن (115 )1 آراہ شان اتسد عل لوو اش وان ناک 
البَالِعَةَ والتَّعْمَةَ السّابعَةٌ). 
OE‏ 

(۲) شِمَاءٌ العَلیل (55/5). 


المرتیم اللأسنذ۔ | 

وکان في نوع تَنْزِيهِ عنْ ذلك من العلوم والمعارفٍ وتقرير صفاتِ الکمال 
وتكميل أنواع الحم ما في بيان خان الشيء وكالهِ عند معرفة ما يُضَادَهوَيحالِفُهُ 
رف کاخ تقل م قم علي وعد من تام پیج وهذا كان التسبيخ 
والتخمید درن کات ها سه نعي ال اعدا مر ا عطل د لصقاث كالدهر لوو غل 
خلقو وإنزاله كلامَهُ الذي تَكَلَّمَ به على رُسُلہِ وغير ذلك منْ صفاتِ کاله مُوچباً 
ص۷ تك َه فة وسح به نف فكان في 
ذلك ظهورٌ حمده بِخَلَقهِء 27 أَسْبَابهء وَكَثْرَة سو وَسَعَةُ طرق الثناء عليه به 
سر عو رد تق قرب عاي 9 کت لاواب ال رت 
وَيْتَحَالَ عنها ولق مَنْ يُضيفها إليه ويَصِفه بہا؛ گا قَامَتْ حَقِبقَةً التسبیحء ولا ظَهَرٌ 
لقلوب أهل الإيانٍ عن أي شيءِ یَسَبْحَونَهُ وَعَذا بنَرْهَونَة 


RT‏ لخكلرة ون لي اناف أن 
0" ۹8" له IR‏ و له عنْ أمر قذ تَسَبَهُ إليه أعداؤة 


5 


۳ ا الإسلام وهيّ شهادةٌ أنْ لا إل إلا الله على المي 


والإثبات» فکان ف اللاتیانِ ن بالتقي ف صدر هذهو الكلمة 4 من کرو اوداك وتحقیق 


ر 


کی ر 


معتى الإ بريد التوحیدِ الذي صد بكي الإهية عن كل ما عيّتْ فيه رى 
الله yay‏ تجرد هذا ا العقد واللسانِ بتصور ات 
الا لغير الله -كما فَالَهُ أعداؤٌه المشركونَ- وَتَْيَةُ وإبطالّهُ من القلب واللسانٍ من 
عام التوحیدِ وکاله وتقريره وظهور أعلامه ووضوح شواهدهٍ وصدق براهییہ)."'' 


.)۱٤۹-۱٤۸( طَرِيقٌ الهجرئَينٍ‎ )١( 


| الوق الهم 
(من أسائه الحستى: «الرحن الرّحِيمٌ) 6" (فالرحمنٌ الذي اح وَضْقْكُ 


والرحيمٌ الراحمٌُ لِعبّاوو ولهذا یقول تَعَالَ: وك المي ًا ©4 
[الأحزاب: 47 ]» رارک کے [التوبة: .]١١١‏ 
ول ی رَحْمَانْ بعِبَادِو ولا رَحْمَانْ بالمؤمنِينَ مع عاق اسر الرحن الذي مر 
سه یی ہہ سب ری 
َم يقولون: مات للمُمتلِئ عَضَبا ان کرات ماد وَهمان لمن 
ار سس ہہ يرن اسْتوَاءَهُ على العرش بهذا 
الاسم كثي رأء كقوله تَعَالَ: لرن عل امرش آستویٰ 4)2 لطہ: ٥ء‏ لثم استویٰ 
ل اعرش لمن 4 [الفرقان: 04]» فَاسْتَوَى عل عر تو الرحمن؛ لأنَّ العرش 
والرحمة ححيطة باحق واسعة مم کا فال كال 
وََحَمَق وَسِعْتٌ شؾو 4 [الأعراف: ]٦‏ فَاسْتَوّى على أوسع المخلوقات 


و2٥‎ 


أوسع اقات فلذلك عت رخ کل شي 


ول جو یی ے سم قال رسو ل الله صلی الله 
ع : لا فى ال ا لی كب في تاب قَهَُ عِذْدَهُ ضوع عَلَ الْعَرْشٍ: 3 
رَتي تغلب عَصبي»» وني لفظ : افَهُوَ عِنْدَهُ على الْعَرْش». 
SS‏ 
بِينَ ذلك وبينَ قوله: لرن عَلَ الصرش آستویٰ )€ [طہ: ]٥‏ وقوله: لر 
نے جو کے سے الرب 
وتعَالَ» إن بلق عنك التعطيل والتجَهُم)”" (و. . انظ إلى ما في الوجود منْ 
آثار رَحمته الخاصّة والعامّة فر مته نل 70 شولة کا الله عله تا 1 


:.)۳۰۰( عقر الصواعق المرشلة‎ )١( 
.)017-07/1١( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )٢( 


الموتبع اللأسند۔ | 
1ل غلك كتانق ھکار انقبالةة ودنام اضاقت رگ كا من اتی 
وَأَرْسَّدَنَا من العم وبر حه جه عر فنا مر أسائد و ضفائہ وأقعاله ما ع فنا نه أنه ري 
ملائ وَرَحْميه عَلَمََا ما مك تَعْلَم وَأَرْشَدَنا لَصَالح ديا دن وَبرَخيه 
أَطْلَمَ الشمس والقمرٌء وجعل اللیل والنهار» وبَسَط الأرضَء وَجَعَلَهَا مهّاداً 
وَفرَاشاً وَقَرَاراً وَكمّاتاً للأحياء والأمواتِء وبر ميه انا السات وائط الک 
وأَطلَعَ الفواكة والأقوات وامرْعَىء ومِنْ رَخته يه حر لنا الخيل والڑیل والأنعام 
وَدلَلَهَا منقَادة للركوب والحمل والأكل والدرٌ َبرَحَيه وضع الرحمة بین عبادہ 
کا کات 7 ھا ر أنواع الحيوان. 

فهذا الَا حم الذي بيهم بعض آثار الرحة التي هي صفتة ويعْمتْكُ واش 
ا لتقيو منها اسم الرحمنٍ وَاَوصَل إلى خلقِهِ معان خطابه بر وء وَبَصَرَمُم 
7 ۶ 

وَأَوْسَعٌ المخلوقاتٍ عَرْشْهُ وَأَوْسَعٌ الصفاتِ رَحمْتة فَاسْتَوَى على عرشو الذي 
وسع م لخلوقاتِ بصفة رحمته التي زعت كل شین ون ا ل عر بهذا 
الاسم الذي اشْتَقهمِنْ صِفه صفته وَتّسَمّى به دُونَ عَلقهِ كَتَبَ بِمُقتضَاءُ 


ھ٦‎ 
06 


استوائه على عرشو ه حن فَقٌی الخلق کتابا فهو عندَه وَضَعَة على عرشه: «(أن رمه 
سَبَقَّتْ غَضَبَهاء وكانَ هذا الكتابُ العظيمٌ الشَّأَنِ كالعهدٍ منهُ سبحائ للخليقة كلها 
بالرحمةٍ هم والعفو عنهم, والْعْفِرَةٍ والتّجَاوْز والسَّثْرِ والإمهالٍ والجلم والأناق 
فكاد قِياُ العام اللي والسفل ِمَضْمُونٍ هذا الكتاب الذي ولا لكان للخلق 
شان خر وكان عنْ صِفَة 25 ان وَسَكائها را ريد عَلِقَثْ وبر حيو 
عَمَرَتَ بأَهْلِهَ وبر هټو وَصَلُوا إليهہ وبر حه طَاب عَيْهُم فيهاء وبر حه اختَجَب 
عن خلقه بالنوره ولو كَشَفَ ذلك الِجَابَ لأَحْرَقَتْ سُبحَاتُ وَجُهه ما اتی إليه 
بصره من خلقه؛ ومن رحمته نه يڏ مِنْ سَخَطهِ رصا ومن عُقَوبيه فو وَمِنْ 
نَفْسِهِ بتَفْسِهء ومِنْ رَحْمَيهِ أن عَلَقَ للذگر من الحیوان اتی من نیو وألْقَى بیتا 


ےہ جججججججج سس ہے ام تبج sil‏ اتا 
الحَبّةَ والرحمة حم ليع بيا التواصل الذي به دوامُ التناسل وانتفاعٌ الزوجَيْنِ ويمتع 
کل واحد من صَاحبَة ون رَو أحْوَجَ الخلقٌ بعضهم إلى بعض لِم ضام 
رو ہت وال نِظَامُهُم. وکان من تام 
بهم أن جَعَلَ فيهم العَنِيّ والمَّقِيك والعزيرٌ والذلیلء والعاجرٌ والقادرَ 
والراجي ليمأ شیع اث کم عم اسیج برح 
ومن رحمته ل علق یال زی کن رة منها ياق ما بي الساء والأرض» 
انل منها إلى الأرض رحمةٌ واحدةً 1 توقاي ناد ےھ ما نبي ليزت 
الوالدةٌ على وَلَدِهَاء والطیژ والوّخش والبهائم» وذو الرحمة قَوا م العام ونظامه. 
رٹائل قول تتال: ن 9ع اتشر © كلو ا۷اک عل ع 
لان )€ [الرحمن: ١‏ -4]» كيف جَعَل الخلقٌ والتعليمٌ ناشئاً عن صفة ال رمة 
باس الرحمنء وَجَعَل مَعَانيَ السورة مُرتَِطَة بهذا الاسم وَحْتَمَها بقوله: - 
یک زی مک لقم )€ [الرحن ۸۰ء فالاسم الذي ت رك هو الاسم الذي اتح 
ب السور؟ ِء ارک کا من وب وکت البركة في کل ازلو فكل ماكر 
0 وک ها ا عتم الک :فن کان ی ا 
کانٌ م وإن كان طَعَاماً ارك صاحبَة فيه الشيطانٌ» وإِنْ كان مذلا در معۂ 
فی وإن کان حدثا لم يُرْقَعْ عند كثير من العلماء ون كان صَلاة 1 تَصِحَّ عند كثير 
مم 
ا ل س0 ۶0 ا ت ھا اشا من اسمه فَأَرَاد إِنْرَاها إلى الأرض 
00006 فقال: مَهُ؟ فَقَالَتْ: هذا مقامُ العائِذٍ بك من القطيعةء فقال: 


ا سخ سے 


ألاَتَرْضَيْنَ أنْ افطع مَنْ قَطَعَكِء وَأصِلَ مَنْ وَصَلكِ؟ ”" وهي مُتَعلَقَةٌ بالعرش ها 


)١(‏ إشارة إلى حدیثِ أي ُریرة رضي الله عنہہ وقد رَوَاةُ الإمامٌ أَحمَدُ (۷٦۸۱)ء‏ والبُخَارِيٌ في كتاب 
تفسير القرآنِ / باب «وتقطعوا أَرْحَامَكُمْ) )٣۸۳۲(‏ ومواضع م أَحَرّء ومسلمٌ في كتاب الب والصلة / 
بابٌ صِلةٍ الرّحِم (1459). 


ق المرتبه اد | 
عُجْة كَحُجْئة يرل "» وان تَا بالعرش رحةً من بهاء راا إلى الأرض 


کے عو 


رحةً منه بِخَلقهء وَل عَلِمَ سبحالة کا تَلَْاهُ من روجا إلى الأرض وَمَُ ریا 


اشْْقّتْ نه رها بتَعلَقهَا بالعرش واتّصَايًا بء وقولة: ا نا اص 3ز 

وَصَلَكِء وَأَقَطَمَّ مَنْ قَطَعَكِ؟). 

ولذلكَ كان مَنْ وَصَلَ رَجَة زيه من الرْحَنٍ وَرِعَايَة حُْمَةٍ الرحم قذ عَمَر 
یم وَانْسَعَتْ له مشت وَبُورِك له في عمروء وَنْسِىَ لهُ في أثروه فإن وَصَل ما 
به وبينَ الرحمنٍ جل جَلالهُ م ذلكَ وما بُ وبينَ الخلتي بالرحة والإحسان تم 
ل رذ ضرا ون فطع مات ويي الرحم وما به وبينَ الرحين أَْسَدَ عليه 
أُمْر دناه وَآخْرَيِهِه وق بَرَكَة رَه ورزقه وار کا قال صل الله عليه وَمَلمَ :ما 
من دلب أَجْدَر ان يُحَجُلَ لِصَاحِبِهِ الْعمَوبة في الات مَع ما يدر لَه من العْقَوبَة يَوْمَ 
الْقَيَامَة. من البغي َقَطيعَة الرّحِمِ). 7" 

فالبَميُ معاملة الخلق بضة الرحمةء وكذلك قطيعة الرحوء وإ القوم لعَوَاصَلُونَ 
َم ere‏ مرا ويٿر عَدَذَی وإن القوم لیتقاطمُود فتقل أَمْوَاكُم 


ےو 


يقل عَدَدُمُمٍ وذلك لكثرة نَصِيبٍ هؤلاء من الرحمة» وقِلّةِ نصيب هؤلاءِ منهاء 


)١(‏ قال الإمامٌ أحمد رَحَهُ الله تَعالَ - في مو (17770): حدَّئنا بر عفان قالاً حدَننا ماد بن 
نة ابرا تاد عن أي امه التَمَفي» عن عبد الله بن عمرو بنِ العاصء قال: ال رسول الله صل 
اله عليه وسَلّمَ: انُوضَعْ الرّحِمُ يوم القيامة ھا مت كَحْجْتة النْزلِء تكلم بان علق دلق فصل 
مَنْ وَصَلَّها وتَقطّعٌ مَنْ قَطَعَهًاا . وفيه قتادة يُدَلّسُ وقد عَنْعَنَ وأبو ثّامَةَ لتقف لا تُعْلمْ حَاله وقد 
ذَكرّهُ ابن حِبَّانَ في الثقاتِ كعادته. 

والحديث صحٌع إسنادةٌ الشيخ أَحْمَدُ شاكر /١١(‏ 40). والله تعالى أَعْلَّمْ. 

)٥۷( رَوَاهُ الإمامُ َحْمَدُ (۱۹۸۱۱) والتَرْمِذِيٌ في کتاب صفة القيامة والرقائق الدع / باٹ‎ )٢( 
وابن مَاجَهُ في کتاب‎ )٣۸۹۲( الحديث (1011) وأبو داو ني كتابٍ الأدبٍ / بابٌ في النهي عن البَغي‎ 
كُلهُمَ ين حديث مين بن عبد الرحمن بن جْشّنِء عن أبيهه عن أبي‎ )٦٢١٤( الزهڍ / باب البغي‎ 
بَكْرَةَ رضي الله عنةٌ مرفوعًا.‎ 


5 xX 
+٦ 


لل الموتم الأسنه 
وی الحديث: إن صِلَة الوم تَِيدُ في الْمْثرٍ)۔' 
وإذا أرَاَ ال بأهلٍ الأرض خيراً نَشَرَ عليهم أَثَراً من آثارِ اسوه الرحمن فَعَمر به 
البلاق وَأَيا بو الباق وإذا راد بهم سرا أْسَكَ عنهم ذلك الأثر فَحَل بهم من 
البلاءِ بحسب ما أَمْسَكَ عنهم منْ آثار اسوه ال رمنء وهذا إذا أَرَادَ الله سبحاتة أن 
هاه الدارَ وَيُقِيمَ القيامة أَمْسَكَ عن أهلها ار هذا الاسم بص شيا َي 
حتی إذا جاء وَعْدَهُ فض الرحة التي ثرا إلى الأرضيء تضم لذلكَ ا خواملُ ما 
في بُطُويهَاء وَتَذْهَلُ رضم عن أوْلادِهَا ضيف سبحالةُ تلك الرحمة التي رَفَعَهَا 
وََبَضَهًا من الأرض إلى ما عِنْدَهُ من الرحمة» فَیْكَمل بها ماله رحمة قرحم بها أهل 
طاعتته وتوحيده وتصديق رسله وَتَابعيهم. 


5 چ 2 ےم سو وہ 


ونت لو تَأَمَّلتَ العا بِعَيْنِ البصيرة ال ا ار 
البحر بائه والجوٌ بهوائه» وما في خلالهِ منْ ضِدٌَ ذلك فهر مُقتَمَى قوله: «سَبَقَتْ 
َي عُضَبِي ' توق لاذلا ان کل ونه عع ايها رم4 
فهو أَحْكَمُ الحاكِوينَ وََرْحَمُ الرَاحِينَ) ”> وة لوا ا ا کت 


)١(‏ أخرَجَة القضاعِيٰ في سند الشاب (۹۳/۱) برقم )٠١١(‏ من حدیثِ ابن مسعود رضي الله عن 
38ل و ئل اعا : «صِلَة ارجم کیڈ فی المُثر؛ وصَنَفَة الس طف غَضَبَ 
ارب٤‏ . 

وفي سَئَدِه أَحمَدُ بن نضْر بن او قال فيه الذهَبيٌ رو دا ادا 

ومر له لیوط بالصحة في الجامع الصغیر (فيش القدير )1۹٦/6(‏ برقم .))٥٥٥٥(‏ 

وأحرَجه الطبران ني المحجم الأوسط )١١۱٥/١(‏ برقم )۹٤۷(‏ من طريق الأصبّغ عَنْ بز بن كيم 
عن آبیوں عن جد عن رسولِ الله صل الله عليه وم م» قال: (إِنَّ صَدقة المُڑ تُطْفٌِ غَضَبَ الربّ 
ون صَنائِح اروف قي مصاع السو وَإِنّ صله الرّحِم ريد في العُمرِ وقي المَقرٌ». قال اهيدهي في 
مجع الزوائد )۱۹٤/۸(‏ : وفيه «أَصبَعَ غير معروف» وبقية رجاله ولوا وفيهم خلافٌ. 

وني الباب حديث انس بن مالكِ وهو في الصحيح. 


)٠٣٣-۳۰٣( شُتَصَر الصواعق المرسَلَة‎ )١( 


المرتیخ الأسند | 


الله أَرْحَمْ بعاد مِنَ الْوَالِدَة بِوَلدِهًا. و َقَعُ رَحَةُ الوالدة منْ رحمة الله التي 


ا 


فإذا أَغْضَبَهُ العبْدُ بِمَعْصِيتِهِ فقد اسْتَدْعَى مِنْهُ صرف تلك ال رحمة عنة. فإذا تاب 


©) وأو[‎ O 7 


- 


[فضل] 

(اعلَمْ أنَّ الرحمة... [المضافة] إلى الله تََالَ نَوْعَانِ: 

أحدهْمًا: مُضَافٌ إليه إضافة 0 فاعله. 

والثاني: مُضَافَ إليهِ إضافة صِفَة إلى الموصونفي بها 

فين الأول ا في الحديثِ الصحيح: اک آ2 وار مک 
الحديتٌ وفيه: «قَقَالَ لِلْجَنَة: إا أَنْتِ رَحَتِي أَرْحَمْ بك من شا e‏ 

قةٌ مُضَافَةٌ إليه إضافةً المخلوق بالرحمة إلى الخالق تَعَائیء وَسَنَّهَا رَحَة؛ لأا 
خلقث بالرحمة وللرحمة» وحص بها أهل ال رمة؛ وَإِنَّا يذخلها الرُحَمَاءُ. 


رھ ص ای 


ومن قول صل اله َو لم ہریت 7 ھَٰ", 


مس ہت 
رَحة الله تعالی )٣1۹۱۲(‏ من حديث عَمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه. 

(0) مَدارجٌ المََالیِںَ (۱/ )۲٦۰‏ 

(۳) ر روء الإمامٌ َد (۲۷۳۸۱ء )۲۷۲۲٢‏ والبُخَارِيّ في كتاب تفسيرٍ القرآن / باب قول الله تعالّ: 
«وََقُولُ مَل مِنْ مَزید؛ )٥۸٥۰(‏ ومسلعٌ في كتاب صفة الجنة / بابٌ الناژ يلها حيارو واج 
7 ھ0“ ۰ والرمزِي في كتاب صفة ا جن / باب ما جاۃ في احتجاج ا جن والنار 
)۲٥٢٢(‏ من حديث أب مُرَیرة رَضِيَ الله عنه. 

)٤(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ ( ٠‏ والبُخَارِيُ في كتاب الرّقاق / بابٌ الرجاء وا حوفي (1476) ومسل 
في كتاب التوبة / بابٌ في سَعةٍ رحمة الله تعالّ (/ ۰ء والتَرْمِذِي في كتاب التوبة / باب حل الله ِائةً 


علسلل ]ا رافائدف 
نتر سو حَمَة ٭ [هود: »]٩‏ وو سم تَعَالَ للمطر رحمة بقوله: #وهوا َلك پل 


ف تس 


ريح بش بے دی ریو 4 [الأعراف: .]٥۷‏ 


رعل مااناحة ا ا رسای 


«اللهم امعنا في مستقر تقر ريك .وَذَكَرَهُ البخاري في كتاب 'الأدب لمرو له قن 
بعض السّليه وَحَكَن فيه الكراهة؛ قال: 5 قله ونع الك وهذا باه عل أن 


ولس مُرَادُ الداعي ذلكَ» بل رھ اة قة التي هي انه ولكنّ الذينَ 
كَرِهُوا ذلك هم تر قي چذّاء وهو أن إذا كان المراً بالرحة اجن تَفْسَهَا 1 يسن 


تير 


إضافة الْمسْتَقَدٌ إليهاء وهذا لا سن أن يقَالَ: اتا في مُسْبَفَرٌ جَتِكَء فإن الحنة 
تَفْسَهَا هيّ داژ القرار» وهي 027" س ‏ نت 
[الفرقان: “7]» فكيف يُضَافْ الْمسْتمَرٌ إِليْهَاء وَامُستَقَةُ هو المكانٌ الذي يَسْتَقِدٌ فيه 


ر 5 


الشيء» ولا يصح أن با الداع ا کم ف المكانٍ الڈی تل فيه اي الب 


ت 


ودا قال: مَسَتفرٌ ر مته ذال 


71 
سم 


والصواتث أن هذا لا یع وحتی لو قال صَرِيحاً: (اجمعتا في مُستقرٌ تر جنيك 
ل يَمْتيِعَ» وذلك أن اِلْنْكَر آعم من أن يكون رة زاب اذا ران د 


رَخَة (41 300 وايْنْ مَاجَة فی كتاب الزهدٍ / بابُ ما يُرجَى من رحمة الله عرٌ وجل يوم القیامة )٤۲۹۳(‏ 
من حديث أبي مُریرةً رضى الله عنة. 

(۱) الأدبُ الّفَرَدُ(1/ )۲٦۹‏ باب من كر أن يقال: «اللهمٌ الجعلني في مسر رَحميِكَ) برقم (014)» 
قال: حدثنا مُوسَى بن إسماعيل» قال : حدگنا أبو الحارث الكِزْمَانیء قال : سَمِعتٌ رجلا قال لأبي رَجاءٍ: 
قرأ عي السلام» و شال الله أن مح بيني ويك في مقر ر حمته. 

قال: ومَل يَسْتَطِيمٌ أَحَدٌ ذلك؟ قال: فیا مُسْتَفَرٌ وَحْمَهِ؟ 

تال یڈ 

قال: لتٍبْ. 

قال: فیا مُسْتفَر رَحميِهِ؟ 

N A RN 


لق المرتبه الأسى | 
أنواعه أُضِيف إلى ما به ويره من غيروء كانه قیل: الم 
لا في الْسْتكَرْ الآحَرِء وَتَظبر هذا أن یقول: اجلس في مستقر الس أي تقر 
پر اد ل لي 
ا لجتة وإن شمیت رَحَة ل ين مغ أن يُسَمَى ما فيها من انوع سی رک ولا ريب 
أن مسر ذلك النعيم هو انُه فالذًاعي يَطَلْبُ أن َة اله ومَنْ ِب في امان 
الذي تَسْتَقرٌ فيه تلكَ الرحمة ا مخلوقة في الجن وهذا ظَاهِرٌ چدّاء فلا يَمْتَنمُ الدعاءُ 
بوجهء والله أَعَلَم. 

وهذا بخلاف قَوْلِ الدّاعِي: ھا حم يا يوم بِرَحْمَتِكَ أَسْتَفِيتُ)؟ قن الرحة 
76ھ 2ت رکال تم کا MEE VEEN‏ 
كان هذا الدعاءٌ من أذ عة الكرْب» ب تقَمَنة من التوحيدٍ والاستغاثة بر مة أَرْحَمٍ 
لاحي موسلا إليه باسْمنِ عليه مَدَارُ الأسماء الخشتى كلاه وإليها مرجع 
مَعَانيها كَيجھَاء وهو | سمْ ا حيٌ القیّوم؛ فان الحياة زمه ة لجميع صفاتِ الکمال 
ولا يمخَلتُ عنها ِفَة منها إلا لِضَحْفِ الاق فإذا كانث حَيائّه تال أكمَل حياة 
وَأَعَهَا اسْتلرَمَ اہ بات كل كال ُضَادُْيّ كال الحياة. 

وبهذا الطريق العَفْل أن ثبت مُتَكَلَمُو أَهْل الإثباتِ له تَعَالَ صِفَةَ السمع والبصر 
والعِلّم والإرادة والقدرة والكلام وسائرٍ صفاتِ الكمالٍ. 

وأمّا القيُومُ فهو مُتَضَمْنْ كال غِنَاهُ وال قُذْرَ د فإ اَم َه لا ينتاج إلى 
مَنْ يقيمه قي بوجو من الوجووہ وهذامِنْ کال افو عن وا وهو اليم لغري 
فلا قِيَامَ لِعبْره إلا بإقامته» وهذا منْ كال قُدْرَتِهِ وَعِرّيه. 

فَانْتَظَم مذانِ 0 صِفّاتِ الال وَالفِتَى التامٌ والقدرة ا 
سے سكيد مُسْمَِيتُ بکل اسم من أسماء الربٌ تَعالَ» وبكل صفةٍ من صفاتيه. ت 
أل الاستخائة بين الاشتان أنيكُو في مط تفر یج الكرْبَاتِ وَإِغَائَة َة اللَهَفاتِ» 
َال الطلباتِ. 


سس تق وني ال 


والمقصوةٌ أ اك الرحمة الَعَاتَ بها من صفة الربٌ تَعَالَ» لا َء منْ خلوقاندہ ك 
أن انس بعزته في قوله: «أَعودُ بِعِزَّتِكَ) مُسْتَعِيذٌ بِعِرَّتِهِ التي هي صِفتَه لا بعرت 


التي حَلَقَهَا یز مها عِباده الؤْمِنِينَ. 


یی 


وھذاکُلهيَْررُ قول أهل | لسن أن قول البيّ صل اَي صلم : اعود بگلاتِ 


3 


الله التَّاكَاتِ» 9 دل عل آن كلانه تارك وتَعَال ۶2 كُلُوقَة؛ قله لايُسْتَعَاذبِمَخْلوقِ. 


ل 


a 


وأا قول تعَالَ حكاية عن ملاتكيه: ربا وَسيعَتَ ڪل هيو يَحَمَةٌ و 
[غافر: ف‫ فهذو رھ الصفة التي وَسِعَتْ کل َيْءِ كا َال تَا ی: فَِحَمَتي 
بر ل شىء 4 [الأعراف: ..٦‏ متا 7 نكو لكايه يكل 9 ػ8 
عاو ۶ٰ0 و یکل مَْلُوم).”" 


ك اس 


[آفصل] 
را ي اسر 1 الرحمة صِفة فضي إِيصَالَ لناقع والصالج إلى العبد» 


0 


E‏ ہ۶0" aT‏ ب 
شل عليك في إيصال مصَايِكَ وفع امار َك 

َمِنْ رَحْمَةٍ لآب بِوَلَد: أن يكره على التأذّب بالعلم والعملء و شی غه 
اي مھت 
NEG E‏ ک1 ار تن رق منزوة چون 
كَرَحْمَةِ الأم. ِ‫ 
)١(‏ أخرَجَهُ الإماغ أحدُ /٦(‏ ۳۷۷) بم )۲۷۱٦٦(‏ ومسلمٌ في تاب الذكرٍ والدعاء/ باب في 


اتعؤؤ من شوو القغراء ( ۸ 0 كه ادر جرب تا 


حدیث عل بن حكيم ال٠‏ مہ ل رضي اتل نها uue‏ :من 
َرَلَ مَنْزْلاً ثم قال: اعود بكَلماتِ الله التاماتِ من غ كد تَا خَلق ٠‏ 1 یرہ تيء حَتّی یرتیل من مَنْزله 
دَلك». لفظ مُسْلِم. 


(۲) بدائع الفوائدٍ (۲/ ۱۸۵-۱۸۴) 


المرتبع الأسنه. | 

وهذا کان مِنْ تام رحمةٍ أرحم الراحيينَ: سيط أنواع البلاء على العبد» فإ نه أعْلَمُ 
لحه تلاو له ماله وَمنْعةمِنْ ککبر منْ أغراضه وشهواته من وي به 
لكنّ العبد هله وَظُلْمِه e‏ 

وقد جاء في الأثر: إن ای لذا دعِيَ له 4: الم زنک يفول | الله سان كيف 
سفن مَيْءِ ب أَركَة؟.''' وَفي أثر آخر: و الإ حب حب کا لد و انبا 
وَشَهَوَايَاء کا يوي أَحَدُكُمْ مرِيضَة». © 

رو و یت ST‏ 
ا لجو كَل وَجُودُ ال خلائتی فی جَنْبٍ جُودہ أقل مِنْ ذَرّةٍ في جبّالٍ الدنيا ورِمَاجا؟! 


فمِنْ رَحْمَتِهِ سُبْحَانَهُ بعبَادِِ: ابِلاؤمُم بالأوامر والنواهي رحمّة وحيةء لا حاجة 


چ 


ھ۶ 


منة إلیھم با أَمَرَهُم بو فهو الخنيّ ا حمیدہ ولا بُحلا منة عَلّيهم بها تام عند فهر 
ا جراد الكريم. 
وون وَميه: أن تفص عليهم اديا وَكترَمَا للا يَسكنُوا ياء ولا يَطْمَدْنُوا 
و رت ہے 
والامتحانِء فَمَنَعَهَْ لطم وَابَلاہُم لِيَُافيَهُم ومام و ا 
ومن ریو حرم تله شاو بی يحاي لشن ت 
به كا قال تَعَال: اك ظا کت اک کرٹ ایر ۴ ٭ [آل عمران:۰٣].‏ 
قال غير واحد من السلفي: تالا عَذَرَهُم من نَفْسِه؛ لَِلاَيَهْترُوا به. 
َا گان تام التعْمَة على العبد إا هو بای والرَّحَةِ كان گا ضِدَانِ: الضلال 
والتقيية ذاه رتا الله أن تساه كل يوم وليلةٍ مَرَاتِ عديدة أن بيا صِرَاط الذينَ 


)١(‏ ذكرَةُ الإمامأَحَدُ ني كناب العلل (۲/ ۳۲۲) برقم (1471) قال :بني عن سَلام بن اي مُطيع» 


آنه كان ول : كيف أَرحمَةُ ما به أَرْحيَة؟ 


ع 


20 رَوَاه الإمام أ 
مقارب دون قوله: «وَطَيبَاتها وَسَهَوَاتا من حدیثِ قتادة بن العا رضي الل عنه. 


اَذ (۲۳۱۱۱) والتَرْمِذِيٌ في کتاب الطب / باب ما جاء في ا می )٠ ۳٣(‏ بلفظ 


--- - - سس سس سس سس سس سس سس س۔ہ] أي رتبع ااسند 6< 
نعم عليهم؛ وهم أولو ادى والرحبةء وننبتا طريقَ المخضوب علیھم: وهمْ ضِدٌ 
ال خرمت وظریق الضًالت وهم ضِدَ اين ودا كان هذا الدعاء من أَجْمَع 
الدعاء مر وَأَوْجَبد وَبالله التوفيق). )00 
فائدة: 


جو أن يكونٌ الرحمن تتا لله من فَولنًا: ابحم اد ارم ن الرّحِيمٍ). 
وقالوا: الح عَلَمُ والأعلام لا بت ہا ثم O‏ اسم الله. 

قالوا: ذل على هذا أن الرحمنّ عَلَمٌّ منص بالله لا يُشَارِكُةُ فيه ره فليس 
هو كالصّمَاتٍِ التي هيّ كالعليم والقدير والسميع والبصیرء وهذا تجري على غيره 
E‏ 


2 


0 وَيَدُلّ عليه أيضاً وُرُودُهُ في القرآنِ غير تابع كا قَبَلَهُ كمَوْله: لسن عل 
آستو ہج الکن عم الشزءان (4)2 [الرحن: 11-١‏ اس 
00 1 يصو ين دون لم 4 [اللك: Nu Eases‏ 
لان الشات لا َقَتَصرٌ على ذِكْرِهًا دون المَوْصُوفٍ. 
قال ال والدل عنډي فيه a‏ وكذلك عَطف البيان؛ لأنَّ الأول © 


لا ينتير إلى > ين کک ك قالوا: لآوما لحن 4 


٦‏ حص ف 0# أي 


E 


زا و الاك وكذلك ارح لذ رمن سای ا تبان وتخو 
وإَِّا دَحَلَهُ مَعْنَى المبالغة مِنْ حيث كان في آخره ألف ونون كالتنية؛ فإن التثنية 
فق ا أضوت وكذلك هلو الصلة ذكان عصان وسكران عاو شر 
مِنّ العَصَب والسَُّكْرِ فكانَ اللفظُ مُضَارعَاً للفظ التي لأنّ التثنيةَ ضِعْمَانِ في 


ا حقیقةء ألا تَرَى نم أَيْضاً قد شَّبَّهُوا التي بهذا البناءِ إذا ائ سيين متلازمين» 


)١014-7657 /۲( إغاثة اللهفانٍ‎ )١( 
يُرِيدٌ لفظ الجلالةٍ (الله) في قول: (بسم الله الرحمن الرحيم).‎ )٢( 


المرتبخ الأسنى. | 


ص 72 رمه 8و ص عه و 5 ص 
فقالوا: ا حكن والعَلتِء وَأَعرَبوا النون كانه اسم لشیءِ واحدٍء فقالوا: اشترك بَابٔ 
5 عير شن ہے A‏ 5 7< 5 2 1 ول 58 3 oo‏ 
فعلان وباب التثنية» ووذة لول ہی کے E‏ ا 


رس" 2 


lS‏ عة التي امْتتَم حه فلا بقَال: عَضَابينَ» وَامْتَنَمَ انيه قلا يُقَالُ: فيان 


امع تي گیا لا يون نود التتى؛ فَجَرَتْ عليه کٹیژ من أحكام التثنية لضارَعَیہ 


ره ي 


ER‏ يم) الإنْبَاءُ عن رحمةٍ عاجلة وَآجِلَةٍ 


قُلْتُ: آسماء الربٌ تَعَالىَ هى آسماء وَنُحُوتٌ» فإ دالَّةٌ على صفاتِ كالهء فلا 
اف فيها بينَ العَلَمية والوصفیّذ: فال رحن اسمُهُ تَعَالى وَوَصْفه لا تتانی اسميئة 
وَصْفينَه فون حَيْتْ هو صِفَة جَرَى تابعاً على اسم اله ومِنْ حَيْتْ هو اسم وَرَدَ ني 
القرآن غير ايع بل وُرُودَ الاسم العَلّم. 

َا کان هذا الاسمٌ عختضصًا به تعَالَ حَسْنَ جين نمدا غي تابع كَمَجيء اسم 
ا كذلك» وعد لا يتاي دَلالَتَهُ على صفة ة ال ر من کاسم الہ فاه دال على صفة 
الوم ب وم بج قط تابعاً ِب تتُوعاء وهذا بخلافٍ العليم والقدير والسميع 
والبصيرٍ ونحومّاء ولهذا لا تٍيءُ هذه مُفْرَدَۃً بل تَابعَة 

َكَل هذو النكْتةٌ البديعة يَظْهرْ لك بها أنَّ «الرحمنَ» اسم وصِفَةٌ لا ينا في أحد 
الآخرّء وجاءَ اسْتِعَالُ القرآنِ بِالأَمرَيْنِ جيعاً. 


چک ورم کی 


وأما ہے «الرحمن ن الرحيي) ففيه مَعْنَى هو أحسنٌ من المعنين لين 
ذَكَرَهناء وهو أن (ال رحن) دال على الصفة القائمة به سبحا و«الرحيم) کک 
َع بامرحوم» فكاد الأول للوصفيء والثاي للفعلِ. 
E‏ داع ل1 حتمے لا 


ب دا باح سس سس سے( الي تيه اھ 
: والثاني کال عل لحم له ريو 
وإذا أَرَدْتَ فَهْمَ هذا امل قول : «#وكان لمن ا © [الأحزاب «er:‏ 
لان بهم رَءُوف َد (0)× [التوبة: ۱۱۷]. و1 بجی 7 رہن 7 م فَعْلِمَ أن 
«رَحُن» هو الموصوف بالرحمة و ارَحِيم) هو والراحم, بح 
وهذو نُكْتَةٌ لا تَكَادُ تيِدُمَا في كتاب وإِنْ تَتَمْسَتْ عِنْدَمَا ِا فبك 1 نجل لَك 
صَورّعبًا).” 


[الحي ]: 

((ا] سُبْحَائَُ حي حَقِيقَة وَحَياة كمل الحیاۃ وأا ؛ وهي حَیاة تستلزم بيع 
صفاتِ الكالء وَنَفَيَّ َ أَضدَادِمًا مِنْ جمیع الوجوه). 

(فْاِن مت ا لر هيا كيف میا لا 


كال 5 5 کال 00 


وبهذا الطريق العَفْل أن نبَتَ مَُكَلْمُو أهل الإثباتِ له تَعَالَ صِمَةَ السمع والبصر 
والعلم والإرادة والقدرة والکلام وساف عغات لکرل) 577ا 


)۲٤- 77 /۱( بيع الفوائدٍ‎ )١( 

(۲) شِمَاءٌ العليل (۲/ 87). 

(۳) يَدَائِعَ الفوائدٍ (۲/ .)١185‏ 

(4) وقال رة الله تحال في شفاءِ العليل (۸۲/۲) : (ومن لوازم الحياة الفعل الاختياري» فان كل 
حي فال کی و عن الي بِحَسَب کیال خیاتہ وتقصھا . وکل من گات حَياثة كمل من بره 
كان عل وى وأكْملٌء وكذلك درت ولذلك کان الربُ شبحالة على کل شیء قديراء وهو فال 
یڈ وقد در البُخَارِيّ في كتاب خلت الأفعالٍ عن تیم بن ماد أنه قالّ : دا حی هو الفعّالٌ. رکا 
فَعالٌ» فلا ر بين الحيّ والیّتِ إلا بالفعلٍ والشعور. 

وإذا كانَّتِ الحياة م تلزمَة للفعل» وهو الأصل الثالث» فالفعل الذي لا يَعْقِلُ الناس سواه هو الفعل 


الموتبع الأسنه. | 
(والحياةٌ العامة تُضَادُ جي الأسقام والالام وفنا كَمُلَتْ عَیَا٤‏ آهل ا 
يهم هم ولا غم ولا حزن ولا شی؟ من الآفات وتَصَانُ الحياة” تَضْدٌ بالأفعال» 
وتاي القَيُومِيةَ فال القَيُومِيّة لكال الحياق» فا حی الْطْلَقُ التام الحياة لا فونه 
صِفَةَ الال الْبنَهَ). 20 


[القيوم]: 

) «القَيوم» هر و القائم ر تسه الذي قیام کل * شيءِ به؛ أي: هو اليم عرو فاد 
يام لغبرہ بدون إقامتِهِ له» وقيامة ام مس لاب ب 5 

([ف]هو الذي تام بف فلم تج إلى حل وقامَ كل شيءِ E‏ 
ُحْتَاحٌ إليه بالذاتِ).“ 

(وآھ] ایم عل کل شی وہ وقاقمٌ على کل تفس ا بت [فھ] 2 تَا القائم 
بتفسهء المقيم لغبر ہہ القائم عليه بتذببرہ ورٔبوبیّه وَقهره» وإيصال جزاء المُحْسِنٍ إليه 


A 


الاختياريٌ الإرادىٌ» الخاضل بقدرة الفاعل وإرادته ومشيئته. 

وما يَصْدّر عن الذاتِ من غير سَفِيرِ قُدرةٍ منها ولا إرادة لا يُسمه أحدٌ مِنَ العُقلاء مُعات وإن کان آنا 

من آثارها ومُتولّدًا عنهاء كتأثير النار في الإحراقء والماءِ في الإغراق» والشمس في الحرارة» فهذه آثارٌ 

صادرةٌ عن الأجسام وليست أفعالاً اء وإن كانت بقُوَى وطبائَ جعلها الله فيها. 

ال اعد ےی یہت ہیی حيًا فاعلاً عُتارَا مُريدًا 
تفقّث عليه الول التب ودل عليه العقل والفطرة وتَهِدَت به للوجوداث؛تَاطقّھا وصايتهاء 

جاڈھا وو عَلويها وسْمْلِيّها. فمَنْ أَنْكَرَ فِعْلَ الربٌ الواقع بمشيتته واختياره وفعله فقد جحد رَبَهُ 

وفَاطِرَهُ وأَنکر أن یون للعالمرّبٌ 

.)5١ 5 /5( راد الَعاج‎ )١( 

وقال حه الله قعال: في زادِ العاد a ٤/٤(‏ (فإنَ صفةً الحياة مُتضمّنةٌ لجميع صفاتٍ الكمالٍ» 

مُستلزمة ھا). 

(0) مَدارِحَ السَّالكِينَ (۲/ .)١١١‏ 

(۳) مَدارِحَ السَالكِينَ (۳/ .)١١5‏ 


24 
ع 


- سس سس سس س تس ] بير تبج اآنند o‏ 
وجزاءِ المِيءِ إليه» و[ل اکال فيو ميه لا ينَامُ ولا ينغي له أن تام يض القسط 
فك ب إن عمل الیل تل الہاپ عل اهار فل ایل ay:‏ 
777 مم 

([فھو] القيُومُ القائمُ بتَدْبيرِ عبادوء فلا عَلَقَ ولا رزْق» ولا عطاءَ ولا مَنْمَ ولا 
نض ولا بط ولا مَوْتَ ولا حیاق ولا إضلال ولا هُدّىء ولا سَعَادَة ولا شَقَاوَة 
إلا بعد ذه وكل ذلك بِمَشِيَيه وََكْوينِه؛ إذ لا مَالِكَ غَيْده ولا مدير وا 


e رب‎ 


سی ار مي مُتقَمَنَة لجميع صفات الأفعال). ”» ([و] «القَيُومُ) . 
ماف تی لاال اہ وکال رتو فا اقام دہ لايخ إلى من يقيفة يوه 
8٦‏ مت 
إلا ياقام وهذا مِنْ کال کت یم یھ «القِيّومُ ) ... لا يتك عليه فِعْل 


مک“ الْكة) 0 


.)٥٤٤- ٤٤( طَرِيقٌ الهجرئَينٍ‎ )١( 

(۲) شِمَاءٌ العَلیل (۱/ .)٠١١‏ 

©) راد العا( .)۲۰٤-‏ 

.)۱۸۰ /۲( بَدَایِعٌ الفوائدٍ‎ )٤( 

.)٥٢٢ - ٤( راد العا‎ )٥( 

مُلحَق: وقال رَه اله عا نی الصواعق الرس -۱۳۲۸/٤(‏ ۱۳۲۹): (القیام بالنفس صِفة كمال 
فالقائم بيه كمل ين لا يوم بيه ون کان نا من ازم ذاته فقِيامه َيِه من وازم ذانہ وهذه 
حقيقة وميه سبحا وهو الي القيوم فالقيومٌ القائم بنفيه اليم لغيره فمَنْ نک فاه هة 
بالمعتّى المعقولٍ فقد لكر قيُومِيتَةُ). 

فائدةٌ لطيفةٌ: قال َج الله عا في طریقی المجرتينٍ (14): (فإنه سبحاته القيُوم اليم لكل شيءِ من 


ہو ویم پوو 


المخلوقاتٍ طَائِجِها وعاصيهًا فكيف تَكُونْ قَيُومِينهُ بن أحبّهُ وتولا وآثرۃُ على ما سواه ورَضِيَ به من 
الناس حبیبًا وربّا ووكيلاً وناصرًا ومُعینًا وهاديّاء فلو كُشِفَ الغطاءٌ عن الطافه وره صله له من 


عد کاو 200-00 0ھ کالری SM CG‏ كحت قار 


المرتبخ الأسنى. | 


(هذا ومن أوصافه ٠‏ وال پی ہے أنئےَانِ 
إِخْدَاهمَا: القيُومُ فام بن والكونٌ قام بو شا الأہرَان 
فالاوؤل: اسْيِعْاؤُهُ عَنْ غَبْرِهِ وادمَتْر من كل إليه الثاني 


وَالوصفُ بالقيُوم ذو شَأَنِ عَظِیم م كَذَا مَوْصُوفَهُ آتَضاَعَظِيمُ الشَّانِ). 7" 


[الشميع ]: 

( «السويع» الذي له السَّمّْعْ)”"» (الذي قد اسْتَوَّى في سَمْعِهِ سر القول وجهره 
َع سَمْعُة الأصوات فلا کلف عليه أصواث الخلق» ولا شه عليه ولا ینم 
منها سَمْعْ کی ھی را مه كثرة السائلين. 

قَالَتْ عَائِسَة: «الحمدٌ له الذي وَسِعَ واگ قل اوت الال 


8 
86 00 


َفْكُو إلى رسول الله صل اله عليه ولم (وأنًاني اپ البيت)" واه فى عل 


عن مُشاهدةٍ ذلك إِخْلادُھا إلى عا الشهَرَاتِ والتعلّق بالأسباب فصَّدَّثْ عن كال تُعیهھا وذلك 
تقدير العزیزِ العليم» وإلا في قلب يذوقٌ حلاوة معرفة الله وححبيهِ ثم يركن إل غيره؟ هذا ما لا يَكُونْ 
أبدًا ۰ أكمل حتى ص۱۸۷] 

8 التصدة انرا(‎ )١( 

والبيثٌ الأخژ هكذا وَجَدْئهُ في الكتاب المشار إليه» وهكذا هو في شرح ابنِ عیسّی رجه اله کعای 
= ۳/0 وفيه زياد ظاهرة خلة بالودن . وصوابة مُکذا: 


وَالوَصضف بالَقبُوم دو کیان ع ہے كذ الله عقي الان 
أو: 

عم ال اھ و می ےس > 5 و ہو ہے 3 
وَالْوَضَف ذو شاپ عظيم مَکَنا مَوْصُوفَهُأَِضَاعَظِِيوٌالشََانِ 
أو نحو ذلك. 


(۲) شِمَاءٌُ العَلیل (۱۲۸/۲). 
)۳( مفتاح دار السعادة (۱/ ۳۵٥‏ 


الوقن الشف 
کے KK‏ وہ يرن يرم 


گلاهاء قار الله عر وَجَلٌ: ود سمح لله ول الى نرک فى رجا وشک 
ذ3 اسم ورگا إن أله : میم به رون6 [المجادلة: )]٢‏ ).< 


(1فوسع] سَمْعْهُ تحت 
7ھ "۰ 5 یب 00ھ 21 اض تاحاضرت 
م مر ولا يَشْعَلَهُ سَمْعُ عن سَمْع ولا نط الأصواث على كَثْرَتِا واختلافھا 


واجتاعهاء ء بل هي عند كُلْهَا كَصَرّتٍ واحدء کا آن عَلَق الخلق يهم وَبَعْنَهُم 


عنده مرل نفس واحدة).7" 


ا 


([فَ]يَسْمَعُ صَجِيجَ الأصواتء باختلافِ اللغاتِء على تَمَئْنِ الحاجاتِ في أَقَطَارٍ 


الأرض والسَّمَاواتِ» فلا يَشْتبهُ عليه ولا كتلط ولا يلس ولا يُخْلِطُةُ سَمْعٌ).9) 
واوا هيم الخليلٍ صَنَّ الله عليه وسَلَم: کن رت سیم الدع ©4 

ای 4« 0 میں ئ وهو سَمْعْ الإجابة ة والقبُول لا 
0 كان سو فالدعاء هنا اول دعاءَ الثناءء ودعاءَ الطلب» وسمّع م الرتٌ 
ارك رَتَعَال له إِنَابتهُ عل القغناء ١‏ 1 کک" 

.۔۷٦ سبق تحْرِيجُه ص‎ )١( 

.)177 - ۱۳١۱( طَرِيقٌ الهجرئينٍ‎ )٢( 

(۳) طَرِيقٌ المج رن ٤۳(‏ - 5 4). 

119 الصواضقٌ اة زمار 1 ). 

ہی تی 

وقال رَحمَهُ الله عات في إغائة اللهفان (۱/ ۳): (السميع الذي وہ مو الاصيواتك باختلاف 

اللغاتِ على كفن الحاجاتِ فلا يَشْغَلّهَمْعٌ عن مع ولا تعلط المسائقل» ولا يم بالحاح لحن 

في سؤاله) 

هداية ا حیاری :)٢٥٥٥- ١٢٥(‏ (العاشرٌ: أنه سميع.... يَسْمَعٌ ضَچِيجّ الأصواتٍ باختلافِ اللغاتِ 

على تَفشْ ا حاجاتِ)۔ 


الموتبع الأسنه. | 
[ فصل ...] 

لوا و تس 

أحدّمًا: سَمْعٌ إِذْرَاكِ؛ رکا ااضصرات 

الثاني: سَمْع قَهْم وعَفْلٍ؛ ومُتَعلقةللعانی. 

الثالث: سَمْعٌ إجابة وإعطاءِ ما سُیِْل. 

الرابع: نع قبولل والقتاد. 

فون الأول : طف سيمع آله قول ال تدك في رجا 4 [المجادلة: ١]ء‏ ولد یع 
TT‏ 

ومن الثاني: قولّه: TE RAE AS E ES‏ 
َيْسَ ا مرا سَمْعَ رد الكلام» بل سَمْع الفهُم والعَقلٍ» وبا مه 
[البقرة: .]۲۸٢‏ 

ومن الثالث: اسَمِع الله ان کيدّه»» وفي الدعاءِ لمأثور: لله اسْمَمٌ)"؟؛ ا 


5-5 اض 
٥‏ 


أو 
۵0 4 ۶ " 


دج یت ا ات 
0ھ تو“ 
وضجيج أصواتِ العِبادٍ سَمْعِهِ وده لا یيَتَتَبَه الصَرْنَانِ 


)۱٥٥١( وآبو داو في كتاب الصلاة 3/ باب ما یقول الرجل إذا سَلّمَ‎ ۰ ٠١ روی الإمام أَخْمَدُ‎ )١( 
كلاهما من حديث العتَورٍ بنِ يماد عن داو الطفاويٌ» قال: حدلتی اہر مسلح الب عن زيد بن‎ 
رقم رضي الله عنہ قال: سَمِعْتُ رسول الله صل الله عليه وسَلَمَ يقول في خبُر صَلاته: «اللهُمَ رتا‎ 
ورب كَل شی وہ آنا شهيدٌ أنك أنتَ الربٌ وحدَكَ لا د شري لكء اللهُمٌ رَبّنا وربٌ كل شيء». .. فذكرا‎ 
الحديتٌ وفیه: : «يا ذا ا جلال ا اسع وَاسْتَحِبْ).‎ 

وداودٌ الطَمَاوِيٌ ضعيفٌ چذّاء وأبو مسلم اَذَكَه ابن بان في الثقاتِ كعَادته. 


سس سس سس سس سس لل الموتم الأسنه_ 
ومن الرابع: قولُّ تعَالَ: لسوت اِلکذب 4 [لائد: ؟4]؛ أي فَابِلُونَ له 
اڈ غي نكري لا ومنة على اض الد و تسکش م € ارہ 
۷ أَي: قَابلُونَ ارت وقيل: س0 خر انس ولس بسني ءِ؛ فان العيون 
والجوا رر ےہ ے .ت0۷ 
وهذه الآية إا هيّ في حن المنافقينَ» وهم کانوا كُتَلِطِينَ بالصحابة بيهم فلم 
يَكُونُوا محْتَاجِينَ إلى عيونٍ وجواسیس 
وإذا عرف هذا قَسَمْعٌ الإذْرَاكِ بَتعَدی بتَمْسِهِء وَسَمْعٌ اقول يتَعَذّى باللام تار 
َيون أُخرَى» وهذا بِحَسّب العتّی؛ فإذا كان السياقٌ يقتضي القَبولَ عُدّيَ بون 
وإذا كان يقتضي الانقیاد عدي باللام. 
وأمًا م الإجابة فتعدى باللام» نحوَ: اسَمِع الله َنْ حدَة)؛ لَتَضَمِيِهِ مَعْنَى 


ت 


يي ل اس کر 

استجّات E TLE‏ 
گا عر چک چ پچ ر ت 7 ع سے ا ير ہو رر ت 2 )01( 
اما | شتعدی دنفسه؟؛ به بتعدی بنئفمفسهة). 
سوہ ہرتس یہ جج ہے معدي بسي 


.)۷١ - ۷١ /۲( بَدائع الفوائدٍ‎ )١( 

وقال رَحَه الله تَعال في مفتاح دار السعادة :)۲۹٦ - ۲۹٢(‏ (والسَمْع يُرادُ به إدراك الصوتء ويرادٌ به 
قَهُمُ المعتى» ويراة به القبُولُ والإجابة, والثلاثةٌ في القرآن: 

فمِنَ الأول: قولّه: 35 س ال قول أّى اک في رها وتک رک ميتم وكا إن 0 
بر4 [المجادلة: »)]١‏ وهذا أمْرَخ ما يكون في إثباتِ صِفَة السّمْع در الاي والضارع واس 
الفاعل: وی رعو السب أء وت كا قالت عائشة ئشة رضي الله عنها: ا حمد لله 
الذي ويح سدم الأصوات» لقد جاعت المجاولة تكو إلى رسول الو صل الله عليه ولم وأنا في 
بے یر کت : قد سَیم ال ول ای جك فى رها 4. 
والثاني: سَمْع الفهُم؛ كقوله : و عم َم کال المت 4 ی لاو وو مسق تدارا نكم 
عرشو 467 [الأنفال: ٣‏ يا في قلويهم من الکبر والإعراض عن قَبولٍ الحقّء ففيهم آفتانِ: 
إحداهّما/ أہم لا يَفْهَمُونَ الح هلهم ولو قَهِمُوه لتَوَلَوْا عنه وهم مُعْرِضُونَ عنه لكِبْرِهِمْء وهذا 
غاا لقم وان 

الثالث: ممع الول والإجابة كقوله تعالی: #ا لو حرجا فیک مَا رَادوکم لا حَبالا وَلأَوَضَعُوأ کک 


ورج ودس ہے ص یہ وب 


0 اي فيك سملو هج € [التوبة: 47] أي: قابلونٌ مُستجيبونَ» ومنه تولّه تعال: < 


الموتبع الأسنى | 

11ل : لبصير ]: 

) لبر لذي لهُ البَصَرُ)”"» (الذي لکمالِ بَصَرهِ يَرَى تَفَاصِيلَ عَلَقي الذرّةٍ 
الصغيرة» و ر 


$ 


عْضَاءَهَا وَكَمھَا وَدمهَا وَخها وَعُرُوقَهاء وَيرَى بيبا على الصخرة 
الصَّنَاءِ جمومیڑ دب بی تل 
السبع)۔''' 

لفن ام تاپ بجميع المسموعات. وَبَصَرَه بج بجميع البْصَرَاتِ وَعِلَمُهُ بجَمِبع 
العلوماتِ وقدرثة بجمع وات وتدَثْ توي في يع الات وَعَقتْ 


ر ہو م 


ر حمته مع م المخلوقات» و ووسع جا الأارض والكتاوات) 0 


A پ۲‎ 


کور لذي 4 [لمائدة: ١٤]ء‏ أي: قابلون له مُستَحِيبِونَ لأَهْلِه ومنه قول الصلي: سمح الله 
و ری وت ا ا اق سے 7 و ا E‏ 4 ٍ‫ 

لن يده أي: أجاب الله بن كِدَهُ ودعاءَ مَن دعاة» وقول النبئّ صل الله عليه وم مَ: «إذا قال الإمام: 
و ہے لی سر مه ری 1 رهم مها ٤۶‏ ا 0 ا 

سَمِعَ الله لن يده فقولوا: ربا ولك المد يَسْمَع الله لكمْ» (أي: تجيبكم). 

.)۱۲۸/۲( شِمَاءٌ العَِیلِ‎ )١( 

() طَرِيقٌ الهجرتَينٍ (۱۳۱). 

ىا نغاتی FE‏ 

اد # مُلحَقٌّ: 

وقال رَحمَهُ لله تَعالٌ في طريق الحجرتينٍ )٤٤(‏ : (وکذلك إذا سهد مَعْنَى اسوه البصیر جل جَلالُهُ الذي 
يَرَى دَبِيبَ النَمْلَةِالسَّوْدَاءِ على الصخرة الصماء في جنس الظَلَاء ويَرَى تفاصيل سحلي الذّرّة الصغيرة 
وها وعُروقَها وكُمھا وحَرَكتَهاء ويَرّى مَدَّ البعوضة ججناحها ني ظُلمَةٍ اللیلِء وأَعْطَى هذا العْھَدَ 
كنذين 9 0 90 0ھ 
عنه منها شي2). 

TS 5‏ و تھی مب ے۔ 
وقال في الصواعق المرسلة (۳/ ۱۰۸۳): (ويرى دَبِيتَ النملة السوداءِ على الصخرة الصعاء تحت 
أطباق الأرض في الليلةٍ الظلماء). 

- وقال أيضًا في القصيدة النونية (۲۱۰): 

ے نے ره عم ا قف 8 0 ا ا ال رد 79 
وَكَذابَصِيرٌ وهو ذو صر ويب صر کل مَرئي وَذِي الاکےوَانِ 
وقالَ نی القصيدة نَفيِها (15): 


للل الہرتی جا 

[العليم]: 

( «العليم» الذي له العلم)", (العال يكل شي الذي لال عا عِله َعْلَمُ ما بين 
يدي الخلائق تی وما خَلفَهُم؛ فلا تَسْقَطُ وَرَقَةُإِلاً لوه ولا ب EEE‏ 
علخ يبب الخواطو في القلوب حيثٌ لا يلع عَليَْا الك وَيََْم ما سَيَكُونُ منها 
حيث لا يَطَلِعٌ عليه القَلْبُ).7© 

([فَايَعْلَم المْرٌ وَأَحْمَى (([أيْ]: اتو م -وهوٌ ما 1 يْطْرْ 
EG‏ 

یمم ما كانَ وما یکون [وما ل يَكُنْ] لؤ کان كيف كانَ یکون وما تشفط من 
وَرَقَةٍ إلأَيَعْلَمُهَا ولا حَبِّ نی ظلاتِ الأرض ولا رطب ولا یابس ولا سَائِن ولا 


وكذاكَ قد هدوا بن الله ذو و ےڈ او تک 
و مت ن د 

يكو و الع 2 ری ا بناوج ہہ ست ثل 

E‏ :هيع یی" 

رو الب رى بيب الات الك سداءِ تح تَالصَّخْرٍوالصَّوَانِ 

وََرَى تحاري شعن الشف وَيرَىعَرُوقَ بَيَاضِهَابِعِيَانِ 

وَيرَّى خِيائاتٍ العَيُون بِلَحْظِهَا EEE,‏ 

[فائدة]: قال فضيلةً الشيخ تم بن صالح العيْوينُ حَفِظَه اله في هذا الموضع من شَرْحِهِ هذه 

القصيدة الاک 

وهذه الْأَبْيّاتٌ أَعَدمَا اب الة ّم رَحمَهُ الله تَعالّ من قول الشاعر: 

عاضر بون ع E‏ في ظْلمَة الليلٍ البهيم الأ 

0 0903 > ھ 27-7 سے ا ابه 7 ر 

وَيَرَّى نياط عروقهافي تخرهًا اع في تَلْكَ اليظَام 5 

EEE SEET EE‏ کا كان مني في الرّمان الأول 


.)۱۲۸/۲( فِفَاءُ العَلِیلِ‎ )١( 


(؟) طَرِيقٌ الحجرتَينٍ .)۱۳١۱(‏ 
وفع الم Ou‏ 


المرتیخ الأسند | 
مُتَسَردّك؛ إلا وهوَیَعْلَمُهُعل حقیقيهہ).( 


(1 فالا تَْمَى عليه حَافیّڈ ولا يَعْربُ عنة مِثْقَالُ ٥َرَوٍ‏ في السّماواتِ والأرضيء بل 
قذ أَحَاط بكلٌ شيءِ عِلاء وَأَحْصَ کل شيء عَددا... 
و... عِلْمُهُ... لا يُشَارِكُهُ فيه عَلقَهہ ولا تحيِطُونَ بشيءٍ منة إلا با شاء أن يُطْلِعَهُم 


سے 6 ر اا 
مار و سر ب4. 


وما اع عنھم ول بُ يُطْلِعْهُم عليه... لا یِسبَة ا عَرَقُوه إليه إلا دون نسبة قَطْرٍَ 
واحدة إلى البِحَارِ كلها کیا قال اضر يُوسَى وَهُمَاأعَمٌ أهل الأرض حینل: «ما 
ص عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ لم الله إلا گا تمص س هَذَا الْعُصْمُورٌ مى الْبَخرِ). 00 


ع 


يکي أنَ ما يكلم ب ِن عِلمه لو قُدَرَ أن البحر مده من بعدِه سبعة أبخر 
دا وأشجار الأرض كلا من اول الدهر إلى آخر افلا کب بو ما يكلم به 
نا يَعْلَمُهُ لَتقِدت البحاز وفيت الأفلام ولا تنفد كلاتة. 

قَنسْبَةَ علوم الخلائق إلى عله سبحائة کَْسْبَة فَذْرَهِم إلى قدرته» وَغِنَاهُم إلى 
غا رجیم إلى کمن 

وإذا كا أَعْلَمُ الخلق على الإطلاق يَقُولُ: «لا اخم تتاءَ عَلَيْكَ» انت کا َنَت 
عل فيك ويقول في دعاء الاستخارة: نكف قد وَتَعْلَمُ وَلاأَعْلَمُ 
أت عَلام الْغيُوبٍ) ویقول ل کی 22 
ارہ + زیڈ ل سا غلم الأم و تی صل اله عليه وسَلَم: 


ور 


٭ کے کیب يڪم الال وهو ت2 > أن تککھُوا ا rE‏ 


SR 


6 


1 عدا الارن( 


)١(‏ روا البْخَارِي في كتاب العلم / بات مامت إذا شيل : آي الناس أَعلَم (۷) ومسلمٌ في کتابِ 
ار 1-0 التضر عليه السلامٌ (1117) وغيرشا. 


)قي خرف صن ولد 


- سص ‏ سس سسحححححححح سبي سس-سس] الہرتبم الأسنه_ 
کے SR‏ کم ول يكم وان لا موت ال 4 [البقرة ٦٦ء‏ ویقول لأهلٍ 
الكتاب: لوم او 5 نیش من اليار إلا فلا و )€ [الإسراء 7 ٹہ "ہہ" 
706 ھ“+" 02 : الوا کا عام ناإنَكَ أت عَلَّم الوب 4(7 [المائدة:ه ١‏ ۰ 

وهذا هو الأب الاب للحن فی نفس الأمرء فان مهم وعلوم ا خلائق تَضمَحل 
وَتَتَلاسََى في ع عله شبحائةُ كا يَضْمَحِلٍ ضَوْء المّرَاج الضعيفٍ في عَبْنِ الشمس). 00 

([فآمَنْ سهد مَشْهَدَ العلم المحيطٍ الذي لا يَعْْبُ عنهُ مثقال رة في الأرض 
ولا نی السَماواتِء ولا في قرار البحارِء ولا تحت أطباق الحبالء بل أحَاطٌ بذلك كله 
ِلہا صل م ثعب بمفتقَی هذا الشھودِ منْ حِرَاسَةِ خواطره وإراداته وعَرَمَاته 
وجوارجه- عَلِمَ بأن حَرَكَاتِهِ الظاهرة والباطنةً وخواطرَةٌ وإراداته وجميعَ أحواله 
ظاهرةٌ مَكْشُوفة لَدَيْه علانية لهُبَادِيَة لا می عليه منها مَيْءٌ). 7" 


(وَمُوَ العليمٌ حاط لم الذي 
وبکل شَيْءٍ عِلْمُهُ سُبْحَائَه 
(وهوً العليمٌ با وشوش عَبلہُ 
بل ب توي في وو الداني مع ال 
(وكذاك يَْلَّعُ مِايَكُون غَداً وما 
وكذاك نرا يكن لو ا کب 


(۱) شِمَاءٌ العَلیل (۲/ ۷۹ - ۸۲). 
)٥(‏ طَرِيقٌ الهجركين .)٦٤(‏ 
(۳ القصيدة 7۷3۰(5 
)٤(‏ القصيدة التُويةٌ .)٦٦(‏ 
(۵) القصيدة التُوةٌ ,)۲٢٢(‏ 


وقال رَحه الله تَعالی نی القصيدة النونية (۲۱۰): 


قَالُواعَلِيمٌ وَفے تر عِلْمِوَيَمْ 


في الکونِ مِن یر ومن إعلانِ 
لیر الحيط ری ذا شبن 
في تفه منْ غي طت لِسَانٍ 
قَاصِى وذو الإسرار والإعلان)» 
قد کان والوجوه في ذا الآن 
ف يكون ذاك الأمرٌ ذا نان“ 


المرتبع الأسنح | 
[القَدیز]: 
(وَهُو (القَدِيرٌا ولیس بُعْجِرْة إِذا 


۔ بح س 3 و ےہ 
ما رَامَ شیا قط ذو سُلطان)''" 


([فھر الآقَادِرُ على كل شی ںہ فلا بُمْچرّهُ شيءٌ يُرِيدُ بل هو الفعال لا يُرِيدُ)”", 


(وآهُوَ] على کل شيء قد 


2ھ 


به قدرته وم مَشِيكَتةُ). 0 


ع0 


قدير: ر: فلا رج عن مَقَدُورہ e‏ 00 
وأقعانا ودا > کا لا رح عن عليه مه اقكل ها تدان يدع 


(وَتَأْمّل ما جَاءَت به النصوص» أ سبحائَهُ 1 يَرَلُ مَلکا 5 ت۷ رجا 
ينا قادرا لا عجره الفخل, ولا ينيع علی)۔''' 


(وَهُوًا لقَدِيِرٌ فكل شيء فهو مق 
وعموم رَو تذل نہ 

CEE 
لكنَّ أهلّ الجر والتكذيب بال‎ 


کے 
کے 


روا عب اور إذ كم 


L1 


فحقيقة القَدَرٍ الذي حَارَ الوّرَى 


وَاسْتَحْسَنَ ابن عقيل ذا مِنْ أَحْمَدٍ 
قال الإمام شما القَلُوب بِلَفْظَةٍ 


سدور له طَوْعاً بلا عصيان 
هو خالِق الأفعالٍ للحيوان 
حقاولا يَتَتَافَض الأمران 
أقدار ما انْفتكت هم عَيتانِ 
ظز البصيرٍ وَعَارَتٍ 2 
٤‏ شأنۈوهو قدرة الزن 

5 حَكاه عن الرّضَى الره بان 
ذاتِ اخْيِصَارٍ وهي E‏ 


$ E 


0: 


مُوَالْعَلِيمْبِيَكُودْعَدَاوَمَا 
بكر وو 1 یکن لو كان كن 
)١(‏ القصيدة النُويةٌ .)۲٢٢(‏ 
)سنا اس وا 
(۳) طريق الهج رن ن .)٦١١(‏ 
)٤(‏ الصواعق المْوْسَلَةَ (۲/ 4 ۷۲). 
)٥(‏ القصيدة التُوية .)٦٦(‏ 


ےمےمےے_مے سے ےہ تمے- ےہ سس گے ام تبج انه ھڑگ 
[القوي]: 
) «القوي» اا ا 
(ولو اجْتَمَعَتْ فوَى الخلائق على شخص واحدِ منھم؛ میس ا۰د 
یہت 0 
هُوّ القوي ِقَوَةِ هي وَضْفَهُ وعلبك يبا أحاالش لطن“ 
مرو له القوّى ماتا 5 ب ذِي الأَخْوَانِ والأزمان)» 


[اللطيف]: 


8 نو 


( «اللّطِيفُ) الذي طف , صُنْعُهُ وَحِكْمَيْهُ وَدَقَّ عَتّی عَجَرَتْ عنة الأفهاءة).©) 

(وهوّ اللَطِيِفُ بِعَبْده وَلِعَبْدِهِ واللطفٌ في أوصافِهِ تَوْعَان 
إدراك أسرار الأمور بج واللطفٌ عند مَوَاقع الإحسانِ 
موہ کب و 


فريك عِرْتَهُ وَبْبدی لَطفَهُ والعبدّفى الفَفَلاتِ عنْ ذا الشان)“ 


8 


70 74 2 س ك 55 عر 8 52 ١‏ ا وض ر سح بل ےج سے کرص ص س سس رگ 
لور بی تم جج ْدَق حل 
ےش اس جر كد ا اح ر ود سس م 
وقد أَحسن ج إ اذا خر بن الجن وجا , مَنَ لڌو مِنْ بعد أن نر ألسَّمِطنُ بيني 


ط 


وبان نوک ل رق لیک لْمَا اتا 20 هو العم كك © [يوسف: ۰ .]١‏ 


وقال رَحمَهُ الله تَعالی نی القصيدة النونية :)۲٢٢(‏ 

رت ES‏ اتی کے ڑا 5 مَا رَامَ قچتا قد أو تا گان 
)١(‏ مَدارِج السَّالكِينَ )٥١ /١(‏ 

(۲) شِمَاءٌ العليل (۱/ ۲۷۹). 

۴ القصيدة ال 4 ور 

OS 

.)٤۹۲ /۲( الصواعق الْرْسَلَةُ‎ )٥( 

OE (9)القصيدة‎ 


سی 
بر آنه يلطب ا يُرِيد أن به بطرت ١:‏ حَفِية لا يَعْلَمُهَا الناس 1 سمه «اللطيفٌ» 
تضكر علمة بالأشياء الدقيقة وإيصالة الرخة ا الخفيّة» ومنة: ؛ التَلعلّتٌ کیا 


قال اهل الكهْنٍ: راک ولا شيڪم لحا 40 [الكهف: ۱۹]ء فكان 
ظَاهِرٌ ما امجن بو سف من مُفَارَقة أبيهِ» وَإِلْقَائِهِ في السجن. ووو رَقيقا كم 
مُرَاوَدةٍ الي هو في يَبْتِهَا عن نفسسه» كي عليه وَسَجْنْهِ حا وَمَصائِب؛ وَبَاطِتهَا 
نىا وَفَنْحاً جَعَلَهَا الله سَباً لسعادته في الدنيا والآخرة. 


کک 


ومِنْ هذا الباب ما يبلي بو عبادّة من المصائب» وَيَأَمْرهُم به من المكاروء وَيَنْهَاهُم 
مايق لجرا هن ک3 ار لور وا اق قاع بلاج رتا 
نے كارن وَحَفت النارٌ بالشهوات. 


yS‏ ل اه حيرا له لَه إن 
اَصَابله سَرّاءُ شَكَرٌ فَكَانَ عَبْرا ل وَإِنْ اَصَابنهُ فَرَاءُ صر فَكَانَ خيرا له» ولیس 
لِك إلا لمُوِنِ ٣‏ 


القضاء كله پٹ ل را 
بآدَمَّ وإبراهيمٌ وموسّی وعيسّى ومحمدٍ صلی اله عََيِْ و م من الأمورٍ التي هي 
في الظاهر مجن وابتلاٌ وهي في الباطن طرق حَفِية عي ھا مال فا کان 
ور 

فتَأَكَل قِصَّةَ ِصَةً موسّى وما لَطّفَ له منْ إخراجه في وقتِ ذَبْح فرعودٌ للأطفالٍ؛ 
َرَحيه إلى و أذ ل في ا سقو به إلى دار حَدُوٌ الذي قد هلا على 
يديه وهو يَذبَحُ الأطفالٌ فی طَلْهء فَرمَاءُ نی ہے ےج ہوا 
َخرّجَهُ من ِضر وأَوْصَلَهُ به إلى موضع لا حُکُمَ لفرعونَ عليه ثم عر 
أَوْصَلَهُ به إلى النَكَاح والخِتّى بعد العزوبة والعَيْلة کم سَاقَهُ إلى بل عَدُوّہ فان 


عه 
جا 


لہ سنا 
قامَ عليه 


3 


)١(‏ روَا الإمام أخَدُ (2 ۰ ومسلمٌ فی كتاب الزهدٍ / بابٌ المؤمن ا كله قي زه من 


حدیثِ صُهَیْبٍ رضي الله عنة. 


۔_ مس ہے ıu‏ گے ام قبع ان EE]‏ 
بو تك تم رجه وَقومَة في صُورة الفَرِینَ منڈہ وكا ذلك عَيَْ رتوم على 
اما رفظم وهم يَنْظْرُونَ. 

وهذا گا ا ين آنه سُبْحَائه بعل ما يَفعَلَهُ لا ريده من العواقب ا حمیدة 
0 س-“- 9 ساي وشوا من ۷ 0" 
والنعمة السابغة والتََّرّفِ إلى عبادِه بأسمائه وصفاته. 

گم في اكل آم من الشجرة التي م مي عنها وإخراجه بسبيهًا من الج منْ حكمة 
0 ٔ تقول ل ا 

وكذلك ما قَدَرَهُ لسيّد وَلَدِهِ من الأمورٍ التي ےل سال أشرف غایاتہ 
َأَوْصَلَهُ بالطرِقٍ الخفيّ فيها إلى أَحْمدٍ العواققب!! 

موا ری ا 
في الطَرّقٍ الخفيّة التي لا دون إلى مَعْرِقَتَهًا إلا إذا لاحث هم عو 3 

وهذا سس r‏ 
اعرف حَلْقٍ الله به ناه وَوُسْلُهُ وَأَعْرَفهُم به اهم وَأَفْضَلَّهُم. ممه في العلم 
بو على مَرَاتِبهم وَدَرَجَاتِهِم وَمَنَازِهِم من العلم بالله وبأسائه وصفاته).٩‏ ر 


[الحق]: 
[الله عر وَجَلّ هُوَ] (الإلَهُ احق اين الذي 


ا 


7 کو وو سے ہے ک۶ کے ب 
قرت الفطر بربوبيته وَإطيتِهِ وحکمته 
گھ واه ع بير ر 2 ۾ جو رت عو 7 ہج وو رة 
(فإنه سبحانه هو الحق. وقوله الحق. ودينه الح و حی» ولقاؤہ حی؛ 

“o‏ و2 ٴا کو ے .+ 6 2 9۴ر مدا نے تخسر 
N RT ROT‏ 
)١(‏ شِمَاءٌ العَلیل .)٠١٤/١(‏ 

.)٥١١ /١( مفتاح دار السعادة‎ )٢( 

(۳) ريق المجرتين .)۲٦٢(‏ 


الموتبع الأسنى | 
نر مز م 7ے 5 5 2 
(وَجَرَاوُه امْتلْرم لزعو وَدِينِهِ وللیوم الآخر حق. 


کو کر بدا من ذلك ذا رغت ار فلل لاق كل حر ويك 
اعتِبَارٍ. 

فكو حَفَ یسرم رَه ودبت وواه وَعِقَابَة فكيف بُظَنُبالملكِ الح أن َل 
حَلْقَهُ عبئا؟! وآ يرهم سُدّىء لا يَأمُرَهُم ولا ناهم ولا يتيبّهُم ولا يُحَاقيهُم 
كا قال تحال : طيسب الع هب شی( [القيامة: ]). © 


[الحكيم ]: 
(و... مِنْ أَسَْئِهِ «الحكيم» ) (الذي لا يصع الشيء إلا في مَوْضِعِهِ)©. 
ہے ھا هين جو و و ا وده ہے ےج 00 ؛' 

(وا حکمة من صفاته سبحالك وحكمته تَسْتلزِم وضع کل شيءٍ مَوْضِعَه الذي لا 
ليق به سوا 

(و... اسم «الحكيم» منْ لوازمه ثبوت الغایاتِ المحمودة المقصودة له بأفعالكء 
ووضمُهُ الأشياء في موضيهاء وإيقاعهًا على أحسن الوجوه) ”؛ [فهوٌ سبحانَه] 
(«الحكيعٌ) الذي بَبَرَتْ حِكْمَتَهُ الألبات)”"2» [وهو] (سبحائة «الحكيم الخبيرٌ» الذي 
یہ 54 ا ہے ای رو کے یج e‏ ۰ پک 
يَضَعْ الأشياءَ مواضعَھَا وَيَنَرْهَا مَتازها اللائقة بہاء فلا يَضَع الشيءَ في غير موضعه» 

م ھ 3 ر 7 و ٥‏ 1 کت 5 

ولا ينزله غير منزلتِه التي يقتضيها كال لم وحكمته وخبرته فلا يَضَعْ ا حرمان 
وقالوجة کعال ‏ دارج الین (4/1*):(الل عر وجل خواخق وضراطة کی وويئة کی 
فمَنِ استقام على صراطہ فهو على الحق والمُدّى). 
)١(‏ بَدَائِع الفوائدٍ (5/ .)٦٦١‏ 
(۲) شِمَاءُ العَلیل (۲/ ۱۸۷). 
(۳) شِمَاءٌ العليل (۲/ .)٦۷‏ 
)٤(‏ شِفَاءُ العَلیل (۲/ ۱۸۷). 
)٥(‏ مدارج السَّالكِينَ .)٤٥۸۸(‏ 
)٦(‏ مَدارِحَ السَالكِينَ .)٤١۹/۱(‏ 


لل الہرتبم الأسنه_ 
والمنعَ موضع العطاءِ والفضلء ولا الفضل والعطاءَ موضعَ الحرمانٍ والمنع» ولا 
الثواب موضع العقاب» ولا العقابَ موضع کر ےت 
رن رپ تد ت ےت 
00 يي الي عه ہے ٹا 0 

]شك OE‏ وى یمن نا 
له في ذلك من الم والغایاتِ الحميدة التي يَسْتَحِقٌ عليها كال الحمي)”؛ [فإ] 
الام لعل شيا بك ولا نر ّى ومصلحق وحكمة هي الفا 
القصودة بالفعلء بل أَفعَالهُ سبحالَهُ صادرة عنْ حكمة بالغة لأجلهًا فَعَلّ). © 

([فھو سبحانَة] «الحكيمٌ» الذي إذا أَمَرَ بأمر كانَ حستاً في نفسِهء وإذا تی عن 
شيءٍ کان قبيحاً في نَفْسِوه وإذا أَخبر بحر كانَ صَادِقا وإذا فَعَلَ فِعْلاً كانَ صَوَابا 
وإذا أَرَادَ كيا كانَ أَوْلَ بالإرادة منْ غيروء وهذا الوصففُ على الكمالٍ لا يكون إلا 
لله وحدّة). ۵ 

زود ره ان الااشتصانة كايا کات له اٹ ال ولا يكون عن 
الكامل في ذاتِه وصفاتہ إلا الفعل الحْكَم). ^ 

(وهٰذا كان ١الحكيمٌ)‏ من أسرائه ا تى و«الحكمة» من صفاته العُل» والشريعة 
الصادرةٌ عنْ أمره مَبْنَاهَا على الحكمةء والرسولٌ المبعوث بها مبعوثاً بالكتاب 
وا حکمة... فك لا مرج م رت ما رات رک انال اع 
)١(‏ مدارج السَّالكِينَ (۱۹۱/۲). 
(0) مدارج السَالكِينَ (۳/ .)٦٢٤‏ 
(۳) شِفَاءُ العَلیل (۲/ ۸۷). 
وقال رََة اله تعال في تدارج المَالِںَ :)٦٢۸/۳(‏ (و.... الحكمةٌ هي الغايةٌ التي بُنْعل لأجلها 
وتكونٌ هي المطلوبة بالفعلِ ويكون وُجوڈھا اَل من عَدَمِها). 
)٤(‏ مَدارِح السَالكِينَ (۳/ 7377 5). 
)٥(‏ طَرِيقٌ المج رن .)١540(‏ 


المرتیم الأسنه. | 
حكمته وحمدو)۔''' 

([ف]اسمُهُ سبحاتة «الحكيم) e‏ في خلقِهِ وأمرو. في إرادته الديية 
والكَوْنِيّ وهو حكيمٌ في كلّ ما حَلَقّ» حَكِيمٌ في کل ما أَمَرَبو). ٩‏ 

(وهوّ الحكيمٌ الذي له الحم قال تَعَالَ: اکم ينه الْعنَ الجر @4 


لكين 


(۱) طَرِيقٌ اللهجرئَيّنِ (۹۷). 

(۲) طريق اللهجرتيّن .)١١5(‏ 

(۳) مدارج السَّالكِينَ (۱/ .)٥۳‏ 

وقال رَحمَهُ الله تَعالَ في مَدارج السَّالكِينَ (۲/ :)]٥٤ - ٥٥٤‏ (فإنه سبحالَةُ هو الْمَوَادُ الذي لا ينق 
زات الإنفاق» ولا يَخِيضٌ ما في يميه سَعةُ عطائه. فیا مَنَعَ مَنْ مََعَهُ فَضْلهُ إلا لحكمة كاملة في ذلك 
فإنه ا واد الحكيم» و- حکمته لا تُنافض جوده» فهو سبحانه لا ضع بره وود فَضْلَّهُ لاني موضعه ووَفتف 
بقدر ما تقتضيه حِكْمَنَهُ. ولو بَسَط الله الرزقٌ لعباده لَمَسَدُوا وهَلَكُوا. ولوعَلِمَ في الكفار خيرًا وقبُولاً 
لنِعْمَةٍ الإيهان» وشْكْرًا له عليهاء وحَبةَ له واعترافًا بهاء طَداهُم إلى الإان. وهذا نّا قانُوا للمؤمنينَ 
طول مرک الک لنٹ من ينآ 4) أجابم بقوله: اليس أله بعلم يا لشَّحكرِتَ )€ [الأنعام:٢٥].‏ 
ہر وو ہا هه رہ ہہ ہہ کر ےو ہے ا کے 71 
سَمِعْتٌ شَيْحَ الإسلام ابن ييه دس الله رُوحَهُ يَقَول: ہُمُ الذين يَعْرِفُونَ قَدْرَ نعمة الإیمانِء ويشكرونَ 
الله عليها. 

فهو سبحانه ما أَعْطَى إلا بحكميه. ولا منمَ إلا بحكمته» ولا أضلّ إلا بحكمته. وإذا تأملّ البصيد 
5 م 7- 8 7 5 و 

أحوالٌ العالم وما فيه من النقص: رآه عينَ الحكمة. وما عَمّرّتٍِ الدنيا والآخرةٌ والجنة والناژ إلا 
چ 595 2ء 

وني ا حکمة ثلاثة أقوالٍ للناس: 

أحدُھا: أا مُطابقَة عليه لَعْلومهہ وإرادته ومَشيتيه ُراده. هذا تفسیر الجبريّة. وهو في الحقيقة َي 
حِكْمَتِه. إذ مطابقة الوم والمرادہ أَعَمٌ من أن يَكُونَ (حِکْمَةً) أو خلافهاء فإن السفية من العباد: بُطابق 


عِلْمُه وإرادثّه يَْلُومه ومُراده. مع كوه سَفِيهًا. 

ِ 0000 3 اا فل 
الثاني - مَذْهَبٌ القدَرِيّةِ النفاة: أنها مَصَالِحٌ العبادِ ومنافعهم العائدة عليهم. وهو إنكارٌ لوصفه تَعالّ 
بالحكمة. 


رمو 


ورَدُوها إلى خلوق من محلوقاته. 


(وهو الحكيم وذاك من أوصافه 
کو سو 
والْحَكُمْ هي وگو وَ 

بل ذاكَ يُوجَدٌ دونَ هذا 7 
لن يلو الَرْيُوبُ مِنْ إِحْدَاهَُا 
دح یرہ 
هو أ سره الديني جَاءَت لت 
يت الكَوْنٌ َهْوَكَضَاَةُ 
ہو کرت ذو رضأ 
للاك نکی بالتضاہ وتشخط ا 
اله ھی بالقضاء وط اذ 
ا ا بو قات وَمَا ال 
والكون بُو ومبغوض لَه 
هذا الد يزيل يسا طَانَا 
د ما قد عدوا رارف 
مَنْ وَاقَقَّ الكَوْنّ وَاقَقَ سُحْطه 
فلذاك لا يدوه دم أو موا 


و ےه 


ان الذيني لا وه اج 


ومو 


سس سس به ا تقو ري اليو 


توعان أبشا ما اعمان 
توعان ایفبا نابا ا قان 


سو ا 1 و ی 
و و0 7 3 0 کو مھ مم 
۶ 65 عي ,م 


اتاو اومن الأكسوار 
بِقِيَامِه نی سائِرالأزمان 
5 خلقه بالعَدڈل والإحسانٍ 
5 الشأنُ في الَفَضِيٌّ ك الان 
مَقَضِيَّ حينَ یکون بالعصيان 
مَقَضِيَ ماالأمر ان مُتَحِدَانِ 


مَفَضِيُ ال ت ا 
ہو یں بھ 


وبحوٹهم اة هم كان 
[إنْ] ”12 يُوَاففِنْ طَاعَة الدَّيَّانِ 
8 0 ٗ هد لك سير 
بلا ا 


الثالثُ قول أهل الإثباتٍ والسُنَ: أا الغايات المحمودة المطلوبة له شبحائة بخَلَقِه ِو التي مر 
لا وقدر ولق لأخلها: وهي مِفَنهُ القائمة به کسائر صفاته: : من سمعه وبَھرہِ و 


وإرادته وعلمه وحَياته وكلامه. 


وللرڈ على طائفتي ا ية والقَدَرِيّة مَوضِعٌ غير هذا. والله أَعْلَمُ). 


)١(‏ في الأصل (أقَلَع) ولعل الصواب ما أنه 


المرتبخ الأسنى | 


رالكما العلا على تَوْعَيْن أب 
ے 2ر 5 ے‫ 2 
إخحداههًا فی 0 


اها زی َحِكْمَةٌ کر 


[فضل] 


نضا ملا قراط البرهان 
تکرح یسا ین بت کات 
في غا ية الإحکام والإنقَانٍ 
کے مو عد كل ا 


2 وفيها دٌاز_كَ الوَصْمَانِ 
فى غايّة الإتقان والاحسان)!'' 


سر 


عَايَامَا اللاي دن 7 با 


[الودود]: 
( «الودود» 


ا 


منْ أسماء الربّ تَعَالیء وفيه قَوْلان: 
أحدهمًا 00 0 ٹرڈ 
قال التخارئ ر الله فى مح «الودوة انيت * (([ف]هر الحبرت 
ہے ہے اوک ھا جو 3 "0 ع0 کے ک6 
الذي يَسْتَحِقَ أن تحب الحبٌ کك وأن يكون أَحَبّ إلى العبدِ منْ سمعه وبصره 
م د 
17 2 کو (O07‏ 5 کہ 2 ع9 مرق روو ہو = رو 
والثانی ال اڈ ات ال گرا »(الذى حب أنبياءه ورسله وأولياءه 
وَعِبَادهُ المؤْمِِينَ) .8 
ب وھ معو رو 2 و 
وهو ال دود بهم وہہ 
وهو الذي جَعَلَ الح في فلو 


أحبابُةوالفضل ِل الان 
رخ اشخب نان 
)١(‏ توضیح المقاصِدٍ لابن عِيسَى (۲۱۹-۲۱۸/۲ء .)۲٢٢٦-۲٢٢‏ 

(؟) في كتاب التوحيدٍ / بابُ: «وَكَانَ عَرْشّهُ عل الماء». 

(۳) جلاءٌ الأفھام .)٦٦١(‏ 

.)۲۹/۳( مدارځ السَالكِينَ‎ )٤( 

.)٦٦١( جلاءٌ الأفهام‎ )٥( 


چووو ج‫ ور وووروو ر E u‏ 
سر ہی یہت وڈ ولا لوف الشكْرَانٍ 

لکن تح شَكُورَهُم وَشْكُورَهُم لا ا منه للشُکران)۷'' 

(ولو یکن من حو إلى عباو و اسان إلبهم دورد م لا آله سبْعَانه حل هم 

ما فی السَّمَاواتِ والأرضي وما في الدنيا والآخرةق ثم أ وَكرّمهم؛ وَأَرْسَلَ إليهم 

ُشلة رز عليه كه و رع هم َي وَأ ھم ‏ تاجات کل وق آزڈو' 

وَكَتَبَ هم بکُل حسنةٍ يكلو علوت عَْرَ اا إلى سَبْعابَِ ضِعْفٍ إلى أضعافٍ كثيرة. 

ونب هم بالسيكة واحدة. ان تاثوا منها تاها وات مكاتنا حب وإذا بلقت 


7 


توب أحدهِم عَنانَ السماء ثم م استغفره مر لك ولو لي ِقراب الأرض حَطاياء ثم 
قي بالتوحيد لاہن ك بو شيئا لنب بقرَايها مَغْفِرَة َد رع هم التوبة اهادم للذتوب؛ 


7۶ م کیو 


نهم للها امهم وَشَرَعَ لهم احج الذي عند دم ما قبل موَفْمّهُم لله ئا 
فر عنهم يانم به» وكذلكٌ ما ل 8 لاسي 

مَرَهُم بهاء وَحَلَقھا لهم, وَأَعْطَاهُم إيّاهاء وَرَنََبَ عليها جَرَاءَءَ 

فمنه السببُ» ومن الجزائ» ومن التوفينٌ» ومن العطاء ا وا وآِراء وهم ڪل 
إختانه فق ليس منهم شي إن الفضل کل والتعمة كلها والإحسان كله من 
ولا وآجرا أَعطّی عَبْدَهُ مالک وقال: تَقَرّبْ بهذا إل اَقبَلهُ منكَ» فالعبدٌ ل والمال 
بد 

فهو النعلي ولا وآجتراً يف لا يحب من هذا شاثة؟1! وكبف لا بشي 

الع أن یضرف شیا من تحب إلى خَبْرِو؟!! ومن أل بالحمد والثناء والْحَبِ منة 
سبحاتۂ؟!! ون اول بالكرم والْجُودِ والإحسان منڈ؟!! 

فسبحائة وبحمدہ لا إله إلا هو العزيرٌ الحكيم؛ وَيَفْرَحُ سجاه وتكال وة 
أحدهم إذاتَاب إليه عَم فرح وأكملة ويُكَمْرُ عنة ذنوبة» ویُو جب له حبته بالتوبة» 
وهو الذي َهْمَهُ إيَاهاء وَوَفْقَةَلهاء وَأَعَانَهُ عليهاء وَمَلاَ سبحائة وتَعَالَ ساواته منْ 


کا یں 


(9)القصيدة اتا 85 


المرتیم الأستح۔ | 
ملائكته. واسْتَعْمَلَهُم في الا ستغفارِ لأهلٍ الأرض» 7 ] َلَةَ العرش منهم في 
الدعاء لعباده ده المؤمنینَ والاستغفار ر لذنوہم وَوقایتهم عذات ب الححیم والشفاعة إليه 


بإذنه 4 أن يذخلهم جاه 


وى 8 8 5 2 ك3 
الق إل .هدو السا را الاننسان وهذا الام والقطي وال إل 


ع5 2 


العباد واللَطْفٍ التامٌ بهم» ومع هذا كُلّه بعد أن أَرْسَلَ إليهم رُسُلَه ورل عليهم 
بن عرف إليهم بأسمائه وصفاته وآلائهء يَنْزِلُ کل لیا إلى سماء الدنیا کت 


ےت ای 


عنهم» وَیَسْتَرضِ حَوَايْجَهُم بنفیث؛ ويذعوهُم إلى ہے یھو متهم إلى 
لتوی وَتریشَهُم إلى ان نا بی وفقيرهم إل أذ يسا تاك وذ اوم 
ماك ا كل ليلق یوځ سبحائة إلى لتوب وقذ حارو موا ولي 
وَأَحْرَقُوهُم بالنار» قال تَحَالَ: إت الین نوا لمن ولوت تر لا بثو فهر عَذَابُ 
4 کم م عَدَابُ لرن © [البروج: ۰ وقال بعش السلف: الوا لل كمه 
كيت بُو نيه وروم بتار م یمم إلى التویة. 

فهذا اا ا ال دسا رکال 50 غل عا 
مَشْهُودَةٌ هم يبون فيها على عددٍ الأنفاس واللحظاتِ. 

وقد روي في بعض الأحاديث مَرفُوعاً: «أَحِبُوا الله ا يَعْذُوكُمْ به مِنْ نوه مه» 
وَأَحِبُونِ بحب الله) ۲ فهله ية حه كنْسَاً من مُطَالَعَةِ ان والإحسانء ورُؤية الم 


3 یدو ر کر ٥‏ 


والآلاءء وَكَُا سَائَر القلبُ يفكْره فيها ازْدَادَت ڪبته وتا كدت ولا ايه ها فيقفَ 
سَهَرٌ القلب عِنْنمَاء بل كلا اداد فيها نَظراًازْدادَ فيها اعارا وَعَجْاً عن ضبط 
القلیلِ منهاء كَل با َه على ما مه ولف سُبحَانةُ وتعَال دعا عماقة إليه 
من هذا الباب» حتى إذا ا منهُ دُعوا من الباب الآخرء وهوّ باب الأسماء 
والصَّفَاتِ الذي إا يَدْخُلُ من إليه حَواصٌ عِبَادِِ وأوليلئه» وهو باب المُحِبّينَ حَمَا 
)١(‏ رَوَاهُ المَِِْي في كتاب المناقب / بابٔ مناقب أھلِ بيت النبيّ صل الله عليه وم لہ (۳۷۸۹) 


وقال: (حدیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌاء وفیه عبد الو بن سُليانَ الوق قال فيه اخائظ الذهبئٌ في ميزان 
الاعتدال (۲/ :)٦۳٤٤‏ (فيه جھالڈ). 


سس سس سس سس سس سس س ‏ سس سل بے ان E‏ 
الذي لا يَدْخْلُ منة غيدهُمء ولا بیع ِن مَعرقیہ أحدٌ منهخ» ك بدا له منة عِلمْ 
اك 0ك رهما 

فإذا اض داعي الإحسانٍ لد إل داعي الکمالِ والجالٍ 1 كن عن ا 
تن هذا شال لزا لقلوب ويها وها فصا وعدا من کل حر فا 
له فَطَرَ القلوبَ على حب الّحْسِنِ الكاملٍ في أوصافِه وأخلاقه. وإذا كانت هذه 
ير الله التي قَطَرَ عليها قلوب عبادو» فون المعلوم أله لا أَحَدَ أَعْظَمٌ إحساناً من 
سبحالة وتَعَالَه ولا شيء أكمل منة ولا اَهَل » فكل كمال وجمالٍ في الخلوقِ من 
قار سحا رکال وه الذي ل2 اول برص حلالة وجار 
بحصي أحدٌ منْ خلقہ ثناءً عليه ِجَمیلِ صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله بل هو 
كا اتی على نفسِه. 

وإذا كا الكيال عَببُوباً لذاته ونفسه وَجَبَ أن يَكُونَ الله سُبْحَائُ هو ا محبوبَ 
لذتہ وصفاته؛ إلا شيء أكمل منة؛ وكل اسم من أسراذ یی رت ۔ 
عد خناصّة: فان ن أسماءة كلها حُسْتَى وهي مُشْتَفَةٌ منْ صفاتهء وأفعالة دالَّةٌ عليها. 

فهو المحبوبُ الحمود لذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه؛ فهر المحبوبٌ المحمود 
على کل ما فَعَل وعلى كلّ ما أَمَر؛ إِذْ ليس في أفعالہ عَبَتْء ولا في أوامرہ سَفَةٌ بل 
انال كلا لا ترج عن الحکمة والمصلحةٍ والعدل والفضلِ والرحق وكلّ واحد 
منْ ذلك يَسْتَوْجِبٌ ا حمد والثناءَ والح عليه و کل سدق وغدل و از 
کل فضلٌ وعدلٌ؛ فة إن ای قَبِمَضْلِهِ ورحميه ونعميه وإذ متم أو عَاقَبَ قََعذله 


وحكمته: 
مَا للعبادِ عليه حق واجبْ کلاً ولا سَعٌْ لَدَيْهِ ضَائِعٌ 
إن عُذَّبُوا قَبِعَدْلِهِ از ا فبفضلِه وهو الكريمٌ الوايعٌ 


ل و ےت ہہ در 


ق ےم 


به وأحبهم له صلی الله عليه وسَلَّمْ یقول: «لا أخوي َء عَلَيكَ انت گا يت عَل 


المرتیم الأسنه. | 
نَفْسلكٌ) ”۶ 

ولو سهد بيه صِفَة وَاحِدَةَ من أوصاف كاله لاسْتَدْعَتْ منة المحبة التامّة علیھاء 
وهل مع الْحِیْنَ عب إلا منْ آثارِ صفاتِ كاله؟!! فام وز خلوالدان واا 
وَصَل إلیهھم الع بآثار صفايه وآثار صنيو فَانْعدلوا با عَلِمُوهُ على ما غَابَ عته» 

ولا لو َّاهَدُوهوََأَْا جلالَّه وكمله وجالَة سبحاته وتَعَالَ لکانَ هم في حب شان 

رر وہ رر یر تی ل 
والعلم بء فَأعَقَهُم ك 
وا خليلان ِن نهم أَْطعُهُم حب عرف الم ا له حُبا مِنْ غَيْره وهذا 
کان الْکِرُونَ حب أجهل الخلق به فيم مُْكِرُونَ لحقيقة إِهيْته وة الخليكنٍ 
صل ال علي وس وَلِطرَة له التي عر له عباۂ عليهاء ولو ر می 
لَوَجَدُوا حْبَهُ فيهاء وَوَجَدُوا مُعتقَدھم وَبَحْثهُم 2 قطرم؛ 1-7 تارتل 
نکیل هذه الفط وإعادة ما د متها إلى الحا الأول التي مُث عليهاء وان 
دعو إل القيام حقو قيا ومواعايهاة للا فد ول عا لقت لك وخل الڈوائز 
والنواهي إلا حدم وتوابعٌ ومُكَمّلاتٌ وَمُضْلِحَاتٌ ذو الفطرة؟!! 

سس ےجب يس رن 

وع خم السار .090 ا 
قَدْ مأو لأمر لَوْ نَطِنْتَ لَهُ َفيك أنْ تَرْعَى مَعَ افُمَلِ 

9ء 8 ۹" 0 "٠‏ هه ها 
بغیرو فباطلةٌ زائلة بْطْلانِ مُتَعلَقََا وأا به سبحالة فهو الح الذي لايرول ولا 
بل »كا لا یرول متعلَممَا ولا تی وکل ما وی الله باطلٌء وحَبَهُ الباطل باطلٌ. 

َْحَان اللہ يف نكر لحب الح التي لا عب حى منهاء وَيَغْرِفُ بِوُجُوہ 
المَحَيَدَ الباطلة المتَلاشيَة؟ !! 


(١)شَيق‏ رخص ۱۷ 


لح سج ہے الم رتبع اسنہ E]‏ 
وهل علقت الَحبهُ بوجوو دَثِ إل لکمال في وجودہ بالنسبة إلى غيره؟!! وهل 
ذلك اکال لمن آثار صم اله الذي اتن کل شيْء؟!! وهل الک كله أََۂ؟!! 
000 عن كه لیل ما بذغوة إل عب نو هليل وو عل اھ را“ 
و بكمالٍ ا حب منْ کل شيءٍ» ولكينْ إذا كانت النفوسٌ صِعَاراً كانث بوبنا على 
رھ کال ار 0 6 7اا نه لعل تق تھا 
والمقصود أنَّ العبدَ إذا اء غت ل کال في الوجود وَجَدَهُ من آثار كمال سبحاته 
فهو دال على کال مدعو کیا أن کل لم في الوجودٍ فِنْ آثارِ عِلْمِهِه وکل قُذَْ 
ا 
ونسبة ة الکمالاتِ الموجودة في العْلْوىّ والسِلٍ إلى كاله کز ہے علوم الخلق 
وقَدْرَتهم وَفرَاهُم وحياتهم إل عِلْمِهِ سبحالةُ وقذرتو وقوه وحياته. ِن لا نسبة 
سیت سي ار ع 
+7 سار ور برس 
ولهذا قال تَعَالَ: 20 4 [البقرة: :٥٥ء‏ فالمؤمنونَ أَسَدٌّ نا 
ریم بوهم حال من کل يْبٌ لكل بوب هذا فی عقي الایمانِ الذي لا 
دم الاپ 
لت هذه المسألةٌ من السائلِ التي للعبد عنها تى أ منها ب كدقائق العلم 
والمسائل التي ينص بها بعص الناس دون بعض» بل هذه مسألة ” رض على العبد» 
وه اَصْل عقد الإيرانٍ الذي لا یدع فيه الداخلّ إلاّبہاء ولا فلاح للعبد ولا 
سج را رر کا 
کک كق ف بها علماً وحالاً وعملاً ل يَتَحَقق عق بشهادة أذ لا إله إلا الل فا 
e‏ 


2 کیو جک و 


التبم الأسنى | 


چە ھ۶ و رر 


وترجوه وتنيب بت إليه في شَدَائِدِهًا وَتَدعَوهُ في مُهنَاتباء وَکتوگُل عليه في مَصال يها 
2 إليه» مین بكرو ا إلى حب ولیس ذلك إلا الله وہ وهٰذا 
کانت «لا إِله إلا اش ادف ال کان 3 آهل الله وحزبف والمكرون ھا 


ا 


عدَاءَه وأهلّ عَضَبِهِ 4 ونقمته. 

قاو الال قط ی الدينٍ الذي عليه دار وإذا صَحَّتْ صح بها كل 
مسألةٍ وحالِ وذوق» وإذا لم بصَحُحهًا العبد فالفساڈ لازم له في علومه وأعماله 
وأحوالہ وأقوالِه» ولا حول ولا قوَّةَ إلآ بالله). © 


- 


[فصل] 
ےب ھی محبة الله RY‏ 


2 


u‏ کا ا e‏ کال کات 50 00 من بتكا اللہ 


کے ئل له [المائدة: 1۸]. 


.4 ار ہے 8 خی 3 أ بو 126 58 
وقال الإمامٌ أحمد: دتا إشتاعیل بن ونس عن الحسن رَضِيَ الله غنة» أن النبىّ 
ر ت و ا یں ۶ کے 58 ے ٭ رھ ہیں ےو کا 4 2 ۰ تج- 
صلی الله عليه وَس ۴۳ "۰+ مم 


(1) طری اق کن ادب 
(۷) حديثٌ مرس رَوَاهُالإمامٌ أَحمَدُ في كتاب لزه / في مواعظ عيسّى عليه السلامٌ (۳)ء ووَصَلَهُ في 
الس (۷ <7 >" بن آي عڍي شحمد بن عبد اللو الأنصاري» عن يو عن اس 


ر 


حا يد عن أنس» قال کان َي عل قفر لطريق» فتلي صل اف عليه وم ومعه نامل 
من أصحابوء فلا رأث آم لصي اَم تهت أن برعا بها فعَتْ فسعت وَحَلتْة وَقَالَتِ ابی اش . قال: 
فقال القومُ : یا رسولّ اللوء مَا كَانَتْ هَذْهِ لِتلْقِيَ انها في النار. قال: فقال لنب صل الله عليه وسَلَّم: 
«لاء ولا بلقي الله حَبِيبَةُ في النار». 


سس سسسب اراش 
وقال الإمامٌ أحمذ : حَدَنَناسَيّاقٌ حَدَئنَا جعم دتا آبو غالب قال بلقنا أن هذا 


الكلام في وَصِية عِيسَى ابن مَرْيَمَ صل الله عليه وَسَلَم : لیا e‏ 
ہیوک تب a‏ 
قالوا: یا نبي الل فَمَنْ تُجَالِسُ؟ قال: ١جَالِسُوا‏ مَنْ يزيد في أَغَالِكُمْ مَنْطِفَ وم 


روہ قو 


بو 0 
في في الإقبالٍ على الله تَعَالَ تَوَاباًعَاجلاً أنَ الله سُبْحَائَهُ وتَعَالَ قبل بقلوب 


ي 


سے ری ا 


عبد إلى من ثيل علي کا آله عرض بقلوہم عَقنْ عرض غتة فقلوبٌ العباد 
بيد الله لا بأيدِييم. 

وقال الإمام أحة: حَدَئْا خسن في فير بر شَّْيَانَ ععنْ قتادة قال: در تا أن َم 
كان كان يقول : ما اقب عَبْدٌ عل الله بقلیه إلا قبل الله عَرَ وَجَلّ بقلوب المؤمنينَ 
إليه حتی يَرزْقَهُ ھت وَرَنَ. ٩‏ 

وقذ روي هذا مزفوعاء وَلَْظة: «وَمَا أَقبَلَ عَبْدٌ 
وجل عَليْه ملوب عیبَادوہ وَجَعَلَ فلوم َه لد رت 
لَه أشرّع). 7 


وإذا كانت القلوبٌ بوه على حُبّ مَنْ أحْسَنَ إلیھاء وكل إحسانٍ وَصَلَ إلى 
العبد قن الله عَرّوجل + كما کال الله تعال: ٭ وما بكم من نم کی ا € [الفخل + 4]ء 
فلا ألم : من شَعَلَ قلبة بحب غيره دونّة. 


ع عل 23 ےل“ 


.)٤( رَوَاه الإمام أحمَدُ في كتاب الزّهدِ / من مواعظ عِيِسَى عليه السلامٌ‎ )١( 
رَوَاهُ الإمامُ أَحمْدٌ في كتاب الزھدِ / أخبارٌ مِرم بنِ حَيّانَ -رَحمَةٌ الله- (۷) إلا أنه في المطبوع:‎ (٢( 
«حَسَيْنٌ) ندل: لحَسّن).‎ 


ا د ےب مت ہے ہت 


و .ےھ 


) 1 وقڈ: واا الكبر امس وق شما سی كان ارت 
وهو کذاٹ). 


المرتیخ الأسند | 
قال الإمامُ أحمد: حَدَتَنَا أبو مُعَاوِيَةَ قال: حَدَّني الأعمش» عن الِنْهَالِء عنْ عبد الله 
بن الحارثِ قال: أُؤْحى الله إلى ودعي السام رو رکب باد 


کر ا م 


3 وحببني إلى عبّادي)» قال: (یا رب هذا أنا اك کت عِبَادَك إليكٌ» فكيف 
اك إلى عِبَادِكَ ؟!!» قال: «تذكرني عندهم؛ فم NY‏ إلا الع 


ومن أفضلٍ ما سيل ال عڙ وجل حب وخب من یڈ وخب عمل به من 


حب ومن أَجمع ذلك أن يَقُولَ: »ا لم ي سأك حبك وخب من يبك وَحبّ 
o ٦‏ 


ف تت ارط الل لق 0 
3 شلك عاو الاي اجڪي ن بك ونث لكك ونيك و كلك 


وي 2ه 


1 قلي 1 0 ا 

اك لی كلوه اریت یدق كله ه لعل خب كل لک وی كلا 
مَرْضائِك: 

وهذا الدعاء دلوا يه کر ا اس الذي قيامها به e‏ ة شهادة 


ع 6 عدي 


أن لا إلة إلا اف وان e‏ رسو اللہ ِء والقائمون بحقيقة ذلك هم الذينَ همْ 


3< و مس سو 


وال سبحات تنك إلى مبان منْ أسمائہ وصفاته وأفعاله با يوجب ڪبتهم له؛ 
ا اقارت قاط عل ا قا به» والله سبحانَه وتَعَالَ له اع 
اطق منْ کل وج الذي لا نص فيه بوجو ماء وهو سبحائَهُ «الجَمِيلُ» الذي لا 


هس 


را یسیو E‏ 
TET‏ عفر اھا ,2 زهدُ داوة عليه السلامٌ (17) إلا أنه من رواية 
عبد الرحمنِ بن مَھدیٔء حدثنا سفيان بن عب عن عطاء بن السائب؛ قال: سمت أبا عبد الله اجَدَلٍَ 


قال: رى الام وجل ادرف ٠٠‏ فذكره بنحو ما نقل الشیخ رود الله كعات 


_..س-ت ٹس سس حك ] اليوقيه ائند 


ضعیفِ إلى جذاء جزم الشفس؛ ؛ ولله ۾ اتل الأغل). 0 


00 


بحر منته عليهم» وَحض صَدَ صد 
علھم؛بلا جوض منھم الیگ ون کانٹ اکم أ ہیی 
فهو امان عليهم بأنْ وَفَمَهُم لتلكَ الأسباب وَهَدَاهُم ها عاتم عليهاء وَكَمَلَهَا 


۹۹۵یگ "0 

N EDEN bO UE‏ و۰ 
الت فاته علق بالذات والصقات: رلڈائژرل رک فى اة راما ات ردا ولماكان اخ 
يتعلٌ بالذاتِ كان من أسمائه سُبحائة (الوَدُوة) قال البْعَارِيٌ في صحيجه: الحبيبٌُ. وأما المخوف فان 
متعلََُأفعال الربّ سبحا ولا يرج عن كونٍ سببه جناية الب وإن كان جناي من قر الله 
وهذا قال عن بن أي طالب رضي الله عنه :لایر چون عبد للا یک ولا اق عبد لاد اناوت 
لخوفِ ذَنْبٌ العبد وحَاقِنَه وهي مفعولاتٌ للربٌ» فليس الخوف عائدًا إلى نفس الذاتِ فان 
وبين ا لحب أن ا حب سببّه الال وذاته نه تعالی ھا الکمال اللو وهو مُتعقُ الحبّ التم. 

وأما الخو جيهتو ُو وهذا ایکون في الأفعالِ والفعولات). 

- وقال أيضًا في طریق الجْرَئنٍ :)۳۰٣(‏ (لا ر يْبَ ان لحب والأَنْسَ جرد عنٍ الإجلالٍ والتعظيم 
يبط التفسء يها على بعض الدَعَاوَى والرھُوناتِ والأماني الباطلة وإساءة الأدب وا جناية على 
مل الح فإذا قارَنَ الَحبةَ مَهابة ا محبوب وإجلاله وتعظيمُه وشهودٌ عِرٌ جلاله وعظيم سُلطانہ 
رٹ تَفْشہ له وَلْت لِعَظعَيہ واستكائث لِعزّقہ وتَصاغَرَتْ لالہ وصَفَتْ مِن رُعُوناتٍ النَفْسِ 
وكماقاتها ودعاوِيها البَاطِلَةَ وأَمانِيّهًا الكاذبة» ولهذا في الحديث: ایتول 0ء وج اي العاید 
بجلالی؛ الوم DAE‏ رلا لل 4ه فقال: ١أينَ‏ الحابُونَ جّلالی) فهو حب بجلاله 
شبحائة وتفظیمہ وهای لیس خُبًا لجرو جال فإنه سْبْحَاَهُ الحليل الجميل. واب الا عة 
شهودٍ هذينٍ الوصفينٍ هو الحبٌ النافغ الموجبٌ لكومهم في ظل عرشه يوم القيامة. فشهودٌ الجلال 
وحده يوب حَوفًا وحَشْيَةَ وانكسارًا» وشهودٌ الال وَحْدَهُ يُوجِبُ حُبًا بانبساطٍ وإذلالٍ ورُعونة. 
وشهود الوَصْمَيْنٍ معًا يُوحِبُ حبًا مقرونًا بتعظيم وإجلالِ ومهابة؛ وهذا هو غايةٌ كال العبدٍ. وال 


اع 


الموتبع الأسنه. | 
ھم ولا منھم على ما فيها». "٠‏ 
(و [أما] قول [تَعَالَ: ٭ إلا الین ءاملا ولوا ااضٌلحَت مله لب ع مون (4)3 
[التين:7]؟ أيّ: غيرٌ مقطوع ولا منقوص» ولامُکَدر عليه وهذا هو الصواتث. 
وقالث طائفةً: خرد كونبو عليهم. بل هو جزاء أَغهم. بک هذا عن عكر 


هي ع و 


وَمَُاتلِ وهو قول كثيرٍ من القَدَرِ يه قال هؤلاء: إن المنة تكَدّرُ النعمةً. 


کا النعمة أنْ يكون َب ون بها على الم علیہ وهذا القول خطأً طعا أ 3 
َْبَابَُ من َيه نعمة الله على عبدو بإنعام المخلوقٍ على المخلوق. 


وهذا من أبْطَلٍ الباطل؛ فإن المتة التي تُكَدَرُ النَعمةَ هي مه المخلوقٍ على المخلوق» 


وأا مه امخالتي على اللخلوق ففيها تام النعمة وما وَطِيبُها؛ فإکہا مه حَقِيقةَ قال 
تَعَالَ : ٍا بش ليك أ سمو هل لد موا ھا لم بآ له یم ما عر أن مد دہ اين إن 
كت صقن 07 [ا حجرات: ۱۷ء وقال تَعَا ی: ( کد :کت کق فرك رکزیک © 
اکا سک ار 501 [السانات ١4:‏ عه 1 وشكون علا 
7 الذنيا كرد 7 7 وت 4 
[طہ۳۷۰]ء وقالَ أهل الجن : # مرک الله لسا وَوَقَنَا عَذَاب اَلسَمُوو )€ [الطور:۲۷]ء 
وقال تَعَالَ: : قد من الله عل الْمُؤْمِرِينَ د بعت فيم رسو یا 
أن د ل الي ضيف ٹر ف الأتض 4 الكية [التصص: ٠‏ 

صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال للأنصار: دا أجِدكُمْ ملا 

َهَدَاكُمُ الله ي؟ ا أَجِذْكُمْ عَالَةَ فأغنَاكُمُ الله بي؟) فَجَعَلُوا يقولونَ لَه: الله وَرَسُولَهُ 


2 
2-2 


.)١15-11١6 /۱( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )١( 
)و الإمامٌ أَحْمَدُ (10) والبْخَارِيٌ في كتاب المغازي / باب غزوة الطائف (4770) ومسلمٌ‎ 


وهر وو 


في كتاب الزكاة / بابُ إعطاء الوَلمَة قُلَويُم .)۲٢٢٢(‏ 


سسسب يجبي حتت وري الو 


ٌ 
لہ 2 


فهذا جواب العَارِفِينَ بالله ورسولهء وهل المنة ة إلا لله لله ا ان بقَضْلِهِ الذي يع 
الخلق في مِنَنِه؟ !! 


وإ تبْحَتْ من الخلوق؛ لتا مته با ليس من وهي عة اذى بها لَمْنُونُ علي 
رھ اکا کو اقم وكل سال الذنا 


والآخرة فهي مِنَڈيَمُنُ مها على مَنْ َعَم عليه َلك لا يحور تََيُهًا. 


مو ھ2 


وكيف جوز أن يُقَالَ: لَه لا منّة لله على الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحاتٍ في دخول 
ل 
2" شا لا بر عليه يد وا كانت ل ف لعل 58 
يمن عليهم بء بل يُقَالُ : هذا جَرَاء أعمالِگُم التي عَمِلْتُمُوهًا في الڈُنیاء وهذا اجرگ 
٦٢۳‏ 9 و لا ئن عَلَيكُم با أعطيتاگم. 

قیل: با یش پا له ولا 


وک و کک" 


مَُاوَضَةً عنهُ وق قال أعلمُ الخلقٍ بالله صل الله عَلَيْهِ وَمَ EE‏ غ 


)١(‏ قال رَحِمَهُ الله عا في مَدارج السّالكِينَ )١١5- ۱۱٥/۱(‏ : (وهذه الطائفةً من اجهل الخلقٍ باش 
وأغلظِهِم عنه ججابًاء وحُقّ لهم أن یکونوا مجوسَ هذه الأمقء ويكفي في جَهلِهم بالله: ابو شخي 
أن أهل سماواقہ وأرضہ في ميه ون من كام فرح والسرور والعبْطة واللةِ اغتباطهُم بن سيد مه 
ومولاههم ا حقٌ وأ: م إنیا طاب هم عَيْشهُم بہذہ الت وأَعْظَمُهم منه منزلة وأقرئهم إليه : أعرفهم بهذه 
التق وأعظمُهم إقرارًا بهاء وذكرًا هاء وشكرًا عليهاء ومحبة له لأجلها. فهل يَتَقَلَبُ أحدٌ قط إلا نی 
ہا بش میک اتک ل افوا غك تہ کک تھی میک اھ کک ریک کر ميهد ©) 
[الحجرات: ۱۷] واحتمالُ نة الخلوق: إنما كانت نقضًا لأنه كظيزه. فإذا مَنّ عليه استعل علیه» ورأى 
الَمنون عليه نفسَةُ دُوئّه. هذا مع أنه لیس في كل مخلوق» فلرسول اللو صل الله عليه وسا م لمن على 
َء وكان أصحابه يقولونَ (اللهُ ورَسُولَُهُ أَمَنُ) ولا نقصّ في مَِّة الوالدِ على وَكَدِه ولا عار عليه في 
احوالهاء وكذلك السيد غل عبزه. 

فکیفَ بربٌ العالمينَ الذي إنا يلب الخلائقٌ في بحر ميه علیھم؛ وعَْض صَدَقَيه عَلَيْهمْ بلا ءوض 
منهم البتة؟). 


المرتبع الأسنه | 

اجن ملو قالُوا: ولا نتَ یا رسو الله؟ قال: «وَلا أنَاء إلا أن يَتَعَمَدنِيَ الله برح مِنْهُ 
َفَضْلٍ).'''ََحبرَ رن دخول الجن برحمة الله وفضلوء وذلك عص مي بد 
عبادی وكا ند © سبحائة الان بإرسال رسله» وبالتوفيق لطاعته وبالإعانة علیھاء فهر 


So” 


الان بإِعْطَاء الجزاءہ وذلك كله ع يو وفضله وَجُووهه لاحن لأحد عليه بحیثُ 


م ر 


إذا وَفَاه ياه لکن له عليه من فان کان في الدنيا باطلء فهذا لیس منه في شىء. 0 


کے و 


بھی > کی ہت ا 626 و ¢ ۲ 
فان قيل: كيف تقولون هذا وقد أَخبر رسوله عنه بأن حق العبادِ عليه إذا وحدوہ 


الما 


3 


أن لا يُعَذَيَكُم؛ وقذ خب عنْ نفید أن حَقَا عليه ضر المؤمنينَ؟! 


و ےہ سٹو نہ یہ حقا بكم 


ےہ 
8 رر ت 


وَعَدِهِ الصادق: أن بهم ولا يعدم إذا وء وسو فهذا من گام ونی فلا 


لو عَذّبَ أهلّ سََاواتِهِ وأرضه لَعَذَيّهُم وهو غیژ ظالم ههم» ولك مت ات أن 
حل على نفو ثواب عَاہديه وإجابة سال 


ما للعباد عليه د اب كلا ولا سَعْيٌ لَدَيوِضَايِعٌ 
إِنْ یکر نل أو نعموا َِقَضْلِهِ فهو الكريم الوٗاسع 0 


4 - 


[(فصل] 
(وحَظَر الله سبحانُ على عباده المنّ بالصنيعةٍ. 527 > -۰ أن 11 
العباد تَكْدِيرٌ وتَعْبيظ29, ومن الله 07 قال وٹلکڑ: 
- وأيضاً: فان هو ِْم في نفس الأمرء والعباد وَسَائِطء فهو انعم على عبده في 
ال 


ہے 


)١(‏ رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمَدُ في كتاب صفة القيامة / بات كذ بخ احا اف کله بل پر الله کال 
.)٠١4(‏ 


(۲) هكذاني الأصل. 
() الَبِيَانُ في أقسام القرآنٍ (58-77). 
)٤(‏ في الأصل: (وتَعبيرُ) ولعلّ الصواب ما أَيْبنّه. 


-_-_ سے - سے سس سس سس س] الموتم اشح 
- وأيضاً: فالامْینَان اسْتعْبَادٌ وکَنژ وإِذْلالٌ كَنْ يمن علي ولا تَصْلّحُ العبودية 
7 3 


والذلٌ إلا لله. 

وابشا: :الت أن يشْهَد الْعْطي آنه هو رب الفضل والإنعام الا 
و شیا ولب ذلك في الحقيق الال 

د وايضا: فان عاي بد ت ننشة شا هل الكمذ لا عليه عا ع 
عَزیزاء وَيَشْهَدٌ ذل الآخذٍ وحاجتة مه إليه وفاقَتَةُ» ولا ينبغي ذلك للعبدٍ. 


eS وأيضا‎ - 


م بَقِىَ له قبل الآخذ؟!! فإذا امْتنَّ عليه فقد ظَلَّمَهُ طلا 


ا كت كا الا 00 کاٹ 143و ةا سا 
مع ال4 وعِوَّض الصدقة عند فلم يَرْضَ به ولاحَظ العِوّض من الآخذ والمعاملة 
عند فمَنٌ عليه بيا أَعْطَاهُ- أَبْطَلّ مُعَاوَصَتَة مع الله ومُعامَليَةُ لَهُ). © 


[المخسنُ]: 

([«الْحْسِنٌ» الذي] تَعرّفَ إلى عبادہ بأوصافہ وأفعاله وأسماؤدء وَتحببَ إل 
بنعمه وآلائه» وَابْتَدَآهُم بإحسانه وعطائهء فهر المحسنٌ إليهم والمجازي على إحسانه 
بالاضان فا الس والفضل والقناة ار انيل )© 

0-0 ب على نفسه الرحة والاحسان: فرحته وإحسانة م لوازم 
لد يرن زلا E‏ 5 


.)۳۷۵( طَرِيقٌ الهج رتَينِ‎ )١( 
:)15( (؟)الفرؤسية‎ 
۔)۱۳١( شِفَاءُ العَلیل‎ )۳( 


المرتبع الأسنه | 

([فالإحسان ص وهر الجا و لحيو زیر فی إل عو 
در نے ےک یہت کہ سض کت 
تس ہے سس ٹس 
77 "ٰ۷ و 
ف ان وشن ل ليع دون ا ا مآ ارد د مہم من رذق وما ارد أن يُطَعِمُون (کا ِن َه 
هُوَالرَرَاق دو لمر ألْمَتِينُ 4)2 [الذاريات: 5ه-58]» وقال: # 5 


2 عي جين 


سوہ جت ر و و ر ر رة م 
27 وا یک ل شرِيك في الْملك وار یکن لھ ول من الل وک ره تیا € [الإسراء:1١١].‏ 


فهو سبحائة لا يوَالِ مَنْ يُواليه من الذلّء كا يوني اللخلوئی اللخلوقّء و نا بای 
أولياءه ! تنا ورحمة وحبة هم وأَمًا العباد فإ َم کا قال تَعَالَ: واه الْعَ وَآَنُرُ 2 


گرم 


ا4 (عئد:۶۸)ء فهم روم وحاجتهم ِا هي ْبَْیُم إلى بعضي لحاجده 
إلى ذلك وانتفاعه به عَاجلاً أو آجلا. ولا صد ذلك ال تا س إل فهر 
في الحقيقة إت e‏ إحسانه إلى غير وسيلة وطريقاً 1 


حصول ذلك الإحسان إليه؛ فإنّهُ إا ين إليه لوقع جزائہ في العاجلء فهو 
تاج إلى ذلك الجزاي أو اة مت می وشكروء فهو أيضاً إت 
ين إلبة حصا GS‏ رت 
احمائہ إل الغيرء وإمً ريد الجزاة من ال في الآخرۃ: فهو أيضا ين إل نفو 
بذلك» وإ أَحَرَ جزاءة إلى يوم فَقرہِوَفا يو فهر غير لوم في هذا القصيه فاه 
نت له من لوازم ذاټو فكالَه أن برص على ما يَنْفَعُهُ 
ولا" يَعْجَزْ عل فال نک FR ORT‏ 40 راان رت برقال 
تَعَالَ: وکا نفا من حبر رک الم وان لا نظو t0‏ [البقرة: ۲۷۲]» 
وقال تَعَالَ» فيا رَوَاهُ عنة رَسَُولَهُ: لیا عِبَادِي: 7 ل حرا معي فتَنْمَعُونِ» وَلَنْ 


يو و يي 


)١(‏ شمَاءٌ العَلِيل (۲۷۰۲/۱). وقال -رَحَه الله تَعالّ- في طریقی الحجرتينٍ (۱۳۳): (حی'ن خب 
اليا 
مان لاب ل ری را ع 


۔سہ۔ + .....۔۔ . . ۔۔۔ے ع تيع اقنش 


کلخوا شدي فض وق يَاعِبَادِيء هي ےت اوفك للَامَاء 
قَمَنْ وَجَدَ حبرا فَلَْحْمَدِ الل ومَنْ وَجَدَ غَيْرَ دَِكَ قَلا يَلُومَنَ إلاَنفْسَهُ. ^ 
فالمخلوقٌ لا يَمَصِدٌ منْمََتَكَ بالقصدِ الأوّل» بل إِنَّا يَقْصِدٌ الْتِمَاعَهُ بك والربٌ 


ےر ۶ سی کے تس 2 م7 a‏ ا 78 7 
تعا ی إن يريد تَهَعَكَ لا انتفاعة بك» وذلك منفعة محضة لك خالصة من المضِرَة 


3 
تی ۶ 


بخلافِ إرادة المخلوقٍ تَنْعَكَ؛ فإِنّهُ قد يَكُونُ فيه مَصَرّةٌ عليكَ ولو بِتَحَمُل متيه. 
تدر هذا؛ فإن ملا حظته كَتَعَكَ أ ن ج اللو آز ام دون اش از تطلت 
منة فعا أو فعا أو تعلق لَك ہو؛ فإنّة إت ريأ اْيفَاعَة بكَ لا مخض َفيك وهذا 
حال ا لق كلهم بعضهم منْ بعضء وهو حال الول مع َالو والزوج مع روج 
وَالَمْلُوكِ معَ م سَيدِو والشريكِ مع شريه فالسعيدٌ ءَ من عَالَهُم له لهم وَأَحْسَنَ 


إليهم نل وَحَاف الله فيهم» و لمهم مع الله وجا اله بالإحسان إلبهم ول رجهم 
پیر رہ تو سر سام 
لیک لد اک لا یڈ ینک جر ولا شیا رك [الإنسان: ۹]). ^ 


2 


.197 سبق ریه ص‎ )١( 

4-579 الليفان‎ SEID 

وقال -رَحِمَةُ الله تعالى- في طريق الحجرتينٍ (57): (ومما يُوضح الأمرّ في ذلك ويبينه أن الله سبحائة 
ني حيدٌ كريمٌ رحية» فهو سن إلى عبده مع غناه عنه بريد به لخي ويف عنه الف لا بلب 
ملح تی ولا ادق تمرك ے ےرت ہے کت 


سے افيه 


جَوَاڈ لذاټه كريمٌ لذاټه كا أنه غنيٌ لذاټه قادرٌ لذاټه حي لذاټه فإحسانه وجوه وبژ ورَمنُه من 
لوازم ذاته لا يكون إلا کذلكہ كما أن قيامهُ وقدره وغِناء من لوازم ذاه فلا يكون إلا كذلك» وأما 
العباد فلا ب ينصوَرٌ أن بجروا إلا لظم فاکٹژ ما عندهُم للعبد أن بره ات سنن الوك 
ويَدْقَُوا عنه مَصَرّة وذلك من تبسر الله وإذنه هم به فهو في الحقیقة وَل هذه النعمة ومسا وحجريها 
على يدم ومع هذا فإنهم لا يَفعَلُون ذلك إلا ظوظهم من العبيء فا ہم إذا أَحَبُوءٌ طَلبُوا أن الوا 
عَرَضَهُم من يه سواء أَحَبُومُ اله الباطِن أو الظاهرء فإذا أحَبُوا الأنبياء والأولياء فطَلبُو لقاعَهُمْ 
فهم تبون نَم وسماع كلايهم ونحو ذلك وكذلك من أحبٌ إنسانًا لشجاعَيه أو رِياسَيه 
أو جماله أو كمه فهو بب أن ينال حط من َلك لحب ولولا التذاده بها ل حب ذلك وإن جَلَبُوا له 
مَنْفَحَةَ كخدمة وما إلى [ذلك] أو دَفَمُوا عنه م 2 مَصَرَّةَ كمَرّض وعَدُوٌ ولو بالدعاء فهم يَطَلْبونَ الوص 


المرتیم الأسنه | 

(و[المقصود أنّه] لا أَحَدَ أعظمٌ | إِخْسَاناً من الله سا قان اا عا هياده 
في کل مَس ولحظقء وهو بقلب في إحسانه في جميع أحوالهء ولا سبیل له إلى ضَبٔط 
أجناس هذا الإحسانِ فَضْلاً عنْ أنواعِه أو عنْ أفرادِه» وَيَكْفِي أن مِنْ بَعْضٍ أنواعه 
نعمة النفس التي لا تَكَادُ ذ نط يبال العبده وله عليه في کل يوم وليلة فيه أربعة 
293908 في اليوم والليلة أربعةً وعشرين ألف تفَسي؛ وكل 
تقس نعمة منه سبحا فإذا كان ای نعمة عليه في كل يوم وليلة أربعة وعشرينَ 
ألف نِعْمٍَ» فیا الظَّيَا قوق ذلك وأَعْظَمٌ مِنْهُ!! ون دوأ ممت اہ لا خصوهآ ٭ 
[إبراهيم: 5 ٥]ء‏ [النحل: ۱۸]. 

عازن مات ام دز سيا رع الاق التق تيا و کم وا 
النْعمَ في الكثرة» والعبد لا شَعُورَ له بأَكترهَا o‏ کا انها 
باللیل والنهار کما قال تَعَالَ: © فل من یکم بال وَلنھار و انم 4 [الأنبياء: 
ا للعتی: من يلوم وَيحْمَطْكُم منه إذا أَرَادَ بكمْ سُوءأء ويكون 
وڪم » مُضَمناً معتی مركم يك عن بأسة: أو كانت «من» البَدَلَِةَ؛ أيّ: 

مَنْ يَكُلَؤكُمْ بَدَلَ الرحمن سُبْحَانَةُ؛ أي : هو الذي يَكُلَوْكُمْ وَحْدَهُ لا كَالِىَ لكم عير غارہ 

وَنَظِيرُ (ِن) هذه قولّه: ل وکو کنا لتا ینکر مَلْهَكدَ ف الْْضٍ شون 7 
[الزخرف: ]٠١‏ على أحدٍ القَوْلَيْ؛ أيْ: عِوَضَكُم وَبَدَلَكُم وَاسْتَشْهَدُوا على ذلك 
بقولِ الشاعر: 


أيْ: 1 تأكل الست بَدَلَ البقول. 


إذا م يكن العَملُ و فأجناد الملوكِ وعب الماليكِ وأجراء المستأجر وأعوان الرئيس كلهم إن يَسْعَوْنَ 
في ليل أغراضهم بد لايَمْرُجُ أكثزهم على قصدٍ تنفعة المخدوم إلا أن يكو قد عُلمَ وهُذّب من جهةٍ 
أخرّى فيسل ذلك في المهة الدينيةء أو يكوك فيه طبع عدلِ وإحسانٍ من باب المكافأة والرحمة li‏ 
ea‏ ضف EE NNN BR‏ 
مَعِيشَتَّهُم في الحياة الدنيا ورفعَ بعضّهم فوقٌ بعض درجات لِيَتَخِدَ بعضُهم بعضّا سشُخْرٍبً). 


مے۔س ‏ ے ات ارم شند 0 
وعلى كلا القَوَلَْن: فهو سجاه مت مُنِعِمٌ عليهم بِکَلامَتہم وحفظهم وحراستهم 7 
یو ذہ هم باللیل والٹھار وحلہ لا کافظ هم غي هذا مع َه اتام هم وكرم 


2 
َو 


لتم إليه؛ فإ سبحاتة غَيٌ عن > حَلَيہ منْ کل وجي وَهُمْ فقراء حُتَاجُونَ إليه منْ 
كل وا 

وني بعض الآثار يقل تَعَالَ: أن اوا ون آَم مني جود َگرما؟ ایت 
آلا ادي في مضاجيهم وهم بَا زی بالعظائم؛۔''' وف الو فك نات 


صل الله ع ار السات تال َو روَا الأْض» سک 
7٥‏ ک ‏ 9 9 ير و 


قال: «لا أَحَدَ أَصْبرْ عَلَ ّى سَمِعَهُ مِنَ الله» َب ل e‏ د 7-7 
وَبعَافِهمٰ)'”' وني بعض الآثار يقول الله و" ناریو شر ڈںل 
صَاعِد كَمْ ا اليك بالنعم 7 عن عَنْكَء وَکُمْ کہ اشن لن 


ود رز نال لت کی سرت إن ينك ل ےو 7 


)١(‏ أخرججة أبو عَم في الجلية (۹۳/۸) بإسناده إلى الفُضيلٍ بن عياض -رَحمَهُ الله- أنه قال: (ما من 
ليلةٍ اختلَطً ظَلامُهَاء وای الليلٌ سِرْبَالَ راء إلا ادى ا جلیل جل جَلالَهُ: ١مَنْ‏ أَعْظَمْ مني جُودَا 
والخلائقُ لي عاصودّء ونا هم مُراقبٌ أَْلَؤْهُمْ في مضاجڪهم كَأَجُمْ [يَحْصُونء واتول جفظَهُم كام 
َيُبُوا"). ودره ابنْ رجب في جامع العلوم وا لحم (۳۲۱/۱). 

(۷) روا الترمذيٌ في كناب تفسير القرآن / باب «ومن سُورةٍ الحديد» (۳۲۹۸)» والحديث في مسن 
الإمام أحبد )۸٦۱۰(‏ وهو من حديث الحَسَنِ البَْرِيٌ عن أي هريرةً رضي الله عنه. 

(۳) رَوَاهُ الما رُم . ۰ء والبّخَارِيٌ في كتاب التوحيدٍ / بِابُ قول الله تعال: ‏ إن أله هو أرق 
ملق الین (ا٭ (۷۳۷۸) ومسلمٌ في كتاب صِفة القیامة / ۹۷۷۷۹9ب ‏ ؟" 
الله عر وجل (۷۰۱۱) من حديث أب مُوسَى رضي الله عنه. 

(8) عَرَّاء ضحت کنر الكل (419/4/16) لدیل والا اش عن عل وض الله عله وأولة: نيا 
ان آم کا لصفي 0891313 

.۔)۳۲٣-۳۲٣( طَرِيقٌ اللهجرتَينٍ‎ )٥( 


الموتبع الأسند | 
[القّدوس]: 
( (القدڈوسٰ) لَه من گل شر ونقص وعَیْبٍء کم قال أل التفسير: عالطا 
من کل عيب ارهن لا قب وهذا قول أهل ال 
وأصل الكلمة من الطهارة والتَرَاعة؛ 
- ومنه: ُ: بيت الَقَِسي؛؛ لأنّهُ مكان طهر ذ فيه من الذنوب» ومن أَمّهُ لا 
ہا اشفقرت مذ خطض کی کان آم 


ہم ےصح 
ار 


5 ومنه سمت انه (حَظِبرَة القَدْسٍ»؛ لِطَهًا را من آقَاتِ الدنيا. 


ج ومن سمي جَبْرِيلٌ «رُوحَ القدّس)»؛ الأاطاقة مز كل في 
= وی قول اللاتكة: شيع صد وقش لك € رة ٠١‏ فقا : 
المعتی: ونقد دس أَنْمْسَنَا لك فَعْدّيَ باللام» وهذا ليس بشيء» والصوابُ أن الْحنَى 
7 غلك ال ظز وا 
هذا قَوْلُ هور أهل التفسير. 
وقال ابن جریر: وتُقَدَسٌ لكّ: سبك إلى ما هو من صِفَاتِكَ من الطهارة من 
الأذنّاسء وما أضَافَ إليكَ أهلّ الكفر بكُ. 


قال: وقال بَعْضَهُم : تَُظمُكٌ وَنمَجَدّك؛ قالهُ أبو صالح» وال جاهد و وك 
ونکرك. 
وقال بعضهّم :زهك عن السوء سی رت 


تی :8 وو 


ردق لَك € [النمل: ۷ لأن الَعْتى تَنْزِيةٌ الله لا نريه تُقُوسِهم لأجله 

قَلْتُ: وهذا قُرنَ هذا اللفظ بقويم جع راس تَنْزِيةٌ الله 
سیا عن كل ہس و د وكات ٣‏ ۷ 
وحُحَاسَى بها من السوء. 


٣‏ +0 -, م۰ ملام 
رقاہ ابن عباس ١‏ می تدريه للد من كل مو 


ہہ سمحت اد 


وأصل اللفظة من الْبَاعَدَةِ؛ِ منْ قويهم: سَبَحْتُ في الأرضء إذا تَبَاعَدْتَ فيهاء 
2 یں یوار : 24 لم 2 
ومنه نه ہل کی في فل سبحون 6)7 [الأنبياء: ٣٣ء‏ فَمَنْ اَثتی على الله وَنَرَحَهُ عن السوء 
EE‏ 


وا سب الله وَسَبَّحَ ل وَقَدَّسَهُ وَقَدّسَ لَهُ). )00 


(قثارت ارصات الكدوس دوا يه بالتعْظيم امك د 


[السلام]: 
) (السّلاغ۷... من أسماء الربٌ تبارك وتَعالٌ» وهو اسم مصدر في الأصل 
لاح ودر بمعنى السلامة». .. [و] الربٌ تَعَالَ أحق بو من کل ما َا 


له السا من کل فة عب تفص ودم فإ ل الكل ال من جع يع الوجوو؛ 
وكمالةُ منْ لوازم ذاتِهء فلا يكون إلا كذلك. 

و«السّلام) يَتَضَمّنْ: 

- سلامة أفعالِه من العبثِ والظلم وخلافِ الحكمة. 

- وسلامة صفاته من مُشابہة صفاتِ المخلوقينَ. 

- وسلامة ذاه منْ کل نقص وعیب. 

- وسلامة أسمائه من كل ٥َمٌ.‏ 

يضمن إثبات جميع الکیالاتِ لف ا چ النقائص 
عنة» وهذا مَعْنَى: (سُبْحَانَ الله والحمدٌ لله). وَيَتَصَمَنُ إفراده بالألوهیةء وإفراده 
بالتعظيم» وهذا معنی: دلا إل إلا اش والله اکث) . فَانْتَظَمَ اسم م «السّلام» البَاقِيّات 
الصالحات ےی باعل الرت جل جلالة): 


.)10-75 /۲( شِمَاءٌ العَلیل‎ )١( 
.) 40 (؟) القصيدة النونة‎ 
.)۱٥٥/۱( أحكامٌ أهل الذكَة‎ )۳( 


المرتبع الأسنه. | 

زوم حتاف الات ال رات ور خلا رالا موا والب 
وغل هذا الس دوز تصارينهاء فين ذلك فرلك: و 
الشرّا» ومنة دعاء المؤمنِينَ على الصراط: «رَتٌ ا ا ئ0 . ومنه: «سَلِمَ 
اننية لفلاز»» أي: خلص له وَحْدَهُ فَخَلَص منْ مَرَر الشركة فيه؛ قال تَعَالَ: « 
صرب ال منک رَد فی شا مسون ورجا سَلَمًا َمل 4 [الزمر: ۲۹]؛ أئٰ: حَالِصاً 

8٥ 

رس (السَّلْم) ا الحرب. قال تَعَالَ: لون جتحا مل اج ]4 [الأنفال: 
٦‏ لأن كلا من المتخارين تحلص ويشلم من ای الآخر: رھذا ى منة عل 
لماعت فَْقَال: المساكةء مثل المشاركة. 

ومنه ُ: (القلبٌ السليمٌ)» وهو ال من الل والدَّغَلِ و حقيقتة الذي قذ سَلِمَلله 
وحدَه حلص منْ دَعَلٍ الشركِ وغِلَه ودَعَل الذنوب والمخالفاتِء بل هو المستقيمٌ 
على صدق حَبّهِ وَحْسْنٍ معاملته» فهذا هو الذي صَمِنَ له النجاةً من عذابهِ والفورٌ 
بكرامته. ۱ 

ومن خد (الإسلاغ)؛ فإنّهُ منْ هذه الاك لأنّهُ: الاستسلامٌ والانقیاڈ لله 
ا من عراب الات ا ارت رحاس لهُ كالعيد الذي سَلِمَ مولا 
لیس فيه شرکاۂ مُتَمَاكْسُونَ وهذا صَرَبَ سبحاتة هَدَيْنِ الین للمسلم الْلِص 
لريّهء وَالمُشْرِك به. 

ومنة: (السَّعٌ) للسّلَفِه وحقيقتة العو ال فيا لا قز هرن كبن قد 


س لور 


صن سلامتة ارہ كه لالحا واه 

فن قِيلَ: فهذا ينْتقض بقويم للد ا 

قیل: رر ےھ یت 
ويَطْلبَهُ وََجُو أن يول إليه حالةُ من السلامة» فليس عندهٌ أَهَم من السلامة» ولا 


جح سز سے 


هو أشد طَلَبآ منه لغیرمَاء فسمي فشمّيَ: (مَّلم]) لذلكَء وهذا مِنْ جنس تَسْمِيَتِهم الْهلَكَة 


سس ٹھچ ھک کہ 


اکس 344 5 0 و 7 ے‫ , ۶ ہے کے یم کو و۔ ٥ے‏ >> ہے 
مس و جوا ستجہہ 


أنه يطلب الفورٌ منها My es‏ سمي اللّدِيغ 
RE‏ سنا ھی الذي دَكَزنَاہُ وَداخلا ف فهر 
أعم وَأَحَسَنْ. 


فن قِبلَ: مكيف يُمْكِنْكُم رَد السّلَّم إلى هذا الأصل؟!! 

قيلّ: ذلك ظَاهِرٌ؛ِ لأن الصاعة إلى مکان مرتفع تًا كان عضا هي والسقوط 
طَالِاً للسلامة ة راچا هاء شُمّیّت الله التي يََوَضَّلُ بها إلى غرضه (سُل]) صمي 
سلامئة؛ ذل صَعَدََكَلْفٍ من غير سُلَّم لکا ءَ طبه متوَفَعاء قَصَحّ أنَّ السّلّمَ منْ 
هذا المعنى. 

مله لك ××" ب (دارٍ السلام) ٠‏ ول إِضَافَيِهَا اك سرت ثلاثة أ اقوال: 

کا ا اض ات إل مالكها «السّلام» سبحائة 

الثاني: گا إضا مق رن كك A‏ کم St‏ 

الثالث: آنا إضافة إلى معتّی السلامة؛ أيْ: دار السلامة منْ كل آفة ونقص وشرٌ 

والغلاثة متلازمة ران كان الثالث أطهد ها فاه لو كانت الأضافة إل مالكهًا 
لأضيقّت ل اسم منْ أسمائ غيرٍ السلام» وكان ال دار الرَحَن أو: دار اللہ أو: 
دار الك es‏ 

فإذا عهدّث إصافتها آل ثم جَاءَ : (داژ السلام» حلت على المعهود. 

09900۲0۲170 ا ِضَائَتُهًا إلى صِمَيًا أو إلى أهلهًا. 

آگا الأوّلُء قَتَسْوٌ: دار القرارء داژ ا حلي جَنَُ المأوى» جَنَاتٌ اللعیم جنات 
لفِزْدَوْسٍ. ١‏ 

وأا الثاني» فتحو: داز القن 


لق الیرتم اد | 

ول تَعْهَدْ إِضَافَتَهًا إلى اسم منْ أساء الله في القرآنِء فالأوْلّ كمل الاضافة على 
رین 21ا ر ماکان سیت را 

أحدهمًا : أن التحيّة بالسّلام م مُشْتَرِكَةٌ بین دار الدنيا والآحرق وما يتاف إلى الجن 
لايَكُونٌ إلا صا بها كا شلد والقرار والبقاء. 

الثاني: أن مِنْ أَوْصَافِهًا -غير الَّحِيهِ- ما هو أَکْمَل منها؛ ؛ مل گنا دائمةً وباقیة 
ودار ا خلیہ والتّحِيَة فيها عارضة عند الَلاقي والتَرَاورٍ بخلافٍ السلامةٍ من كل 
عَيْبٍ وفص وَشّرٌ؛ فنا منْ أكمل أَوْصَافِها اللقصودة على الدواء م التي لا يَتِمٌ النعيم 
فيها الأ AED‏ رقاطات 


[فضل] 
.. إذا عرف هذا قَإِطْلاق (السلام؛ على الله تَعَالَ اشا منْ ن أسمايه هو أَوْلَ منْ هذا 


کی أن ذا الاس من کل گی بدلسلامہ سبحا من کل عیب ونقص من 
كل وجه ذ فهو «السلام) اق كل اعتبار, والخلون 0 بالإضافة. 


فهو سبحا سلا في ذاه منْ کل عَيْبٍ ونقص بيه وهم وسلامٌ في صفا 
من كل عيب ونقص سلاف نہ من کل عيب ونقص وشا وم وعل اقم 
على غير وج الحكمة: بل هو «السلامٌ» الحقٌّ مِنْ كلّ وجو وبكل اعتبار. 

ملم أنَّاستحقاقةتعَالَ هذا الاسم أَكْمَلُ من استحقاق كل ما يُطْلَقُ عليه وهذا 
هو حقيقة اليو الذي تَر بو نفس وره به رسو فهو السلام من الصاحبة 
والولدء والسلامٌ من النظير والكَفْء والسّحِيّ والماثل» والسلامٌ من الشريلك. 

ولذلك إذا ترت إلى أفرادٍ صفاتٍ كاله وَجَدْتَ كلّ صفة سلاماً ما يُضَادُ كاها: 

جن ری بت 

- وكذلك تَيُويهُ رنه سلامٌ من التعب واللَتُوب. 


لل الموتم الأسنه_ 
- وَعِلْمُةُ سلا من عُرُوبٍ شيءٍ عن أو غُروضِ نسيان أو حاجة إلى تدر وَتفَکر 
- وإرادثهُ سلامٌ منْ خُرُوجِهًا عن الحكمة والمصلحة. 
مر كلانه َه سلامٌ من الكذبٍ والظلم؛ » بل تب كلانه صذقا وَعَدلاً 
- وَغِتَاهُ سلامٌ من الحاجة إلى خيره بوجو ماء بل کل ما سواه ماج الي وهو َي 
عنْ کل ما سِوَاة. 
- وَملكةٌ سلامٌ من متازع فيو أو مُشَارِكٍ أو م مُعَاونٍ مُظَاهِرء أو شافع عند بدون 


۳۳ 
7 لے گے 


إذنه. 
ع سسا 


َه سَلامٌ من مُشَارِكِ له فيهاء بل هو اله الذي لا إله إِلاً هو 

سس سے تب ہے یہت 
اولاز ا نَعَو کا يكونٌ منْ فيرو بل هو كحض جُودہ وَإِحْسَانِه َگریو. 

- وكذلكَ عَذَابْهُ وانتقائۂ وشدَّةبَطَشِهِ وَسْرْعَةٌ عِقاب سلام منْ أنْ يكونَ ظَلا أو 
تا وغل از قسوة بل هو عض َيه وغدل ووضيد الأشياء رايت 
وا يَسْتَحِقٌ عليه الحم والثناء 1 يسْتَحِقَةُ على حسانه وثوايه وَنِعوِِ بل 
لو وَضَعَّ الثوات مَوضِحَ العقوبة لكان متاقضاً حکمیہ ولور فَوَصْعَهٌ العقوبة 
موضِعَهًا هو منْ کِو وحكمته وَعِرّیه؛ فهو سلام ا يتوم أَعْدَاؤُهُ والجاهلونَ به 
من خلافٍ حكمته. 

0 و هُ سَلامٌ من العبثِ والجور والظلم؛ ومِنْ تَوَهُم وُقوعِه 4 على 
خلاف الحكمة البالغة. 

- وَشَرْعْهُ وَوِينَهُ سلام من التناقض» والاختلاف. والاضطراب» اوخلا 
مصلحة العباد وَرَحْمتهِم والإحسان إليهم؛ وخلافٍ حَكْمَيه. بل اع م 
ورحمةٌ ومصلحةٌ وعدل. 


- وكذلك عَطَاؤٌهُ سلام منْ كونه مُعَاوَضَة أو لحاجة إلى المعْطَى . 


المرتبخ الأسنى | 
ويم مات من البخلِ وخوف الإملاق؛ بل عَطَاؤَهُ إحسانٌ تحْضٌ لالمعاوضة 
E SE ٍ 0‏ 


مور و ماعه ل 03 


- واستواؤةوعُلوه عل عرشو سلا من او اجا إلى ما يل يسوي 
علیہ بل العرش متاح إليهہ وَعمَََهُ تحتَاجُونَ إليه؛ فهو الغنيّ عن العرش» وعنْ 

تل وعن کل ما را فهو اا وَعٌُُ لايَشُوبهُ ضز ولا حَاجَةٌ إلى عرش 
م الل لوا 5تت 
به حاجة إليهء وهو الغنی ا حمید بل اسْتِوَاؤٌهُ على عرشو وَاسْتِيِلاوٌةُ على حَلْقِهِ 
مُوجباتٍ ملک وهر من غير حاجة إلى عرش ولاغيره بوجو ما. 

- ونزولَهُ کل ليلة إلى سماء الدنيا سلام ما يُضَادُ عُلَوَهُ وسلام مما يُضَادُ خِنَاه. 

- وکاله سلام من کل ما بوهم مُعَطَلٌ أو قب وَسَلامٌ من أنْيَصِرَكحْتَ مَيء 
0/0 

- هسمه وَبَصَوْهُ سام من كل ما بيه مب ب أ وله معطل, 

- ومُوَالانهُ لأوليائه سلام منْ أنْ تكونَ عنْ ذل كما يولي المخلوقٌ المخلوقٌ بل 
هي موالاةٌ رحمةٍ وخبرِ وإحسان وبر کیا قال: « وف اکم رل ایی كر خد انا ول ی 
رك ف الماك ویک له من الل [الإسراء: ۱. نَل نف أن يَكُونَ لَه و 
مُطْلَقاء بل نَقَى أنْيَكونَ هوي من ال 

- وكذلك بن لبيد و وََوِْيَائِ سلام منْ عوارض تب : الخلرق للمخلوق.من 


کو تبه حاجة إليهء أو تلق ل أو اناع هري وسلام ول اعون فيها. 


ولك ما عات إل تومن اليد رارج فاته سلام يا يَتَحَيلهُ مُشَبَهٌ أو 
ےپ کو و ہہ 
يتقوله معطل. 


. ھچ اب مه «السلام» کل ما ره عنة تار ك وتَعَال. وَكَمْ مُنْ حفط 
هذا الاسم لا يدري ما تضمنة ه منْ هذه الأسرار والمعاني. 


سس سس ایال 
0 الح عل حاط ان 
E: 0‏ )۱( 
قريب 


حہ ا 
وقال رَحمَهُ الله تَعالّ في شفاء العليلٍ (؟/ 70 - :)٦٦‏ (وكذلك اسمّه السلام. فإنه الذي سَلِمَ مِنَ 
العيوب والنقائص. ووَصْفّه بالسلام. بغ في ذلك من وَضْفِه بالسّالم. ومن مُوچباتِ وَصیْهِ بذلك 
سَلامَةً عَليه ِن ظلييه هم. 
فسَلِمَ سُبحائّه من إرادة الظلم والشرٌء ومن التسمية به ومن فعللەہ ومن سه إليه . فهو السلامُ من 
متا الات :وأفعال الا واس ال 2 لم حلقه من الظلمء وهذا وَصَففَ سبحائَه ليلة 
القدر بأنہا سلام» والجنة بأنها داژ السلا وتحية أهلها السلاغ. وأثتّى على أوليائه بالقولٍ السلام :گل 
ذلك السام من العيوب). 
وقال أيضًا في هداية الحیاری (5 07): 
السادس عََرَ أنه دوس سام فهو الا ِن كل عَيْبٍ وفص وآقة. 
وقال أيضًا في القصيدة النونية :)۲٢۷(‏ 
اَل اليَبنوم* مِنْ گل ميل تین ال نصَان 
وق أيضًا في أحكام أَهْلٍ الّكّة(١‏ / 167 )۱٥١‏ : (وَمِنْبَمْضٍ تفاصيل ذلك أنه ا حي الذي سَلِمَتْ 
َه ِى الَوْتِ الس والنوم والتغيُرء القادر الذي سَلِمَتْ قُدرقة ِن العُوبٍ؛ والتعبِ والإعياء 
والعجز عن يُرِيدٌ العليمُ الذي سَلِمَ عِلْمُه أن يَعْربَ عنه مثقالُ دَرَّ أويَغِيبَ عنه معلومٌ من المعلوماتٍ؛ 
وكذلك ساب صفاته غلل هذا. ےن یت وحِلْمُهُ سَلامٌ أن يُنَازِعَهُ 
الانتقام؛ وإراثُةُ سَلامٌ أن يُنَازِعَها الإکراہ وَقُدْرَثهُ لام أن ينَازِعَها العَجْرٌ ومَشِيئَتُه سلامٌ أن ينازعَها 
خلاف مقتضاةٌ وگلامه سلامٌ أن يَعْرِضَ له ذب أو ظلمٌ »بل کت كلاه صدقا وعَذَلاًء ووعد سَلامٌ 
ارت خلت تا ل ل 
عل کل شيءء وفوق كل شوہ وقبل كل شی و وبعة كل شيع کت وعطاؤٌء ومَنعة 
37 أخنٍ حقه نکیا تكو م مغفرة الناس؛ ورحمته وإحساله ا . ویره ووا ہہ وثوالائہ الأوليائه 0 
وحن عليهم وذکژہ لهم وضلا عليهم سلامٌ أن يکود ححاجة من إليهم أو تعرز ہم أو تكد 
5 م. ويالجملة فهو السلام ین کل ما يناف کیل الس بوجو من الوجوو. 
یت ل کور اس ل 
(السلام)» م مَتضِمُنٌ للکال مت مُتضمّنٌ للكمالٍ السا م من کل ما يْضَادَه وإذا لم تَظلِمْ هذا الاسم ووَفَنه 


المرتبخ الأسنى. | 


ماه وَجَذْئهُمَُْلزِمًاالإرسالٍ الرسُلِ وإنزالٍ الكتبء وشّر ع الشرائع؛ وثَبوتٍ المَعادِ وحُدوث العا 
وثوتِ القضاء والقدّرء وعلرٌ الربٌ تعال على خلقه» ورُؤيتِه لأفعالمم وسَمْعِه لأصواتهم ء واطلاعه 
على سرائرهم وعلانیتهم» وتفرده برهم وتَوّخْده في كاله القَسٍ عن شَرِيكِ بو جه مِنَ الوجوي 
فهو السلام الحق من كل وجه کیا هو النزية البريءٌ عن نقائص البشر من كل وجه. 

وما کان سبحا موصوفًا بن له يديْنِلم یکن فيهما شمالٌ» بل کلتا يديه يمن شباركة» كذلك أسماؤه 
كلها ځشتی» وأفعاله كلها خی وصغائه كلها كباله وقد جعل شبحانة السلام حیة أوليائه في الدُنيا؛ 
وتحتّهُم يوم القيامة ولا لی آدم وكَمْلَ حلقه فاستوی قال الله له: اذهب إلى ولتك الَمرِ من ن الملاتكق 
فاسْتَیغ مَا يوك به فا يثك ويه دريتِكَ مِن بَعْيك. وقال تعالّ: لهم داز لسر عند ر 
[الأنعام: ۷ وقال: # وله يدع وال دار لسر © [يونس: .]۲٢‏ 

وقد اخحتلف في تسمية الحنة (دارَ السلام)ء فقيل : السلامُ هو ال والحنة دارُه وقیل: السلامُ هو 
السلامةٌ والجنة دار السلامة من كل آفةٍ وعيب ونقص وقیل: سمي (دارٌ السلام) لأن نيهم فيها 
سلا ولا نا بین هذه العانی كُلها. 

وأما قول السلم: (السلام عليكُم) فهو إخباڑ مل عليه بسلاميه من غِيلة السلم وعِشّهِ وتکرہ 
ومكرو ا ت فيد الراذٌ عليه مثل ذلك: أي َل اله ذلك بك وأعَلَ عليك» والفرق بین هذا 
الوجه وبين الوجو الأول أنه في الأول َر وني الثاني طلبٌ» ووجة ثالت: وهو أن يكون المعنّى ا 
الله الذي عافاكً من المكروه وأمتك مِنَ الَحْذُورِ وسَلَمَكَ مما تخاف» وعَاوِلنَا مِنَ السلامة والأمان 
E‏ ويُستحَبٌ له أن یرید کیا أنَّ مَن أَهْدَى لك مدیةً 
مُستَحَبٌ لك أن كانه بزيادة عليهاء ومن دعا لك ينبي أن تدعُوَ له بأكثر من ذلك . وو جه رابع: وهو 
يكوه ست ساد العم از دا من اللو بات جحلا غل ال السلمين لمم 
بعضًا بالسلامة من الشرٌ وخُصول الرحة والبركَةِء وهي دوام ذلك وثباه» وهذه البشَارةأعْطُوها 
لويم في دين الإسلام» فأعظمُهُم أجرًا أحستهم تحية وأسبقهُم في هذه البشارّةء كما في الحديث: 
(وخبژھا الذي ا بالسلام). 

واشتقٌ اله سبحاتة لأوليائه من ته تیم اسا من أسمائه» واسم دينه الإسلا 1 لذي هو دیز 
ورْسله وملائكته. قال تعالّ: #أَفَمَيْرٌ دِين الله یور وله تل تون الو 
وَكَرَهَا ولو جورت )€ [آل عمران: ۸۳]. 

ووجة خامسٌ: وهو أن كل أمة من الأمم هم تحیڈبیتهُم دو ےد ےت یت 
وضرب انوك وقول بعضهم: َنِم صباحًا وقول بعضهم: عش أَلْفَ عام» ونح ذلك؛ فشر الله 
تبارَك وتعال لأهل الإسلام (سلامٌ عليكم)» وکانت أحسنَ من جميع تحیاتِ الأمم بيتهاء » لِتَصَمُِيهًا 
السلامة التي لا حياةً ولا فلاح إلا ياء فهي الأصلٰ الْقَدُمْ على کل شيءِ. 


ل الہرتبم الأسنه_ 
[اللُْمنٌ]: 

(ومن أسايّه تَعَالَ (الْم نا وهو في أحدٍ التفسيرين: المصَدّقُ لذي للق ص 

الصادقن با قم لهم من شواهد دقوم 0٥‏ ۶ 9ھ 

الخو عنه» وَشَهِدَ لهم با ّم صَاوِقُونَ بالدلائل التي ذل بها على صدقهم قَضَاءً 


ہو 


وَحَلقا؛ فاه سُبْحَاهأَبر ص'9۰ 70000+ 
من اقات الاک والنفسية ما یی هم أن الوحيّ الذي Bg OS‏ 
تَعَالَ: # سیه اتا ف الْأَهَاقِ وف اَنفےمٌ حى يبي لَه آنه اَی 4 [فْصّلَتْ: 


۴ أي : القرآن» فِا هو الْقدمْ فى فى قوله: # قل ار یرت کہ 
ححَمَرمُ به 4ء ثم قال: 2070 کیو ميد )€ [فْصّلَتْ 


رر سم شوء؟و 


.[or‏ َشَّهِدَ سبحانَهُ لرسوله بقوله: ل ما جَاء بهِ َء وَوَعَدَهُ أن يُرِيَ العباد من 
أا ا ها الك ا 


1 5 ر 3 £ ضر چ 2 1 7 200 
(ف... آياث الأنبياء وَبَرَاهِينهُم وأدلتهم... هي شهادة من الله سبحائَهُ لهمء بَيَنَهَا 
لِعِبَادِهِ غايّة البيان» وَأَظهَرَمَا هم غايّة الإظهار بقوله وفِعْله. 


ہس وق ہی 


وانتفاعٌ العبد بحياته إن بخص بشیئینِ : بسلامته من الشرٌء وحصول الخير. والسلامة عن اليقث مل م 
على حصولِ لیر وهي الأصل فان اإنسااً بل وکل حيوان إن يك بسلاميه أولاً وخنيميه ثانا . على 
أن الببلامة الطلقق + تتضمَّنٌ حصول الخير فإنه لو فاه حص له هلاك والعطبُ أو اص » ففوات 
هه 
والقصرة أن الام اسه روسل رمه واب وك ذه كياأفي لشت ارجا سم عل لی 
رہب و ری یت ہرر رت 
0٤‏ اع ّم إلى ملوك الكفار: «السلامٌ عل من یع ای ول يكت 
لگافر: سلامٌ عليکُمْ أصلاًء فلهذا قالّ 5 أهلٍ الكتاب: ل کبْدَهُوهُمْ بالسلام». 

.)٣٤٤ - ٤۳۲ /۳( مدارج السَالكِينَ‎ )١( 


لگا المرتبع انح | 

وفي الصحيح عنہُ صل الله عليه وسَلم أنُّ قال: ما من نبي مِنَ الأنبياء 
ا 8 عل يفلد کت 7ک کا زی ارک ری از اه الله 
اوا أكون أَكْتَرَهُمْ تَابِعايَوْمَ الْقَيامَة)٠).‏ © 


ما 


[العَزِيرٌ]: 
( «العزيزٌ» الذي له العزَّةُ التامة). 0 
لقال يعر ز بقح العيْنِ- إذا اشد وكوي ومنة ٣‏ 9 ی9 


یں 2 


: عَزَيَعِرْ -بِکسْر العَيْنِ- إذا امع عن يرومة. 
و ہہ -بِضَمٌ العَيْنِ- إذا غَلَبَ وَقَهَر) 9) 
وھ لوق لا رکا کا وهو سر سیت اگ 
ومَنْ عَرَّ منْ 0 فبإِعَزَّازِهِ لة).'“ 


(فالعزیز مَنْ له الجر 6 (والعِرَةُ تصن كال قدرته وقوّتِهِ وقهره... فاسْمٌةُ 
«العزيز) يضمن 9 اتلك 3 


0 البَُرِيٌ في كتاب فضل القرآن / ٦۲و"‏ اوس راولت 
01 من حذيث أي شريرة رض الع 


(0) مَدارِحَ السَّالكِينَ (۳/ 37 57). 

وقال رجه الله تعالى- شفاءٌ العليل (۲۷۲/۱): (وكذلك نا كان الإيمان صفته واسمُہ (المؤمن) م 
يَعْطِهِ إلا أحبٌّ الخلق إليه). 

)شنا الغليل :)٦۹٦/۷(‏ 

.)۱۱١( طَرِيقٌ الهجرئينٍ‎ )٤( 

.)۱۸۷ /۲( بَدَائِعَ الفوائدٍ‎ )٥( 

000 مَدارج السَّالكِينَ /١(‏ ؟0). 

(۷) مَدارِحَ السَالكِينَ (۳/ 7377 5). 


E ia 
E a KE لعل‎ a ET رر‎ 2 ۱ 
وهو العزيز فلن يرام جَنابه انى يرام جناب ذي السلطانِ‎ 
< : )اھ کم ۳ ےپ‎ . e 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم ی٤ هذه صفتان‎ 
ر ھ و ےر ناه تدع ھ2 پر بیجم‎ 
وهو العزيز بقوة هي وصعه فالعز حیننشد ثلاث مَعَانِ‎ 
وهي التي ےت له ت له سبحاتة من كل وَجْهٍ عَاوم النََضَانِ)”"‎ 


(ومق تامع ف را مخ كل سو وق وَعَیْبٍ؛ فإن ذلك يناف العرَّة القَاةٌ), ۲ 


[الجيّار]: 

( «ابَارُا اسم منْ آسماء العظیم كالمَكَبّرِ واكلكِ والعظيم والقَهّار. قال ابن 
عبّاس في قولِه تَعَالَ: لاَلْجَتَارُ ألْمَكَيَدُ 4 [الحشر: ۲۳]: هو العظيم. 

وروت الله 2 عظمتهٌ الا و اسسا الملوك: ا امّلك وا جبابرة: 
الوك قال الشاع : 


وقال السَدّيُ: هو الذي مجر الناس وَيقهرهُم على ما يُرِيد. 
یح یسا 
کس بت ا سمي الْبَارَ 27ع لجا E‏ 
٣٤‏ نيا" کے راغ لات 
)١(‏ توضيح المقاصدٍ لابن عیسّی .)۲١٢/٢(‏ 
تنبيةٌ: سقط البيت الثاني من کتاب «القصيدة النونية»(ص .)۲٤٢‏ 
)٢(‏ شِمَاءٌ العَلِيلٍ (۲/ (٦٦‏ ۰ 
٭ وقال في مَدارج السَّالكِينَ :)٦٢۸/۳(‏ (العزة هي القوة والقدرة). 
) وقال عمژو بن هوم التي في مُعلقيه: 
إِدَا بَلَعَ الرَّضِيعمٌ لَتَا فطامًا ھ1 ھتان NEE‏ 


گا المرتبع الأنى | 

قال الزجًاح: الجبّارٌُ الذي بن عل ها 7ھ 

وقال ابن الأنبَارِيّ: بار في صفة الربٌ سُبْحَانةُ الذي لا يله ومنة قوکم: 
0ه جَمّارَةٌ إذا قات يد التَاول. 

ف «الَبّارٌا في صفةٍ الربٌ سبحاتة يرجم إلى ثلاثةٍ مَعَانِ 


۶م 


E‏ قاس كا 7 رت 

ولهذا جَعَلَ سبحائهُ اسم ا لجار مَفْرُوناً بالعزیز والْحَکبر وکل وا جم عله 
الأسماءِ الثلاثة تَضَمَّنَ الاسميْن الآخرينء وهذه الأسماءٌ الثلاثة تَظبر الأسماء 
الثلاثة» وهي: الخال البارئ 0027 

فا حبار انکر ران يجْرَى التفصيل يِخْتَى اسم العزيز» کیا أن البَارِئَ المصَوّرَ 
تَفْصِيلٌ لَعْنَى اسم الخالق . 

ا م إلى كمال القدرة والعرَة اللكِ» لهذا كان من أسمائه 
الحشتی» وأمًا المخلوق فَاتصَافَه با حبار دم له وَتَقَصّ؛ کا قال تَعَال: كلك طبع 
ان م ڪل کلپ مكبر جار € [غافر: ٣٥ء‏ وقال تَحَالَ لِرَسُولِهِ صل الله عليه 


کچ .ار 


ےر جج یت ال هم وَنَكْرِهَهُم على الإيوانٍ. 
وفي المَرْمِذِيٌ وغيره عن الي صل الله عليه وام و اون ھتوٹ 
يَوْمَ | لصو NI‏ سك النا 5 


5 


سا ۲ )۲( 


)١(‏ روا الرمذيٰ فی كتاب صفة القيامة / بابُ (41) الحديث (٢۹٢۲)ء‏ والحديث في مسندٍ الإمام 
أحمدَ )٦٦٦۹(‏ من حديثِ عمرو بنِ شُعَیٍْء عن أبيهء عن جَذّہہ مرفوعًا إلى النبيٌ صل الله عليه وسَلَم. 
(5) شِفَاهُ العبيل (1/ ۳۱۲-۳۱۰). 

قال رَه الله عا في شفاء العلیلِ (1/ 01١‏ : (وأما اب فيرع في اللغة إلى ثلا ثلاثة أصول: 
أَحَدھا: أن يعني الرجل من فقر أو تج عَظْمَهُ من كسر» وهذا من الإصلاح). 


EJ ارت اتی‎ j 
(وكذلك السار من أوصضافه والچے؛ فی أوصافے قشعن‎ 
جَبْدُ الضعين وَكُل قلب قد غَدَا د كسرة فالجي منة دان‎ 
وَالشانِ جب القهر الع الذي لا يتن لنسراا :من إنسان‎ 
ولهُ مُسَمَّى الث وهو الع نيس بنڈو م من إنسان‎ 


2 


مِنْ قوم جَبَّارَةٌ للنخلة ال لیا الي ائث لِكُلَّ بان“ 


نے ےتک ےک E‏ 

۱ َد جَبرَالذَينَ الال فَجَيرْ 

الأصل الثاني: الاکراۂ لقن وأکٹژُ ما يُستعمّل هذا على أَفْعَلَء يُقَالُ: اجره على كذاء إذا أَكْرَهْتَهُ 
عليه ولا یکا يحِيءٌ جره عليه إلا قليلاً. 

والأصل الثالت: من العرٌ والامتناع. ومنه َخْلَةٌ جَبَارَةٌ قال المَوْهَرِيّ: وَاجبارُ يِنَ النْخْلٍ ما طالّ 
وفاتٌ اليدَء قال الأَعشّى: 

7ی وار ا کے عَلَي ه ين ۶ھ 
وقال الأخفش في قوله تعال: إن فا وما جار 4 [المائدة: ]۲٢‏ قالّ: أرادَ الول والقوۃً والعِظّم. 
ذهب في هذا إلى ا حبار من النخل» وهو الطويل الذي فات الأيديّ. ویقال: رَجُلٌ جَبَارٌ إذا کان طويلاً 
قال قتادةٌ: كانت لهم أجساءٌ وخَلَقٌ عجيبة ليست لغيرهم. 

وقیل: الجبارٌ ههنا مِن جَبَرَهُ على الأمرء إذا أَكْرَهَهُ عليه. قال الأزهري: وهي لغةٌ معروفةٌ وكثي من 
اسان ر وا ركان ساس او ھت رہ ا لزاون اجر 
على الآمرء إذا أَكْرَهَة. 

قال الفرٌاغ: لم أَسْمَعْ فَعَالاً من أَفْعَلَ إلا في حَرْقَيْنِ وهما جَبّارٌ من جب ودَرّالكٌ من أَدْرَلك. وهذا اختيارٌ 
الجا قال: الجبّارٌ ِن الناس العاتی الذي خير الناس على ما يُرِيدٌ وأما ا حبار من أسماء الربٌ تعا لی 
فقد قَسَّرَّهُ بأنه الذي > 1ک اکور سی رارت اة کارت ولكن لیس هذا معنی اسمه 
مکار وهذا قر باسه لحك ونا هو جروت وکان الي صل اله علي ولم يقو ا 
ذي الروت وَالَلَكُوتِ والكرياء والعَظمَة). 

(9)القصيدة الوا 53 


المرتبع الأسنه. | 

[الکبیز - المتَكَبّْر]: 

(وكذلك «الكبير» مِنْ أسائه و١‏ لمكب . قال قتادة وَغَيْده: هو الذي تکبر عن 
الي وقال انها الذي رئا لات رقال ال ارم كل مرو 
رقال أبو إِسْحَاقٌ: الذي يكير عن ظُلم عبادہ), 00 

7رآ الک نا رت و الات واا القائمة ا 


سی جح ہہ 
برسي وی اھ رَه النبين صلى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ في ا حدیثِ الذي 
واه امد والترمذى وا yT‏ بن حاتم في قصة 
إسلامه» حيث قال له الي صل الله عَلَيْهوَسَلَم: 7 0 
يُقَالَ: لا إا إلا هل تعْلممِنْإِلّه ری الله؟! ثم قَل: ا عَدِيٌ» مَا يُيْزٌكَ؟! 
فرك أن بَقال: الله لله أكْب؟! فَهَل تَعْلَمْ شَیتا اکر من ع اللہ؟!), 0 

اللہ سبحائةُ اکب منْ کل شيء : دات وَقَذْرا وَمَعْنَىء وَعِزَّهَ وجلالة؛ فهو اکر 
م کل شيءِ في ذانھ وصفاتِه وأفعاله کا هو فوقّ کل شيءِ» وعالٍ على کل شيءِ 


9 ۳> "مم" یہ" ٤‏ 


4 ظ× 


[الغني ]: 

«الربٌ تَعَالىَ... هو الغَِیُ بذاتهء الذي كل ما سواه تاج إليه» وليس به حاجة 
إلى أحي)"»» ([کما] أنهُ... لا ال ولا یرب ولا يتاج إلى شيء ما يتاج إليه علق 
)١(‏ شِمَاءٌ العَلیل (؟557/5). 
© الصو اع ا ۷676(7( 
)ر رَوَاه الإماغأَمَدُ(۱۸۸۹۱) والرٴمِذِي نی كتاب تفسير القرآنِ / باب «ومن سُورة الفَاتَة) .)۲۹٥۱۳(‏ 
)٤(‏ الصواعق الْرْسَلَةٌ ٤(‏ / ۱۳۷۸ - ۱۳۷۹). 
)٥(‏ شِفَاءُ العليل (۳۲۸/۱). 


ب مہم سے سم۔- - سے سس] الموتم الأسنه 

بوجو من الوجوه). ٩‏ 

(فاهُوَا. .لني الذي نَا من لوازم ذاق» وك مَنْ فی المّماواتِ والأرض 
عبيدٌ له مَفْهُورُوَ بقَهْرِو مُصرّفونَ بِمَشِيعَتِه لو أَهْلكَهُم جميعاً 1 يق من عِرْه 
وَسْلَطَانِهِ وَمُلْكِهِ وَرَبُوبِيته َه تال درز قال َال « لَحَدَكَعَرَار فالا 
a‏ أنه ُو اسمخ أبن میم فل کمن يمف مم الله سیکا اٹ آرا آن برل 
ألْمَسسِيحَ اک کے مریم وا ٠‏ ون ف الارن کا Sa EOE‏ 
7080900-0 وال ع کی کیو فا ا( 4 [المائدة:10]). © 

رق اليتى الكامل الام من كل جو ھکل اح بل افر 

رر سحانة و تال 0 سا ده قرحم إليه» وَشِدَّةَ حَاجَتِهم إليه 0 
0 وام ہم لا نی هم عنهُ طرفة عیب وَيَذْكُرٌ غِنَاهُ عنهم وعنْ عي رر دا 


2 
ع 


هي بنفيه عن کل ما راث وکل ما وا قو إليه بنفغید و لا بال أحة 
الم SE‏ 2 َوْتَهَا إلا عله 
تی )ب 06 

(قال الله سبحاتة: ایا آلقاش آم الْفُقرَاء إلى آله وَأَلَهُهُوَالمَیُ الحَید © 
[فاطر: .]١6‏ 

يدانا ۷ قاو انيه اولك 0ر 
كوه عا يدا اَم داي له فَعِنَاهُ وده ثابتٌ له لذاته لا لأمر أَوْجَبَهُ وَفَفَرُ مَنْ 
سوا مر نابت له لذاته لا لأمر أَوَْبَهُ فلا يملل هذا الفقرٌ بحدوث ولا إمكانٍء 
بل هو داي للفقیر ا ا ا ٦ی‏ اح 4 أن 


ODA ROD 

O‏ الات( عات ووم 
(۳) بَدَایِعٌ الفوائدٍ .)٥٤/٢(‏ 

.)٦٢٥( الفوائدٌ‎ )٤( 


الموتبخ سا 


ع الرت سُبْحَائَه لِدَاتهِ لا لأمر أَوْجَبَ تَا كما قال سيخ الإسلام mM‏ 
الالء وَضْفَ ذَاتِ لازم اہ ادا گتا النيتى بدا وَضْفتٌ لَه داي 


فالخل قد ماج إلى رب بالذاتِ لا ولق وکل ما یڑ وير من أسباب 
الفقر والحاجة فهيّ أَدِلَةٌ على الفقر والحاجة, لا عِكَلٌ لذلك؛ إذ ما بالذات 
فالفقيرُ بذاته و تاج إلى الغني بذاتهء فا يُذْكَرٌ من إمكان وحدوثِ واحتياج فهيّ 
اَل على الفقر لا أَسْبَابٌ له ولهذا كان الصوابٌ في مسألةٍ علَّةِ احتياج العالم إلى 
ار سا غر اران اللي بده الفلضفة را کک رذ ات القالاسفة 
اوا لها حاجة الإمکان امود قالرا: عله ا حاجة الحدوث والصوابُ أن 
الإمكان والحدوث مُتَلازِمَانِء وَكِلاهُمَا دلي ا حاجة والافتقا 7 ر العا إلى الله 
عزّ وجل مر ذا لا بء فهو فَقِيدٌ ذاه إلى رب الع بذايه» تم سمل بامکانہ 
وحدوثه وغير ذلك من الأَدلَِ على هذا الفقر. 

والمقصود اه سُبْحَائهُ أخير عن حقیقة العباد وَذَوَاتِِم گا د َقِيرةٌ إليه عَرَ وَجَل 


عو 


کیا خب عن ذاتِه الْمَدَسَة وَحَقِيقَيه أنه عن حمِيدٌ. 
فالفقرٌ 2 ا رن ابت لذواترم وَحَقَائِقِهم من حيث هي والغتی 
ام كل وج لات شكال 29 حَقِيقيِهِ منْ حيث هيّ. 
ENN Nh‏ 
NONE E‏ 
إذا عرف هذا فالفقر فقران 
- فق اذ ضطِرَارِي: وهو فقرٌ عام» لا خرٌوج لرٌ ولا فاجر عنة» وهذا لا يقتضي 
مدا ولا دما ولا رابا ولا عقابا يل هو بم رة کون الخلرق لوقا ومصنوعاً. 


ر ار 


)١(‏ وقال ابن القيم رَحمَهُ الله تَعالَ في القصيدة النونية (57 ؟): 
TEE EIR ER ET‏ و ےا اوو ولا يان 


E cia 
کہ ر 0 سا م واد قر تر‎ la + 
والققر ااي : فقر اختياري» هو نتيج عِلمَِنِ شريفان:‎ - 
مَعْرفَةٌ العبد برَيّه.‎ : 2001 


5 وو مس 


٭ والثاني: : معرفته بنفيريه. 

نمی خضت له هاتان المعرقدان اجا له ففرا هو عن غناة وعنوان فلح 
وسعادته وَتَمَاوتَ الناس في هذا الفقر بحَسّب تَفَاوُتہم في هاتَيْنِ العرفتینِ. 

فمَنْ عَرَفَ رَبَهُ بالغتى اطق عَرَفَ نفسّة بالفقر الطلقء ومَنْ عَرَفَ ربّهُ بالقدرة 
التامّة عَرَفَ نفسَه بالعجز التامٌ ومَنْ عَرَفَ ربَهُ بالعر التام عَرَفَ نفسَهُ بالمسكنة 
ےت د 

ال سبحالة َرَج العبد من بَطْنٍ آَم لا بَعْلَمْ شيئاً ولا يك ر على شیب ولا 
نلك شيئا ولا يقر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء ال فکان قر 


0 


في تلك ا حالِ إلى ما به كاله مرا مَشهُودا سوسا لکل أَحَدء ومعلومٌ أن هذا له من 
رازم ذاتهء وما بالذاتِ دائمٌ بِدَوَامِهَاء وهو 1 يَنْتَقِل منْ هذه النَةِ إلى رتبة الربوبية 
أو الغتّى» بل يَرَلَ عَبّدا فقيرا بذاته إلى بارئه وفاطره. 

کا نيع علية قتعم وأفاضٌ عله و رح وساف اله اسات كال وجوده 
ظاه رأوباطناً وَعَلمَ عليه ملاس إِنْعَايِهء وجَعَل هُ السّمعَ والبصر والفؤات وعلَمه 


و رت 


وأَقْدَرَهُ وصَرَّفَهُ وحَرَّكَهُ ومَكَنَهُ من استخدام بَنِي نیو وسَخْرَ له الخيل والإبل» 
)١(‏ وقال رح الله عا في طريقٍ ا مجرتینِ (۳۲) :ولا کان الفقرٌ إلى الله عر وجل هو عينُ الخَِى به 
قاقر اناس إلى الله أغناهم به دم له أعزهم» وَضعَفهُم ي يديه أقواهم؛ وأجھلهُم عند فيه 
أَعلّمُّهم بالل وأمقتهُم لنفسه أفریہُم إلى مَرضاة الله- كان ذِكْرٌ الغِتى بال مع الفقر إليه مُتلازِميِنِ 
نان .. 
وام انی على الحقيقة لا يكو إلا ل الي بذايه عن كل ما سواہ وکل ما سواء فموسوم 
بسِمَّة الفقرِ کا اموي بسمة الخلق والصّنْع وکا أن كوه مخلوقًا أمرٌّ ذاق له فكوثه فقيرًا أمرٌ ذاق 
له ...» وغناه آم نسي إضافن عارش له» فإنه إن استَغتی بأمر خارج عن ذاه فهو غنيٌ به فقي ر إليه. 
NS‏ ا ا 
الصمّد العنی الحميد).. 


لق المرتبم الأسى | 

وَسَلّطَهُ على دوابٌ الما وَاسْتِنرّالٍ الطَيْرِ من الحواءء وَقَهْرٍ الوحوش العادية 
وَحَفر الأجارء وعَزس الأشجارء وَس الأرضيء وَل البناءء والنْحَیلٍ على جميع 
مصالحدء والتحَرُز والتحفظ ما يُؤْذِيه سط السكين أن لهُتصیبا من املك وادّعی 
لغيه ملكا مع الله سبحا ورای تَفْسَهُ بغیر تلك العينٍ الأول وني ما كان فيه 
جو لہ والفقر والحاجة» حتى كأنّهُ 1 یکن هوّ ذلكَ الفقیرَ المحتاج» بل 
ا رج روم سے سی بث ہر بن 


عليها صب قال: َال الله تعَالَ: يا لن اکم آئی جر وَقَذ حافك + مِنْ ثل 
درک جم ہہ ےن ريدت 


2 
2 
ہے و 2 
3 


وَمَنَعْتَ» حَتّی إِذَا بلَعَّتِ الََاقِيَ قُلْتَ: أَتصَدَقء وأَنَّى أَوَانْ الصَّدَقَة؟). ٠١‏ 


ومن مَهُنَا حل مَنْ لَه وَوُفقَ مَنْ وف فَحْحِبَ الخذول عن حقيقته؛ 
7 نفسه؛ فيي رَه وحاجته وضرورته إلى ريه فَطَعَى وَبَمّی وعَنًا فَحَقَتْ 
عليه الشّقَوَةٌ قال تَعَالَ: < کل ین الإ لط © أن ا٠‏ افع ©4 [العلق:٦-۷]‏ 
وقال: ٭ ناما من عط وا 0 وصدق يلق () متیر يرك )ا دای مغ بل 
یو و ہہت © [الليل: ه -٠٠]ء‏ فَأکُمَل ا خلق 
ا بو دة وأَعظْمُهُم شُهُوداً لفقره و وضرودة وحاجته إل ریه و 
استغنائه عنة طَرْقةَعَْنِ وهذا كان من دائ صل الله عليه َسَلم: پے 

أن كله وَلا تكلني ل فيي طَزْقة عبن وَلا إِلَ اَحَدِ مِنْ حَلْقِكَ».”" وکا 


تی ا تقلت اظرب لت کی عل روک“ لہ ک سکم 


.)۱۷۳۸۷( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
سبق تَخْرِيجُه ص ۱۱۷۔.‎ )0( 


78 ٹ7 ۶ئ" ہیی ا وي م 


اط عنه. 


مم سجس سل ام قبع ان ھللا 
7 لك الفا وأن الله منسدانة ہر 2ی وان كين وم 
۹ 88" ۾ ولول أن تبك قد ینگ کو لبه سیا یلا © 
[الإسراء:٤۷].‏ َفَرُوِرَنّهُ صل الله عليه وسَلَمَ إلى رَيْهِ وفاقتة إليه بحسب معرفته 
ےر ہے جج رت 
ظاهر الوعَاءء ولحذا كان أقرب الخلقٍ إلى الله و یل وَأعظَمَهُم عندةُ جاهاً وأرفعهُم 
عنمن زف نكما مقا لودل افق ال رب ع وج وکا قول هم دا 
لاسء ما اجب أن تَرَفَمُونی قَوْقّ مَنْرِلتِيء إا أا عبد .و كان يَقَولُ: «لا تُطْرُوني 
1لیت اناو ابا قر اعت فرلا عبد الله رت )رف 


[الجواد]: 
([اعَلَمْ اسيع الله لىك نمه Ea‏ الله] سبحانه هر «ا لحو اد) الذي اوت و 


اے سو 


َرَائَُالإنفاق» ولا يغِيض ما في وينه سَعَةُ عطائو). )٥(‏ 


([ف]مُو (الوَاد الماجد» الذي 7 تی فی جنب جوده أقل 
من ذذ فی جبال الدنیا وَرِمَاج).'' ۰ 

(و[هوً]. .. سبحالة حب من عادو أن يُوَمَلُوه وجوه وَيسألُوه من فضلہ؛ لان 
الل الحق الجوّادُ: أَجْوَدُ مَنْ سُيِلَ» وَأَوْسَعْ مَنْ أَعْطَىء وَأَحَبٌ ما إلى الجوَاد أن 


3 


.)۱۷۱۷۸( كما في حدیثِ التوّاسٍ بن سَمْعَانَ الكِلايٌ رضي الله عنه الذي رَوَاءُ الإماغ أَحْمَدُ‎ )١( 


٤ 


() رَوَاهُ الإمامٌ اَذ (1185) من حديثِ أنس رضي الله عنه. 


() رَوَاُ الإمام أَحمَدُ )٦٦١(‏ والبْخَارِي في کتابِ أحادیثِ الأنبياء / باب قول الله تعال: #وَأدكر في 
آلککي مر إِأنتبَدَتْ بن أَمْلِهًا 4 الحديثٌ )۳٣٣٣(‏ من حديث عُمَر بن الخطابٍ رضي الله عنه. 

.)۹-۷( طَرِيقٌ الج رين‎ )٤( 

.)٥٥٤ /۲( مَدارِح السَّالكِينَ‎ )٥( 

۔)۲٥٢‎ /۲( إغاثة اللهفان‎ )٦( 


الیرتیم الأسنى. | 


وى سمس a‏ 


N Ee‏ وفي الحديث: «مَنْ ل یسل الله و : 2 والسائل 


راج وطالب فَمَنْ يرج ال يَعْقَبْ عَلَيْو). ٩‏ 


(وَهُوَ الْحَوَادُ 007 4 عَم الوجو د جميعة بالفضلِ والإحسان 
وهو ا لح واد فلا تيت سانلا ٤‏ ٔ و و ٠‏ 

([فهوَ سبحاتة را أَجْوَدِينَ وأكرَمٌ الأَكْرمينَ وَأَْحَمْ الرَاحِنَ. شت 
رت عضب وحلمة عُفْويئَة وغفرٌة مُواخذتة... قد قاض عل حَلْقَهِ التعمة؛ 
وكَتبَ على نفسِه الرحمة. 

.. يبب الإحسانَ وَاْجُوة والعطاء واليد. و. الفضل كله بيده وال كله 

د ما اد أن ود على عباده بوهم فضا وَيَفْمْرَهُم 
إحساناً وَجُودا وَيْيَمٌّ عليهم نِعْمَنَه و بُضَاعِفَ لديهم من وَيَتَعَرّفَ إليهم بأوصافه 
وسائ وَيََحبْبَ إليهم يعوو والائه. 

فهو ا جراد لذاتِه وجو کل جَوَادٍ خلقَة الله وَيحلْقَهُ أبداً أ ال منْ ذرّة بالقياس إلى 
جود فليس (اجوَاڈا على الإطلاق إلا هی وجُودُ کل جَوَادٍ نَمِنْ ووو 

7ت بُ للجود والإعطاء والإحسانِ وال والإنعام والإفضال فوقّ ما بطر يبال 
لن ازوق أيهم ره باه وو نشاف ندم کی الاخزیا 
نا اذه أَخْوَج ما هو إليه َعْظَمَ م ما کار قدو فإذا اجْتَمَعَ شِدَّةٌالحاجةو عِظمْ 
كذ العطيّة والنفع بہاء فیا لظن فرح الْمْطَى؟!! 

كرح المخطي شات بعطائه د َأَعْظَمْ من فرح هذا با َأَحلهُ -وطه الل 
الأعلى- إِذْ هذا شأنُ الحوَاد من الخلقء فإنّهُيحصْلٌ له من الفرح والسرور والابتهاج 


)١(‏ رواه التَدْمِذِيٌّ في كتاب الدعَوَاتِ الحديث (۳۳۷۳) وابْنْ مَاجَهْ في كتاب الدعاء/ بابٌ فضلٍ 
الدعاء (TATY)‏ من حديث أبي هريرة رض الله عنه. 

(۲) مَدارج السَّالكِينَ (۲/ .)٥١‏ 

(۴) القصيدة التْوَوة (6). 


ل المرتم الأسنه_ 
واللَاٍَ بعطائه وجُودہ فوقی ما يحْصُلٌ لَنْ بُمْطيهء ولكنَّ الخد غائبٌ بذ أَحْذِهِ عنْ 

لذو المي وابتهاجه وسروره. 
هذا مع كمال حاجته إلى ما يُعْطِيهِ وَفَمَرهِ إليهء وَعَدُم وُنُوقِهِ باستخلافِ مل 


رت الحاجة إليه عندٌ ذهابوء والتَعرْضٍ لدل الاستعانة بنظيره ومَنْ هو دونه 
ل قل قذ بعت على احرص والشحٌ؛ نیا القن ن تس وتر عن ذلك کلُو؟! 


خی 


ای 
عم ع 


ولو أن أَهْلّ ساواته وأرضه وأوَلَ حَلَقِهِ ا وَإِنْسَهُم وجتهم ورَطْبَهُم 
ويابِسَهُم؛ قَامُوا نی صعيدٍ واحدٍ فَسَأَلُوه تَأَعْطَى کل واحدٍ ما سَأَلَُ؛ ما نقض ذلكَ 
ما عندَہُ مثقال ذْرَّة. 

وهوّالحوّادُ لذاته» کا ها حي لذاتهء العليمٌ لذا السميع النض لدا فود 
العالي من لوَازِمٍ ذاته» والعفوٌ أ > ۶ ا 
والفضل أَحَبُّ إليه من العدلِء والعطاءٌ أَحَبٌ إليه من المنع. 

فإذتعرّصَ بده وحبوية الذي حَلَقَه لي اعد له أنواع کرام وَكضّلهُ على 
غیروہ وجَعَلَهُ 18 مَعْرِ َيِه انر | إليه كتابّة وأرسل إليهِ رسولَه واعتتی بأمروء ول 
عله ولب رکه شُدیء عرص لغضبهه وَارْتَكَبَ مَسَاخْطَهُ وما يَكْرَهُهُ وبق من 
وَوَالَ عَدَوَهُ وَظَاهَرَهُ عليه وَتحيرَ إليهه وَقَطَمّ طريقٌ يَعَمِهِ وإحسانه إليهِ التي هي 
أحبٌ شيء إليو وقح طريقٌ العقوبة والغضب والانتقام: فنهاستدعى من واد 
الكريم حلاف ما هو موصوف به من الود والإحسان وال وتعرزضص لإغضابه 

جج جج ےب ہت 
في موضع كَرَمِهِ وبر وعطائهء فَاسْتَدْعَى بمعصیّہ منْ أفعاله ما سِوَاهُ حب إليه 
منةء وخلاف ما هو منْ لوازم ذاه من الود والإحسان. 

فیا هو > يع اھ مہرب مات ارت امت 


ا یت 
5 


ئلا عنة إلى عدو مع َة حاجته إليه وعدم استغنائه عنة رة عْنْ. 


المرتبع الأسنه. | 
5 ذلك الحبيبٌ مع العدوٌ في طاعته وخدمته. اسيا لسَیٔدِہ؛ مُنْهَمِكا في مُوَافقَة 
رو 5 ر انين # رك 8 رام بير :رو وی 00 227 
عدوه؛ قد استدعی من سَیّدِهِ خلاف ما هو أهله: ET‏ 
عو 


7 ا 0 7 لم 7 مصيره ه إليهء وعرضه 
عليهء أنه إن ليُقْدمْ عليه بنفسِه قَدِمَ به عليه على أَسُوَا الأحوالٍ. 


َر إلى سَيدِِ منْ بلد عدو وَجَدَّ في اهرب إليه حتّی وَصَل إلى بابو فوَضَعَ 


2 ےی وت ۶ ے2 TE‏ اک ا ر و 
سے ےہ اص کک تر ج اوسا جآ 
ر م سس o o‏ و ااي چا ر ° E‏ - کے 

ل تا حش ره فة وَيَعْتَذِرٌ إليه» قذ اَلقَی بيد إليه» وَاسْتَسْلَمَ له 


قیادی وَأَلْقَى إليه زمامه 

عَلِمَ مه ما في قله فَعَادَ مكانَ الغضب عليه رضاً عن ومكان الشدّة عليه 
رَحْمَةَ بء وََبدَلَهُ بالعقوبة عَفُوا وبالمنع عطاءًء وبِاوَاحَذّة حِلا. فَاسْتَدْعَى بالتوبة 
والرجوع منْ سَيدِهِ ما هو أَهْلَّه وما هو مُوجَبُ أسمائہ اتی وصفاته العليًا. 

فكيف یکو فرح یو به وقذ عاة لیو حي وليه زعاً وَاار؟! وراب 
ما به سَيدُهُ منة برضا وَقَنَحَ طريقٌ الب والإحسان وال خود التي هي أَحَبٌّ إلى 
سيد من طريقٍ الغضب والانتقام والعقوبة؟!! 

وهذا موضيع م الحكايّة المشهورة عن بعض العارِفِينَ نَ: آنه حَصّل ل شُرُود وباق 
من سوه رای في بعض السك ابا قذ فح وَحَرَجَ من صي يَْنَِيثْ وَیبکي؛ 
وأ حلم رة حت حرج فَاَغلقَت الباب في وجهه وَدَحَدَتْ. ذهب الصبي 
عبر بعییہ م وف مُفَکْرآء فلم بوذ له وی غير البیتِ الذي أَخْرجَ من ولا مَنْ 
یُوُویهِ غیر وَالاَيه َرَج م مكسورٌ القلب حَزِيناء فرح الات بر ھا ف سد 
وَوَضَعَ حَدَهُ عل عتبة الباب وبا فَحَرَجَتْ ا فا ران على تلك ا حال ل لف 
أن رَمَتْ تَفْسَهًا عليه وَالَْرمنه نله كي وَتَقُولُ: يا وَلَدِيء أَيْنَ تَذّهَبُ عتي؟ 
وَمَنْ نويك يسوّايَ؟ أل اقل لَك: لا َالِفنيء ولا ولتي بِمَعْصِيَتِكَ لي على خلافٍ 


)١(‏ أي مُعْلَقاً. 


ل لل ملل الموتیم الس 


ها جات عله من الرحمةٍ بك» والشفقة عليكّء وَإِرَادَي ال بر لكَ؟ تم أَحَدَنْهُ 
ئل قول الأم: «لا تحني بِمَعْصِيتِكَ لي على خلافِ ما جُبلّتٌ عليه من 
الرحمةٍ والشفقة»» ولال قولةُ صلى الله عليه وسلم: الله أَرَحَم ِعيّاوہ ه ال 
پولَيمَاه" وَأَيْنَ تم رَحُْة الوَالنَة من رَحمَةِ الله التي وَسِحَتْ کل تی ءِ؟!! 

ناذا اغ الد متم ے قد کے بات تک فلت ال فإذا كات 
ال ناماس ار ایہر 

فهذو دة ية تلك على سر فرج الله بتوبة عبدو أعظمّ من فرح هذا الواجد 
لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليس منهاء وَوَرَاءَ هذا ما كو عنهُ العبارث وَتَدِقَ 
عنْ إدراكه الأذهان. 

وإيّاك وطريقة التعطیلِ والتمٹیلِ؛ فان كلاً منھما مزل میم وَمَْئَعٌ على علا 
وخی ولا تیل لأحيجا أذ د وع ها لا تة لا كم اليل 
والتمثيلٍ مُفْسِدٌ لحاسّةٍ الشَّمّ كا هو . مُفْسِدٌ لحاس الذوق» فلا يدوق طعمَ الإیمانِء 


0 هر 


2 > ©ه > 


لفك ولا شط امح والفضلٌ بد الہ نیہ رياه وال الفضل اطي .0 


[الأكرَمُ]: 
( «الأَكرم؛ الذي فيه كل خيرٍ وکل كمال ذ ذلهُ كل كيال وَصْفا ومن كل خير 
فعا فهو وَالأَكْرَمُ ف ذاته وأوصافه وأفعاله).0"© 


00 


. ٤۳۲ سبق تحريه ص‎ )١( 
.)۲۳۰-۲۲۷ /۱( مدارج السَالكِينَ‎ )0( 
.)۲٤٢ /۲( مفتاح دار السعادة‎ )۳( 


المرتیم الأسند | 

([و] «الأكرم»... هو الأفعل من الكرم وهوّ: كثرةٌ ا لخي ولا أَحَدَ أو بذلكَ 
من سبحائهہ فان الي كَل بيده وا یر كله من والكَمَ كلها هو مَوْلامَا 
والكال كَل وَاكُجْد كله له فھو الأَكْرَمُ حَهَا). ”© 

ہے ےت كم 
وَجُودِو قيُوحِبُ له ذلك اشْتِعَالاً بذِكْرِهِ وشکرہ وَخَبَةً قي ایک حا 
بل ذلك ل تك ن كر عل إحسازك وجاك بي ثم فر لك إسامتك: 
ولبُوَاذٌّكَ بہا: أضَحَاف عَبَيِكَ على شكر الإحسان وَحخْلَمُ والواقع شاهدٌ بذلكَ؛ 
فعبودية التوبة بعد الذنب لون» وهذا لون ).© 


[الجميل]: 

([الله] سبحائه [هوّ] «الجميلٌ» الذي لا أَجْمَلَ منة» بل لو كان جال خلت كلهم 

على رجلٍ واحیِ منهې وكانوا تیعم بذك ا مال كا كان افم قط شب نسبة إلى جمال 
ال بل كانت النسبة اَل من نسبة سراج ضعيفي إلى جذاءِ چزم الشمس لول 


م مرو 2 ع 


لْمَكَلُ الْدَمَلَ 4 [النحل: .]٠١‏ 


وقد رَوَى عن النبيٌ صل الله عليه وَس 4 قولَهُ : إن الله کیبل تب الجَال) ع عبد الله 
بن عَمُرو بن العاص” وآ قد انار وعید الله بن سعردا “ء وعبد الله بن 


.)۲٤١٢ /۱( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(0) مَدارِج السَّالكِينَ (۱/ ۲۲۳). 

(۳) رواه الحاكمٌ في المستدرّكِ )۲٦/١(‏ في كتاب الإیمانِ بهذا اللفظء وأصلّه نی مُسنَدٍ الإمام أحمدَ 
(6651) بدون هذه الحملة. 

.)1١6١( رواه ابو يل في مُسنده (۲/ ۱۷) الحديث‎ )٤( 

)٥(‏ روَا الإمامُ أَمجَدُ(۳۷۷۹) ومسلمٌ في کتابِ الإیمان / باب تحريم الک وبياته )۲٦٢(‏ والرمذي 
في كتاب الب والصلة / باب ما جاۃ في الک (۱۹۹۹)ء والحاكمٌ في اللمستدرَكٍ (5/ 181) في كتاب 
اللباس» وأبو عَوَائَةَ في المستخرّج (۱/ ۰۳۱ ۳۹). 


۔-سہےہہےےممے مم ےم۔- سج سس] الموتم الأسنه_ 
عَکَر بن الخطّاب"'ء وثابث بن یس" وأبو الدَرْدَاءِ”"» وأبو هير وأبو رجاه 
2 لله عتم 
ومن ”تی «الجميلٌ». و ڑھے 7 1+ ہم 
8 آثار صنعه؟ قَلَهُ: 
- حال الذاث: 
وجمال الأوصاف. 
وجمالٌ الأفعال. 
ے وال الأسماء. 
فأساؤه 58 حُسْنَىء وصفاثة 58 کال وأفعاله کله جیلڈ فلا يستطیع بسر 
النظمَ إلى جلاله وحماله ف هذه و الدارء فإذا ار 7 2 جنات عدنِ Ca‏ 
ريت ما ہُمْ فيه من النعيم» » فلا يَلتَفَِونَ حينئٍ إلى شيءٍ غيره. 


.)5776( رواه الطرَاٌ نی الأوسطٍ (0/ ۴۳۹) الحديثٌ‎ )١( 


(۲) رواه ابن حِبَّانَ في صحيحه .)۷۰۱٥۳(‏ 

(۳) بَحَْتٌ عَنْهُ فلم أجده. 

)٤(‏ رواه أبو داود في كتاب اللباس / باب ما جاءً في الکِئر )٥٥۸٦(‏ وفيه أصلٌ القصة دُونَ قوله: «إِنَ 
الله یل تب الحّال2. ١ ١‏ 


٤ 


)۱٦۷١١( روَا الإمامأخْمَدُ‎ )٥( 

وروي الحديث من رواية: 

- جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء کیا عند الطبرانٌ في الأوسط )٥٥۹/۷(‏ ال حدیثٌ (1407). 

- وعْمَبَةَ بن عامرء کیا عند الإمام أحمد في مُسئَدِِ )۱٦۹۱۸۱(‏ وفيه هر بن حَوْشَبٍ ورجل مجھول. 
- وی بن جَعلَةَ كما في الزھدِ هناد (۲/ )٦٢٤‏ من حديث أي مُعاوَةً عن حجاج , بن ازطاق غ 
عیب يق أن انوہ عن کی یو +151 ا روما الطبران في ہے( ۰ عن ابن 
مسعودٍ رضي الله عنه. 

- أي أُمَامَة البَاهِنٌ عند الطبراقٌ في الكبير (۸/ ۲ ۰ "5" قال ایت في المَجْمَع :)۲۱٢/٢(‏ : وفيه 


و 


عبد الله بن رَحْرِء عن عل بن يَزِيدَه وكلاهما ضعيف. 


الموتبع الأسند | 

ولؤلا حِجَابٌ النورِ على وَجُھهِ لأَخرَة قث سُبّحَات وَجْهِهِ سُبْحَائَهُ وتَعَالَ ما 
ہک م و مو رہ 
ور ےس مت رتس 

ينام و 71 0 ۵ و ا می ا کل 
o‏ قب عَمَلٍ اليل 9۹۹۵۴ 0 
وجھھ مَا انتھی إِلَيْهِ بره Te‏ 

وا لصحِحَیْنِ منْ حديث أبي بكر رَضِيَ الله عنة في استفتاح النبيّ صَل الله عليه 

م قيامٌ اللیل: م كا ت : ور السََّاوَاتِ وَالأَرّضٍ وَمَنْ فيهنٌ». 0 

وليشت ابن مَاجَهُ وَحَرْبٍ الكِرَمَانّ من حدیثِ الفضلِ بنِ عيسى الرّقَائِيٌ 
نی ےہ ہے ری یہی قال وسول 2ھ 
EN‏ 70 تعد وهم إِد طح ل لور فرفځوا ومهم 
إا الب قذ أ فوت قلخ ون کر رل ۱-0 میم 
ول ط کو ِن َب رجيم €۵ ایس: 108 فَيَرْفَعُونَ رُمُوسَهُمْ فَيَنْطرُونَ إِليْه 
وَيَنْظْرٌ إِلَيْهِمْ وَلا ينون إِلَ َيِه ِن الهم ڪت يختَحِبَ عنم فی نوز 
ويرگ لهم مَل دِيَارِجمْ وَتتازِؤغ+. ”لف حدِيثِ حَرْبٍ. 

فما ظَنٌّالُْحِّنَ بلَذَّةِ النظر إلى وجهه الكريم في جنّاتِ النعیم؟!! 


۳ 
وخ 

5 
3 


.7/5 سبق ريه صفحة‎ )١( 

(1) الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنھماء روَا الإمام اد )۲۷۰٢(‏ والبُخَارِي في كتاب 
التهجدِ / بابٌ التهجدٍ بالليل ( )٠۰‏ ومواضع أَخَرَ ومسلمٌ في كتاب صلاةٍ السافرینَ / باب 
الدعاء في صلاة اللي وقيايه (۱۸۰۵)ء المي في كتاب الدعَواتِ / بابُ ما يقول إذا قا ِن 
اليل إلى الصلاة و۱ والنساييٌ في كتاب قيام الل / باب ذكر ما یستفتح به القيامٌ (۸١٦۱)ء‏ 
وأبوداود في كتاب الصلاة 5/ بابُ ما يُستفتَح به الصلاة ة من الدعاءِ (٦۷۱)ء‏ وَابْنْ مَاجَهُ في كتاب إقامةٍ 
الصلاة / باب ما جاءً في الدعاء إذا قامَ الرجُل من اللیلِ .)۱۳٥١(‏ 


روا ان اجا ق ال اتف آلگزت ا (1۸8), 


الل الموتیم اله 
وقد کان منْ دُعاء النبيّ صل الله َلَيهِ وَسَلَمَ: «أَسْأَلْكَ َد اتر إلى وَجْهِكَ 
والشَّوْقٌ إِلَ لِقَائِكَ» ٠‏ ذَكَرَهُ الإمامٌ أحمدٌ والنسَائیُ وان حبَانَ في صَحِيحه... 
قال هشام بن حَسَّانَ عن الْحَسَنِ : إذا تََرَ أهل ال جت إلى الله تَحَاكَ د کے د 
وني الصحيحَيْنٍ منْ حدیثِ أبي موسّى رَضِيَ الله عنهُ قال: قال رسول الله صل 
الله كله هوَسَلَم ١جَنَنَانِ‏ مِنْ ذَهَب؛ توحلا وَمَا فيهماء وَجَکَانِ مِن فِضَّةٍ 
اه مها کا فیا ومان اَم ويب أن يروا ديهم إلأَرِدَاه الْكِبْريَاء 
عل رجهو في ج عن © 


رس اليا عل الو یں لا 
من بعض آثار ا حمیل را 
فجالّهُ بالذات والأوصافِ وال 


وهال سائرهذوالأكوانِ 


أَوْلَ و عند ذي العرفان 
آ تال وا سے بات رضان 


9002 2 ہو ہا وھ چ 
لا شئءَ شي ذاته وصفاته 


1 
3 سر 


9 فون المعلوم أنه لا می٤‏ كمل ينه [سبحائة وتَعَالَ]ء ولا أَجَلٍ > فكل كالٍ 
جمالٍ في الخلوق من آثار صنوه سبحاتۂ وتعَالَ. وهر الذي لا يُحَدٌ ال ولا 


يُوصَفُ جلالّه وجِالّه ولا حصي أحدٌ منْ خلقه ثناءً عليه بجميل صفاته وعظيم 
إحسانه وبديع فعاله). © 


سُبْحَاتَهُ عن إِفْكِ 2 البهتان) 


)شيل چە 

4© رواه البْخَارِیٔ في كتاب التوحیدِ / باب قول الله تعال: و مین ص رل ایر‎ )١( 
الحديثٌ (7444) ومسلمٌ في كتاب الإان / بابُإثباتِ رؤية الوم في |50 سنائرعل‎ 
/ )واب ماج ف المقدّمة / باب فيا آلکزت ایب (۱۸۹) وال مذى فى كناب صفة اڈ‎ 40 
015170 ات اا ف مل 0802301 را لهذ فى م‎ 

TE ON روف‎ 

.)٢٤٢٢( القصيدة التُوكةٌ‎ )٤( 

.)۳۲٣- ۳۲ 5( طَرِيقٌ الهج رن‎ )٥( 

وقال رَحِمَهُ الله عا في 'شفاء العليل' (۱/ ۲۷۹): (ثم يَشْهَدُہ نی عليه فوقی کل علیمء وفي قدرټه فوقّ 


الموتبع الأسند | 

(فضل: 2 بيان أن منز أنواٍ المعرفة معرفة جمال الله عَز وَجُل] 
ا المعرفة معرفة الربٌ سبحائة با جال وهي يّ معرفةٌ خواصٌ الخلق» 

وكلّهُم عَرَفَهُ بصفةٍ منْ صفاته وأمهُم معرفةً مَنْ عَرَقَهُ بكماله وجلالہ وجالِو 

سبحاتة» ليس كمثله شيءٌ نی سائر صفاتهِ نوه ولو قرضتَ ال لق كلهم على أجملهم 

صورةٌ كلهم على تلك الصورق وَنَسيْتَ ماهم الظاهرٌ والباطنَ إلى جمالِ الب 

و 1 بی 


- ويَكْفى في حماله: 7 اع کن ھا ته ما انتھی 
نشم مذ عاق 


- وَيَحْفِي في جماله: أن کل جمالٍ ظاهر وباطنٍ في الدنيا والآخرة من آتَارِ صَنعَيہ؛ 
اال 9+ الال ؟!! ۱ 

ي في جماله آنه له له اله جيعاء والقَّة میعاء وا بوذ كل والإحسان كل 
5 ل والفضل کل ولنور وجهه أَشْرَقَتَ الظلماثٌ» كما قال ال صل 


کل قدير» وني جُودہ فو کل جوا وني رحمته فو کل رحيمء وني مايه فوقٌ كل جمیلِء حتى لو كان 
جال ا خلا كلّهم على شخصي واحدٍ منهم ثم أُعطِيّ الخلقٌ كلهم مث ذلك امال كانت یسب إلى 
جمالِ الربٌ سبحالة دون نسبة سراج ضعیف إلى ضوء الشمس). 

وقال أيضًا في 'الصواىِق الْرسِلَك' (۳/ ۱۰۸۲): (فللوسيحانة كل عة کال وع ضرف تلك 
الصفاتِ كُلّهاء وتَذْكُرٌ من ذلك صفةً واحدء تعر َب بها سائرٌ الصفاتِء وهو أنك لو فَرَضْتَّ جال الخلق 
كلهم من أوههم إلى آخرهم اجتمّح لشخص واحدٍ منم ثم كاد الخلقٌ كلهم على جال ذلك الشخص 
لكان نِسبّه إلى جما الربٌ تبارَكَ وتعال دُونَ نِسبة سراج ضعیفِ إلى جزم الشمس وكذلك فونه 
سبحانّة وعلمه وسَمْعه وبَصَرٌه). 

وقال أيضًا نی 'مَد دارج القالیت'(۷۹۹/۳): (نإخ القلرت مَفطورة على حب ا مال والإجمال. وال 
سبحائة جميل. بل له الال اتام الكامل من جميع الوجوه؛ جال الذاتِء وجمال الصفاتِء وجالٌ 
الأفعايء وجا الأسماء وإذا جم جال المخلوقاتٍ كله على شخص واحدٍءٍ ثم كانت جیا على جمال 
ذلك الشخصء »ثم ثب هذا الال إلى جال الربٌ تَبَارَكَ وتَعائی : كان أقل من نسب سراج ضعیفي 
إلى عينٍ الشمس). 


سس سس سس سس سس-سس] الموتم الأسنه_ 
الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ في دعاء الطائفي: «أَعُودُ بثور وَجْهِكَ الذي أَفْرَقَتْ لَه الظّّاتُ 
راح مآ ال َال رو © 

وقال عبد ار مسعووة ليش عنة رک لل ورلا فان 7ر التتازرات رالارزض 


ه3 6 
مق دور وجه 

“م 7 277 3 ا 6 ہے 4:73 م 
فهو سبحانَهُ نوژ السَّمَاواتِ والأرضء ويو م القيامة إذا جاءً لمَصْل القضاء شرق 
ع ع َ 3 
الارض بنوره. 


ومن سيا ہی «الجميلٌ». وفی الصحيح عن صَل الله عَلَيْه وم 17ن الله 
ڪيل ھا ا 0 


)۱۸۱/۷۳ قا الان في 'السّلْسِلَةِ الضَّعِيَة': (ضَعِيف: رَوَاء الطزَا نی "جم الگیر'(۱۴۳/‎ )١( 


وَعَنْهُ الصِيَاءُ في الُغْتَرَِ ۲-۱/۱۲۸/0)ء وَابْنُ عَدی (٢۲/۲۸)ء‏ وَعَنْهُ ابن عَسَاكِرَ 
۵ 08ء حت اقام بن الث ارايت بی - أَمْلَاه عَليَْا جفظًا - قَالَ: أَخْبَنًا محَمَدُ بْنْ أبي 
صَفوَانَ الف إملاء َالَ: گنا وهْبُ ِن جرير بن حازم قَالَ: دتا آي عَْ حك بن ڪا عَنْ 


> موو 7 


هسام بْنِ عُروَةَ عَنْ بيو عن عَبِّ الله ن جَمْقر د قال: ما ُوْي بُو طالب پ مرح الي صلی ال عليه وسا ' 


إلى الطائِف مايا عل قََميه قَالَ: فدَعَاهُمْ إل الإشلام قَالَ: لم يبوه قال اصرف فَأتَى ظِلٍ 
:هد 


2 
ين 


شَجَرَةٍ » فصل رَكْحََئنِ نّم قَالَ : فَذَكَرَُ. وَقَالَ ابن عَدِيٌ: ذا حَدِيتُ اي صالح الرَّايِبِي» 1 تَسْمَعْ أن 


وھ ۔ 


2 2 لت 

قَلْتٌ: كَذَا في نُسْحَينَا من ابْنِ عَدِيّ (الرًایسئ): وني 'التٌاریخ' )ا وف 'التَهْذِيبٍ' وَغَيْروِ: 
(الوَسَعَين» رَكَذا نی الطررّاق) رَلَعَلَه الصراب: وَمِنْ طَرِيقٍ الْقَاسِم هَذَارَوَاهُ - بل رَوَى بَعْضَهُ - ابن 
مده في 'التَّوْحِيدٍ' (۱/۷۹) وَكَالَ: محمد بن عُنَانَ بْنْ أي صَفْوَانَ. 


:َا إن یف رِجَال قات وَعلَة عبن إشحاق عند ا یی ا 
تاه ٠‏ کس ت0 E‏ الل صل 2ت روسل قا - فيا ذكِرَ لي 


لان ہے ن ص ےک 


کر : بسک واه الطَبَرَاُ وَفیه ابن ِسْحَاقٌ وهو ملس بقَذ وقي رجَالِه 
ِقَاتٌ) مِنْ طریق بن ِسحاق مُعْعنا أَخْرَجَة بَا الأسْتَمَان في ۷لک (ق ٢٦۲/۱)ء‏ وَالرَّافِيِىُ في 
تاريخ لوت (1 0۸۲ 
(0) سبق ریه ص ٥٩۱‏ . 


الموتبع الأسنه. | 
وجاله سُبْحَائهُ على ربع مَرَاتبَ 


حال الذات. 
- وحمال الصقات. 

وحمال الأفعال. 

پر شس 
فاسماؤ لا شتی وصفائة ّا صفاث کمالِ: وأفعال كلا کک مصاع 
وعدلٌ ورحمة. 

راتا خال الذاتِ وما هو عليه ٴ٣‏ سرا ولا 0۰۶۶۰ 
٣ی‏ 8 08+ عرف بہا إلى ن أكرمَُ من عبادو؛ فان ذلك ا مال 
مَصون عن الْأَغْيَار محجوب بستر الرداءِ والإزار» کیا قال رسولّهُ صل الله عليه 
وسل گیا کی عنه: «الْكِبْريَاءً رڌائي» E‏ ٳِراري» 6 و كانت الكبرياء 
أَعْظَمَ وأَوْسَعَ کاٹ ا باسم الرداء؛ فاه سيسات الكية ا سڈ 
الع العظيم. 

الرا ئا کے الذات اا الشنات بالأقعال قات 
9ص“ قاف الكمالء وَسْيْرَ بنعُوتِ العظمة والجلال؟!! 

ومنْ هذا المعتّی يُفْهَمُ بعص معاني جمال ذاته؛ فان العبد رى منْ معرفة الأفعال 
إلى معرفة الصَّمَاتِء ومنْ معرفة الصَمَاتِ إلى معرفة الذاتِ» فإذا شاهَدَ شيئاً منْ 
جال الأفعال اسْتَدَلٌ به على جال الصََّاتِ َم اسْتَدلٌ بجمالِ الصّقّاتِ على جال 
الذات. 


7 7 
٠‏ ےو ہے عو بو 24 FR E. E‏ ا 3ه 7" 
ومن ههنا یتبین انه سبحانه رسود ہوم ا کے 


عليه بل هو کا أن عل نفسف واه ينه تق أن U‏ لتاق سک 


.۷۷ شی خرظه عن‎ )١( 


17د 
لذاته» 7 س٭ کھت" ری عل سه E‏ أن که شید 
وحمذه ه نف وثناءة على نفسِهِ وتوحيدة لنفسِهٍ هوّ في الحقيقة ا حمد والثناءً والحبٌ 
والتوحیڈ فھو سبحا کا اَی على نفسو وفوقّ ما بني به عليه حَلقَة. 
0 2-2 ا وا Sb,‏ 9 8ھ" 
ون كان في مفعولاتہ [لوقاتِه] ما ر بغِضّهُ ويَكْرَهْةُ فليس في أفعالهِ ما هو مكروة 
مسخوط» ولیس في الوجود ما يحب لذاقہ مد لذايه إلا هو سبحالة. 


١ 


وکل ما تب و ر ياتا بعرت كك الا 
نٹ فَمَحَبتهُ صحیحةٌ وإِلاً فھي عَبَةٌ باطلةً. 

وطذائدة 0 Sa aE N ON E‏ 
إذا انَضَافَ إلى ذلك احا وإنعامُة وجِلمُه وتجاوزه وعفوة ويرّهُ ورحمتة؟!! 
فعل العبد أن يَعْلَمَ آله لا إلة إلا اله قحب وَيْمَدهُ لذاته كمال وأن يلم 
ال لا حيس على الحقيقة بأصناف العم الظاهرة والباطنة إلأ هى یسب الإحسانه 
E al‏ عل لاک EN‏ 


2 


عو 


لاوم a‏ 
التي خلق الخلق جلي فاا غاية الحبٌ بغاية ة الذلٌء ولا َسْلَحٌ ذلك إلا له 
سبحا والإشراك به في هذا هوّ الشرك الذي لا يَمْْ يغْفِرُهُ الله ولا يقل لصاحيه 


2 


عملا. 


وحمدہ يضمن أضلان: 
- الإخبار بمحامده وصفاتِ كاله. 


و 


- وَالمَحَبةَ لهُ عليها. 
فمن خب بمحاسن غیرومنْ غير حب له يگن حایدا وَمَنْ أحبة من غير غير إخبار 


٥ 


بِمَحَايی لیکن حَاداً حتى يَخْمَعَ الأَمرَیْنِ. 


الموتبع الأسند | 
وهو سُبْحَائَة مد نفسَهُ بنفسه» ومد نَفسَهُ با ريه على أَلَينَة ا حامِدِینَ له من 
ملائكته وأنبيائه وَرُسْلِهِ وعِبَادِهِ المؤمنينَ» فهو الحامدٌ لنفسه بهذا وهذاء فان حمْدَهُم 
لهُ بمشيئته وإِذَنِهِ وتكوينهء فإلهُ هو الذي جَعَل الحامد حامداء والمسلمَ مسل 
والْصل مُصَلَیا والتائبَ تائباً؛ فمنة ابْتَدَأْت الم 77۶7٦‏ ہہ" 
وانْتھّت إلى حمدوء وهوّ الذي أَهُمَ عبده 07 2 حَ بها أعظمَ فرح وهي من 
ا نَهُ عليهاء تم ابه عليهاء وهيّ منْ فضله 


22 


فضله وجُودِهء وَأَهُمَ عبدَهُ الطاعدٌ وَأَعَا 
وَجَودِهِ. 

وهو سبحائة غَيْيٌ عنْ کل ما سِوَّاهُ بک وجهء وما سِوَاهُ فقي إليه بکل وجوء 
7۲٣‏ هال کرت به لا َو وما 
يكرذلة لابن ۱ 

[فضل] 

وقول في الحديث: ون الله جل بٌ اا َال جال الثياب المسُول عنة 
في نفس الحدیثِ, وَيَدْحَل : فيه بطریق العموم الال من کل شيءٍ کیا في الحديثٍ 
الآخر: إن لله نیف تُب النظَافَة'. ”© وفي ہت إن لله طَيّبٌ لا يبل إلا 


طا او ان «إِن اللہ يِب أَنْ یری أ از ل عدوا وفيها عن أي 


. ٥٩۱ سبق ریه ص‎ )١( 

ایا المي في كتاب الأدب / بابٛ ما جاءَ في التظاقَة (۲۷۹۹)ء وفيه خالدٌ بن إلياس» ویقال: 
إياس» قال فيه أحمدٌ بن حنبلٍ دوا اخليي رالا تج : لیس بشیگۓ۔ 

والحديث قال فيه الأامزئ: سیگ فریت :رغال ی الات انت وال : ابن إياس. 

(0) روا مس في كتاب الزكاة / باب بول الصدقة ین لكشب الطب (۲۴۶۴)ء لیو مذي في 
كتاب تفسير القرآن / باب «ومن سُورَةٍ البقَرَا (۲۹۸۹)ء ورَوَاهُ الإمامٌ أَحْمَدُ )8١5(‏ من حديث أبي 
هُريرةً رَضِيَ الله عنه. 

)٤(‏ رَوَاهُ الإمامٌ اَذ (٤٦٦٦)ء‏ والتَرْمِذِيّ في کتاب الأدب / با با جا إن ا ا عوك کی 


O E‏ ساديك مرو ين للا صن ا ممق کلم 


ل 2 


| المرتیخ الأسنه 


الأخوص اموي قال: ری النبيٰ صل الل عليه وم لم وعل مار فقال: ہل 
َك من مَالٍ؟) فلْتُ: َعَم قال: من أَيّ انّال؟) قُلْتُ: مِنْ كَل ما آتی الله من الإبلِ 


یا یک 


ا قال : لیر يِعمَتة وکرامته عَلَبْكَ). 00 


ہو ھ2 و 


فهو سبحائّة حب ظھُورَ أثر نعمته على عبدو؛ فإنَّهُ من ال مال الذي تب وذلكَ 
من کرو على نَِوه فی رد ال راک الال عل حو ال ل اظامز 
بالنعمة» والجالُ الباطيٌ بالشكر عليها. 
ا سبحائة للجال أن على عباده لباساً وزينة تحمل ظوَارَہُم : 0 
َوَاطِنَهُم > فقال: ٭ تی ءَادم ند ارلا مکی لاسا پواری سَوهیکم وَردِمًا وا 
5 للك مہ [الأعراف ۰٦ء‏ وقال نی أهل الجن : اوقم رة وَسْرووا ل ورم 


ےہ 


ما صردا نه وربا 39 [الإنسان: ١١‏ 5 بالنضرة. وبواطتهم 


بالسرورء وأبدائچم با حریر. 

وهو سبحالّه ىا بحب ال مال في الأقوال و والطيئة» بض 
القبيح من الأقوالِ والأفعال والثیاب وا غص القبْع وأله و الخال 
وأهلة. 


| ولكڻ صل في هذا الوضوع قَرِيقَا: ری فالا : كل ما عَلقَة جيل ؛ فهوَ تحب 
کل ما حَلَقَكُ وحن تُب جميع ما حَلَقَهُ فلا بض منة شیا قالوا: وتاك 


پە م 


الكائناتٍ منه رَآها كُلَّهَا بل راسد مُنْشِدُهُم: 


وإذا رَآَبتَ الکائناتِ بعينهم فجميع مايخوي الوجود مَليح 
جو رر کی سم مهسا شه ہی ہے 020 

وا جوا شو له تعال: 88 آلف لصن كل کی اع [السجدة ۷۰ء وقوله: لاله 

مص ر ےہ 72 5 ت 

الزى أنمنَ شىء € [النمل: ۸۸]ء وقوله: ما تریٰ ف خَلق ليحن من تفلوتٍ ٭ [الملك:"]. 

والعارف عندَمُمء هو الذي يُصَرٌ ح بإطلاق الحےالِء ولا یَری في الوجود قبيحاً. 

)١(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحمَدُ )۱٥٤٥١۷(‏ والنَّسَائيُ في كتاب الزينة / بابُ الجلاجل (2774) وأبو داد في 

کتاب اللباس / باب في غَسْل الثوب وف امان ٠0100‏ 5). 


المرتیم اللأسند۔ | 

وهؤلاء ق عَدْمّت الْعَيْرَةُ لله منْ قلوميم» والبغض في الله» والمعاداة فيه وإنکاژ 
لُک وا جھادُ نی سبيله» وإقامة حُدُودہ. 

رئ جال الصور من الذكور والإناث من الال الذي جب الله فِتعَمَدُونَ 
يفشقهم؛ وديا علا يَعْضُهُم حى يَرْعُمَ أنَّ معبوتہ يَظْهَرُ في تلك الصورة ول 
فيها. وإِنْ كان اتَحَادِيًا قال: هي مَظْهَرٌ منْ مظاهر ال حَقٌّ!! وَيُسَميهَا المظاهرٌ الجاليًّ. 

[فضل] 

وَقَابلَهُم الفريقٌ الثاني فقالُوا: قَدْ ذم الله سبحائةُ جال الصوَر وتمامَ القامة 
والخلقذء فقال عن امْنَافِِينَ: وإدا رهم يك أَجَسَامُهُمْ4 [المنافقون: 4]» وقال: 
لو هلكا هم عفرن هم لَحْسَنُ فسا وريا € [مریم: ٤۷]؛‏ أي: أَمْوَالاً ومناظرٌ. 


قال ا حسنْ: هوّ الصوّرٌ. وني صحيح مسلم عنهٌ صل الله عَلَيْه وَسَلَّم: إن الله لا 
ےه ھی وو و ہو لو ف رو رو تو 0 نے 38 عه 
نظر إل صو ركم وَأَمُوَالِْكُمْء إا ينظر إلى قلويكم وَأَعَلِكمْ).”" قالوا: ومعلوع أنه 
ينف تَظَر الإدراكِ» وإنا تی نظرٌ المحبّة. 

قالُوا: وقد حَرَّمَ علينا لباس الحرير والذهب وآنية الذهب والفضَّةٍء وذلكَ من 
5 2 327 جات + اوت ا ر ہی کی کی را کے کر سحو 2< 2ے ل سس “ا مج 
أعظم جال الدنیاء وقال: ولا مدد يك إل ما متَعتا وہ روجا نهم هة ليوو لديا 
نم فيه 4 [طه: .]1١‏ 


: رت 
وفى الحديث: «البّذاذة مَِ الإيَان».”") 


وقد دَمَ الله المسرِفِينَ. والسرف کا يكون فی الطعام والشراب يكون في اللباس. 


7٦ 2 2 3 0 2‏ پ ہے 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب البرٌ والصلة / بابٌ تحريم ظلم المسلم (149) من حديث أبي هريرةً رضي 
الله عنه. 
)٢(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ (71175) وأبو داود في كتاب الترجّل (٤٥٥٥)ء‏ وابْنُ مَاجَهُ في كتاب الزْهَدٍ 
/ بات مَن لا يُوْبَه له .)5١1(‏ 


ے مم ےم اریم اشند تا 
وفصلٌ النزاع أن يُعَالَ: الال في في الصورة واللباس واهيئة ثلاث أنواع : 


- ومنة ما لا يعلق به مَدْحٌ ولا ذمٌ. 
فالمحمودٌ منهُ: ما كان لله وأعان على طاعة الله وَتَنْفِيذ أوامروء والاستجابة ل 
7 7 رت را عردو کک رصي سه - 
کیا كان الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَتَجَمّل للوفود» وهو نظیرژ لباس آلة الحرب 
للقتال» ولباس ا حریر في الحرب والْيّلاء فبه؛ فإن ذلك مود إذا تَضَمَنَ إعلاء 


سے وش 


كلمة الله ونَضرَ دينه وغيظ عدوه. 


وا للعو منة: ما كان للدنیا والریاسة والفخر واخْيّلاءِ والتوسّلٍ إلى الشھواتِ؛ 
وأ یکو هو غاب الع وأفصى مطْلِهِ فإن برا من النفوس ليس ها هة في سوّى 


)١(‏ وقال رج الله تال في الكلام على مسألة الماع (۳۷۲- TY‏ (وأهل جَالٍ الصورۃ يبود 
الفاحشة كثيرًا واسیُھا فان الله مها فاحشةً وسُوءا وفَسا٥َا‏ وخُبتًا وشبهة وإجرامًا وهذه الأشياء ضد 
ا لجال فعُلِمَ أن ال جما الذي تُب اله لیس جال الصورة فإن الله لا بنظُر إلى جرد الصورة فكيف يكون 
محبوبًا له؟ وال یال منه ما به الله ومنه ما يُبخِضُهء فإ اله يبْخِضٌ التجمُل بلباس الحرير والذهب» 
وض التجمُلٌ بلباس ايلاء وإن كان ذلك جالا فا یال ثلاثةٌ أنواع» جمال خالل عن مُعاوصَةٍ 
دو فهذا حب اله وجمال مشتول على مَفْسَدَةٍ مبغوضة لله فهذا يكره اله وجال فيه شائبة من هذا 
وهذاء فهذا يكره الله من وجو ونب من وج هذا إذا كان جمالاً كسا وأما إن كان جمالاً حَلتِيا لا 
تعلق بگسپ العبدٍ فهذا لا يتعلقٌ به ثوابٌ ولا عقابٌ ولا مدحٌ ولا دَمٌ ولا حب ولا بض إلا إذا 
استعان به على ما حب لله أو رهه کا تقد وقد قال النبيّ صل الله عليه وم 72 : إن لله جيل حب 
الجَالّ» وقال: إن الله بض الفَاحِسَ ایت وقال: «إن الله لا بحب الفحش ولا التفحس» وکل 
راو جا والقبْح له معلا اللي وای َالخُلّقُ يَظهَرُ أْرهُ في القول والعمل» + فههنا ثانية 
أقسام جال في ال وات والقولٍ والفعلِ؛ ا و وأحبهُم إلى اش ويقابله فخ في 

ا لق واكلّق والقَوْلٍ ل والفِعْلٍ فصاحبه أقبَحُ ا لق وأبْحَضُهِم إلى الو ثم قد يركب بعص هذه الأقسام 


الموتبع الأسنه | 

رارق أن هذا للدت القريت تشتيل عل اصلل عضن كاده 
سرت واخره سلوك یرف الله سبحانه بالحےالِ الذي لا بل فيه 4 شيع د 
ال الذى لام الافرال والأعوال واللخلاق» لقث وا لاہ ال تل 
لسائَهُ بالصدق» وِقَلبَهُ بالإخلاص والَحَبَّة والإنابة والتوگل» وَجَوَارِحَهُ بالطاعة 
ا ر و اا جا لداب رالارماع 
والشعور المكروهة وا ختانِ وتقليم الأظفارء فيَعْرِفَة بصفاتِ الجال. وَيَتَعَرَفَ إليه 
بالأفعال والأقؤال رالآخلان اك 


مع بعض فيکون للرجلٍ َال في شی وځ في غیرہہ وقد یکون جال أكثرٌ من فبجه يبط ويره 
وبالعكس» وقد يتعادلٌ فيه هذا وهذا. ون تال أحوال الق وَجَدَهُمْ كذلك» وني الغالبِ يكون 
بينَ الظاهر والباطن تلازم وبين قبح الظاهر والباطن تلاز فان لکل باطنٍ عُنوانًا من الظاهر يذل 
عليه ويُعرَفُ به» وقد جعل الله سبحائة بي الخلتي وا فق والظاهر والباطِن ارتباطًا والتثامًا وتناشباء 
ومن هنا كلم في القَرَاء َء واستبطُوا عِلکھا وهو من ألطّف العُلوم وأَدفهاء وأصلّه معرفة اماك 
والَناصَبَڑ وَالأَحُوٌةِ التي عَقَدھا الله شبحائة بين الْمشاكليت» ومن 1 يكن له نصيبٌ منها لم يَكَدْ يم 
بنفسه ولا بغيره. 
وأنت إذا تأملْتَ العا فل أن کی حلا مُشرَّها إلا وم لق قبي وفعل باه وقول بنا الهم 
إلا حارض مِن تأدب وتعلم رجه من ثقعقی طبه كا يْصُلُ لکثبر من الحيوان البهيم من التعلیم 
والتأديب والتمرين ما ترجه عن ثقتقی طباعہ وَقَلَ أن ری حَلَْا جیا إلا وم لق وفع وقول 
يناه الهم إلا عاض شوہ أَحْرَجْةُ عن ُقتقی طباه كالطفل الذي وَل على الفطرَة ة فلو ل كا 
نَأ إلا على فطرة الإسلام لكنّ عارص الکفْر أَعرَجَة عَن فطْرَد ته» والنبىُ صلی الله عليه و ل 
أن اله جي تب الال للفرق بين الکئر الذي يِه الله وأنه ليس من اخمالِہ وبينَ ا جال الذي شب 
فإنه لا قال: «لأَيَدْخْلُ ال تة مَنْ في قَلبه مِلْقَال َرَو مِنْ كبْر) قالوا: يا رسول الله الرجل حب أنْ ون 
اک لی ام لت ار ھی بال ھ ةبعل ارا 
النّاسِ) فأخبر أن تحسينَ الثوبِ والنعلِ قد یکو من ا جال الذي جب اله کم قال تعلل : #حَدُوأ زیکر 
ندل مد 4 [الأعراف: ]۳١‏ فإذا كانَ الظاهرٌ جميلاً والباطِنٌ ملا اُحَبَهُ الف وإذا كان الباطنٌ جميلاً 
ہے پور تو رو اشر عرز یت 
و یدک کی ہے سر تر سرت 
ينض الصورة المستعملَةَ في الفواجش ولو کانّت من أجملٍ الصُوَرِ وأحْسَنِها » فھذا فصل نافمٌ جذّا في 
الفرقی بِينَ الال الذي حه الله) . 


ل سس ] الموتیم الله 
ان فو ٢ر‏ 


رف با لجال الذي هو وَصَفَهُ وَيَعْبْدَهُ بالجمال الذي هو شَرَعَهُ ودينة. . فَجَمَعْ 
انیٹ اعد الگ والسّلولة): 7 


087 
(لاعَلَمْ - کال تسد ذلك أن] النّضّ قد وَرَد بتَسِْيَةِ الربٌ نورل وبأنَ له نور 
مضافاً لبد وبِأنّهُ نوژ السَّاواتٍ والأرض. وبأنَّ حِجَابَهُ نور فھذو أر بعة أنواع: 
فالاول: 3 عليه سُبْحَانَهُ بالإطلاق؛ فإنَّهُ انور ا مادِي. 
رالاان: ضاف اله کا رات إلي د کال رسمه وص ةوغر ودره وسل 
وَثَارَةَ يُضَافٌ إلى وجهه. وتارةً يُضَاف إلى ذاته: 
- فالأوّلٌ: إِضَاقَتَُ [إلى وجهه را كقوله: «أَعُودْ بنور وَجْهِكَ).0 
وقوله: «نُورٌ السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍ مِنْ ور وَجهها. 
- والثاني: إضافتة إلى ذاته؛ كقوله: « وَأَشرَقتٍ لار پور دا 4 [الزمر: ٦]ء؛‏ 
وقول ابن عباس : اذَلِكَ وره الذي إذا کل به). وقوله ف الله عليه تل 2 


296 


حديث عبد الله بن عمرو: «إِن الله حَلَقَ حَلْقَهُ في ظُلْمَةِ : نم الى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِو) 
جلي 

والثالث: وهو إضافة ور إلى السّمَاواتِ والأرض» كقوله :اله ور لت رات 
وَألَضِ ہ4 [النور: .۵٥‏ 

والرابع م: كقوله: «(حجابه ب الٹُورا۔ 

فهذا النوژ الّتافُ إليه يجي على أحدٍ الوجوو الأربعةء والنوژ الذي احْتَجَبَ به 
سمي نورا وَنَارا كما وَقَعَ اذد في لفظہ في ا حدیثِ الصحيح» حدیثِ أي موسّى 
)١(‏ الفوائدٌ .)۲٦٢ - ۲٥۸(‏ 


(۲) سبق رجه ص ٥۰٥٩‏ . 
)سيق رە ص :٤8‏ 


المرتیم الأسنه. | 
الأشْعَرِيٌ Eas‏ ١حِجَابةُ‏ النُورٌ أو الَارُه © فإنَّ هذه النار هي نور وهيّ التي 
کلم الله له گلیمۂ موی فيهاء وه نار صافية ها إشراق بلا إحراقي. 0 

فالأقسامُ ثلاثة: 

إشراقٌ بلا إحراق: كنور القمر. 

وإحراقٌ بلا إشراق: وهي نار جَهَنَم؛ َا سوداء محْرِقَةٌ لا تضِيءُ. 

وإشراقٌ بإحراق: وهيّ هذه النارٌ المضيئةٌ» وكذلك ثُورٌ الشمس له الإشراقٌ 
رااتخراق, ۱ ١‏ 

فهذا نی الأنوار الشهودة اللخلوق وحجابٌ الربٌ تبارك د وتعَالَ نور وهو نار. 
وهذهٍ الأنواع كلها حقيقةٌ بحسب مراتبهاء فنورٌ وجهه حقيقة لا مجارٌ. 

وإذا كل ثور خلوقاته كالشمس والقمر والنار حقيقة فكيف یکن نور الذي 
نسبة الأنوار المخلوقة إ ليه أل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشسمس؛ ء فكيف لا 
بکون هذا التو حقيقة) 27 ([] رب سبحائة بر ا لی للجبل وَظَر نت 
ما منْ نور ذاه المقدّسَةٍ صار اجب دَكا؛ قَرَوَى ميد عنْ ثابت, عن أنس؛ عن النبي 
کل اللا اة لم في قوله تَعَالی: ما تل جه الجتيل 4 الأعراف: ١٤ء‏ أَشََارَ 
دش بطرف أصبعة عل طرف غَلضرءہ وكذلك أَشَارَ ثابتٌ: فقال له بد الطويل: 
ما رد یا با حمّ؟ َع نابت یہہ قرب صدرة ضریة شديدة وقال: تن أت 
با ميد جني أنسٌ عن النبيّ صلى اله عليه وسَلَمَ ونقول أنتَ: ما تریڈ بهذا؟! 7" 
ومعلومٌ أنَّ الذي أَصَارٌ الجبلَ إلى هذه ا حالِ ظهورٌ هذا القذر منْ نور الذاتٍ له بلا 
 +  :[‏ سا 


۷٦ سبق ریه ص‎ )١( 
:)۳٣۱۸( 2ۃ الصواعق المرشكة‎ )4( 
.)11851( رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدٌ‎ )۳( 


لعجي | المرتیم اشد 


[فضَل] 
... [وَقَد] قبت في الصحیحین عن ابنِ عَبَّاسِ» أن النبيّ صل الله عليه وسَلَمَ 


چە م 4 و 


كان يفول إذا قام من الليل: «اللَّهُمَ لَك امد أَنْتَ نور السَّمَاوَاتِ َالأَرْض» 
الحديث” 7ی نكن أن كوه نور د الگاراكت والأرضي مُعَايْرٌ لكونه رب 
السَّنّاواتٍ والأرض» ام أن إِصْلاحَهُ السَّنَاواتِ والأرض بالأنوار وهدايته 


ت 
سے 


لَنْ فیھما هي ربوبيته د فدّل على أن مَعْنَى كونه نور السّمَاواتِ والأرض أَمْرٌ وراء 
ربوبيتهما.. 

و[هذا]... الحديث تَضَمّنَ ثلاثة أمُور شاملةٍ عامِّ للسم|واتِ والأرض» وهي 
ربُوبيتها وفیومِیتهُا ونوزھتاء فَكَوْنَهُ سُبْحَانَه ربا هما وقيوما هما ونورا لها أَوْصَافٌ 
له فَنَارُ بوبه وميه ونورو قائمة ہہیا .. وَمُقتضَامَا هو المخلوق الْْفَصل 
اا ف رسب ا روز قنك 
والرحة الموجودةٌ في العالم والإحسان والخيرُ والنعمة والعقوبة آثارُ تلك الصَّفَاتِء 
وهيّ منفصلة عن وهكذا عِلْمُهُ القائمُ به هو صِفَنَه وأمّا علومٌ عباده فمِنْ آثار 
عله وَقَدْرَمُْم منْ آثارِ قدرته. 

صسبرہ ہے یو ل 
e 0‏ ور الات وَالأَرْض» على معلى أنه مير 2 
السَّمَاواتٍ والأرضء وهادٍ لأهل السَّمَاواتِ والأرض.. 

فنقول.. : سام اظن بكلام الله ورسوله صل الله عليه وسَلّم؛ حيثُ هنش 
أن حقبقتة وَمَدْلُولَه أله شُبْعَائَة هو هذا النوژ الواقم هغل الحيطان والجدران 9 


)سل تہ سن 0-0 
)١(‏ وقال رَه الله تعا في صفحة :)۳٣۹(‏ (و... نُورهُ لضاف إليه يخْتَصٌ به لا يوم بعَبرہہ فإن تور 
المصباح قام بالفِبلَة مُنبَسطا على السشُقُوفِ وادرانِء وليس ذلك هو نور الربٌ تعالی الذي هو تُور اه 


لا المرتبع انح | 
کش ہوا جیب ا 
المَهُم الفاسدِ وإنكار المعتى الحق» وليسّ ما كرتم من التو هوّ نور الربٌ سر 
به الذي هو صَفَنّه وإ هو مخلوقٌ له مُنْفَصِلُ عن فان هذه الأنوارٌ المخلوقة إن 
تكونُ في محل دُونَ عحَلّ» فالنورٌ الفائضٌ عن النار أو الشمس أو القمر إن هو نود 
لبعض الأرض دُونَ بعضِ: فإنَانَعْلَمُ أن نور الشمس الذي هو أعظمٌ من نور القمر 
والكواكب والنارِ ليس هو نور جميع السَّمَاواتٍ والأرض ومَنْ فيهن. 

فمن اذَّعَى أن ظاهرٌ القرآنِ وکلام الرسول صل الله عليه وسَلّمَ أنَّ نور الربٌ 
سبحانَهُ هو هذا النوژ الفائض فقدٌ كَذَّبَ على الله ورسوله. 

فلو كان لف التطل؛ له هو النوژ الذي تايوه رو في السّّاواتِ والأرض 
گان لِمَهْمِ هؤلاء وحریفھم مستند مسد ما آكا رفظ الو َال وڈ اورف 
وَالْضٍ 4 [النور: ٥ء‏ فون نيدل هذا بوجو ما أنُّالنورٌ الفائضٌ عنْ جرم الشمس 
والقمر والنار؟! 

9'۶ 20" حقيقيه وحمل لفظہ على مجازه إن اشن إلى هذا 
الهم الباطلِ الذي 1 يذل عليه الافظ 

E ETS u E U mls 
رالأزضِ؛ تب ےچ هه‎ 

َهِمَهُ الصحابة عنه بل عَلِمُوا أن ت لتو و الرث لی سانا آخرَ هو أعظمٌ منْ أن یکونَ 

لد مثالٌ. 


ووّجْهِهِ الأعل, ؛ بل ذلك هو المضافٌ إليه حقيقةً» کیا أن تُر الشمس والقمر والمصباح مضافٌ إليها 
حقيقة. قال تعال: « وای جَعَلَ لقنس ضِيا وَالْقَمَرَ ورا ٭ [یونس: ]٥‏ وقال تعال: لوجع فہا 
يرجا ومر تید ا( ٭ [الفرقان: ]1١‏ وقال تعال: الد یہ ای حَلَقَ لسوت والارش مر 
لظت الور 4 [الأنعام: .]١‏ فھذاتُوڑ تلوق كام بچزم مخلوق لاسکی به الربٌ عا ولا بُوصَفُ : 

وہ ولا اف إليه إلا على جهة أنه خلوق لەہ تجعول لا عل أنه وَصْفٌ له قائمٌ به :فالنسوية بين هذا 
وب تور وَجهه الذي أَشْرَّتْ له الات وصَلَحَ عليه ار الذنيا والآخرقء واستعادً به العائذون؛ 


مذ انل الباطل). 


تبك 

قال عبد الله بن مسعود: «ليس عند ربكم ليل ولا ہار نوژ السّمَاواتٍ والأرض 
من نور وجهه). 

فهل أَرَادَ ابن مسعود أن هذا النور الذي على ال حیطانِ وَوَجُه الأرض هو عَيْنُ 
نور الوجه الكريم؟!! 

أو قَهِمَ هذا عَنهُم ذو قَهُمِ مستقيم؟!! 

فالقرآن والسُنّهُ وأقوال الصحابة رَضِي الله عنهم مُتطابقة يُوَافقبَمْضْها بَْضاًء 
وَتصَرح بالفرق الذي بينَ النور الذي هو صَعْتَهُ والنور الذي هو عَلَقٌ من خلقه 

كا فرق بين الرمة التي هيّ صفلّه والرحة التي هي خلوقڈ ولكِنْ لا وُحِدَتْ 
في رحمته سيت بِرَحْمَتِه وكا أنه لا يال في صفةٍ من صفاتِه حَلْقَهُ فكذلك وره 

فأي نور من الأنوار المخلوقةٍ قة إذا ظَهَرَ للعلم وَوَاجَهَهُ أَخْرَقَهُ؟!! 

0۶۶۷۶۹۹ ENN ٦٥ 

وإذا کانث أنواژ اجب لو دنا جَبْرَائِیلُ في أَدْنَامَا لاحترق» فیا الظنٌ بنور 
الذڈاتن؟!۷.)1) 

(فنسبة الأنوارِ كلها إلى نور الربٌ کنسبة العلوم إلى علوه» والقوّی إلى قوت 
والغتى إلى غِتَاهُ والعرّة إلى عِزَّتِهِه وكذلك باقي الصَمَاتِ. 

والعبد إذا سا بَصَرُه / صُعُوداً إلى نور الشمس غَيِيَ دون إدراكه وَتَعَذّرَ عليه غاي 
لتعَذر!! وأي نسبة لنورِ الشمس إلى نور خالقها ومبدعها؟!! 

وإذا كان نوژ البرق يَكَادُيلتَمعُ البصر وَيِخْطَفهُ ولا يَقَدِرٌ العبدٌ على إدراكه 
فکیف بنورِ الحجاب؟!! فکیف با فَوْقَةُ؟!! 


.)38 47-1 57( مُحْتَصَمٌ الصواعق الرسَلَةِ‎ )١( 


الموتبع الأسند | 

والآمر أعظمٌ من أن فة زاف أ و يََصَوٌَرَهُ حاقل فاك الله ربٌ الاين 
الذي أذ شرقّت اللات بنور وجهه» وَعَجَرّت الأفكارٌ عنْ إذراك كُنْهو وَدَلْتَ 
E‏ سد عتري ک لا وقد N‏ اعلى 
وصفهء فهو كا وَصَفَ نفْسَة وَأَنْنَى على نفسه» وَقَوْقَ ما يَصِفة الواصفون). ٠‏ 

[فضل] 

(وَنَا كان النوژ منْ أسمائه الحسنی وصفاقه كان دن ورا ورسولَةُ نوراء وكلامة 
نوراه وداه نور يلالا والنورٌيتوَفدُ في قلوب عبادہ المؤمنينَ وبري على اتهم 
وَيَظْهَرٌ على وجُوههم). © 

(قَدِينُ الله عر وجل نوز وكتابة نور ورسولّة نو ودارةُ التي أَعَدمَا لأوليائه 
و وهو تارك وتَعَالَ نوڑالسماواتِ والأرض» يون أسمائه النورء ارقت 
الظلات انور وهف وئی دعاء و کل اط يوم م الطائف: «أعودُ 
بور وَجهِكَ الذي آذ رقت له الات وَصَلَحَ عليه أ مر الا وَالاِر أن يل 
عل عَصبك» ا ا ك الغبّى عَتّی تزى: ولا حَوْلَ ولا فو إلا 
ت1 

وقالّ ابن مسعودٍ رَضِيَ الله عنة: اليس عند رَيّكُمْ ليلٌ ولا هار نورٌ السماواتِ 
والأرض منْ نور وجهوا. وفي بعض ألفاظ هذا الأثر: انور السَّنّاواتِ منْ نور 
وجهدا. 

ذَكَرَهُ عثمان الدَّارِمِىُ. 


017 2ھ افراع( 
(۲) شِمَاءٌ العَلیل (۱/ ۲۷۲)۔ 
(۳) سب ریه ص ٥٩٥‏ . 


,]ٌ ٍدلدل_ا ب ب «iia, |i‏ ل 
وقد قال تَحَالَ: ٭ وَأَشْرَدتِ الْاَرَضٌ یٹور رَيَّا € [الزمر: .]٦۹‏ فإذا جاءَ تبارك وتَعَالّ 
يوم م القیامة للفَصْلٍ بِينَ عبادي وَأَفْمَقَتْ بنوره الارض: ولس إشراقهًا یومئذ 
بشمس ولا قمر؛ فان الشمس تُكوَّنُ والقمرَ حسف وَيَذْهَبُ نُورُهْمَاء وَحِجَابَةُ 
RE‏ 
قال أبو موی قامَ ینا رسولّ الله بخمس كلماتٍ فقال: إن اله لا يتام وَلا 
۳ت 0 
ر 0" ×× "مم مت 
وَجْهِهِ مَا انتهی إِلَيْه بَضَرٌ بيخ ا ا ابو عبد ان بورك من فى آتار ون 
حَوَْھا € [النمل: ۸]. 
فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجه ولَوُلاءُ لأَحْرَقَتْ مُبْحَاتُ وجهه ونوره 
ما انتهّى إليه بصدة وهذا ا جل ارك وَعال للجَبَلء وَكَشَفَ من اخجاب شا 
کاخ الیل في الارض ود ول ي لر مارك وتقال: وهذا معتّى قول 
ابن عباس في قوله سبحالَهُ وتَعَالَ: لا تدرك ابر € [الأنعام: ١٤۱۰ء‏ قال: 


ےہ 


اما ۲ 


ذلك ال عر وَج إذا تل بنوره يعم له شية. پر رت له تَحَااً 
عنة» ودقيق فِعطيِهء كيف لا وَقَدْ دَعَا له رسول الله صل الله عليه وَسَلَمَ أن بُعَلَمَةُ 


الله التأويلٌ؟! 
فالزت كََارَك وتال ت يوم القيامة ة بالأبصار عياناً» ولكن يسْتَحيلُ إدراك 


کے مے 


الأبصار لوان وَل الا ال2انتررذدالرنت وھذو الشمس -وش اَل الأغل- 
راا ولا نُدْرِكُهًَا کیا هی عليه» ولا قریباً منْ ذلكَ. 
ولذلكَ قال ابنُ عبّاسِ لَِنْ سَأَلهُ عن الرؤيّة وَأَؤرَدَ عليه: [ لا تد ره الأ بر 4 


[الأنعام: 1۳[ ا لت تع السا ا 51 قالّ: َفَذْرِكَهًا؟ قال: لام قالّ: 


.و 


فالله تَعَالَ أَعْظَمُ وَأَجَل 


.۔۷٦ سبق تح ریچ صفحة‎ )١( 


الموتبع الأسند | 
کو ت ا سی پک ا و ,هق 2 م 7 71 3 + 
0 ت.۔.۔ 0 
7 کیا٠‏ 21 کے 7 ہمہ ت 1 ۱ ہےر شی 2 
5 2 ع کے کے سے سے عد ود ےم رر سے ے سے دن ص ہے ای 
فى زحاح2 ا گنا اک نیڈ زان کر ےو زار تخرد 
سے رم 2 كي ہم > S4‏ ہے 
زی بی واو لو ق 2ت“ نور عل ور ہی 2 رم من يا وبضرب الله الامثل 


و ارس 


للشایں واه يكل شىء ليم ا [النور: 0]. قال أي بن كَعْب: مل وره في قلب 
الشلوة وهنا عر التو الذي أرِكَکة في قلي من معرفته رغه والإمان بذ وري 
تب ج یم ...ھ7 
کروی تم قوی ماده رايد حى يَظْهَرَ على وجوههم وَجَوَارِجھم وَبَدَایہم 

سے ا وس ون فاك 
پر را ذلك ا ماري یں تا دم في ظَلْمَةٍ الجر حتى 

َقْطعُوه وهُمْ فيه على حَسَبِ فوته وضَحْفِهِ في قلوييم في الڈنیاء فمنهُم مَنْ رہ 
کالشمس» وآخرٌ كالقمرِء وآخر کالنجم» وآخرٌ كالسراج» وآخر يُعْلَى نوراً على 
ہام دمه بُِيء رويط أرَى» إذا كانث هذه حال نوره في الدنياء عطي على 

لسر بمقدار ذلك بل هو نفس نوره هر ل يناه ون كن ماف نور ثابثٌ 
في الدنياء بل كانّ نورُهٌ ظاهراً لا باطناً أَعْطِيَ تُوراً ظاهراًمَآلْهُ إلى الظلمةِ والذهاب. 


ج عه م 


وضرب الله عر وجل هذا النورء وَل وحاملوء وماد مثلا بالشْكَاتِِ وه 
الكوَةٌ ني الحائطه قوي ثل الصدرء وني تلك المشكاة زجاجة من أصمّى الزجاج؛ 


وحتّی شُبّهَتْ بالكوكب ال ي في بَيَاضِهِ وصفائۓء وَهِيّ مثل القلب» وَشبّهَتْ 
بالزجاجة؛ لاا جمعت أوصافاً هيّ في قلب المؤمنء وھي: الفا f‏ 
والصلابةء یی الحقّ وامْدَى بِصَمَائِه خضل منه الرأفةً والرحة والشفقة 7 
وَيَاهِدُ أعداء الله تَعَالَ» وعلط عليهم. وَيَشْتَدٌ في الح وَيضْلُبُ فيه بصلابته» ولا 
بطل عقا ما مه اخ یول راا اع ماو اه اع 17 
لكر ا م 14الفتح: ٤۲]ء‏ وقال تَعَالَ: ‏ مما رَعَمَة مناه لہ لہج وا کو کت 
َا علي لقب لََنمَسُُوا مسرل 4 [آل عمرادً: »]٠١۹‏ ر تال اجا آل سهد 


ود و سه 


للل المرتیم اسنہ 


رصيو و 


رر کک یت في أثر: «القَلُوبُ آنية الله لق 
أرقن الا کر ما اہ موہ 

وبإزاء هذا القلب قَلََانٍ مَذْمُومَانِ فی طرق تَقیض: 

أحَدُهُمًا: قل حجري قاس لا رحمةً فيه» ولا إحسانَ ولا برّ ولا له صفاءٌ يَرَى 
EES‏ وولارا لتاق 

- وبإزائه قَلْبّ ضعيففٌ ماني لا فو فيه ولا استمساك بل يفل کل صورق 
7 1ل تلق و ارق رورس فا وو 
قوي وضعيفيء وَطیّبٍ وخبيث. 

وفي الزجاجة مِصْبَاحٌ» وهو النورٌ الذي في الفتِبلََء وهي حَامِلتَة» ولذلك النور 
بے کت تر سے اود ار 
وآخرَهُ فَرَيْنُهَا من أَصْفَی الزیتِ وأبعدِه من الكدرء حتّی إِنَهُ َيَكَادُ منْ صفائه یف ءُ 


ہو ور 


بلا ناں فهذه ادا نور ہے وكذلك مادة ہے الذي في كلب المؤمن 


نے کاو سر کر 


و ہو الرسي التي هي أعظمٌ الأشياء برك وَأبْعَدمَا من الانحرافء بل 


6 


2 


هي أَوْسَطْ الأمور وَأعْدَهًا وأفضلْهاء ٣ص‏ 9" ا 
اليهوديّة» بل هيّ وسط بِينَ الطرقيْن المامومَيْنٍ في کل شيي فهذه هاده اض اح 
الیمانِ في قلب المؤمنٍ 

َا كانَ ذلك الزيثٌ قد اشْمَدَّ صِفاؤٌةٌ حنَّى كاد أن يْضِيءَ بنفسه» ثم عالط النار 
لمحي باش سر وی 


0 


وهكذا اومن قَلبْهُ می د ر د يَعْرِفٌ الحق بفِطْرَتِهِ وعقله» ولکن لا ماده له 
من نفسه» فجاءَت مادَّةٌ الوحىء قَبَاشَرَتْ قلبة» وَخَالَطَتٌ بَشَاسَتَه فازْدَادَ نورا 


)١(‏ رواةٌ الحكيم الم رمي فی نوادر الأصولٍ (4/ 2٠١٠١‏ عن سَهْلٍ بن سَعْدِ رضي الله عنهء قال: و 
رسولٌ الله صل الله عليه وسَلَمٌ : إن لله تعال في الأرض أَوَاننَ» ألا وهي يّ القلوبُء فَأَحَبهَا إلى الله 
وأصفاقا و م0۶ 


لا المرتم انح | 
بالوحي على نره الذي فَطَرَه الله تعَال عليه فَاجْتَمَمَ له نور الوحى ہج 
ضار نورا على نور فيكايَطِقُ باحق ون ليسْمَعْ فيه ثرا م يسع الث مطا 
ا کیت بو فطرثة فيكون ورا على ٹور. اا اس ا 
جما تم يسمَع الأثر جاء به مُفَصَلا فشا انه عنْ شهادة الوحي والفطرة. 
تال اللبيبٌُ هذه الآيَةَ العظيمةء وَمُطابقتها هذه المعاني الشريفة فَذَّكَرَ سبحانَهُ 
وتَعَالَ نورّه في السّمَاواتِ والأرض» ونورّه في قلوب عباده المؤمنِينَ؛ النورَ المعقول 
المشهودً بالبصائر» والنورٌ الذي اسْتَئَارَت به البصائرٌ والقلوبٌ» والنور المحسوس 
المشهود بالأبصار الذي اسْتَتَارَتْ به أقطارٌ العام العلويّ والسفلٌ» فَها ُورَانِ 
عَظِيَانِه حدما أعظمٌ من الآخر» وك أله إذا فق أحَدْهْمَا من مکانِ أو موضع 
وش فيه اي ولا عر لأن الحيوان ايكون حيثُ التو ومواضع الہ لظلمة 
التي لايرف عليها نوز لا یش فيها حيوانٌ ولا يكو اله فكذلك آَم ققد فيها 
س خا 
تی 
مل ed‏ ورا می یو فى التّایں کمن کاب ا 
يا 4 [الأنعام: .]۱٤٢٤‏ وكذلك و نیت يک اعت الیک رکا من أرما ما 
21 ری ملكتب ولا الیم وکن جعلتۂ ورا وى پو من اء من عِبَاونَا 4 [الشورى: 
۲. وقد قِیل: إن الضمیر في (جَعَلَكةُ" عائِدٌ إلى الأمرء وقیل: إلى الكتاب» وقیل: إلى 
الانان, والضواث أنه غائد إلى الروح؛ أي دنا ذلك الروحَ الذي رع رليك 
ور فس روحا يا صل ہو من ا حیاق وَجَعَلَُ ثور لا صل به من الإشراقي 
والاضاءَ ۴ 0م" 
رالاستارے وحيث وُجدّت الاسعتارة والإضاءة وُجدت الحیاف 5 غ لم قبل 


َلَبَهُ هذا الروحء فهو مَيّت مُظلِمٌ كا أن مَنْ قَارَقّ بَدَنَهُ روځ ا حیاۃ فهو مَالِكٌ 


9ص ا واامید 
و سے ا ( 200 


)١(‏ الوابلٌ الصَّيِّبُ (۱۰۸-۱۰۱)۔ 
ملحقٌ: وفال رجه الله تعال في اجتراع ايوش الإسلامية )۲۸-۱١(‏ واف سحا وتن سد 
فة نور وجعل تابه ورا ورَسُولَه صل الله عليه وسم ورا وین ورا اجب عن َل 
بالورہ وجَعل دار أوليائه ورا تال . قال الله تعالّ: لال وز لسوت وَالْارْضٍ مل ورو گی شکور 
ف ا الٰیصباح ف بام اا 537 کوک درئ ودين جر E‏ رر رق ول ريق 
یکاد يها بضِىة ولو لت کت ئل يوك انه رر مو کا كرت ا ضا تاي 
وا یکل خی عَلِبيٌ )€ [النوژ: ه"]. 
وقد فس قَولَهُ: اله ور لتوب وَالْارّضٍ 4 بکونہ مور السماواتٍ والأرض» ومَادِيَ 
ولارن 
فنُورہ اهتدّى أهل السماواتِ والأرضء وهذا إنا هو عل وإلا فالنوژ الذي هو من أوصافه قائمٌ ب 
ومنه اشْبَّق له اسم النور الذي هو أَحَذُ الأسماء الخشتى. 
والنورٌ يُضافٌ إليه مُبحائَهُ على أحدٍ وَجھین: : إضافةٌ صفة إلى مَوصوفھاء وإضافة نتر إلى فاعله. 
فالأول: كقوله عر وجل: « وَآَشَرَقتِ اش بور َا [الزْمَر ۱۹١]ء‏ فهذا إشراقها بو م القيامة 
بوره عا إذا جاء لِفَصْلٍ القضاءء ومنه قول النبيّ صل ال عليه ومني الدعاء المشهور: اود يتوق 
وَجهِكَ الگریم أن تُضِلَنِي لاله إلا أَنْتَ» . وني الأثر الآحر: «أَعودُبِوَجْهِكَ -أو بثور وَجْهِكَ- الذي 
فقت 4 الطَات)) اغ صل الله عا ر أن الََّاتِ أَشْرَقَتْ لور وَج الله . کا خر تَعالَ 
أن الأرض شرق بوم القيامة بثورو. 
وني 'مُنْجَم الطبرا ن" و(الستة) له» وکتاب عُتمانَ بن سعيلٍ الدَاِمِيّ وغيرهماء عن ابن مسعودٍ رضي الل 
عنه قال: ليس عند رم َيل ولا نہاڑ 7ر شارت والأرص من وره وهذا الذي قَالَّهُ ابن 
مسعودٍ رضي الله عنه أَقرَبُ إلى تفسير الآية من قول مَن قَسّرّها بأنه هادي السماواتِ والأرض» وأما 
من مھا بأنه نوز السهاواتٍ والأرض» فلا تاق بينَُوبينَ قولِ ابن مسعودء وا طحق أنه ور السماواتِ 
والأرض بہذہ الاعتباراتٍ كُلّها. 
وفي اب دا ' وغيره من حدیثِ أي مُوسَى الأشعَرِيٌ رضي الله عنه قالّ: قامَ فينا رسولّ الله 
و :إن الله لينم ولا تل ينفش القشط وتزققة 
GO‏ ہرز بک وت 
ا تک م لفت 


وفي ہف سد عن أب در رَضِيَ الله عنه قال لوسرل الكل اله اوتا 3 : هل رأيتَ 
رَنَكَ؟ قال: ااا ا . فسَمِحْتُ شيج الإسلام ابن تی رَحَهُ الله ورَضِيَ عنه یقول: معنا گان 


ا 


هل السماواتِ 


المرتبخ الأسنى. | 


ے 


1 10 زنع ارت کی ار ھا عليه ا تفر N‏ انت 
رك فقال؛ وو اٹ ترك . وقد أَعْضَلَ أمرٌ هذا الحدیثِ على کثبر مى الناس حتى صَحَمَهُ بعضهم» 
فقال :وڈ يراه على آنا یا السب والكِكةكِة واحد وهذا خط ا قفا ومعثى» وإنا وجب 
هم هذا الإشكال وا خطاً اہم ا اعتمَد رن ٹ0 
١أنَى‏ ارا کالانکار للرؤية حَارُوا في الحدیثِ: رده سر سس 
مُوچب الدليل . وقد ھی عن بن سعيد الاب في 'کتاب الو له ماع الصحابة على أنه لم بر 

رب ليل العراج» وبعضهُمْ استتتى تی ابنَ عباس فيمَنْ قال ذلك. وا ول لبس ذلك بخلائی ف 
الحقيقق» فان ابن عباس ل يل بع هه وعليه اعتمدَ اد في إحدى الروايبَنِ حيث قالّ :إإنه صل 
له عليه وسَلَمَ رآ عَرّ وجَلء ول يل عبني رَه . ولفظ أحد لفظ ابن عباس رضي الله عنهماء ويذل 
على صحَةٍ ما قال ْنا في معتى حدیثِ أي ذو رضي الله عنه قوله صل اله عليه وسَلَمَ في الحديثٍ 
الآخر: ا فھڈا النود عو حوائله غلم النورٌ المذكورٌ فی حدیثِ أي در رضي الله عنه: 
«رأَيْت تُورَاا. 

فصل : 

وقوله تعال: لمل شرو صَيِشْكَوْوَ فا وِضبَامٌ 4 [النوز: .]۳٣‏ هذا مَل لنُورِه في قلب عبده المؤمن» 
كا قال أي بن كَمْبٍ وغیژہ وقد احتف في مقر الضمير في (ثُوره)» فقيل: هو النبیٌ صل الله عليه 
وسل أي مَل ور مد صل الله عليه وسل وقيل: مُفْسّرٌهُ المؤمن. أي مل نور المؤمن . والصحیخ 
أنه يعودٌ على الله سبحائة وتعال» والمعتى: مل نور الله سبحائه وتعال في قلب عبده. وأعظمٌ عباده 
نصييًا من هذا النور وسوله صل اله عليه ولم فهذا مع ما تَصَمَنَهُ عَود الضمير المذكور» وهو وجه 
الكلام يضمن التقاديرٌ الثلاثة, وهو أَتَمُ لفظًا ومعنّى. 

وهذا النوژ يُضافُ إلى الله تعائ إذ هو مُعطِيه لبه ووَاهِيةُ إيه ضاف إلى العبدِ إذ هو عله واب 
ضاف إلى الفاعلِ والقابلِ: وهذا النور فاعلٌ وقابلٌ حل وحالٌ ومادۂ . وقد تَضمنّت الآية كر هذه 
الأمور كُلّها على وج التفصيل» فالفاعل هو الله تعالّ مُفِيضُ الأنوارِ الاي مَن یشاء۔ والقابل: 
العنك المؤّمن. ئ7" قله اتقال: هته وعزيمته وإرادته والمادة: قوله غات وهذا التشبية 
العجيبُ الذي كضكنتة الآية فيه من الأسرار والعانيء لإظهار ام عه على عبده الؤمن با أنالَُ من 
وره ما تبه عون أهله وه لوبهم وني هذا التشبيه لأهل المعاني طريقان: 

إحداهما: طريقة يق التشه ارک وهي أقرَبُ مَأحَذَاوأُسْلَم , من التكلفِء وهي أن نب 7ن ا فلا گیا 
بثو الُومنِ من غير عرض لفَضْلٍ كل جُزء من أجزاء الب ومُقابلَيهِ بجُءِ من الب به وعلى هذا 
عامة أمثالي القرآنء فتال صف الإشكاة وهي کُرّةلا كوس نمم لاء قد وع فها اليصباح؛ 


وک 


وذلك المصباح ح داخل رُجاجةٍ تُشہة الكَوْكَبَ الدَرّيّ في صفائها وحُسیھاء ومادثہ من أصمَّى الأذهانٍ 


- سس بالل اي يج اشح 

[الطيّبٌ]: 

[[20 الل لا N‏ كل و ا يا 
2ص0000 الو 0" له وصفاً 
وفعلاً وقولاً ونسبة وکل طَيٍّ مُصافٌ إليهه وکل مُضَافٍ إليه طب فلهُ الكلماتُ 
الطيبّات والأفعال الطيبّات» كل مضاف إليه ك١بَيْتِه)‏ و«عبده» واروج) و ١نَاقَتِه)‏ 


واجتته)» فهيّ طیبات. 


a‏ فمعاني الکلماتِ الطيبّاتِ لله وحده؛ فان الكلات الا بات اصن 
تُسْييحَهُ وتحميدّه وتكبيره وتمجيده والثناءَ عليه بآلائه وأوصافه» فهذه الكلات 
e‏ لهُ وحدّةٌ لا يشر كه فيها غيدة كَسْبْحَائَكَ الله 
وع وكارك انگ رز تَعَالَ جَدك ولا إِلَهَ غَيْرْكُ وَتَحو: سُبْحَانَ الله والحمد 
شی ولا( لهال وا کہ ونحو: یعاد ار ویحمیو سبحا لو اطي 


بر 
اين 


فكل طَبّبٍ كله وعندة ومنۂ وإليهء وهو طَيّبٌ لا يبل إلا يا وهو إِلَه الطَیِينَ 
وَچِبرَائه في دار كرام هم الطببون. 


٥رچ‎ 


فتامل طت الكلواتٍ بعد القرآن كيفت لا تخي إلاً ى وهي : : «سبْحَان الہ 
وا حم لله ولا إلة إلا الف والله أكيث ولا حول ولا فة إلا بالله». 


0-7 و کر ا و ا ° 5-7 سرن و # چ 
فان «سُبْحَانَ الله تصن نزمه عن کل نقص وعَيْب وسُوءٍء وعنْ خصاء ص 
المخلوقين وشبههم. 


ئها وَقودًا من زيتٍ شجرة في سط القّراح» لا شرقية ولا غربية بحيث ب تصيبُها الشمس في أحدٍ طَرّقٍ 
النهارء بل هي في وَط اراج حيرا تُصیھا الشمسش أعدل إصابةء والآفاث إلى الاطراف 
دُوکہاء فون شدة إضاءة زيتها وصفائه وحُسيه کا يُضِيءٌ ِن غير أن سَّهُ نا فهذا الجموغ الوك 
باج چو جو ل 

يقة التشبيه المَصَّلِ ثم بن تضم هذه الاّیاتِ لجميع طوائفي بني آدَمَ بگلام مَتینِ ِن عالم جليلٍ 
فراجعة إن أَرَدْتَ الاستزادة. 


الموتبع الأسند۔ | 
و«الَمْدُ للا تَتَضَمَنُ إثبات كل كال له قولاً وفعلا ووصفاً على أتمٌّ الوجوه 
0 


ےم ہچ کو 


ودلا إِله إل ال نتضمن انفراده بالإهّة 7 0 معبود سواه فباطل» وانه 


e 2 5‏ ر قز 
وحده الإلة الحقء وأنه مَنْ أله غيره نهر پرا ون اذ ام رت الشکرت 
3 ووو 
و ال تن 


ع مھ 


و«الله اک 7 قم آله ك من كل شيء أجل وأعظمٌ واعزوَقوَی وقد 
وأَعْلَمُ وأخَكم فھذو الکلماتُ الطيّبَاتُ لا تلح هي وَمَعَانيهًا إلا لله وحدّةٌ). 0 


وو 


(فهو طَيّبٌ» وأفعالَه Cn‏ نَيْءِء وأسماؤٌہ أَطْيبُ الأسماءء واسمۂ 
١الطَيْبُ)‏ لا يَضْدُر عنة إلأَطَيّبْ» ولا يَضْعَدُ ال ا ات 
تم يَضْعَدٌ الكَلِمُ الطيّبُء وَفِعْلَهُ طيِّبٌء والعمل | لطب يعر إليه» 

لطيبَاث لها لك ومُضَافةٌ إليوء صادرةٌ عن وميه ليه قال ال صل اله عليه عَلَيه 

07 ناف ْب لا قالطا ”" وفي حدیث رف الریض الذي رو 
ايو داو وغه «أَنْتَ رَبّ الطََيِينَ) ولا ار رة من عباود إلا الطييون کا يقال 
لأهل الجحتة: سكم ےکم جد انت كيه ا( پ4 [الزمر: ۷۳]. 

وق حَكَمَ سبحائة شَرْعَهُ وقَدَرَهُ آن الطيّبَاتِ للطیٔینَ اا كان هر سا 
الطيِّبّ على ا فالکلمات الطيّات» والأفعالٌ الطيبّات» والصفات الطيبّات» 
والأساءٌ الطيبَات ت لا ا اا و 
إلا بطییه سبحائة قَطِيبُ كَل ما سِوَاهُ من آتار طِيبَته). ۵ 


.)۲۰۹ - ۲۰۸( الكلامٌ على مسألةٍ السماع‎ )١( 

(0) سبق رجه ص ٥۰۸‏ . 

(۳) روا أبو داو في كتاب الطب / بابٍ کیف الرّقَى )۳۸۸٦(‏ عن أب الدَرْدَاءِ رَضِيَ الله عنه. 
)٤(‏ كتاث الصلاة (۱۸۲ - ۱۸۳). 


سسب ب وراد 


[العَدذ0]: 


وھ اسا اتی «العدل» الذي کل أفعاله وأحکامه سداد وصوابٌ 
وحق)) کر العدل الذي لا کر ر ولا يَظْلِمُ ولا اف عبادُهُ منهُ ظَلَ). او 


هذا ينا اق عليه جي الكتب والوشل» وهوّ من الحم الذي لا وڙ أن اي 


وو وم 


سے لاسا 00 
([قال] تَعَالَ: ٭ سهد الہ آنه ل إِلَهَ إل هو والمكيكة واولا الهثر كما بالط 4 


[آل عمران: ۱۸]. 
را :هو العدل» فَشَّهدَ الله بجا أنه قائمٌ بالعدلِ ي ونو بالوخدادة 
ف عدله. و«التوحيد» و«العدلٌ» هما جاع صفات الكال: ان «التوحيد) د يُنَصْمنْ 


رده سبحاتّة بالكال وال جلال واكَجْدٍ والتعظيم الذي لا ينبغي لأحدٍ سرَاه. 
و«العذل يضمن وُقُوعَ أفعاله کُلَھا على السدادِ والصواب وموافقة الحكمة)”" 


يلين ني تن عو 


ED‏ يشمن E‏ ظر2 وأنة م کس 
بر کے وت بُ مَنْ لا يَسْتَحِقٌ العقویگ ولا 


3 ٥ 


مز بستحن العطاء» وال كان هو الذي جَعَلَهُ مُسْتَحَفًا). ٤‏ 


اا ا ازاق ن ومقالِهووالحكمبالميزانٍ 
فعلى الصراط المستقيم إِلّهُنَا قَؤلاً وفملاً ذاك في القرآن)“ 


.)٦۷( الفوائد‎ )١( 

ofa AS 

)۳( مدارج السَّالكِينَ (۳/ .)٤١۳‏ 

.)٦٢٤ /۳( مدارج السَالكِينَ‎ )٤( 

)٥(‏ القصيدةٌ النونية .)۲٤۷(‏ ويشيدٌ -رَجَه الله تَعالی- في البیتِ الأخير إلى قوله تعالّ في سورة هُودٍ: 
4 جھی ہہ 4O‏ 00 النحل: #وَهْوَ ل صراطٍ مُسَمَقِيِو ©)). وقد 


المرتبخ الأسنى. | 


([فآهوَ على الصراط المستقيم» وهو صِرَاطُ العدل والإحسانِ في أمره وني 
وثوابه وعقابه). ''' 


[المجيد]: 
) «المجيدٌ) س الضف بصفات متَحَلُدَةٍ من صفات الکال» ولال على هذا؛ 
فإنَهُ مَوْضوع للسّعَةِ والكثرة والزيادة؛ ((لأنَّ لَبْظ تج دا في لم ود عل 
در ھتہ رھ رم اج النَاقَة عَلَفا؛ أي: أَوْسَعَھَا عَلفا ومنة: جد 
الكل فهر كاعد إذا كر حا راحم إلى الناس» قال الشاعِرٌ: 
لصون مَاحِدٌ تبیل EET‏ الا 
ومنة قوظُم: في کل سجر نا وَاسْتَمْجَدَ ارخ والعمَاُ أي: كرت الثَارُ فيها)).0) 
ومنة: لا ڈو امش اَذ )) ٭ [البروج: ٠‏ صفة للعرش ل لِسَعَتِهِ وعِظم وشَّرَفِه. 
َمل كيفت جا هذا الاسم مُفارنا بطلب الصلاة ومن الله عل رسوله کی عَلَن 
صل الله عَلَيْه وسل ا ار وكثرته 
ودوامهء فَأَتَى في هذا المطلوب باسم ضيه تقتضیه كا : تقول: افر لي وَارْتمَني إِلّكَ أنتَ 
الغفور الرحيم» ولا سن: نك أك السميع البصيئ». 2 
ارس ا تسطيم سا الوصني فطخ ا 
([ف]الَجْد.. مار للعظفة وال والجلالِ کیا ذل عليه موضوعُۂ في 
ال ال مل ضنات العظمة وا لجلال)' (و. ..التَمْحِيدٌ هوّ الثناءً بصفاتِ 
)١(‏ مفتاح دار السعادة .)٥۸٤/٢(‏ وانظُر كتاب الضوء اثر (۳/ 1۱. 
(؟) هذا البیث لأمّ عقيل بنِ أبي طالب كانت تُلَعّبُ به ابتها. 
(۳) بَدائع الفوائدٍ (۲/ ۹۳))ء الضوءُ المنيرٌ (۱/ ۳۳). 
)٤(‏ بَدَایْمٌ الفوائد .)٦٦١ /١(‏ 
)٥(‏ القصيدة التونیّةً .)۲٢٢(‏ 
)٦(‏ جلاءٌ الأفھام .)۱٦١(‏ 


ح ح ‏ ا ارو اادد 
العظمة والجلال). © 


[الشهيد]: 

لمن أسرائه (الشھیڈ 1 لا يعبت غنة و ول درو 
be‏ ار وس سو 

ا حداف اھ CL‏ تراس راا کت راسافت ؟! وان 
تار عد إن اھ 6ا5 

([فَهُوَ] الشاهدٌ الذي لا يَغِيبُء ولا يَسْتَخْلِفٌ أحداً على تذببرِ مُلَكِه ولا يحتَاحُ 
إلى مَنْ يرع إليه حوائج عبادِوء أو بَعَاوِنَهُ علا ۷907ھ عليهم» وَیَسْرَحَه 


م0" 


[الحسيبٌ ]: 
(الحَسْبُ: الكافي)”*»» (قالَ الله تَحَالَ : #ومن وگل عل مه فَهوحَسَبْهُه 4 [الطلاق :٣]؛‏ 
أي: كافيه). 0) 


(وقال تعال ٭ اا الت حسبكَ سبك الله ومن عك یں ألْمُؤمِييت )€ [الأنفال:14]؛ 


.)۱۹۸( الکلام على مسألة الماع‎ )١( 

وقال رَجَه الله تَعالَ في القصيدة النونية :)٠٤١(‏ 

E E‏ غيم قكأن الوضت أو قان 
(0) مَدارِح السَالكِينَ (۳/ .)٣٤٤‏ 

(۳) هداية الحَيارّى (5 57). 

.)٠١۳/١( مَدارِح السَّالكِينَ‎ )٤( 

.)1١* /۱( مَدارِحَ السَالكِينَ‎ )٥( 


الیرتیخ الأسند | 


آي: الله وَحَدَهُ كافيك وَکانی اناع ناد اجون معة الان © 


(وهوّ الحسیبُ كفاية وحاية 
(يا مَنْ يُرِيدٌ ولاية الرحمن دُو 


تارق جع لاس إشرادهم 
كفيك ر7 ہے لخلائق رََ 


َك و الصاف 


يَدْعُوهُ آهل ارت ال السا 
[القريبٌ]: 

لوه ا ال بال 
([ف]قُز ب الربٌ تَعَالی 2 وو سا 
- فرب من داعيه بالإجابة. 


- ومن مطيعه بالإثابة. 


. ول يج القَرْبُ کیا ججاءت الَوية حاص صة 


السب کانی العبدٍ كلّ أَوَانِ)' 
َ ولايةٍ ية الشيطان والأوثان 
حتّی َال ولا الرحمن 
وكفايَةٌ دُو الفضل َالاحسان 
في طرفةٍ بمَقَلَّبٍ الأجفانٍ 
لان إليِكَ برجة وحنان 
وَيَرَاكَ حينَ تي٤‏ بالعصيان 
ووقايَةَمنةُمدى الأزمان 
مَُقَلَّباً ف السرٌ والإعلان 

ء فكل بو راق ضا“ 


27 عابيو عل الإیے]ن“) 


وخا فليس في القرآنِ ولا في الست 


أن الله قَرِيبٌ من کل أحدٍء وأنَّهُ قريبٌ من الکافر والفاجرء وإِنَّا جاءَ خاضًا كقوله 


.)7 5 /۱( راد المَعادٍ‎ )١( 

ONE الفضينة‎ © 
ETE Ea 
.)٠٤٥( القصيدة التُوكةٌ‎ )4( 


للل الموتیم الس 


تَعَالَ: # ودا سالک چبسادی عى فَإِنَ مريب € [البقرة: ۱۸۲]ء فهذا لور داع 


م 


وق ٦.‏ س 


س 201 ا OE‏ [الأعراف: ٦ء‏ ول 


الل 


٭ إِمَا ٦‏ افعیلاً) بيه وبينَ «فَعُولٍ) 57 وجوه: منها ال تد والعدد 
والزيادة الات 70 ->ٗ +. مَعْدُولاً عن فاعلٍ تارة» وعنْ 00 
ا وکا صفتين وَاسْمَيْنِ وافعولٌ» إذا کان مَعْدُولاً عنْ فاعلٍ اتو 
٥٦‏ كار خرف تخت یا مده 

بعض المواضع لعقد الَأَحُوَة التي يه 

« وما لأنَّ قریبا ممْدُول عنْ مفعول في المعتّی کاگہا فربَّثْ منهم وَأَدْنِيَتْء وم 
ارو الا قارة و لے سی 

ورالاعل كدق يضاف کر قري 7 كير | كله N‏ مکان رحمة الله أو 
تر لق وع 


1 0 


٭ وما على تقدير مَوصوفِ محذوفٍ يكون «قريبٌ) صفة له تقديرٌة: ام أو شی 
قريبٌ؛ كقولٍ الشاعر: 
قَامَشْتبَكَيوعلٍقَرْره مَنْيٍ مِنْبَعْدِكَ یا عَایر 
ركتبي ف السدان ذا غابة ENE‏ لين تن E‏ 
أيّ: شَخْصاًذا غْرْيَة. وعلى هذا كمل سِيبَوَيْه «حَاؤضا» و«طَالِقاً) و«طَامثا» ونحُومًا. 
٭ وإِمًا على اكتساب المضافٍ حُکُمَ المضاف إليه» نحو: ذَهَبَتْ بَعْضْ أصابعهء 
وَتَوَاضَحَتَ سُورٌ المدينة وباب 
« وإِمَّایِن الاستغناء بأحدٍ ا مذکورَیْن عن الآخر والدلالة بالمذكور على المحذوفٍء 
والأصل: إنَّاللهَرِيبٌ من المحسنينَ» ورحممةُ قريبةٌ منهم» فيكونٌ قذ خب عن قرب 


الموتبع الأسنه | 
ذاته وقرْب ثوابه من المحسنِينَ» وَاكْتَمّى با خبر عنْ أَحَدِمَا عن الآخرء وقريبٌ 
منة: فو ورَسولة: لح أن يَرْصُوه 4 [التوبة: ٦٦]ء‏ ولي بگاڑورے الاْهَب 
ا ےک الہ 4 [التوبة: 4 *]. وَمثْلهُ على أحدٍ الوّجُوو: «إن ممأ 
رل عم ما َيه الاي [الشعراء: ٤]؛‏ أيٴ: دلوا اضورق طت ات 
U‏ 

٭ وإمًا لأنَّ القريب يُرَادُ به شيئان: 

٭ حدقا السب والقرابة) تھذالْزَلٹ: تقول: ذو قريية لى وقَرَابة. 
٭ والثاني: قَرْبُ ا مكان والمنزلة. وهذا تَُرّدُ عن التاءء تقول: جلت فلانة قرا 


تی مج رر رر تک 0 


واحدٍ منھم تسَبٌ ولا قرابةٌ» وتا يد قرب المكانة والمنزلة. © 

« وإمًا لأن تأنيتٌ الرحمة ذا كان غير حَقِيقٌِ سَاعٌ حذفٌ التاء منْ صفتِ وخبرہ 
کیا سَاعَحَذفْها من الفعل» نحو: طَلَّعَ الشمسٌ. 

, ا لأنَ فيا مصدرٌ لا وَضْففٌ كالتقيض والعویلِ والوجيبٍ ءُ رد عن التاء؛ 
لاك إذا برت عن انث بالمصدر 1 تَلْحَفَهُ التا كا تَقُولٌ: مرا عَدْلّء وصَّوْمٌ 
ونُوم. 

والذي عندي أنَّ الرحمةً نا كان منْ صفات الله تَعَالُء وصفاتٌهُ قائمةً بذاته. 


فإذا کانث قَرِيبَةَ من المحسنينَ» فهو قريبٌ سبحانَهُ منهم قَطعاًء وقد بنا أنه نه سبحائة 
قري منْ هل الإحسانء ومن أهل سُوَالِهِ بإجابته. 

)١(‏ ومن شواهدٍ إطلاق لفظة «قريب» على المؤنثِ مُرادًا به قُربُ الككانٍ - حتى في غير الظرفٍ- قول 
امرئ القيس في قصيدته الرائية الشهيرة: 


ع یں ۲ تب E‏ 6 4ه ۔ ا يق ہن 
ا إن 7 ولا آَم 0 اہی ولا 0 ف 00 


الكت كلق الو انّ وَمَايُدّرِيكَ 2000 رڈ ۷. 


۱ لل جب الہرتی سیا 


لي 


7 700 سا سی یرک کس فاه 
مَنْ تَعَرّبَ منهُ شرا يقرب منهُ ورَاعاء ومَنْ تَقَرَبَ منهُ وِراعاً تقَرّبَ منه بَاعا فهر 
بے قےے رر و کہ 
على عر شه کم أنه سبحا يقرب بعازوق اجر اليل وهو فوق عرشو وو 

من آهل عَرَفَة عَشِية عر وهو على عرشي فان علو ه سبحا على سَنَواتِه 
OLE‏ الیگ کیا قال ألم اخلق: 
0 2 گی ."وو سبحائّةُ قريب في عَلُوٌ عالٍ في قري 
كما في ا حدیثِ الصحیج عن أبي مُومّی الأشعريّ قال: گنا مع رسولِ الله في سَفر 
ا ا بالتكبير» فقال: ٥یا‏ النّاسُء ازْبَعُوا على أَنْفْسِكَةْ؛ فَإنكُمْ لا 
تَدْعُونَ اَصَمٌ ولا ء ناء إن الّذِي تدعو شیم قریب: فوب إل حدم من ع 

خب وه ألم الخ بو قرب إلى حدم من نی راحایں ار لفو 
ناواه على عرش مع على علق زی ا ماق کر را 
لا افش أحدها الاخن 

والذي يُسَهُلَ عليكَ قَهُمَ هذا: مَعْرِفَةَ عظمة الربٌ وإحاطيه بخلقه» وأن 
السَّاواتٍ السبع فی بده كَحَْدَلَةٍ فی يدِ العبِہ وأنّهُ سبحائة يقي الا ات سد 


الا ہو الأخرى» 3 ف 


کک یل ن حل تن عد عض عتمي أن يكون فر حرف قت 5 
خاقه كيف اء وهو عل العرشر). 0 


1 ا ي 


C+ 


.٠٣٣ سبق تَخْرِيجُه ص‎ )١( 
,41 تی کر د‎ )( 
)۳۹۷-۳۹۵( صر الصواعق ا مرسَلَة‎ )۳( 


(2) وفال - رجه ال قعاق> "فى طريق اشجرتین)(۲۴-۲۷۹): (وآما القرث الماكوة في القرآن وال 
فقَربٌ خاصٌ من عَابِدِيه وسَائلِيهِ ودَاعِيه» وهو من ثَمْرَةِ التعبّدِ باسوه الباطِنء قال تعال: #وَإَا 


الموتیم اسن 


و 


کال ادق عن نان کرٹ اجيب دعوۃ الداع ِا مَعَانِ » [البقرة: .]۱۸٦‏ فهذا دوت وا وقال 
َرِيتٌ ى ألْمْحَسِِينَ (4)5 [الأعراف: [o71‏ سو و ےج 
«الرحة» وهي مُؤنئة إيذانًا بقربه قعائی من المُحين» فكأنه قال :إن اله برحمته قَِيبٌ من حسفي . وف 
الصحيح عن النبيّ صل الله عليه وم ل قال: «أَقَرَبُ تا يون اعد ِن رَه وهو ساج واأفْرَبُ 
ما يون الوب مِنْ عي في جَوْفٍ الليْلِاء فهذا قُربٌ حاص غير قرب الإحاطة وقربٌ البُطون. وفي 
سج وہ مع الي صل ال عليه وسَلُمَ في َف رتفت أصوائهم 
بالتكبير فقال: أا الناسٌ؛ ارْبَعُوا على أَنْفَكُمْ؛ َإِلكُمْ لتَذْعُونَ اص ولا عَايبًاء إن الذي تَدعَونَهُ 
سَمِيعٌ قَرِيبٌ). 
وقال کاب ار :م أب عن ريه إليه بالعلم والإحاطة» وأن ذلك اذى إليه ِن ارتي 
الذي هو داخل بده فهو قرب إليه بالقدرة عليه و الحا نيه ين .ولك نورق وقال یٹنا الواة 
بقوله: انَحْنٌ» أي: مَلابْكَتٌناء کیا قال: وا رنه ايح فاته 7 أي: إذا قرا عليك رسوا جبريل. 
قال: علي أده ط بتک لمان فقيّد اقرب المذكورّ َي الین ولو كان المرادُ به قب 
الذاتِ ل يتمد بوق تلقي اگين ؛ فلا حُجّة في الآية لوي ولا مُعَطَلٍ). 
وقال کما في 'مختصر الصواعق اتَرسَلَة' (946*- :)۳۹٦-‏ کر قوله تعالٌ: #ولقد حلفا لضن وَتَعلر ما 


5 


می تن زنك اك لد من بل الورييد )€ فهذه اليه ها شأنء وقد اختلّفَ فيها السلّفٌ وا لف 


على قولین: ۱ 

- فقالّت طائفة ثفة: نحن أرب إليه بالعلم والقدرة والإحاطة. آ77 7 
َه وهو نفوذ قرت ومَشِيَيه فيه وإحاطة علمه به. 

والقولٌ الثاني: أن المراة فرت علالکید هنف وأضاف ذلك إلى ا فی ضسر الجيع عل عادة 
العظاء وفينإضافة انال لعا إلبها بارس وخراسيمهم؛ » فيقولٌ اكَلكُ :حن اہم وعرّضَاهُم؛ 
قال تعا ی: EP‏ لو صل الله عليه ولم 
وقال: #قلم لوهم ول کے ال متهم 4 فأضاف تل لمش ركينَ يوم بدر إليه» وملائكته هم الذين 
ا . وهذا القول هو أصح من الأولٍ لوجوه: 

أحذها: أ شبحاتة له ا ارت ل الا بالط ەرو قر لد : ل إِذْتَلكَ سكين كالعامل في الظرفِ ما 


جو > 


في قوله: وت از مه من معت الفعل» ولو كان ارا فرب شبحالة َه ل يتفي ذلك بوقت تلفي 
اکر نه ولا كان في ذكر التي به فائدة؛ فإ عِلمَهُ شبحانة ودره ومشيئتةُ عامة التعلق. 


ہے ہے 


الثاني: أن الآيةَ تكون قد تقَمَنَتْ عِلمَهُ وتاب مَلاگە لعمل العبد» وهذا نظیژ قولہ: ‏ مسوأ ا 
سم رشم وو نہ بل ورسلا لدم ي بو ریت ننه فول مال فق اول سی 22 


شرع مجعم 


ا الا ع كيد ندا کنب حفط )€ ونحوٌ قوله: 5 ه12 


ل 


cia‏ ۔ 
[التوْابٰ]: 
(وكذلكَ الترَّابُ مِنْ أوصافه والىٹوْبُ في أوصاؤفِے تَوْعَانِ 
إن بتوبة عبیو وََبُوها بعد اتاب بِونَةِ امان“ ) 
([فاتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قَبلهَاء وتوبة منة بعدَمَاء فتوبثة 
ہے رک رات 
الحبد؛ قتات الله علید ثانياً رلا واثابة. 


لني 8 خر وعل اَلعَلعَة م 2 s2‏ عي 

لھ إن يهم رءوف حيمر التكثة لزت خلنوا حى إذا ضَاقتَ علوم 
کے ۶7 ور وا چ نے فو یو و خی و لس مله يج کے ےم & ادي اج م ا 

رض یا رحبت وسات له اسهد کم وظنواً أن لا ملجسا من انل | إِليّ تم تاب 


عه لی یٹوا ان ال هو الاب الج 4 [التوبة: ۱۱۸-۱۱۷] ہج تج 
توبتة عليهم سبقت توبتهم» ونا هيّ التي جَعَلَتهُم تَائِینَ. فكانث لت سيا تھا 


5 ل ص 


لتَوْيَتِهم» قَدَلْ على أَنَّجُم ما تَابُوا حتّی تَابَ الله تَعَالَ عليهم» وا کم يَْتَفِي لانتفاء 
وَنَظِيرٌ هذا: هدايتة لعب قبل الاهتداءء قدي بهدايته» قَنُوحِبُ له تلك اهداية 
هدایة خی يہ شه الله مها عدايَةٌ على هدايته» إن كن ثواب الحْدّى: الُدی بعدّه» ىا 
اا را الضلالة: الضلالة بَعْدَمَا. قال الله تَحَالَ: ٭ وز هدا رَادَمْرمُدی 
[ححمَد: 117 ]: فَهَدَاهُم ر فَاهْتَدَواء فَرَادَمُم مُدی اا و ف اهل 7 
کس ا ص گا به م 


كقوله تعالی: ٭افلما رَاعْوَأ أ ناع اع لله لوبهم 4 [الصف: 5]. فهذه الإزاغة الثانية علو 
لهم على رَیْفْھم. 

رق ولا ينی (4)50. 

لفات أن فرث الرث تعالى انا و5 اكا اعانا 

OED aN) 


المرتیم الأسنه | 

وهذا القدژ من سر اسمَيِْ «الأوّلِ والآخر» فهو الد وهو الد ومنة السبَبْ 
اسه وهر الاق بل عيذ منْ نفسِه بنفسِهء کما قال أَعْرَفٌ الخلق به: «وَأَعُوذْ بك 
هتلكا 


والعبد توَابٌ» وال واب فتوبة العبد: ر جوا إل وااو الله 


o 


جب ص o‏ 


َوْعَان: إِذْن وَتَوْفِيقٌ» وَقبُول وإمداد). © 


[الوَاجد]: 

ال اختقاق نے سا سک خر ارخا وال هوهو فيد الفاق 
وهو كالموسع ذِي السَّعَة قال تَحَالَ: 9 وك بها بأد وإ موسو 47 
[الذاريات:۷٤]؛‏ أَيٴ: دوو سَعَةٍ وقدرة وملك. كما قال تال : #ومتعوشن عل لسع 


اوو ر وو 


قدره وعل المقة کر قد رہ کہ [البقرة: 775]. 
ودل في أسائه سبحاتة «الواجدً) دون «الُوجد»؛ فان «الموجد» 7 ة فِعلٍء 
وهو مُعْطِي الوجود؛ كالْمحُبِي مُعْطِي الحياق وهذا الفعل 2 مي إِطلاقَةُ في أفعال الله 


.)۳۲۰-۳۱۹ /۱( مدارج السَالكِينَ‎ )١( 


اور اتی اس اذ E E‏ مب E‏ 
العبدِ محفوفةٌ بتوبة قَبلّھا عليه من الله إِذنّا وتَوفیفًا وتوبة ثانیة منه عليه قَبولاً ورضّاء فله الفضل فی التوبة 
والكرم م أولاً وآخِرًا لا إِله إلا هو) مفتاح دار السعادة (؟/ (VT‏ 

٭ وقال أيضًا: (وقرع حي انام لوب نل هات امي طريل قى المجرتين 
(۳۲۳). 

* وقال أيضًا : (فگما رَجَحَّ التائب إلى الله بقلبه رُجوعًا ناما رجح الله عليه بمنزلته وحَالِهِ بل ما رَجِعَّ 
العبدٌ إلى الله تعائی حتى رَجم الله بقليه إليه أولاً فرَجعَ ال إليه وتاب عليه ثانيّ فتوبةٌ العبد تحفوقة 
تون من ألله: توبة من إذنًا وتَکینًا قتا بها العبدء وتاب الل عليه بولا ورضى. فش العبد يي 
تكن عن اله وهذا بال مل سد اة ورور طت رد الاب طريق تی اهجرتین (۲۳۷ - 
۷ ا 


سس سس اد 


في الكتاب ولا في السُنَدَ فلا بُمرَفٌُ إطلاق: أَوْجَدَ الله كذا وكذا. وا الذي جَاء: 


Ny‏ ري ةلات 


ك ُا 1 یکن يعمل عله يجن اسم الفاعل منة في أسمائة الشتى؛ فإن الفع 
أَوْسَعْ من الاسم ودا أطلن الله و فيد انال يسم منها بأسماء الفاعل» 
اراک وشا e‏ ول ي يسم م باريد و«الشائي» واالخدفاء: اچ يسم 
کت «بالصانِع» و و«النقّن» وغير ذلك من الأساء التي 5 على نفسه 
)2 فباتٌ الأفعال ِٴ أَوسَمٌ من ¿ باب الأسماء. 


سو جج 


وقذ أخطا آقح خَطَ م من شت له من كل فِعْلٍ اشمأء وبَلّعَ بأسمائه زياد على 
الألفي» فاه «المَاكيٌَ والمحَادِعَ والفَایِنَ والکائداء 007 
وكذلك بابٌ الإخبار عن بالاسم أوْسَعٌ من تشوييه بوه فة يبر عنة عنه أنه می 


سے ارس 


ك 


و 


والصحیخ: هس من کلام انی وممنا؟ صحیخ فإ ذو اوج والفقر» فهر 

ول بن يُسَمّى به من «الموجود) ومن ه الو چدا؛ أا (لوْجُوذاقَإِنَّة ممم إلى کامل 
وناقص» وخیر وش وها كان نا فس 4 يذخ رو ال 
کالشی: والمعلوم؛ ولذلك لم باريد ولا بالكم ون كال الإرادة والكلام. 
لانْقِسَام 4 نکی دا :کلم . وأمًا الُوجدًا فقذ سَمّى تَْسَهُبأكملٍ أنواعه. 
۰ ر (اخالق البارئ» ا ارت والفاعلِ والصانع» وهذا مِنْ 


ر 


دقيق 7 اس اخس تامّلة. وبالله التوفيق): 0 


10م تر ص 

)٢(‏ مَدارِحٌ السَّالكِينَ (۳/ ۳۸۳۔۳۸۵) 

وقال -رَجَهُ الله تعالی- في شِفاء العَلیل (۱/ ۳۳۲): (ووَقَمَ في أسرائه الواچدڈ وهو بمعتى: العَنِيٌ 
الذي له الوجُْد). 


گا المرتم انح | 
اتا 
(أَما تَسْمِيتَهُ سبحانّة ب «الشكور) فهو في حديث أبي مُرَیْرَة وفي القرآنِ 
تسوا ؛ اشاكرة. قال الله تَعَالَ: وکن اه شارا عَلِيمًا ۵ 4 [النساء: .]۱٤۷‏ 
رتسم ایا اشكوة» قال اله كمال > چوا ور عبط 4 [التكاين: ۷. 
جو کات ريا رر O COT TONE‏ 
رص شنا ٩‏ 
0 تَعَالّ: ۴ ان هَدَاكانَ کک جرا وان سعد مشکوڑا ای)4 [الإنسان: 77]. . فحَمَعَ 
هم کا یی لارئں: أن كر تخب وكيك عليه والله تحال يَشْكرُ عبدَّةٌ إذا 
1 حْسَنَ طاعَتَة وَيَغْفِرٌ له إذا تاب عليه فَيَجْمَعٌ للعبدِ بینَ شكره ه لإحسانه ومغفرته 


کو 


لاسائءتہ: انه غفور شكوة) © 
(وهو الشكور فلن يُضَيْعَ سَعْيهُم لکن بُشَاعفُة بلا حسبان 


ضا لاد عله نف ١‏ واي هو أَوْجبَ الأجْرَ العظيمٌ الشانِ 
كلا ولا عَمَل لَدَيْهِ ضَافِعٌ إل كانَ بالإخلاص والإحسان 
و عم ي ه و 


و نَعُمُوا فبفضله اواد الا 


(ف]ا لله تَعَالَ شكورٌ إذا رَضِيَ من العبدِ عملاً منْ أعمال تجاه وأ a‏ 
TT‏ ااا يفخلية و يَقَطَعْهُ به عنةٌ). © 


7 


(فھو ول بصفة الشکر منْ كل شكورء بل هو الشکوژ على الحقیقةہ فن عطي 


٥ 


E‏ 10 عاتن ور ال من العمل والعطاءء فلا يَسْعَله أن 


.۳٥٣ الذي فيه تعدا الأسماءِ ا سی وقد سبق ریه ص‎ )١( 
.)۱۰۹-۱۰۸/۳( مدارج السَالكِينَ‎ )0( 

.)٠١( عدة الصابرين‎ )٣( 

8 الصا( 

.)۳۹۰ /۳( مَدارِحَ السَالكِينَ‎ )٥( 


3 2 ا بعش ماما إلى أضعافٍ مُضَاعَفَة لت عبدہ: 
© بقوله: بأنْ يُدنِيَ عليه بِينَ ملائكته وني مَاوّہ الأغلء وَبْلَقِيَ مھ 
عباده. 


ا 
2 


شيئاً اَعطاء فصل ٣٥‏ له ييا وده 


2 


٭ يكره بفعله: فإذا تَر له 
علي شان قاتا ور الذي ولازا اأ وکر عل هذا وہ 
ونا عَمَرَ بيه سان الخیل غضباً لہ ِذْ شَعَلنْهُ عنْ درو فَأرَاد ألا تَمْعَلَهُ مره 


رى أعَاضَهُ عنها متنَالريح؛ وارك الصحابة ديارَهُم وَحَرَجُوا منها في مَرْصَاتِه. 


ہے و 


أعَاضَهُم عنها أن ملكهُم اليا وََتَحَهَا عليهم. 

ولا امل يُوسفُ الصدّيقُ ضِيقٌ السجنِ شر له ذلك بأن مَكَنَ لهُ في الأرض 
يبرا نها حيث يا ولا بَذَلَ الشھداء أَبْدَامَُم له حَتّى مَرَقَها ھا أعداؤة گر هم بان 
أعَاضَهُم منها طبرا ضرا ار أَرْوَاحَهُم فيها تر أنار الجن وتأكل من ثمارهًا إلى 
يوم البعثء يدها عليهم أَكْمَلَ ما تكون وأجلة وباك ونا بد رسلا عْرَاضَهُم 
فيه لأعْدَاتهِم فلا منهم وَسَبُوهُمء أَعَاضَهُم من ذلك بأن صل عليهم مسر 
وملائكتة وَجَعَل هم أَطْيبَ الثناءِ في سماواته وبين خلقِه َأَخْلَصَهُم بخالصة 
ذِكْرَى الدار. 

ومِنْ شَكْرو سبحالة: أنه جَازي عَدُوّهُ با بَفْعَلهُ من الخير والمعروف في الدنياء 
Ng EE Ne‏ شقن 
خلقِه إليه. 


عو 


ومِنْ شُکرو أنه عق للمرأة الي سَفيهَا كبا كان قذ جَهَدَهُ العطش حتّی اگل 
لی وَغَفَر لآخر بتَنْحِييِهِ عُضْنَ شوك عن طريق المسلمينً. 

فهو سبحائَه يَشْكُرٌ لعب على إحسانہ لنفسهء والمخلوق إن يَشْكْرُ مَنْ أَحْسَنَ 
لاسي اسه و 
على قليله بالأضعافٍ المضاعفة التي لا نسبة للاحسانِ العبدِ إليهاء ذ اس 


الموتبع الأسند | 
ہے ەر 
باعطاءِ الإحسانٍ وإعطاء الشكرء فِمَنْ احق باسم «الشكور» منه سَبْحَانَهُ؟!! 


e‏ وہ سے ارو مہ ر 2 تدع قري" ع 5 2 ۲۶ عو 
وتَأمّل قوله سبحاتة: ما يڪل آله پعدايڪم إن س كرتر وءامنحم وکان أله 
8 فص ھ2 کے کڈ ور کے ےر 5 7 25 رو 
شارا لیا (405 [النساء: ۷١۱]ء‏ كيف تمد نی ضِمْنِ هذا ا خطاب أن شکره تَعَالَ 
يَأبَى تَعْذِيبَ عبادہ بغير جرم کم يَأبَى إضاعة سَعْيِهم باطلاء فالشکوڑ لا بضیع جر 
سن ولا يُعَذْبُ غير مُييءِ. 

عو بو و 7ھ 


rs ,‏ ا E‏ 2 7 24 27 
وني هذا رَد لقول مَنْ رَعم أنه سبحاته يكلفة ما لا يطيقة» ثم يَعَذَبَةُ على ما لا 


يدل غت ددر تقال :الله ع هذا الط الکااے واللسبان الاطل علرًا كيرا 
فک سحا اکى أن لا يعدت اوی الشکور 0ھ ا وذلك من 
لوازم ذو الصفة فهو مره عنْ خلافِ ذلك كا يُتَرَّهُ عنْ سائر العيوب والنقائص 
التي اني کملَه وغِنَاهُ وحمدة. 

ومِنْ سکره سبحالة أنه ینم العبد من النار بأَدنَى مثقالِ ذرَّةٍ منْ خيرء ولا 
يضِيعٌ عليه هذا القدرٌ. ومِنْ سکره سبحائة أن العبد منْ عباده يَقُومُ له مَقَاما ير ضِيه 
بی الناس» فَيَشْكُرُةُ لك وو بذكروء وبر بو ملائكتة وعباه المؤمنِينَ» کیا شَكْرَ 
نے آل فِرْعَوْنَ ذلك المقام» وَأَنْئَى به علیہ وَنوّهَ بذكره بينَ عباده» وكذلكٌ شَكَرَ 
لصاحب يس 'َقَامَه وَدَعْونَه إليده فلا لِك عليه بين سره ومغفرته إل مَالِكُ 
فة سبحائةُ غفورٌ شكوثٌ يَغْرُ الكثير من الله ويَشْكُرٌ القليل من العمل. 

وَنَاكانَ سُبْحَانَهُ هو الشکور على الحقيقة كان أحبٌ حَلْقِهِ إليه من انَصَفَ بصفة 
الشكرء كما أنَّ أبغض خلقو إليه مَنْ عَطَّلَهَا وَاتصَفَ بضِدَمَا. وهذا شَّأَن أَسائِه 
لشت أَحَبُ حقو إليه من انَصَفَ بِمُوجَبهاء بعصم إلبه من الصف بِأَضْدَادِهَاء 
وهذا يعض الکفور والظالم والجاهل والقاييَ القلب والبخیل والجبان والمهِينَ 
واللئيم» وهو سبحائهُ جيل نب الجا عليمٌ تحب العلماة» رَحِيمٌ نب الراحينَ» 
ین نْب المحسنينَ» شکور نْب الشاكِرينَ صَبُورٌ نب الصايرينَ» جوا نْب 
أَهْلَ الجود, سَتَارٌ نْب أَهْلَ السترء قادِرٌيَلُومُ على العجز, والمؤمنٌ القوي أَحَبٌ إليه 


چسسس و ود ”تت )| ات 
من المؤمن الضعيفيء تيب العف وار يحب الو ول ما ا 
آثار آسمائه وصفاته وموجّبھَاء وکل ما يُبْخِضْهُ فھو ما يُضَادهَا افيه 


.)۳۱۲-۳۱٣ ( عدة الصابرينَ‎ )١( 
کلک حول دوج ال ا في 'مدارج اركالع ۷(2 جع عسوو رر الای ان عفان نف‎ 
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شك وف وقد أده الله پر سن قرام واال عل افلس روف يخوراص اه وَأَمْر 
EEE Eg EE 0‏ 
و یی شت ماس ین آسمانہ فإنه شبحائڈ هو «الشَّكُورُا وهو صل الشاکژ إلى شکور 
عيذ الشاكة مشكرةا رم فاڈائرٹ عن که وأهلّه هم القَلِيلُ من عِباده. قال الله تعال: # 
ET‏ لياه تع بدو نا 4 [النحل: 4 وقال: وراڪ روا يي و وكا 
تَکفرون )€ [البقرة ٢٠‏ وقال عن خليله إبراهيم صل الله عليه وسَلََّ: تس 
قاتا ب حَنيهًا ور يك مِن منکن © سادا لا € الس » ]15١-‏ وقال عن نوح عليه 
السلاغ: نک بک عدا کو ©4 [الإسراء: ]٢‏ وقال تعائی : وله یحک يا بون مَك 
لمل شا ل لک الع 9 هد لَلکم دمنکروںک € [النحل:۷۸] 
وقال تعال: لوَاعبْدُوء واشگروا ل لن ترکررے ال 4 [العنكبوت: ۱۷] وقال تعال: وَسَبَبْرَى 
أَسَّهُ لیب )4 [آل عمران: 4 ١5‏ ] وقال تعال: # E‏ یک rE‏ 
ال مب وج يم 0] وقال تعال: #إرك ف ذللک کی لکل مسار 
شور )€ [إبراهيم: ه] 
وسمّى نفسَةُ (شاكرًا) (وشَكُورًا). وسمّى الشاكرينَ بہذینِ الاسمَینِ. فأعطاهُم من وَصفه. وسّّامُم 
باسه وجك اا ع للشناكرية وتضلة. 
وإعادثهُ للشاکر مشكورًا. كقوله: #إِنََّدَاكانَ کک جرا ان سعیک مشک © [الإنسان: ٢اوِرَفِیَ‏ 
اله الربٔ عن عبہ به كقوله: لوان 5 روک لک € [الزمر: ۷ وقلةُ أله في العالَ تذل على آنہم 
هم واصه. كقوله: لویل من عباوی الکو ©4 [سبأ: ]٣۳‏ وني الصحیحینِ عن النبىٌ صل الله 
عليه وسَلَمَ (أنه ام تی كث قَداء. فقيل له: عل هذا اذ عفر اك کا دم ِن دنك وما 
َأخر؟ فقال :قلا أكُون عَبْدَا مَکُورَا). 
وقال عاذ #وائله E‏ لا تس أَنْ قول في ذبر كَل صلاة: اللهُمٌ أعِني على ذكرك 
وشّكْرِكَ وَحُْسْنٍ عِبادَتِكَ». 
وقال أيضًا في دارج السَّالكِينَ (۸/۴ 146 نات لک السار : يعمة من الله نَم بها عليد. 
فهي تَسْتَدْعِي شك را َر عليها. وذلك الشكرٌ نعمة أيضًا . فیستدعي شكرًا ثاثا . وهم جرا فلا سبیل 
إلى القيام بشكر الربٌ على الحقيقة. ولا يكره على الحقيقة سواةُ. فإنه هو الْنْحِمُ بالحْمَة وبشکرهًَا. 


المرتیم الأسنه | 

[الصيور]: 

(أمّا الصبرٌ فقد أَطْلَقَهُ عليه أَعْرَفٌ ا خلت به وأعظمُهُم تَنْزِيهاً لهُ بصيغة المبالغق 
و المح ۲ی لا كر بعر ب حر عر ان عير ونان 
السلَمِيّ »عن آي مُوسَى: عو اليك 00 لم1 E‏ 
5 يدعو ن لَه ودا وهو يُحَافِيهِمْ َيَرْرُقَهُم). 

وني أسائه الحُسْبَى: «الصب لبور وهو من أمثلة امبالغة أب من الصابر والصبًار؛ 
وَصَيلهتَعَای بُقَارقُ صر المخلوق ولا ام وجو تة 


ع و 2 و 


٭ ومنها 0 a‏ 


وظهورٌ أثر هذا الاسم في العام مشھوڈ بالعِيانٍ کظھورِ اسوه الحليم. والفرق 
بينّ الصبرٍ والجلم أنَّ الصير ثمرةٌ الحلم ومُوجَبهه فعلى قدر لم العبد يكون صر سير ه. 


فهو الشكود O TT‏ شكورًا قمذحة الشكر في الحقيقة اراد اله وف قوق عله 
فهو الشاكرٌ لتَفسِه ب أ نَم على عبده. فیا شَكَرَهُ في الحقيقة سواه مع کون العبدٍ عَبدًا والربٌ ربًا... 
فإنه سَمّى نفس بالشَكُورِ کیا قال تعال: 2 کا TEVL O LE EA‏ 
الجنة: لیک ربا فود و (4)3 (فاطر: 4"] فهذا الشّكرٌ الذي هو وَضعُہ سُبحائَه لا يقومٌ إلا 
به ولا يَبْعَتْ العبدّ على الْلاحظة المذكورة إلا على وجو واحدٍ. وهو أنه: إذا لاحظ سَبَو سبق القَضل منه 


شُبحائه عَلِمَ أنه و فَعَلّ ذلك َيه للشّكر. فإنه کعال يحب أن يُشكرٌ. کا توق صل الله عليه 
وسَلمَ : ارب هلا سَاوَيْتَ بَْنَ باك ؟ فقَالَ N‏ 

وإذا کا يب الشکر فهو اول أن يف بەہ كا أنه شبحائة وتر يِب الور جيل تب ا جال حيس 
يِب المحسنينَ» صَبُورٌ يحب الصابرينَ» عمو نب العفو قوي والمؤمنْ القوي أَحَبٌ إليه من المؤمن 
القن الله عر ا افا قاط الس مه سب الفضل تُشْهِدُهُ صِفَة اشكر 
تبعَنةُ على القيام بفعل الشكر. والله أعلمٌ). 


(1) شيل رض 5 . 


ے مم مہ ıu‏ .ہے البرماانہ E]‏ 
فَاللمُ في صفاتِ الربٌ تَعَالَ 89 اسم الحليمُ في 
القرآنٍ فی غير موضعء ولسعته يرنه ا باسم العليم كقوله: اٹ وکان اله 
ليما حلا )€ [الأحزاب: ٥٤]ء‏ و NEE E‏ 
وفي أثر: إن حَلَة العش أَرْبعةٌ: اتان یقولان: E‏ 
المد عل جلك يَعْدَ عِلْكَ.. OT‏ نانك | 75 ی نيك ت 
المد عَلَ فول بعد قذرة رَِكَ). 


فان المخلوق لم عن جهل» وَيعْفُو عن عَجْزِء والربٌ تعَالَ يلم مع كال 
علو وَيَخْفُو مع هام درتو وما ضیف شيء إلى شيء أَزيّنَ من حلم إلى علم؛ 
ومنْ عفو إلى افیدَارٍء وهذا کان نی ذُعَاءِ الكرب وصفةُ سبحائَه با حلم مع العظمة 
وكوثة حلب من لَوَاٍِ ذاه مبحالة. 

ناض فاا تكن سے ان تل یی سوج 
معاصيهم وَفُجُورجِم فلا يِه ذلك كل إلى تعجیلِ العقویقہ بل يَضْدُ على عبد 
نوا شتضلطة وازن بد وخ عليه سی إا 1ی ذو مردیغ للصنيعةء 
ولا يْلُحُ على الإمهالٍ والرفق الم ولا ييب إلى ريه يذل عليه» لا مِنْ باب 
الإحسان والتّعَم؛ ولا من باب البلاء والتقم؛ د أخدّ عزيز مُمتَدِرٍ بعد غاية 
الإعذار إليه وَبَذل النصيحة له دعا إليه من کل باب» وهذا كله من مُوجباتٍ 
صفة جلْمه وهي صفة ذاتيّة و 


وأمّا الصرُ فإذا َال ا كسائر الأفعال التي وا وجو الگا 
وول بزوايهاء فتأمله؛ نه فرق لطيفٌ ما عَقَرت امداق بِعْشْرِو وَكَلّ مَنْ تہ له 
اهلف 

رشك على كثير منهم هذا الاسم وقالوا : 4 يَأتِ في القرآنء فَأَعْرَضُوا عن 
الاشتغالِ به صَفْحاً َم الوا بالکلام في صبرٍ العبدِ وأقسامه. 


امنا 


۲ 


(06 


7 


لك المرتبع انح | 

ولو أت تم أَعْطَوًا هذا الاسم حَفَّهُ َعَلِمُوا أن الربٌ تَعَالَ احق به منْ جميع ا خلق؛ 
کیا هو اح باسم العلیم والرحيم اس ہبوت والبصير وا حي وسائر أسرائه 
ا ستّی من المخلوقِينَ» وأن الَمَاوتَ الذي بیںَ صبروِ سبحانّةُ وصبرهم کالتفاوتِ 
الذي بين حياته وحیا تېم» وعلمهِ وعلوهم» وسمعه وآساعهم» وكذا سائڑ ر صفاته. 

ونا عَلِمَ ذلك أَعْرَفُ حَلَقِِ بو قال: ادا صر عل أذى سی من الا: 
قَعِلْمْ أرباب البصائر بصبره سبحالةٌ گولوھم بر ہو وعفوه e‏ 

مع کال عام وقدرة وعظمة وعزة» وهو صر من ¿ أعظم مَصبور عليه؛ فان مُقَابَلََ 
أعظم العظماء ولك اُوكٍ وأكرم الأكرمينَ ومن إحسالة فو کل إحسانٍ بخاية 
ا وأعظم الفجور وأفحش الفواحش» ونسبتہ ا ما لايَلِيقَ وا ہے 
كاله وأسمائه وصفاتہہ والالحاد في آيات وتكذيب رُسُله عليهم السلا وشقاباتهم 
بالسب وت والآدّى» ریق ق زلا 0 امز لا يَصيرٌ عليه إلا 


عر م © 


إلى صبره سببحائه. © 
وإذا أَرَدْتَ معرفة صَبْرِ الربٌ تَعَالَ وَحِلْمِهِ والفرقٍ بَیْتهَا فتأمّل قولَه تَعَالَ: 


سرچ ا € حاير 


جو ليث الوت ولاس کل وکین ان أتسكضناين اس یں کہ 
CE‏ ار الوق ا ال E‏ رن وا © لذ يم سينا 


6 


EEO‏ لْبَالُ هذا (2) أن کڑا 


)١(‏ وقال رة الله تعال- في عدة الصابرية (8): (والرت تحال هو الصیرث بل لا أحَد اص غل 
أذى شه نعه): 


وقال أيضًا في القصيدة النونية (5 5 ؟): 
وق الشقثوة قل اذى EE‏ وبل نولل يتان 


اك تس تا لك اج کت ايام الإاتسان 
هذا وَدَاكُ بِسَمْعِهِ EIA Em EY‏ 


5 5 2 ج ا 50 
EG‏ سر رت E II‏ یؤذونے بالشزك وَالکَفمَرَان) 


-- سس سس ججح سس سس سس سس سے المرتیم الأسنۂٰ۔ 
لن ودا )€ [مریم: ۹۱-۸۸]. 
وفولَ: اون كرت مہم لو ین ال (405 [إبراهيم: ١٤ا‏ على 
قراءة مَنْ تح اللام. 
تحبر سُبْحَائَهُ أن حِلْمَهُ وَمَغْفِرََهُيمْنَعَانٍ زول السَاواتِ والأرضء فا حلم 
وَإِمْسَاكهه) أن تولا هو الصبر فَبِحِلْمهِ صَبَرَ عنْ مُعاجلة أعدائه. 


7 سے 


وني الاب إشعارٌ أن لاوا والأرص رم وتان بالزوال لظم مايا ا 
العِبَاكُ فَيْمْسِكُها بجلوه ومغفرته» وذلكَ حبس عقوبته 4 عنهم» وهو حقيقة صبره 
a‏ 

٦یئ‏ 00 حبس العقوبة» 
فمَرْقٌ بين حَبْسِ العقوبة وبينَ ما صَدَّرٌ عنة عنه حَبْسّھا. فتأ فتَأَمَلَهُ 

وني 'مُسندِ الإمام أحمدَ' مرفوعاً: اين يذ لا ؤاجخز نا انرڈ 

بني آ3م).7 وهذا مُقتَقٌی الطبيعة؛ أن رَه الم تو کر التراب بالطبع» ولكنّ لله 
بسا دز وبحلمة وضيره, 

وكذلكَ خرو الجبال وله تمْطِرٌ السَّنَاواتِء الربٌ تَعَالَ بسا عنْ ذلك بصيره 
وحلمة. 7 ۰۹ ++ھ۶ھھ والفجَّارٌ في مقابلة العظمة والجلال 
والإكرام بقتضي ذلكٌ. 

فَجَعَلَ سبحائَهُ في مقابلة ھذو الأسباب أَسْبَاباً بها وَيَرْضَاهًا وَيَفْرَحُ بها أکمل 
رح زا قاب تلك الأسباب التي هی شب َال العام وخر قت تلك 
الأسباب وَكَاوَمَيْهًا. 

وكان هذا منْ آثار مُدافعة رحمته لغضبه وَعَلَيتِهَا له وَسَيْقِهَا إِيَاهُ فَعَلَبَ أثرٌ الرحمة 
أئرَ الغضب كم عَلَبَت الرحمةٌ الغضبء وهذا اسْتَعَادَ الب بصفة الرّضًا مِنْ صفة 


)١(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدٌ (5 ۰) من حديثٍ عمرٌ بن الخطاب رض الله عنه. 


اتا المرتم الأنى | 

السَخَطِء وبفعلِ المعافاة م فعلِ العقويق تم جم الأ مرَیْن في الذاتِ إِذْ هما فَاقَانِ 
ياه فقال؛ الكو برق اكير مقطلتى ارا ء۹ e‏ وَأَعُوذٌ بك 
متلك» ”۶ 


التو تہ 7 
رفس وال مھا وى لتر وهو الذي أزجة 
٤۶‏ ,۷۲کس س۷ و و مد 

ا ماش تول :أَهُوذبِكَ مِنْكَ؛ مِنْ عض التوحیدِ وقٌطع الالتفاتِ إلى غیرو, 
ويل الََكلٍ عليه َال والاستعانة به وحدة وراد بالخوفِ والرجاء ود 
الضرٌ وجلب الخيرء وهر الذي يمس بالضرٌ بمشيئيه, وهو الذي يدقع یه 
وهو المستعاذً بمشيكته منْ مشيئته» وهو العِيذ منْ فعلهِ بفعلوء وهو الذي سُبْحَاَهُ 
لی ما رض عليه وما يَرْطَى بو فإذا عضب معاي الخلق بُِفرهِم دزم 
وَظلِِْمٍ أ ضَاه تَسْبيح ملائكته وعباده المؤمنينَ له وحمدهم إِيَّاه وَطَاعَتَهُمِ له 

يعي رضَاهُ منْ غضبه. 

۴ ا و كواليل را مان 2ڈ 
السَّمَاواتِ والأرض من ثور وجه وان ار زم من اایگم عد الا عفر 
ساعد رش علیہ الک بالأمس ول النهار الوم ينظو فیھا ثلاتَ ساعات 
يطل منها على ما یکره ب يفْب ذلك تہ ہش دوت 
يقل عليه “,ً0 وَسرَادقات العرش والملائكة لو وسائر 
اللائکق حت بُح جبریل في القَرَنِ فلا يَبْقَى شی ؟ لامع کہ فَیْسَّخُونَ الرحمنَ 
ثلاث ساعاتٍ حتّی مَمْتیَ الرحمنٌ رح فلك یٹ اقات قال: له پڑئی 
بالأرحام ينظ فيها ثلاث ساعات؛: فلك قولة تمان : و خو ای لوبط 


ر0 ردص 11۷. 


- سس سس سس سس سس سس سس سس سس أل O O‏ 
ف الما کیت 455 [آل عمران: ٦]ء‏ وهب لمن كا إِندشًا وَيَهَب لمن کا4 
م ہےر لا 4 حت 7 ع ع یی مرك مو کي سے عد ےی 
OS‏ َو روجهم ذُكرانا وإنَلمًا وجل من اء عَقِيِمًا 4 [الشوری: 49 - .]5٠‏ 
۰ ار 22 کے كيام ہر8 7 8 5 >9٠‏ 
فتلكَ يَسْعُ ساعاتء ثم يُؤْتَى بالأرزاق» فَيَنْظرٌ فيها ثلاتَ ساعاتٍ, فذلكَ قولة: 

کت ص سے ہے سل ہے 7 کو رم سو لے جک 
سط الق لمن اء ويَفّدِرٌ € [الرعد: 7 ؟]» وقولة: َو ہُو فی سان )ا 4[الرحن:۲۹]. 
سس 5 ۔ 8 ۶ س سر2 
قال: هذا شا م شان رَيُكُمْ). 
ووه أنو تھانے ال ئل امھ واد دالا وف الابيد 
ژواہ ابي القاسم لطيرَاني في ء وعثمان بن سعیدِ الدارمي» وشیخ الإسلام 
6 200 هسه وو د وخ 
الانصاري؛ وابن مندہء وابن حزيمه وغيرهم. 
22 29 ب 53 71 7 سے 2 کس ٭ کے 
وَلَا ذکر سبحائَهُ في سورة الأنعام أعداءه وكفرّهم وشِرْكهُم وَتَكَذِیب رُسُلهِ ذکر 
ف تل یھ 271 1 ج 8 حر 5 5 
في آثر ذلك شان خلیله إبراهيم» وما راہ من مَلکوتِ السَّمّاواتِ والأرض: وما 
297 و ل 3 05 22 021 541 شض ° 218 سو ام 
حَاحّ به قومّهُ في إظهار دين الله وتوحيدهء ثم دک الأنبياءَ من ذزیيِ وأنه مَدَامُم 
2 ر ھی۔۔ .>> ۔ ا ے کا ےہ کے ر ےت ٥‏ 
وآتاهم الكتاب والحکم والنبوةء ثم قال: لقان يكفر بها هولاء قد وکنا پا قوْمَا يسوا 
7 2 9 رر عه رت چ +0 اه مع 
يها بكفريت 4)7 [الأنعام: ۸۹]. فأخير أنه سبحالَّه کیا جَعَل في الأرض مَن يَكْفْرٌ 
به وَيَجْحَدُ تَوْحِيِدَهُ وَيُكَدَّبُ رُسْلَهُ كذلكَ جَعَل فيها منْ عباده مَنْ يمن ہما كَفَرَ به 


2 ۶ 


أولك وَيُصَدّقُ با كَذَبُوا به وَيْمَظ منْ حُرُماته ما أَضَاعُوةُ. 

7 س08 العاله العلوي والسفلٌ و ابع الى رت أعدافه ات 
السَّّاوات والأرض ومَنْ فيهنَ ونرب العالك وهذاجَعَل سبحانَهُ منْ أسباب خراب 
العالم رَفْعَ الأسباب الْْمْسِكَة له من الأرض» وهي كلام وَبَيْنهُ ودِيئهُ والقائمونَ به 
فلا يمى لتلكَ الأسباب المقتضيّة خراب العالم أسبابٌ تُقَاومُهَ انها 

ونا كانَ اسمٌ ا حلیم أَدْكَلَ في الأوصافيء واسمٌ الصبور في الأفعال» كان اللْمُ 
أَصْل الصبر؛ وم الاستغناء بكرو في القرآنِ عن اسم «الصبور». والله أَعْلَمُ). ٩‏ 


.)٥۳۰۹-٥۰٣( عد الصابرينَ‎ )١( 
وقال في شفاءِ العليل (۱/ ۲۷۲): (وهو صابرٌ يحب الصابرين).‎ 
وقال في عة الصابرين (٥٤):(صَيُوڑٌ تحب الصابرينٌ).‎ 


المرتيغ الأسنه 


المرتیخ الأسنف 


9 ا 


البابُ التاسع والعشرونَ: 2 ذکر شرح مختصر 


7 او ول سے 


لبعض أسماء الله الحستى”) 


(اللهُ ... هو الله الَعبودُ)» (وَيَِْذا كان القَوْلُ الصَجِيح أن «الله) أَصْلَهُ لإ 
کا هوقو سنہ وور حا إن شد ينهم وأ اشم اعا هر الجا 
3 کعان الأشاء انی والصفات الكلّ) ©" (وهدا تقاف الأستّاء الست 
كلها ليه فبقَالٌ: الرَحْمَنُ الرّحِيجُ العَزِيزٌ العَفَارُ القَهَارُ مِنْ أسَْاء الله وَلا يُقَالُ: 


سے هم کے سم 


الله مث انتا الرَِحَن. قال الله تَعَای: لوي آلأساء اَی € [الأعراف: ۱۸۰]). © 
(فاءٴ سخ «الله َال عَلَ گنه مألرهاً مَمْبُوداً تأ اللاي ا و ار حشرفا 


تھے ے و کم 


وقرّعاً إليه في ال رائ تج والتوائب» وذلك مُستَلَزمٌ لكل رُبُوبييهِ ورَحمَته» التضَمَيْنِ 
لکن الك واا وإیته وربوبيتة ورځانیته وملکۀ مُسْتَلرِمٌ م جويع صفاتِ 


)١(‏ تنبية: يَتضمَّنٌ هذا البابُ شّرحًا شتتضَرًا للأسماء ا ستّی الَذكورَة في الباب السابق بالإضافةٍ إلى 
شروح مُختصرَةٍ لبَعْضٍ الأسماء ا ستی التي لم تُذْكَرْ فيه وهي: البارئ» الب الجليلء ا حفیظء ا لیم 
ا لحي الست الخالقٌ» ا حبیژہ الرزاقٌ» الرشیدہ الرفيقٌ» الرقیبُء العفو الغفورُ الفتاح» القهاٌ 
الیل الت الح الان انت > الوايغ؛ الول الوهابُء بديعُ السماواتِ والأرض؛ 
والتي لم كمع لنا ِن كلام ابن القيع سرجه اله عا - في شرجها إلا كلاب يسيرةٌ. وهي من الأهمية 
بحیثُ لا يُمكِنُ إغفاهًا. 

لا كان في إدراجها ضِمْنَ الشروح اَل ماوت ظاهرٌ رأيت 20 0ئ" 
الشروح حتى يتناسق مع بقية ة الشروج المختضّرة ة ولينتجَ من المجموع شرح صر یَسْهُل حفظه 
واستذكاره والرجوعٌ ! إليه. وال الموفق والِين. 

CE 0ف‎ 

(۳) بَدَایْمٌ الفوائدٍ (۲/ .)۲٢۹‏ 


قق المرتبم الأنى | 
گاله؛ إِذْيَسْتَحِيلُ بوث ذلك ين لیس بحي ولا شویع؛ ولا بصب ولا اد ولا 
تكلم ولا قَعَالٍ كَايُِينُ ولا حَكِيم في أفعَالِه). 2 


اكرّب: 

(«الوَّبُ) هوَّالسَّيّدُ ولاك وا ْنِم وا ری وَالْضْلح. وال تعالى هو الب 7- 
الاغتباراتٍ كُلّهَا)”"؛ (فھر الذي يري عَبْدَه فيعطيه حَلْقَهُ نّم يه إلى َصالے)٣‏ 
(وهو القادر اال البّارئ» ا الح لقيو الع السويعء البَصِيرٌ 
الخ لع ا جوا العْطِي 20 الصا ات المد ا الذي 
من ََاُ يني من يشام وشي من ياء وقي ڪن يشام ويي من يشا 
٦ی‏ ا الى ۰۶۰ 5 يستحقة من الاسماء 
ا 

سم «الرّبٌ) آ له اله نع الجاع تيع الَخَْوقَاتِ. e‏ خالقه» 


لاڈ للب شىء عن ربوبيته بيه وكل مَنْ في السّرَاواتِ والأزضٍ 


of 7 0%‏ اله 


(ر] من اماه 8*0" للب ا حقيقِیُ نابت له سُبْحَالَ بل وَجْه) ٦‏ 
لقيو الآیز التاهي ای الزل الذي 7 صرف أمورٌ عِبّادِهِ کا مب ولمم کیا يَشَاءُ. 
)١(‏ طَرِيقٌ ا يجرتينِ .)٥٤(‏ 

(۲) مدارج السَّالكِينَ .)07/1١(‏ 
(۳) بَدَایْعٌ الفوائدٍ (5/ ۱۳۲). 
)٤(‏ بَدَایْعٌ الفوائدٍ (۲/ .)۲٢۹‏ 
)٥(‏ مَدارِج السَّالكِينَ (۱/ .)٥۸‏ 
)٦(‏ شِفَاء العَِیلِ (۲/ .)٠١١‏ 


للل اي ويج الس 


و 


س 


رھ( کی للضي قد َسْتَحِقَه من الأَسْمَاء الشتّی: کالعزیز حبار الیگ الحگم 
اتل خازمی اڑا از اَل لخقیب: جل اكير حبيب. ابد لزا 
امتعاليء ہی اك اہ اججايع. إلى عبر ذلك من الأسمَء العا و 
(واسمه «اكلك» ا عل ف 0 حقيقة ملكه: : من قدرته وتدبيره» وعطائه 
ومَنعه» وثوابه وعقابه» وبث رُسله في أقطارِ تَلكّتِه وإعلام عَبِيدِه بمراسييه 
وعهوده إليهم» واستوائه على سرير تملكته الذي هو عَرْشّه المجيدٌ) ”+ ([ف] هذه 
الصّمَةٌ تر سَائِرَ صِفّاتِ الكمّال). " 


الاله: 
(«الإله: الَعْبُوَد المحْبُوبٌ الذي لا تَسْلَحُ العبادةٌ الل وا ضوع والب إلا 
فزن لاک وى الا الا ذت و كو نا ووخاة» ناو وطاعة له 
E‏ وهوّ الذي 6 الثاوت» أئ: ھی کل له. وأَضْلٍ الال : التعَبك 


هر وھ و 


والتعبد آخر ات اجب اگ عبدہ الى و : إذا مَلکكه لد لَحبويه)0؛ 


[ف] (الإله هو المستحى لکال الب بکال العْظیم واللإجُلال والڈلٌ له والخضوع 
لَه). ری 


بمعجی 


.)۱٢۹ /۲( بَدَایْعٌ الفوائدٍ‎ )١( 
.)۳۳ 5 /۳( مدارج السالکينَ‎ (۲( 
.)١157 /۲( شِمَاءٌ العَلیل‎ )۳( 

(5) بدائع الفوائد 5/ 01۵۵ء 

)۲۸۰۲۷ /۳( مدارج السَّالكِينَ‎ )٥( 
014۳2 الشراعق المأسلة ذم‎ )٦( 


المرتبع الأسنه. | 
الصَّمَدُ: 
دالوف كن ام تے خره اليه بالرَغْبَةٍ به والرّهبَةء وذلكَ لکٹرة خصّال 
ابر فيه» 0900-7 الحويدة له 
((قال ابن الاأنباري: لا لات بن أل اللعَة أن الصّمَدَ: الس الذي ليس فَوْقَة 
O +01 ٣‏ 
واكم وَالقَصْدٍ الذي اجِتمَع القصد نَحْوَمٌ واجِتَمَعَث فيه صفات السُؤُدَدِ 
وهذا أل ف الله گا قال: 


ا 


ثتے لی 00 بي اذ بعَمْرِو بنِ َربُوع وبالسَيّدِ الصَّمَدْ 
والعَرّبٌ تَسَمّي أَشْرَافَھا بالصُمّدِ لجاع فَصُدِ القَاصِدِینَ إليه» واجْتّاع صِقَاتِ 
السيادة ۰۰۳ 1 ١‏ 
ومَنْ قَالَ: (إِنَّهُ الذي لا جَوْفَ لَه فقَوْلُ لا ياق هذا التَفْسِيرَ؛ فان اللَفٌظ مِن 
الاجيَاع» فهو الذي اجْتَمَعَثْ فيه صِفَاتٌ الكال ولا جَوْفَ لَهُ). ٩‏ 


ازو 

نو اشا الحُستى: «الرَّحمَنْء الرَّحِيمً) 5 (فَالَحمَنُ: الذي الرَّحمَةَ وَصْفَهُ 
والرَّحِيم م الاجم م لعبّاده)؛ (فَالرَ حمث: َال على الصّفَة القَائِمَة به سُبْحَائه 
والرّحيم: َال على تله بار حوم؛ فكانَ الأول للضي والتاني للفغلٍ. 

رل الل ان الرَحَة صفتة والانی دال عل آنه يوحم عَلقة بر ميب ودا 
أَرَدْتَ فَهْمَ هذا فتأمّل قولَ: «وَكانَّ بالْمُوْمِِينَ دسا ©4 [الأحزاب: ٤٤]ء‏ فإنَُ 
)١(‏ بَدَائِعَ الفوائدٍ (۱/ )٠١١‏ 
(9) ار اع الاش زمر سه دب 
() ضز الصواعق الرسلة :00 
)٤(‏ مَدارِج السَّالكِينَ (077/1) 


للل الموتیم الس 


ر قمع 


عو ص م کک 5 یک ہو 0 2 ہس 30 5 € 

بهم a‏ َد 4)۷ [التوبة: ]١١١‏ و1 چئ قط : رهن ہم فعلم ان (رحن) 
4 4 5 ہے © سبي 7 یی 2 

هو الموصٌوف بالرَّحْمَةَ وارَحِيعٌ) هو الرَاجم برَحَيهِ)۔''' 


الأول والآخر والظاهر والبَاطنُ: 
کی ھ ای کا ان ہس 734 

(الاول: الذي ليس قَبْلَهُ مي الآخر: الذي لَيْسَ بَعْدَه شىء 1 الا الذي 
لس دته ميم البَاطِنُ: الذي لس وئه ئي سبق کل شيء باو اع 
و 7 یش ےہ ۶۶ 
کل قَیْءِ بآخرييهء وعَلا قوق كل شيءِ بظهوريِء وأحاط بکل شيء ببُطُونه) 7 . 

5 و و a‏ کہ س00 و 0 بسن هن نے 

(فاولية الله عز وَجّل سَابقة على أولية كل مَا سِوَاهء واخريته ثابتة بعد اخرية كل 

۶ئ دو 


ما واف فاوليه سَبْقَُ لکل شَيْءِه وآخريثة قاو ؛ بعد کل تيء وظَاجِرينة شُبْحَانةُ 


وعهو 


فوقيته وعلوة على كُلَ َي وَختی الظهُور يض الع ضار اَن و 


و ےه 


من وأحَاط ببَاطِنِه» وبُطُونة شبح َه حَاطَهُ بگُل د نَيْءِبِحَيْتْ کون أرب إليه ِن 
تفْسِوِء وهذا فرب عَيْدُ قرب لحب مِنْ حبييوء هذا لون وھذالَوْنٌ 


((فهذه الأسماء الات متقَابلَةٌ: اسمانِ ل الؤّب تعا لی ون واسهان ره 
وقربه)). 7 [ومَدارھا]. . على الإحاطة؛ وس إخاطان کات ومگانیة فأَخاطث 


7 


ةا وآخريتة بالقِبْلِ 0 00 انتَهَى إلى آَل 7 آخر انْتَهَى إلى 
ريه أحَاطَت او وري بالوائلِ والأَوَاخرِء وَحَاطَتْ طَاِرينُ وباط 


بكْل طهر وبَاطِنٍ؛ فا ِْ غار إلا الله وما نْبَاطِنٍ لواف دون وما ين 


او سے یں و کہ و 


اول إلا وال بل وما مِنْ آخر إلا وال عه : الأول قِدَمُهُ والآخرٌ دَوَامُهُ و 


ووو 


TT‏ ٠ه‏ وعَظمنْه والبَاطِن به ووه فب كل مء باو وقي بعد کل 
شََىْءِ بآخريّته» وعَلا عل کل تی ْء بظّهُورو ونا مِنْ کل شىء ْطونهء قلا تُواري 


.)۲٢/۱( بَدَائِعَ الفوائدٍ‎ )١( 
.)١١١ /۳( مدارج السَّالكِينَ‎ )0( 
.)۳٥۷( شُتصَر الصواعق الْرَسَلةِ‎ )۳( 


المرتیم الأسنى | 
منةُ سء سماءء ولا أَرْض أَرْضاء ولا يحْجُبُ عنة ظاهرٌ باطناء بل البَاطِنٌ له ظَامرٌ 
OES‏ ات ونه رو فرع ات 

فهذه الأَسْماء الأرَْعةٌ تَشْتَملُ على أَرْكَانِ التوْحِيدٍ فهو الأول في آخرييهِ والآخِرٌ في 
ولي والظَاهِرٌ في بوه والبَاطِنُ في ظهُورو» يرل أولاً وآج رأ ظاهراً وباطنً). "٠‏ 


الحي : 
مم وه س8ر 4 ا و کے ہے کو ا ہج 22 کے ہے سر ع و و 
([الله] سبحانه (حَي) حَقیقة وحياته اکمّل الحياة وأتمهاء وهي حياة تستلزم 
سے نے 29 یت ے9 o£‏ 2 ج- - و هر 7 
یع صِفَاتِ الكَالٍ وتفي أَضْدادِمًا مِنْ یع الوجُوو) ”» (فالحي المطلق التام 
8 2 رعو 1 27 5 
الاو لا مر صغ الل 201 ا 


الفَيُومُ: 
2 ص ا در as‏ 75 1 27 
( «القيوم» هو القائم بنفسهء الذي قيام كل شَيْءٍ به؛ أي: هو المقيم ليْرِوِء لاقيام 
5 تر ہہ 5 ا o‏ 
لبرہ بدون إِقَامَتِهِ له» وقِيَامُة هو بنقسو لا بِغَيْرِه).9) 


([فآهو الذي قامَ تق قَلَمْ ڪت إلى اح وقَامَ کل شَيْءِ ہو۔ فگل مَا سواه 
عُتَاجٌ إليه بالذاتِ). © 


.)۲۳( طَرِيقٌ اللهجرتَينٍ‎ )١( 

.)87 /۲( شِمَاءٌ العليل‎ )٢( 

.)٤ /٤( اڈ العاو‎ (۳) 
.)١١5 /۳( مدارج السَّالكِينَ‎ )٤( 
.)١١١ /۲( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )٥( 


غ سس سس سس سس سس تس افرتہم اآبند ov‏ 

الحميد: 

( «الحَمِيدً) ... هو الذي له اق شع ۷ (فا مید «فَعِيلٌ) من ال حَمدِ وهو 
بمَعنى «محمود). .. وهو أَبْلَعْ و من المشكرة؛ ان افَعيلاً) إذا عدِلٌ به عن «مَفْعُولٍ) 
ل عل أن تلك الَا هذ صَارَت ل السبة الي ولخي اللازوء کیا إذ 
قَلتَ: فلان ظَريفٌ أو شريف أو كَرِيمٌ ...؛ ف «الْحَمِيدٌ: الذي له من الصَّمَاتِ 
ا اله 
وَالَحْمُودُ مَنْ تعلق به َد الحَامِدِينَ .. 

ولا کائٹ هذو الشات ا وأفمل ک5 اڈ وات ا ته وأَعْظَّمَ والله 
عد كال لك لی لا سی فد وار قوم افير 
احق بكُلٌ حي وبکل حب مِنْ کل جِهَة؛ فهو آهل اَن يحب لذَاتِهِ ولصِفَاتِهِ ولأفعَالِه 
۳۷۳۱۳ ب , , , 1 9 0 
وجُوهِه واعْتبَارَاتهِ وتَصَارِيفِهِه فا حَلَقَ شيئاً ولا حَكَمَ بشي إلا وله فيه الْحَمْدُ؛ 
7574 پ ‏ ص ف محبَتة» والرّضًا به 
والثتَاءَ عليه» والاة َرَارَبِحِكْمَيْهِ البالِعة في كل مَا حَلَقَهُ وا تی ۳ 


( «الَجِيدُ) من انّصَفَ بِصِفَاتِ متَعَدّدَةِ مِنْ صِمَاتِ الكآل» ولَفْظه يدل على 
هذا؛ نه مَوْصْوعٌ للسَّعَةٍ والگثرة الا ن ا 7 في لهم يدور على 
ح رت تی أحجد الناقة عَلَفاً؛ أيْ: E‏ 27 
الرَّجُل فهو مَاجدً إذا كث َيه وإِحْسَائة إلى الاس قال الشَّاعِرٌ: 


.)55/5( شِمَاءٌ العليل‎ )١( 
.)٦٦٥٦-٦٦٤١( جَلاءٌ الأفھام‎ )۲( 
.)۱۹۱/۲( شِفَاءُ العَلیل‎ )۳( 


المرتیم الأسنذ۔ | 
أت تكو ماجد تيل إا جب تتا بلا 
ومنة قوم رو ہت لس : كرت التَار فيه|) 27 


سو یت ال ناسک مس ر 
(فالَجْد. . مُسْتَلْرِمٌ للع لع انشع وا لال ا ذل حليه وشوه في ال 


فهر ل على صِفّاتِ العَظمَة واللال).22 (و... التَمْجِيدٌ هر البناء بصفات 
العَظَّمَةٍ والمتلال) 9) 


اللي : 
(و [ھو سَبحَاته] . .. الع 4 (العَاليٍ عل كَل : شي 7ال عا عن کُل 
عيب 7ی وَقص). 0 
...من لَوَازمٍ اذ یت اللو الط يكل اعبار فله العلو املق 
جمیع 2 علو القَذرء وعُلُوٌ القَهْرِهِ وعُلٌُ الذَّاتِ). ا“ 


الفا /٥(‏ ۹۳ء الضو الي :)۳٣/۱(‏ 

.)٦٦١ /١( بَدَایْمٌ الفوائد‎ )٢( 

(۳) جَلاءٌ الأفهام .)۱٦١(‏ 

.)۱۹۸( الکلامُ على مسألة الماع‎ )٤( 

.)٦٦/٦( شِمَاءٌ العَلیل‎ )٥( 

() ری الهجركين (185). وقال - رَه الله تَعالّ - في الصواعق الْرسَلةٍ ")+ ليث 
بذلكَ عَلُوّهُ على المخلوقاتٍ وعَظمَته فالعلو: رفْعَته). 

(۷) شِفَاءُ العليل (57/57). 

(۸) مَدارِعُ اسَّالكِينَ .)٥٥/۱(‏ 


--- با بب بيب بسي اي يغ اشح 
العظيم: 
(وهو (العَظیمٌا اللا E‏ 
(وگُل مَوْصُوفٍ فصِفتةُ بِحَسَبِهِ؛ فَعِظُمْ الٌاتِ سىء وعظم صفاتا شي 
وعِظَمٌ القَوْلٍ مَيْءٌ وعِظَمٌ الفِْل َي والرّبّ تَعَالَ لَهُ العَظَمَةُ بل اعبار وك 


وجو بذَّاته). 7" 


[فهو - تعالى -] (أَعْظُمُ من کل شَيْء.. في ذَاتِهِ وصِمَاتِهِ وأَفْعَالِهِ). “٥‏ 

(وَمْوَ العَظِيمُ كل مَعْتَى يُوجِبُ ال تَعْظِيمَ لا بصيو سن إِنْسَانِ). 0“ 

الشميع: 

( دالسُمِيعٌ): الذي لَه السمْع)”» (الذي قد اوی في سَمْعِهِ سر القول وجهرف 
زی ہہ ہہ دخ 
منها سَمْعٌ عن سَمْع» ولا تُعْلِطة الالء ولا مُه ره السَائِينَ). © 

(قَوَع] سَمْعهُ - تبَارَكَ وتعالى - لأصْرَاتِ عِبَادِِ على الْيلاههَا وجَهْرِها 
وححقَاِهاء وسوا عندهُ مَنْ سر الَولَ ومَنْ جَهَرَ بوه لا يَْغَلَهُ جَهْرُ مَنْ جَهَرَ عن 
سَمْعِه لِصَوتٍ من اسر ولا يَشْغَلَهُ َع عن سَمْعِه ولا تُْلِطُ الأضوات على 
كَْرّتها واختلافها واجْنِ]ھاء بل هې عندَهُ كلها كصّوَتٍ واج کا أن حل الق 


.)۵٥/۱( مَدارج السَّالكِينَ‎ )١( 
لرا اا( مك‎ 
.)۱۳٦۵/8( الصّواعقٌ اة‎ ( 
الصو اع الرمَلا(/(۱۳۷۹),:‎ )4( 

(ھ) اليد ال( 
)٦(‏ شِمَاءٌ العليل (۱۲۸/۲). 
(۷) طّریئی المجركين (۱۳۲-۱۳۱). 


الموتبع الأسنه | 
جيعهم وبَخْتّهم عنده بِمَِْلَةِ تفس وَاحِدَة). © 

(وأمًا قول براه هيم اليل عليه السام : لا رق سح ادما © یرامم :۳۹ 
فا راد د بالسّمْع هنا: السّمْعٌ ا حاص وهو سَمْمٌ الإجَابة والقبُولِء لا السَّمْعٌ العَامُ؛ 
لاله سَوِیعٌ لكل مَسْموع. 

9ٰ4 ۷+۲۶+8" دُعاء الَناءِ ودُعاءَ الطَلبٍء وسَمْع الوب 
بار وتعالى له لابه على الثناء وإِجَابن للطلبٍء فهو سمي لهذا وهذا). © 


البصير: 

( «البَصِيرًا الذي لَهُ البَصِرٌ) ”» (الذي لکل بَصرهٍ يَرّی تَفَاصِيلَ حَلْقٍ الذرَة 

5 3 ے‫ 2و سے ور 
لصَّغِيرَةٍ وأَعْضَائِها ولحوها ودمها ومحها وعروقهاء ويَرَى وَبِيبَها على الصخرّة 
الصَّاءِ اد بع اوس ال السّأوات 
السّبَّع) 07 قاط ھت بجويع امبْصرَاتء وعِلَمُةُ 27 بجَوِيع العلَوماتِ). 5 


اللطيف: 


9 


و 2.414 ھ ھھ تفرعو رةه ره لالم نو 
( «اللطيف» الذي لطف صنعه وحکمتة ودّق حَتى عجزت عنه الأفهام). "° 


.)٤٤-٤۳( طَرِيقٌ الهجرتَينٍ‎ )١( 
۔)٤/٣( بَدَاعٌ الفوائد‎ )٢( 

(۳) ؿِفَاءُ العليل (۱۲۸/۲). 

.)۱۳۱( طَریئی المج رین‎ )٤( 

0 ) هذا ار 6 168 
)٦(‏ الصّواعقٌ ال شلة (/ 459 ) 


ى-... راسد 


ره ت ,ھ2 o‏ 07 3 ا o7‏ 
(وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطْفُ فی اوصافه نوعان: 
ور ہ8 کے 
إذْرَاك اسرار الأمور بجر 9 9+ عند مواقع اللاحسان 
1 7 7 ° 2 و رول . ا 0 
فريك عِرْتَهُ ويُبْدِي لطفه والعبّدٌ في العَمَلاتِ عَنْ ذا الشان) 27 
الخبيرٌ: 

( «الحَبيرُ» الذي الْتَهَى عِلْمُهُ إلى الإحاطةٍ ببَوَاطِنِ الأَشْياء وحَفَايَامَا كا أحَاطً 


بظوّاهرها). )۲( 


العَلِيم: 

(«العليم»: الذي آ َه الِلم) »لاله يکل َء الذي لال ل عِلمه عِلَمِِيَخْلَمْ ماين 
بدي الاب وما حَلْمَهُم؛ فلا سقط وة إلا بعلو ولا 5 ترك ذَرَةٌ إلا بإذْنه» 
يعم ديب ا وَاطر في القَلُوبٍ حيثٌ لا يَطْلِعُ عليها الك ويّعْلمُ ما سَيَكُونُ منها 
حَيْتْ لا يَطْلِعٌ عليه القَلْبُ). ۳ 

٦ے‏ یہ و رٹ رح رت 
تس رن مس 
ابس» ولا سَاكِنٍ ولا تب“ و ا عقت سم لن 
)١(‏ القصيدة النونية .)۲٢٢(‏ 
ان E‏ )84۷/۷ 
(۳) شِفَاءُ العلیل (۱۲۸/۲). 
)٤(‏ طَرِيقٌ ا يٰجرتَينِ .)۱۳١(‏ 
(8) الطر اق اقل وار و وار 
(5)هداية الخيادع (۵۲۳). 


ا المرتم انح | 

([ف] لا ّى عليه حَافِيَة ولا يغرب عنة قال در في السَّمَاواتِ والأْضء بل 
تلاط کل شوو عدا رات كل تو وكندا .. 

.. عِلِمُهُ [تعالى].. لايُشارِكُهُ فيه حَلْقَهُ ولا يطو ن بِتَيْءِ نة إلا بها اء اَن 

e‏ عليه ويُعْلِمَهُم بوه وما حا عنهم وم يطعم عليه . لے تلع 
إليه إلا دون ية قَطْرَةٍ واحِدَةٍ إلى البِحَارِ كلها ؛ گیا قال الحَضِرٌللُوسَى 
آل الأْض جي -: اما ص عِلْمِي وعِلْمُكَ مِنْ عِلم الله إلا کا نَقَصَ نقص هذ 
العُضْفُورٌ ین البَخْرا”). 

ويَكْفِي اَن ما يكلم بون عِلِْه لو قد ا 0 ف يعدو سيعة بحر - 
باقدر نجاف و ا ا ا ۶ھ م به ما 
ETS‏ 


هه يي 


چ١‎ 


7 8و ۔ 
فسشبة علوم الحخلائقی إلى عِلْمِهِ سُبْحانَةُ كیشبَة فُدْرَعهِم إلى قَذْرَيهء وغِنَاهُم إلى 
نَا وجکمتهم إلى حِكمَته). 7" 


المحيط: 
97 0“ .. حيط بالا كُلّه) ۷ء (و. :الكو لياق 2 لسوت 


ر > مر 


السّبْعُ والأَرَضُونَ السّبْعُ في يَدِهِ كحَرْدَلَةِ في يد العَّْدِه قال تعالى: 00 وَإد تا لک إِنَّ 
ريلك احاط الاس € [الإسراء: »]+١‏ وقال: وسین ورآيهم حيط © [البروج: ۵)۲۰ 


(۲) شِمَاءٌ العليل (۲/ ۸۲-۷۹). 
(۳) غُتَر الصواعق الْرَسَلةِ (۳۹۹). 
)٤(‏ طَرِيقٌ الهجرتَينٍ .)۲٢(‏ 


للل الموتیم اند 
ہے سار وی 7 ی ا سو ق ك ہے و تھے سے ے ور زت 
(فإذا كان حيطا بالعَا لم فهو فوقه بالذاتِ عالٍ عليه من كل وجو وبکل مَعنی؛ 
٠‏ ہئ ےپ پ تیوک رو کے > 
فالإحاطة تَتَصَمَّنْ العلوٌ والمَعَة والعَظمَة), © 


اٹواسخ: 

را SE‏ «الواسع» [أي]: واٍىع العٌطاء وَاسِعٌ الغتى» وَاسع 
ال : ۱ 00 

e‏ ھی اھر اتا ا 


الخالق: 

([الله شبكائه ].. هر 0 قالق1, .. وکل شي في الخارج قله چ 9 (وهو 
[الذي] . .. أخرَجَهّم من العم إلى الوجود ونْشأمُم واخترعَهُمٍ وَحَْهُ بلا ريك 

.. ولق تعا ی هم مُتضَمنْ لگالِ َرَت وإِرَادَتِهِ وعِلْمِهِ وحِكُْمَتِهِ وحَیاتء وذلكَ 
شرم ر صِفّاتِ كله ونعُوتِ جَلالِه). © 


البَارئ: 
([الله < اة هو] (البارىة ... الذى يَأ القليقة وأَؤجدها يعد عديها). © 


)١(‏ خت الضراعق الْرَضاة(۴۹۹). 
(۲) طَرِيقٌ ا يجرنَينِ .)۳۷٣(‏ 

(۴ ا راع اا (1۳۷۸۵). 
)٤(‏ مفتاخ دار السعادة (۱/ .)۲٤۳‏ 
)٥(‏ بَدَائع الفوائد (5/ .)۱۳۳-۱۳١۲‏ 
)٦(‏ شِفَاءٌ العَلِيلٍ (۱/ ۳۳۲)۔ 


المرتیخ الأسند | 
بَديعٌ السُمَاوات والأرض: 


وه على به ر وور ت 
(مبدع الشىء وبديعه لا يصح إطلا 


رض 4 [البقرة: ۱۱۷]. والابْدَاغُ إیجاد | 


ارز اق 
(وکَلَلِكَ «الرَرَاقٌ» من أَنْيَائه 
رز لى يَدِ عَبْیو ورَسُولِه 
ت7 القلوب للم والإِيَانَ وار 
هَذَا هر وَ الرَّرْقُ الال وربا 
والثان سَوْ عون الذوت للأغضًاء نی 


ڌا يَكُونُ ین الال کیا يکو 
والله رَازَْهٌ بهذا الإعُْجِبًا 


القوي: 


) ا 
تی على د تحص واحد منهم ا 


دعل نٹ 9 دِيم لکوت 
لد بذع على عير مثا سبق ). 2000 


والرَّْقُ في أنعَالِہ نَرْمَان 
كَوْعَان أبْضاً دان مَعْرُوفَانِ 
زف ھا هله ادان 
1 لكان 


ل و 
رزاقه وا 


ہی ۲ 7 7 سے م 


2 7 ر “٠‏ 
نين الح رام كِلامصَارِرْقَانٍ 
ر ولَيْسَ بالإطلاق دُونَ بَيَانِ) ٩‏ 


ف ومَغتا: الَؤَضُوفٌ ٦‏ سے > ولو اجتَمَعَتْ قوَى 
ا كانت ها 


إلى فوته سُبْحَانَهُ دون ِسْبة وة ق البَعْوضَة إلى حَلَةٍ العَرْش). © 


)١(‏ شمَاءٌ العليل (۱/ ۳۳۲)۔ 

() القصيدةٌ النونيةٌ .)۲٢۸ - ۲١۷(‏ 
(۳) مدارج السَّالكِينَ .)٥١ /١(‏ 
)٤(‏ شِفَاءُ العَلِيلٍ (۲۷۹/۱). 


صقضۓس->-تنت07+ت+تبتب>ب 77ت >ۂغ,, ہہ سط٤‏ پر 
ری 


MEN ed‏ ہے کے ا ہہ چت جه 
( «العزيز» الذي له العزة التامة) ‏ ([التي] تتَصَمّن كال قَدرَتِهِ وفوته وقهره 
فا فاسمة «العز AG‏ 
بر 


۴ هو العزيز وک ر يرام جَنَابَهُ أنى يَرَامٌ جَنَابٌ ذي السلطانِ 

وَمُوَ العَزِبر تو 00 1 يَغْلِبْهُ شىء مذو صتَتان 
2 و ری جج و 

وَهُوَ العَزيز 7 هي وَصْفَهُ فاليز یڑ ثلاث مَعَانٍ 


وَهْيَّ التي كَمُلَتْ لَه له شاه من کل 


نير 28 پچوو سر رار > و يه o2‏ لہ ٠‏ 2 
(وَمِن تام عرټه براه من گل سُوءِ وڙ وعَيْب؛ فن ذَلكَ يناف العزة التامّة) '' 


القدير: 
(وَهوَ (الْقَيِبرٌا و 47 يُعْجِرْهُ ِا مَا رام 007 کے و سَلْطَانِ) )2 


لهو لقا عل كل كي انز َء بريد بل 10 يرِيدٌ) د 
(ولهو] على کل قَيْءٍ قَدِيرٌ فلا 2 عن مَقَدُورہ ىء يمن مر وار اعانا 
وأنعاها رمِنَائا > کا لا حرج عنْ ء علوية فك ال ِلْمُهُ من العام تَعَلَقَتْ 


ريو 
به قدرته وم مَشِيكَتةٌ). 00 


.)55/5( شِمَاءٌ العليل‎ )١( 
.)٦٢٤ /۳( مَدارِحَ السَالكِينَ‎ )0( 


(۳) توضيحٌ المقاصدٍ لابن عِيسَى .)۲۱٢/۲(‏ تنبية: سَقَط البیث الثاني من كتاب «القصيدة النونية» 
(ص .)۲٤٢‏ 


(5) شِمَاءٌ العَلیل (؟577/5). 
)٥(‏ القصيدةٌ النونيةٌ (٢٢۲)۔‏ 
کب و 
(۷) طَرِيقٌ المج رين (115). 


المرتبخ الأسنى. | 
الجبّارٌ: 
۷۱ 07 الف رق ران 
فان الل إذا طَالّتْ وار ع وفَالّت الایدی يت 1 000 
وَكَذَلِك الجَارُ مِنْ أوْصَافه جَبْر ‏ اقب في أَوْصّافِو فسان 
71 س 2 ر سم ار خی 5-0 5 2 
الضعيف وَكل قلب فَد غَدَا دا کر فا لح بر سنہ دان 
والثان جب القّهر باليز الذي ےت ہہ ں ہے 
20 ہچ پر ٥وو‏ وي 
وت کی الث و هو العلو فلس يَدْنُو مله من إنسَانِ 


وه 2 


تَوبهِمْ جَبَّارَة للنّْلَةِ ال لیا الي قات لكل بتان )© 


القهار: 


(وكذلاك القمَاة م أَوْضَافة َالحلقٌ مَقَهُورُونَ بِالسلْطَانِ 
1 گر كا عوبر كاير OEE‏ 


الکبیز - المتَكبّرٌ: 

(وَكَذَلِكَ (الكَبيرً) م و ناف ہے . قال فَتَادَۃُ : هو الذي نگ عن 
لق رھ : الذي تک عَن السّينَاتِ. وال مقاتل: المتَحَظُمْ عن كل سُوءٍ. 

وقَالَ أبو إشحاق: الذي يكر عر عَنْ ظُلم غاد 19 

((و] (الكَبِيرُ) ب يُوصَف ب به الذَّاتُ وصقاتها القائمة ما 


.)۳۱۲-۳۱٣ /۱( شِْفَاءُ العلیل‎ )١( 
)۲٤٢( القصيدة النونيةٌ‎ (٢) 
.)۷٤٦( القصيدةٌ النونيةٌ‎ )۳( 
.)577/57( شِمَاءٌ العليل‎ )٤( 

() الصواعقٌ للا ۱۳۷۰/٥‏ 


تِ ےم ےہ مس ےہ ہم] الہربماآند اوت 

(فالله سْبْحَائَهُ اکر من کل قَيْءٍ :اتا وقذرا ومَعْنَى» عر وجَلالَة؛ فھو اکر 

من کل مَيْءِ في اتو وصِفَاتِِ وأََْلِهِ کا هو توي كل شَيْءِء وعَالٍ على کل شَيْءِ؛ 
٣۵‏ ۸ تانر +۷" 0 


4س 
القدوس: 


وص پک 


(«المدوش؛ ار ِن کل شر وفص وعَیْبء کیا قال هل التَقْسير: هو الطَِرٌ 
من کل عيب الہ عا لا تليق به وها ة قول اهل اللكَة . صل الكَلِمَةٍ ِن الطَّهَارَة 
الاه وڈ : بيت الَقِس)؛ لاه كان طهر فيه من الذّنُوبٍء ومَنْ أَمَّهُ لا 
ريد إلاً الصّلا فی رَجَمَِنْ يته كيوم ودنه أ ومنة شمیّت EN‏ 
القدُْس» 4 ارتا ِن آفاتِ الدني . ومن سمي جيل ١رُوع‏ القدُس؛؛ لاه طَاهِرٌ 
مكل عیب ومن قول اللائکة: سبح مد ومرس لَك 4 [البقرة: .]١١‏ 

فقیل: المعتى: ونقدس أنفستا لَك فعُدّيَ باللام. . وهَذًا لیس بشيء. والصَّوَابُ 


ورك 


ن العْتّی نُقَدَسُكٌ وتُْرّهُكَ عا لا يلبق بك. هَذَا قول جور أَهْلٍ التفسي). © 


السشلام: 

( «السَّلامُ) ... مِنْ أَسْماءِ لَب تَبَارَكَ وتَعَا لی وهو وَ اسم مَصدَر في الأضل - 
SER‏ السََلامَقَ .. . و] الب تعَلى اق بو ِن كل ما وَاة؛ 

ته اسان گل آقة وعَیْب وفص وذ ِن له الگا الطلقَ ِن جي الوجُوي 
وکاله مِنْ لوَازِم دہ قلا کون إلا كَذَلكَ. 


)١(‏ الصواعق المْرْسَلَةَ /٤(‏ ۱۳۸۷-۔۱۳۷۹۸). 
وقال - رجه الله تَعالّ - في هداية الْحَيارَى (5 07): رد ادوس سا فهر لہ 
وآفة). 


(۲) شِمَاءٌ العَلیل (۲/ 15-75). 


المرتیم الأسنى | 

و (السَّلامٌ) يضمن 

اوم ٣ت‏ ۶ اة 

- وسَلامَةً صِفَاته مِنْ مُشَابَِةٍ صِمَاتِ الَخْلَوقِینَ. 

- وسَلامَة ذَاتِهِ مِنْ كل تفص وعَيْبٍ. 

- وسَلامَة أشأئه من گل ذَم. 

فاسم (السّلام؛ َتَقَمَنٌ إثباتَ هيع الکالات لَه کات جمیع الَقَاِص عنه. 

وهَذًا مَعْتّی: ١سُبْحَانَ‏ الله وَالَمْدُ له ويَتَضَمَنُ إِفْرَادَهُ بالألوهيّة. وإِفْرَادَهُ 
بالتغْظیم؛ بطي الا إلَهَ إلا الله والله كت فَلظم اسم : «السّلام) الباقيات 


چ 


الصَّالْيَاتِ التي يُتْنّى بها الرت 13 جلالةُ). ۷ 


اللُؤمن: 

(ومِنْ امہ تعالى «الُؤْمِنُ) وهو في أَحَدٍ التَفْسِيرَيْنِ: الَصَدق الذي یَصدُقُ 
الصَّادقِينَ يا يقِيمٌ هم مِنْ شَوَاحِدٍ صِدْقِهِم. فهو الذي صَدَق رُسْلَهُ وأنيباءهُ فيا 
ارا ۲ کب صَادِقُونَ بالڈّلائِلِ التي دل بها على صِدْقِهِم قَضَاءً 
وشل © 


([الله] Mel ea‏ یرام ایت 
ويل َيس في أَفعَالِهِ شي بَاطِلء بل أَفْعَالَهُ سْبْحانَه بر ية من البَاطِل) 7" 


.)۱٥١ /1( أحكامٌ هل الک‎ )١( 
.)٣٤٤- ٣٤٤ /۳( مدارج السَالكِينَ‎ )0( 
.)۲٤٢( طَرِيقٌ الهجرتَيْنِ‎ )۳( 


سس ب سس ] ارتم اسه 
7 3 ہے مك ھٹ ره ك اه 
(ف.. [َھُوَ] الحق الطلَق من کل وجه ویگل اغار). ٥۶‏ 


الحكيم: 
اانه «الحكيم) ) '" (الذي لاضع الي إلا في مَوضعه) (" (و. 

ِنْ لوَاذِمِهِ بوت العَايَاتِ للَحْمُودةِ لَه بأَْعَالِ ووَضْعْةُ الأَشَْاءَ في مَوْضعِهاء 
وإِيقاعها على أَحْسَنِ الوجُوو)9. 

فھو کر ڈ0 رٹ ےت تا الكنبات) 23[710] سن حا 
«الجكيم) یت قن کعتة في کاب ونر فی وات اي والگززک وهو حك 
و ےط رَبهِ). © (وهو اكيم الذي لَهُ الُكْمْ. قال 
تَعَالى: فلکم الل لير ()4 [غافر: ص0 


العَدل: 
(وَمِنْ أشائة الس ه الِعَدلٌ؛ الذي کل أَفعاله راتا سداد وضو ات وخی )۸ 
([فھو] العَدْلُ الذي لا ور ولا يَظْلِمُ ولا حاف عِبَادهُ منةُ ظُلْ)). © 


.)٦٦١/٤( بَدَایْمٌ الفوائدٍ‎ )١( 
.)۱۸۷ /۲( شِفَاءٌ العليل‎ )۲( 
.)51/( شِْفَاءُ العلیل‎ )۳( 

.)٤٥/۱( مدارخ الصّالكِينَ‎ )٤( 
.)٦٥۹/۱( مَدارِج السَالكِينَ‎ )٥( 
.)۱١١( طَرِيقٌ الهجرتَينٍ‎ )٦( 
.)٥۳ /۱( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )۷( 
.)٤۷( الفوائدٌ‎ )۸( 

(۹) هداية الحيارّى (075). 


ااا 


° 1 ا و 3 7 
(واتكذل من ر ل فعله وممقالووالحكمباليزان 
مَل الصَّرَاطٍ المفتَقِيم إِشْنَا قَوْلآَوِفِعْلآدَاكَفىالقؤآن) ^ 


الرشيد: 
(وھو 3 عو ر ت 
هو اليد قَقَوْلُهُ وف الا رسدور لك شد الف ان 


ا 0 کے و »° 2 9 ۶)7 ١‏ 
وكلامماخن فَهَدَاوَضفُه والفِعْل للإرْشَادٍ ذاك الشانی) “ 


٥ک‎ 


(410] اة طريه و افعالة طا وصفاتة N‏ ي وااو ٠7‏ مد 
الأَْءِ واسْمُهُ «الطَيّبُ» لا ب يضْدُرُ عنهُ إلا َيب ولا يَضْعَُ ل 


يقرب منة إلا طيّبُ» فکُلَه طَيْبٌ)) ؛ فا ات له وَضْفاً وفِعْلاً وقؤلاً ونسبةء 
OC a +٦‏ 


)١(‏ القصيدةٌ النونية .)۲٤۷(‏ ويشيدٌ - رَحِمَهُ الله تعال - في البیتِ الأخير إلى قوله تعالى في سورة 
هود: إن رن عل صر فی (2اک وقوله في سورة النحلٍ : لوَهُو على صراط تُستَقو 3:97 

وقد تقدمَ الكلامٌ على هاتينٍ الآيتينٍ في الباب الثامنَ عَشَّرَ. 

.)۲٢١۷( القصيدة النونية‎ )٢( 

٭ - وقال - رجه الله تَعالّ - في شِفاء العلیلٍ (۱/ ۲۷۲) E A‏ 
الذي جعل مَنْ به من حَلقه كذلك» وأعطاءُ من الصفاتِ ما شاة» وأمسكها عن يُخِضْه وجعلة 
على أضدادهاء فهذا عدله» وذاك قَضِلَّه والله ذو الفضل العظيم). 

.)۱۸۳-۱۸۲( كتاتٌ الصلاة‎ )٣( 

.)۲۰۹-۲۰۸( الكلامٌ على مسألةٍ السماع‎ )٤( 


-- سس سس سس سس سسس] الہرتبم الأسنه_ 
الأكرَمُ: 
(الَعرَمُ) الذي فيه کل مر وکل کال قله کل کال وَضْفاء ومنة کل حير فلا 
فهو الأكرّمُ في ذَاتِهِ وأَوْضَافِهِ وَأَفعَايِه)."' 
[و] ١الأكْرَمُ)‏ . .. هو الأَفعَلُ من الگرم وھو: کر انان اكات 


نه سخا شبات إن لخر كله يديه وا خر كله منة» والتعم كلها هو مَوّلاهاء والکےال 
عله واكَجْدَ كله لَه فهو الأَكرَمُ ۳ 


الغني؛ 
الات عق جوت کم الذي كل كاير اشقی إليه ولس د اة | 
).6 


تج 


سک و 


. أنه‎ [5D 
من الوجوو).‎ 


7 2 ر بهو ك۶ و جوم ےج پل ھ2 ہس وه 8 ور 
(فَله الغتی الكَامِلٌ الام من گل وَج عن کل اد بکُل اتا ر). (“ 


.. لايَأكُلُ ولا يَْرَبُ ولا تاج إلى شَِيْءِ متا يحتَاحُ إليه خلقه بوجو 


5 


الجواد: 
برعم وه ہو ر رضي و 5 روو سدس سف و وا ا ي 
([الله] سبحَانه هو «الحواد» الذي لا يَنقص خزائنه الإنفاق» ولا يَغِيض ما في 
کت سَعَة عُطاقہ), 9) 


یمیا 


(۱) مفتاح دار السّعادة (۲/ .)۲٤٢‏ 
)٢(‏ مفتاح دار السّعادة (۱/ .)١57‏ 
(۳) شقا العليل (۳۲۸/۱). 

.)٢٢٥( هداية الحیاّی‎ )٤( 
.)٥٤/٢( بَدَائِعَ الفوائدٍ‎ )٥( 
.)٥٥٤ /۲( مَدارِج السَالكِينَ‎ )٦( 


الموتبع الأسنه. | 

روس ا ااج سی 0 ارد وخرة لفاوق فى جيب رو أذ 
٥ِ‏ في جبَالٍ الڈنیا ورمَاه). ٩‏ 

(وَهْوَاجَوَادُ فُجحُودُهُ عَمَ الوجُ ود ِيعَۂُ بالمَضْلٍ والإحْسَانٍ 


مر و e‏ 


وَهْوَ الجَوَادُ كلا َيب سَائلاً ‏ وَلو آله بن آئ الكُفْرَانِ) “ 


الواجد: 

E TENT E O ST OD 
4© وهو كالوسع ذِي السّعَةِ. قَالَ تعالى: اسه بکیکھا بأد انا موسو‎ 
[الذاريات:40]؛ أيّ: ذُو سَعَةٍ وقُدْرَةٍ ومُلْكِ؛ کیا قَالَ تعالى: وَميْموهنَ علْالوسِع مدره‎ 


یور 2 


وَعَلَ اَلمفتر فَد رہ4 [البقرة: .)]۲۳٢‏ © 


الودود: 

( «الوَدُودًا مِنْ أَسْمَاءِ الب تَعَا لی وفيه قَوّلانٍ: 

رو 3-7 of‏ 7 8 و 77.72 ہیں ضز 7 

أحَدهما: آنه الُودُودء قال البُخاري ره الله في صَحِيِحِهِ: (( «الوَّدُودًا: الحبيبٌ)) 
504 2 عه 


5 22 کے 01 سه 95 031 20 وت 2 ر2 E‏ ر 
(([ف]هو المشيوت الڈی سی أن حب اب کلت وان یکرت اعت إل الك 
ەرە ا 2 - دعو ا )2 
من سَمْعِهِ وبَصَره ونفسو وجمیع حبوباته)). 


)١(‏ إغاثة اللّهفان (۲/ 58 ؟). 
0 القصيدة النونية (48؟): 
(۳) مدارج السَالكِينَ (۳/ ۳۸۳۔۳۸۵). 
٭ وقال - رَحمَهُ الله تعالى - في شفاءِ العَلیلِ (۱/ ۳۳۲): ( ووَقَمَ فی أسرائه الوَاجد وهو بمَعتّی: 
الغنيٌ الذي له الوَجْدٌ). 
)٤(‏ جَلاءٌ الأفهام .)٦٦١(‏ 


لل زیوجت المرتیم الأسنه 


والثان: الاڈ لاد اي: ا لحب طم) ” (الذي حب أَنْبِياءه ورشة ا 


انان 
(1 لان ٦‏ ی۶۳ 0ت بی ارت متته عَلَيهم» وض صَدَ 


عَليْهمِ بلا ءوض منھم الجن . وإ كَانَتْ أَعْمالهم ا بل اون ريد مود 
فهو الََانْ عَلَيْهم بن وَفْقَّهُم لتِلّكَ الأسْبَابِ وِعَدَاہُم اء واعاکہم عَلَيھاء وَكَمَلھا 
هم وقَبلّها منم عل مَا فِيهًا). © 


اخسن 
([الْحْسنْ الذي] تَعَرّفَ إلى عِبّادہ بأَوْصافِهِ وأَْعَالِهِ وأَسَْئِهِه وَكحبّبَ إليهم بنعوه 
وآلائہء وابتَدَأَهُم بإِحْسَانہ وعَطَائهِ فهو الْمْحْسِنُ إليهم واْجَاِي على إِحَسَانه 
709 ٰھُٰٰٰ O‏ 
(وعو سخا کت عل نميه الاخة والأختان: و وَإِحْسَانَةٌ مِنْ او زم 
ذا ا ن إلا نعي حا 70 لال سن وم الخ وب 
0+0۳ زی 


.)۲۹/۳( مدارج السَّالكِينَ‎ )١( 

.)۱٦١١( جَلاءٌ الأفهام‎ )٢( 

(۳) مدارج السَّالكِينَ (۱/ .)١15-116‏ 

(4)الفروية 3415 

.)۱۳١( شِمَاءٌ العَلیل‎ )٥( 

)شاه العليل (۱/ ۲۷۲). وقال - رَحَهُ الله تَعالی - في طريقٍ الجرتینِ (۱۳۳): (غَینٌ حب 
اشيم 


الموتبع الأسنى | 

الوَهَابُ: 
(وَكَدِكَ الوَمَابُ مِنْ اٌےائہ 
اهل السَّمَاواتِ الْعْلَ وَالأَوْض عَنْ 


- 


الحسيبٌ: 


( «الحييت): الكاني) "ا زفال الله تعالى: 


ا رت 7 ےي 1 
فانظز مَوَاهِبَةَ مَدَى الأزمَان 


ومن وکل عل ال فهو حَسبہ 4 


rT 2 کے‎ 


[الطلاق: ۳]؛ ا كافيه)0". (وقال تعال: ٭ اا 0080 ومن بعك مِنَ 


کس و 


الَثزک اد4 [الأنفال: 14]؛ أي: الله وَحَْدَهُ كَافِيكَ وکانی أَتبَاعِكَ فلا تحتَاجُونَ 


یئ 


0 و بے 7 
(وَهُوَ اليب كِفَاَةَوَحِمَايَة 
ذأ 


الشهيد: 


هه 


واشت كاف الد كل أوان) 0 


لفن ا «الشهيدذ» لاد ظا ولا يَعْرْبُ 4 عن قال درو في : 
الأْض ولا في السّماءہ بل هو مطل على کل د تَىْءِ مُشَاهِدٌ لَه عَلِيمٌ بتھَا صيله 


0 ۰۷/۱ ۳9 


20 


((فھو] الشَاِدُ الذي لايَغِيبُ» ولا بسحف أعدا عل دير مُلکو. ولا تاح 


اد ار 
(0) مَدارِج السَالكِينَ (1/ .)1١*‏ 
)۳( مدارجٌ السَّالكِينَ (۱/ ۱۰۳). 
)٤(‏ راد الَعاد (۱/ .)۳٤‏ 
(8) القصدة ال 0 
)٦(‏ مدارج السَالكِينَ (۳/ .)٤۳۳‏ 


وو ەر 


إلى مَنْ مَنْ یرفع م إليه حَوَائْجَ عِبادوء أو يعاونه ملا او ا عليهم» ویسئرجمهة 


وو 


--_ا_ا_ااااا ب بيجع المرتیم ْله 
هم). ° 


الرّقَيبٌ: 


(وَهْو الرَقِيبُ على الخَوَاطِرٍ واللوا ‏ حِظ كيف بِالأَفْعَالٍ بالأزکانِ)''' 


القَريبٌ: 
(وَهُوَ القَرِيبُ وقُرْبهُ المخْمَضٌ بال اي وعَابِيِه عل الإیےان)!'' 
([فِ[قَرْبُ الوب تعالى إا وَرَدَ حَاضًّا لا عَاما وهو نَوْعَانِ: فرب مِنْ دَاعِيه 
الإِجَابَتَ ومن مُطبعد بِالإِتَابَةِ).9) 


0 


° 4 2 و ةر اھ یی 
جب ےه أناالمحيبٌ لكل مَنتاداں 
و گر چا ا 2 00 5 8 نر و ب ٠‏ إن 
مویہ 5 يدعوه فى سر ول إعلان) 8 


اگ لستعان: 


ای و 2 7 : ای و 875 ے٥2 ٥‏ مب٥‏ 
( «المشتعان» هو الذي يستعان به على حصول المطلوب» ودفع المكروو). © 


0 هداية للياتع 54 

(9؟)القصيدةٌ النونيةٌ .)۲٢٢(‏ 

۴اصا رتا )ب 

.۔)۳۹٥( شتضَر الصواعق الُرسَلة‎ )٤( 

.)۲٥٢( القصيدة النونية‎ )٥( 

)٦(‏ طَرِيقٌ الهجركَينِ (57). وقال - رجه اللهتَعالٌ - في إغائة اللهغان :)٤١ /١(‏ («المستعان» هو الذي 
يستعَان به على المطلوب). 


الیرٹیخ الأستد | 


المغيث: 
1 و و و 2ه و سس 


الكفيل: 


(وَهْوَ هو الكَفِيِلُ بكُلَّ ما يَدعُونَهُ 
سر مو کھت 


الحفيظ: 


(وَمْو الف 0 ليم م وهو 


الرّفيق: 
سه م الاک ع و 2 ٦‏ 5 7 0ر 
(وَهْوَالرَّفِيِقٌ تحب أهل الرّفْقِ يل 


العفو: 
(وَهْوَ العفو فَعَفُوْهُ وسح الوَرَى 


.)٠٤٠( القصيدة النونية‎ )١( 
.)۳٣٣( (؟) القصيدة التونية‎ 
048 القصيدةٌ النوتيةٌ‎ )۳( 
0 45( القصيدة الدوقيةٌ‎ © 
.)٢٤۶( القصيدة الدونية‎ )0( 


وكَدَايْجِيبٌ إِغَانَةَ اللَهُمَانِ) ”© 


لا يَعْررَي لوا و نْقَصَانِ 
س- 1 05 
ظهراءِ آئڑ بين البُطلان) © 


© عَان)‎ 3 0 OT 
ل بجفظهم من كل أمر عَانِ‎ 


ٌ 2 و بالڑفق قوق آمَانِ) زی 


کے 1 ۲ 5 2 8 0 
لولاه غار الازرض بالسكان) () 


ایا 
الشخوذ: 


عر 9 ار 4 8 1 2 8 چ چ 5 عبر ° 
(وَهُوَ الغفورٌ فلو آتي بقراہا من غير شرك بَلمِنَ اليصيان 
لآناة بالنفران. مل تراما سَبْحَائَهُ ُو وَاسِعٌ الغْفُرَانِ) ٠‏ 


التوابٌ: 

یچ ۳ 3 0 3 2 ٠ 32 ٠‏ 3 ۔ 5 2 
(كذلِك التواتٌ من أَوْصَافِهِ والتوَّث فى أوٴصافے تَوَعَان 
١ ٥‏ و 0 2 0 
8 86 6س هو ہے ٥‏ مو م هات 4 3 8 5 (٢(‏ 


عي 8و شبن سب ,و رقو 


5 0 م0 ٨‏ روه 2 کم سمه 1 ہکم Tou‏ غ6 
([ف[توبَة العبدٍ إلى الله حفوفة بتوبَة من الله عليه قبلهاء وتوبة منه بعدهاء فتوبته 
سےوے اپ اوت ٥‏ تر ے‫ e‏ 2 ا 7 3 وس 32 7 0 او نے 00 کی یں ا 
بين تَوبََيْنِ من رَبْه: سَابقة وَلاحقة؛ فإنَهُ ناب عليه أوّلا إذنا وتوفيقا وإِھاما فتابَ 
روك کس ہم ےم" 2 6 أ 
العبدء فاب الله عليه ثانيا قبولا و إِثایة). © 


الحليم: 


7 


سه س 1 ۲ 7 ره > NTE‏ خر ٥ ٥‏ 
(وَهوَ الحليم قلا يَعاجل عبده بعْقوبَة لِيَتوب مِنْ عضّيَان) ٥٢٢‏ 


7 


)١(‏ القصیدڈالریةً (٢٦۷)ء‏ وقال > رد الله كمال = نس روضة انحن (4): (فانہ تربعاة رقعالق 
تب الَغفرَةَ وإن کر مَعاصِيَ عباده). 

(؟) القصيدةٌ النونية .)۲٤٢(‏ 

(۳) مدارج السَّالكِينَ (۱/ ۳۲۰-۳۱۹). 

.)٤٢٢( القصيدة النونية‎ )٤( 

)٥(‏ وقال - رجه الله تَعالّ - في مَدارج السَّالكِينَ (۱/ ۲۲۳): (و .... شهود1 العَبدِ] حِلْمَ الله سبحانه 
وتعالّ في إمهالٍ راكب الخطيئة» ولو شاءَ لعاجَلَه بالعقوبةء ولكنة الحليمٌ الذي لا يَعْجَلٌُ... رث له 
معرفة ريّه سبحانّه باسيه (الحلیم) ومُشاهدة صفة «الحلّم) والتعبد بهذا الاسم). 


المرتیم الأسنه. | 

الولي: 

(لوَيٌ الصالینَ و . .. مقیل عثراتوم ء وعَافو رَلاتم تهم. ومُقيم أعذَارِهِمء ومُصلح 
اده وال عنهم» والمحاعي عنم والنّاصر سس والكفيل بِمَصالھم 
والنْجِي هم من 9 گزب» والُْوفي ّم بوَعیوٍ . لے الذي لا ولي هم سرا 
فهو مَوْلاهُم الح وتصيرهم على عَذُوّهم» ْم الول ونِعْمَ النَصِيدُ). 0 
وَكَذَا الوَلايَهٌ كلها ف لا لیو من مَلَكِ ولا إِنْسَانٍ 


تَلَهُ الوَّلايَةٌ والولاية مَا لا مِنْ دُونے وال سن الأَكُوَانِ 

َا كولاه ارۇ دُونَ الوَرَى َر داه العظيم الشان 

ودا ول عَبْرهُ سن وه لاه ما يِرْضَى بے فَوَانٍ 

في ملو ا وكداك علد اب اك( ان) 7 
ا 

البر: 

(ومن اسا دا و[وھو دُو] 7 ال والاخسانِ والكرّم). 00 

(واليئُ SE ET EE‏ هو كلرة القيدات والاخسان 

سے ِي ہُو وَستُّ تالا توعان 


یہ وہ ۶ 


ہت 7 ھ700 مول ا حمیلِ ودام الإحسّان) (٤٤‏ 
۰ ا وہ ا e‏ 2 7 7 
([فهو] «الباء وب أَهْلَ الب فيقَرْب فلوم منة بحسب ما قَامُوا به من ال 
و و - م ھو ي و و 0 
ويَبْعَض الفجُورَ وأهله» فيبعد قلوبهم منة بحسب ما انَصَمُوا به من الفجُور). © 


() الفوائڈ (٥۸)۔‏ 

© القسيدة العرية 44 
(۳) مدارج السَالكِينَ (۱/ ۲۲۳). 
(4) اللقضيةة النوفيةً 084909 
)٥(‏ الفوائدٌ (۱۸۹). 


...ہ9 سس سشستح سس س ٹت] ارم اسه 
(ومِنْ ... بره صُبحالَهُ ... سره [العَبْد] حَالَ گاب الَعْصِيَةء مَعَ کال ويه 
له ولو شَاءً لْمَضَحَه بن خلقه فَحَدِرُوهٌ » وهَذًا مِنْ کال برّه). ” 0 


الحَيي السَتِيرٌ: 
(1الله سْبْحَائَهُ وتعالى] حي نر ب أَهْلَ ا حیاء والسَّتر) "© (ف... حب الست 
وإِن كَرِهَ ما يَسْترٌ عبدَ وع 


ک6 و" ہت اا و وو رو هو هر 
(وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التحَامر ينه بالعِصيَانٍ 
نَكِنَهُيْلْقِيعَنَيْوِسِكْرَةُ ‏ ”-فقَُوالسَییرز وصَاحبْ التْقران) 9 


I1)‏ سبحاته [هو] ال۷ جل هن 5 شىء ف دَاته وصفاته 
وال 0۷۸۵ 


وب خلا فكل ا ضاف اتا ل لَه تُحَقَقَةٌ بلا بُطلان) 0) 


0 


.)۲۲۳/۱( مدارځ السَالكِينَ‎ )١( 

.)۱۳۳( طَرِيقٌ ا ٰجرتِنِ‎ )١( 

(۳) روضة المحبينَ (۸۱). 

؛)؟٤6( القصيدة النونية‎ )٤( 

)٥(‏ وقال - رَجمَهُ الهتَعالٌ - في روضة المحبينَ (۸۱): ( حَبِيٌ يحب أهلّ ا حیاع)۔ - وقال أيضًا في شفاء 
العليل (۲۷۲/۱): (سَثَيٌ كِب آهل السّثْرِ). 

.)٠٠١( طَرِيقٌ الهجرتَينٍ‎ )٦( 

() الصّواعقٌ الك صَلة ( وهر 

11 ہی٦‎ 


تاا ا ____۔س 


الجميل: 
([الله] سُبْحائَةُ [هو] «الجَمِيلٌ» الذي لا حل من بل لو کان جمَالُ لق كلهم 
على رَجْلٍ راو مم وكانوا جيعهم بذاك الالء گا کان جانيم قط يشي إلى 
ا ا ے_ ...و 
اَل الأَغْل .. 
ومن أشيائه الخشتى: «التَهيلٌ»» ون اح بال ال ن كَل جال في الوّجُود 
فهر ین آثار صنعهء فَلَهُ: جال الذّاتِء وحَال الأوْصَافِ: وجل الأَفعالِء وجَالُ 
الاس 
فنیاۇء كلها حشتى» وصِفَائ كلها گال وأَفعَالة كلها جيل فلا سطع بر 
اللظَرَ إلى جَلاله وجمَالِهِ في هذه الذَارء فإذا رَأَوْهُ سبحائهُ في جَنّاتِ عَذْنِ أَنْسَنْهِم 
e‏ شي غَبره). 7 
3 ا وَتمال سار هَذْهِ الأَكْوَانٍ 
9 بض آنَارِ اميل قر 0ر 
فجَالَةُ بالات و الأو صَافٍِ و ال فال و الآشحاء بالیُژڑھان 
لا َيْءَ يُشْبهُ ذَانَهُ وصَِاتِهِ ‏ سُبْحَالَةُعَنْإِنْكِذِي البتان) “ 
انود 
زوا كان ال من أشمائه انی وصقاته كَانَ وي ور ورَسُولَهُ نورا 
وگلامة تور ودازه ورا يلألا والمور يتوق في قوب عادو الزْمِینَ و يجري على 
زورفا لسن ۲1899-4707 
( سد الترقية 3 
(۳) شِمَاءٌ العَِیلِ (۲۷۲/۱). 


۔۔سسست ‏ ے ‏ -_م]|]افرقوائدد 


لقن الله عر وکل لور وکاب لوز ووّشولة ترز وَدَارة الى أَعَدهَا َ۰ 
وو َال وهو تار وتعال ثور السّماوَاتِ والأؤضء ومن أَسْمائْه الثور وأشر" 
الات لنور رجهي وفي دعاءِ N‏ َم يوم الطَاي: «أعودُ 
e‏ 


0 


َِسبَة الاوارِ كُلّها إلى ور الرّبّ ية العُلُوم إلى عِلْموء والقّی إلى 
7 إلى غَِاه والورة إلى عِزْيهِ وكذلك باقي الصَمَاتِ. والعند إذا سا بَصرٌ 
شعو إلى أور ّي فشي دود إذزاكو تعد علي خا تراه واي زان 
لور الشَّمْسِ إلى نور خالِقهَا وم مبدعها؟!!. 

وإِذَا کان نُورٌ الإو 70 ا 


کے 


َكيف بنور الجاب؟!! فكَيْف با قَوْقَة؟!!. 


تير 


a‏ .أعْظم من أن بص واف أو يَصَوَرَه حَاقِلٌ. تَبَارَكَ الله رت العايينَ 
الذي 3 شر فرك الظُّل‌اتُ شر وَحَهِهِ وعجّزت الأفگاژ عنْ إِذْرَاكُ كُنْهو ودَلّت 
الآياث وشَّهدّت الفْطَرٌ بِاسْتِحَالَةِ شَّبَّهِهِ. فلولا وَصَفَ تَفْسَهُ لعِبَادِهِ گا أَقْدَمُوا على 
وَضْفِهه فهو کا وَصَف تَفْسَهُ وأنتى على فيه وُو ما يَصِفْةُ الوَاصِفُونَ).”" 


. ٥۰٩ سبق ریہ ص‎ )١( 
الوبل ال ا‎ )8 
۔)۳٥٣‎ -۳٣٣( شُتضَر الصواعق اْرَسَلةِ‎ )۳( 


المرقيع الأسف ا 
الفْتاخ: 
(وَكَذِلكَ القَنَاحُ مِنْ أَسْمَائِِ 


والقَتح فی أَوْضَافِهٍ أمُرَانِ 
و المَنحٌ بالأختار رفنخ ثان 
عَذْلاوإِحْسَانأيِنَالرَّحْمَنْ ا 


ا بْحَائَُ ب (الشُگورا فهو في حَدٍ ليث بك ان هُرَيْرَة وني القَرآنِ تَسمِيته 
«شاکر قال الله تعال: 166 اک گا ڪر عَلِيمًا © [النساء: .]٠٤۷‏ 


9 سی قال الله تعالی: وان سد لیے )4 [التغابن: ۷٢])؟''‏ 


يصع سعيهم 


لَكِنْ يُضَاعِفُهُ بلا خُسْبَانِ 
کے EE‏ العظيم الشان 
ِن كَانَ بالإخلاص والإخسَانٍ 


م ہرم 


2 E +۳ ففضلے‎ 


([ف[الله 9 د کردا رَضِيَ من العَبْدٍ عَمَلاً مِنْ أَعَْالِهِ تجاه ٦ج‏ 


کر 


به وثَمَرَهُ لهُ ويار لَهُ فيه» وأَوْصَلَهُ به إليه» وأَدْحَلَهُ به علي و1 يَقَطَعْهُ به عنْة). 9) 


(فهو ای َة اشكر ِن كل گور بل هو الشَّكُورُ على الحقِيقة؛فإِنّهيُْطي 
لا يَشْكْرُهُ عَلَيْه ويَشْكْرٌ القَلِیل ٠‏ 
بش ماه إلى َضعَافٍ مُصَاعَفَةِ كر عَبْدَه َوه بان 
بئني فلت ٤‏ تلايكيه وني ماه الأَعْى» وقي له الشُكْرَييْنَ عبادو۔ 


الع و کک 


تح تن 


و 


:) ۷ القصيدة التونيةٌ‎ )١( 
.)١٠١( (؟) عَدَّةٌ الصابرينَ‎ 
القضيدة التوقية (48؟).‎ ( 


€3 مَدارجٌ السَّالكِينَ (۳/ ۳۹۰). 


2 


مِن العَمَلِ والعَطَاءِ فلا يَسْتَقِلَهُ أن 


سر 
ے 
33 


الل سس سس سي يس حت شصقضاادیم 


DT 
ذي وفقه للا‎ 


الصبوز: 
E)‏ :ال 00 ( د الع أبْلَغْ ِن الصّابر والصّبًارء 


ےط ووم 


ہی ہہ بس 


3 

3 
مث کا 

کک 
8 

3 
۱ 


- ومنها: أَنّهُ لا يحَافُ العَوْتَ E‏ ا وف بالعَوْثِ. 

- ومنھا: أله لا يَلْحَقَهُ بصَبرو الاو لا حُزْنْ ولا قصل بوجو ما. 

وظھُور ر هذا الاشم في العَال مَشْهُودٌ بالعيانِ كظَهُورٍ اسوه الحليم. وال 
بنَ لصَّبرِ وال جم أ الصَّبْر مره ا جم ومُوجَبة ... 

ااا 0800م 
إلى آخرهم إلى صَيْرِهِ سبحانّة). © 


(1)غذة الصايرية ۴١ ١(‏ 
(۲) عد الصابرينَ (8094-754). 


الموتیم لسن 


الموتيخ الأسنف. 


/ 


الموتیم الأسنى 


سا اراد 


ت 
0 


البابٔ الثلاثون: .« :بيان أن أَقَسَام التوحيد الذي بعث 


الله به الرسل ترجع إلى معاني أَسْمَاء الله الحسنى 


/ 


ها سم هي هل 


(قاشمغ إذا جد شل الثم َالوَقَة إن تبغ رضَا الرَّحْمَانِ] 
ئۇجيهم ا تول وف بلكلا نَوْعَيْهِ ذو بُرمَان 
الأول القَوْلٌ ذُو تَوْعَيْنِ أي ضا في كِتَاب الله مَوْجُودان 
0 "8-0" تان ا ن کاب الله مَذْكُورَانِ 


39 
ص 
4 


لب القَاِص والحبُوبِ تَيجھَا 7 نه فا ا 
فلت صل ھک ا تَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ ا الثاني 
كلت ادر يك مَعَ الظھبر مَعَ ع کون إِذْنِ الَمالِكِ النَيَّانٍ 
كناد لت رزج رازہ لي _ 7-0 عادو الصلْبَانِ 
وكَدَاك؛ َف الكُفْءِ اض والوَيَ وَى الرَّحْمَنِ ذِي الغْفْرَانِ 


الال تی للرَّحْمَنٍ عن 0 الوب 7 ذي نْقَصَانِ 
الوت والأغتاء وال انَنِي في اقَيَدَارَ الحايق الَتَانِ 


ر 


والنَوْم ال ِي هِيّ أَضْلَهُ وشزُوب َيْءِ عن نی الأفوَان 
كَدَِكَ العَبَتْ الَّذِي تيو جك مته ومد الله ذِي الإنْقَانِ 
وكَذَاكتَ زك الخَلْقٍ إِممَالآَسْدَى لا وة ال E‏ تان 
۹۳۹ رس سخ ينإ وئار يان 


وكَذَاكَ َل ا الْعَيِيٌ تے ر للع داونمان 
0ظ  :‏ 9 عل ام الغيُوبٍ َظَاهِرٌ البُطلان 


32 


وكذلك: التشيان. جل إا لابو نط بن نشیان 


و یک کت وت اھ کے 06 5 1 - 3 
وكذاك حاجتة إلى طعم ورز وُر ف بلا خُسبان 


\6: 


الموتبع الأسند | 
هدا وان تَوْعَى السَّلْب الَّذِي 
0 أَوْضَافٍ الْكَمَالٍ لَه عن الت 


ص دي سو و کے 


كل ولا گے بت آجات 
من 0 الله اطم بِحَلْقِهِ 
أو عَطَل الدّحْمَنَ ه با ا 


تشبیه ۰" والشّكْرَانِ 


ے 


إن ایت عَابِدٌ الَو ثَان 
2 و ی 02 ضر و 8 ص 
إن سر مات المَهتَان 
2 7 ف 5 
0 سے 


ےر 7 5 ت ب‫ 55 01 و 
[فصل: 2 النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت] 


عي 7 7 مامه 7 میں د وھ 
هذا ومن توحيدهم إثبّات او 
طص بن 92 > وہ 2 
كعلوة شخالة: فوق. الگا 
ee‏ فهر العَى TELE‏ 


هو الْذِي حَقا على العَرّش ار 


28 و ےک 2 3 
و ر e‏ ب 


ما قله شىء EEE‏ 
ما قَوْقَه تَي: گنا ما وة 
فانظز إل ہیں شک 
انظ إل کا فيع ِن ألوَاعٍ من 
وهو العَلٍ فكل راع العْلوٌ 
وَهْوَالعَظِيم بل مَْنَى يُوحِبُ الذ 
وهر ر اَِيلُ فكل أَوْصَافٍ الحلا 
ہت 
مِنْ بَعْضٍ انار الجَمِيلٍ فر 


2 


فل بالدات والار ضاف 5 


ضاف الكل لربتا الرهن 
وَاتِ الل لفرت كل کان 
يَسْتَحِيلُ جلاف دا بيان 


0 


قد خخ بالتذبير للَکرَانِ 


دو رة َإِرَادَةٍ وحَتَان 


خَرَبَاطِنيي ابر ران 
تی الخال اله ذو السُلْطَانِ 


شی وذ کی2 ذي الرَمانِ 


ب ہے 
م بت 2م ٠‏ 5 
يم لا يحصيه من إنسان 
ور ت و 


وال سائر هله ال ان 
وَل وأَجْدَرُ عِنْدَ ذِي العِرْفَانٍ 
کہ ۳ لے ءال كان 


له 20 يشبة ذاه وصفاته 


و و 2 


وَهوّ الجیڈ صا َوْصاف تع 
وم السويع یری ويسْمَعُ كل ما 


۰٭ا پا 


صوت 7 


9 ريه 

ویر جَارِي القَوتِ في عصان 
ترق خاات الان لَحْظِهًا 

وھ مو العليم أضخاط هذا بِالْنِي 


وبکل سىء ہے نت 
وكَدَاكَ بعْلمْ ما کون عدا وما 


حم اوكا 
مو ا میڈ فكل َي واقع 
مَل الوجودَ كَيعَهُ ونَظِيرَهُ 


2 ہم 


کہ ۶ و 6س مو ےه 
همّ أهله سبحاته وبحمده 


ك 
53 أن ا اللاو ا ال 


7ی لو عْجزه ا 
عراش تافرع سا تا 


لل سسسب ھ سس ا ہو ہا 


شكانة عن إفكِ ذي البهتان 


یم فان الووصفِ أَعْظَمُ شان 

في الگَوْنِ مِنْ یر ومِنْ إعلانٍ 
کت والإغلان مُسْتَوِيانٍ 
کف عله بیدا والذاني 
ويَرّى عزوق بياضِها بيان 

ی الأشنان 
ي الزن من یڑ وين إشلان 
نر الخط عانق 15 ت 
قد کان والموججودٌ في ذا | الانِ 
اک ھ, إِمْكَاد 
قا قاف الا نات 


8 


مِنْ َير اعد ولا مُنبان 
۴ امخام 2 ذي الإحسَانٍ 


3 
یم 


0 


مداد بل عن حطر ذِي السْبَان 
أقلامُ تَكتبها بكل ان 
لكِتابَة اللکكَلَاتِ مان 
ليس اللا ين الإو بنان 
ما رَامَ كت قط 4 ساطان 


لوت الاک ان ولا كان 


ليم لطاب وقَبْلَهُ الأَبَوَانٍ 


ع 


لھا المرتم الأسنح | 
و ال اانه كفتاه کا 
ل 18 ضر 7 و کک أ ا ا ا نوز 
وهو العزيز فلن يرام جنا 
[وَمُو العَزيز القَاهِرٌ العَلآَبُ 1 
ہج ال ج ركع 5 8 ٠ھ‏ چ و 
وهو العزيز يقوةٍ هي وصفه 
هي الي كَمْلَتْ لَه سُبْحاله 
+ الحكيم اك من وضَافِه 
حم وكام فكل مِنْها 
واک زيي وگو ولا 


15 داك و جد دون هدا 7 


لَنْ كلو الْرَبُوبُ ین إِحْدَامَا 
٠‏ 


۶ ر 


هو ١‏ مره الديني جات 
لَكِنَالكَوْنكَهْوَقَصَؤُهُ 


نے نت ذف رَمّی 
َلذَّاكَ تَرْمَى بالقَضَاءِ وِتَسْحَط ال 
ا عند پر قوف وک ال 
وَالکون کر ومَبغوض له 
مدا الان ن بُزیل بسا طا 


رت ما قد متدرا اموق 
مَنْ وَافَق الکو بات تيده 
فَلِذَاكَ لایبعدوه دم أو قَوًا 


0 صس وب 


وھ واعه 


راقن الذي له یعدوہ اج 


جوعادم لان 
ران نضا مانا ايان 
EEE‏ تابنا البُرْمَانِ 
بتلازمان EE‏ 


أ ينا بل لَيْسٌ فيان 
تدارلة ا 
بقِيَامِهِ في سَائر الان 
في عَلَقهِ بِالعَدَلِ و الاحسانِ 
الان ف ال ف كل الان 
ےےےے یىی" " تب ST‏ 
EE‏ 22" لانتان 


ہے * 


ر٥‎ 


ر بل له عند الصواب اتان 


(۱) هذا البیث سَقَط من الأصل واستدركتة من شرح ابن عِيسَى (۲/ .)۲٠٤١‏ 


غَايَاتَا اللاتي دن وک کا 
رھ لحي فلس FA‏ ےت عذہ 
1 3 وو تا َا 0 


وَهْرَ الله 5 7 عبدہ 


روي رد 


وهو العفو فعفوه “وضع ع الورَى 
الصَّيُورٌ عل ادى أَعدَائه 
KE ۳‏ جج 
هدا وذَاكَ يسَمْعِهِ وبعِلمه 


وَهُوَالرَقِيِبٌعَلَ ا حَوَاطٍ واللوًا 
َهُوَالمَيظعَلَيْهِمْوَهُوَالكَفِيلُ 
0 الف بِعَبِدِهِ ولعبده 
إذْرَاكَ اا اا ر بِخِررَةٍ 
فريك عِزَّتَهُ ويي لَطْمَهُ 


تين 8 ر ہے FF‏ تھا RR‏ و 0 
وهو الرفيق يحب اهل الرفقٍ بل 


نضا خضة بقواطع الان 
یج ا ل 


NY >‏ کر ك 
وا عند کل لشان 
أنفيا وفيا انك لمات 


ف غايّة الإتقان وَالاہخمّان 


عند التَجَاهرٍ منهُ بالعِضّيَانٍ 
پ9 خی 1 1 5 
فهو السَّتِيرٌ وصَاحِبٌ الغفرَانِ 
ا e‏ 
2 بْهُ ليكوت من فصان 


0 


2 0 الأ بالُکَانِ 
نرہ جل وة لان 
شتا وتكُذِیاً مِنَ الإِنْمَانِ 
ےئرک 51ا EEE‏ 


حظ كنت بالاقعال بالا کان 
بحمظِه] بن كُلٌ أمر عَانِ 
واللطف ي ازاق توعان 
واللطث. علد مَوّاقع الِحْسَانٍ 
ےو ہہ 
مان 


و 


يُعْطِيِهِمٌ بالرّفقٍ فَوْقَ 


الموتبع الأسند | 

وَهوَ و القرِیبُ قرب لَص بالد 
7 2 "0 
وَهوَ و اليب لدَّعْوَةِ المضطرٌ 3 
وَهْوَاجَوَادُ فَجُودُهُ عَم الوجُودَ 
وهو الود قلا حت شاه 
وَمْوَ الْفِيِتُ لِگکُل خَلُوكَاتهِ 


هدا N E‏ 
لَكِنْ ب شکو رَه هُمْ وشکورهم 
وَهُوَ الشَكُورٌ فَلَنْ يصع سَْيَهُم 
ما للعباد عليه وَاجِبٌ 
ENE TCE‏ صائع 
إن عُدَّمُوا فعَدلِه أو تُمْثرا 
ور الو فار أن 0 

EE.‏ اہ تک حر 
EY‏ .0 7 
إِذْنْ بتَوْبَة عَبْدِهِ وقبُوکُا 


e‏ ير 


انر اله لشب لشم الذي 
الكافل لار ضاف هد كل الجر 


داعي وَعَابده عل الإيتان 


2 7 چ 
رک تب فو تر 


وَكَذَا ہب إِفَائَةً اللَهْقَانِ 


لا اي ا للشُکرانِ 
لَكِنْ يُضَاعِفَُهُ بلا حُسْبانِ 
ہُو أَوْجَبَ الأَجْرٌ العَظِيمَ الشَّانٍ 
إن كَانَ بالإخلاص والإِحْسَانِ 
فِفَضْلهِ «والخفد تلمنان» 
ِن خَْرِ شرك بل من اليضيان 
سبحانه مو اسع ات 
والنَّوْبُ في أوْصَافِےِ تَوْعَانِ 
تنا اتی یڈ ال نو 


عق لق ٹ  +‏ +ہ 
کے 7 : 0 ا 
ه كاله مَا فيه من نقصان 


وكَدَلِكٌ القَهّارُ مِنْ أَوْصَافِِ 
ٴ2 یکن حي ا قَادِراً 
0 الججبَارهٍ مرب ٭ تک 

جر الضحف تلب قد عَدَا 
اا جب القَهْرِ بالیر الذي 
وَلَهُ مُسَئٌی ثَالِتْ وَهْر العْلوٌ 
ِنْ قَوْْمْ: جبارة للتَخْلّةِ ال 
وَمُوَ الَسِيبٌ كِمَايَةَ وحَايَةً 
وَهْوَ الرَّشِيدُ قله وفعاله 
وكِلاتمَاحَكَقَهَدَ تا 
الال هن EEE‏ 1 0 
فَعَلَ ال ےۓرَاط ار 


ا انضاف الفدوش ذر اک 
وال ٠‏ سن أوْصاف یہ 
رت عن 7 الّذِي و وَصْفَه 
وَضْفٌ وفِغْل فَهْرَ بر حن 
وكذلك الوَّمَّابٌ من أشحائِه 
َمل الكراوات» الل والأَرْضٍ عنْ 

و سے اشا 
فتحْ بن وَهوَ یچ إِلْهنَا 
وَالرَّبٌ فاح بين كلها 


مر 02 عل ا سا 


ل لل م ع أي وق الس 


فالخل مَفْهُودُونَ بالسُلْطَانِ 
تَا گان مِنْ فهر ولا مُلَطَانِ 
EEE 7‏ 


3 


8 .جج فاخر نے دان 


فليس يدو مِنهُ ین إِنْمَانِ 
علا الى انت لكل كان 
وا حَسْبُ کافی العبْدِ كَل أوَانِ 
رش ورَبّےَ مُرْشِدَالحَيْرَانِ 
والفْعْل للإرْمَادٍ داك الثاني 
و 2 و 2 
وَعَقَالِوواشَكُمْبائِيرَان 


نزيو بالتَعْظِيم لرّحْمَنٍ 
من ل یل وَمِنْ تُقصَانِ 
مُوَ كر ا حيرات والإِحْمّان 
فاك يا ارعان 
ولي اجهيل ودَاقِمٌ الإِحْسَانِ 
فا مرّاهبه مہدی الا تا 
و و ا 
والفَنْحخ في أَوْضَافِهٍ أَمْرَانٍ 
والمَمْحُ بِالأَفَدَارٍ فَمْحٌثَانِ 
علا وا اناير ال حن 


المرتیم الأسنه. | 

وكَدَلِكَالرَّرَاقُ سن ائه 
رِزْقُ عَلَ يد عَبْدِهِ ورَسُولِهِ 
رِرْفٌ القلوب العم والإيهان والز 
كذ تا لشفلل وا 
والثانِ: سَوْقٌ القَوتِ للأَعْضَاءِ 0 
هَذَا يَكُون مِنَ الخلالٍ کا يځو 


ا 


02022 2 ۔‫ 
والله رارق ذا الاعتتا 


3 9۰ ھە ەر . م 
هذا ومن أوصَافه القيوم 
لی عر افر ر2 2 ره 
إخداهمًا: القيوم قامَ بنقیِه 


فَالأَوّلُ: اسْيَْتاوُه عَنْ عرو 
والَصضفٌ بالقَيُوم ذو سَأنِ عَظِيم 


2 


2 


ا لوا تار کات :لگا 
فا یُ والقيُومُ لن تَتَخَلْفَ ال 
ور 2 مو ون و و د 
هو قابض هو باسط هو خافض 
2 ا و 2 .0 مه 2 
وهو المعز لأهل طاعته وذا 


تاك کی ےو تر 
نَوْعانٍ أيضاً دَانِ مَعْرُوفَانِ 
رز اله مله الأَبِدَانٍ 
yl,‏ ار 
تِلَكَ الَجَارِي سَوفَة بورَانِ 
دُمِنَالْحَرَام كلاهُاررْقَانِ 
ر وَلَيْسَ بِالإطْلاقٍ دُونَ بيان 


والقَيّومُ نی أَوْصَافِهٍ أَمْرَانِ 
والكَوْنُقَامَبِوِهْمَاالاَمْرَانِ 
رالتَنڑ یس كل إِلَيْد الثاني 
ار أيضاً عَظِيمُ المُان۷) 
ل متا لأفق سَبَائِهَا فطبان 
ازضات اسل يا يسان 
هُوَّرَافِعٌبِالعَذَلٍواليرَانٍ 


)١(‏ هكذا في الأصلء والبیث هكذا غیژ موزون فلَعَلٌ فيه لفظةٌ مُقَحَمَةٌ؛ والبيثٌ يَسِبَقِيمُ على عِذَةِ 


ض ت ھ 3 3 7ر2 


ے 


حم ذا اله قطي الشان 


2 


ERT E EEE‏ ضا 


ت٤-‏ ا و 24 0 
وهو المذل لمن يشاء بذلة الد 
00 سے تک ل 
هَوَّمَانِعٌ مُعْطٍ فَھذا فضله 
واه شا سی اھ ریپ 


والنورٌ من أَسَْائِهِ أيضاً ومن 
قال این ستكرد كلانا فل ےکا 
و لبن تكو ولا کا 
تور السَّمَوَاتٍ العلل مِنْ وره 
مِنْ ور وجو الرَّبٌ جل جلاله 
فيه اسْتَنارَ العَرْش والکزییٔ مَعْ 
EE,‏ اف 
وَكََلِكَ الین في قَلب الفَنَى 
واه تو فلو كَشَفَ ا جا 
وإِذا أت لقصل يشرق کر 
وكذاك 6 ات جات انل 
الو و توعين لوو ق ووص 
وَكَذَلِكَ الخَلوق و تَوعَيْنِ 
تر كَوْلّ فحت رِجْلِكَ هو 
ك عابد با خھل رلت رجله 
EEE‏ آقَار العبًا 
اتیب گل مُصِيبَةٍ مُصِيبَةٍ وبَليّةے 
اول دی کر ےت 
ويقابل الرَّجُلَيْنِ ذو التْعْطیل وال 


ل لل م الموتیم الس 


روس 8 7 و ين 

دَارَبين ذل شقا وذل هوان 
اه 7 ر سے کل 7 6 

9 عين او د 


سوس م م کیان 
كُمْ قد هَرّى فيها عَلَ الأزْمَانِ 
فهوّى إلى قَعْرٍ الحضيض الذانی 


الكثيفة کا گا ان 


ل المرتبج الأنى | 
ذا فى كَثَافَةِ طَبْعِهٍ وظلامِ 
2 ضرق 1 8 4 


وَهْوَ الْقَدُمْ والموَخُرُ ذَانِكَ الس 
وما صِنَاتُ الذّاتِ أَيْضاً إِذْ هم 
وَلِدَاكَ قد غَلِطَ الْقَسّمُ حِينَ ظَنَّ 
إن 1 يرد هَدَا ولَكِن قَذ أرَا 
والفغل ٭َالَفْعُول قَی2 وَاحِدٌ 
يداك وَضف الفِْلٍ لَيْسَ لََبْه إل 
فَجمِيعٌ أَسَْء اليعَالِ ا کے 
رز رر كنبا 
هدا هر التَعْطِيل للأَفْعَالِ كال 
e N‏ 
الكرزة ای 06 کو با 
َا إِذا تَوْعَانِ أَوْضَافٌ وأف 
فالوّصْفُ بالْأفْعَالٍ يَسْتَدْعِي قيا 
۳ الأفعَالِ ما 
َم العَجَائب ب اَم ا 
قَامَتْ من هي و هدا محا 
وأتؤا إلى الأوصَافِ باشم الْعْلِ كا 
َي 0 2 لذي 


پر ااي شش ااي ہش ہت 


واف ایم ابر کو 


بالات لا بالغ قاقمتان 
د قيامَها بالفعل ذي الإمْكان 
NIE FE EEN EE‏ 
ESE EEE‏ 
سَتْ قط EE‏ ذُواتِ مَعانِ 
ته رى دة الرجدان 


خی 


ات الي للرَاحِدٍ الرَّحمَنٍ 


ل ا مول بی الأذهنان 


لوا قم بِالوَاحِدٍ الدَيّان 


.سس سس سس سس سے سحلي ايع الد 
بي ولا یی اتال [لِذَان] © 
كام وإِنَمقَانِمِنالرَحمَن 


وكلاهمَا أَمرٌ حَقيقىٌ ونش 


ا 20 
اف قل ذلك ا4 با 


شا ۱ 
[الأسَمَاءُ المرّدَوجَة] 


ضس کے 6 او ہو ہے ؟ ےک > ہم عر 2 
ےت رد يل يقال إِذا أتى بقرَانِ 


و 


هي التي بی بمُزدَوجَاييا 
إذّذاكَ موم وع فص جل ربْ 
کالانِع الْعْطِي وكالصَارٌ الذي 
نَظِيرٌ مَذً القابض الْفَرُونَ بائ 
وکُذا لز مع واش 
وحَدِيت إِفْرَادٍ EEE‏ 


ما حاء نی القَرَآنِ طض مُقمد 
ودلا لے الاد سماء أنواعٌ ثلا 
7 مَطابتة 7ھ 00 


کا مطَايقة نات هي 3 
دَاثُ الإلہ وديك الوَضْفٌ | لي 
لَكِنْ ولاك عَلَ! داكا 
وکنا دَلالَتَهُ عَلَ الصفَة اني 


إفراڈما عَطَرٌ عَل الإنْسَانِ 
ب العَرْشٍ عَنْ عَیْبٍ وعَنْ نُقَصَانٍ 
هُوَلَافِع و 
لاط اللَّْطَانِ مُقترنان 


٥ 1‏ و و 7 ور 
بالمجرمين وجا ب (ذو» نوعانٍ 


د كلها معدوفا گیا 
وكدا ایْزَاماً وَاضِعَ المدمَانِ 
نَ الام بهم مِنْهُ مَفْهُومَانِ 


3 
ضس 
e‏ چ ور 4 
9 فا ے کا 
یصمن مهمه E‏ 7 


)١(‏ [لذان] أي غذینِ المذكورّين, على لغ مَن یلم الس الألفت ني جیع حالاته. وفي الأصلٍ وشرح 
ابن عِيسَى: (ولا يخْمَى الا على أولي الأذھان)ء وهو َل كب في الوزن لا يَصْدُرُ من مثلِ ابن ن القیم 
دوك الله عایض 


المرتبخ الأسنى. | 

وإذًا أَرَدْتَ للا مثالا یا 
و 7 2۰٠ ٥‏ 3 
اٹ الات ور اونا 

ےہ و رم نه چ کچ ا ٥‏ 

إحدا ما عض لذا الموضوع فه 
لي وَصْفَ الي لازم ذَلِكَ ال 
قَِلِدًا دلائ ۓ عَلَيْے بالیرا 


یکل تع تنظ ات فی 
فَهَُاتَےَااللَتْظِمۂلولان 
5 تمن ذا واضحٌ اتان 
مع من و اليلم للرّحْمَنٍ 


2 کت وال 7 تِبِيان) 0 


بے بيان حقيقة الالحاد ب2 أسَمَاءِ رَبّ العَا لین ؛ وَذكر انقسّام الملحدين 


1 کو : 
ےوہ أَوْضَاف مح كلها 
اك والإحاَفِيهًا إنة 


اق م فيهًا 

حقیقة الإالحاد ذف فا الكل بال 
TS‏ 

فالملجدون إذا نيك طَوَائِفٍ 


7 5و 


اغرود لام سَمُوابيًا 
هُمْ شُبھوا الَخلوقٍ با ىلاق عک 
و كا أَهْلّ الإحَاد دنم 
أغطُوا الوجو د ین اسا 
والتركوة اَل ِز لن 
ولاك گانوا أل شِز 7 
راو 0 ناو شن ر 


تم ول 7 
للمُثيتينَ حَقَائِقَ 6 وال 
(1)القصيدة ارتا 199۷:1707 


كفرعا اف ین کُفْران 
0 مه 8 ره 

إشرَاكِ والتعطيل والنكران 
سوه بي کی لہ َ‫ 2 

فعليهم غضب ين الرَمن 
0 عق ê‏ کے یب بے 
اوثاتجمتالواإلةتانٍ 
ص ا ار بلإِنسَانٍ 


۳۰ی۹ََٰی) ہك ےس > ہ+ ارم 
لو عَمْمُوا مَا كان من كفران 


يُنفى الحقيقة نفی دي بطلان 
قة فاجتهد فيه بلفظ بيان 


واقذِف بِتَحْسِيم وبالكْفَانِ 
أوقساف ب الالخبارو انان 


ذا هُمْ اخْتَجُوا عَلَيْكَ تقل : 


ع 


فَإذا َائَضَائَرتٍ الأَيلةُ كدر 
فعليك ed‏ انون وضع 


کرو ری o2 ٥‏ 
ولكل نص ليس فل أَنْ يوو 
2 7 52 دورو ہے پآ 
ل عارص التثول تقول و ال 
5 چ ت کت یہ 8 وم 
سس رر جو ارہ 
مل دين رج او تلق ال 


٭ 
ہي 


العَقْلٌ أَضْلٌ لتقل و هو أبوه ِن 
فتعئن الإ ےل لرل وال 
إِغهلة ُفْْي إل ااانه 


ذه ع 


o 


71 


وير وه 
وهنا بی اللْحِدُونَ ومن تی ال 


فالله سانا 0 عَنِ ال 
افد حل جربا ایا 
هذا وئايثهُم نافيا E‏ 
دا جاجد الرَّمَن رسا 1 قر 
نا ق َع 
1 ال لی لت تن ان 


ص 


لا تَوحْشَتَكٌ عرب بَيْنَ الوَرَى 


مم لجيج ل الموتیم الس 


تقرير د سيان 
لنالتَفْع أیئۓ كر آن 
وَل بناكجار ولا بِمَعْنّى تَانِ 
E‏ ان عند العَقَلٍ يَتَفِقَانِ 
مُتَقَابِلاتٍكُلَّها ب وران 
تول ما مدا بذِي إِنْکَانِ 
بطل بطل مَزمۂ الختا 
إلْغاءٌ للمَنْقُولٍ ذِي الان 
ا مر الك والتبان 


تی الد وزْرَ الإثم اران 
نیا و لتَعْطِيلِ بَعْدَ رمان 
07 السو ال کون ذا تيان 
فی EE‏ عَلَيْهِ بالبهتان 


ر بالق اولان 
لَّ الله أَنْ يُنْجِبْكَ مِنْ نيران 
3 م العفْرَانٍ والرْضوان 
فالتا كالآمواتٍ في الان 


المرتبخ الأسنى | 


ع 
م 2ه 


و ما عَلِمتَ بِأنَّ أل الم الل 
ل لي تی سم الول وصحبة 
من یں ومُعَانِدٍ وماق 
وتَظَنْ أت ارت هم وَمَا 
كلا ولا جَامَدْتَ ق چھاو 
َكّكَ والله الخال النَفْسُ فاش 
لو كنت ؤارقة داك الألى 


لع 


$ 


ا حقا عِند كُلّ رَمَان 
والتَبِعُونَ هُمْ على الإِخْسَانٍ 
وار التي والطیا 
ذْقْتَ الأدّى في : تصرَة الؤمن 

في الله لا بيد ولا بيان 
تخدث سوّى ذا اي وَالْحُسْبَانِ 
ورنُوا عَدَاهُ بسَائر الألوَان 0١‏ 


فضل: 2 النوع الثاني منْ نَوْعَيْ توّحيد الأنبياء والُرَسَلينَ المخالف 
لتوحيد العطلين والمشركين 


هَذَا وتاني نَوْعَي لحد 
لتكو تی عَبْداً ولا 


قوم بالإشلام والإیےانِ وال 


چو ے 


والسَدفُ والإنحلاض رکا يك لن 


رعو و 
وحَقِيقة الإخلاص تَوْحِيدٌ الا 
لَكِنْ مَرَادُ العَبْدِ يَبْقَى واحداً 
م و لس 7 8 سس وه 
إن كَانَ ربك واحدا سبحانه 


4 يل ات 


2-2-9-2 سر ر ھی و ےہ س 
أو كَانَّ رَبك وَاجاا اما 1 


فكذاك أنفا وة فاع لا 
وَالصّدْقٌ َوْحِيدٌ الإرَادَة 7 
وال الل سا 2 
فَلِوَاحدٍ كُنْ وَاحِداً في 
هَذِي لاٹ IEEE‏ للَّذِي 


.)۴۵۵-۲٣۴( القصيدة النوئيةٌ‎ )١( 


د فلا رہہ e‏ ئا ا د 
ما فه كيه فی تفریق لَدَى الإنسَانِ 
فا بی وی سے بالتوجید | م 


5 ےا کا کا 0 
لاجد لا گيل ولا نَوانِ 
جد الطریق لأعْظَم السّلْطَانِ 


يي سيل اق وا این 
گا تاتفا فا 0ن 


قَِذَا هي اجْتَمَعَتَ لِنفس حرَةٍ 
ش قَلبٌ سام اتيك اليو 
7 ورف ا 
لَوْلا التَعللُ بالرّجَاءِ تَصَلَعَتْ 
وراه يَبْسْطَهُ سط الرّجَاءُ فینثني 
ويعود يقبضة الإياس لكونه 
ا بن القَئْض الط اا 
وا له سند الد فصا ما 
تياك سی قا 53 


وچ پ ہہ و 


يَدْعوه أَوْيَرْجوهثمَ تحافة 

> ل‎ 3o” 
والله مما سَوَوْهَم بالله في‎ 
0 - بي ل )ل‎ aggre Fo, 
7 فالله و ا‎ 


0 كان 0 0 اللہ مما 
واا حَبُواسْخْطَةُوتجَنَبُوا 
رط الب أَنْ رافق مَنْ تيب 
قِإِذَا ادَّعَيْتَ لَهُ العَبَةَ مَعْ خلا 


وکا ا ناوي جامدا خاب 


ہہ مو وکےھ 


نالفي سحاو و ار 
راه عليه لا َل الارن 


ا بخالِصة ٠‏ من الرّمن 
رت بَا خيبة الكَسْلانِ 


دا اليْسْمُ لَيْسَ بقابلِ العْفْرَانِ 
بَا كَانَ مِنْ حَجَر ومِنْ إِنْسَانٍ 
يان 
خَلقٍ ولا رزق ولا إحسانِ 
رداق مول القضل والإحسَان 
حب وتَعْظِيم ف ای ےًانِ 
2 ال قط لتقن 

ادوا أحِبَّكَهُ عَلَ الإيمان 
حوب ومَوَاقِع الرٌضوَانِ 
پر سوہ دو چو 
فِكَمَانبُ فلت ذو نان 
خبَالَهُ ما داك في اكان 


أكسة ال تنا أا الشتطان 


الموتبع الأسند | 
ووقَاقُةُتَفْس اتَبِاحِكَأَمَرَهُ 
هدا ہُو الإِحسان شَرْطٌ في بُو 
َالإِنّبَاعٌ يدون ن شرع رَسولِهِ 
ابذك كِتَابَةُورَصُولَهُ 
وت ألتَاداً هم کب 
وَلَقَدْ رايا 2 فریتی يدعي ال 
جَعَلُوا لَه د شرکاءَ وَالومْمَ وسو 
والله ما سر بالل كل 
والله ما عَضِبُوا إِذَا التهكّث تا 
اجار ٦‏ مِنْ غَقَب وَمِنْ 
وأَجَارَكَ 2 من 9 وتع 
ولل لَوْ عَطَّلْتَ كُلَّ صِنَايه 
0 نَوْ عَالَقْتَ نَصّ رَشوله 
بغت قول شيوخهم أوْغَبْرِهِمْ 
حتّى إا اك ك العا 
ادوا عَلَيْكَ بِبِذْعَةٍ وضلالَة 


اڈ فضت الكِتَارو شاو ات 

یت کہ 
ا شارت صفاته وله 
يَنْخَبُوا بَل كَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ 


ای 


n 


7 م خضوع القَلبٍِ والأزگان 
بُ وبغض ما لا يَرْئَض بجَنانِ 
والقَصْدٌ وَجَْهُ الله ذِي الاحْسَانِ 
السَّعى فَافْهَمْهُ مِنّ الفرآن 
عَيْنُ المُحَالٍ وأَبَطَّلُ البُطْلان 
وبك مر الس وَالشَّيْطَانِ 
کت EE‏ الإان 
سلام شر 2 گنا ظَاهِرَ التيان 
وَهُمْ به في نی الب لا السّلْطانِ 
رَادُوا فم ا بلا تع ان 
رم رہ ےم ني پاش والإغلانٍ 
تلقو ا قن فيه سن نْقَصَانِ 
خحرب سن كخم ون عُدوانِ 
زیر ومن سب ومن سَجََانِ 
ما كَابَنُوكَ بِبَعْض دا العُوان 


7 


0 


نما صر يما وَاضِعحَ التَبيانِ 
کت الي اعت ال ان 
ل ۲ 9 ۰ آنِ 
قَالُوا وفي كفيو ولان 
عُلماء 7 جَامَرَتَ بالبهتان 
اھ | كَذِب ودا عَدَوَانِ 
وكَلامه جيرا بلاينان 
عَبْنَ الصَوَابٍ ومُقْتَضَى الإِحْسَانٍ 


زالتے والله العظيم بزید 0 
ودا چتے الله توحيداً رالے 
ل يَنْظْرُونَ ! يك شزرا مثل م 
وإِذًا كرت بمَدحه شُرَكَاءَهُمْ 


۱ ےہ و 
037 54 8 0 2 ع 5 
والله مما شمَوارَوَائح دييِو 


سسسب جحت ااا 


ق الوَصْفِ لا بی عَل العُمْيانٍ 
8 وُجْوعَهُمْ مکو الألوان 
َظر التيوس إلى عَصَا الجوبَان 
سے و ہرس 

ا كما اث طَبِيبَ زَمان) 2 


فصل :2 كسرالمَنجَنيق الذي نَصَبَهُ اهَل التغطيل 
عَلَى مَعَاقل الإيمان وحخصٰونه چیلا بعد جيل 


لا يُفْزِعَدْكَ تجا وفَرَاقِعٌ 
ما عِندّهُم شىء ولك ے 8 
وهر الذي يَدعَوْئَة اكيب مَك 
أَرَََتَ ما الْنْجَنِيقَ فاي 
7 لكشو نهدت ال 
لله ٠‏ کم حِصَنٍ عَلَيْهِ 7 تلك ال 
والله مَا تصبوہ حَتّی روا 


وَمِنَ الب أن قَوْماً بَيْنَ أ 
ورَمَوَا به مَعَهُمْ وكَانَ مُْصاتٌ آُ 
٥ 7 22 727‏ 7 ° ک یھ م ° 
فتركبّت من كفرهم ووفاق مَن 
وجرت عل الإسلام أَعْظمٌ جح 
والله َوْلا أَنْ تَدَارَكَ ديه الڑ 
كن آقام لَه الإلهُ بِنَضْلِِ 
رما عل کا المیق سَواعتاً 
e. ۴‏ 3 0 5 7 ° 
فاسْأَهُمُ مَاذَا الذي 7 ن بالك 


(1) القصيدا التوية 075:550 


وجعاجع ریت عن البھانِ 
ك الَنْجَیق قمع الأزكانٍ 
وبا عَلَ الإثباتِ 5 رمان 
تَصَبوۂُتحتَ معاقَلٍ الإيمان 
شُوْفاتِ وَاسْتَولَتْ عَلَ الجذران 
کار یس ذا المتجنيق الا 
قَصْداً عل الحضن العَظِيم الشَّانِ 
ل ا حضن واطوُْمْ م على اَلعُدُوانِ 
ل ا حصنِ نهم وق ذِي الكفَرَانِ 
في الحصنٍ م اا 
مِنْدَيْنِتَقَدٍ مِنَالرَحمَنٍ 
رَحمَنْ كان E‏ 
ركام الأنصَار و الأَغوَانِ 
وَحِجَارَةَعهَدَّنْهُللازكان 


المرتیم الأسنه. | 

حى مانيو هُوَ اليب مِنْ 
من مله الأغضًا کنا جو 
تلاز ذا للصَّمَاتِ لرا 
ولل 6" يقول مُباهتاً 


کر والباب الذي كيك 
ال الف کت 
لان ذا 3 وت فاته 
والثَالِتُ تيب مِنْ مُمَائل 
والرًاٍ بغ الجسم اركب سن هيو 
وج لو مرگ یز کین مد 
e‏ 
لبود او وہ 

الوا پاد ا چم ينه ۶ تي 

کل شنک اكيب من جن از 


۲ 


واحَيٌ أن اسم ل 
وَالْجَْمَرٌ القَرْدُ الذي قد 8 
لو كان ذَلِكٌَ ٹابتاً لزم 5 
5 َم و 2272 


و انه کی لٹا نيا 


2 


أنَكُونٌ حَرْدَلَةٌ يساوي الطوْد في ال 


(۰)۱ (۲) الزيادة من شرح ابن عِيسَى (۲/ 187). 


تباین گر گب الحيوان 
قَا َذرُكْبَتين ارب الأزكان 
وعُلُوْهُ مِنْ قوق كَل مَكَانِ؟ 

تا لام الإِنْبَاتٍ بالمَانِ 


حَنُْواً بلا كَبْلٍ ولا ميزان 


عو 


اي ضا تعالى الله ذو المُلطان 
يُدْعَى الَوَامِرَ فَرْدَةَ الأكوان 
لاه وصُورَیٍے لَدَى اليُونان 
بك 9 0 دد بُطْلانِ 
م وَذَاكَ أيضا وَاضِعٌ البُطْلانِ 
رعش ادير الدين والإِيمَانٍ 
وق خلافٌ سا ذو ألوان 
من رع أو َة ة وتان 
لِذِي مقالاتِ على اسان 
وعُلُوٌّ سُبْحانَ ذِي الشُبْحانِ 
مِنْ [ذَا] ولا هدا ما عَدَمَان 
نے 115 تا وذا] " إِمْكَانِ 
ل لوَاضِح البْطْلانٍ والبهْمَان 
جدًا لأبجْل صُعُوبَةٍ الأَوْرَانِ 
جاه فى ع ين الما 


E‏ فقا فلا بلاق 
مَامَسَهُ إِحْدَاهْمَا بن مُو اذ 
امال اؤ فووا ء2 
والْخَامِسٌ التَدْكِيبُ مِنْ ذَاتِ مَعَ ال 
قر کا ونل وَضْعْهُمْ 
لَسْنَا نقر بلَفْظةٌ مَوْضوعَةٍ 
أو مَنْ تلَقّى عَنْهُمُ سن فِرْقٍَ 
و حر نيك مدن اد 
والعَقلٌ والفِطّراتٌ أيضاً ع 
سَمُوهُ ما شتَمْ م فليس الشَّأنٌّ في ال 
قل ِن ليل فضي بطل ذا الد 
والله لو شرت شَيُوحُكُمْ كا 
والسّاوس ا مِنْ مَاهِبَةٍ 
إلا 


إِذَا اختلَفَ اغتبارهما كَذَا 
فهناك بُعْقَل كرن ذا غاا 


2 مم 


أمَا إِدَا اکنا اعارا أ گان نذ 
مَنْ قال سيا غَيْدَ ذا کاو الى 
ذا وكم حَبْطٌ هنا قَدْ رَالَ بالك 
وابن الخطيب وجزبة مِنْ بعده 
بَل حَبّطوا نقلاً وبَخناً أَوْجَبا 
عن لات رٹ اال ارك 


جج چو GG‏ المرتیخ الأسنه 


لا تي بالعَدٌ وا سان 


1 


قَهْمَ الْقِسَامٌ واضح التبيان 
أَوْصَافٍ هذا باضطِلاح نَانٍ 
ما داك في غُزفِ ولا قرآن 
بالإصطلاح لشيعة اليونان 


E 0 


أسماءٍ بالآلقاب ذاتٍ الشان 
تركيب من ن¿ عَقَل ومن ن فرقانِ 

E‏ عليه 06 أتى الثقلان 
ووجُوذها ما هاهنا شيئان 
في الذَّهْنَ والثاني ففي الأعيانِ 
فعَل اعْتبارهجا ما غَبْرَانِ 
س وُجويها مو دتا لاان 
كن كالة وت من التعلن 
تفصيل وَمْوَ الأضل في الرقَان 
.و الو اقع الفُرْقانٍ 
سے ہہ حيران 
آغ َر هته إا قتان 


الموتبع اللأسند۔ | 

فيكونٌ ركبا غالاً ذلك إن 
ميا ذاك صَارَ وجوده 
وحَكُوًا آقاويلاً ثلاثاً: ذَبْييكَ ال 
رالفالث اريم يخ الواجتب ال 
وسَطَوًا عليها كلها بالنَقْضٍ وال 
حنّی آئی مِنْ أرض آمِد آخراً 
ال الصَّوابُ الوَقْفٌ في ذا كل 
هذا قُصارَى بَحْيه وعُلُومِهِ 


وإذا 


0 ہے و ٥‏ 
قلا بو فيصر ذا إمكانٍ 
2 ہے 


َوْلَبْنِ إطلاقاً بلا قُرْقانٍ 
أل وبينَ وُجودٍ ذِي الإمکانِ 
إبطال والتشكيك الاسان 
وک حَقِيرَ الشان 
والشك فيه ظا ليان 
أُنْ شك فى الله ٍ الَظیسم الشان 


فضل: 2 أحكام هذه التراكيب السّتة 


فالألا ت ار كيب لا 
وکذلكَ الأغيانٌ أيضاً إِنما ال 
الأ سَطانٍ ُا اللذانِ تَنارَعَا ال 
و اويل تلت كن عكد 
والآحَرَانِ ُا النَّذانٍ علب 
ننم جَعمْ وَضْفَةُ سَبحانه 


َجَعَلتُمْ المرقاة يل ها 
س إا قبل اضطِلاحٌ عحاوثٌ 
فتقول تفيكم ذا الإصطلا 
و چا یس 


وَکٌََاك یک دز اتا لَه 


تَعْدُوضا في اللنظِ والأذهمان 
تركيبٌ فيها داك النوعان 
عُقلاءَ في تركيب ذِي الحثانٍ 
ساوت E‏ 
دَارَتْ ری الحزب التي ريا 
بعلو سن وق ذِي الأكُوانٍ 
بالتقلِ والَعْقُولٍِ ذي الڑھانِ 
۰ ۶ و 
ذا الإضطلاح وذا مِنَ العدوان 
لا حجر ف هدا عل إنسانٍ 
ح صِنَاتهِ هُوَ أَبَطَلُ البطْلانٍ 
قَوْقَّ السَّمَاءِ وهَوْقٌ كل مَكانِ 
بالوَخي کالتَوْرَاۃ والرآنِ 
يَوْمَ الَعَادٍ گے يُرَى القَمَرانِ 


_ 
1 


وكَذَاكَ فيكم لائر ما آتی 


کاله واليد ولا صان 1 
بر دک نز إبَتْلۂ 
بے دق واللہ گت 
َل اسْيِنادٍ الكَوْنِ اج 
م قط فل انتفاء صفاته 
مواق نومار 
فلي م 2 لون غار 
هذا وها اتحدوة إلا أن قا 
أو أَنْ يُعَطَّلَ عنْ صِفَاتِ کالہ 
ات إا ما قِيلَ رب واج 


دی كَلمْ رل بصفاتہ 
فیا رماو ٹک را ٠‏ 
ين رَعَمْتُمْ آنه 
قش في ارين 09 


رو و 


أكون الات الكمَالٍ فة 
إن الكَالّ بكثْرَة ات لا 
فالتّفْصٌُ عَبْدُالصَلْبٍ سب وکل نق 


اي 
مُتنقضٌ الرّحْمْنِ سالب وَضْفِهِ 


وكا الال" عليه کے همان 
ولِدَاكَ أَعلَمُ حقو أَدْرَاهُمْ 


ل ل م ع الہرتبع اند 


نی اَل م وَصفِ بِغَبْرِ مَعَانِ 
يَمُووكُم بلا تمان 
ورَسُولُةُ الَبْعُوتُ بالیڑھانِ 
أَنْ 27 بت له مَسْمَعَ الإنسان 
ميو إل عَلافَےِ ۰ 
وعُلُوٌه و مِنْ فُوْقٍ ذي الأكوان 
ماللُوَّرَى رب سواه تان 
وَصِنايِے بالنٹر والمَدَيانِ 
لمع الإلولنا! شان 
هذان وران تحَظُورانٍ 
7 ابت قل الحشبان 
خَداَبَلدَائِمُ م الإخسان 
ت E‏ في الإمكان 
ي داك مسن 0 
فاكة تارامع 0ر 
/ 3 مَقَلٍِ داك 3 فُرآن 
في لبها ذا وَاضِعحٌ المرْمَان 
ص أَصْلهصَلب وََذاواضخ ليان د0 
والظَلمٌ سَلْبُ العَدلٍ والإخسانِ 
نا تتعال الله عن تُفَصَانٍ 
والمْد والتَمُجیدڈ 2 أوان 
بصِفَايِومَنْ جَاءَبِالقَرْآنٍ 


دا 1 


مع م 
2 


للع 


$ 


)١(‏ هكذا في الأصلٍ وشرح ابنِ عيسّى؛ وفيه زيادة على الوزن الصحيح. قلعا دا ا 
والقصود أن كل نقص في أمر من الأمورٍ فأصلّه سَلْبُ ذلك الكال عنه. 


الموتبع الأسند | 
وله صفاتٌ ليس مُخْصيها سوا 
ولِذَاكَ يُثْنِي في القيامَة سَاجداً 
کا عند 1 يَكُنْ في مَوو الذ 
اؤہ بصعَاتے لا ال 
اَل َل عَلَ انتهاء الكَوْنِ اج 
وتويك ل راف الكال لذَاتِه 


3 
سے 


7 ت 


والکوْنْ يشهد أن خَالِقهُ تَا 
7 ۳ 


ےک و نع مرا 33 1 2 
وكذاك يشهد أنه الفعّال حق 

م ماب ەرو #6 مو و و 
وكذاك يشهد. أنه المختار فى 


8 


تو انَنِي 
7ھ E‏ اليم ۲ 
وكذاك يَشْهَدٌ گا ۴ َة 
وَكَذاكٌ يشهد د سبحانة 
720221+60 ور 
لا لوہ شَاهداً بالزور 0 
ودا تَأَمَلْتَ الؤْجُود رايت 

EE‏ ة الإنباتٍ حقًا كاي 
وكَذَاكَ د 
ولال كشت الله له قَاهِدةٌ به 


7خ 
7 


الله شَاهدة به 


۶ ا العَاوِمُ 5 
مَعِهِ إلى رب عظيم الشان 
لا کے إِنْطَالَ ذا البئهان 
کی ہو الکتالِ وام السُلْطَان 
وق الؤجُودِ ومَوْقٌ كَل مَکانِ 
ہہ 


۔‫ ےےل 
د ل 3 من 


وكَذَلِكَ الفِطرٌ ِي ماع رت 
وكا النْتُول امترات الى 
اترو آنا تاركو 15 كله 
زي الوذ فن طشم اها 
ِذْ ذ جلي هذا الغبا فيَظهَر ال 
فإدا تفش ذا وقلتم إنه 
کت 
َل ْمَل الوم عَي اللارم اذ 
ای٤‏ لس کے کی لذي 
لو كان مَرْضُوفاً لكان 

أو كانَ فَوَقّ امش کو ركبا 
يشم انیب بالکیب عَم 
ا 
لَوْكَانَ مَؤْصُوفاً لكَانَ كَذَاكَ مؤ 


ہرم سا ہے 


فلا جَعَلَُم لَفْظَةً الريب بال 


والَْظ اتود لا کا 
واللْظ بالتوحيدٍ أَوْلى بالصّمًا 
ماشو الود عفد الڑشل لا 


.)789-77( القصيدة النونيةٌ‎ )١( 


WT ا‎ 


عَن أَصْل جلها بأمر ثانِ 

فبھا اماي آل ان 
لمَّهَادَةِاجَهْمِيٌ والمُوئَانٍ 

مِنْ غَبْرِها سيّقومٌ بعد رمان 
حَقٌ الْمِینُ EMS.‏ بیان 
مرو فمَنْ یلحان 
وضَرَخے فيا ينم بأذان 
تفي ذا بين البطلان 
عقلِ سَلیم يا دوي العِرْفانٍ 


ہے تل التر کیب والإمکانِ 
نالوَشت وال کيب مُتَحِدانِ 
7٤"‏ “۷ +7 
تیر إحتى الْفظینِ بثاز 
متا عقا لین 15 زهان 
صُوفاً وهدًا حَاصِلٌ البڑمان 
مَعنّى الصَّحِيح أمارَة البُطْلانِ 
ها واطَرحْناماً اراح مُهانٍ 
نَ اللفظ با کیپ 5 | التبيان 
0 ۰ھ ادان 
أَصْحَابٍ جَھُم شِيعَةٍ الكُفران) ٠‏ 


المرتبخ الأسنى | 


فضل u‏ ورس رس سو 


يا قُوْم ال ہے َء ٤‏ 
می عَکسنگُم عام ية التغكيس واف 
تهَدّمَت تلك القُصُورُ وأوجشث 
والذَّنْبُ دب بشم 21 
st‏ 
سَمَيُمٌ عرش الین حيرا 

َعَم قوف السَّموَاتِ الُل 
َعَم الائبّاتَ ھا وت 
وجَعلَتُمْ لصوف جس ابل ال 
وخعلتم أَوْضَاقَةُ عرّضا وه 
وكَدَاكَ سَمَيْتُمْ لول حَوَادِثِ 
ِو الأشاعٌ من ذا الفط نف 
نکَرْثْمٍ أَفْمَانَهٌ لَفْظ الحو 
ا وم به اواو لخر 
ادا انتَقَّتْ أنْمَالُهُ وَصِنَائَۂ 
فآ شَيْءٍ كَانَ ربا عِنْدَكُمْ 

وف 


والقَضْ تفي فعاو عَنة بدا الف 
و كيا ا سَمَيْمُ 


تفي الصَّفَاتِ وحکْمَ ا لاق وا 
وکَذًا اسْیّوا٤‏ ارب قَوْقّ العزش قل 
کاو سے رہد د 3 و 
وكذاك وجه الرَّتُ جل جَلاله 


2 8 الرَّْمَنْ من ین ن سُلطانِ 
تَلعَت رك سن ع الأركان 
م ربع العلم والإيمَانٍ 
مِنْ غَبْرٍ تفصیلِ ولا مُرْمَانٍ 
> وسر وَاضِح البُطلانِ 
اليو بُزابمگان 
جهة وسْقتَمْ تفي د بوِرَانِ 
جج یس تہ 


! 
ا 


ع و 


را من التشبية و 
دث 35 م لد قَوْلَ ذي بُطلانِ 
د الحم للأفعالٍ EE‏ 
وگلائۂ وَعَلُوٌ ذِي السَلْطانِ 
يا فِرْمَةَ التحقيق والعِرْفَانٍ 
لقب فعل الشاعِر الفَتَانِ 
بن وأفراضاً وذانِ اسےانِ 
فَيَهُونُ حيتذ على الأذهان 
أُفعَالٍإنكاراًلهدَاالشَانِ 
کر سا التركيبٌ ذو بُطلانِ 
وكذاكً لفظً يَدٍ ولفظ يدان 


تر ۶۸و 5-5 7 


سرت 6ا كل الاعضاءً ئل 
وسَطوْنُمُ بالنّفي حیكذٍ لَب 
اق تع الأفراضي واف 
وعَن الَوَاوِثِ أن تحل بذَانهِ 
والقَضدُ تَفْيُ صِنَاتِهِ وفِعَالهِ 
ولاس اش بیجن لظ 
والكل إلا الفَرْدَ قبل مَذْهَباً 
وَالقَضّة ادالات ازاق راڈ 


و ےط 


سَمُوه مَا شِكْتم ک فلس اسان ا3 
کا مات لفغ اواك 
م ا جنم عل جشم تما 
وَكدَاكَ إِنْ قُلْمَا القَرَانٌ كلام 
7 1 0 0+ 
فُلے کا 2 الكَلامَ قَيَامُهُ 
فوش يلو + بقَز جشم لَيَكُنْ 
وكَدَاكَ حن تَفُول برل كا 
تللم كا إن ہے تہ 
وكَذَاكَ إِنْ تا ی سبحانه 
3 كَانَ ذا جهةٍ خر ا 
ا 151 كنا له وة ك 
وكَذدَاكَ إِنْ قُلنَا گج في النّصّ إن 
وكَذَاكَ إن فلا الأصَابحُ َو رها 
وَكَذَاكَ إن قُلْنَا داه لیے 


جہجہوججوےوے“۔ہ ]اقم 


4ه كتفينًا للعبيب مع فصان 
آفت اض و لأبتَاض واكُنْمان 
سبحانَةُ مِنْ طارق اکلَنَانِ 
بیو پت 
سبوسونَ حَوْفٌَ ار السَّجَانٍ 
في قالب نے ف سان 
تل لا قى با ايان 
اُنےاءِ بل في مَقصِدٍ ومَعَانِ 
حسم لللْعْطِبلِ والكَفرانِ 
اله قوق العَرْشٍ والأكوان 
ی الله عَنْ وَعَنْ جُثان 
مه بدا 1 تد تسین ن إنسان 
كن قَالَهُ الرَّحْمَنُ قَوْلَ بيان 
بالجشم أيضاً وَهْوٌّ دُو حَدَثَانِ 
بمَعْثُولِ لذي لاان 
ف ونون آخِر أو تَانِ 
جو و یں إمكان 
لثم اشم كَيْ يْرَى بویا 
ن ذا فليس يراه مِنْ إنسان 

في لَص أو فلا كذاكَ يدان 
القَلْبَبَأصابعالرَمْنِ 
كُل ت وهي ذو رجَمَان 
وسابو في الحشر قَابِضَتانِ 


کہ 


الموتبع الأسند۔ | 

وكَذدَّاكَ إِنْ قُلْنَا سَبَحْشِفٌ سَاقَهُ 
وكذاك إِنْ فلا تجيء لفَصْلهِ 
قَامَتْ قِيامَتَكُمْ كذاكَ قِيامَة ال 
والله لو قُلْنا الذي قال الصَّحَا 
لرَعْنْتَمُونا بالججَارّة إِنْ قَيِرْ 
با ند كترم كن قال بم 
وَجَعلَُمْ ا 7 الَذِي درم 


6 


پے مھ 
ووَصَعثمٌ پلچشم منتى َي من 
بم تفي ال ہی ناكد 


0 
1 


معي برق ہے ہے 7 05 
ور کت کِبْتم إ إذ ذاك ره يفان تح 
ع و ہیں 
و وررينٍِِ وزْرَ ر التفي والت 
وعدَاكُ ا جُرَانِ الصذق وال 
و5 كسم مَقبَينِ مَقْتَ ايک 

PE 0-27 2۰‏ َ6 1 
ولبستم وین وب الجهل والظ 
کی :و 5 ٥‏ 
وتخدتم طر رد بن طِرْرَ الكِبر والت 
الم اَن 3 
2 7و كا 


و این دز ما لَكُمْ 


بَابُ الحديث وباب هذا الوّخى مَنْ 


ک 


سم ۶ 


وفتحتم بابين مس تَفْتَخْهما 
باب وقد يتم عنه وا 
دَارَیْن دَارَ اجهل في ال 

8 لزنن لونَ الشَّكُ وال 


$ 


فيَخِرٌ ذَاكَ الجَمْعٌ للأذقان 
بَيْنَ العباد ِعَذَّلٍ ذي سُلْطانِ 
آي مدا القَول ف الرََّنِ 
2 والألى من بعرم بلسان 


َم ع 


بعد رجم الف والعدوان 
ص مقايِم 0+0+٦‏ 
3 7 5 و 7 5 37 
بطلاتة طاغوت ذا البطلان 
٠‏ 7 ت و كك ے‫ 
SOTE‏ كل قار 
مت لک 3 اك تحذورانٍ 


بات اللو لفَاطر الأفوانٍ 
سريف ہے گم القرآن 
تحريفي فاجْتَمَعَ جتعَقث لَکُمْ لان 
مان حنًی فَائَکُع عَظان 
والُؤْمِيِينَ نَتَالَکُم مَثْمَانِ 


ظَلم القبيح فِشْمَتِ لبان 
تیه الخظيم فبيْسَتِ الطززان 


كن ١‏ تَطْلْ يكم ها الباعان 
ست تَمَوَرتُمْ هن الحيطانٍ 


تفخ عَلَيْهِ مَوَاهِبٌ الشَّبْطَانِ 
بَابُ الحريقٌ فمَنْطق الیونانِ 
دُنيا ودَارَ الججزي في الثيران 


والثان: نسبتهم إلى الألغاز 0 
ورتم مَكْرَيْنٍ لو گا لَكُمْ 
اتم ثُورَ الكتاب و ال 


٥‏ چو 


يح ا قي ا 


ق ر 


چ ہے سج الأَزْمَسان 


قَالَالرسول وثکم المْرآنِ 
کے لیس والكِتمَانِ 


مادِي بنا التحريف واهْلَیانِ 


تقذ حَصَهُمْ بالعلم والڑیےان 
تیم من تدم إلى الاَدَانِ 
7 ان يعارضة يشل فلان 


فل :2 کسر الطاغوت الذي نَمْوًا به صمات ذي الملكوت والجِبّروت 


أَمْوِنْ بدا الطاغُوت لاعَرَ اسعۂ 
سر مر 


و و 


دی اسان بهاذ كنا نان 
7 2 لْحَنَّتَ یں برغ سمعة 


وتَرَّى ص بي العقل بفزعة اسمه هم وھ 
كران هذا الإسم لا سبحاتة 
5 الح امي 


حم چم وت سم تبيه أمَا 
نشم وَمتتم َك الطاغوت َم 
TET‏ ل عاق 
کتاب اللہ دش رسو 
7ھ )0 والشُدوانِ مذ 


طَاغُوتٍ ذي التَْطيلٍ والكفْرانٍ 
ل حت ذا الطاغوت ي الأَرْمانٍ 


تبدر عليه و شال انسر 
ولكل ديق أخي كُفْرازٍ 
كالغُولٍ حينَ يقال 0 
اسنا وسناه العظیم الشا 
قَدْمَرَكَنْهُء 2 
تَعْيَوْنَ مِنْ قشر ومِنْ عَذَیانِ 
بِےِنَفْيتُمْ وجب الفْرآن 
هَدَا عَل مَنْ یا أولي العُدُوانِ 
بالله ا من من الرَحْمَنْ 
ل قیامه مه بالسزور والعُدوان 
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وِبائۂ بالزُورٍ يِل قَضَاتِِ 
9۶س“ فول مُلْحِدِكُم وق 
لو كَانَ مؤْصوفاً لكَانَ مُرَكَبا 


دا الحَییثی وذلك 00 قد 
والله ول تا أعناة بكر ذا 


ملع مَنْعٌ اللزوم وما 0 دم 

لا يَرْتَضِيهًا َال أَوْ عَاقِلٌ 
يِن رَعَمْتَمْ أن مَنْمَ لَرُومِه 
فجَوابنَا الثاني ماع التي في 
إن كَانَ ذلكَ لازماً للنّصُ فال 
EEE‏ 
es‏ 
فتحَن ہے رجا حي عل 
EEE IEE‏ بات 
والله مَا قلا يوّى مَا قَالَۂ 
فجَعلَتمونا جُنَهَ والقَضِدٌ مف 
هدا وثَالِتْ ما نُجِيبُ به ہُو اش , 
مادا الذي تَعْنونَ با شم الو 
ون کا مو ائم بالتفسِ 7 
أو ذا الّذي ہو ۲ 


أو ما تركّبَ مِنْ جَوَامِرَ فَرْدَةٍ 


0 


با جُوْرٍ والشُدُوانِ والبُهنان 
إلا الصََدَّى كالبُوم في الُزبانِ 
جَحَد الصَّمَاتِ لقَاطِر الأو ان 
فالوَصْفٌ والتركيبٌ مُتَحِدانٍ 
هدَمَا دِيارَكُمٌ إلى الأركانٍ 
و بقطع دا سبحا ذي الإحسان 
ملك حقًا دژوم بيان 


معلومة الإیضضاح والَانِ 

مَعْوّى َرَتوٍ من الژھان 

4 مکار عى البطلان 

با تاتون لو ميان 
1 


تلزوم حق وَهْوَ دو بُرْهانٍ 
أنَى یَکونٔ الشَّيْءُ دا بُطلانِ 
عن الخال ولیس ذا إمكان 
قول الرسول وحکم القرآن 
حَوْفاً مِنَ التَصضْر ربح بالكفران 
مي مَقَالَتنا بلا كتان 
وم فحن وقايَةٌ القُرْآن 
يِفْساركُمْ يا فِرْقَةَ الیزفانِ 
َلْرَنْثْمونَا أوضِحُحوا ببيان 
عالِ على المَرْشُ ٍ العَظ الشان 
صافٌ الكَمَالٍ كدي الْقْصضان 
أو صورَة حلت هيول ٿان 


ال 


7 حدم 


ادا لی ف ٠‏ بل من 2 
فأنُوا بتعين الذي هو لار 
فأتوا ببرهانين بُرْمَانَ اللو 
والله لو نے ش ‫ٴاٹ اشيا 

: ل وو كم 
ِن 0 2 ا فا برزوا 
وإذا اشْتَكَيْنُمْ فاجْعَلُوا الشَّكْوَى إلى 


,2 و 3 ر 
فنجیب E‏ حینئد 7 


وچ سُدد یو چچچ چ ) المرتیم الأسنه 


ف الوَمْ ضع عند خاب بان 
ك ل کی 5 7 
ث 


1 10 لازيه فان شا 
عَجَرُوا ولو واطَاهُم التَّقَلانِ 
ودَعُوا الشكاوي حِيلَةً النسْوانٍ 
الوَّحْيَيْنِ لا القَاضِى ولا السّلطان 
با شافياً فيه هُدَى الحيران 
یئ ن انان لی نے الإِمْكَانٍ 
نهو E‏ وَلَيْس ذا بُطْلانِ 
بالبهنان 


كَضّل :2 تحميل أهل الإثبات للمُقطلين شَهَادَةَ توَدَى عند رب العَالین 


٦ 


يا ا البَاغِي على أنْبَاعِهِ 
کی جس و" کت 
وق السماوات ال حع ال 


والأَْر بزل من تم یسر نی ال 


بالطل ری جا ھا 
زی إِلَهُ 2ے كران 
عرش اسْتَوَى سبحانَ ذي السلطان 
فار شُبْحَانَ العَظِيم الشانٍ 


)١(‏ الياء اشد زیادڈمن شرح ابن عیسّی (۲/ 8 وبوا ككل الوزث. 


(۷ القصيدة الدوية ۷۸-۲۷١7‏ 
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وإِلَبْهِ يَضْعَدٌ مَا يَمَاءٌ بأٹرہ 
یه قَدْ صَعِدَ الرَسُولُ وله 
وكَذَّلِكَ الآملاك تَصْعَدٌ دائ 
وكَذَاكَ 2< م الد بعد ماما 
وَاشْهَد عَلَْهِمْ سخانة 
م الاين كَلامَه منة واد 
ُو قَوْل ر ۳۴ھ ۶ حقيقة 
واشهد ای كن شعائۂ 
َي ابن ل 


0 قال بتفسه لرَضُوله 
والله قال 9-30 اد 


ووذ عله م وفوا ال 


2 


وبکل ما قَالَ الأول حَقِيقَة حَقِيقَةَ 
واشَهَدَ عَلْهِمْ أ ن قَوْلَ 
EE‏ ْم ِل البق 
واشهذ عَلَيْهم ام قد ابوا ال 
ِن الل وال ما ها 
ذا عَابد لْدُوم لا سَبْحائة 
7 ۰000 


وكَلَلكَ الاخکام اعم الصُمَا 
الوا عليم وَهوّ ذو ء م و 


من ات الل ٤‏ الشكر ان 
عِيسَى ابن مَرَیَمَ کایژ الصّلْبانِ 
رن هاهنا حقا إلى النَيَانِ 
تَرقَی إ لیے وَمےٌ ذو لیےانِ 
كلم بال خيو القرآ آنِ 
4 ف" إل البعوثِ بالفُرقان 
: ومَعْنَى کے يئر قان 
فَذْكَلُمَالَولوةمِنْ ران 
منه هُ إِلَبِه مَسْمَعَ م الآذَانِ 
الله اداه بلا كتان 
اله ادى قَبْلَة الأبوان 
اللہ ھموں ہر صوتے الثقلان 
ان تا الله العَظِيم الشانِ 
اذْمَبُ ِل فِرعَونَ ذي الطغََانِ 
«طه» ومع ((يس» e‏ بیان 
ة بكُلٌ مَا قد جَاءَ في في القرآن 
من َر ریت ولا عَدوانِ 
گلام كَلامَ رَب ال ذا التبيان 

سخ إقساكة الَعْلُوم بالمَانِ 
خطبل والتَمْئِيلَ بالتْكُرانِ 
مُعَيُقَبَِعِبَاةَة الرَحَنِ 
درا ومَذًا عَابِدٌ الأؤتان 
نے والأَؤْصافَ لدان 
تٍ وهذه الأَرْكَانٌ للإيان 
ملم فو الإدران والإغبلاد 


R‏ مھ فا 


وكذابفية وقد ڏو ضر وي 
ممَكَلْوْوَكهكلامٌوضَئً 
َو القوي بِقَوِّ مِي وَطْفَه 

مو المرِيدٌ لَه الإرَادة هَكَذَا 
ل قاع بالذّاتِ وال 
ےئ ا كنس ا ا 
یج سے 
اسر وا پشیتھا إل 6 ا 


٥ 7‏ 
والفغل 8 ال اد 5000 
فاذا انتفقت أَْصافے نخان 


o 8‏ ° هو 2112 
واشهد عليهم ام يتاولو 
وه ر رت و 7 3 

في الحقيقة آهل تاويل الذي 

ر 1 
مذ علئغ أ تاراب 
و يهم أن تايلام 
25 ره موه و 5وہ جح و 

71 6 ہے 7 


ا نرہ عفيقة الکن بز 


عه کو 


ثم أكْمَرٌ لتقن مِنْ 


]له اقش 


سيد كل رر الأفؤان 
وبْكَلَعْ الَخْصُوصٌ بالژضوانِ 
وعَليْكَ يَقدٍ ۶ ر يا اکا الشُلطانِ 
ابا يُرِيدٌ د صا الإخسان 


والفِغل ٠‏ یئ ےھت 
تك تفتفى انازها يبان 
د د 
0 ُدْرَةِالمَمَّالٍ والإنكان 
جو هذا سان البطلان 
ناكل و جهراًبلاكتعن 
0 ل حرف شَيْطَانِ 
حَقِيقَة حَقِيقَةَ التأويل في القرآن 
نري بولا كيل اقب 
صرف عن زجي للرَجْحانٍ 
ص على اَقبقَِ لا اَلَجَاز الثاني 
مُضْطرٌ مِنْ جس وین بُرهانٍ 
سر تائف لام والمُذوان 
نَكُمْ بم 00١‏ 
ےر أولي کتر رلا ےا 


م ا 


لا تَعْرِقُون حَقيقة لہ 


قَوْلَ الرّسُولٍ لَأَجْلٍ كَل ثُلان 
إلس وج سَاكِنِي الشَيرانٍ 
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ممم 3 o‏ اپ 


اه 22 ر ہہ 7 
وال عِنْدَهُمْ تحال هَكَذَا 
واشهد عَليْهِمْ أن إِيَانَ الوَرَى 
ويَزِيدٌ بالطاعات تطعا عَكکَذًا 
والله مَا إِیےان عَاصِينَا کایہ 
گلا ولا إيمن مُؤْمِيِنًا گا 
لت 7 ٥ 1 ٥‏ 1 57 و 
واشهد عَليْهِمْ آم 1 مخلدوا 
بل يَحرّجونَ بِإِذْنْهٍ بشَفَاعَةٍ 
وَاشهد عَلِيْهم 8 ريم یری 
وَاشْهَلٌ غ1 لهم أن أَضْحَاتٌ و 
حَانَا التيّنَ الكِرَامَ فإ 


٢ 1‏ و مي و ها ماه 
TE‏ 


والسّابِقُونَ الاوَتَ وه أَعَق بال 


ت0 ٹج السب فصل رک 


)ار وَارِمَةَ مِنَّ الرَحْمَنٍ 
اوھ ختن مو کی گر 
نَ حقيقة الطَاعَاتِ والٍضیانِ 
تق القَضَاءِ فبِيَْتِ الَأَبَانِ 
تول وفِغل ا 
بالضدٌ يمي وَهُْوَّ دُو نْقَصَانِ 
ن الْأَمِين مُتَرَلٍ القَرآن 
يان نالرّشُولٍ مُعَلم الإیےان 
مل الكبائر في یم آن 
وبوا لمساكن بجنان 
یوم الَعَادِ گے يُرّى القَمَران 
1 خيار عَلَق 71 من إنسانِ 
ال الرَّحْمَن 
اروف بحا هما ان 
تفي گا جج ببيان 
من لاحق والَضْل للمنان 


ثم عَفَدُ جَنانِ 


الع 


فضل: بے تَعَیین أن اتباغ السّنَة والقزآن طريقَّة النجاة من النيران 


یا مَنْ بريد نحاته 0 م السَاب 
0 وول اله في الأفوَّالٍ وال 
وَخُذٍ الصَّحِبِحَينٍ اللَّدَيْنِ ا لعف 
وافْرَأَمُمَا بَعْدَ النَجَرّدِ مِنْ هوى 
واجعَلْهُ) حَکتا ولا ى على 
َاجْعَل مَقَالَهُ كبَمْض مَقَالَةِ ال 


ہے الججيم ومَوْقِدٍ الثَيرَانِ 
عمل لاخ عَنِ الشُرآنِ 
نے الدَينِ والإيانٍ وَايسلَتَانِ 
ونَعَصَّبٍ وكهِيّة الشیْطانِ 
مَا فیا أضلاً بِقَوْلٍ فلان 
فياخ ئا تُنْمُڑژما بكل آوان 


من 
1 
1 


ال کی ۴۳ 2 4 
وانصر مَقالته كنصرك للزِي 
5 و هي 


ه مو 
تا ابول الله عِنْدَكَ وده 


7 


مَاذا ری ضا عَلَيكَ کا 
عَرَض الذي قَانُوا علّ واه 
هي مَفْرِقُ الطرقاتٍ َْنَ طَرِيِقِنا 


پ١‏ مم 7 


قَدَرْ مَقَالاتِ الاد کے 
واجْکَل وسكي صب م 
ومَكَرَعَنْهُمْ : ماقو کے 
افطل في هدا 0(" مُسَافِرِ 
ولا التََافْسٌ بَبْنَ هذا التق ما 
فالرّبٌ ب واحے و 
ق آذ اوح اح لے 
ما نَم م اف ن عجارو فا تاد 
والُضخ ین 3-7 کل َصِيڪَة 
فلأي نی 7 البَاغي اهدي 
فالتقل عَنْهُ مُصَدَق والقَوْل 1 
والعكس عند سواه في ال 
تال قد لاح الصَّبَاحُ َو 
وأو المَعَاية في عابو يقو 
تالله كَدْ رُفِعَتْ لَكَ الأغلامُ إِنْ 
وإِذَا جَبْنْتَ وكُنْتَ کُىلاناً ق 
ادم وعد بِالوَصْلٍ تَفْسَكَ وا 


4 


سیف ہہ 0 اك وس ۶ھ وھ 
عن نیل مقصده فمداك عدوه 


ورَسُولَةُ 


Ow AE CS 


کیٹ يي بحتو وي 


والقَوْلٌ ین إِلَيْكَ دو تِبيانٍ 
ا ل 7 اسان 
0 َس دَاكَ هدَانِكَ الئےٍ ان 
وطَرِيقٍ مل الرّبغ والعدوان 
عَدَماً وراجع عط ايعان 
EE,‏ مَعْهُمْ عَنْهُ بالإِحْسَانِ 
عَنْه مت الإيان والعرة نان 
يفي الإائے و کے الحيَو ان 
گان لتَتَرُدُ قط ف اسان 
کا ونهم م احق منے دان 
سن بَا الإبضاح والبّیان 
يتاج سَامِعُها إل کان 
اليل تأخوةٌع نّالرخمن 
عَنْ قَوْلِهِلولاعَمَّى الخذلان 
ذِي عِضْمَةٍ مَا عِنْدَنَا ولان 
ينان تخو الفجر نَاظِرتان 
ل ليل عل انی ي الرَّجَلانِ 
گنت اشير يلك 75 مان 

م خم الوْصُولَ ليه 7 غيرٌ جَبَانِ 
جر ر افطع , مِنْهُ قَاطِعَ الإنسان 
رك لے نے القَريبٌ ا 


الموتیم لسن 


البابُ الثاني: في بيانٍ ما يفضي إليه العلمُ بأسماء اله الحسنى وصفا 
بے ےت 


اھر متا 

البابٌ الرابعٌ: فی ذكر بعض ما تضمَتنةُ سورة الفاتحة من المعارفِ الجليلة 
في باب الأسماء والصفات. 

البابُ الخامسٌ: في بيان دَلالةٍ قول اله تعالى: کسی 0. 
على ثبوتِ صفاتِ الكمال لله عر وجل . 

۶ في بيانٍ دلالة قول الله تعالى: ٭وَلّ لمل الال € على 
تفرد الله عر وجل بصفاتِ الکمالِ 

اباب السابع :ف بیان ما تضكُتة حديث: الله إن عَبْدّكَ ابن عبدلة...) 
فا را ني ااي لسارو سنا 

البابُ الثامنٌ: 707۶۳ ہہ" ا 
يرضَاك مِنْ سَخَطِكٌ. .. من الفوائدٍ الجليلةٍ في باب الأسماء والصفاتِ 
البابٌ التاسع : في بيان دلالة الشريعة الْحْكمَة على أساء اله الس 
وصفاتو العلى 


لا لل ججحب الموتیم اند 


الباث mE‏ سد في ۳ أن أسماء الله ھت وا ال تقتضی 


کم الربٌ جل جلا وتستلزم توحيدة وتفَرّقه بها 
البابٌ الثانَ عشّرٌ: في بيانٍ دلالة أساء الله الحسنى وصفاته الل وكاله 


ھے >> 


ال أن لا إلة إلا الل وأن محمد رسول الله 
البابٌُ الثالتٌ عشّرَ: في بيان أنّ أسماء الله الحسنى وصفاتِه الل تقْتفِي 
تنزيهة شبحانة وتعالی عن الشرور والنقائص والعيوب 

البابٌ الرابع عشر: في بيان أن أسماء الله الحسنى وصفاتِه الع مِنْ 
575۶ ہہ عرد 

البابٔ الخامس عشّرَ: في بیانِ أضرارٍ ومساوئ ا جھل بالله تعالى وأسرائه 
اَی وفافل 00 

الات ناد عد في بيان بعض ما يقتضيه العلمٌ بأسماء اله الحسنی 
وصفاتِه الع منْ أنواع العبوديّة لله تعالى 

البابُ السابعَ عشّرٌ: في بیانِ بعض ما تضحَئنهُ فريضة الصلاۃ من لطَائفٍِ 
الب لله تحال بأشاقه اخسی وضقائه الثّل 

البابُ الثامنَ عشّرٌ: نی بيانِ ما تضَمَّتَهُ عَنْمُ الآياتٍ بالأسماء والصفاتِ 
٦٠٦‏ ۶ لاس 

البابُ التاسع عشّرٌ: في بيان ما تضَمَنَهُ العطفٌ بينَ الأسماء الحسنى 


چە ےو 


وتَرْكُهُ من اللطائف والأسرار 

البات العد ون: في بيانِ بعض ما تضَمَنَهُ اة قتران بعض الأسماءِ ال حسنی 
ببعض من اللطائفِ العجيبة والفوائدِ البدیعَة 

البابُ الحادي والعشرونٌ : في ذكر قواعد مُهمَّةٍ في باب الاسماءِ والصفاتِ 
البابٔ الثانی راسروت في بيان معنى كلمة (الّات) 

البابُ الثالثُ والعشرونّ: في بيان مسألة الاسم والْسَتٌی 
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ابابٌ الرابع والعشرونٌ: في بيان الاشتراكِ والاختصاص في بعض ما 
سے وت اس 

البابُ الخامش والعشرون: في بیانِ معنى الإ حاد فی آسماء الله الحستى 
الات الا والعشرون: في بيان أن 0 71 تن تد العلل 
تار آثارها 

البابٌ السابع والعشرونَ: في بيانٍ دلالة أسماء الله الحسنى وصفاتہ الل 
على خلق أفعال العبادِء وأنَّ الطاعاتِ والمعاصي كُلّها بتقدیر الله تعالى 
اا 
المعاني الجليلَةَ» واللطائفي والأسرار البديعة 

الله 

فصلٌ: في بیان مَعْتَى كَلِمَةٍ «اللَّهُمَ) 

الوب 


ا میڈ 
ان الرّحِيم 


ل سس سس سس سس سس الموتیم 1 .ا 8 


الموتیم اسن 


E 

القَرِيبٌ 

22 

الوَاجِدٌ 

الشَّكُورٌ 

الصَبُورٌ 

البابٌ التاسعٌ والعشرون: في ذِکُر شرح حُتصَرٍ لبعض الأسماء الحستى 
الله 

الب 

للك 

الصمَد 

01-7 

الأرل والآخة والطاهة والاطا 


سے 
2 


-.-.-.-.-.- ےس سس سس سے سشکتت| الہرتیم اسح 


ديع السَّمَاواتٍ والأرْضٍ 
الرَرَاقُ 
القَدِيرٌ 
العزيز 
لجار 
القَهَارٌ 
الکبیڑ - الک 


2 و 
الو 


المرتیخ الأسنى 


الوا جد 
الودود 


کک و 


المنان 


لل الموتم الأسنه 
2 
2 


۱ 3 620 
۱ تَ الله به المر 
7 الذى بعث 

7 ا ٤‏ سَلین 
١‏ 1 ف كان ان 

7 1 اه كك 

ترح 0 ۱ ۱ 

فهرس أبوا ب لکت 3چ 


المرتبج الأسنى. | 


